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سورة الكهف 10 


الإووهد أء 


الكت روح دالدكيتٌ الآرمين ف راب العزة مالت العُلراء 
الؤمنين مناه المت سَبَروا الليال الطرّال وبذلرا تضهيات 
سبيل العقيدة الإسلامية. 

اكيت لو هذا افير داعياً اليه سبعائه أن تجعله 5 
رللمؤلف هذا الكتاب منت يرم لذ ظلح الى ظيله وحترنا 
ميعاً نِ زمة الذين يتقبل منرى كلمة ل الله الل الله مب 
رسول اللك. 


المحقق 
مصطفى مرزوقي 


رنيا يشر ولاتعسر. . 

إننا أمام سفر جليل» وعلم أعظم العلوم قدرءا وأكثرها :شأنا في حياة ا الإنسان 
ْ لكونه أساس الأحكام الشرعية» والعلوم الدينية» . باعترا اف- جميع الملل والتحل» 
ولأهمية هذا العلم» » فإنه لمن الواجب تذكير الناس بجثله العلياء. كلما دب الخلل في . 

| العقيدة» وتباينت الأفكار في شأنها» عسى أن يهتدي الضال» وتطمئن النفوس 
“المؤمنة) وخاصة في عغصر كعصرنا هذا تسودهة. فاسفات مادية يسغى, أصحابها إلى | 

إبعاد الجانبي الروحي من وجدان. الإنسان» وقصر البحث على الحياة المادية. 
وعلي ضوءع م 0 فانت هذا الكتاب الذي انحن بصدده ده واللسمي ممع 


ين را لامنة الإسلارة الصحيحة دالا شمريةة. وير من الكتب اللهمة ال 0 


' ألفها السنوسي.في هذا العلم. . ومن خلال قراءتي له ثيين لي أن للكتاب قيمة علمية . ٠‏ 
ودورًا هامًا في تطهير العقيدة الإسلامية من الأقكار الدخيلة عليها. فعقذت العزم . 
على إخراجه من طي النسيان لأول مرة» رغم قلة بضاعتي» معتمدا على اللهى 
وإيماني بأن الأمور | العظيمة لا تنال بالطرق السهلة» كما يقولونء وزآد في عزمي 
أمران: 
1 - إن التراث الجزائري بكاد يكون مفقرداء إذا ماقارنا ماهو موجود حالياء مع 

ما ذكره علماء التراجم والسيرء وحتى الباقي لم ينل العناية أللازمة من المسؤولين» 
والهيئات العامة» بالجمع والتدوين والدراسة والنقدء حتى يتبوأ المكانة 9 
يستحقها باعتباره عتوان مجد الأمة» ومرآة النضج الفكري لعلمائنا الذين أثرو 
الثقافة الإنسانية بعيون من الحكمة. 

إن الجهود التي بذلت في نشر هذه الأمانة المقدسة» والحفاظ عليهاء» جهود فردية 
وضعيقة جداء فوددت أن أدعمها بجهد متواضع ينشر هذا الكتاب حفاظا عليه 
من ناحية؛ ومساهمة مني في رفع المستوى الفكري لشبابنا عقليا وعقائدياء ولفت 
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نظرهم إلى. الاحتماء بأمجادهم العلمية والتمسك بأصالة شخصيتهم الممتدة 
ْ جدورها ني التاريخ, لأن الأأمة التي أعرضت عن ماضيها وتوجهت في يناع 
نهضتها على أسس لا صلة لها بهاء تير 26 رضيت بوضع كيانها رهن رغية 
وسلوك. الآخرين. 

ْ فالكتاب | إذ» يوضح طريق الإمان بالل تعالى لمن لم يدل نيا كايا في فهم 
الْعقِيدة |الإسلامية. ٠‏ وسرز في نفس الوقت الوجه المشرق للحياة الدينية في ررل 
ودور علمائها «وخاضة مدينة تلمسان» في ميدان العلوم العقلية وموضعهم بين 
سائر الأ مالهم وما عليهم من أصالة أو تقليد. ْ | 

2 - إن الكتاب من المصادر المهمة في اعلم الكلام والعقيدة الأشعري ية وأهل السنة 

والجماعة) حيث أيرز المؤلف بتفصيل الأدلة العقلية والتقلية التي اعتمد عليها في 
تدعيم هذه العقيدة وفند في ائة نفس الوقت شبهات الفرق الضالة حول وجود الله 
0 تعالى وصفاته. فإضافته إلى :المكتبة: الدينية يدعم أسس حياتنا الروحية... خاصة 
وأن المسلمين يتعرضون لأفكار وافدة زرعت الشك في أكثر قواعدهم الدينية 
والخلقية. ٠‏ 
إن تقوية الشعور بالوحدة الدينية يحدث انسجاما في حياة الأمة ويجنبها 
المشاكل التي تظهر من حون | إلى آخر نتيجة عدم فهم للدين» أو غياب الفكر 
الرزين» وخاصة أننا لسنا بمعزل عن الأفكار والنظريات المطروحة على الساحة 
العامة. 

إن التأمل في التراث الإسلامي عموما وما أبدعه رجاله, يدرك أهمية هذا 
التراث» ويشعر يعد وقدرة هؤلاء الرجال على السغعي في طلب المثل العلياء 
كاخلق العظيمء والسلوك الستقيم» حيث تمكنوا في فترة وجيزة من وضع ْ 
شامل للحياة يتلاءعم مع كافة المعطيات... قواعد للحكم... نظام معاملات.. 
علاقات دولية.. توجيه الطاقات الإنسانية إلى التفكير الجاد» والإإخلاض فني 
العمل. كما في على منهج الرحمن لا يلى بلول الزمان.. 


4 ْ - وام 


أثر الإيمان في حياة الانسان 

لما كان موضوع الكتاب الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وبرسله وكتبه. فإني 
أريد بكلمتي هذه أن أشير وبايجاز إلى أثر الإيمان بالله في حياة الإنسان 
باعتياره اللبنة الأساسية للعقيدة» بل أعظم قضية في حياته. وقد فكر فيه 
' كثيرون منذ القديم. وسلك كل منهم في إثبات وجود الإله أو نفيه.. طريقته 
الخاصة. وجرهم تفكيرهم بالاعتماد على العقل وحده في استجلاء الحقيقة إلى 
الاختلاف» وذهبوا فى شأنه مذاهب شتَّىء تبعا لتساؤلات مختلفة وربما 
متناقضة في نفس الوقت... من خخلق الإنسان؟ وما قوة هذا الخالق؟ وما الفائدة 
من وجود الإنسان؟... هذه تساؤلات يجدها المرء في أعماق نفسه. ويجد 
بجانبها أصواتا خفية تتلهف للجواب... لكن لم يجدهء ولن يجده إلى أن 
يطوي الله 'سجل الحياة... إن العقل البشري مهما بلغ من قوة الإدراك فهو 
محدود الطاقة ومقيد بقيود الزمان والمكان» لا يستطيع الإجابة عن أمور ليست 
من طبيعة المخيط الذي يعيش فيهء ولا ما يدخل في نطاق إدراكه. فإذا كان 
العقل السليم يدرك أن لهذا الوجود قوة تقف وراءه» فإن معرفة كنه هذه القَوة 
بعيدة المنال... كيف يعرفها الإنسان وهو يجهل نفسه... وكل ما خخطر بيالك 
فالله مخالف لذلك... فإذا عجزالإنسان عن معرفة كنه القوّة الفاعلة في هذا 
الكون» فإن أثر صفاته يمكن له تلمسها من المحيط المشاهد, فمن الخلوقات التي 
يراها صباح مساء يمكنه الحكم على وجود قوة لهذا الخالق... فالخلوقات تدل 
على أن هناك خالقا. ومشاهدة النظام المحكم للكون دليل على وجود خخالق ذي 
حكمة بالغة... وإن لم يعرف العقل كنه واجد الوجود» فقد عرف أثر 
صفاته... أو على الأقل يجزم بأنه موجود... وأحسن الإجابة المستندة على 
العقل والفطرة ما أجاب به أعرابي لا سكل: بم عرفت ربك؟ قال:اليعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا 
تدل على العزيز القدير؟ة 


إن الاعتماد على العقل وحده في تصورمسائل ما وراء الطبيعةء يؤدي إلى نتائج 

لا تركن إليها النفس» وإلى الانزلاق في .متاهات التفكير تضفى على حياة لإنسان 
كابة لا نهاية لهاء وإلى إنحراف مرد في العقيدة. , 

فالتساؤلات التي تنجم عن استعمال العقل في أمور لا تدرك بالحس تثمر نتائج 
غير مرضية؛ ما دامت قواعد الدين التي جاء بها رسل الله وأنبياؤه عليهم السلام 
خارج ميدان البحث والتفكير. 

فالإجابة المثلى عن المشكلات» الخالدة... من أين جعنا؟ وإلى أين نصير؟ وما سر 
وجود الإنسان؟ ومن وراء عقدة الحياة والموت؟ لا يمكن الور إلا بالعودة 
إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الذي يوفر 
السكينة التي تنشدها النفس البشرية» ويفسر وظيفة الإنسان ماذا أعد؟ وما أعد له؟ 
فالله سبحانه قد بو الإنسان مكانا عالياء وجعله خليفة في الأرض حيث 
قال: واد قال ز ك لِْمَلايكَةِ إني جاعِلٌ في الأَرْضٍ حَلِيقَة. .1 ثم بين مهمته في 
هذه الحياة بقوله وما خَلقْتُ ان والانيّ إل ِيخئدُ ون 24 فهذا شرف لا تضاهيه 
شرف آخعرء حيث قال:#وإن تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا تحصُوهَاجج0©) ثم هيأ له الأسباب 
اللازمة لأداء هذا الدور العظيع :أل تر أن اللة سَعْرَلَكُم ما في السَمَوَاتٍ وَمَا فِي 
الأض وأَصْبَعٌ عَلَيكُم ذ ِعْمَهُ ظاهرة وبَاطَِة4”) وأكرمه بأحسن شيء خلقه وهو 
العقل تمييزا له عن سائر الحيوانات. حيث قال الرسول عَيْيُهُ فيه:<أول ما خلق الله 
العقل. قال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر. ثم قال الله عز وجل» وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منكء بك أذ وبك أعطي وبك أعاقب»©. 

فالإيمان بالله تعالى إذن ليس أمرا هامشيا يمكن التغاضي عنهء أو التهاون في 
شأنهى فهو أساس سر وجود الإنسان وسعادته دنيا وآخخرة. 


(1) سورة البقرة: 30. (2) سورة الذاريات: 56. 
(3) سورة التحل: 18. (4) سورة لقمان: 20. 
(5) أخرجه الطبراني قي الاوسط وقال العراقي سنده ضعيف «الاحياء 83/1). 
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إن تسمية الكتاب «المنهج السديد في شرح كفاية المريد» لم يكن محل خعلاف 
فقد ذكره المؤلف في المقدمة» وهو مثبت في جميع النسخ التي اطلعت عليهاء ‏ . 
وكذلك تاريخ تأليقه الذي ذكره في آخر الشرح. بقوله:ووكان الفراغ من هذا | 
التأليف. المبارك يوم الأربغاء التاسع والعشرين من شهر شعبان. عام ثلاثة وثمانين" ' 
وثمائمائة هه وهذا قبل وفاة صاحب النظم بسنة. 22007 0 

القسم الأول: في علم الكلام حسب مذهب الأشاعرة مستندا على الأدلة 
العقلية. بالنسبة لوجود الله» وصفاته» والتبوآت» وبالأدلة النقلية في السمعيات» وفي ' 
نفس المناسبات يرد المؤلف على الفرق الضالة بعنف شديد. 2 

والشرح يشتمل على الأقسام الثلاثة المعروقة في غلم الكلام - .الإلهيات» 
التبوات» والسمعيات - يشرح كل قاعدة .بتفصيل غير مل في المواضع التي تحتاج 
إلى تفصيل» ويايجاز غير مخل في المواضع التي لد فائدة سس الإطالة فيهاء حيث ْ 
يكون الخلاف لفظياء أو يكون الموضوع متشعبا كثيرا لا يستوعبه المبتدئ باعتباره 
هوالمقصود بهذا التأليف. 000 | 
ويلم بمجمل نظريات الفرق الأخرى التي يعنيها علم الكلام كالمعتزلة» والخوارج» 
والمرجعة» إلخ. فالمؤلف يقرر النظرية أولا ثم يتبعها بأقوال من سبقه من أئمة هذا . 
الفن فأكثر من النقل عن شرحي التفتزاني لعقيدة النسفي وال مقاصد. وعن الأمدي 
في كتابه أبكار الأفكار, وعن المقري في قواعده. وشرح الإرشاد لابن دهاق, 
وشرح المعالم لابن التلمساني؛ والحصل للرازي. والبرهان. والشامل لامام الحرمين؛ 
والأسرار العقلية للجرجاني؛ والشامل لابن عرفة» وشرح الأتِي لمسلم ومن التفاسير ' 
تفسير البيضاوي» ومجاهد والفخر. وابن عطية) كما استدل باراء متفركة لعدد 
من الأئمة. 
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أما القسم الثاني: فهو في التصوفء ,دعو فيه إلى العودة إلى الله تعالى والتحرر 
من رق أغلال الدئيا. والاعتماد على البراهين العقلية والنقلية الصحيحة. وعدم 
اتباج أهواء النفس» والتمسك بما عليه السلف الصالح.. فاستشهد في ذلك بما 
تضمنته كتب المتصوفين كالغزالي «وخاصة من منهاج العابدين» ومن المدخل لابن 
الحاج. ورسالة القشيريء والحكم لابن عطاء الله الأسكندر ي؛ كما اعتمد أيضا 
على أقوال لاأقطاب ا كالجنيد. وإبراهيم بن أدهم. والشَري السقطي. وذي 
النون المصري... 

والكتاب بصفة عامة يحدد الواعد التي يجب" على المؤمن اتباعها عقيديا 
وفكرياء ويدعو إلىالاستعداد لمحاكمة أي تيار وافد» ويدعونا ألا ننخدع بالمظاهر 
والأسماء اللامعة» فكل ما نقرأه يجب أن نعرضه على قيمنا الروحية والحضارية 
فما كان موافقا قبلناه» وما كان مخالقا تركتاه في سلة المهملات. 

والكتاب من انتاج عَلمون من أعلام التصوف في الجزائر خلال القرن التاسع 
الهجري وهما: 

الأول: أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: 

جاء في كتاب تعريف الخلف برجال السلف نقلا عن نيل الابتهاج مانصه: 
«وقال الشيخ زروق: كان شيخنا أبو العباس أحمد ين عيد الله الجزائري من أعظم 
العلماء اتباعا للسنة» وأكبرهم حالا في الورعء وكان يشير علينا بأنه ينبغي لمن 
وسع الله عليه من الدنيا أن يظهر عليه أثر نعمة الله تعالى» باستعمالها على وجه 
يباح» ولا يخل بالحق ولا بالحقيقة بأن يلبس أحسن: لباس جنسهء أو وسطهء 
ويتعخذ مرقعة إن أمكنه يجعلها عدته وأصل لبأسهع فما دام غنيا عنها استغنى» وإلا 
فهي المرجع عندهء وقد شرح الامام السنوسي المنظومة المذكورة شرحا حسناء 
وأثنى فيه على ناظمها بالعلم والصلاح» ولد سنة 800 وتوفي سنة 884 ه» انتهى. 

وأحمد بن عبد الله الجزائري يعد من العلماء الصلحاء ونظيرا للشيخ عبد 
الرحمن الثعالبي علما وعملاء واشتهر بإقامة زاوية له بمدينة الجزائر باسمهء خخارج 
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السور الغربي لباب الوادي «ناحية قاعة الأطلس حاليا قرب الشاطئ»» وصارت 
فيما بعد مدفنا لعدد من مشاهير العلماء©). 

أما إنتاجه الفكري فلم ببق منه إلا المنظومة التي نحن بصددها. 

والثانية؟ القطعة الشعرية التي نظمها حين وصول الشرح إليه؛ والثالثة؛ القصيدة 
التي رثى بها شيخه عبد الرحمن الثعالبي» وتدل هذه القصائد على مقدرة أدبية لغة 
وأسلوباء لذا فحن نعيد نشر ما عثرنا عليه من تراثه تعميما للفائدة» وتعريفا بمقام 
هذا العالم الجليل» وتسهيلا لمهمة الباحثين» ولعل الزمان يكشف لنا في المستقبل 
عن شيء آخر من أثره الأذبي والديني حتى تكتمل جوانب شخصيته العلمية 
والدينية؛ وتتضح معالم جهاده في نشر العلمء وأثره في المجتمع الذي عاش فيه 
وأشير بهذا الصدد أني وجدت في الصفحة الأولى من النسخة الثانية المعتمدة في 
نشر هذا الكتاب ملاحظة حول الأييات التي مدح بها شرح السنوسي للمنظومة» 
تثبت صحة نسبة هذه الابيات له. وهذا نصها: الحمد لله ؛ من نظم الشيخ الامام 
البركة أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري ناظم القصيدة يمدح الشرح الذي 
وضعه الشيخ السنوسي على منظومته ها نصه: 
شرح الكفاية أيها لمتدَيِّنٌُ تحصيله فرضٌ عليك مُعِينُ © 
تجلو معانيه القلوبَ من الصدّل وتُنيوها واللفظ سهل يَينُ 
ماهو إلا الروضٌ يحشْنٌ منظرًا مَنْ ذَا يرى محسنا ولا يستحسِنٌ 
يَا ناظريسه وكاسبيه بغبيطة فأعرٌ من ثمن النّفيسٍ الممنٌ 
تجزي مؤلّفهالإلهُ بجنةٍ دار النعيم بهاتةه الأعينئ 

وكتبته من خط شيخ شيوخنا العالم العلامة سيدي امحمد المقري رحمه الله 
وكاتب الاحرف محمد بن مسعود لطف الله له. انتهى. 


(1) التاريخ العام لعبد الرحمن الجبلاثي. «ترجمة الخدوبي» وتاريخ الجزائر الثقافي للدكتور سعد الله (85/1). 


0 


(2) الأبيات نشرها الحفئاوي في كتابه الخلف برجال السلف 9ترجمة أحمد ين غيد اللّمه. 
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أما القصيدة التي رثى بها شيخه عبد الرحمن الثعالبي 


سبق أن نشر بعضّ أبياتها 


في مقدمة كتاب العلوم الفاخرة للشيخ عبد الرحمن لتعالبي في أوائل هذا القرن» 
ونشرها أيضا أبو القاسم الحفناوي في كتابه تعريف الخلف برجال السلف بقوله: 


وقال أيضا يرثي شيخه سيدي عبد الرحمن 
لقد جزعتٌ نفسي لفقد أحئتي 
ألم يتأ مالا نطيق دفاعة 
جرى قَدرٌ المولى بإنفاذ لمحكمه 
فلا تعجين إلا لغفلتنا التي 
قلوبٌ قسثُ ما إن تلينُ وإنها 
وإنَّ فنا الخلنٍ حتمًا وإفا 
ومن بعذه هولٌ القيامة واللّقَا 
فدَّعٌ عنك دُنهَا لا قدومٌ وإنّها 
ودح عتنتك أمالاً فقد لا تنالها 
ويادر لتقوى الله إن كنت حازمًا 
وشمر لأخرى واستمع قول ناصج 
فأين خيالرٌ الخلق رُسلا وأنبيا 
فليس ذهاب الخير إلا بفقدهم 
ولا خمير في الدنيا إذا لم يكن بها 
لبوشك تبش العلم عا بقبضهم 
لقد بان أهل العلم عنا وأقفرتٌ 
كما بان عنّا شهمنا العالم الذي 
أبو زيد المشهور بالعلم والتقى 
هو العالم الموصوف بالنقع للورى 


ن الثعالبي: 
وحن لها من مثل ذلك تجزع01 
وليس لأمر قدر اللهُ مرجمٌ 
ومن لمحكمه أنا نُطِيعٌ ونسممٌ 
دهتنا فصرئا لا نخاف ونسمممٌ 
لتعلمٌ أن القبر مثوىي ومضّجمٌ 
دوامٌ البقاء حقا إلى الله يرجمٌ 
فياهولٌ ما نلقى وما نعوقعٌ 
وإنث أظهرتٌ نحشا يروف ستخدعٌ 
وإن نلتها يلت الذي ليس ينفعمٌ 
هي العووَةٌ الوثقى بها النارٌُ تدفمُ 
وحاذؤ هجوم الموت إن كنت تشمعٌ 
وأين رواةٌ العلم في اللحد أودعوا 
تشتيت شمل العلم قل كيف يُجِمعُ 
شمُوسٌ بأنوار الشريعة تسطعٌ 
كما قاله نحيهٌ الأنام المشَفّعُ 
منازلهم إنا إلى الله نرجعٌ 
سناه بأنوار الحقيقة يسطعٌ 
لهُالعلمٌُ فينا والممامٌ المرفسمٌُ 
به عنهم خطث الحوادث يُرفمٌ 


(1) توجد نسخة للقصيدة كاملة مخطوطة مجامع البروقية «مكتبة النجاوي» وعليها اعتمدت في نشر هذه القصيدة. 
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7 ا ا 1 ا 
إذا مابدا كالبدر بين صحابه 


بمجلسه نورٌ ورائقٌ لفظه 
فوائده تترى عليهم وكلها 
ولا سيما أمل الأرادة متهم 
مجالس علم قد مضت فلو أنها 
نتيجة إخلاص وصدق كأنهاً 
وبلمع في أثنائها بمواعظٍ 
لقد غاب عن تلك اججالس معشر 
ولكن قد أبقى ذخائر جمعه 
فياله0© قبرُ الشيخ طوبى لمعشر 
أعرّي أيا عبد الإله محمدًا 
أصبنا به فالله يعظم أججرنا 
فيا سيدي لإني رئيتك راجيا 
ولي فيلك * نحت زائد متمكنٌ 
لعن كان حظ العين منك فقدتةُ 
على أنني بالثر لاشكُ لاحصقٌ 
ويغسمرنا والسمسامعين برحمة 
وأهدي صلاتي للنبى محمد 
وأصحابه الْغسِرٌ الكسرام وآله 
عليكم أبسا زيدٍ الأمام تحيةٌ 


اس وك سر لخر 31 ويس تت يسم 
وهم هالةٌ دار به حين يَطِلعُ 
ضياءٌ نفيس الدّر بل هو أرفعٌ 
لها عند أهل العلم والفهم موقم 
فأنوارها تسري إليكلم وتسرع 
تعود ولكن ما مضى ليس يرجع 
سهامٌ بها يرمي القلوب فتَخْشْمٌ 
تعفر عن فعل القبيح وتردعٌ 
فطوبى لأقوام بهاقد تمتعوا 
تصانيف خيرات بها الله يجمعٌ 
لهم من جوار الشيخ لد ومضجمٌ 
ومن بجميل الصبر نرجو سيج 
فقلبك أشجى للفراق وأوجمٌ 
ويُلهمنا الصبر الجميل ويوسعٌ 
سلُرٌ ليب من فراقكٌ موجغ 
حوَّنة شويداح الفوادٍ وأضلعٌ 
فإني برؤيا الروح في النوم أقنمُ 
ومن ذا الذي يرجو البقاء ويطممٌ 
عسى بفراديس التعيم سَنُجَمَعُ 
ندال بها الفوز العظيم ونرتع 
ومن كان للإحسان والحق يشيع 
ورحمةٌ مولانا الكرع شفع 


(1) في نسخة جامع البروقية: ولعل فلله وهي أصح عروضنا. 
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ثانيا: محمد السنوسي التوحيدي 

ورد في كتاب تعريف الخلف برجال السلف نقلا عن نيل الايتهاج: محمد بن 
يوسف بن عمر ين شغيب» اشتهر بالسنوسيي نسبة لقبيلة بالمغرب» المسني نسبة 
للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أم أبيه. 

قال تلميذه. الملالي في تأليفه: التلمساني: عالمها وصالحها وزاهدها وكبير 
علمائها الشنيخ العلامة المتفئن الصالح الزاهد العابد الأستاذ المحقق المقرئ الخاشع أب 
'يعقوب يوسف. نشأ خخيرا مباركا فاضلا صاحاء أخذ كما قاله تلميذه الملالي عن 
جماعة منهم والده المذكور والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن 
تومرت؛ والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العياس بن محمد الشريف 
الحسني» أذ عنه القراءات» وعن العالم المغدل أبي عبد الله الحباك علم 
الاسطرلاب؛ وعن الامام محمد بن العباس الأصول والمنطق.» وعن الفقيه الجللاب 
الققه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أب ركان الراشدي» حضر عنده كثيرا وانتفع 
به وببركتهء وكان يحبه ويؤثره ويدعو له؛ فحقق الله فيه فراسته ودعوته» وعن 
الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخحيه لأمه «الرسالة؛؛ وعن الامام الورع الصالح 
أبي القاسم الكنابشي «ارشاد أبي المعالي؛ والتوحيد, وعن الامام الحجة الورع 
الصالح أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي الله عنه «الصحيحين» وغيرهما 
من كتب الحديث» وأجازة ما يجوز له وعنه» وعن الإمام العالم العلامة الوليّ 
الزاهد التاصح إبراهيم التازي ألبسه الخرقة» وحدثه بها عن شيوخه» وبصق 
في فمهء وروى عنه أشياء كثيرة من المسلسلات وغيرهاء وعن العالم الأجل 
الصالح ابي الحسن القلصادي الأندلسي الفرائلض والحساب» وأجازه جميع 
ما يرويه وغيرهم... توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة 
عام 5 هاا أنتهى 

(1) أحسن دراسة كتبت في الجزائر عن حياة السنوسي ماكبه جمال الدين يوقي حسن في رسالة الجاممية 


«الامام ابن يوسف السنوسي وعلم الترحيدة. ووردت ترجمته أيضا في كتاب تعريف الخلف برجال السلف 
للحفناوي 129/1 رالتاريخ الثقاني للدكتور سعد الله. 85/1. 
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الوضع السياسي والاجتماعي في عهد السنوسي: 

عاش أبو عبد الله محمد السنوسي في عهد مضطرب بعد أفول جم دولة 
الموحدين؛ وانقسم المغرب -العربي إلى ثلاث دويلات: فالمرينيون بفاس, 
والحفصيون بتونسء» والزيانيون بتلمسان» وأضحت هذه الدول في نزاع شديدء 
وكان هدف كل من الحفصيين في الشرق والمرينين في الغرب ابتلاع الدولة 
الزيانية» فكثرت الغارات على أطرافها وعلى عاصمتها تلمسانء وبات الاستقرار 
بها حلماء والأمن معدوما والحياة الاجتماعية والثقافية تتلون مع اللحياة السياسية؛ 
فقل الإنتاجء واضطربت الحياة الإجتماعية: وانعدمت قوافل التجار الذين يأتون من 
عدة مناطق؛ ومال السياسيون إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة: والعلماء إلى الاتعزال 
والزهد. ودب التشاؤم في نفوس الناس 3 الفكر وأنعدم الابداع الفني» وانجه 
العلماء إلى اختصار جهود هن سبقهم أو شرح المختصرات. 

ورغم هذا فإن مدينئة تلمسان لم تفقد مكانتها العلمية نهائياء بفضل ما تتوفر 
عليه من كثرة العلماء» والمكتبات» والمدارس» والمساجد العامرة» ويفضل موقعها 
الذي يقال عنه:9تلمسان تمتاز بمائهاء وهوائهاء وتَلْحيفةٌ نسائها» وساعدها أيضا 
استقرار كثير من مهاجري الأندلس ومحطا لرحال العلماء المسافرين من المغرب 
إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب والأندلس فحافظت على العلوم المعروفة في 
ذلك العصرء فزارها في ذلك العهد كثير من العلماء من مختلف أتحاء الع 
العربي ) ورحل عنها أعوو. 

إن الوسط العلمي الذي عاش فيه السنوسي مكنه من الاتصال بمختلف شيوخ 
تلمسان والأخذ عنهم فتعرف على مشتلف 2 والمذاهب المنتشرة ة في عصرة») 
حتقى صار آية في العلم. وقد قام تلميذه أبو عبد الله الملالي بجمع أحواله وسيرة: 
شيخه في تأليف سمأة والمواهيبي القدسية في مناقب السنوسية . .. وقال فيه (... له 

من العلوم الظاهرة أوفر نصيب؛ جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب؛ لا 
يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيرهء سيما التوحيد والمعقول... 
وبالنسبة لعلم الباطن قال: فهو في علم الباطن قطب رحاها وشمس ضحاها... 
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يؤثر حب مولاه» ويراقبه. لا يأنس بأحدء بل يفر كثيرا إلى الخلوات؛ ويطيل الذكر 
في معرفتهء فانكشفت له عجائب: الأسرارء وتجلت له الأبصار... جامعا بين 
الحقيقة والشريعة على أكمل وجه. .. ويفضل سعة علمه وفهمه للحقائق كان 
لكلامه وقع في الأسماع يعظط كل أحد بحسب حاله, .. وبالجملة فإن كافة أوقانه 
طول حياته بملوءة بالعلم وانعمل؛ متعلما ومدرسا وواعظا سالكا طريق الزهد حتى 
صار أورع أهل زمانه» وحاله في الدنيا كالمسجون لشدة تقواه» فألف ا 
الكتب في ممختلف العلوم» وان كان متتخصصا في علم التوحيد, قإنه ألف في 
التفسير, والمنطق» والفقه» ولم يقتصر على العلوم الدينية» بل نال حظا من العلوم 
الدنيوية كالحساب والجبر والطب.)20© ه 

فرغم قساوة الحياة وامحيط الاجتماعي» استطاعٍ السنوسي أن يخترق حجب 
تلك الظروف ويتحسس الأخطار التي تهدد عقيدة أمته فدرس أراء من تقدمه من 
الاعلام وزاد عليها ترتيبا وتوضيحا واستدلالاء حتى بلغ مستوى التقدم جاعلا العقل 
السليم قائده والفكر الجاد الصحيح سبيله. 

فإذا كان صرح الحضارة في كل عصر عبارة عن مختصر لمعارف إنسائية 
وجهود أم مختلفة سالفة: يرثه الخلف عن السلف» وساهمت كل أمة في إثرائه 
بقدر ما تملكه من نشاطء فإن أثر بصمات فكر السنوسي في العلوم العقلية بالنسبة 
للحضارة الإسلامية ليبس بالأمر الهين. 

فالسنوسي ساهم بنصيب وافر تجاوز مداه حدود المغرب العربي فكتابه العقيدة 
الصغرى وشرحه لها (أم البراهين) كان له صدى طيب في الأندية الإسلامية) 
وأضحى يدرس في كثير من المعاهد العلمية إلى عهد غير بعيد» وتناوله العلماء 
بالشرح والتعليق في المغرب والمشرق. فشرح مثلا العقيدة الصغرى كل من الشيخ 
أحمد زروق وأبي عبد الله الملالي» ويحي الشاوي» وأحمد الغدامسي» ومصطفى 
الرماصي» ومحمد بن ميمون» وغيرهم كثيرون... 





(1) تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي ترجمة المسنوسي . 
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“كر الس الالاتوياية: : ْ ش 0 
1خ بعد اطلاعي على المخطوطتين الموجودتين بالجامع الجديد ودراستي لهماء 
استقر رأبي على اعتماد الدسخة التي أرمز إليها. بحرف -أ- الأضل الأول وذلك - 
٠‏ الأول: إن تاريخ نسخها يعودٍ إلى سنة 996 ه فهي أقدم الدسخ المعتمدة» والأمر 


الثاني أن الناسخ يقول: أن النظم صحح على نسخة بخط الناظم ' (أحمد بن 


عبد الله؛. وعدد أوراقها 274 ورقة ' مقاس 20 15 سم وعدد منطورها 19 : 


سطرا في كل صفحة. وبعدل الكلمات في كل سطر نحو 19 كلمات؛ والنسسخة 
إل 


كاملة بخط مغربي واضح وسليمة من ع اللغوية. ومن التخريج.. 1 
2 - النسخة الثانية من وقف الجامع الجديد أيضا يعودتاريخ نسخها إلى 
السنة 1034 ه. وبخط مغربي واضح وعدد اوراقها 8 ورقق مقاس 2022 سم 


وعدد السطور في كل وجه 17 سطراء ومعدل الكلمات في كل سطر 10 كلمات» 


0 


وصححت من بعض القراء ويقول المصحح أن التصحيح تم على نسخة معتبرة ويعود 


: تاريخ هذا التصحيح إلى سئة النسخ, والندسخة سليمة من الأخطاء وكاملة والملاحظ 


أن بعض الأوراق جددت بعد النسخ وبخط غير خط الناسخ الأول. 

3 - النسخة الثالثة والتي أرمز لها -ج- من أوقاف عبد القادر المجاوي (بمسجد 
البروأقية) ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 1252 ه وهي أحدث عهدا بالنسية للأولين 
وعدد صفحاتها 662 ومقاس الصفحة 4 ع 16 سم وعدد السطور 17 سطرا في 
الصفحة ومعدل الكلمات في كل صفحة نحو 2! كلمة وبخط مغربي جيدء وقد 
أثبت كل الفروق بينها وبين بقية النسخ. ومن الملاحظ أن في هذه النسخة نصا 
مقدار صفحتين لم يرد في بقية النسخ وقد راجعت نسخة المكتبة الوطنية وهي 


أقدم التسخ يعود تاريخ نسخها إلى 884 هف وجدت النص ألحق في امي 


الس : الصفحة بخط غير خخط الناسخ وقد أشرت إلى ذلك في مكانه. 
1 ومن آخره بمقدار نحو 30 صفحة من كل جهة؛ وهي بخط مغربي واضح. 
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مملوية بالأخطاء والتصحيفء؛ وسقوط كثير من الجمل منها مقاسها 17 * 23؛ 
ومعدل عدد سطور صفحاتها 28 سطرا والكلمات في كل سطر 10 كلماتء 
اعتمدت عليها في تصحيح الكلمات المطموسة في إحدى النسختين السابقتين. 

5 - نسخة الجامع الأخعضر بقسنطينة وهي كاملة بخط مغربي واضح إلا أنها 
كثيرة الأخطاء وسقوط بعض الجمل وتحتوي على 162 ورقة وفي كل صفحة 
بمعدل 30 شطر وقد اعتمدت عليها في ترجيح النلافاث بين النسخ المتقدمة 
واثبات مافيها من الزيادات. 

6 - نسخة عثرت عليها في إحدى الزوايا بمنطقة تيزي وزوء وهي مبتورة من 
الجهتين الأولى. والأخيرة بنحو ثلث الكتاب وهي ببخط مغر بي » قليلة الأخطاء 
والتصحيف واعتمدت عليها في ترجيح الكلمات الختلف عليها في النسخ 
المعتمدة. 

7 - نسخة المكتبة الوطنية اعتمدتها في تصحيح الكلمات التي وقع فيها خلاف . 

بين النسيخ المتقدمة. ويعود تاريخ نسخها إلى 884 ه وهي بخط مغربي واضح 
وجيد وقليلة الأخطاء والتصحيف. 

- الملاحظ أن من بين اغخطوطات الموجودة توجد نسختان للمنظومة بمكتبة 
0 الشؤون الدينية وبهما بعض الأبيات زائئدة» لم ترد في النسخ المعتمدة» وربما 
أن تلك الزيادات من القراء» لأن النظم في النسختين (أءعب) صحح على تسخة 
الناظمء وقد أشرت إلى هذه الزيادات في الهامش. 

وبما أن الاعتماد في إعداد هذا الكتاب كان على أربع نسخ بالدرجة الأولى 
كما أشرت في وصفها فإن بقية النسخ أرجع إليها عند الخلاف بين النسخ المعتمدة 
أو تكون الكلمة غير واضحة فيهاء للتأكد من صحتها. 

فما قمت به في نشر هذا الأثر العظيم أبينه فيما يلي: 

» قارنت بين النسخ المشار إليها بكل عناية وأثبت الخلاف الموجود بينها في 
هرامش الصفحات. 
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٠‏ صححت الآياث القرآنية ونسبتها إلى سورها. 

ه صححت الأحاديث النبوية ونسبتها إلى مصادرهاء وأشرت إلى الأحاديث 
التي لم أقف عليها. 

٠‏ إن النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره» وضعتها يين معقفين [....] وأشرت 
إلى موضعها في الكتب التي نقل عنها وأثبت كل الخلافات الموجودة بين الأصول 
وتلك الكتب في الهامش» مثل شرح المقاصد للتفتزاني تحقيق عبد الرحمن عميرة» 
ورسالة القشيري, أما المصادر التي لم أعثر عليها لكونها مفقودة أصلاء أو لم أعثر 
عليها بالجزائر فقد وضعت النص بين المعقفين بدون إشارة للصفحة التي يوجد بها. 

9 - بعض الأسماء لشخصيات ورد ذكرهاء لم أضع لها ترجمة بسبب أن 
المؤلف لم يذكر لها لققبا ولا كنية؛ ليمكن معرفتهاء مثلا ذكر (مطرف) فهذا 
الإآسم تسمى به ثلاث شخصيات متعاصرة تقريباء ومشتهرة بالعلم والزهد» 
فالتعرف عليه لا يمكن إلا بالبحث عن النص في كتب أتخرىء وهذا صعب جدا. 
ويستدعى وقنا طويلا وتوفير مصادر كثيرة. 

ظ والله الموفق 
جانفي 1994 
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5 


وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما 

قال الشيخ الإمام العالم المحقق المتفئن أيو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
الحسني غقر الله له وعافاه نه وكرعه. 
ظلمات الباطل ومضيق الجهل إلى نور12» الحق وسعة مجاله. نحمده سبحانه على 
ما متدحنا من النعم المتدكائرة وأوسع ونشكره جل وعلا على ما أورد القلب م 
موارد الإيمان» حتى تشفى ملة وشفى وكرّعء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد» الذي فاض من شمس طلعته السعيدة على آفاق القلوب أضواء المعرفة 
والهداية» حتى أبصرت الأعين المي رشادهاء ونرّهت الطرف فيما يحصل في 
الأخرى إسعادهاء بفضل من ينح المهتدين هناك منحا حفيلة, لا انقطاع لها ولا 
نهاية» فصلى الله عليه وسلم من رسولٍ انكشف بنور مبعثه» عن أبصار البصائر ما 
كان بها من العمى الشديد في حناديس ليل الغواية» وارتجت بب كته عوالم 
الأرض» تسبيحا) وتحميداء وعبادة لفاطرها المعبود بالحق وحدة بعد ما كان 
أعماها الباطل وحملها السشفه على أن صرفت لغيره تعالى وجه العناية» ورضي الله 
تعالى عن آله وصحبه الذين لا لاح لهم عَلَمُ الهدى استبقوا فيه إلى أبعد المدى. 
وأقصى الغاية» ثم ساقوا إلى ذلك «خيول عزائمهم©» لعظيم شفقتهم» وشدة 
غيرتهم لله تعالى: وكمال نصيحتهم, بمصابيح علومهم؛ ومرهفات سيوفهمء من 
سبق له في الأزل من الله تعالى .شرف الولاية. 

وبعد؛ فأقضل العلوم كلها بأطباق دليلي المعقول والمنقول» وتعاضصّد شهادة علمي 
الفروع والأصولء هو العلم المتعلق بتوحيد الله تعالى» وصفاته, المنجي القلب ما 


(1) في ج أنوار. 
2( مايين المعققين تفسسحيمح في هامش لبا اج 
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ارتبك فيه من وحل غياهب الشكوك والأوهام, المنقدٌ له من التلف في غية(!) 
الجهل؛ وما تراكم من ظلماته. ثم إثبات النبوءة التي هي الأصل الذي ينبني عليه 
علم جميع الشرائع والأحكاف .وهي الأساس الذي عليه يثبت ما تفرق من قواعد 
عقائد الإسلامء» ثم ثم به يرتقي العبد في الإيمان باليوم الآخرء واستحضار أهواله. 
وثوابه وعقابه. 7 أعلى 'درجات الإيقان» وينهض لمعالي الأمور, وما يحصل له 
. الفوز في الأخرى: متجافيا عن دار الغرور» وعن كل ماهو فان» وإن من أفضل ما 
آلف فيه من المختصرات المغنية عن كثير من المطولات» منظوم الشيخ الفقيه الإمام 
قدوة المتقين» الولي العلامّة علم © الأعلام: السيد (أبي © العباس أحمد بن عبدالله 
الجزائري» أعلى الله درجته بلا محنة في دار السلام» وأطال بقاءه مع السلامة 
والعافية» في الدين والدنيا. ويارك في عمره لأهل الإسلام؛ إذ هو منظوم مشتمل 
على طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه إلى حلاوة النظم المستميلة 
للطباع. تقرير الأدلة البرهانية*) للعقائد على التمام» ثم وشحها بخطابات تصوفية, 
تهر النفوس النائمة لتعظيم جناب الحق. ويدحل بها الضعيف مع القوي في سلك 
الانتظام. وتلك سنةٌ الله تعالى في تقرير الأدلة في كتابه العزيز, ثم سنّة مصطفاه 
الرسولء وما أبركها من طريقة» وأنصحها من دلالة» لتضّمنها الهداية العامة» وإنالة 
البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول. - 

ثم في هذا المنظوم بعد بيان العلم الشريف» التحريض في آخره على حسن 
العمل؛ وذكر ما يبعث العاقل على الجد فيما يحصل رضى الله المولى جل وعلاء 
والظمّر بالفوز الأسنى بعد حلول الأجل. وقد دعاني إلى شرح هذا النظم المبارك؛ 
بعث مؤلفه رضي الله عنه تعالى بنسخة منه بخطه إليَ» ويمكتوب أرى امتثاله 
واجبا عليئع» يستدعي فيه مني -حفظه الله تعالى- على سبيل النصيحة 
والسوق إلى المشاركة في الثواب» أن أضع عليه شرحا يشّد غُراه» ويجلي 


(1) في ج عمه. ١‏ (2) في ب على. 
(3) في ج «ايوه. ١‏ (4) في ب البراهينية. 
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على منصة بض منصّة كمال الظهور فحاسن معانيه لمن قصدهة من الطلاب» أيه 
.إلى ذلك :طلبا© الرضام. ودعاثه الصالح©», ثم رجاءٌ لدخول7؟ فيمن لا 
. ينقطع عمله الصالح بعك ا موت» وتعرضصضت بذلك أيضا لاستمطار دعوة صالحة 
'تنالتي. من مقبول» يُقضَّى له بئيل فائدة .من جهتي, أجدها مُدة في حياتي» 
ويوم الحسرة والفوت» وسميته بما أشار إليه المؤلف رضي الله تعالى عنه من 
اتنسمية المباركة المطابقة إن شاء الله تعالى» وهي التسمية «بالمنهج السديد في 
شرح كفاية المريدة. والله تعالى المسؤول. أن يخلص لي النية فيه ) ويجعله في 
الأخرة عمل" مقبولاء وأن يوفقني لإصاية ذش في. كل ها أفوه ابهاافيه معقولا 
ومنقولا وأن يجعل النفع به وباصله عامًا كف ا مو منين» وأن يورئ الجميع 
ببركة علوم منازل النفين, بعناية اسع 0 عندم أفضل البيئين والمرسلين» 
ص - : 
00 ١الحَسدُ‏ لله وَهوَ لاجد الأْي شبحانة بحل عن شِبِهِ ون مَثلٍ 
ش - بدأ رحمه الله تعالى «كتابه9))» بحمد الله جل وعلاء اقتداء بالقرآن 
العزيز» وبنبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته؛ وامتئالا لما روي عنه َيه من قوله 
كل أمر ذي بال لا ييتدأ به بحمد الله فهو أجذم© وورد الحديث بألفاظ مختلفة 
مضمون جميعها أن ما لم بيتدأأ بحمد الله تعالى فهو ناقص البركة؛ غير تام 
باللعنىء وإد 1 بالجسء واقتدى أيضا “في ذلك بالصحابة)» والتابعين إلى م جر 
الصفات الختصة بالمحمود. و 5 هو الثناء مطلقا ابجميل الإنعام. فبينه ويين 
الحمد عموم وخصوص من وجهء يجتمعان فيما إذا كان الثناء قولا بجميل 
الإنعام» وينفرد الحمد فيما إذا كان الثناء قولا بجميل الوصف امختص بالمحمود. 
(1) في ب أحبتهم. (2) في ب طاليا. (3) فقي ب وصالح دعاه. 


(4) في ج للدعول. (5) زيادة من ب. 
(6) رواه البيهقي. وأبو داود بلفظ كل كلام. وأحمد. وابن حبان وابن ماجة بألفاظ متفاربة. 
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ل 
تزاف 


قٍ 
وين 


كعلمه وشجاعته مثلاء وينفرد الشكر فيما إذا كان الثناء على جميل الإنعام 
والإحسان» بالقلب أو يسائر الجوارح غير اللسان. وقد كثر كلام الناس فيهماء 
والاختلاف قديما وحديثاء هل هما مترادفان؟ أو متباينان؟ يفترقان بالعموم في 
جانب الحمد؛ والخصوص في جانب الشكر أم على العكس؟ أو بينهما عموم 
. وخخصوص بوجه؟ وهو الصحيح كما سبقء واستدل بعضهم على الترادف بقولهم 


دف مهمد لله شكراء فجعلوا الشكر مصدرا مؤكدا للحمد» وذلك مستلزم اتحادهما 


في المعنى» .وفيه نظرء لأنا قد نمنتٌ أن يكون مصدرا مؤكداء بل هو مصدر نوعيٌ 
مخصص لطلق!1) الحمد: وذلك مستلزع للتباين» ومما يشهد لعدم الترادف قوله 
. عليه الصلاة والسلام: (الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبدٌ لم يحمده2» إذ رأس 
الشيء :ليبس مرادقًا لكله وإما جعله رأس الشكر لأنه لما كان ثناء باللسان فهو 
أشيع للتعمة» وأدل على مكانهاء وأنافة قدرهاء بخلاف الثناء بالقلب» أو بسائر 
الجوارح غير اللسان» فإنها ليست بصريحة الدلالة على الشكرء لما فيها من 
الاحتمال» فكان في الاقتصار عليها في الشكر بع كفر للنعمة أي تغطية لها. 

والحمد مرفوع على الابتداء» وخبره المجرور بعده؛ وأصله النصب» وإما عَدَلُ 
عنه إلى الرفع ليكون مع ما بعده جملةٌ اسمية دالة على ثبوت مضموتهاء بخلاف 
النصبء فإنه يكون مع عامله المقدّر جملة فعلية دالة على التجدّد وعدم الثبات» 
لأن الفعل دال على اقتران مدلوله بزمان» والزمان لا ثبات له؛ فما قارنه كذلك» 

والتعريف باللام في الحمد للجنس وبعضهم يعثر عنه يتعريف الحقيقة: ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة الحمد» ويحتمل أن يكون التعريف فيه 
للإستغراق» إذ كل كمال إتما هو في الحقيقة تله تعالى» سواء كان قديما أو 
حديثا©. 


أما القديم فهو له جل وعلاً صف وقياما بذاته العلية المنزهة عن ثمائلة الحوادث. 





(1) في ب مخصص (مطلق). (2) رواه البيهقي والطبراني 
(3) في ب١‏ ج أو بحادثا. 
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وأما الحادث فهر له تعالى مُلكا وخلقاء إذ لا خالق لجميع الحوادث سواه جل 
وعلا. وبهذا تعرفه انقسام الحمد إلى أربعة أقسام؛ كلها مختصة (به(0) تعالى 
|الأول! حمده تعالى بنفسه لنفسه أي ثناؤه أزلا وأبدا على ذاته العلية وصفاته 
السنية©» بكلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صوتء ولا مثل له. 
| الثاني! حمدهة أيضا بكلامه القديم لخواض عبيده من أنبيائه ورسله؛ وملائكته 
وسائثر الصاحين من عباده. 1 
|الثالثْ حمد عبيده «أيضا(©» له جل وعلا بما يخلقه في ألسنتهم وقلوبهم من 


والرآيع] حمدٌ الخلوقات بعضهم لبعض» بما يخلقه أيضا جل وعلا في قلوبهم 
وألسنتهم من ذلك» ولا خحفاء أن هذه الأربعة أقسام©© كلها مضافةٌ على الحقيقة 
إلى الله تعالى. | 00 

أما القسمان الأولان: فلا إشكال فيهما؛ لأنهما راجعان إلى صفة كلامه القديمة 
القائمة به تعالى» ولا مشاركة له تعالى فيهاء ولا تُمَائل كما أن ذلك حكم ذاته 
وسائرصفاته. شْ | 

وأما القسمان الأخيران» فهما مضافان له تعالى؛ بمعتى أَنّهِما ملكه وخلقٌ لهء لا 
شريك له تعالى في ملكهما وخلقهما البئّة» كما أن ذلك حكم سائر الحوادث» 
لوجوب انفراده جل وعلا بالإيجاد والاختراع لكل حادثء لا فاعل له عمومًا 
سواةء ولا فرق في ذلك بين الجواهر والأعراضء» ولا بين ما تتعلق به قدرتنا 
الحادثة, وبين ما لا تتعلق بهء إذ لا أثر للقُدّر الحادثة في أثر ماء وإنما لها تعلق9) 
الكسب بلا تأثير أصلاء فقد استبان لك بهذا وجه إضافة الحمد إلى الله تعالى على 


(1) في ج له. ١‏ (2) في به صفاته الجليلة السنية. (3) زيادة من ب. 
(4) زبادة من ب. ‏ (5) ساقط من ب 
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: ل 2 
تذخا لله للم 


الأزل 


سبيل الاستغراق: واسم الجلالة الذي أضيف إليه الحمدء قيل يْسَك عن الكلإم في 
معناه إجلالاً وتعظيماء أو لتوقف الكلام فيه على إذن الشرعء والأكثر على خلافه. 
ثم اختلفوا هل هو مشتق أو جامد؟ إلى غير هذا من الخلاف» ثم اختلف على 
القول بالاشتقاق» م هو مشتق؟ والكلام في ذلك كثير» قليل الجدوى. وبالجملة 
فهو اسم موضوع لواجب الوجود, المنفرد بإيجاد جميع الكائنات» جملة 
وتفصيلاء بلا واسطة: ولإرادته في جميع الممكنات» التعلقٌ بلا معارض» والمضئ. 
والنفوذ المتصف با لا يحاط ب ولا يدرك كنهه من الكمالات المنزه عن كل ' ٠‏ 
نقص» وعن وجود مثل في الأفعال, وفي الذات وفي الصفات. فهو اسم جامع. 
لمعاني الذات» والصفات» والافعال, وماسواة عن الأسماء فمختص بمعنى خاص» 
ولهذا قيل فيه إنه الاسم الأعظم. . 00 | 

وإلى التعريف بممستّى هذا الاسم الأعظمء أشار المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله:«وهو الواحد الأزلي إلى آخرهة فالضمير عائد على اسم الجلالة» يعني أن 
الله تعالى المستحق لجميع المحامد هو الواحد, أي المنفرد فلا ثاني له في ذاتهء ولا 
في صفة من صفاته؛ ولا سُريك له في فعل من الأفعال. | 

وأشار بقوله: «الأزلى» إلى وجوب وجوده تعالىء إذ الأزلي هو القديم؛ ولا شك 
أن القديم لا يكون وجوده إلا واجباء أي لا يقبل العدم» إذ لو قبل العدم لاحتاج 
وجوده إلى فاعل؛ إذ لا يترجح أحبد الجائزين على مقابله إلا بالفاعل امختان وكل 
فعل لفاعل فهو حادث فليس بأزلي ضرورة» فظهر أن كونه تعالى أزليا يستلزم 
وجوب وجوده؛ فلا يقبل تعالى العدم أزلا ولا أبداء إوتقديمأ المؤلف رحمه الله 
تعالي الواحد على الأزلي» ما من باب تقدم الدليل على الدلول؛ أو عكسه. 

أما الأول إفوجهه أنه لم وصف المولى جل وعلا بوجوب الوحدة له تعالى في 
ذاته؛ وفي صفاته؛ استنتج من ذلك وجوب الأزلية له تعالى» إذ نفي الأزلية يستازم 
عدمٌ وجوب الوحدة (لهع20), إذ ما من حادثٍ إلا ويجوز مثله. ولهذا قال 


0 زيادة من ج. 
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سكن لشن الذي خَلَقَ الشموات الس بقار على أن ملق »0 فإدذًا 
وجوب الوحدة للشيء يستلزم أزليقهة إذ لا 3 وجوب الوحدة للشيء مع 

:حدؤوله وما استلزم أمرا فهو دليل عليه» قصح قولنا: إن تقديم المؤلف الواحد 7 
” الأزليء ٠‏ من باب تقديم الدليل. على المدلول. 

فإن قلت: إنما تكون الوحدة دليلاً على الآ زلية إذا كانت تلك الوحدة واجبة؛ أما 
مطلقي الوحدة فلا تدل على .اللأزليةء بدليل أن الجوهر الفرد لو قدّر أنفراده بالوجود 
'بحيث لم يخلق الله تعالى: سواه مثلا لكان واحداء مع أنه حادث ليس بأزلي؛ 
والصتف إنما ذكر الوحدة في وصقه تعالى على الإطلاق» ولم يقيدها بالوجوب. 





١‏ ' “فلم جعاتها في "كلامه ديل على الأزلية التي ذكر أثرها؟. 


00 قلت: لا تسلم أن الصنف ذكر الوحدة في وصفه تعالى على الإطلاق» بل ل 
. . ذكرها على طريق اصن والاختصاضن بذاته تعالى؛ لتعريفه المبتداً والخبر:» علمنا 

أن :الوجدة التي وصفب بها مولانا جل وعلاء هي الوخدة الواجبة» إذ هي الخصورة 
| والمخعصة به :تعالى. أ مطلق الوحدة من غير تقبيذدهأ بالوجوب» فل يصح فيها 

الحصر والتخصنيص به تغالى: لصحة أن يتصف بها غيره جل وعلاء 

...وما الثان ] وهو أن يكون تقديم الواحد على الأزلي في كلام المؤلف» من باب 

: تقد المدلول على الدليل؛ وهو عكس ما سبق» كأنه يقول هوالواحده» ودليله كونه 
أزلياء فوجهه أن القديم لا يقبل إلا نتتيئة والتعدّدء إذ لو قبل التعدد لما أمكن أن 
يوجلك هنه إلا عذد. مخصوص» لاستحالة دخول مالا نهاية له من الأعداد في 
الوجود» وكل عدد مخصوصس بر جائ زالصحة أن يوجد أقل منه أو أكثرء ؛ وكل 
' جائز فهو حادث» فيلزم -أن أن يكون هذا العدد© اللخصوضص من القدجم حادثاء 
لاحتياجه إلى فاعل ارجح وجوده على 7 يقابله من الجائزات» وأيضا لوْ وجد 
للقد>© ثانٍ يمائله للزم أن يختص كل واحد منهما بعارض يتميز به عن مثله) 
وإلا لزم أن يكونا شيعا واحدّاء وذلك العارض المميز لا يكون إلا جائزاء لاستحالة 





(1) سورة يس 8. (2) في ب التعدد. ١‏ (3) في ج القديم وهو تصحيف. 
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أن يختص أحد المثلين بصفة واجبة عن مثله» وكل جائز فهو حادث,» فذلك 
العارض يلزم حدوثه, ويلزم من -حدوثه حدوث الذات المتصفة به لملازمتها له 
فتبين من هذا كله أن الإله الأزل لا يكون إلا واحداء فصح إِذّا أن يستدل بأزليته 
على وحدته. 

قوله: «سبحاته جل عن شبه وعن مثل) لفظ سبحائه متصوب على المصدر 
وعامله محذوف تقديره سبحته أو أسبحةٌ) بمعنى تزّهته وبعّدته» أو أَنْرّههٌ وأبعدةٌ 


عن ما لا يليق به تعالى» وجل بمعنى عظم وهو معطوف يإسقاط حرف العطف 


:1ل على لفظ العامل في سبحانه. ثم متعلق فعلي التسبيح؛ والإجلال في كلام المؤلف» 














يحتمل أن يكون واحداء وهو الشبه والمثل» فكأنه قال: أسّبحة أي أنزهه وأبعده 
عن الشبه والمثل» وجل في نفسه أي عظم أن يكون له واحد منهماء والمقصود من 

زيادته الإجلال بعد التسبيح على هذا الوجه التنبيه على أن تنزيهه تعالى عن الشبه 
وامخل أمر واجب له تعالى» اقتضته جلالته وشرف ذاته جل وعلا. لا أنه عرضيٌ 
مستفاد بتنزيه هنزه» أو جعل جاعل» أو التنبيه على عموم نزاهته وتعاليه عن (الشبيه 
والمثيل17)» فكأنه قال: أنزهه تعالى وأسبحه عن الشبه والمثل» وجل في ذاته العلية 
عنهما أزلا وأبداء حين تسبيحي» وقيله» وبعده. ويحتملٍ أن يكون متعلق فعل 
التسبيح أعمٌ من متعلق فعل الجلالة» فيكون عطف فعل الجلالة على ف فعل التسبيح 
من عطف الخاص على العام فكأنّه قال: أسبحه عن كل نقصء؛ وجل خخصوصا 
عن نقيصة وجودٍ الشبه له والمثل. ويحتمل على هذا الوجه أن لا يقدّر جل معطوقا 
على ما قبله بل يجعل مستأنقاء من باب الاستئناف البياني» جوابا لسؤال من 
يسأل عن دليل تسبيحه لله تعالى».وتنزيهه له عن كل نقص؛ فكأنه قال: أسبيحة 
عن كل نقص» لأنه تعالى جل أن يكون له شبه أو مثل» ووجه الدلالة فيه على - 
ذلك أنه لو اتصف تعالى بنقص جل وعلا عن ذلك- لكان محتاتجا إلى من 
يكمله ويدفع عنه ذلك النتقص» فيكون عاجرا مفتقراء وهذه سمة الحوادث فيكون 


(1) في ج الشبه والمئل. 
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شببها لها مثيلاء كيف وقد بيت جلالته تعالى عن الشبه والمثل؛ قال تعالى: فإ 
أَيهَا النّاسٌ أنكُمْ الفمَراءً إلى ١‏ الله واللهُ هْرَ القن الحمية204. 

فقطع تعالى الشبه بينه وبين الخاق» لوجوب الغنى المطلق له تعالى وتنزهه عر 

صفة الفقزاء© الواجبة لكل مخلوق. ويحتمل على عدم العطف أن لا يكون فعا 

الجلالة مستأنفا اسعنافا بيانيا» بل يكون بدلا من العامل المقدر لسبحانء بد[ 
بعض» أو بدل اشتمال؛ لأن تنزيهه تعالى عن كل نقص مشتمل على جلالته ع 
الشبه والمثل. 

فإن قلت: عطف المؤلف المثل على الشبه يلزم منه التكرار؛ لأن الشبه هو المثل 

قلت: يحدمل أن لا تكرار بأن يكون المؤلف استعمل لفظ الشبه في مطل 
المشارك له > تعالى : «ولو في صفة واحدة من صفات ألوهيته؛ واستعمل المثل ف 
معن الممائل» وفير المشارك له تعالي)27) في جميع صفات الألوهية» فيكون عطق 
اميل على الشبه من باب ؟ عطف الخاص على العام اعتناء مته رحمه الله تعال 
بالسريه عن وجود الممائل في جميع الصفات, لأنه أدلٌ على التقص وأوغل 0 
الدلالة .على صفة العجز وانتفاء الألوهية. 

تمل أن يكرن قصد بعطف اكثل على الشيه التخصيص على تعديم نة 
وجود الشبيه في نوعي القديم منه والحادث» فأشار بقوله: (عنٍ شبه) إلى نه 
مشاركة الحادث له تعالى في بعض صفات الألوهية جل وعلا؛ لأن الحادث عا 
تقدير أن يفرض اشتراكه معه تعالى في صفة من صفات الألوهية, يد يمكن | 
يفرض ذلك الاشتراك بينهما على سبيل المماثلة التي تقتضي الاشتراك في جميع 
يجب» وما يستحيل» وما يجوزء إذ من جملة ما تبايئا فيه ضرورة صفة اك 
فإنها واجبة للرب جل وعلاء مستحيلة على كل حادث. وأشار بقوله: «وعن من 
إلى نفي وجود قديم مشارك له في جميع صفاته, إذ لا يتصف إلا بواجم 


(1) سورة قاطر: 2.15 (2) في ب الفقر. 
(3) ساقط من ج. (4) زيادة من ج. 
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والممائلة. 'تستدعي لاستواء في كل ما يجب؛ وما يستحيل وما يجوزء ويحتمل أن . 
يرجم قول المؤلف -غفر: الله له- عن شبه إلى امتناع وجود 'النظير في الذات 
والضفات» إذ غالب ما يطلق الشبه «عرفا(» علىة المشارك في ذلك. . ويرجع قوله: | 
وعن مثل» إلى امتناع النظير في الأفعال والأحكام. ويكون فيه حذف مضافه» 7" 
تقديره وعن ضرب مَثل له تعالى» كأنه يشير إلى قوله تعالى :طإفلا تضربُوا لله 
الأمثال 4 ©). قيل: معناه لا تشبهوا حاله تعالى في أفعاله وأحكامه بغيره» إِذّْ ضرب 
المثل تشبيه حال بتحال» وذلك منع ا عليه الجاهلية والمبتدعة من التحكم في أفعاله. 
تعالى؛ وأجكامم جرد اتتحسين انيح السندين إلى محض الشحيا 030 والموعه 1 


كائلاتكة والكواكب . ونخوها. ٠‏ وسيب ٠‏ ضلالتهم ف في ذلك ضربهم الكل له لق 
بحال الملوك من عباده جل وعلاء , وذلك أن خدمة بعض عبيدهم ممن هو مشي ا 
عندهم هي أذخل. في تعظيمهم وإجلالهم وحسن الأدب معهم: .من عادتهم 

مباشرة» نا قال أوائلهم فيما عبد وه من دون الله تعالى «إما نَعبِدُهُم إل 

ليقرئوتا إلى الله زُلفَى9, ولهذا أيضا : أوجبت لمعترلة. على الله تعالى بعثة | 
الأنبياء), وفعل الصلاح والأصلح, وأوجبت تعليل الأفعال, والأحكام بالأغراض, " 

وأسندت إلى الغياد خيلق أفعالهم: وخصصت إزادته تعالى بمأ أمر بهء إلىغير ذلك 
ما هَذَوًا به؛ ومستندهم في جميع هذه الضلالات قياس أفعاله تعالى وأحكامه على 
أفعال غيره وأحكام وضربوا المثل له تعالى : بغيره. ومن محال والجور العظيم أن . 
قوزنَ أحكام الرب الغني الواحد ذي الجلال بميزان أهل الزيغ والاعتزال. أوهذا 
المعني ي في_كلام المؤلف قريب حسنٌ جدا. وتنكير المؤلف الشبه والمثل؛ الأقرب فيه ٠0‏ 
أنه للتعميم على حد قوله تعالى :لإعَلِمَتْ نفس ما أخضرَت 04 ٌ 


(ا) في ب «عن فاعل» للشارك. 2 (2) سورة النسل: 74. 


(3) في ب العخيل بالناء. (4) في. ب «فيما عبدواه. 
(5) سورة الزمر: 3. (6) في ج «الرسل). 
(7) سورة التكوير: 14. 
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فإن قلت: التزيه عن اكل يقعضي نفي لثل له تالى ولك معارضٌ لقوله جل وي 
وعلا :«إولة المئل الأعلّى في السَمَواتٍ والأرض4©. قلتُ: الئل المنبث له تعالى ا 3 م 
غير الث المنفي عنه جل وعلاء فالثل لمنفي بعنى الممائل والمقيس عليه: والئبت ,و 1 
يمعنى الصفة» بدليل قوله تعالى «للّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخرَة مثل السوءوِي©. أي لهم ” 0 
صفة الشقص» وممي الحاجة إلى الولد, المنادية بالموت» واستبقاء الذكور استظهارا 
| بهم. وكراهة الإناث» .ووأدهن خحشية المعيقء أو الفقرء أو الأملاق. ولله المثل 
الأعلئ: أي الوصف الأعلى .وهو الوجوب الذاتيء .الخنى المطلق» والجود | الفائق. 
والنزاهة عن صفات الخلوقين, فتبارك الله رب العالمين. 
| 2- فلَيِسَمُ يُحصّى الذي أولاهُ من نعم أَجَنّْهَانِعَمَةُ الإيمانٍ بالرسل 
ش- أشار بهذا البيت» وبما قبله» إلى وجوب استحقاقه تعالى الحمد باعتبار ذاته : 
العلّة؛ وصقاته الأزلية» وباعتبار أفعاله الجميلة» وسوابغ نعمه الحفيلة©. أمّا باعتبار 
ذاته وصفاته, فلا خخحفاء أن له في ذلك الكمال المطلق الأزلي» العديم. الشبيه 
والنظين وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: «هو الواحد الأزلي» إلى آخره. وأمًا باعتبار 
تعمه وإحسانه؛ فلا شك أن له النعم التي لا تحصىء دينيّة ودنيوية» عاجلة وآجلة. 
' وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: «قليس يحصى الذي أولاه من نعم إلى آخره. ولما 
كان الاستحقاق الثاني متوقفا على الاستحقاق الأول رتبه عليه بالفاء» فقال: 
(فليس يحصى) إذ لولا أزليته تعالى ووحدانيته في كمال ذاته» وصفاته المقتضية 
استبداده تعالى بإيجاد جميع الكائيات جملة ونفصيلا بلا واسطة, لما صِحٌ منه 
إيجاد شيء من الكائنات» لما دل عليه برهان التمانع من أن وجود الشريك له تعالى 
في أثر ماء يستلزم العجز العام. فلا تستند إليه نعمة ولاغيرهاء على ذلك التقرير©) 
الفاسدء فيكون المؤلف أشار بترتيب هذا البيت على ماقدّم إلى معنى . قوله 
تعالى :طإيا أيهَا الناسٌ اذ كوو | نعمة اللّه عليكم هَلْ من خالقٍ غير اللّوبه9), هذا إن 


(() سورة الروم: ١.27‏ (2) سورة النحل: 60. 


(3) في ب الجميلة. (4) في بء د: القدير. 
(5) سورة فاطر: 3, 
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اا 1 #١‏ ## ا # #اااا ##و ‏ # # ا 0 
مرتبا على قوله أول(1 البيث «الحمد للّهه. فيكون حينكذ قد للد استعمل الحمد بمعنى 
الشكر, وعله ما يقتصي وجوبه؛ وهو ما أولاه الرب الكريم من التّعم التي لا 
تحصىء فكأنه قال: : الشكر لله لما أولاه من نعم لا تحصى. فالفاء على الوجه الأول 
دخلت على المسبب» وهو كثير» كقوله تعالى :«والسارِقٌ والسّارقة فاقطعُوا 
أيديَهُمَا كج 2. وعلى الوجه الثاني دخلت على الشبب» وهو قليل. كقولك لا يغفر 
لأبي جهل7© أبداء فهو مشرك. والتدكير في كلام المؤلف للنعم؛ يحتمل أن يكون 
للتعظيم أو للتكثير أولهما معًا. على حد قوله تعالى تسلية لنبينا ومولانا محمد 
ده وان ُكذّبوكٌ فقذ كُدّبَثْ وُسْلَ من قَبلِك274 أي رسل عظام القدر, 
كثيرو العدد. قوله: وأجلها نعمة الإيمان بالرسل»ء إثما كانت هذه أجل النعم؛ لأنها 
الكفيلة بالسعادة الأخروية الأبدية. واستغنى المؤلف بها عن نعمة الإيمان بالله 
تعالى» لاستازامها لها بخلاف العكس. وبالجملة فالنعم على الإنسان وإن كانت 

مام لا تخصى فهي منمحتصرة في جنسين: دنيوي وأخروي. 

هم الأول قسمان: مَوْهْبِي وكسبي. والموهبي قسمان: 

روحاني» كنفخ الروح قيه وإشراقه بالعقل» وما يتبعه من القوى. كالفكر, 
والفهم» والنطق. 

وجسماني: كتخليق البدن. والقوى الحالّة فيه. والهيعات العارضة لهء من 
الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي» تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق 
السنية» والملكات الفاضلة» وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة, والحلي المستحسنة» 
وحصول الجاه. والمال. 


40 ساقط من ج. 

(2) سورة اللمائدة: 38. 

(3) ععمر بن هشام أبو جهل» أحيد زعماء بني مخزوم ومن أكير أعداء الاسلام؛ لقي المسلمون منه أذى كثيراء قل 
يوم بدر في السنة الثائية من الهجرة. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ع ولد عام الفيل والتحق برب ع سنة 10 للهجرة وعمره 63 سنة 
وهو خماتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(5) سورة قاطر: 4. 
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الثاني وهو الأخروي أن يغفر المولى الكريم لعبده ما فرط» ويرضى عنهء ؤبيوثة 
في أعلى عليين مع الملائكة المقربين والنبيئين والمرسلين أبد الأبدين» نسأله سبحانه 
أن من علينا بهذا النوع الأخيره وبما يكون وصلة إلى نيله بلا محنة؛ بجاه نبيه 
سيدنا ومولانا محمد له ولا شك أن هذا النبوع الأخيزء وما يوصل إليه هو 
على النعم وأفضلها؛ ؛ لأن ما سواه يشترك فيه المؤمن والكافل ولا طريق إلى نيل 
هذا التوع الأعلى؛ ولا مدخل إليه | إل من ناحية الإيمان بالرسل» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. فلهذا خصه المؤلف رحمه الله تعالى بالذ كر وبالله تعالى 
التوفيق لاا رب غيره (ولامعبود سواة)(1). 
3- من ذا من الخلق يفضي شُكرَ رَاهِبهَا لو كان يشْكوْ طول الدُّهِرٍ لم يَصِلٍ 
ش - هذا الييت شبه الاحتراس من المؤلف رحمه الله تعالى عما عسي أن يتوهم 
من أنه لما .جمد الرب ٠‏ تعالى على ما أولي من النعم الخارجة عن حد النصر, فقد ٠‏ 
أدّى_شكر تلك النعم» فدفع المؤلف هذا الوهم بالإقرار بالعجز عن شكر تلك 
النعم. وتعذر الوصول إلى أداء حقهاء ولو كان يشكر طول الدهر. فكيف بلحظة 
منه؟ ويحتمل أن يكون هذا البيت سس الاسعناف البياني) المبني عنى تقدير 
السؤال. فكأن سامعا لما سمعه يصف التّعم بالكثرة الخارجة عن حد التصرء سأل 
هل:أَحِدٌ من الخلق يقضي شكر واهبها؟. فأجابه المؤلف بهذا الاستفهام الإنكاري 
المتضمن أن لا أحد يقدر على ذلك إذ شكرها على تقدير أن يقع؛ يتضمن زيادة 
نعمة أخرى عليها | إذ الشكر إنما وقع بمحض خلق الله تعالى» إذ لا خالق سواه جل 
وعلاء طإوالله حلفكُمْ ما تَعْمَُون24, وكذا لو شكر على هذه النحمة الزائدة. 
لاستلزم أيضًا ذلك زيادة نعمة أخرى؛ وهل جر أى ما لا نهاية له وقد أنشد 


(1) زيادة من ج. 

(2) سورة الصافات: 96. 

(3) هو الحسين بن مسحمد ين عبد الله الطيبي شرف الدين» عالم بالتفسير والحديث والعربية ومن تآليفه «فتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب» حاشية على شرح الكشاف. توفي سنة 743 ه. ترجمته في معجم المفسرين 2159 
كشف الظئون 377 والبدر الطالع 229/1: ومقتاح السعادة 2101/2 والشذرات 137/6 وبغية الولحاة 522/2. 
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لس حال ضخري تقعمة الله لقمة ند بره اسح انسح اس 06 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وانسع الشمرٌ 
فإن مس بالشعماء عم سرورها وإن مس بالضراء عقبها الأجد 

فليس ذا المنة 0 لله أ وأخراء ولت للعبد الضعيف للغمور 0 ظاهرا 


وتعذرت | إحاطة ةم مك المجرعن شكرم ا ذ شك النسمة ْ 
فوله تعالى ا«راذ :2 تغوا نعمة نعمةٌ الله لا مُضر 0 أي لا 0 أن تضبطوا 
عددهاء فضلا عن أن تطيقوا القيام بشكرها. اتبع سبحانه وتعالى هذا الكلام 
لتعداد النعم قبله, وإلرام الحجة على تفرده جل وعلا باستحقاق العبادة, تنبيها على 
أن وراء ما عدّد تعالى من النعم نعما لا تنحصرء ودلالة على أن حق عيادته جل 
وعلا غير مقدور عليها) ثم ذيل تعالى ذلك الككلام بقوله:ؤإنْ الله لغفو5 
رحيو4” لإظهار الرفق منه أجل .وعلا بخلقى حيث لم يكلفهم من العبادة 
والشكر ما لا يقدرون عليه.| فقوله: غفور رحيم؛ أمعناه غقور حيث يجاوز عن 
تقصي ركم : في أداء شكر تلك النعم التي لا تحصى. وهو رحيم لا يقطعها لتفريطكم 

في شكرهاء مولا يعاجلك بالعقوبة على كفرانهاء وجواب لوء من قول المؤلف» لو 
ان هو قوله: «لم صل أي إلى قضاء شكرها وأداء حقها. 
ص 4- - م الصلاةٌ عَلَى خيرٍ الورى أبدًا وصحبهٍ مع سَلام طيِبٍ فل 

ش- لما شكر المؤلف -رحمه الله) - الله تعالى على نعمه التي تفوت الحصر 
وكان من شكره تعالى شكر من أظهر على يده نعمة من النعم» لقوله مَيُهُ: «من 
لم يشكر الئاس لم يشكر الله»29 نعمة أعظم؛ ولا أوسع؛ ولا أكمل» من نعمة 

غ2 الأبيات وردت في مختضر شعب الإمان للبيهقي من انشاد مصمود الوراق. 

(2) سورة الدحل: 2-18 (3) زيادة من ج. ١‏ (4) سورة التحل: 18. 

(5) كلمة اللّه الثانية زيادة ليستغقيم المعنى. (6) رواه الامام أحمد. 
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بعث سيدنا ومولانا محمد ءهاي, احذ المؤلف يؤدي شكر هذه النعمة العظمى بثنائه 
على هذا السيد ينه وطلبه من المولى جل وعلا كثرة الصلاة والسلام عليه؛ أي 
كثرة الإنعام عليه وكثرة الأمن له ويحتمل أن يكون السلام بمعنى التحية. فكأنه 
سأل أن يسمع الله تعالى سيدنا ومولانا محمد مَينّهِ سلامه عليه بكلامه القديم 
ويسمع الملائكة ذلك» ووصف السلام بالطيب» لأنه بطيب به القلب» وتكمل به 
الذات» ومعنى كونه حقلا أي كثيرا مبالغا فيه» من حفل بالشيء واحتفل به؛ إذا 
بالخ فيه وأكثر منه واعتنى به أُوإئما عدل المؤلف رضي الله تعالى عنه في الصلاة 
والسلام المطلوبين لنبينا ومولانا محمد عَيُهُ عن اسمه العلم المشهور إلى وصفه 
الخاص» وهو خخير الورى: لا في هذا الوصف الخاص من الإيماء إلى نوع النعم'") 
لمطلوبة له عت بلفظ الصلاة والسلام عليه, وأنه طلب من المولى الكريم تبارك 
وتعالى أن تكون من أعلى النعم كلهاء وأطيبهاء وأكثرهاء وأشرفهاء إذ لا يناسب 

في النعم المطلوية من المولى العظيم: لكريم من جعله تبارك وتعالى بمبحض فضاء 

خير الورى؛ إلا أن تكون فوق ما تحيط به العقول؛ من المقامات» وفوق ما تقدره 
أرما من المنازل والكرامات» وفوق ما تسمعه الأذان. من رتب التقريب 
والرفعة, وأنواع التخصيصات» وضروب اللذات» وفوق ما تجحول فيه جميع 
الأبصار دنيا وأخرى من أجناس المستحسنات. ألا ترى أن من طلب (من© ملك») 
من الملوك كسوة لعبد من عبيده» قد تفضّل عليه الملك برتبة الوزارة» والتقدم على 
سائر الرعية؛ والأتباع, فإن وصف طالب الكسوة له بهذا الوصفء» حال طلبها فيه 
بعد الطلب الصريح لذات الكسوة» طلبٌ بطريق الإيماء أن تكون من أشرف 
الكسىء وأجملهاء وأبهاها منظراء إذ هي المناسبة لتلك الصفة المذكورة» وكأن 
المصنف أبقاه الله تعالى لا فاته من بيان نوع الصلاة بالتصريح المذكور في الصلاة 


التامة التي علمها النبي عَيكه انشبيهه الصلاة فيها بالصلاة على خايل الل تعالي: 
وآله من سائر الأنبياء والرسل» أومأ إليه هنا بالوصف المذ كور. وبهذا يستبين لك 


(1) في ب التعمة, 
(2) ساقط من ج. 


اكق ء- 


ان صلانه في هذا البيت على النبي بولق هي من اعلى الصترات الثامة وابلقها) مح 
شدة الإيجاز. وهذا ال البيت مناسبي لقوله ب سبق : : (أجلها تعمةه ة الزيمان بالرسل). 
إِذ الموصل إلى تلك النعمة الخليلة) والمعرف لها نينا ومولانا حمل عيليه الصلاة 
والسلام. إذ الإيمان به يتضصمن الإيمان بالله تعالى ) وملائكته, وكتبه وسائر رسله؛ 
غليهم الصلاة والسلام» فلهذا لحصيةه المؤلف رحمهة الله تعالى بالثناء وكثرة الصلاة 
والسبلام» ام قال م ارحمد الله00)ع 

8 بض وسنٍ حَدَهُ 0 لآ م ل الإنساتٌ ذا عَلَر 
ش- اعلم أن الأحكام الشر عية منها ما يتعلق بكيفية عمل» وتسمى فرعية 
وعسبلية, ومنها ها يتعلق بالاعتقاد» وتسمى أصلية واعتقادية. 


قال والتفتزاني)0 في شرح عقيدة (النسفي): [إك العلم بالأول من هذين 
القسمين يسمى بعلم الشرائع ؛ لأنه لا يستفاد إلا من جهة الشرع. ويسمى أيضا 
م الك ؛ أنه لذ يسبق الفهم عند ! إطلاف :لكا لل إل لها كل العلم 
,مقاصد . قال وقد كانت الأوئئل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لصفاء 
' ققدم ببركة صبحبة ة النبي 2 وقرب العهد بزمانه؛ لله الوقائع والاختلافات» 
وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات» مستغنين عن تدوين . العلمين وترئيبهما أبوابا 
وقصولاء وتغرير مقاصدهما فروعا وأصولاء إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين» 
وبغي على أئمة الدين» فظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء. وكثرت 
الفتاوي والواقعات؛ والرجوع إلى العلماء في المهئات؛ فاشتغلرا بالنظر 

(1) زيادة من جر 

(2) في مامش الأصل - 1 - تصحيح على نسخة بخغط الناظم وأو السن الذي ذكرواة رفي ب ووالسن الذي 
ذكروا. 

(3) مسعود بن عمر بن عبد اثله التفتزاني من كبار علماء المعقول والمنقول ومؤلف كتتاسيه المقاصد في العقيدة» ولذ 
سسنة 712 ه توفي سنة 793 ه.., ترجمته في كشف الظئرن: 1478 الشذرات (319/1) وطبقات المفسرين للسيوطي: 42. 

(4) عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل أبر حفص تم الدين النسفي فقيه حنقي؛ وعالم بالتفسير وعلم الككلام. 


ولد في سنة 461 وتوفى 537 ه... كشف الظبون (28/2) معجم المفسرين 580 والوافي (14714). 
(5) مايين المعقفين في شرح التفتزاني لعقيدة التسفي ص: 85. 
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والاستدلال: والاجتهاد والاستنباط» وتمهيد القواعد والأصول: وترتيب الأبواب 
والفصول» وتكثير المسائل بأدلتهاء وإبراد الأسعلة بأجوبتهاء وتبيين الأوضاع 
والاصطلاحات» وتبيين المذاهب والاختلافات» وسمّوا ما يفيد معرفة الأحكام 
العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه. ومعرفة أحوال الآدلة إجمالاء في إفادتها 
الأحكام بأصول الفقه) ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام؛ لأن عنوان مباحثه كان 
قولهم الكلام في كذاء أو لآن مسألة الكلام كان أشهر مباحثه وأكثرها تزاعا 
وجدالاء حتى أن بعض التغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرأن؛ 
أو لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام النصوم؛ كالمنطق 
للفلسفة. أو لأنه أول ما يجب من العلوم التي | نما ُعلم وتعلم بالكلام» فأطلق عليه 
هذا الاسم لذلك» ثم خص به ولا يطلق على غيره تمبيزاء أو أنه إنما يتحقق 
بالمياحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قل يتحقق بالتأمل» ومطالعة الكتب» أو 
لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعاء فاشتد افتقاره إلى الكلام مع الخالفين» والرّد عليهم؛ 
أو لقوة أدلته صار كأنه هر الكلام دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى منْ 
الكلامين: هذ! هوالكلام 13 لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة 
السمعية» كان أَسْدّ العلوم تأثير في القلب» وتغلغلا فيه» فسمي بالكلام المشتق من 
الكلمء وهر الجر ح17]. ثم ا بعد كلام [وباجملة هو أشرف العلوم لكونه 


أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية ويكون2©) معلومائه العقائد 
الإسلامية» وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية» وبراهينه الحجج العقلية المؤيدة 


أكثرها بالأدلة الشمعية» وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه» فَإتما هو 5 
للمتعتصب في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد أأكر إفساد عقائد 'د 


المسلمين؛ والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفينء وإلا كيف يتصور 
المنع عما هو أصل الواجبات» وأساس الشرعيات]©. 


(1) مابين القوسين في شرح التفتزاني لعقيدة النسفي ص (8 9 - 11-10 -12). 
(2) في ج ويكون. 
(3) مابين المعققين في شرح عقيدة النسفي ص 14. 
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طاذآا 7 
هذا أ 


بحام 4 


قوله: «بالاحتلام... إلى آخره», حاصله أن هذا الواجب كغيره من الواجياشه . 
عاث يشترط في وجوبه الباوغ: والعقل» ثم| البلوغ إلكونه خفيا جعل الشرع عليه 
سلوع علامات: أحدهما الاحتلام. 

والثاني: السَن؛ واختلف فيه» قيل ثمانية عشرء وقيل سبعة عشرء وقيل خمسة 

عشرء وهو قول ابن وهب0". 
والثالث: الإنبات وهو عبارة عن إسوداد شعر الخحل» وقد اختلف فيه هل هو 
معتبر أم لام ففي كتاب السرقة من «المدونة) .وقد أصغى مالك © إلى الاحعلام حين 
كلمته في الإنبات. وقال ابن القاسه©: أحب إلى أ يحكم بالإنبات. وقال يحي 
عم 8) يحكم به فيما بينه وبين الناس» وهذه الثلاث العلامات المشتركة بين 
لذكر والأنثى: وتزيد الأنئى عليها بالحيض والحمل. 
تى 2 وأا العقل | فيطلقٍ في اضصطلاح الفلاسفة على معان لا نحتاج لذكرها هناء 
عتل ويطلق في اصطلاح أهل العرف على صحة الفطرة© وعلى كثرة التجربة» وعلى 
الهيئة المستحسنة للإنسان في حركاته وسكناته. 
واختلف المتكلمون في العقل الذي هو مناط التكليف. ماهو؟ فقا بعض 


الك العترلة: العقل ما يعرف به قبح القبيح» وخسن الحسنء هذا بناء على فساد أصله 
بذ ألا سادي..م 3 
العدل 





(1) هو عيد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء المالكي المصري كان أحد أئمة عصره صحب مالك ابن أنس 
عاط عشرين سئة ومولدة سنة 124 ل وتوفي منة 197 هس ل مله في وفيات الأعيان 036/3 الديياج 32 ير 
1 8 الذهبي (322/1) والشذرات (347/1). 

دع (2) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي» ؛ إمام دار الهجرة رعاله وصاحب لاني اللو وأحد الاثمة الأربعة. 
التهذيب (5/10): الديياج 7 عبر الذهبي (272/1 ا الشذرات 089/0 

(3) هو عيد الرحجمن بن بلقاسم بن تخالد بن حنادة العتقي أبو عبد الله المعروفب بان الاسم صاحب مالاك وجامع 
كناب المدونة جمع بين الزهد والعلم» كانت ولادته سنة 132 مص وتوفي سنة 191 ه. ترجمته في تهذيب 
التهذيب 4252/6 ووفيات الأأعيان 3 والشذراث: 329/1 وعبر الذهبي 307/1: والديياج: 146. 

6 مل هو حي بن عمر بن يوسف أو زكرا شخ االكيةبالأدلس مسي من سحتو مده # قبيل في سنة 231 

(5) في ج الفطنة. 
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أن دن التي وصف يمكن تعلقه لا من جهة الشرعء وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - 

ل بناء على هذا الأصل الفاسد أيضا العقل ما يميز به من بين خخير 
الخيرين: وشر الشرين» [وفيه احتراز عن البهائم فإنها وإن ميزت بين الخير والشرء 
فلا تميز بين حير الخيرين وشر الشرين]". 

وقال الخوار: رج: : العقل ما عقل به عن الله تعالى أمره ونهيه. قال الآمدي©: في 
وأبكار الأفكار) وفيه تعريف العقلء بالعقل: كيف ويخرج عنه العاقل الذي لم 
تيلغه الدعوة من الشرع بأمر ولا نهي . أو بلغه غير أنه ما يعقل أمره ولا نهيه فإنه 
حاقل ولد عقل مع أنه ما عقل أمر الله تعالى ولا هيد 

وأما أهل السنة فمنهم من قال: العقل هو العلم. ولذا يقال لمن علم شيعا عقله: 
ومن عقل شيعا علمهء وهو اختيار الأستاذ «أبي إسحاق الأسفراييني»؛©. قال 
الأمدي: وهوغير سديدء فإنه إن أراد به كل علمء لزم أن لا يكون عاقلا من فاته 
بعض العلوم» وإن أراد بعض العلومء فهو من التعريف بامجهول. وما ذكره من 
الاستدلال فغير صحيح, لجواز أن يكون العلم مغايرا للعقل» وهما متلازمان. 

من قال: إ إنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة فإ أراد بالغريزة العلم لزمه 
ما 57 وإن أراد بها غير العلم؛ فقد لا نسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به 
إلى المعرقة وهو مما تعسر الدلالة عليه. 


)2 مابين قوسين ساقط من (أه رج ود. 

(2) هو علي بن علي ين محمد التغلبي أو الحسن الملقب ‏ بسيف الدين الأمدي الفقيه الأصولي صئف 
كثيرا سس الكعب ني أصول الدين والمنطق» من ذلك أكتايه وأبكار الأفكارة ني علم الكلام؛ ولد سئة 551 ل رترفي 
سنة 661 ه بدمشق. ترجمته في وفيات الأعبان (293/3): وطبقات السيكي (129/5): .وعبر الذهبي (124/5) 
والشذرات (143/5). 

(3) هو ايراهيم بن محمد بن أبراهيم بن مهران أبو اسحاق الاسفراييني» الملقب بركن الدين» فقيه شافمي متكلم 
أصولي توفي سنة 418 ه بنيسابور. ترجمته في وفيات الأعيان (28/1). 
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ارد 


6 


35 
أب 


الى 


والذي اختاره القاضي!) وتبعه إمام الحرمين© أن العقل بعض العلوم الضرورية 


يا كالعلم باستحالة اجتماع الضدين» وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات؛ وأن الموجود 
ادي لا يخرج عن أن يكون قديما أو حادثاء وقد احتج إمام الحرمين على صحة اختيار 


أدبحمهة 


٠ نار‎ 


- 2 القاضي بطريقة جامعة مانعة عندة فقال: أعقل موجود إذ لو ان هيا ممحضا لما 


أخقص به ذات دون ذات. وإذا كان موجوداء فإما أن يكون قديما أوحادثا لا جائز 
أن يكون قديا إذ لا قديم غير الله تعالى وصفاته» كما هو معلوم في مسألة حدوث 
العالم) ولا وجود للإله, ولا نشيء من صفاته في شيء من المحدثات؛ فلا يوجب 
كون شيء منها عاقلاء فإِنّ حكم الذات لا يكون ثابتا إلا لما قام بها وعلى هذا 
فقد بطل قول الحشوية» بأ العقل قديمء وإذا تعين أن يكون العقل حادثاء فهو إما 
جوهر أوعرضء لا جائز أن يكون جوهراء إذ الجواهر متمائلة» فلو كان بعض 
الجواهر عقلا لكان كل جوهر عقلا؛ لأن ما ثبت ت لأحد المثلين ثبت للآخر» وأيضا 
لو كان جوهرا لما ثبت به للعاقل حكم؛ لأن الأحكام إنما : تثبت للجواهر لا بها 
وإن كان عرضا فلا يمكن أن يكون عبارة عن عجموع الأعراض» فإذا هو بعض 
الأعراض» فإما أن يكون من العلوم أو من غيرهاء لا جائز أن يكون من ء غير العلوم, 
وإلأ لصلح أن يتصف بالعقل من لم يعلم شيثاء كيف وما من شيء من أجناس 
الأعراض إل ويمكن تقدير العقل مع عدمه, ما عدا العلوم» وما يُصححهاء وإذا 
كان من العلوم فلا جائز أن يكون كل العلوم لا تصاف الإنسان بالعقل مع تعرّيه 
عن معظمها. وإذا كان بعض العلوم فإما أن يكون ضروريا أو نظرياء لا جائز أن 
يكون نظرياء إذ العقل شرط في العلم النظريء فلو كان العقل نظريا لكان دوراء 
وأيضا فقد يتصف بالعقل من لم ينظر ولم يستدل أصلا. وإذا كان ضرورياء فلا 


(1) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر البافلاني القاضي من أشهر علماء الكلام سكن بغداد وتوفي سنة 403 
ه. ترجمته في شذرات الذهب (168/3): الديياج: 267: وفيات الأعيان (269/4). 
0 هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب أبو المعالي الجويني من أثمة المذهب الأشعري والفقبه 
فمي الملقب بضياء الد ع والمعروف بأمام الحرمين ولد ستة 419 م وتوفي منة 8ل د تر حمته في شذرات 
4 (358/3): وفيات الأعيان (167/3). 
(3) في ج منفيا. 
(4) في ج به. 


يمكن أن يكون مجموع العلوم الضرورية» فإن العلم بالغسوسات من جملتهاء وقد 
يتصش.. بالعقل سن لم يدرك بشي( منهاء فَإِذًا هو د بعض العلوم الضرورية» وهو 
كل علم ضروري بمتئع خخلو الموصوف بالعقل منه» ولا يشاركه فيه من ليس 
بعاقل» كالعلم بأنَ النفي والإثبات لا يجتمعان. وأن الموجود لا يخرج عن كونه 
قديما أو حادثاء ونحوهء وعلى هذا ما أمكن الاتصاف بالعقل دونه ولو في حالة 
«غير مختبل») بفتح الباء معناه غير مختل» والختبل في اللغة هو: الختل العقل من 
جنٌّ أو حزن» والخيل بفتح الباء معناه(2) الجن وخخبله واختبله أفسد عقله أو عضوه. 
ووصف المؤلف - رحمه الله تعالى - العقل بهذا الوصف ليس بتكرار» بل فائدته 
التحرز من حمل العقل الذي هو شرط في التكليفء على غير المعنى المراد منه هنا 95 
من سائر المعاني » التي يطلق عليها بحسب الاصطلاح العرفي. كالتؤدة وكثرة ش 


التجربة ونحوهما. فإن العقل بحسب تلك المعاني لا يقال في فاقده أنه مختبل» وى 
بخلاف العقل الذي هو شرط التكليفء» فإن من فقده نسب عرفا إلى الحمق 
والاختبال: ولاشك أن الحمق والاختبال مشهورة معانيهماء ومحالهما منضيطة (١‏ 
عند أهل العُرف؛ فعوف المؤلف العقل لا فيه من الاشتراك والخفاء بذلك الضد 
لجلائه وشهرة محاله. ولا شك أنْ كثيرا من المعاني» إنها تتبين بأضدادهاء وثم قال 
رحمه الله)0©, 
1- بَلْ كُلّ ما بِلِسَانٍ الشّرع تَفعلُةُ فَرضٌ تَعلْمُهُ وإن بجهلتٌ سَلٍ 
ش - يعني أن الفرض في العلوم ليس خاصا بعلم التوحيد» بل هو عام لكل ما 
كلفنا الشرع بفعلهء من صلاة وصيام» وزكاة» وحجء ونحو ذلك مما هو كثير» 
فيجب على المكلف أن يعلم كيفية تلك الأفعال أولاء ثم يؤديها على حسب ما الى 
علم على وقد ظهر بهذا أن العلم هو قاعدة الأعمال» وأساسهاء وعليه بناؤهاء ومنه على ١‏ 


أ على 


(1) هكذا في جميع الأصول وفي ج شينا وهو أصح. 
(2) زيادة من ج. 
(3) زيادة من ج. 


اقتياسها. وهذا ما ينبعك على شرف العلم وعظيم رتبته في الدين» ومن هذا المعنى 
ما نقل عن «سفيان27 بن عيينة) أنه سعل عن فضل العلم. فقال ألم تسمع قوله 
تعالى » حين بدأ به فقال طفاعلم. أن لآ إله ل الله واستغهز ِذَنْبك 24 فأمر 
بالعمل بعد العلم وقال :«اعلَمُوا آنا الحياةٌ الدنْيَا لصت وَلَهْو. إلى قوله 
«سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رتم0 وقال :انما أمزَالكم وَأَؤْلككم فمة4 7 ثم 0 
قال بعد:مإقاتقُوا الله ما اشتطغئم74». وقال:لواعلّمُوا أنها غَيِمِثُم مِنْ طَيءٍ 01 
لَه خمْسَه !9 0 ثم أمر بالعمل بعدم فقول المؤلف غفر الله تعالى له: «بل كل 
إضراب اتتقال عن تخصيص الفرض بعلم التوحيد إلى تعميمه يكل ما يقدم علي 
شرعا. 
قوله: «فرض تعلمه وإن جهلت سل»» هذا التقسيم أراد به أن المكلف إذا أراد أن 
يقدم على عمل لم يعلم أحكامه مه يفصل فيه. أو كان من له قدرة على استنباط علم 
ما يحتاج إليه من الكتاب» والسنة أو كلام العلماء: فلييذل جهده في ذلك حتى 
لت يعلء حكم مايحتاج إليه» وحينكذ يفعلهى وإن لم تكن فيه أهلية للاستنباطع وجب 
٠‏ أن يرجع في علم ما يحتاج إليه إلى العدول من علماء زمائه؛ إلا أن مراد المؤلف 
ب بالعلم المكلّف به في باب التوحيد اليقين الذي لا يحتمل النقيض بوجه؛ ومراده 
بالعلم المكلف به من باب الأعمال غلبة الظن» وبالله تعالى التوفيق. 
8 - فهّاك نظع مُصُولٍ من قُواعِدهٍ مَنْ رام بالسظم + مضو الكل لم يتل 
9 - لعل قَارِنَهُ بالتظم يحَفَظَهُ فقدٌ حرَّى مجملاً ثنبيه عن مُجمَل 
0 - وَمِنْهُ يَفْهَمُ مَا يَكفِيهِ مُعتَقَدًا َلِيسْتَغِلُ بعد بالتكلِيفٍ مِنْ عَمَلٍ 
ش - فائدة إتيان المؤلف رحمه الله تعالى بالفاء من قوله: «فهاك) دون الواو, أنه 
ما هر النفوس لطلب علم التوحيد وتعلمه بقوله فيما سبق: «وبعد فالعلم بالتوحيد 
1 درحمهاكث,» ش 
)21 سغيان أبن عبيئة بن أي غمران بن ميمون الهلالي أبو محمد مولده بالكوفة سنة 107ى ونوفي سنة 198 م 
ترجمنه في وفيات الأعيان (391/2). وتاريخ بغداد (174/9): وتذكرة الحفاظ 2262 وتهذيب التهذيب (117/4). 
(2) سورة مسحمد! 19, (3) سورة الحديد: 21. (4) سورة التقاين: 15. 
(8) سورة التغاين: 15 (6) صسورة الأنفال: 41. 
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مفترض». تطلبت النفس الواجه الذي نحصل منه هذا الفرض بسهولة. فقال المؤلف 
رضي الله تعالى عنه ناصحا لمن أراد ذلك: «فهاك نظم فصول» أي إن أردت أيها 
المتعطش لعلم ما فرض عليك من علم التوحيد أن تنال ما تعطشت له بسهولة» 
فهاك نظم فصول من قواعده أي خحذ وتناول» ولا شك أن النظم مما يلام النفوس. 
لا سيما وهذا النظم هو أعذب بحور الشعر» إذ هو من البحر البسيط المبني من انث . 
(مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن). ومثلها؛ لأنه مثمن الدائرة» وهذا النظم هو من انج أت 
عروضه الأولى: وضربها الأول. وهما مخبونان. حذف منهما الثاني الشاكن» حن -م, 
وهو ألف فاعلن فصار فعلن» وقافيته مطلقة من المتراكب؛ لأن (فْعِلٌ) فيه بعد الخين الادني 
ثلائة أحرف متحركة بعدها ساكنٌ؛ وهي فاصلة صغرى. وسائر أحكامه مقررة في 0 
فن العروض. 
قوله: «من رام بالنظم حصر الكل لم ينل». هذا اعتذار منه رضي الله تعالى عنه 
عن عدم استيفائه في هذا النظم جميع قواعد علم التوحيد؛ لأن من في قوله من 
قواعده للتبعيض» وذلك يستازم عدم الاستيفا» ولا شك أن البعض الذي ضمته 58 
هذا النظم هوالضروري المفترض على الأعيان» ولم يترك إلا إلا ماليس بفرضص أصلاء 0 1 
أو هو فرض على الكفاية» وعلى هذا فالضمير في قوله: (من قواعدهم» يعود على :و*.. . 
علم التوحيد المطلق لا المقيد, بكونه فرضا على الأعيان؛ لأن الظاهر أنه لم يخل 
بشىء منهء هذا إن جعلت من فى قوله «من قواعده) للتبعيض. وأما إن جعلتها 
لبيان الجنس فيكون اعتذاره» إما هو عن عدم استيفاء الجزئيات الداخلة تحت 
القواعد» لا عن عدم استيفائه قواعد علم التوحيد المفترض» فلك حيئئذ أن تعيد 
الضمير من قواعده» على علم التوحيد المقيد بكونه فرضا. 
قوله: «لعل قارئه بالنظم يحفظه» هذا اعتذار آخر. عن توجه سؤال اقنضاه 
الكلام السابق» وحاصله أنه لما اعتذر عن عدم استيفائه قواعد الفن أو جزئيات 
قواعده على حسب ما قدمناه من الوجهين؟؛ بأن النظم لا يتيسر معه ذلك» توجه 


(1) في ب: ويكون. 
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ا 
ا 
سبي 


عليه عند ذلك سؤال» بأنه إذا كان المانع لك من الاستيفاء النظمء فما بالك أن 
تكتبه؟ ولم تركت النثر الذي يتيسر معه جميع أغراض المتكلم؟ فأجاب(2) رضي 


. الله عنه بأنه إنما ترك النثر إِيثارًا «لتحصيل)© النفع؛ وحرصا على تسهيل الخير لما 


رجا من حفظ قارئه له بسبب النظم الملاثئم للنفوس» فيحصل له بذلك جميع 

ى ما فرض عليه من عقائد التوحيدء 0 بالغة» إذ 

كثرة الأوراق على وجه يعسر معه الغرض مهاه وكمال ال انع بها نل رفهماء 
على الفهم؛ وأحوط لدواء الذّ كرء وأنور للباطن» 0 بسسراج العلم» ولقد أكثر 

الناس في مدح الحفظ والحض عليه وذم الاتكال على مجرد الكتب» ولتقد أحسن 
من قال في هذا المعنى: 


5-5 عليك بالحفظٍ بعد الجمع في كتبٍ فإن للكتب أفاتٍ تفرقه”» 


بالنخلم 


الماء يغرقها والتار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها 
والضمير المضاف إليه من قول المؤلف: «قارئه)» الظاهر عوده على نظم بمعنى 
المنظوم في قوله: فهاك نظمء والباء في قوله: بالنظم سببية تتعلق بالفعل بعدهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: 00 
من قواعده. والألف واللام حيكذ من قوله: بالنظمء يحتمل أن تكون للعهد 
الذكري»؛ والمعهود النظم الذي أمر بناوله في قوله : «فهاك نظ عصول)» ويحتمل 
أن تكون للحقيقة. وأما على الوجه الأول-فيتعين أن تكون الألف واللام للحقيقة 
والله تعالى أعلم. 
قوله: (فقد حوى جملا تنبيه عن جمل)؛ هذا الكلام يحتمل أن يكون مرتبا 
على قوله: فهاك نظم فصول فتكون الفاء دلت على السبب الباعث على ما أمر 


)ع( في ج وأحابه», )2 في لية ١التخفيص».‏ لق ساقط من جح 
(4) البيتان في وفيات الأعيان (288/2) لمحمد بن دوست . 


- جك - 


به من تناول هذا النظمء وعلى الاغتباط بتحصيله؛ ؛ فكأنه رضي الله تعالى عنه قال: 
تناول هذا النظم وخحذه واغتبط بهء فقد حوى أي جَمَعَ بحسب دلالة التصريح 
والمطابقة مما يحتاج إليه .من علم التوحيد جملا كثيرة عظيمة [القدرء تنبى 
محخصلها حفظا وتهمهاء بحسب دلالة الإشارة والالتزام عن جمل أخرى 7 
عظيمة]2. فالتتكير في جمل في الموضعين للتكثير والتعظيم على حد قوله 
تعالى : فإو إن يُكذبُوك فَقَدْ كُذْيَتْ رَسْلُ من قبليك#©. قوله :«ومنه يفهم ما 
يكفيه معتقدا) هذا منه نفعه الله تعال, وبلغه قصده؛ ترغيب أخر على سبيل 
النصيحة في تناول هذا النظمء فذ كر أنه محتو على ماتحصيله حفطًا وفهمًا يوجب 
الاكتفاء به فيما فرض من علم التوحيد. ١‏ إذ لم يترك فيه من علم التوحيد ! إل ما 
ليس تحصيله فرضا على الأعيان» وفيه أيضا احتراس عما يتوهم من قوله:«من رام 
بالنظم حصر الكل لم ينل». أنه أخل في هذا النظم ببعض ما يجب تعلمه من علم 
التوحيدء فرفع ذلك الوهم بهذا الكلام. ومعتقدا في كلام المؤلف بفتح القاف اسم 
مصدر بُعنى اعتقاد. ونصيه على التمييز المنقول من الفاعل أي ما يكفيه اعتقاده. 

قوله: «فليشتغل بعد بالتكليف من عمل)؛ هذا الكلام مرتب على قوله «ومنه 
يهم م يكفيه؛ الف جواب لشرط محذوف تقديرط إن حضل فاه ما يكف 
اعتقاده» فليشتغل بعده بالتكليف أي بالعلم المكلف به على حذف المضاف. . 
والتكليف في لفظهمجعنى المكلف به بدلل بيأنه له قوله من عمل» لأنّ من هنا" 
لبيان ا جنس؛ واستعمال المصدر ؟ بمعنى المفعول يه جائز في اللسان» شائع كعكسه 
فمن الأول هذا الدرهم ضرب الأمير, أي مضروبةء ومنه قوله تعالى لهذا خَلقُ 
للدي أي مخلوقه» ومن الثاني جِبأيَكُمُ المفتون»37). أي الفئنئة, 


(1) مابين المعقفين ساقط من - ] -, 
(2) سورة فاطر: 4. 

(3) في ب عليم. 

(4) سورة لقمان. 

(5) سورة القلم: 6. 


- 45 


دا لج خخ ||| سس ال الت م ل 17" اند اا سند آلب 


ش- قدم المؤلف -أجاب الله دعاءه- المعمول للإيذان بالخصي فهو دعاء اقتضى 
إخلاص الوجهة إلى الله تعالى» بقطع التشوف في نيل الغرض المطلوب عن كل ما 
سواه. فهو دعاء مرجوٌ القبولء بفضل الله تعالى؛ وأراد بالجميع نفسه وقارئه» أو 
نفسه وقارئه وغيرهماء من ناظر ومستمع ونحوهماء ولهذا افتتح المضارع بالنون 
المؤذنة بالاشتراك في هذا الدعاء» ويحتمل أن تكون النون للعظمة؛ لا على طريق 
التعظم والكبر المنهي عنه» بل على طريق الاستشفاع إلى المولى الكريم جل وعلا 
بكرمه السابق» وأحسن ما يستشفع به إلى الكرام7!؟ في إنالة النعه © المتجددة ما 
تفضلوا به من النعم السابقة فكأنه يقول أسأل الله الذي عظمني با لا أطيق يله 
بنفسي, ولا بأحد من اللخلوقات إلا بفضله الجليل, سبحانه من تنوير القلب بعور 
الإيمان الذي هو أجل النعم كلها على الجملة والتفصيل أولا. وتعليم ما شاء من 
علم أحكامه الشرعية التي بُعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام ثانيا» ثم أطلق 
سبحانه الجوارح التي حركتها وسكونها بيده إلى العمل بما شاء من ذلك» ثم لم 
يكف سبحاك يهل العم لخجلة مع عظضها لحي أقم في مقام إن نصبا ف 
أنبياءه» ورسله عليهم الصلاة والسلام» وهو مقام دعاء الخلق إلى توحيده تعالى 
وحمده بما يليق بجلاله من عليٌ الصفات» وتنزيهه عتنا لا يليق به من التقائص» 
ودني السمات» (ومن حسمن قرلا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 
المسلمين». فأنطق سبحانه اللسان بهذه العقيدة المباركة امحتوية على علم توحيده 
ومعرفة صدق رسله على وجه لم يمكن منه أكثر الألسنة. وكم له سبحانه من نعم 
من هذا الجنس ومن غيره. لا يفي العدٌّ يعض ما عُلم منها على مرور الأزمنة 
فأسأله سبحانه بما عودني من نعمه الجليلة أن يكمل لي الغرض بإيصال النفع لي 
ولعباده المؤمنين» بما أنعم على من نعمة هذا النظم المبارك المحتوي على أشرف 
العلوم وأفضلها. ومن لي بهذه النعمة الجليلة لولا فضله وكرمه؟. 


(1) في ب الكريم. ١‏ (2) في به النعمة. 
(3) ساقط عن ب. ولامعنى لوجود (اما/, 
(4) في ج النعم. 
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بالمولئ الكريم» وتقوية لرجاء نيل ما طلب منهء وقد قال جل وعلا: <أنا عند ظر 
عبدي بي فليظن بي ما يشاء»22 ونكر المؤلف فضلا للتعظمء ونصبه على المفعو[ 
من أجلهء وأنى به احتراسا عن أن يتوهم من قوله: (إذ لا يضيّع) إلى آخره» أذ 
إجابته تعالى لمن يجيبه حتم عليه. فنبه على (أن)© ذلك بمحض فضله جل وعلا 
إذ لا يجب عليه تعالى فعل من الأفعال» فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة مد 
عدل؛ لا يسأل تعالى عما يفعل» فتبارك الله رب العالمين. والظاهر أن كل ذي أما 
مفعول يضيع؛ على حذف مضاف أي أمل كل ذي أمل والله تعالى أعلم. 


(1) روا الحاكم والطيراتي. 
(2) «أنه زيادة من ج. 
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فصل في بيان حكم التقليد في قواعد التوحيد. 

ش- التقليد هو أجل قول الغير بغير دليل. فيخرج منه أخذ ما أتى به الرسّول 
عليه الصلاة والسلام, يعد ما عرف الأخذ «من)22" الله تعالى» ورف بالدليل 
صدق الرسول. 

م ' ب 2 - 7 
12 - فد أنكر البغضش© تقَلِيدًا بلآ نَظرٍ َل كليل على التَوجِيِدٍ لم يُقَلٍ 
13 قل بكي وبع الداي رمع َقِيِلٍ در الفهُم تماص غير تُمتثِلٍ 
4 - وَقِِل إن قُلْدَ القُرآن صَح له مُقَلدُ الح دُو حقٌ بلا مُرَلٍ 
15 - وقمل لا ل رك ا نوَقفة عَلَى الدلالة بالط ردق للوْسل 
5 ون أله لا يصح فيها اليد رهو مذهب الجمهون وبنضهم يحكى 
- الإجماع عليه» و: ل هذا القول أنا مكلفون بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله وما 
يحصل للمقلد لا يسمى علمًا ولا معرفة: إذ المعرفة والعلم بمعنى واحد. وهو الجرم 
الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. والعقد التقايدي يحتمل النقيض 
بهم والتزلزل عند تشكيك المشكئك» وقد كثر في الكتاب والسئة الأمر بالتفكرء والنظر 
د فيما يحصل المعرفة بالله تعالى.. وكثر ذم من قلد في أصول الدين آباءه© أو 
رز غيرهم. . ولهذا قال الأستاذ «أبو | إسحاق» رضي الله تعالى عنه لا بد للمكلف في 
3 كل عقيدة من عقائد الإيمان من دليل واحد فأكثر. وحديث ماثبت ت من عذاب 
القبر في حق من أجاب فيما سكل عنه من عقائد الإيمان. بقوله: ولا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئا فقاته»9» ظليلجَ أيضا على وجوب المعرفة في الإيمان» وتحريم 








(1) زيادة من ج, 
(2) في هامش - 1 - خ (القرم) أي نسخة أخرى. 
(3) في ج أبائهم. 
(4) رواه البخاري. 
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الاكتفاء فيه بمجرد التقليد» وهذا القول هو الذي رجحه ١‏ كثر المة_اهل اسن 
دكإمام الحرمين»» والشيخ «الأشعري»7 «والقاضي». والأستاذ. زاد القاضي بأن 
التقليد لا يصح أن يؤمر به بدلالة السب العقلي؛ لأنه إما أن يؤمر المكلف بتقليد من 
شاء أو يمن يغلب على ظنه أن الحنٌ معه. أو يمن هو على الحق عند الله تعالى. 
و الأقسام الثلاثة باطلة. أما الأول والثاني: فلأنه يؤدي إلى صحة تقليد عامة الكفار 
والمبتدعة لاحبار هم. 

وأما الثالث: فلأنه لا يعرف من علىالحق عند الله تعالى إلا بعد التظر 
الصحيح, وإذا عرف الحق بالنظر الصحيح استغني عن التقليد فيه» بل لا يتأنى 
حينئل التقليد فيه أصلا. 

[القول الثاني| من الأقوال الأريعة أن التقليد الجازم المطابق في عقائد الإيمان 
كاف وإن كان عريًا عن الدليل. وقد رجح هذا القول «اين رشده©» وزاد أن 
لنظر مستحب لا واجب» ومال إلبه حجة الإسلام «الغزلي»!0. والشيخ الولي 
العارف بالله تعالي «ابن أبي جمرة»©. 


القول الثالث] الفرقٌ بين من فيه قابلية لفهم النظر فيحرم عليه التقليد» ويجب 
عليه النظر «(الصحيح؛ فإن تركه كان عاصياء وبين من لا قابلية فيه6) [لفهم 
النظر فهذا لا يجب عليه النظر ويكفيه التقليد؛ لأن إيجاب النظر على من لا 
قابلية فيه لفهمه من باب التكليف]© مما لا يطاق وقد رفعه الله تعالى بفضله عن 


(1) هو علي بن اسماعيل بن أبي يشر اسحاق أبو الحسن الأشعري ناصر السنة. ومنشيع العقيدة الأشعرية ولد 
سنة 260 أو 270 بالبصرة. وتوفي ستة 330 ه. ترجمته في وفيات الأعيان 284/3 والديياج ص 193. والعبر 
الذهبي (202/2), وطبقات السبككي (245/2). 

(2) لعل ابن رشد الجد. 

(3) محمد ين محمد بن مححمد أَبو حامل الغزالي الملقب ببحجة الاسلام الفقيه الشافعي عالم زمانه صنف عشراث 
الكتب في الأصول والفلسفة والفقه والتصوف وعلم الكلا ومن أشهرها الأحياء والمستصفى: ولد سنة 450 ه وتوفي 
سنة 505 ه. وفيات الأعيات (2)216/4 وطبقات السيكي (101/4) والمنتظم (168/9). 

(4) هو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أني جمزة الأزدي الأندلسي أبو حامد له كتاب «جممع التهاية؛ ثم شرسيه 
وسماه وبهجة النفوس» توفي ستة 595. ترجمته في البستان ص 6 والأعلام ج 4 وثيل الابتهاج ص 140. 

(5) ساقط من ج, (6) ساقط عن وأ 
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هذه الأمة فقال تعالى:ظلا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَابج0 »وقد مال إلى هذا 

القرل جماعة من أثئمة ة أهل السنة. ' ' 

| القول الرابعأ الفرق فيما يستند إليه المقلدين أن يكون مأمون الخطأ كالقرآن» 
بز ف فإنه لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفه؛ وفي معتأه الرسول عليه الصلاة 
ستد'< والسلام؛ فإنه مأمون من النظأ للعصمة الواجبة له فهذا يصح تقليده إذ الاستناد. 
0 وجب من الوصول إلى لي اق القطعي» ما يوجبه أبرمان العقليء وين أن يكون 


58 من لالص لعدم الأمن على عقائده إذا استند فيها إليهم من الخلا والبدعة: 
بل ل ومن ١‏ لكفر الصحيح© لعدم وجوب العصمة لأحاد | العلماء من الخطاً في 
أقوالهم, وأفعالهم: ٠‏ إوهذا_القول ضعيف جد لأنه لا يعرف حقيقة القرآن» 

و«الرسول ليقلدهما إلا بعد النظر الصحيح المبلغ إلى معرفة الله ومعرفة رسول 

2 وذلك مناف للتقليدء وأيضا ففي القرآن وأقوال الرسول من الظواهر في أصول 

1 العقائد ما يجب صرفه عن ظاهرة والبقاء فيه على الظاهر يوثجب التجسيم 

والشريك©, وأنواعا من البدع والكفر والعياذ بالله تعالى» ولا يُعرف صرف تلك 

الأقوال عن ظاهرها إلا بالنظر الصحيح» » فد الاستناد د في عقائد .التوحيد إلى التقليد 
امخض لظواهر الكتاب والسنة لا يؤمن فيه من الخطأ والبدعة» والكفر كما لا 
يؤمن من ذلك في الاستناد إلى أحاد العلماء». فبطل إِذا هذا التفريق الذي سلكه 
هذا القائلء وقد عزا هذا القول ابن دهاق © إلى الحشوية طائفة من المبتدعة. وإلى 

تضعيف هذا القول أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: دوقيل لاء إلى آخره). 

وإلى القول الأول أشار المؤلف بقوله: «قد أنكر البعض تقايدا بلا نظر»» وأشار 

بقوله: «ولا دليل على التوحيد لم يقل»؛ إلى جواب عن سؤال يرد على هذا 
(1) سورة البقرة: 286. (2) في ب وج «الصريحة كما في د. 
(3) في ج التشكيك. 


(4) هو إبراهيم من يوسف بن محمد الارسي ابن دحاق ويكنى أبا اسحاق ويعرف بابن المرأة وكان عتوفقا في علم 
الكلام توفي سنة 610 هه ترجمته في الديياج ص 90. 


- 50 ع 


00-0 القول» , اوهو أن يقال| | إذا كان التقليد منكرًا والنظر لا بد منه. تعذر تحصيل هل 
الواجب على أكثر الناس لعسر النظر القويم عليه » والشريعة السمحة تقتضىي 
بخلاف ذلكء قال تعالى :لزوما جَعَل عَليِكمٍ في الدينٍ من ن حرج010. وقال 25 
يُكلف اللهُ نفسًا إلا ؤُسعَهَاه©. وربما توهم أن هذا القول يؤدي إلى تكليف ما ا 
يطاق في حق كثير من الناس» ويدُّلك على عسر النظر القويم على الأكثر ما كاز 
فيه الناس قبل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام» فإنهم مع كثرتهم ووجود كثير مر 
أرباب المعقول في ذلك الزمانء كالفلاسفة القائمين بعلوم المنطق وتحرير الأدلة. 
والخنوض في دقائق من علوم كثيرة لم يهتدوا إلى الحق ولم يعرفوه» بل ضر 
أكثرهم» وعُبد غير الله» وألحد في ذاته وصفاته» وقال بما لا يرضى أن يقوله عاقل 

من الهذيان. 

.وات إفأجاب المؤلفأرضي الله تعالى عنه عن هذا السؤال بأنه لا عسر في النظر على 
هذا القول إلا لو كانت الأدلة على عقائد التوحيد لم يبينها الشرع غاية البيان: 
وكلف العقل أن يهتدي إليها وحدةٌ» كيف وما من دليل من أدلة عقائد التوحياد 
إلا وهو مقول مب في الكتاب والسنة بأوجه من البيان» متكاثرة بحيث يستوي 
في فهمها الغبي والذكئء والقوي. والضعيف»؛ فلا عذر لأحد إِذَا في ترك النظر 
الواجب لسهولته على كل عاقل أعظم سهولة. فهذا معنى قول المؤلف أدام ال 
النفع به: زولا دليل على التوحيد لم يقل». فلا في كلامه لنفي الجنسء» ودليز 
اسمها مبني معها على الفتح ولا يصح جعلها عاطفة ودليل مخفوضا معطوفا على 
نظر لفساد المعنى حيتهذ» وإن تكلف له ما يصححه أدّى | إلى التطويل مع فوات 
النكتة التي أشرنا إليها» وما أحسنها من نكنة. فإن أكثر الناس إذا سمع اام 
بالنظر في أدلة التوحيد تقاعس واعتذر بالعذر الكاذب» وهو أن النظر في 
عسير عليه جداء ولا خفاء أن هذا العذر تفضحه أدلة القرآن المرتفعة على 0 
منصة اللجلاء, بحيث كاد الأعمى يراها لولا سابق القضاء والقدر. 


4 سورة المج: 08 2 سورة البقرة: 06 
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مذ | فإ قلمت]| إذا كان الرجوع في آدلة التوحيد إلى المقول منها في الكتاب والسنة . 
ونحوهماء كان ذلك عبن التفليد لتفليد المكلف في ذلك بأقوال الغير. وصار هذا 
القول قريبا من القول الرابع الذي يقول.بتقليد القرآن دون غيره. 

لها | قلت] سأضرب لك مثلا يستبين لك به الفرق بين هذا القول والقول الرابع» 
وذلك أنا لو فرضنا عارفا بالنجوم «والهيأة» نظر في أول ليلة من الشهرء فعرف من 
علم النجم مقدار بعد الهلال من الشمس» وفي أي موضع هو فيه» فنظر إليه وهو 
في غاية الخفاء بحيث لولا معرفته بالعلم اللائق به لم يرهء فجاء بعد ذلك من ليس 
بعارف بعلم النجي. فأخذ يبحث بنظره على الهلال على غير استقاسة؟ لعدم 
معرفته بالموضع الخاص بالهلال حتى يقصده فيه بالرؤيةء فلا شك أن مثل هذا 
يعسر عليه الأطلاع على الهلال» والغالب عليه أنه يخبط خبط عشواء بلا فائدة, 
فلو ذهب هذا ا-جاهل إلى ذلك العارف الذي رأى الهلال بعينه ليكتسب منه علم 
رؤيته؛ فلا يخلو حاله من وجهين: 

الأول: أن يكتفي بإخبار ذلك العارف له بأن الهلال قد ظهر وأنه قد رآه 
يمصره؛ ولا يزيد بأن يسأله أن بُرى لبصره مارأى. فلا شك أن هذا مقلد في ظهور 
الهلال لذلك العارض» ولا يصدق عليه أنه عالم بظهوره؛ ولهذا لو سثل عن ظهور 
الهلال0© تللك الليلة لكان جوابه أن مقول؛ معت فلانا العارف يقول: إنه قد 
ظهر, ولا علم عندي بتحقق ما ذكرم. وغاية أمري أ ني أجرم بما ذكر هذا العارف 
لففتي بمعرفته وعدالته. 

الوجه الثاني: أن لا يكتفي بمجرد إخبار ذلك العارف بظهور الهلال؛ بل يزيد 
أن يسأله أن ترى لبصره ما رأى» فأراه العارف الموضع الخاص بالهلال» فرآه رؤية 
واضحة بلا تعب. وانكشف له من ظهور الهلال بالمعاينة ما اتكشف للعارف. فلا 
شك أن هذا وإن استند في الرؤية بدءًا إلىالعارف» فلا يصح أن يقال أَنّه مقلد في 


(1) ناقط من ج. 
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ظهور الهلال للعارف» بل هو مشارك له في العلم الضروري بذلك؛ ولهذا لو سل 
هذا عن ظهور الهلال تلك الليلة لم يصح أن يجيب ممثل ما أجاب به الأول. 
فيقول: كذا قال فلان العارف؛ بل يجيب بأنه قد رآه وتحققه وعلمه علم بقينء 
وجوابه فيه كجواب العازف لو سكل عن ذلك سواء بسواء. وبالفرق_بون.هذين 
الوجهين يستبين لك الفرق بين ما ذكر في القول الأول», وبين القول الرابع. فإذا 
عرفت هذا فنظير البصر البصيرة (فإنها لا 7 تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدورة ونظير المواضع من السماء التي تبصر فيها الأهلة» أدلة التوحيد 
البرهائية. فإن من نظر فيها ببصيرته لاحت له منها أهلة عقائد التوحيد مشرقة أي 
إشراق» والذي أخذ ينظر بيصره في أقطار السماء, متكلا على مجرد صحة بصره 
من غير أن يلتفت إلى عارف يستعين به في ذلك» نظير من استعمل بصيرته 
وحدهء ليدرك بها أهلة عقائد التوحيد الخفية التي كلفنا الشرع بهاء من غير أن 
يستعين في ذلك بأدلة القرآن والسنة؛ وما قرره علماء الحق من ذلك. ولا شلك أن 
الغالب على مثل هذا الخيبة من مأموله: وإن اتفق أن يصل إلىغرضه فَبِعْسرٍ أو 
تغريره ونظير من اكتفى برؤية العارف عن رؤيته» من يأخذ العقائد من القرآن 
مسلمة من غير أن ينظر بصيرته في وجه حصولها من مواضعها التي هي برأهينها 
المبيّنة في القرآن غاية البيان. وإلى جواز ما عليه هذا القاصر أشار القول الرابع؛ 
ونظير من بحث العارف عن موضع الهلال حتى رأه ببصره في موضعه من بحث 
القرآن أو أحدا من علماء الحق حتى أراه موضع كل عقيدة من برهانهاء فرآها فيه 
مجلوة واضحة في غاية الوضوح. وإلى هذه الخالة أرشد المؤلف في القول الأول 
فقد بان لك الفرق بين الأول والرابع» ولا خفاء لكل عاقل أن هذا الذي أيصر 
ببصيرته العقائد من براهينها عارف متيقن؛ وليس بمقلد» وإن كان إنما اهتدى إلى 
البراهين التي أبصر منها أهلة عقائد التوحيد بالقرآن أو بعارف من أهل الحق؛ 
بخلاف: الذي قبله» وهو من اكتفى في عقائد التوحيدء بما سمع منها في القرآن» 
ولم ييصرها ببصيرته في مواضعهاء من براهينها التي يهتدي إليها بالقرآن أيضا. 
كأن يكتفي في توحيده تعالى. بقوله جل وعز: «ذلكم الله ركم لا إلة إل هُرَ 
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خَالقٌ كل شيء فاعبدُوه04 وأبى أن يستعمل بصيرته حتى يرى هذه العقيدة 
العظمى تتهلل في موضعها من قوله تعالى:إلو كان فيهمًا آلهة إلا الله 
لَقَسَدَتا20, وقس على هذا جميع العقائد. فلا شك أن هذا مقلد وليس بعارف» 
فقد استبان لك من هذا أن قول المؤلف - غفر الله تعالى له -: دولا دليل على 
التوحيد لم يقل). كما فيه الجواب عن سؤال مقدر على ما قررناه أولا فيه أيضا 
تسهيل الطريق والإرشاد | إلن ما يخرج به المكلف عن التفليد بسهولة» وهو الانتماء 
إلى فهم الأدلة المقولة المفر وم منها في القرآن العزيز ولمحوة) وبالله تعالى التوفيق. 
6 

17 ل من ل تكن طلقا عقباكا على شثَامجرف هار” من الحطل 
18 لأن توجِيدُنا أصلٍ النجاة غذا وعندذ من قد مضّى بن السببي "الل 
9 - قلا يَلِيقٌ با إلا اليقينٌ به على سَبِيلٍ الهُدى لاغيو من سُبِلٍ 


سٌ-- يعني أن بعض المشائخ قيد الخلاف السابق في التقليدء بأن يكون مع كونه 
مطابقا للحق جزما. ذا طمأنينة نفس» بحيث لو فرض أن من قلده هذا المقلد من 
أهل الحق» رجع عما قلده فيه لم يرجع ذلك المقلد برجوعه. بل يثبت هو على 
الحق الذي قلده فيه. 

وأما لو كان لا طمأنينة معه في تلك العقائد التي قلده فيهاء بل هو فيها على 
حالة لو رجع من قلّده فيها إلى شيء آخر ولو إلى الكفر الصريح -والعياذ بالله- 
رجع برجوعه؛ فهذا لا يجري الخلاف في عدم الاعتداد بتقليده» وإن إيمانه غير 
: معتل به اتفاقا. ولا شك أن الغالب من حال المقلد انض هذه الحالة الثانية» وهي 
الرجوع بر. برحموع مقلده والثبات بثياته وقل أن تتفق الحالة الأولى ! إلا لمن سما عن 
درجة التقليد ا حضء | » إلى فهم بعض الأنظار الصحيحة الجلية» التي تطمئن معها 


(1) سورة الأتعام: 102 (2) سورة الأنبياء 22. 
(3) في ب ويصل يصل». (4) في هامش 5أ؛ سائر اللل. 
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النفوس. وبالجملة فطريق التقليد الغحض طريق وعد مظلم؛ لا ينبغي لذي هكّة 
يحتاط لدينه ويرحم نفسه أن يسلكهء فإنه طريق غير مأمون في الحال» ولا في العاقبة» بج ارت 
نسأله سبحانه الهداية إلى حسن النظر في جميع أمورناء والثبات على القول الثابت في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة بفضله وإحسانه. 
قوله: ولأن من لم تكن قطعا عقيدته). أشار بهذا إلى أن سبب طرح هذا التقليد 
الذي لا ثبات مع بل يرجع فيه المقلد برجوع مقلده؛ كونه لا جزم معه, ولا قطع 
في العقائد» بل قلبه مزئزل فيهاء وعقائد. الإيمان لابد فيها من القطع. قال 
تعالى :طإوإن الطَنّ لا يهني من اق َينا1©. وقوله:طإعَلَى شَمَا جرف هَارٍ4©© 
تمثيل حال هذا المزلزل الذي لا ثبات معه فكأنه على طرف الإيمان» وشفا جرف 
الكفران. بحال من كان على حرف (جرفض)©0 متداع للسقوطء فهو بصدد أن 
ينهار به ويهلك هلاكا لاآخر له. 
قوله: ولأن توحيدنا أصل النجاة غدا» الخ. هذا من المؤلف -غفر الله تعالى له- 
استدلال على طلب القطع في عقائد التوحيدء وعدم الااكتفاء فيها بالظن؛ ولا 
بالاعتقاد الذي ليس يثابت» كما يكتفي بهذين في فروع الشريعة. وأشار بهذا 
الكلام إلى قاعدة معروفة عند العلماء» أوهي أن كل ماهو من معالي الأمور فإنه لا الدال 
ينال بالطرق السهلة, 0 شْ 
تريدون إدراك المعالي رخيصةً ولابدّ دون الشهد من إبر النخل ااي 8 
ولفظ الشيخ الإمام أ أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري فيها في كتاب 2 ْ 
الببوع من قواعده الأصولية قاعدة: «شأن العظيم أن لا يحصل بالطرق السهلة». أ لتم 
. حسبتم أن تدخلوا الجنة. حفت الجنة بالمكاره. فإذا شرف الشيء في نظر الشرع 


(1) سورة التجم: 28. (2) سورة الترية: 109. (3) ساقط من ج. 

(4) هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن بحي بن عبد الرحمن القرشي المقري الجد- ويكنى أبا عبد 
الله التلمساني. وهو من أبرز العلماى صنف عدة عه ني الفقه والحديث وتولي القضاء بقفاأس» وتوفي أثر رجوعه من 
الأندلس في مهمة سنة 759 ه. ترجمته نفح الطيب 203/5 ونيل الابعهاج 249. والاحاطة (236/2). 
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كرت شروطه؛ وسُِدّد في تحصيله. كالنكاح لا كان سببا للإعفاف, والتناسلء 
والتواصل» والتداسب» وئذ كرةٌ للذة التمتع في دار الخلودء إلى غير ذلك من 
فوائدهء شّرط فيه الصداق» والولئء والبينة في العقد أو الدخول» والإشهار, 
بخلاف البيع» وكالنقدين كا كان مناط الأعواض3©, ورؤوس الأموال» وقيم 
المتلفات مُنع بيع واحد منهما نسيئة من جنسه أولا بالآخر, ولا الجدس بأكثر منهه 
بخلاف العروضء وكالطعام لا كان حافظا لجنس الحيوان» وبه قوام نية الإنسان 
امخلوق لعبادة الرحمن» فيه يستقيم على العادة ويستعين على العبادة» ويسعى في 
أسباب تحصيل السعاد:: لم بع قبل قبضه ولا بطعام نسيئة» ولابجا كان أصلا في ذلك منه 
بجنسه متقاضاد. 
قال القرافى©. وعلى هذه القاعدة» وقاعدة ضع وتعجلء يتخرج أكثر مسائل 
المقاصصه في الديون انتهى. 
اقلت! ويمقتضى هذه القاعدة النفيسة أجاب بعض شيوخنا رحمه الله تعالى عن 
إشكال وّجة إلى بلدنا تلمسان من مازونة. وي أن الفقهاء يشترطون في كون 
صؤالالذكاة مبيحة للحيوان المأكول النية» وأنه لو ضُرب بآلة الذبح حيوان مأكول بغير 
"دل ية الذكاةء فاتفق أن صادف بذلك الضرب محل الذبح؛ وحصل منه في ذلك 
'. الحيوان صورة الذكاة الشرعية من غير قصد إليهاء لكان ميتة لا يجوز أكله. ووجه 
7 الإشكال في ذلك أن الفقهاء قسمرا الأفعال باعتبار طلب النية وعدمه إلى ثلاثة 
أقسام: ققالوا: إن الفعل إذا تمخض للتعبد وجبت فيه النية باتفاق كالصلاة» وإذا. 
تمض للمعقولية لم تجب فيه النية بانفاق كقضاء الدين20, وإذا كانت فيه 


شائبتان: كالزكاة والوضوىء ففي احتياجه إلى النية خخلاف. ولا خفاء أن فعل 








4 ني جِ للاعراض. 

(2) هو أحمد بن العلاء بن ادريس بن عبد الرحمن أبر العباس الصنهاجي المصري شهاب الدين القراقي» وحيد 
عصرة وأحيد أعلام الفقه المالكي, ومن مؤلفاته «كتاب الفروق». ولد سئة 626 ه وتوفي سئة 684 هاء ودفن بالقرافة. 
لرجميعه الدياج ص 72. 1 

0( في جَ الديون» 
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تخهل 

الذكاة متمحض للمعقولية» لأنهم يعللونها إما بازهاق النفس بسرعة: أو باستخراج 5 
الفضلات المحرمة: ولم يقل أحد منهم إن الذكاة متمحضة للتعبد» فيأتي على هذا 
أن لا تحب فيه النية باتفاق» كيف والاتفاق على طلب النية فيها. . فأجاب بعض الى 
شيوخنا عن هذا الإشكال بأن محل تقسيم الفقهاء السابق إثما هو باعتبار نية 
الامتثال لا باعتبار مطلق النية, بمعنى 2 قولهم إن ما كان معقول المعنى لا تجب فيه 
النية اتفاق. لا تجب فيه نية الامتثال 0 والنية الواجبة في الذكاة حا خارجة عن ل 
السائلء وجه. ا أح ع 9 97 لمباح الذي عقل معناء)” 0 أقوى من 0 
الواجب الذي عقل معناه: فإن أداء الدين وطهارة الثوب مثلا تحصل براءة الذمة 
منهماء وإن لم يقصد إلى فعلهما أصلا وهما واجبان» إذ لو قصد بغسله الثوب 
إزالة 3 تعلق به مثلاء» فاتفق أن زالت مع ذلك نجاسة “كانت في الثوب ولم 
يقصد إلى زوالها لصح ذلك منه ولم يطلب بغسل آخرء فقد أجزأ في هذا 
الواجب الفعل الاتفاقي. والذكاة المباحة لا يجزى فيها الفعل الاتفاقي» فَإذًا مرادهم 

في التقسيم إنما كان ن معقول المعنى لا نية فيه باتفاق العموم في النية؛ كانت نية 
امتثال أو غيرهاء وتخصيص العموم بالبعض على خلاف الأصل. 

فأجاب عند ذلك بعض شيوخنا رحمه الله تعالى بمقتضى القاعدة السابقة, لكل 
فقال ما معناه» لا شك أن مقتضى الأصل في الذكاة ما ذكرتم من عدم افتقارها ‏ ' 
إلى النية أصلاء «لكان)© إنما عدل فيها عن الأصلء وأوجب الشرع فيها النية 
لأجل تعظيم ذلك الحيوان الملأكول» والاعتناء به إذ هو مشارك للإنسان الذي أييح 
له في ججنسه الأقرب» وهو الحيوان» فصار إتلافه لمتفعة الإنسان من الأمور العظام 
التي من شأنها ألا نال بسهولة» فلهذا ضيّق الشرع في استباحة أكلهء وجعله لا 
يُنال إلا بوجه مخصوصء ليستشعر العبد تعظيم الشرع له واعتنائه به» فيتحرز من 





(1) في ب قمعي ل 
(2) في بء د (لكن) وهو أصح. 
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1 


العبث به. وقتله كيف ما اتفق, ويُحسن القتلة فيه وليحمله ذلك على شكر هذه 

النعمة العظمى» من حيث إن هذا الحيوان وإن كان عظيما عند الله تعالى معتنى ' 
به قمع ذلك أجاز سبحانه إتلافه لنفع الإنسان» فيذوب العبد عند استشعاره هذا 
المعنى حياء من المولى الكريم جل وعلاء ويظهر في قلبه ولسانه» وسائر أركان 
شكر هذه النعمة العظمى إن كان فيه شيء من الحرية. وإذا عرفت هذا فقول 
المؤلف -حفظه الله تعالى-: «لأن توحيدنا أصل النجاة إلى قوله فلا يليق بنا إلا 
اليقين يه إشارة إلى هذا المعنى؛ يعني أن التوحيد وأراد به الإيمان الذي هو 
يلْمْ ما يجب في حق الله تعالى» وما يستحيل» وما يجوز ومئل ذلك في حق ١‏ 
الإشل عليهم الصلاة والسلام, لأ جعله الله تعالى أمارة على أمر عظيم متناو في 
الشرف» وهو الفوز بالخلود في الجنان» والتنعم فيها بأنواع الملأكول والمشروب, 
وأنواع الحور والولدان» إلى غير ذلك مما لم يخطر قط(" على قلب بش ولا 
بصرته عين» ولا سمعته الآذان, وأعظم من ذلك مشاهدةٌ مالك الملك امْختصٌ 
بالجلال والجمال؛ المولى الكر 6 المنعم بجميع النعم الظاهر ة والباطنة» الرحيم 


: الرحمن, وبالسلامة من غضببه تعالى الذي لا طاقة لأحد 5 الذي من جملته 


أنواع عذابه» ومجاورة أعدائه في طبقات النيران» وجب أن يكون التوحيد 
الوصل إلى _ما ذكر أعلى الأمور العظا» وأن لا شرف فوق شرفه. وذلك 


موجبٌ للاعتناء به غاية الاعتناء» على ماهو المستقراأ في الشيء العظيم» (أنه)(2) 


3 هال بالطرق السهلة: فكيف با هو أعظم من كل عظيم» وهو أصل كل 
سعادة. فلا يكفى إذا في_نيله الظنٌ الذي يكفي _مثله في فروع الشريعة, كما 


فال تعالى :فون الطن لا يغبي بن الحق شَينا4”. ولا يكفي أيضا فيه الاعتقاد 


التقليديٌ الذي ليس معه انشراح الصدر » ولا مخالطة بشاشة الإيمان للقلب» 


بحيث صار صاحبه إمّع تابعا للناسء إن ثبتوا على الإيمان بالمولى الكريم ثبت 





(1) ساقط من اج 
(2) في ج إذ عو 
3( سورة النجم: علج 
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معهم) وإ وإن رجعوا رجع معهم: بل لابد في نيله لما عرف من عظيم شرفه من 
الجزم, وطمأنينة النفس» وانشراح الصدرء لذوق مطاعمه الشهية التي لا صبر 
عليها لكل عاقل؛ ذي همّة أو نفس أبيّة. وهذا معنى قوله على سبيل الهدى أي 
لا يليق به به إلا اليقين في حال كونه علئ سبيل الهدى أي طريقه, وهو انشراج 
الصدر لنور الإيمان؛ ومخالطة بشاشته للقلوب» كما قال تعالى: يفَمَن يرد الله 
أن يفِدِيهُ يَشْرَحَ صَذْرَهِ للإسلام24. فجعل سبحانه أمارة الهداية وطريقها ‏ - 
اتساع الصدر لمداخلة نور الإيمان» وقال تعالى: طقل هَذِهِ سَبيلِي أذْمُو إِلَى 3 53 0 
على بَصِيرَة أنا ومن البعبي © فجعل سبحانه سبيل نبيه عليه الصلاة والسلام 
وسبيل من أتبعه الدعاع إلى دينة على بصيرة» ولا معنى للبصيرة ة في الدين إلا 
كون القلب أبصره من براهينه. وقوله: (وعند من قد مضى من مسلمي الملل)؛ حد 
فيه حذف تقديره أصل النجاة عندنا وعند من مضى. وحاصله أنه يقول ث اهمه 
اجتمعت(3) الملل كلهاء ملشنا©) وسائر الملل على أنه لا نجاة في الآخرة إلا 
بالتوحيد وباللّه تعالى التوفيق. 
ص - 
20 - نأل الله فَقِضًا مِن هِدَايتِه نل يله الهُدى لم ينج من رُلْلٍ 

ش- أشار بهذا الكلام إلى تحقيق مذهب أهل السنة في أن الهداية وحصول 
المعرفة ة في القلب» إثما هر بمحض خخلق الله تعالى وتفضله بذلك. . وأن النظر 
لصحيح لا أثر له في حصول العرفة أصلا بل الله سبحانه هو الخالق لنظر وللعام 0 
الحاصل عقيبه بلا واسطة, وهو القادر سبحانه أن يخلق كل علم بلا نظر يسبق 
الجميع على ما اتفق عليه أهل الحق. ناخو في كلس هذاء وهو اق الطر 09 :/ 
الصحيح بدون خخلق العلم عقيبه, والفرض أن الناظر ذاكر لنظره. ولم تعقب نظره * 
آفة تضاد النظر من نوم وغشية ونحوهما. فقال: القاضي وإمام الحرمين لا يمكن ادد 5 
ذلك» وجعلا التلازم بين النظر الصحيح والعلم بعده عقليا كالجوهر مع العرضء ١‏ 3 
وإن (كان)© لا أثر لأحدهما في الآخرء وإن كليهما ممخلوق لله تعالى بلا واسطة. 


(1) سورة الانعام: 125. (2) سورة يوسف: 108. (3) هكذا في الأصل «أه. وفي ب اجتمعت. 
(4) في ب مثلنا. (5) ساقط من ب. 
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وقال الشيخ_أبر بو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه: ذلك ممكن؛ وجعل 
وجود العلم بعد النظر الصحيح إنما هو عادي فقطء لا عقلي. ولو نحرق الله العادة 
لصح أن يُوجد نظ صحيح تام, ؛ لم لا يخلق العلم بعده مع نفي الآفات كلهاء فإذًا 
بحب الرجوع في الهداة وار إلى الله تعاا لى» إذ لا خالق هما سواة جل وعلا. 


ام امود اناه 


ولا نظره» | لا أثر لهما في شيء أصلد: ولا شيك مع مولانا جل وحر في خلق 
ككل كائن جملة وتفصيلاء ونه بهذا على مذهبين فاسدين: ليحترز المؤمن منهما. 

[أحدهما: |مذهب المعترلة» قالوا: إِنَّ النظر الصحيح هو الذي ولد العلم. ومعنى 
التولد عندهم حدوث حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة» فالقدرة الحادثة التي 
اتصف بها العباد هي المر زثرة عندهم في أفعالهم: إما مباشرة كح ركاتهم وسكناتهم 
الاحتيارية القائمة بذواتهم: : وما تولدً! كالاًفعال التي تنشأ عن هذه الحركات التي 
تباشرها قدرة العباد» كحركة الحجر والسشهم: وما يكون بعدهما من جرح وقتلٍ 
وتجوهما. وقالوا ١ه‏ العلم النظري. مثل هذاء إن الناظر هو الذي حضصّله في الوجود 
بقدذرته الكادئة لكن بواسطة تحصيله النظر الصحيح. بقدرته بلا و'سطةء وإن 
مولانا جل وعز إنما خلق للعبد0© قوة وقدرة على النظر فقطء أما نفس النظر 
والعلم بعده فهما من العبدء بما خلق الله تعالى له من القدرة» فجعلوا -أذل الله 
تعالى رأيهم- هذه القدرة المخلوقة في العباد شريكا لمولانا جل وعر في التأثير 
والاختراع» وإن العباد قادرون على أن ينيلوا الهداية والمعرفة لأنفسهم: » تعالى الله 
عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

إلذهب ا الثاني | للفلاسفة أن النظر الصحيح مواجب للعلم أي هو العلة في 
حصوله على سبيل الاستقلال» وهذا المذهب مثا ل الذي قبله في | إثبات ا 
مولانا جل وعزء وإسناد الهداية والعلم إلى غيره؛ إلا أن أ ب 





(1) فى ببء: للعباك, 
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فقط. وكلا الفريقين ضال مشرك بالله تعالى غيره, فخرج للك من هذا التقرير أ: 
في الر بط الذي2© بين النظر الصححيح والعلم الحاصل عقيبه أربعة. مذاهب: مذهباد 
لأمل الحق: 

[أحدهما مذهب القاضي وإمام الخرمين» أن ن الربط بينهما علي طريق التضم. 
أي اللزوم العقلي: بمعنى أنه مهما خلق الله تعانى النظر الصحيح ولم يسخلق إثره 
شا كار ونحود؛ قل بز عقل أن بخان جل وعل لام بال فيه من 

أن يكون لقدرة الناظر ولا لنظره الصحيح أثر في هذا العلم أصلاء بل كل 
ذلك مخلوق لولانا جل وعز بلا واسطة؛ ولا معنى للكسب رالا كتسماب 
المضاف لقدرة العيد إ إلا كون تلك القدرة تعلق بما يخلق الله تعالى عتدها من 
نظرء أو علم: أو غيرهماء من غير أن يكون لها تأثير في شيء من الأفعال 8 
| اذهب اذهب الثاني] مذهب الشيخ الأشعري أن الربط بينهما على طريق العادة 
كالشيع مع الاكل؛ أي جرت عادته سبحانه أن يخلق العلم عند النظر الصحيح: 
كما جرت عادته أن يخلق الشيع عند الأكلء ويصح التخلف لو رق الله 
سبحانه العادة. 


ومذهيان الأمل البدعة والشرك وا 

[أحدهما: مذهب المعتزلة أن الربط بين النظر الصحيح والعلم بطريق التولد: 
بمعنى أن الناظر هو الذي حصّل لنفسه العلم بقدرته التي© خلقها الله تعائى له؛ 
لكن بواسطة تحصيله النظر بها. 


الثاني | مذهب الفلاسفة أذ لبط ينهم بطريق الإيحاب: معنى أن ن الناظر هو 
فأضاف كا لل من الفريقين نور العل. ا لغيرد جل وعاد. وذلك لجهلهم ومر 


(1) في ج القدير كما في د. (2) في ج 0 أن الربط بين (3) في ج د تأرو الاكتساب, 
(4) في ج لهما. (5) في ني الذ: 
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1 


0 
أب 


ل 0 
يجيد ” 


قلوبهم, وتكذييهم بمقتضى قوله تعالى :ومن كان مَينَا فأحييناة وجَعلنا لهُ توا 
يشي به في الثاس كسَنْ مَئلهُ في الظلماتٍ ليس بخارج منهَا0. وقوله جل 
وعلا:الله وَلِيّ الذين آمنوا يُخْرجُهُم من الظلْمَاتٍ إلى الثُور4© والأدلة على 
ذلك عقلية ونقلية كثيرة. وفي بيت المؤلف هذا أيضا احتراس عدا يتوهم في البيت 
السابق» وهو قوله: «قد أنكر القوم تقليدا بلا نظر». إن النظر إنما طلبه هؤلاء القوم 
لكونه هوالذي يؤثر في حصول العلم واليقين» وإلا لم يكن لطلبه فائدة. هَدَوَه(ة) 
هذا التوهم الفاسد بما ذكره في هذا البيت. وفيه إشارة إلى أن فائدة طلب النظر 


ا .. الصحيح إنما هو لأجل أنه باب من أبواب الله تعالى. أجرى الله سبحانه العادةٌ أن 
2 ع 7 
ايتخرج عنده لا ائلين معروف الهداية والمعرفة, وسان العبيد المضطرين إذا عرفوا إن 


من عادة الملك سيدهم إخراج المعروف المضطر إليه من ياب من أيوابه الختارها 
لذلك, أنهم يؤمرون بالتوجه إلى تلك الباب المعتادة» ويمدُون هناك أيدي الضراعة 
للملك؛ لعله يتفضل يإخراج المعروف الذي أجرى به العادة هناك. ومن المعلوم 
قطا أن الباب لا أثر لها أصلا في ذلك المعروف ولا غيرهء وأفهم مثل هذا في 
جميع الأسباب العادية من أكل طعام للشيع» وليس ثوب للسترء ونزول مطر 
للنبات؛ وتقريب نار لنضج طعامء ونحو ذلك مما لا ينحصرء كل ذلك لا أثر له في 
شيء مما قارته لا بطبعف ولا بقوة» أو سرٌ أودع فيه كما يعتقد كثير ممن ضل 
وأشرك وابتدع. وإنما تلك الأمور أمارات وأبوابٌ نصبها سبحانه وتعالى بمحض 
اختياره لما شاء أن يخلق عندها. فقصدنا لها قصدٌّ لله تعالى أن يخرج لنا من 
المعروف ما عودنا إخراجه عندها وليس لها أثر في شيء البتة» فاحسن تديّر هذا 
الفصل فقد ضل فيه أكثر من ينتمي إلى الإسلام والسنة يزعمه» فضلا عن غيره. 





(1) سورة الأنعام: 122. 
(2) سورة البقرة: 257. 
(3) في ج لدفع. وفي د فرفع. 
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قال «ابن دهاق» في شرح الإرشاد عندما تكلم على الأسباب العادية: وقد تبع 
الفيلسوفي في اعتقاد التأثير لها فيما قارنها أكثر عامة المؤمنين» قال: وذ خلا في 
كفر من نسب لها التأثير بطباعها. واختلف في كفر من جعل لها تأثيرا بقوة أو سر 
أودعهذ!) الله تعالى فيهاء ولو شام لنزع .تلك القوة منهاء ولم يجعل لها أثرأ 
شيء فمعتق. هذا 0 وإنما ارح اسع عا وس 
كالأيواب» والأمارات» على ما سبق تقريره. وإما أطت في هذا 5 37 
كان لو اختصر لكمقّى دون هذا من الكلام, لفساد عقائد أكثر الناس ممن يشار 
إليهم» فضلا عن غيرهم في هذا الباب» وسيأتي لهذا مزيد تقرير في المواض ضع التي 
تليق به من هذا الكتاب وبالله التوفيق. 


(1) في ج اودعها. 
(2) في ب ولو, 
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فصل في أول الواجبات والاستدلال بالنظر في الخلوقات 
21- مسن وَاجبٍ أولاً قصدٌ إِلَى نظر صَحِيحٍ معتى بلا نقصٍ ولا خَلَلٍ 

ش- قد اختلف المتكلمون في أول واجب على البالغ العاقل على سبعة أقوال: 

الأول للشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه معرفة الله تعالى إذ هي أصل 
المعارف الدينية» وعليها يتفرع وجوب كل واجيب. ش 

إالثانيأ أنه النظر الموصل إليهاء لأنه واجب 17 وهو قبلها. وهو مذهب القاضي 
أبي بكر رضي الله عله ا لديف ) 

الثالث! أنه أول جزء من النظر؛ لأنه السابق في الوجود على ما يعده. ١0+‏ / 

الرابع! أنه القصد إلى النظر الصحيح, لأنه قبل النظر وتمزي للقاضي أيضا 
واختاره «ابن فورك24) وإمام الحرمين» ومعنى القصد إلىالنظر توجيهٌ القلب إليه 
بصرفه عن كل شاغل يشغل عنهء ومن أعظم شواغله عمارةٌ القلب بالدنيا في 
حال تعلم النظرء والتكبد عن سماع الحقٌ» أو تفهُم© ما يوصل إليه لاحتقاره أهل 
السنة المتتصبين لتعليم ذلك؛ أو حسدهم على ما أتاهم الله تعالى من فضله. والحياء 
المانع عن السؤال عمّا يضطرٌ إليه. وفي الحديث «الصحيح» «لا ينال العلم 
مستحي ولا متكبر»9. وبالجملة فلا ينتفع بالنظر إلا من قصده. وفْرَغ قلبه وسمعه 
إليهء كما قال تعالى: إن في ذلك لَذِكرَى ين كَانَ له قَلْبٌ أو أَلْقَى السشنة 
وهو شَهِيدٌ04. 


(1) ساقط من ج. 

(2) محمد بن الحسين بن فورك أبر بكر الاصبهاني المتكلم صاحب التصاتيف في الاصول توفي سنة 406 ه. 
ترجمته في الشذرات (181/3) ووفيات الاعيان 4. والواقي 344/2. وعبر الذهبي. 

)3( في د «اتوهم؛ وهو تصحيف. ‏ 

(4) زيادة من ج. 

(5) لفظ الدارمي لايتعلم من استحبى واستكبر. وفي البخاري (لايتعلم العلم ... الحديشة وفي ب «لاينال العلم 
متكبر ولامستحة. 

(6) سورة ق: 37, 
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السادس! أول واجب النطق بالشهادتين. ضحيها 00 
السابع:] أول واجب الشلك. وقال به (أبو هاشم0!) من المعترلة. ولا يخفى دير 
ضعف هذا القول؛ فإن الشلك في وجود الله تعالى وصفاته كفرء والكفر مطلوب 


الإزالة. فكيف يكون مطلوب الحصول, لا سيما على أصول المعتزلة القائلين بقبح 
الكفر لذا لذاته» فيستحيل عقلا على أصوا لهم طليه 84 أن يتأول «عذا القول»© بأن 
مراد قائله منه لجاز من باب التعبير بالملزوم عل اللازمى أي الواجب» أولا أن يأني 
المكلف بلازم الشك في أمر عظيم مضطر إلى عرفته» وهو القصد إلى تحصيله 
بالنظر الصحيح. فيرجع هذا القول على هذا التأويل إلى القول الذي اتحتاره إمام 
الرمين. 

وأما القول السادس: فهو ضعيف أيضاء لأنه إن أوجب أولا النطق بالشهادتين» 
وإن كان في القلب ما يضادها من شك ونحوه» فهو إيجاب للنفاق الذي هو 
أرذل ' الكفر إذ النطق الذي لا يواطئه القلب كذبٌ ونفاق» بدليل قوله 
تعالى:ظإذا جاءك لاون إلى قوله:«إوالله يشهدٌُ إِنَّ المنافقين ‏ 
لكاذْبُون0. وإنت كان 4 كما يوجب النطق بالشهادتين بعدا جزم بمعناهما في 
القلب» إما تقليدا أو نظراء : حيتئذٍ أن لا يكون النطق أول واجب» بل تحصيل ما 
في القلب هو أول واجب. 

وأما القول الخامس: فهو ضعيف أيضاء لأن التقليد لا يحصل المعرفة الواجبة؛ 
بدلالة نصوص الكتاب والسنة, وقد قدمنا دليل القاضي رضي الله عنه على إبطال 
التقليد وهو قوي جداء فعليك بذكره هنا 








(1) عبد السلام بن أبي علي بن محمد بن عيد الوهابه بن سلام أبو هاشم الجبائي أحد أئمة المعترلة وله مصنفات 
في نصرة المذهبء ولد سنة 247 هه وتوفي سنة 321 هد ييغداد. ترجمته في وفيات الأعيان (183/3)والشذرات 289/2 
وغبر الذصبي 152 

(2) ساقط من ج. ‏ (3) في د «على». (4) سورة المنافقون: 1. 
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وأنها الفول اليالك: فلد يخفغى ضعفه أيضاء لأن جرء النظر ل" يستقل يافادة 
المعرفة فلا يسئد إليه الوجوب”) على الانفراد؛ كما لا يسند الوجوب لصوم نصف - 
00 الوم أو ربعه مثلا. 
وكذا القول الثاني: ضعيف أيضا؛ لأنه إما أن يريد أولٌ واجب باعتبار الواجبات 
التي هي مقاصد, ولاشك أن النظر ليس من المقاصد؛ وإنما هو وسيلة إلى المعرفة 
التي هي أولٍ المقاصد الواجبة» فكان يلزمه أن يقول: أول واجب المعرفة. وإما أن 
بريد أول واجب باعتبار مايشتغل به المكلف» وسيلة كان أو مقصداء ولاشك أن 
الفظر ليس أولى© باعتبار ذلك» إذ الذي يشتغل به المكلف أولاء إثنا هوالتصد إلى 
| النظر بتوجيه القلب إليه, وتخليته عن كل ما يشغل عنهء فكان يلرمه على هذا أن 
يجعل أول واجب القصد إلى النظر كما أعتاره إمام الحرمين» فلم ببق من هذه 
الأقوال السبعة سلما من التضعيف سوى القول الأول الذي يقول: أول واجب 
أ لمعرفة. والقول الرابع الذي يقول أوّل واجب القصد إلى النظر. ثم إذا تأملت في _ 
هلين القولين وجدتهما غير مختلفين في المعنى» لأنْ أحدهما أراد الأولية باعتبار 
2 المفاصد, فلهذا قال: أول واجب المعر فة» والآخر أراد الأولية باعتبار ما يشتغل به 
' ” المكلف وبطلب به على الإطلاق» فلهذا قال: أول واجب القصد إلى النظر 
ةي قوله: وبلا نقص ولا خلل». أشار المؤلف بهذا الكلام إلى سببي فساد الدليل. 
ل: وذلك أن الدليل الفاسد إتارة إيكون فساده خِيدٍ الناظر فيه عن الوجه الموصل إلى 
المعرفة؛ بأن بسلك هو شبهة لا توصل إلى المعرفة» كما يحيد من أراد أن يصل إلى - 
موضع من الأمكنة المحسوسة عن الطريق الموصل إليهء فيسلك هو لبهله مركب 
طريقا لا يصل إلى ذلك الموضع المقصود. وهذا كنظر الفلاسفة والمبتدعة» فإنهم 
أخمطأوا الأنظار الصحيحة المبلغة إلى المعرفة» وسلكوا -نحنتهم والعياذ بالله تعالى- 
ضدها. إوتآرة أيفسد النظر لعدم تمامه والإخلال بجزء من أجزائه» وإن كان الناظر 














(1) في ب الواجب. 
(2) في ب, د أولا. 


قد ابتدأه أولا على وجه السداد. كما تفسد الصلاة مثلاء وإن كان صاحبها قد 
ابتدأها على وجه السداد بالمخروج عنها قبل التمام. فأشار المؤلف رضي" الله تعالى 
عنه بالتقص إلى الوجه الثاني من وجهى الفساد. وبالخلل | لى الوجه الأول» 
ويحتمل أن يكون قد استعمل الخلل فيما هو أعم من ذلك»؛ فيكون من عطف 
العام على الخاص. 

نالمدلول عليه من كلام المؤلف - أدام الله بقاءه - أن الواجب على من 
أراد أن يصل إلى المعرفة أن يقصد إلى الطرق الموصلة إليهاء خوفا من الشبهات» 
والطرق اختلفة التي لا توصل إلى الحق» بل الباطل معها أكثرء ثم إذا ظفر بتلك 
الطرق الصحيحة فليصبر وليصابر نفسه. ويحبس عقله على التنقل بالفكر في ذلك 
الطريق الصحيح؛ من جزء إلى جزء؛ حتى يأتي على آخر أجزاء ذلك الطريق» لا 
نقص سه جزءا واحداء فإنه إن فعل ذلك وانتهى ى إلى أخر ذلك الدليل الصحيح؛ 





ايستان ا يقتطف م من ن شمارها : م شاي ثم يشلك طرق باهي معارف الإيمان 
على هذا النحو واحدا بعد واحدء حتى يأني على جميعها. ينتقل من بستان عقيدة 
إلى بستان آخرء كلما م بواحدة ذاق طعم ثمارها. وأشرق في باطنه وظاهره 
ساطع أنوارها. فإذا حصلت له جميع عقائد الإيمان على هذه الصفةء فقد ظفر 
بكمياء السشّعادة الأبدية. . وفاز بإكسير النجاة من الخلود في سخط الرب الكريم. 
الذي لا طاقة ولا صبر لمخلوق على ذلك الهول العظيمء فليستعمل. حيئذ جوارحه 
الظاهرة والباطنة في شكر هذه النعمة العظمى إلى الممات. مع اعترافه بالعجز 
والانغمار على كل أحواله من نعم المولى؛ وهيهات أن يقدر على شكر أدنى شيء 
منها حقيقة وهيهات. 

واعلم أنه قد احتلف المتكلمون فيمن عدل عن النظر الصحيح,» ووقع في شبهة , 
بعد اتفاقهم على أن تلك الشبهة لا تفيد المعرفة» هل تفيد الجهل المركب. أو لامي 
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تفيده؟ وما يوجد معها من الجهل فاتفاقي بلا ملازمة, وثالنها إن كان فاسد المادخ 
صحيح الصورة أفاد الجهل لمن لم يشعر بفساد مادته. كمن اعتقد صدق قول 
القائل كل إنسان صهال. وكل صهال فرسء فإن ذلك يفيده اعتقاد جهالة؛ وهي 
أن كل إنسأن فرس. وإن_كان فاسد الصورة لم يفد شيئاء كان صحيح المادة أو 
لا. كقول القائل مثلاء كل إنسان حيوان؛ وبعض الحيوان فرس» فإن اعتقاد صدق 
هاتين المقدمتين» لا يفيد المعتقد كون الإنسان فرساء ولا كونه غير فرس؛ لأن 
الحكم بالفرس في الكبرى, إنما وقّع على بعض الحيوان. والحيوان أكثر أفرادا من 
الإنسان, يصدق عليه وعلى غيره. فاحتمل دخول الإنسان في هذا البعض الذي 
حكم عليه بالفرس, فيكون فرسا. ويحتمل أن لا يكون داخلا في هذا البعض. فلا 
يلزم الحكم عليه بالفرس. ولا بغيره. اذا هذا الدليل الفاسد الصورة لا يفيد معتقده 
جهلاء ولا غيره. والكلام متسع في أدلة هذه الأقوال, وقد استوفيناها في غير هذا 
الأأيف. والكتب الميكمية أسسب لها من هذا الوضع» ثم لبس متها كير كال ل 
التعرض لها أولى. والله أعلم. .. 
ص - 
7- فانظر إذًا كنت ذا عَفْلٍ ونَنِصرةٍ شَهَلٍ ثرى هر لي الراجدٍ الأزلي 
23- كم آبةٍ في ككاب اللَّهِ نُرقِدُئ للفكر في حَلْقَهِ طويّى بْدءَ:ٍ 
ش- هذا الكلام يحتمل أن يكون المؤلف -حفظه الله تعالى- قَصَدَ به تقوية 
باعث المكلف على القصد إلى النظر الصحيح المأمور بهء وتتشيطه لذلك. وذلك 
بأن بين «أن؛17) الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى سهلة التناول لقربها وكثرتها 
جداء بحيث «أنه»2 مهما فتح المكلف بصره أو بصيرته أو شيكا من إدراكه لا يقع 
على الجملة والتفصيل إلا عليها. إذ كل ما سوأه تعالى فهو فعله ومخلرق له يله 
واسطة» لا شريك له تعالى في شيء من ذلك البتة؛ ومامن مخلوق إلا وقد غمره 
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من الأحوال اللازمة له وآثار الافتقار التى تدرك بأدنى تأمل ما ينيع كل ناظر فيه 
النظر السديد عمّا وجب له هو من الحدوث والفقر اللازم» وعن مأ وجب لسيده 
الموجد له من الوجود أزلا وأبداء والتيزه عن المثل والنظير. وسعة العلم والقدرة؛ 
وغير ذلك من الكمالات الواجبة له جل وعلا. فلهذا قال المؤلف أبتماه الله تعالى: 
(فانظ) إلى آأخرهء وهذا كما إذا كثرت أفعال عارف بصناعة من الصنائع» ” 
وظهرت للوجود على وجيه لا تخفى» كعالم بصناعة البناء ومثل)10), ذفرضمه بنى 
معظم مدينة أو جميعها وحده؛ ثم جاء من يريد أن يتوصل إلى معرفة قَدْر علم ' 
ذلك الصّانع واقتداره على ضبط تلك الصنعة» فنقول له: ادر نظرك في المديئة إن 
كنت ذا عقل هل ترى فيها بناء 59ا22(0 لغير ذلك العارف المتوجد©) في تلك 
لصناعة؟ فأينما تحركت وفتحت بصرك لم تعثر إلا على فعله الذي ينيئك عن 
عظيم قدرم بخلاف ما لوكان مع ذلك العارف شرياك أو شركاء في المعرفة 
والفعل» بحيث فَعَلَ كل «منهم» البعض» فإن الذي يريد التوصل إلى معرفة قدر 
أحدهم") في الصناعة والمرق لا تمك من ذلك حتى يطلع على (عؤ" 
لذ يصل إليه ليه إلا بتعبا عظيم من أعمال الرحلةه وإنهاك النفس» والمال» في طلب 
ذلك» فلا شك أن التوصل إلى معرفة من كان من الصناع على هذه الصفة عسير 
جذاء وقد لا ينالها إ إلا القليل من الناس» لعجز الأكثر عن التوصل [ إلى طريق 
المعرفة: هذا في الأفعال | المسندة | إلى انلوق بطريق لجاز فكيش وكل الكائنات 
على الجملة والتفصيل هي أفعال لمولانا جل وعلا. حقيقة بلا واسطة ولا معاناة) 
ولا تغير في ذاته أو صفة من صفاته لأجل فعلهاء ولا مفاوتة بينها بالنسبة إليه جل 


(1) ساقط عن «أه ومثيت في غيرها. 

2 ساقطل عن الب ذه 

(3) ب المتوحد بالحاء المهملة كما في ج؛ د. 
(4) في ح وواحد متهماة, 

(5) في ح أحدهما. 

(6) في د غير. 
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وعلاء ولا أثر لكل ما سواه تعالى في شيء من ذلك البتة. فإذًا أينما دار المتحراك 
بظاهره أو باطنه فليس يقع تحركه إلا بحركة ممخلوقةلمرلانا جل وعلا, قائمة بذات 
مخلوقةٍ له تعالى» جائلة في أنواع مخاوقاته» وكلها تنبئ بلسان الحال» الذي هو 
أفصح من لسان المقال عن أحو الها الناقصة» وعن أحوال سيدها الكاملة, أنياع لا 
يحتمل كذبا ولا خلفاء وان من شيءٍ إلا يُسبحٌ بِحَمْدِهِ ولكن لا تَفَقَهُونَ 
تشييحهم إنهُ كَانَ َلِيمَا غفورا274 وإلى هذا أشار المؤلى بقوله:«فهل ترى غير 
خلق© الواحد الأزلي». فكأنٌ المؤلف رضي الله تعانى عنه أنشط بهذا الكلام 
المكلف من عقال© التكاسل عن النظر الصحيح والاستبعاد لنيله, فكأنه يقول له: 
أيها المكلف. انهض لا أمرت به من النظرء وأبشر بنيل الغرض. فإن هذا المقصد 
الشريف مع تناهي شرفه وكونه كيمياء السعادة الأخروية, ليست أسباب نيله 
بفضل الله تعالى غريبة الوجود» متوعرة الحصول» بحيك يحتاج طالبها إلى 
رحلة7 وتغرير بالنفس والمال» كما ألف ذلك في طلب الكنوز والكيمياء الدنيوية؛ 
بل أسباب نيل هذا المقصد العظيم متيسرة قريبة على كل موفق, إذ ذات الناظر 
(الباحث عليها)©. وكل ما يشاهده من الكائنات يسعفه بمقصوده من ذلك» 
ويدله على مطلوبه.. ْ 

وأما قوله: «كم آية في كتاب الله ترشدنا» إلى آخره. ففيه بعدما نشط أولا 
للنظر عقلا ببيان سهولة مؤونته التنشيط له شرعاء لحضٌ مولانا جل وعلا عليه 
إجمالا وتفصيلا في غير ما أية «من)9©) كتابه العزين ثم فيه مع ذلك الدفع في نحر 
من كسل عن النظر من الحشوية. وفال لجهله وشيطتته: التقليد هو الواجب والنظر 
في الأدلة محرّمٌ» واحتج على ذلك بحجج واهية: الأولى: أن النظر بدعة إذ لم 
ينقل عن النبي عَم , لا عن الصحابة التشاغل به. وكل بدعة رذ قال عليه 
الصلاة والسلام: «من أحدث في ديننا مأ ليس منه فهو رد)00. 





(1) سورة الاسراء: 0.44 (2) في ج خلق (الله) ولم برد في البيت. (3) في عاقل. 
© لي ان فرحسة» ومو تصحيف. (5) الجملة في هاش أو سائطة من ببء ج ٠.‏ (6) في ج: في. 


(7) رواه مسلم. 
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الثانية: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجدال كما ثبت في مسألة القدر. 


الثالئة: قوله عليه الصلاة والسلام :(عليكم بدين العجائر)'' ولا يخفى هَوِسُهِم 
في حججهم الغلاث, 

أما الأولى: فال" يخغى أنهم مفترون كاذبون فيما أدعوه سن البدعة) وكيف 
يكون النظر في أدلة التوحيد بدعة؟ والقرآن مفصح بالحضٌ عليه والأمر به في غير 
ما أية والإجماع على أن ذلك محكم لا نسخ فيه وأيضا فجميع ما تعرض له 
أهل الحق من الأدلة وقرروه في كتُبهم نقطة من بحر ما ذكر من ذلك في القرآن 
العظيم» غاية :الأمر .انهم بدلوا . العبارة ووضعوا ألفاظا اصطلحوا عليها لقصد 
التقريب تعلما وتعليماء وذلك لا حجر فيه في - جميع العلوم باتفاق العلماء المعتد 
برأيهم . ٠‏ 

وأما ألقانية: :فلا تخفى سفاهة عقولهم فيها؛ [ إذ لا يشك عاقل في أن الجدال 
النهي عنه يما هو ما يكون على سبيل التعنت واللجاج» لقصد لقصد إيطال الح أو 

تصحيح الباطل» كما قال تعالى 0 جَادَلوا بالباطل لِيُدْحِصّوا به الحق#©. 

وقال في كفار قريش: بل هم قوم خَصِمُون#4©. وقال:ظوَمِنَ الثّاس 4 
يُجَادِلُ في الله غير لم0 وأما الجدال بالحق لإظهاره, ولقمع الباطل: فلا 
يحفى أنه مأمور بهع متداول بين السلف والخلف» مكرر في القرآن تكريرا يخرج 

عن الخصر معلوم سن دين الأنبياء مع أمهم ضرورة؛ وقد قال تعالى فير كتايه 
العريز: مو جَادِلْهُمْ بالتي هي خسن 30, وقال: وله َدِلُو | أَهْلَ الكتّاب إل بالتي 

هي أَخْسَنْ)94, ومجادلة نبينا عليه الصلاة والسلام لابن الرُبَعْوِ 20 مشهورة» 
كا مجادلة الرسل لأنمهم في غير ماسورة من الكتاب العزيز لا تخفى على 


(1) رواه ابن حيات في الضعفاء. ‏ (2) سورة غافر: 5. (3) سورة الرعرف: 58. 

| (4) سورة الحج: 3. (5) سورة النحل: 125. (6) سورة العنكبوت: 46. 

(7) هو عبد الله السلمي ابن الزبعري. وهو الذي قال تقريش اسألوا محمدا عَُهِ أكل ماعبد من دون الله في جهنم 
مع من عبد؟ فنحن نعبد الملائكة والبهود غُزير. وقد أذى الرسول عَْهِ أشد الأذى وكان شاعرا فمدح الرسول بعد أن 
أسلم عام الفتح. (سيرة ابن هشام و نهاية الأرب). 


71 


مؤّمن» على أن النظر في أدلة التوحيد الذي هو محل النزاع ليس هو عين الجدال 
ولا يستلزمه فلو سُلِمٍ ذمٌ الجدال على العموم مثلا لما لزم منه ذم النظر أصلاء كيف 
ومولانا جل وعلا قد مدح أهل النظر والفكرة في مخلوقاته, ووسمهم يأنهم من 
أولي الالباب. 

فقال حل من قائل: لإإن في خلسق السمشوات والأزض واخيلآٍ اليل 
والتعَارٍ لآياتِ لأولي الألباب...4 إلى قوله طويتمُكرونَ في خَلْقٍ السَمَدواتَ 
والأزض74. قما أرذل عقول هؤلاء الجهلة حيث حكموا بتحريم أعلى شيء 
وأحسنه. ولم يستحيوا في ذلك من فضيحتهم البادية لكل عاقل مسدّدء والله 
تعالى ولي التوفيق بفضله. 

وأما الثالثة: فالحديث آحاد, فلا يعارض الأدلة القطعية التي دلت على وجوب 
النظرء وعلى تقدير تسليم صحته؛ فيحتمل أن يكون المراد منه التفويض والانقياد 
لأحكام الشرع من غير معارضة لهاء بمجرد تحسين أو تقبيح عقليين» أو خروج عن 
طاعة من تجب طاعته لمحرد حمية أو غضب. ويحتمل وهو الأظهر أن يكون المراد 
منه التمسك عند ثوران البدع وكثرة الاختلاف في أصول الدين بما كان مشهورا 
من العقائدء حتى أنه وصل إلى الصغير والكبير والذكر والأتثى. بحيث لو سكلت 
عنه عجوز من عجائز المسلمين لوجدتها مصممة عليه منكرة لضده. فمن هذا 
النوع إنكار المعتزلة الشفاعة للعصاة في أنقاذهم من الناره وحكمهم عليهم بالخلود 
في النار كالكفار أبد الآباد. ولا شك أن «من78) المشهور بين المسلمين -حتى أنه 
من دين العجائز فضلا عن غيرهن- الإقرار بالشفاعة في إنقاذ العصاة من النان 
والابتهال إلى الله تعالى في إنالة هذه الشفاعة. والجزم بأن كل مؤمن لا بد له من 
' دخول الجنة» وإن قئل أو زنى أو سرق» وكذلك مما اشتهر من دين الأمة ذكرهم 
. وأنثاهمء أن ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن. وأن «من يضلل الله فلا هادي 
له). «ومن يهد الله فلا مضل لهه» وأن جميع الكائنات مخلوقة لمولانا جل وعله 





- (1) سورة آل عمران: 190 - 191, (2) ساقط من ج. 
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بلا واسطة. وقد خخالف في جميع هذه العقائد المبتدعة فزعموا أن إرادة الله تعالى 
خاصة بالطاعات المأمور بها فقط. وأن الضلالة والهداية بيد العبد. وأن أفعال العباد 
الاختيارية هم اخترعوها لأنفسهم بما خلق الله تعالى لهم من القدرة على ذلك» . 
ونحو هذا مما هو كثير. ففي مثله قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بدين 
العجائز»0؟2 أي عليكم في أمر الدين بما اشتهر بين المسلمين حتى أنه صار دينا 
لعجائز هم فكيف بغير هم والله تعالى اعلم. 

قوله:«فبعضها قد أنت في اللفظ مجملة)؛ يعني مثل قوله تعالى :إإأُولَمْ يَنظْرُوا 
في مَلَكُوتِ السْمَواتٍ والأزض ومَاخَلقَ الله من شَيءع4© وتحوها. 

قوله: «وبعضها يدت إجمال محتمل) يعني مثل قوله تعالى :لان في حاتي 
السْمَواتٍ والأزض واخلافٍ اليل المهَارٍ والفلكِ التي تجري في البخر با ينم 
الثّاسَ4©. وكذا قوله» جل وعلا :طقل بكم لتكفزون بالّذِي > َل الأوض في في 
يومين7). الأيق وكذا قوله :الإومن أَيَاتِه أَنْ َلقَ كم ص ع أنفُسِكُم أَزُواجاب9. 
وكذا قوله :طآلم تر أَنّ الله أنْزْلَ هن السّماءٍ هاءٌ فاخْرجْتا به تَمَرَاتِ مُخْتَلِفًا 
ألوائها74 الآية, ونحو ذلك مما هو كثير وبالله التوفيق 
25 - فانظر ليلقته 4 الْسَبّعٌ الطباقَ وَفِي عوالم 7 من سَهْلٍ رمن جيل 
26 - إِذْ قال شبحائةُ في أَئرو لَهُمَا أن إيعيا أنمًا في الحين عن جلي 
27 - فافهم مُضمُّن باقِيهًا وكن فَطْبًا ا اقتضَاهةٌ عِطَابٌ الله وامكثئل 
8- قد أمسكا في هَواءٍ دُونَّ مَاعَمدٍ كما أنى داك في الذُكر المكيمثُلٍ 

(1) رواه ابن باك ني الضعقاء القدم». ع 80. 

(2) سورة الأعراف: 185, 

(3) سورة البقرة: 164. 

(4) في ج «وكذلك». 

(5) سورة فصلت: 9. 


(6) سورة الروم: 21. 
(7) سورة قاطر: 27, 
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ش- لا خخفاء أن النظر.فى ملكوت السموات والأرض للاستدلال والاعتبارء هو 
من أفضل القربات؛ وأنفع شيء للقلب؛ وأبعث على الاتصاف بعلي الصفات. 
ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رلا عبادة كالتفكر»10» وعنه عليه 
الصلاة والسلام:<بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه نظر إلى السماء 
والتجوم. فقال أشهد أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له)©. 
وقال َيه :«تفكر ساعة خير من عبادة سنة»6) واعلم أن المقصود الأصلي من 
النظر في هذه العوالم معرفة عقائد الإيمان, منها ليكون المكلف مستيقنا لها. ذا 
بصيرة فيها حتى لا يقول بقابه ولا لسانه دنيا وأخرى لاسمعت الئاس يقولون. شيعا 
فقلته» والوجه الذي يسهل عليه الانتفاع بالنظر فيهاء أن يستحضر قبل النظر 
المطالب التوحيدية في ذهنه وينوي استفادة اليقين بها من الفكرة في العوالم» إن 
لم يكن حصل له قبل» أو تجديد ذكر اليقين للنفس إن كان قد حصل لها قبل 
لأن النفكر لطلب ما هو مجهول وغير مستحضر أولا في الذهنء قليل الثمرة 
والجدوى. فينبغي إِذا أن يقصد إلى أن يستفيد أولا بنظره في العوالم وسيلة المقاصد 
التوحيدية كلهاء وهي معرفة الحدوث لكل ما سوى الله تعالى. ثم ينظر بعد ذلك 
أبما يفيده معرفة ما يجب المولانا جل وعلا من الصفات» وما يتزه عنه من 
أضدادما المستحيلات. وما يجوز في حقه تعالى من الاختراع لكافة الممكنات. 
وإذا فرغ من ذلك سهل عليه اليقين في عقد النبوءات إلا أن القسم المستحيل لا 
يحتاج له إلى نظر يخصه©6), بل النظر الذي استفاد به معرفة ما يجب له تعالى 

بعينه يستفيد به ما يستحيل عليه تعالى؛ إذ المستحيل ضد الواجب, فإذًا المطالب 
لتي يقصد أن يستفيد معرفتها من الفكرة في العوالم خمسة عشر مطلا. وهي : 
معرفة الحدوث لكل ها سوى الله تعالى. م معرفة وجوده جل وعلاء وقدم 
وبقائه» ومخالفته لجميع الحوادث, وقيامه بنفسه» بمعنى أنه غني عن.المحل 
والخصصء ووحدانيته؛ بمعنى أنه لا ثاني له في ذاتف ولا في صفاته ولا في أفعاله. 





(1) رواه ابن ماجة والطبراني «جرء حديث أوله لاققر أشد من الجهل... لاعبادة كالتفكير». 
(2) رواه الحاكم. 

(3) رواه ابن خبان «راجع الاحياء (423/4) وتخريج العراقي للحديث». 

(4) جزء عن حديث رواه البخاري وتقدم». 

(5) هكذا في أصل أ وقي النسخة وب» يحصله. 
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وقدرته» وإرادته المتعلقتين بجميع الممكنات» وعلمه المتعلق بجميع الواجبات» 
والجائرات» والمستحيللات» وحياته المي لا تتعلق بشي ء» وسمعه وبصره المتعلقين 
بجميع الموجودات؛ وكلامه المنزه عن كونه بالحرفء» أوالصوت7©» المتعلق بما 
يتعلق به علمه من المتعلقات. فهذه أربعة عشر مطلبا. والخامس عشر معرفة جواز 
استراعه تعالى لكافة الممكنات» بمعنى أن لا ترجيح لبعضها على بعض» كان 
صلاعا أو أصلح؛ أو غيرهماء إلا بمحض اختياره وإرادته فقط. فهذه المطالب 
الخمسة عشر هي التي ينبغي أن تكون نصب عين المكلف أولأء ولها يتوجه بفكرته 

في العوالم أن يستفيدها منهاء وليقدر العاقل في نفسه هذه المطالب الشريفة مثابة 
الأهلة الخفية التي يجب البحث على رؤيتهاء لكونها أعلامًا لأعياد وأفراح عظيمة» 
وليقدر العوالم التي هي الأدلة للعرفة هذه المطالب» عثابة السماء التي تبصر تلك 
الأهلة فيهاء ونور البصيرة العقلية التي بها يجول في العوالم؛ » ليبصر القلب فيها 
تلك الأهلة التوحيدية» يمثابة البصر الذي به يجول في أقاق السماء لتبصر عينه 
الهلال الحسي . وكما تتوفر الدواعي للبحث على رؤية الهلال الحسي الذي هو 
عَلَمُ في العادة على موسم الفرح والسرور» كأهلة الأعياد ونحوهاء فهذه المطالب 
التبوحيدية هي والله أولى وأحق أن تتوفر الدواعي على البحث على رؤّية البصيرة 
لهاء ومن فتح له في رؤيته شيء منها في أدلة العوالم أرأه لأخيه» إذ برؤية البصيرة 
لهذه الاهلة الإيمانية التوحيدية متشعشعة في كل أفق من آفاق العوالم» يجيء 
موسم عيد ذلك الرائي لهاء وتترادف عليه بشائر الفرح والسرورء وما أعظمه والله 
من عيد وفرح وسرورء على من تح له في هذه الرؤية الفائقة» لأنه ظفر من هذه 
الرؤية بأنوار المعارف الإهانية» التي هي ثمن ما لا يحاط به من نعيم فراديس 
الجنانع ومبشرة ة بالنجاة ما لاا طاقة تخلوق عليه من غضب الله تعالى» والخلود في 
أليم النيران» هذا كله ينبغي أن يستحضره المكلف أولاً في ذهنه. قبل الول 
بفكرته و في العوالم ليتكامل اشتياقه و جتمع فكرته وتنزاح شواغله؛ ويعظم ثوابه 
بحسن 7 والاحتفال والتعظيم لا عظم الله تعالى» ولا شك أن إبراز المعاني 
المعقولة في قوالب امحسوسات التي لها تألف النفس» وهو أعون شيء على نهوض 
النفس» وموافقتها للعقل على ما يحب. 


(1) في ج والصوت. 
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وأما وجه استفادة تلك المطالب التوحيدية من الفكرة : في العوالم فسيأني إن شاء 
الله تعالى بيانه على التفصيل في الفصول التي ترجم بها المؤلف رضي الله تعالى 
عنه لافادة تلك المطالب. والكلام المجمل في بيان ذلك أن تقول لا شلك أن النظر 

في العوالم من سموات وأرض. وغيرهماء يدل قطعًا أنها أمور ممكئة» وجد كل 
وأحل منها بوجه مخصرص» من وجوه متنوعة وأنحاء مختلفة» مع جواز أن يكون 
على خلاف ذلك قطعاء إذ من الجائز مثلا في السموات أن لا تتحرك أصلا أو 
تتحرك على خلاف حركتهاء أو يتحرك بعضها دون بعض, أو تستوي في الحركة؛ 
أو تتفاوت في الحركة؛ على خلاف ما هي عليهء أو تكون على مقدار خلاف 
المقدار التي هي عليه؛ وأن تكون أسفلء أو أعلى من المكان الذي هي فيه. بل 
يجوز أن تكون في مكان الأرضء والأرض في مكانها. وأن تكون عارية من 
النجوم أصلا. أو يكون فيها أكثر أو أقل ما وجد فيها. وأن تستوي تلك النجوم في 
المقدار والضوء واغحل والبعد» وأن تختلف على خلاف ما هي عليه. إلى غير ذلك 
من الممكنات التي لا حصر لهاء فيُعلم أن جميعها حادث لاستحالة القدم على 
الممكنات» ثم يجب أن تكون مستندة في وجودها إلى موجد آخرء لاستحالة أن 
يوجد ممكن لنفسه. ثم يجب أن يكون هذا الموجود واجب القدم والبقاءء إذ لو 
جاز عليه العدم أزلا أو أبدّاء لوجب افتقار وجوده الجائر على هذا الفرض إلى. 
موجد فيكون حادثا. ثم ينقل الكلام إلى موجده ويلزم فيه مثل ما لزم في الأول» 
ويلزم التسلسل وهو محالء وذلك يحيل وجود الإله. واستحالة وجوده توجب 
استحالة وجود العوالم التي استندت إليه؛ والفرض أنها محققة الوجود؛ فتعين أن 
موجدها واجب الوجودء لا يقبل العدم أزلاً ولا أبدًا. ثم يجب أن يكون هذا 
الموجد للعوالم مباينا في ذاته وصفاته وأفعاله0» لجميعهاء وإلا لزم أن يكون حادثا 
مثلها ويعجز مثل عجزهاء فلا يوجد شيء من العوالم؛ وهو باطل بالمعاينة. ويجب 
أن يكون قائما بنفسه, إذ لو كانت ذاته صفة من الصفات» لاستحال أن يوجد 


(1) ساقط من ج. 
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يجب أن يوجد خالق العوالم» ؛ للزم أن لا يقع في العوالم ضد ذلك. كيف ومن 
المقطوع به ضرورة أن الأصلح للكافر(© أن لا يوجد أصلا؛ وقد وجدء بل الأصلح 
لجميع المكلفين أن يوجدوا في الجنة ايتداء, ولا يكلفوا بتكليف أصلاء وقس على 
هذا وسائر)© ما لا ينحصرء والمشاهد امحقق في -جميع ذلك وقوع ضد الصلاح 
والأصلح ٠‏ فوجب إِذَا استواء الممكنات بالنسبة إليه تعالى» لا يترجح وجود شيء 
منها ولا عدمه إلا بمحض إرادته تعالىء بلا سبب ولا غرض ولا تعليل أصلا. 
وسيأتي لذلك كله مزيد بيان في فصوله© إن شاء الله تعالى؛ وإذا عرفت هذا كله 
فالنظر الذي حض الله تعالى عليه في غير ما آية» هو النظر الذي يكون لاستفادة 
هذه المطالب النفيسة؛ وما يتبعها من المعانى والاعتبار» وهو مقصود المؤلف أيضاء 
بقولهوفانظر لخلقته السبع الطياقي». أي ذات الطباق؛ لأن الطياق مصدرء فالوصف 
به لا بد فيه من تأويل. ومعنى كونها طباقا أن بعضها فوق بعضء من طابّق النعل 
إذا خصفها طبقا فوق طبق. 
قوله: «إذ قال سبحانه في أمره لهما». إذ هذه ظرف زمان ماض بمعنى حين 
لايك لها من ستملق» ولا يصح تعلقها بقوله انر لا يازم عليه من انحال. وهو 
طلب إيقاع النظر المستقبل في الزّمان الماضي» ولا بالمصدر في قوله خلقته لما يلزم 
عليه من الفصل بين معمولات المصدر الذي هو كالموصولء ومعمولاته كالصلة ع 
وبين المصدر بأجنبي» وهو المعطوف في قوله: (وفي عالم) إلى آخرهء إذ هو معمول 
لانظر : فتعين إِذا أن يقدّر لهذا الظرف عامل محذوف يدل عليه المصدر على طريق 
الاستعناف ١‏ البياني» كأن سائلا يسأل©) عند سماعه قول المؤلف لختلقته السبع 
الطباق7) فقال: كيف خلقها؟ أو في أي زمان خلقها؟ فقال المؤلف مجيبا له: 
خلقها (إذ قال سبحانه في أمره 0 أي لنو عي عالم السموات وعالم الأرضينء 
ومعنى أمره سبحانه للسموات والأرضين بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما©) 


(1) في ب الكفار وهر تصحيف. ١‏ (2) زيادة من ب. 2 (3) في ب اصوله. 
(4) في ج سأل. (5) ساقط من ج. ١‏ (6) في ب «تكون بينهماه. 


فلم متئعا عليه ووجدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كامأمور المطيع» إذا ورد عليه 
أم الأمر المطاع. وهو من المجاز الذي يسمّى التمثيل» ويسمى أيضا استعارة تمثيلية. 
وفائدة هذه الاستعارة التثبيه على شرعة انقياد الكائنات» لقشدرة مولانا جل 
وعلاء وإرادته وتنزهه تعالى عن أن يكون إيحادة للكائنات ممعاناة أو معاجة وقوله 
تعالى : إطوعًا أ كرهًا 74 مثل أيضا للزوم تأثير قدرته فيهماء وإن امتناعهما من 
قال الزمخشر ي©:[فإِن قلت لم ذكر الأرض مع السماء وانتظمهما© في | الأمر 
بالإتيان» والأرض ممخلوقة قيل السماءع : ابيومين ا قلت: قد حي جرم الأرض 
ذاقا94. فا معنى اثنيا غلى 1 ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصفء ايكتى 
يأأرض ملحوة» قرارا ومهادا لأهلك» أو -اينتى يأسماء مشببة سقفا لهم رمعنى 
الوتيات المصول والوقوع» كما تقول أني علمهُ مرضياء وجاء مقبولاء ويجوز أن 
يكون ال معنى أت كل واحدة مكما صاحبتها©) الإتيان الذي أريدم وتقتضيه 
الحكمة والتدبير من كون الأرض قرارا للسما وكونث السماء سقفا اللأرض. 
وتنصره قراءة من قرأ آنيا وآتينا]7© بمعنى قرأ وايتا في مكان إيتيا. وقرأ وأتينا في 
مكان جواي 1 أتينا/”». [وأتينا من المواتاة. رهي الموافقة أي لتُؤات كل وحدة 


(1) سورة فصلت: 11. 

(2) هو محمود بن عمرو بن محمد جار الله الزمخئري أبو القاسم. امام عصره في الاغة. وصاحب كتاب 
الكشاف (467 - 538) ترجمته في الشذرات (1]8/4). ووفيات الاعيان (168/5)- ومعجم المفسرين (666/2). 

(3) في أء د «وانتظمهاه. 

(4) زيادة من الكشاف (445/3). 

(5) سورة التازّعات: 30. 

(6) في ج الصاحبتها». 

(7) النص في الكشاف (446/3). 

(8) ساقط من اج اد. 

(9) النص في الكشاف (446/3). 
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قوله: دقافهم مُضَمّن بَاقِيهَاه. يعني باقي الآية التي نص فيها سبحانه على وقوع 
هذا الأمر منه للسموات والأرض من قوله جل وعلا :طقل أنتكم لتكفزون بالّذي 
خَلقَ الأرض في يوقين» إلى قولهطذَلِكَ تَقْدِيرُ العزِيزٍ اللي 74). وقوله: وكن 
فطنا) للا اقتضاه خطاب الله؛ يعني في هذه الآية, من الدلالة على وجوب وجوده 
جل وعلاء واتصافه بالقدرة ة التامة العامة» والإرادة النافذة في جميع الممكنات. 
والعلم الشامل لكل ما دق أو جل من المعلومات؛ وتنزهه تعالى عن شريك في 
ملكه؛ إذ وجوده يوجب الفساد وتعطيل الوجود, لما شوهد من هذه العوالم 
المتكائرة ذوات النظم المحكم, والعجائب التي تتعذر إحاطة العقول بأدناها» فضلا 
عن أعاليهاء إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا التي تقتضيها دلالة الأية بالمطابقة 
أو الالتزام. 

قوله: «وامتثل) يحتمل أن يكون المأمور بامتثاله ما دلت عليه هذه الاية في قوله 
تعالى :قل نكم أتَكفْرُونَ بِالّذِي خَلقَ الأرض في يَومَين4© من الأمر يإخلاص 
العبادة للمولى العظيم الذي انفرد بخلق العوالم . كلها علويها وسُفليها منافعها 
ومضارهاء وكل ما سواه على الجملة والتفصيلء؛ إنما هو فعله وملكه لا شركة 
لكل© ما سواه يإيجاد أو إعدام؛ أو تقديم أو تأخيرء أو نفع أو إضرارء أو تدبير في 
أثْر ما قكيف يصح أن يكفر أو يعصي أو يشرك بغيره من نفس أو شيطان أو 
هوى؛ من هذا فعله وملكه؟ ويحتمل أن يكون المراد امتثل؛ أو امر مولانا جل وعلا 
بالفكر والنظر في مخلوقاته: والتدير لآياته. كقوله تعالى:ظأْوَلمْ يَنَظوُوا في 
لكوت الشمواتٍ والْأَرض وَما خَلَ الله من شيٍ04). وقوله جل من قائل 7 
انظرُوا مَاذْا في السَمَواتِ والأزض 74 , وقوله تبارك اسمه: «أقل يَتَدَبّرونَ 


القُرآن9». 
(1) سورة فصلت: (9 - 12). (2) سورة قصلت: 9. 
(3) في ج «له لكل؛. (4) سورة الأعراف: 185, 
(5) سورةٌ يونس: 101. (6) سورة تحيد: 24 
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قوله: دقد أمسكا. في هواء دون ما عمد). الضمير يعود على عالمي السموات 
والأرض والعُمُد بضم العين والميهه!!) وبفتحهما جمع عماد© أو عمود. وهي 
الأساطين كالسواري ونحوهأ يرفع عليها الجرم الثقيل في الهواء, خوف سقوطه لو 
بقي وحده في الهواء. هكذا أجرى سبحانه وتعالى العادة في كثير من الأجسامء 
مع القطع بأن ذلك العماد لا أثر له لا بطبعه ولا بقوة أودعت فيهء في إمساك ما 
عليه من الجرم؛ وثباته في حيزه: لاستحالة التأثير من كل ما سواه جل وعلا. وإنها 
الممسك له فوق ذلك العماد الله جل وعلا وحدهء على الاستقلال بلا شريك معه 
في ذلك؛ لا عماد ولا غيره أصلاء لكن أجرى (الله)0» سبحانه وتعالى العادة 
بمحض الاختيار أنه إنما يخلق هذا الثبات في الهواء للأجرام الثقيلة» إذا كان تمتها 
عماد. فهو تعالى يخلق الثبات عند هذا العماد, لا به ولا شركة للعماد» ولا إعانة 
له بوجه من الوجوه البتة» في ثبات ما فوقه في حيزه المراد» وإثما له مجرد الدلالة 
العادية ققط على خخلق من تعالى عن الشريك» والوزير» والوكيل؛ والمعين» 
والآلة والمعالجة. ثبات الجرم الثقيل فوقه. فالقصد منًا إلى هذا العماد لرفع ثقيل 
فوقه» إنما هو قصد إلى ياب من أيواب الله تعالى» أجرى عادته تعالي بمفحض 
| اختياره أن يخرج للسائلين عنده معروف رفع هذا لثمل وثياته في الحيز المراد» 
ولاأثر فيه لتلك الباب» ولا سر فيها لذلك أصلاء كما أن هذا حكم سائر الأسباب 
العادية من طعام لشبع وماء لري» ونار لاحراق أو نضج طعامء وماء لتبات» وثوب 
لسترء وسكين لقطع» ونحو ذلك ثما لا ينحصرء فاحسن الاعتقاد في هذا الفصل» 
فقد ضل فيه من لا يعد كثرة ممن يشار إليه علما ودينا فضلا عن غيرهم. 

فقول المؤلف حفظه الله تعالى: «قد أمسكا في هراء دون ما عمد يعني به أن 
المولى جل وعلا قد خرق العادة في هذين العالمين فخلق فيهما مع تناهي ثقلهما 

(1) ساقط من ج. 

(2) في اب وعامدة. 


)3ش زيادة م ج. 
(4) في ج. وفي د «على خخلق من الله». 
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الماسك والثبات في حيزهما المرادين من غير عماد يكون تحتهماء فقد أخرج 
سبحائه معروف الثبات فيهما غير مصاحب ,بابه المألوف في غيرهماء فلم يفارق 
هذان العالمان غيرهما من سائر الأجسام الثقيلة إلا في عدم مصاحية ثباتهما للباب ' 
العادي, ومصاحية سائر الااجسام الثقيلة لها. 1 

وأما إضافة ذلك الثبات والعماسك إلى الله تعالى وحده من غير شريك ولا آلة 
ولا معين» فقد اشترك فيه الجميع من غير فرق البتة» وإذا تأملت هذا الثبات 
والتماسك في كونه وُجد في بعض الأجرام عند عمادء وفي بعضها بدونه مع 
جواز أن يكون ثبات الجميع عند العماد أو بدونه: أو يتعاكس الأمر بين المعتمد 
منها فيكون غير معتمد» وبين غير المعتمد منها فيكون معتمداء إِذ الأجسام كلها 
متساوية في حقيقة الجرمية» فما جاز على بعضها جاز على الآخر دلّك هذا 
الاختصاص الجائز على احتياج جميع العوالم إلى موجد لها مخصص لكل واحد 
منها ما شاء له من الجائزات» وأجب الوجود. ليس جسم ولا جسماني» موصوف 
بالقدرة التامة» والإرادة العامة والحياة الكاملة والعلم الشامل» واجب له كل 
كمال من سمع؛ وبصرء وكلام على ما يليق بجلاله» منزه عن وجود شريك له في 
ذاته أو صفاته أو أفعاله. فتبارك الله رب العالمين» لا إله إلا هو. 

قوله: «كما أتى ذاك في الذكر الحكيم تلى), يعنى كما أتى هذا الإمساك لهما 
في القرآن عامًا وخاصًا. فالعام كقوله تعالى: إن الله يمسلكُ الشموَاتٍ والأْضّ 
أن تزولا. ولئن َالََا إن أمسَكهُمَا من أحدٍ من بَعدو4”). والخاص كقوله جل من 
. قائل: الل الذي رفع السمواتٍ بغير عَمَدِ تَرَوْنَهَاك©. وقوله:مإوَكِسِكُ السَمَاءً 
أن تَقَعْ عَلَى الأزض إلا بإذنهي4© وفي تذبيله جل وعلا الآية الأولى بقوله:<إإنة 
كان حَلِيمًا غَفْررًا74» إشارة إلى أنه جل وعلا تفضل بعدم معالجة الثقلين 
بالعقوبة» حيث أمسك السموات والأرض» وكانتا جديرتين بأن تُهدًا هدّاء لعظم 


(1) سورة فاطرة 41. (2) سورة الرعد: 2.. 
(3) سورة الج: 65. (4) سورة فاطر: 41. 
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شركهم بالمولى الكبير المتعال. والكاف في قول المؤلف كما أتى يحعمل أن تكون 
للتعليل» وهو ظاهرء ويحتمل أن تكون للتشبيه. وما مصدرية على الحتمالين» 
ومعنى التشبيه على الاحتمال الثاني أنه يقول أمسكا في الهواء دون عمد إمساكا 


يشبه في كونه قطعيا لاريب في إتيان ذلك متلوًا في الذكر الحكيم. 
29 - أَرسَى الجبال بهًا كيلا تميدَ يئا لحي اموه فى ل وحن وي 
20 - فاعجَبٌ لِقدرَةٍ مولاتا التي بَهِرتْ إذ زا مسافي لهَرَاه بِمَلا تملى بِشَلٍ 

ش- الباء ني قوله بها ظرفية, بمعنى في والضمير يعود على الأرض» ومعنى 
إرساء المجبال في الأرض تحلقها فيها ثابتة متمكنة راسخة. وأشار بقوله: لكي لا 
تميد بنا» أي تيل وتضطرب يمينا وشمالاء إلى قوله تعالى:«إوالقى في الأزض 
روَاسِي أن تيد بكم7. أي كراهية أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم. ووجه مناسبة 
سكون الأرض عن الاضطراب والميد بمن فيها عند إرساء الجبال فيها على طريق 
العادة والمجملة من غير نظر | إلى ما تقتضيه الخقيقة والتفصيل» » إن جرم الأرض قبل 
أن تخلق فيها الجبال كانت كورة حقيقية بسيطة الطبع» والعادة في مثل ذلك أن 
يتحرك بالاستدارة كالأفلاك. فكان من حق الأرض عادة أن تتحرك كذلكء» وأن 
تتحرك بأدنى سبب لتحريك» وكما هو الشأن فى الأشكال الكوروية»©. فلما 
خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بحسب العادة لثقلها 

نحو المر كز فصارت لها كالأوتاد التي ممُنعها عن الحركة عادة. وقيل لما لق الله 
تعالى الأرض» جعلت ثور فقالت الملائكة عليهم السلام ماهي مقر لأحد على 
ظهرهاء فاصبحت وقد أرسيت بالجيال. 

وإذا تأملت أيضا «كيفية)2) إرساء الأرض بالجبال عرض لك فيه ثلاثة أمور: 
كل واحد منها يصلح لثيات الأرض معه عادة. 


(1) سورة النحل: 15. 

(2) مايين المعقفين في هامش الاصل «أو واشار الناسخ بحرف خ ومعناه من نسلخة أخحرى: أما بقية الأصول فهر 
ضمن الكلام وني د ساقط. 

(3) ساقط من ب. 
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أحدها: أن تكون تلك الجبال كلها تحت الأرض كالأساطين والسواري 
ولهاة(1؟. 

والثاني: أن تكون مركوزة فيها من فوقها ذاهبة في باطنها كالمسامير. 

العالث: «وضعها ملقاةأو©) فوقها غير مركوزة ولا ذاهبة في باطنها. ثم إنه لم 
بقع من هذه الأمور الثلائة سوى الأمر الثالث مع جواز وقوع غيره بدلا منه 
فيستدل يذلاك عن احتياج تلك الجبال إلى قادر مختار قهاره» يرجح بعض 
الممكنات على بعض بمحض اختياره وإرادته. وتمم باقي الدلالة على ما سبق. 
وهذه الجائزات الثلائة للجبال» إنما هي باعتبار إرساء الأرض بها. وأما إذا نظرنا 
إلى الجائرات عليها التي اخقصت ببعضها على الإطلاق خرج من ذلك أوجه لا 
تحصر كاختصاص بعضها بالصغرء وبعضها بالكبر» وبعضها بالطول» وبعضها 
بالقصر, وبعضها بالعرض؛ وبعضها بالبياض»؛ وبعضها بالسواد. مع جواز أن يكون 
كل واحد على خلاف ما هو عليه. إلى غير ذلك من الوجوه التي يطول تتثعهاء 
وكل ذلك ينادي بالاحتياج إلى المولى العظيم الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه 
كل ما عداه. لا رب غيره ولا خير إلا خيرةٌ. ثم إذا تأملت حكمة اختياره جل 
وعلا خخلق الجبال ووضعها على ظاهر الأرضء وهو الوجه الثالث» دون أن يختار 
في وضعها أحد الوجهين الباقيين اجائزين» وجدته جل وعلا قرن مع هذا الوجه 
الجائر (3) الذي رجحه بمحض2) اختياره مصالح دينية ودنيوية» لا تصح تلك 
المصالح مع الجائزين الآخرين. 

أما المصالح الدينية فمنها الاستدلال بمشاهدتها على الأوجه اللخصوصة التي 
سبقت الإشارة إلى بعضها فوق الأرض» على ما يجب له تعالى وما يستحيل» وما 


(1) ساقط من ج. 

(2) في ج «أن تكون موضوعة». 
(3) في ج «الجائر الواحيد». 

(4) في اج «بعض». 
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يجوز على ماسبقت الإشارة إليه. دووجه الاستدلال بالجائزات» 27 وهو من أعظم 
المصالح, ولهذا حض سبحانه على التأمل في كيفية حلقها بتوله: إأفلا بُنظرون 
إلى الإبلٍ كيف خُلقث وإلى السْمَاءٍ كيف زفعث وإلى اال كيف تُصبت24, 
ومنها الإيواء إليها بقصد العبادة في كهوفها وخلواتهاء أو اتباع شعبها بقصد الفرار 
بالدين المشرف من الفتن» كما وردالحديث في ذلك. وكم من متعيّد فيها 
بالأقطاب والأبدال وكم من مأوىٌ فيها للمنقطعين لله تعالى» أهل النجدة في 
الدين الأقوياء الرجال نفعنا الله تعالى ببركتهم وحشرنا بفضله في زمرتهم. 

وأما المصالح الدنيوية» فمنها المساكن والحصون التي يتحصن بها. في أعاليها 
وأسافلهاء والويواء إليها بإيداع الذخائر ونحوهاء والاستناد عن الخاوف وملاحمة 
العدوٌ إلى وعرعاء والاهتداءٍ عند خواف التلفف في مختلف الطرق ومتسع القغار 
باعلامها إلى غير ذلك ثما يطول تعدادف وآين هذه المصالح أو كانت الجبال 
بواطن الأرض لا يبدو منها إلا اطراف رؤوسها. فسبحان الحكيم العليم الرؤوف 
الرحيم ذي الفضل العظيم لاإله إلا هو. ومن هنا نستخرج النكتة في تنصيص 
مولانا جل وعز على فوقية الجبال على الارض عند ذكر خحاقها أتمال 
تعالى :طوجَعَل فيهَا رَوَاسِيَ من فَوقِهَا7. «ولم يكتف جل وعلا بأن يقول 
وجعل فيها رواسي فحسب6) كما اكتفى عن ذلك في أية أخرى 
كقوله: لؤوجَع تا فيهَا رَوَاسِي شامححاتٍ4© وقوله:لإوجَعلتا في الأرض 
رَوَاسي 74 وقوله:«إوجعل لَهَا رَواسي74©): لأن هذه الآيات لم يوت بها لبيان 
كيفية خلق العوالم على التفصيل فناسبها الاختصار بخلاف ثلك. 

قوله: «مافي الهواء متى لم يُحتبس يمل). ما اسم موصول مبتدأً خخبره الجملة 
الشرطية» في قوله متى إلى آخره؛ وأتى بهذه الجملة دليلا على احتياج الأرض عادة 


(1) عايين المعقفين الحقه الناسخ في هامش (أه مشيرا إلبه بحرف خ ومعنام من نسخة أخعرى وفي بقية الاصول 
(2) سورة الغاشية: 17 - ١.19‏ (3) في ج د «مسمره. (4) سورة قصلت: 10. 

(5) مابين المعقفغين زيادة عن انبا عاق 

(6) سورة المرسلات: 27. (7) سورة الأنبياء: ١.31‏ (8) سورة التمل: 61. 


-85 


إلى الجبال التي وقع تماسكها عند وضعها فيها. ولا كان هذا الكلام يوهم أن 
الجبال هي التي أثرت في ثبات الأرض دفع0 هذا الابهام بقوله:«فاعجب لقدرة 
مولانا التي بهرت»» إلى آخره فنيه بهذا على أن إسناد ثبات الأرض ومنعها من 
الفيدان إلى الجبال» ليس على طريق الحقيقة. وإنما هو على طريق المجاز» كسائر 
الإشنادات التي نقع للأسباب العادية في قولنا الطعام يشبع» والماء يروي» والنار 
فأل. والقرب يستر والسكين تقطع» ولحو ذلك مما لا ينحصر.. 

أما إسناد بات الأوض ونعها من اليداا على سبيل امقيقة» فيس تح نسبت 
ادي سوى مولانا جل وعز؛ إذ لا خالق سواه (تعالى)2 فهو المستقل يإمساك 
الأأرض وحده بلا واسطة كما قال تعالى:لإإنَ الله يسك المَلوَاتٍ والأض أَنْ 
أؤولة". لكنه سبحانه وتعالى اختار أن يخلق هذا الإمساك والثبات للأأرض عند 
غفلقه الجبال» ووضعه لها فوق سطحهاء ولا أثر للجبال في ذلك التماسك والثبات 
ألا لا بطبعها ولا بقوة فيها تعالى وجل أن يكون معه شريك في ملكه, يؤثر 
في أثر اء واسعدل المؤلف على ذلك زيادة على أدلة الوحدانية العقلية والنقلية 
بقليل خاص بهذا الموضع. وهو قوله: «إذ زد ما في الهواء ء ثقلا على ثقل»)» يعني 
لْنْ المعتاد في الأجرام التقيلة إذا وضعت في الهواء لم تدماسسك ولم تثبت فيهء فإذا 
زهد عليها ثقل أخر كان ذلك أحرى وأدعى لعدم ثباتهاء وسرعة نزولهاء ولا شك 
أن الأرض من هذا القبيل» فإنها جرم ثقيل أثبتها © الله تعالى» وأمسكها في الهواء 
من غير عمد على خلاف العادة «ومنعها)© من الحركة والاضطراب عند وضعه 
الجبال فوقهاء اختيارا منه جل وعلاء ولا يصح أن يكون للجبال أي في تماسكها 
الهئة؛ إذ الذي تقتضيه العادة لو بقيت معها أن يكون اضطراب الأرض وسرعة 
نرولها إلى الأسفل عند وضع الجبال عليها أشد ما كان لها من ذلك قبل وضع 
الجبال؛ إذ الجبال قد زادتها ثقلا إلى ثقلهاء وذلك يستلزم طلب زيادة في التسفل 






(1) في ج رفع. (2) ساقط من ب. ١‏ (3) سورة فاطر: ١.41‏ (4) في ب ووائيتهاة, 
(5) زيادة من ب. 
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عادة فإِذًا الغبات الذي للأرض في الهواء لا يصح أن ينسب على الحقيقة إلى 
الجيال. لاعقلا ولا شرعا ولا عادة. فالتعجب إِذًا والتعظيم إنما هو لقدرة مولانا جل 
وعزء الذي حرك بها ما في الهواء عند قلة ثقله وأمسكه وأثبته عند زيادة ثقل عليه. ْ 
ولهذا قال المؤلف ابقاه 3 تعالى: «فاعجب لقدرة مولانا التي بهرت»» أي التي 
غلبت كل ممكن, وأثرت فيه على وفق ما أراد المولى جل وعلاء جرى ذلك 
الممكن على وفق العادة أولاء فهي التي تغلب العوائد وتحكم عليها بالتقرير أو 
الخرق؛ لا أن للعوائد ثباتا معها عند إرادة المولى العظيم خعلافها. | 

فإن قلتَ: إنما يصح هذا الذي ذكرتم إذا ثبت أن جرم الأرض ثابتٌ في الهواء. 
ولعله مُعتمد على شيء تحته» وهو جرم كوري فصار أولا قبل وضع الجبال عليه 
يضطرب فوق الشطح الذي تحته إما وحده أو لأدنى سبب على ماعرف في 
الجسم الكوري إذا كان فوق سطح. 

فالجواب أن مرادنا بالأرض هنا العالّم السفلي الذي هو مقابل للعالم العلوي؛ 
ولا خفاء في وجوب فراغ هذا العالم السفلي» وانتهائه إلى طرف لا يكون تحته 
شيءء إذ لو كان كل جرم يجب أن يعتمد على جرم تحتهء لزم أن يدخخل في 
الوجود من الحوادث ما لا نهاية له» وهو مستحيل على الضرورة؛ وإذا وجب عقلا 
انتهاء هذا العالم السفلي» والمعثر عنه بالأرض إلى طرف لا يكون تحته شيء؛ لزم 
أن تكون الأرض قد أثبتت في الهواء قبل وضع الجبال عليهاء ثم زادت بوضع 
الجبال عليها ثقلا إلى ثقلهاء فلا ممسك إِذَا للجميع إلا الله تعالى» ولا يصح أن 
يقال إن كوريتها أوجبت لها الخفة والثبات في الهواء وحدهاء إذ لا يشك عاقل أن 
أصغر حجر صغير كوري من أجزائهاء إذا رمي به في الهواء لم يثبت فيه ونزل إلى 
الأسفل سريعاء فكيف بجرم الأرض الذي اشتمل على أضعاف منه لا تنحصر؟ 
فَإِذٌ من قول المؤلف إِذْ زاد علة لفوله قبل وصف قدرة مولانا جل وعزء بهرت أي 
غلبت العوائد وحكمت عليها بالخرق؛ لأجل أن العادة اقتضت خلاف ما اقتضته 
القدرة» ولا غلية إلا مع المنازعة» وإن كانت هنا مجازا. ويحتمل أن يكون علة . 
لقوله, فأعجب وهو أظهرء إذ لا يخلو الوجه الأول من تكلف, وما في قوله: «ما 


- 87 


بي هراء؟ مروصول أسمي واف على الارضء والثقل المزيد هو ثقل الجبال التي 
وضعت فوقهاء والثقل الآخر المزيد إليه وهو ثقلها في نفسهاء والله تعالى أعلم. 
31 - فِيهَا مِنَ الخلق أ نواعٌ منوعة مالا يُحيط به وَضفٌ 0 
3- في الج والسخر بال قد راد في عدر اما الهو منة على شيءٍ يعُشْكَمِلٍ 
3- نمم(" لأقراتٍ كل الخلقٍ تَدْرَمَا مُدبوٌالخلتي والأرزاق قِ والأجل 
34 - بذاك بَاركُ فيهًا فاحتوث نِعَمًا نَصْلاِنَ اللي جلّ اللّهُ عن مَمَلٍ 
ش- لا ذكر المؤلف حقظه الله تعالى وجه الاعتبار بنفس خخلقة الأرض» وهيئة 
فاسكها في الهواء مع جبالها الشامخة التي زاد في ثقلها بغير عمد ذكر هنا وجه 
الاعتبار بما بت الله اتعالى فيها من أنواع امخلوقات التي تَقُوتٌ الحصرء وجعل كل 
نوع بعاين غيره في أوصاف كثيرة مع جواز أن يكون مثله في كل شيء ثم نوع 
أضا كل نوع إلى أصناف مختلفة وأقراد متكاثرة» كل خصّه يما شاء من 
لجائرات كتنويعه سبحانه الحيوان مثلا إلى إنسان مفكرء وفرس صاهل» وحمار 
7 وطائر» وسابح. إلىغير ذلك مما لا يعلمه إل الله تعالى الذي انفرد بخلق 
العوالم كلهاء وتديير ما ظهر أو خفي من شؤونهاء ثم نوع كل واحد إلى أصئاف 
ممختلفة؛ وأفراد متكائرة) كتنويعه الإنسان مثلا مثلا إلى أصئناف من عربي» بعلي 
وزنجي» وصقلبي» وغيرهم. وكل من أصناف ال حيوان صغيرهاء وكبيرهاء جليلها 
وحقيرهاء قد احتوى على أفراد متكاثرة لا يأخذها الحصرء مختلفة الألوان» 
والألسنة, والأمرجة» والصفات.؛ الخلقية. والخلقية: قام بخلقها والإحاطة بجميع 
أحوالها خالقها الذي تعالى أن يشغله شأنٌ عن شأَنِء تبارك ذو الجلال والإكرام. 
وكذلك غيره من سائر الحيوانات اي لا يأخذها الخصر كبيرها وصخيرهاء كل قم 
بتديير شؤونه, وما يحتاج إليه أكمل قيام ولقد أحسن من قال, وقد نسب ذلك 
«للزمخشري» أنه أنشده عند الممات» واستدل بذلك على توبته من بدعته 


المشهورة. والله تعالى أعلمء 


(1) هكذا وردت في + جميع الاصول وفي نسخة للمنظومة غير مشروحة نِعَع بككسر النون. والملاحظ أن الأأصل 
الشروح فأ شحح النظم على نسحنة بخط الناطم. لذأ فان ماجاء في غيره فهر تصحيف. 
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ويرى نياط" عرّرقها في لحرهًا 
ويرى خرير دمائها متسلسلا 
ويرى وصول غذاء الجنين ببطنها 
ويرى ويعلم كل" ماهو دونها 
امغن علئ بتوبة أمنحو بها9) 


ني . هات من مفصل في مفصل 
في ظلمة الأحشاء بغير مغل" 
في سيرها وخطبطه” الستعجل 
3 بمج أنه مس مالك معفضّزر© 
ماكان"" مني فبي الزمان الأول 


قوله في ألبر والبحر هو بدل من امجرور الآول» وهو قوله فيها. 

قوله: «بل قد زاد في عدده الضَّمير يعود على البحرء يعني أن الخلوقات التي 
أودع سبحانه في البحر تزيد مافي البر بأنواع كثيرة لا تنحصرء بحيث صار ما في 
البر وإن كثر بالنسبة إلى ما أودع في البحر كلا شي وانظر حكمة الله سبحانه 
وعظيم قدرته أن جعل حيوانات البر لا تثبت حياتها عند اتطياق ماء البحر عليهاء 
وحيوانات البحر بالعكسء مع أن الهواء ألطف من الماء بكثيرء حتى لا يتوهم أن 
انطياق الجسم الكثيف هو سيب الغم للروح فلا يستطيع الثبات معه. فنع سبحانه 


(1) الأبيات في المشتطرف: 152/2. 
(2) في المصدر السابق مياط. 

(3) في المصدر السابق: الدم في أوداجه. 
(4) في المصدر السايق: متنقلا. 

(5) في الصدر السايق في جريها. 

(6) في المصدر السابق؛ تمقل. 

(7) في المصدر السابن: وحثيثها. 

(8) في المصدر السابق! ويعلم حس. 


(9) في لالصدر السابق: في قاع بحر مظلم متهول؛ عجر البيت. 
(10) في المصدر السابق: تمحو يها. وفي الكشاف وردت ثلاثة أبيات فقط وعي: 


يامن يرى البعوض في جتاحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق تياطهاقي نحرها واملسخ قي تل كك العصظسم البحيل 
أغغفر لعبه تاب هن فرطاته هاكثان مته في الؤزمان الأول 
(11) في ب دما مني), 
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0000-7 اليا 09م الاسم ارال اك سببانبية الساديه عن 


التأثير البعة» وأن ما وجد معها من الكائنات فبمحض خلق الله تعالى بلا واسطة, 


قوله: «نعم لأقوات كل الخلق قدرها». الضمير يعود على الأرض, يعني أنه 
سبحانه قدر في الأرض أقوات أهلهاء أي أرزاقهم ومعايشهم وما يصلح بهم من 
نيات» و يوي وشجر وماى وغير ذلك نما ل" يعلمه إلا الله تبارك وتعالى: 
وأكثر () سبحانه وذلكع2©2) فيها كثرة تخرج عن الحصر. حتى أنه سبدحانه جعل 
انفس أجزائها قوتا لبعض الخيوانات؛ كالحيوان الذي يتعيّش بطين الأرض وترابها. 
فصارت الارض لهذا كأنها كلها أقواتٌ للخلق. فلهذا قال المؤلفى حفظه الله: 
«لأقوات كل الخلق قدرها». 

قوله: «بذاك بارك الله فيهأ), يعني بسبسيا أن الأرض مقدرة ومهيأة لأقوات كل 
الخلائق الذين نُشروا فيهاء وقد عرفت كثرتهم وخروجهم عن «حدّ© الحصر 
بارك جل وعلا فيها. أي أكثر خيرها وأماه حتى صارت تهتز بأتواع النبات» 
والشجرء والدحائر الرطية؛ واليابسة؛ .الظاهرة» والباطئة, وباللياه المعينة الكثيرة 
المطردة»» والمساكن الممهدة المتّسعة, لتفى بأقوات تلك المخلوقات الخارجة عن 
الحصرء حتى لا يقع تزاحم من جميعهم على نوع واحد من القوت. ولهذا 
يموج” فيها من لا سبب له ولا ذخيرة من طير ونحوه فلا يروح إلى مأواه إلا وهو 
ممتلىء شبعا) بعد أن غدا أخمص من الجوع؛ وهككذا كل نوع من المخلوقات له 
من أقوات الأرض قسطه المعلوم» فهو مدركه لا محالة, فلم يحتج الخلق لو عقاوا 
ني إدراك ما قسم لهم من ذلك إلى كبير معاناة تؤدي إلى تضييع حق من حقوق 
الله تعالى» بل لو رزقوا القناعة» فكل غني بتوسعة المولى العظيم لا يحتاج معها أن 
يزاحم أحدا أو ينازعه. ولا أن يُتعب سرّه فيما كفي مؤونته قبل أن يخلق في الأرض. 


5-1 





(1) في ب واكثر ذلك. "(2) ساقط من ج. 
(3) ساقط من ج, (5) في ج يصرح. 
(5) ساقط من ج. 
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وأشار المؤلفٍ بهذا الكلام إلى معنى قوله تعالى في الأرض حين خعلقها: 
«إوبَارك فيهَا وقدَّرَ فيهًا أقواتهَا في أَزْبَعَةٍ َعَدِ أَيَام سَوَاءٌ للمازليئت» 07 أي الطالبين 
المحتاجين للأقوات وإلى توسعها وتكثير بركاتهاء قطع سبحانه العذر لمن تعسرت 
عليه العبادة في موضع مخصرص منها فقال تعالى:لإيَاعبادِي الذينَ آمَنُوا إن 
أْضي وَاسِعَةٌ فأيَاي فاعبدُونٍ4©. وحكى قول الملائكة لمن توفتهم وهم ظاللو 
أنفسهم» فقال جل من قائل: إن الذِينَ تَوفاهُمُ الملايكة ظالي أَنفْسِهِمْ قَالُوا في 
كنكم. فَانُوا كنا مُسْتصِعَفِينَ في الأرض ض. قَالُوا أَلَمْ تكن أرض اللّهِ وَاسِعةً ففُهَاجِرُوا 
فِيهايِ0 

ص5 
5 -كَذًا السموات لاتخفي عَجَائِبُهَا كفِيك ظَاهيُمًا عن عيبهًَا العرلٍ 
6- من حَمِسِمِائةٍ عام كل واحدةٍ كذًاارتفائٌ سُموكِ نكللا تل 

ش- لا شك أن عجائب الشسموات وما اختصت به من نوادر الأسرارء وذخائر 
الأنوار عم علمٍ بالشرع» وشهدت به المشاهدةء وإن كان ماغاب عدا لا حصر له 
لكن ظواهر الأشياء تدل على بواطنهاء وما خفى منها دلالة إجمالية» وكيف لا 
تكون معدن الأسرار» ومطلع الأنوار وهي الموضع الطاهرالذي لم يعص الله تعالى 
فيه قط طرفة عين» ! إلا ما كان من إبليس» وقد طرد ولُعن» بل هي على عظمها 
وسعة أرجائها تملوءة بأنوار ذكر الله تعالى» وصنئوف العبادات والمعارف التى لا 
حصر لهاء ولا يُطرقها نقصٌ البتة» وما مركا | إلا المقربون الطاهرون المطهرون 
الذين لم تق قط أنفسهم الكرية الزكية ولا تيوق أبدًا لغير عبادة المولى العظيم» 
والاستهتار بذكره من غير فترة» ولا غفلة) ولا نوم ولا سآمة ولا إعياء» ولا 
شهوةء لهم في غير ذلك على الدوام» وفيهم أكابه الملائكة المتلقُون 52 الله 
تعالى ووحيهء الشُفراءٌ ينه وبين رسلهء كجبريل» وميكائل» وإسرافيل» على 
جميعهم الصلاة والسلام» فاعرف شرفها على الجملة بشرف الساكنين بها واعتناء 
المولى العظيم بشأنها. 

(1) سورة نصلت: 2.10 22) سورة العتكبوت: 356,. (3) سورة النساء: 97. 
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قرله: «يكفيك ظاهرها». يعني بالظاهر ما عرف بالشرع أو بالمشاهدة» وإنما 
كفي؛ لأن فيه غاية العبرة للمعتبرين. 

قوله: «عن غيبها انعزل يعني بالغيب ضد الظاهر. وهو ما لا طريق إلى معرفته 
لا من جهة الشرع ولا من جهة المشاهدة» وذلك ككثير مما يهذي به المنجمون» 
وأهل الفلسفة في هيآت الأفلاك وهيات حركاتها وحركات أنجمها بملحض 
تخيلات؛ هي أوهنٌ من خخيط العنكبوت؛ ومعنى الإنعزال المأمور به في هذا النوع 
تركه قولا واعتقاداء إذ هر (اتباع)0© لما لا طريق إلى علمهء وقد قال تعالى :وَل 
قْفَ مالي لك به عِلم94. وكم من مخذول من الناس مُصاب في عقله وفي 
دينه؛ ترك ما يعنيه من تعلّم العلوم الشرعية» والعمل بمقتضاهاء وشغل!© نفسه بتعلم 
تلك العلوم الواهية. التي قررهال» من لا خلاق له من الفلاسفة لِقَضْد الرئاسة؛ 
والإغراب على الناس بالباطل ا حض. 

قرله: «من خجمسمائة عام كل واحدة) هذا مما لا طريق إلى معرفته إلا من جهة 
الشرعء وقد تقل وصفٌ عَلظهًا بهذا المقدار في أحاديث. 

قوله: «كذا ارتفاع سُموك الكل». أي مقدار ذهابها في سمت العلوٌّ بالنسبة إلى 
ما تحنهاء يعني أن بُعَدَ كل واحدة منها في العُلوٌ عمًا تحتها خمسمائة سنة. وقد 
أشار سبحانه في القرآن إل امتداد ذلك البعد فقال جل من قائل:#أأنتم أسَدّ خَلْ 
أم الَماءٌ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكهَا فَسَرَاهَا9. ولا خفاء أن كون غلظ ذواتها» ورفع 
سموكها على هذا المقدار المخصوص» مع جواز غيره مما لا ينحصِئ من المقادير 
شاهدٌ بحدوثها من جهة ملازمتها للحوادث» وشاهدٌ بافتقارها إلى قادر مختار 
خلقها كما شاء» وكيف شاء لأن اختصاص أحد الأمرين الجائزين بالوقوع بدلا 





(1) ساقط من ج. 

2 سورة الأسراع: 36 
(3) ني ج ورشغل. 

م14 في ب قدرها. 

(5) سورة التازعات: 28, 


عن مقابله الماوي له في الجوازء لا يمكن أن يقع إلا بفاعل قادر مختار» مرجح 
لوقوع ذلك الجائر على مقابله بمشيثته, إذ لو ترجح وقوع جائز بمجرد حقيقته 
اجام ثزة لزم مثل ذلك في كل جائزء فتقع المجائزات المتقابللات كلهاء وذلك يستلزم 
اجتماع الأضداد ش في الوجود» ووقوع ها لا نهاية له؛ وكلاهما مستحيل على 
الضرورة.. . وك العلالة للا بقي من الصفات على ما سيق يبان وبالله تعالى 
التوفيق. 
ص0 
37 - والشَمسٌ محري كجري ابر في فلك عَلى التَعاقُب في الأوقَاتِ وَالدّوَل 
8 - تجية دأبًا مع الإصياح مشرقةً » والبدؤ بعلو روب الضرن عن عجل 
أحدهما: (الحركة)(3) اليومية التي معها الليل والتار. وهي من المشرق إلى 
المغرب يحركهما الله تعالى عند تحريكه الفلك الأعظم الذي الجميع في جوفه. 
والثانية: من المغرب إلى المشرق» يثقلهما الله سبحانه وتعالى في الثمان 
والعشرين منزلة من منزلة إلى منزلة حتى يقلعها جميع الفلاك بالسير: وهماأ 
مختلفان في هذه الحركة بالبطء والسرعة» فالقمر أسرع فيها من الشمس» يقطع 
لك كيين الو في شد ولحي فا تع طن جا في يي 
7" حدوث 2 من اميت العلويين: 0 افتقارهما إلى القامر ال لزنا رتبار 
وتعالى؛ إذ من الجائر على هذين العلويين» أن يلزما السكون على الدوام أو مرة 
مرة وأن 0 الحركة المعهودة لهماء . كأن يتحر كا على خخلاف 
(0) في هامش «أ؛ تصحيح «الشمس» وقي هامش ب «الضرء: فالنسختان متعاكستان ولم يشر الناسخان على أن 
التصحيح عن نسخة بخط المإلف كالعادة في تصحيح النظلم. 
2 هذا ايليا رأي علماع الغلاك في ذلك الوقت. 


)3١‏ ساقط من ب. 
4 نياج وان يتحرك كل 
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منطقة الْبرُوج» أو تكون الحركتان معا من المشرق إلى المغرب» أو من المغرب 
إلىالمشرق» والحركة اليومية من المغرب إلى المشرق» والسنويّة والشهرية على 
العكسء أو يتحر كا بين الجنوب والشمالء لا بين المشرق والمغرب» إلىغير ذلك 
من أوجه الجواز التي .لا تنحصر. فاختصاصّهما بأحد المتقابلين أو المتقابلات من 
كل نوع من أنواع الجائزات» مع جواز الاتصاف بغيره يشهد قطعًا باحتياجهماء 
واحتياج محالهما وأعراضهما إلى الفاعل المختارء كما يشهد على القطع اختصاص 
كل واحد منهما بمقدار مخصوصء وضوء مخصوصء وفلك مخصوصء وموضع 
منه على الخنصوصء بالافتقار إلى الفادر الختار المنفرد بالالوهية والاختراع؛ لما يشاء 
الربٌ العالم الحكيم المديّر القهار جل وعلا. 
فتقول(1) المؤلف: «في الشسمس نري كجري البدر في فلك»» الظاهر أنه أراد يه 
الشبه بينهما في الح ركتين» والمجامع بينهما الاتحاد في المنازل» والبروجء والجهة. وإن 
احتلفا بالبطء والسرعة وامحل وأحكام أخر. 

قوله: «على التعاقب في الأوقات والدول». أي بسيرهما على الدوام من غير 
فترة في الأوقات كالساعات وأجزائها. والدول كدولة عالم الليل» ودولة عالم 
النهاره ودول الصيف؛ والشتاء» والربيع» والخريف» ونحوها©: إذ مع هذه 
الأوقات من التَغيّرات في العوالم الأرضية ما يكون مع اختلاف دول الملوك 
ونحوهم'» ويحتمل أن يكون المراد بالدول الدول العرفية فيكون فيه التنبيه على 
عظم قدرة الله تعالى في قهره لهذين العلويين على سيرهما الخاص الذي قرن به - 
من فضله- مصالح دينيّة ودنيويّة. وأتقن سُبحانه ذلك؛ ومنعهما من الانتقاض 
والتخيّر في السير وغيره. بحيث مرت عليهما أوقات ودّول كثيرة» وتغيرات عظيمة 
في العاله: وهما لا يتغيران عما أريد منهماء إلى أن يجيء الوقت الذي أراد الله 
تعالى فيه خراب العالم العلوي والسفلي» كما قال تعالى:والشَّمْسٌ تَرِي َسْتَقَرٌ 

(1) في ج فقال. 

(2) زيادة من به ج؛ د. 

(3) ساقط من ب, 

(4) في ب العوالم كما في ج. 
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لها قيل هو الوقت الذي تستقر فيه» وينقطع جريها وهو يوم القيامة. قوله: 
انجيء دَأيِا أي عادة عودها الله تعالى إياها. 

قوله: ومع الاصباح مشرقة). مراده يإشراقها عند الإصباح ظهور بعض آثارها إذ 
ذاك» من بياض فجر وحمرة ونحوهاة) 

قوله: «والبدر يتلو غروب الضوء عن عجل». .هذا التلوّ الذي دذُكر هنا هو في 
حركتهما اليومية: ومراده بالضوء الضوء الذي أجرى الله تعالى العادة بخلقه عند 
كون الشمس فوق الأفق» ولا أثر فيه للشمس البتة» لا بطبعها ولا بقوة أودعت 
فيهاء وقد اختلف في ذلك الضوء الذي يخلقه الله تعالى عندها أو عند غيرها من 
الأجرام. من نجم أو سراج ونحوهماء هل هو جسم أو عرض؟ وأدلة كل من 
القولين لا تليق بهذا المختصرء وإزما قال المؤلف: (والبدر يتلى) ولم يقل الهلال. لأن 
البدر إنما يقال على جرم القمر عند كماله» ولا شك أنه في حال كماله يكون 
طلوعه من المشرق عند© غروب الشمسء بخلاف حاله فيما قبل أوفيما بعد. 

ص - 
9 - وَفِي الدمجوم اهيذَاءٌ ثم زِينَنُهَا من لغ يُفكُوُ يِنُورٍ العقل لم يَتَلٍ 
” 40 مع جِمْظهَا سَاِنًا للشفع ذا حمل من أجل حِفْظ الله الوحي للبُسْلٍ 

ش- اعلم أنه سبحانه وتعالى لا أراد أن يخلق هذه الحيوانات الأرضية ف 
لا ينحصر. خلق لهم هذه الدار الدئيوية وأسكنهم فيها حتى ينقلهم منها إلى 
الآخرة» وهيأ لهم فيها معايشهم ومصالحهم على وفق ما أراد بعد أن مهّد 7 
أرض هذه الدارء ومدِّهَا لهم مدا أفضل منهاكثيرا على مقدار حاجتهم, حتى لا 
يحصل بينهم فيها تضايق ولا تزاحمء ثم نصب عليها هذا السقف السماوي على 
هيئة هي أحسن هيئات السقوف» في لونه» وزينته» وكيفية وضعه. إذ هو كقبة 

(1) سورة يس: 38. 


2( في د وتحوهما. آ 
(3) في ب حين وفي ج (يككون عند طلوعه من المشرق حين) عروب. 
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مضروبة على بسيط الأرض, لا صدع فيها ولا شقوق» ولا وصل ولا تفاوت فيما 
بين الأجزاء. ولما كان أكثر مصالح هذه الحيوانات دينيًا ودنيويّاء أوقفه سيحاته 
بمحض اختياره على أن يصرفهم فيها ويحرك ظواهرهم وبواطنهم لنيلهاء وكان 
هذا التصرف لا يعم عادة لأكثرهم إلا بضوء يأنس به وسيصر عنده مقاصدف وإل 
كان من المعلوم المقطوع به أن لا أثر لضوءء ولا لظلمة في أيصارء ولا عدم ولا 
في أنس ووحشة» كما أنه لا أثر للأرض في استقرار شيء من الكائنات عليهاء إلا 
أن العادة أجراها شيحانه بأن هذه المصطالح إنما يخاقها مع هذه الأمور لا بياء علهنة 
أوقد لهم سبحانه سراجا وهاجاء خلق معه ضوءا عظيما امتد في الآفاق» ودخلي 
معهم في البيرت والكهوف. ولم يحجب منفعته جدار ولا سقف» ولا رواقه ولع 
يتعب سبحانه. أحدً! في منفعة هذا السراج الوهاج, اوتفضل سبحانه بأن منعه من 
الانطفاء بالأفواه» وعند هيوب الرياحء واضطراب الأمواج واتتصا عبد الهول العجاج» 
وإلا فلو أنفق كل مافي الأرض من مال» وجمع كل ما فيها من الأدهان» ومعت 
كلها بالشرج العادية بالليل حتى لم يخل منها مكان. ما بلغت منفعة هذا السراج 
العظيم. الذي تفضل به ا مولى الكرع. .. م ا أراد سبحانه أن ريح أكر الأيدان 
من تعب تصرفهاء وأن عنعهم من الخركات التي كانر! فيهاء أطفاً لهم تعالى هقة 
السراج وغيبه عتهم إلى حيث شاءء فتتكرت عليهم الأرض والطرقاتيه 
واستوحشوا ما ألفوه قبل ذلك قرييا من المواضع والتصرفات» فخلت © 
واتقطعت الأصوات» وخر كل صريعا لجنبه؛ غائبا عن أقرب شيء إليه من حسه 
ونفسه قد ظهر على ذاته الخضوع طوعا أو كرها للحي القيوم» القهثر الذي لا 
تأخذه مئة ولا نوم. رب الأرض والسموات. وذا أراد سبحانه أن يُصرف كتيية 
من الئاس بالليل في مصالح دينيّة أو دنيوية» ليتهزو! الفرصة فيها ينخلوة عين. : 
جمهور الناس» ويسلموا فيها من شر كل ذي شرء أنّسهم سبحانه في دياجي الليقى ' 
بزينة النجوم الراهرات, وعرفهم الاهتداء بها بر! وبحرا في الطرق المخطقات» وأزاخ . 


(1) مكذا ورد في أصل دأ» وفي بقية الأصول زئادة كلمتين ومنهم ريع افلج والمنى عضي كلك 


- 96 اه 


عن قلوبهم بمشاهدتها غمرَةَ الجهل بما مضى أو بقي من الليل من أزمنةٍ وساعات» 
ثم حفظ سُبحانه وتعالى بما ينفصل عنها من الشّهب المحرقة السماء من كل 
شيطان ماردء يريد أن يتلقف شيئا ما تجول فيد ملا تكتها الكرام من الغييات. قال 
تعالى 00 زينا. السَمَاءَ الدّنيَا بز َةٍ الكراكب وجفظًا من كل شَّيطَانِ مَاردٍ لا 
يسمَعُون إلى الم ؟ الأعلق, قفون من كز جَانب دُحُووًا ولهم عذابٌ واصبٌ 
إل من خحطلف الخطفة أده شِهَابٌ ثاقِت04. وقال جلي من قائل:«إولقذ جعلتا 
في السمَاءٍ روجا وزيناهَا للنّاطرينَ وحفظتاهَا من كل شيطانٍ رَجِيم إل من اشترقٌ 
السمع فأتبعة سِهَابٌ مبين24, ومعنى حفظ السماء من كل شيطان رجيم» 
منعهم منها فلا يقدر أحدٌّ منهم أن يصعد إليهاء أو يوسوس أهلهاء أو يتصرف في 
أمرماء أو يطلع على أحوالها كما مكنوا من ذلك في الأرض. وعن ابن عباس©) 
رضي الله عنهما أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسي© عليه 
السلام منعوا من ثلاثة سماوات» فلما ولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
متعوا من كلها. وقال تعالى في سورة الملك :ولق زَيْنَا السّماءً الدّنيا بمصابيح 
وجعلتَاهَا رُجومًا للشياطين وأعتذنا لهُم عذَابَ الشعير !4 27). 


وفائدة تتكير المصابيح في هذه الآية التكثير والتعظيمء أي بأي مصاييح لا 
توازيها مصابيحكم إضاءة وكثرة. والرجوم جمع رجم سمي به ما يرجم به 
ومعنى كون الكواكب مراجم للشياطين» أن الشهب التي تنقض لرمي المسترقة 
منهم منفصلة من نار الكواكب لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسهاء لأنها قارة في 
الفلك: وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نارء والنار ثابتة كاملةٌ لا تنقص. وفي 


(1) سورة الصافات: 10, 

(2) سورة الحجر: 16 - 18. 

(3) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي جليل وكان ملازما لرسول الله مَيَلّهُ وروى عنه كيدا 
من الأحاديث وله دور كبير في التفسير وتأويل القرآن» ولد أثناء الحصار قبل الهجرة وتوقي بالطائف سنة 68 ه عن عمر 
لغ 1 سنة. 

ترجمته في الشذرات 51/1 معجم المفسرين 310/1: وتهذيب التهذيب 216/5. 

(4) عيسى عليه السلام أرسل إلى بني اسرائيل: وبعنته متقدمة على رسالة سيدنا محمد مُه ينحو 570 سنة. 

(5) سورة الملك: 5. 
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الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن نفر من الأنصار أن رسول الله مله 
قال لهم (ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمئ به؟ قالوا يانبي الله كنا نقول: 
حين رأيناها لرمى بهاء مات مَلِلك دمُلك7©, ولد مولودء مات مولود؛ فقال رسول 

ظ له تلد ليس ذلك كذلك ولكن اله تارك وتائى كان | ذا قضى لم في سي 
اه و ااحى اعز اخلل 7 00 
سبحراة ف ل ذلك حتى ينتهرا إلى حملة العرش فيقال لهم م 
سبحتم؟ فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذاء للأمر الذي كان بهم يهبط به الخبر 
من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى سماء الدنيا فيتحدثوا به فتسترقه الشياطين 
بالسمع على توهم واختلاف» ثم يأ تون به الكهنة©) من الأرض فيحدثونهم 
فيخطائون ويصيبون؛ فتُحدّتٌ به الكهان. فيصيبون بعضا ويخطتون بعضا. ثم إن 
الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها فاتقطعت الكهانة اليوم 
فل" ال ١‏ وقد اختلف متى كان هذا الرمي بالشجومة . فقيل إما إها حدث بعل 
ع من قال بهذا يكون العرب قد استغريت ذلك حتى فزعوا لذلك» وسار 

بعضهم إلى عمرو ب بن أمية الثقفي) وكان من دهاة العربء» فقالوا: ياعمرو ألا 

ترى ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ فقال: بلى. فانظروا فإن كانت 
معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحرء ويعرف بها الأنواء من الصيف 
والشتاء(2), يما يصلح الناس شي معاشهم هي التي يرهفى بها. فهي والله طي الدنياء 
وهلاك الخلق الذي فيهاء وإب كانتت نجومًا غيرها) وهي ثابثة على حالهاء فهذا 

2 في جْ ووولد علك؟. 

(2) في ب الكهان. 

(3) روأه سام ني كتاب تأسلام: مختصرا وبالفاظ قريبة ني الأصل. 


4 عمرو ين أمية الثقني عاش في الجاهلية. 
(5) في ج الشط, وهو تصحيفا. 
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لأمر أراد الله به هذا الخلق. فلو كانوا يعرفون هذا الرمي بالنجوم قبل ذلك ما 
أنكروه. وأيضا إنكار الجن ما يدل على حدوثها. قال تعالى حكاية عنهم:«إوإنًا 
كنا نقعُدٌ منْهًا مَقَاعَدَ للصمعم الاية0» وقيل بل كان قديما ويدل عليه حديث ابن 
عباس السابق» وقد ذكره قوم من قدماء الجاهلية في أشعارهم فوصفوا الرمي 
بالنجوم قال بشر بن أبي نخازم!©: 
والعيرُ يُرهِقهَا الغباز وتجخشّها ينقض خلفهما انقضَاصٌ الكوكب 
وقال أوس بن حجر©: ١‏ 
وانقضٌ كالدرَيٌ يتَبِغْهُ نقعٌع يقلو تخ االَة طنهًا 
وقال عوف بن الخرع7: 
يرد علينا العيرٌ دون إلفه أوالثور كالدّري يتبعه الم 
ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوال» فلما بععث رسول الله يلد 
كير الرجم» وزاد زيادة ظاهرة حتى تنه لها الأنس وَالجنٌ ومنع الاستراق أصلا, 
فلم ينكروا إذا أصل الرجم بالشهبء وإنما أنكروا كثرة ذلك. والتغليظ فيه . 
والتشديد, ولم يكن قبل ذلك. وقوله مَ للأنصار: ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرمى به؟ يدل أنه كان متقدماء وفيه نظر. لأن أولفك الذين سألهم 
عليه الصلاة والسلام قد أدركوا «زمّن»9) ولادته والمدّعى أن الرجم كان من 
حيكل ويكون قوله: ما كنتم تقولون؟ معناه قبل الإسلام. ويدل أيضا قوله 
تعالى :مُلئتُ حَرَسًا شَديدًا وسْهباه9. على أنه كان قبل ذلك شيء؛ لكنه كثر 
ذلك واشتد عند مبعنه عله لتنقطع تخليطات الشياطين» وتليساتهم بالكلية. 


(1) سورة الجن: 9 

(2) بشر بن أبي خحازم شاعر جاهلي من بني أسد. وفي ج بشر بن حازم ترجمته في الخزانة: 261/2 ومختارات 
الشعر لاني الشجري. والبيت في مصادر الشعر الجاهلي ص 333 لناصر الأسد. وفيه الحمار بدل الغبار. 

(3) أوس بن حجر بن مالك شاعر جاهلي توفي قبل البعثة. والبيت غير موجود في ديوانه الذي بين ايدينا. وورد 
منسوبا له في مصادر الشعر الجاهلي لناصر الاسد وفي رسالة الغفران (148). والقرطبي: 13/19. 

(4) عوف بن المترعء شاعر جاهلي. 

(5) ساقط من ج. ١‏ (6) سورة الجن: 8. 
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قوله: «من أجل حفظ الإله الوحي للرسل». جمع المؤلف الرصل فيقتضي أنه مر 
على القول بأن الرجم بالشهب كان قدها قبل مبعث البي , إلا أن يكون 
أطلق الجمع وأراد به الواحد الذي هو رسول الله َه على طريق المجازء تعظيما 
لشأنه» ؛ بأن جعله عليه الصلاة والسلام كأنه كل الرسلء أو تنبيها على أن حفظ 
الوحي إليه عَيِتهِ حفظ له ولجميع الرسل» لتقريره رسالاتهم وأخباره عن إيحاء الله 
تعالى إليهم. ويحتمل أن يكون أراد بالرسل ملائكة السموات الذين يوحى إليهم 
بالأمر الذي يريد الله تعالى أن يقضيه في خلقه على ماسبق في الحديث» ومن 
جملة ذلك الأ ر الوحي الذي يريد الله أن تبلغه الملائكة إلى رُسُلهِ من بني آدم؛ 
وهذا الوجه أحسن لعمومه وموافقته للحديث الشابق. (اوفي اقتصار)!!) المؤلف في 
الكواكب على الفوائد الثلاث ننبية على إبطال ما يدّعيه جهلة المنجمين لها من 
السعود والنحوس» والأحكام. قال «قتادة»© (خلق اللَّهُ النجوم لثلاث: زينة 
السماءء ورجوما العامة وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد 
تكلف ما لا عِلْمْ لَه 

مسب كا القرظي 0): والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء 
نم ولكنهم يتّبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة» ولا يخفى ما في الكواكب من 
واضح الدلالة على حدوثها؛ ولزوم افتقارها | إلى الفاعل الغختار من أوجه كثيرة» 
يطول تتبعها. ومن جملة ذلك مقاديرها اخصوصة:؛ بدلا من سائر المقادير الجائرة 
عليهاء التي لا حصر لهاء ثم ثم اختلاف مقاديرها اختلافا لا يقدر على ضبطه مع 
جواز استوائها في مقدار واحد. وجواز أن يكون كل واحد منها على مقدار غيره) 
ثم اختلاف محالها مع جواز غيرها من ا حال عليها: وجواز أن يكون كل واحد 


(1) في ج «في اقتصاره. 

(2) لعن هو قتادة بن دعامية السدسي أبو الختطاب من حفاظ التابعين ترفي سنة 117 ه وطبقات ابن عد 5229/7 
وتهديب التهذيب 8أ., والحديث ورد في الببخاري وفيه قد امعطأ وأضاع نصيبه وكلفى ما لاعلم لديه. 

(3) محمد بن كعب: القرظي الككوفي المولد والنشأ ثم ثم المدني روى عن كبار الصحابة توقي سنة 108 مم 
«الشذرات 1136/1. 

(44 كلمة القرطي زيادة من ج. 
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منها في محل غيره» ثم اختلافها في الأضواء المخصوصة التي تخلق معهاء 
1 والهيئات والصّور التي بخص كل وا بصورة منها. مع جواز غير ذلك عليهاء 
إلى غير ذلك من الجائزات التي لا تخفى» وبالله تعالى التوفيق. 
ص - 
41 - مَنْ ذا الذِي لضروب الخلني يَعلّمُها على المَفَاصِيلٍ في عُلْرِ ومُنِسَفِلٍ 
2- إلا الإنه الذي بالحقٌ أبدعهًَا سبحائهُ دائمًا في الصّبح والأضل. 
ش- للا شك أن العلم القديم يباين العلم الحادث في أمور كثيرة» من جملتها 
تناهي معلومات «العلم)(! الحادث» وعِلمٌ الله تعالى لا نهاية لمعلوماته. ومنها أن 
علم الله تعالى يحيط بالمعلومات على الجملة والتفصيل» والعلم الحادث إثما تعلقه 
بذلك النزر البسير الذي تعلق به من الموجودات على طريق الجملة لا على طريق 
التفصيل. فعلمنا مماء البحر مثلاء | إما هو على الجملة بأنه جسم عريض طويل 
عميق» قد اشتمل على حيوانات كثيرة. ولا نعلمه على التفصيل»؛ بأن نعلم كم 
عدةٌ ما فيه من القطرات؟ وكم يتحرك أو يسكن في اليوم أو الشاعة من الحركات 
والسكنات؟ وكم يعلوه من موج» يضطرب فوق بسيطه أنواعا من الاضطربات؟ 
وكم فيه من سابح يموج بعضه في بعض من أنواع الحيوانات؟. وكم في كل واحد 
منها من جوهر فرد» في لحم وعظمء وعصب؟ وكم يمر على عمر كل واحد منها 
من الأوقات؟ وكم يتعاقب على كل جزء من أجزائه من الأعراض؟ وكم يقطء©© 
هي حركاته من الأحياز؟© إلى غير ذلك مما لا ينحصر بالعقل من وجوه 
: التقديرات؛ ثم انقل نظرك بمثل هذا في سائر العوالم الأرضيات ثم في العوالم 
لعلويّة من العرش؛ والكرسيء والجنة» والملائكة والسموات ! إلىغير ذلك من العوالم 
,قتي لا شعور لنا بأنواعهاء بل ولا بأسمائها لا جملةً ولا تفصيلاً. من غير ما ذكر 
. - الكائنات» كل ذلك غائب عن علومنا الحادثة» ومنكشف لعلم مولانا جل 
١‏ جملة وتفصيلاء اتكشافا لآ ينغير ولا يعتريه زوال. ويتئزه عن أن يتوقشض 


ٌ (1) ساقط من ب. ١‏ (2) في ج يتقطع. (3) في ج الاحيان. 
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وجوب اتصافه يه على محبرة أو نظر واستدلال. وفي الحديث عن النببي 2 أنه 
قال: <لله تعالى سبعة عشر نوعا من الخلق السموات السبع والأرضون السبع» وما 
فيها عالم واحد)!: من ذلك هذا كله إذا إذا تظرت فيما وجد من العوالم. وأا إن 
نظرت لمأسيو جك في المستقبل» من ذوات» وأعراض» وأحوال» قبل الآخرة وبعدها 

فى القبور. وفى فى الموقف» ومواطن الآخرة» مجمع مجمع العوالم العلويّة والسفلية, وما 
يوجد في الجئة والنار أبد الأباد. وإن كل ذلك معلوع, مع عدم نهايته على 
التفصيل» » لمولانا جل وعلا في الأزل. بلا نظر ولا تأمل فإنه سيحصل لك من 
ذلك عبرة عظيمة: بجلال الله تعالى وكمال علمف وقدرته ونفوذ إرادتهء وعلدٌ 
ذاته وصفاته وتنزهه عن شريك في ملكة وملكورته, وعن أن يدرك العقل كنه 
ذاته أو صفة من صفاته. وكيف لا وقد عجزت العقول عن الإحاطة على التفصيل بأد 
مخلوق من مخلوقاته. 

قوله: ومن ذا الذي لضروب الخلق)» جمع ضرب» بمعنى معنى التوع» قوله باحق 
وافتقار كل حادث منها إلى القادر المختارء المتزه عن الشريكء» ولمعين» والواسطق 
جل الرب الملك القهار. قوله: «والاصل»). جمع أصيل وهو العشي. 
7 
3- شم الريَاحُ جبال الشحب سَائِقَةُ والرعُدٌ والبزق يُعشي نَاظِر القل 
44 ون ما أيرث تنهلٌ حايلاٌ بخار ماه نَفِيِض الرّدقٌ من خَلَلٍ 
45- كيما كه لَهَافِي لأَْض منفعً إذ لم فض دفعة فِيهًا وَلمْ تَسِلٍ ظ 
46- ليخصل الريٌ في سَهِلٍ وفي بجبَلٍ تُعْوْبلٌ الست ذل الودق ني مهل© 


(1) الحديث ورد في مختصر ابن أبي جمرة ضمن شرح حديث «بايعوني على أن لاتشركوا باللّه شيئا...؟. بدون 
إسباد. 

(2) في هامش الأصل «أوج» بحر ولم يشر الناسسخان على أن التصحيح من نسخة المؤلف. 

(3) في نسحخة للنظم بغير شرح ورد هذا البيت بهذا الترتيب وهو؛ 

#تغرييل السحب ذاك السودق في مهيل ليحصل الري فضي سهل وفي جي(» 
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اش هذا عالم آخر» وهو عالم الرياح؛ ذكره؛ لأن فيه دلالة أيضا من أوجه على 
ب وجوده تعالى ووحدائنيته» وكمال صفاته. فإنها ممختلفة بالشدة» والضعف» 
فلجهات؛ والأوقات؛ والمنافع؛ والمضارء وكل واحد منها يجوز أن يختص بغير 
لوقت الذي وجد فيه بأن يتقدم عنه أو يتأخر وبغير اجهة التي نشأ منهاء بأن 
يهب من غيرها من سائر الجهات. وبغير القوة أو الضعف الذي يتصف به بأن 
: يكون أشد مما هو عليه أو أضعفء وأن يقترن بكل واحد منها من المنافع والمضارء 
. حلاف ما اقترن به» فوجود كل واحد من «هذه)22 الجائزات بدلا عن مقابله المجوّز 
يشهد قطعا بحدوث تلك الرياح» ووجوب افتقار كل واحد منها | إلى عل 
الختار, تبارك وتعالى» ٠‏ قال جل من قائل: لؤومن آيَاتِهِ أن يرسل الريّاح مُبشراتٍ 
وَلَذِيقَكُمْ من رحميَهِ ولتخري القُلك بأمروه2© قيل© هذه الرياح التي ذ ص 
مولانا جل وعلا بصيغة ة الجمع هي الجنوب» والشمالء» والصّباء وهي رياح الرحمة 
وأما الدبور فريح العذاب» ولذا قال عليه الصلاة والسلام:(اللهم اجعلها رياحا ولا 
مجعلها ريحا»» وقد عدد سبحانه في هذه الاية المنافع التي قرن بها بمحض خخلقه 
واختياره» وهي البشارة بالغيث وإذاقة الرحمة: وهي نزول المطر وحضول المتصب 
الذي يتبعه» والووح الذي مع هبوب الريح وزكاء الأرض. قال رسول الله 
لله :<إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض وزالت العفونة من الهواء» وتذرية 
الحيوب06). وغير ذلك» هذا كله داخل فى الرحمة التى ذكر جل وعلا. ومن 
لمخافع التي قرن بها تبارك وتعالى إجراء الفلك في البحر عند هبوبهاء وإنما زاد جل 
وعلا بأمره في هذه المنفعة تنبيها على أنه جل وعلا النفرد يإجراء الفلك بلا 
. واسطة. وجعل بمحض اختياره علامة خلقه لذلك هبوب رياح مخصوصة على 
: وجه مخصوص. إذ كثيوًا ما يخلق سبحانه الإرساء والإيواء إلىالسواحل عند 
هيوب بعضها أو الكسر أو الغرق والإهلاك عند بعض عواصفها. 


* (1) ساقط مع (2) سورة الروم:  .46‏ (3) في ج هقيل هذا الريح». 
(4) الحديث في تفسير القرطبي (198/2) بدون اسناد وفي مختصر كتز العمال. 
١‏ 9( ٍ لم أقف على هذا الحديث في المصادر التي بين يدي. 
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قوله: «جبال السحب سائقة) جبال مفعول مقدم بسائقة وإسناد السوق إليها 
مجاز عقلئ» لما علم من وجوب إسناد الكائنات على الحقيقة إلى الله تعالى بلا 
واسطة ولا أثر لكل ما سواه جل وعلا على العموم في أثر ما جملة وتفصيلا. 
والسبحب جمع سحابء مأخوذ من الحب الذي هوالجي, كأن بعضه يسحب 
بعضًا اي يجرة. 


قوله: «والرعد واليرق يعشي 6 . . الظاهر أن الجملة في موضع الحال ومعنى يعشي 
ناظر المقلع أي يصيره ينظر نظر من بعينه أفة) فتكون همزة التعدية دخلت على 
عشا المفتوح العين لا على عسي (المكسورهاء والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة 
في البصر قيل»29 عشِي بكسر عين الكلمة وإذا نظر نقظر العُشى ولا آفة به قيل 
عشا بفتحهالء ونظيرة عرج لمن به الافة) وعرّج لمن مشى مشية العرجان» من غير 
عرجء ولا شك أن الذي يتصف به الناظر عند لمعان البرق أن ينظر نظر من به الآفة 
لما يعرض لبصره من الضعف عند مشاهدة اتساع الضوء؛ لأنه تحل بيبصره حينكد 
آفة» ونظير هذا قول الخطيعة©: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حير نار عندها حير موقد 

معناه تنظر إلى ناره نظر الغشى ‏ الما يضعف بت بَصَرَكَ من عظم الوقود واتساع 
الضوع. وهو بين أيضا من قول حاتم (0: 
أعشو إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر 

ومنه قوله تعالى:«إومن يَعْشُ عن ور الرْحمن4©. معناه يتعامى عن ذكره أي 
يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغابى )2 كقوله تعالى:(وجَحَدو! بها واستيقنمْهَا 

(1) في النص سافط من ج. 1 

(2) هو جرول بن أوس بن مالك لقب بالحطيئة لقصرهء ودمامة خلقه, ويعتبر من الشعراء البارزين ادرك الجاهلية 
والاسلام؛ توفي في حدود سنة 30 ه «الأغاني (41/2)» والخزانة (4)804/1. 

(3) هو حام الطائي المشهور بالكرم توفي في الجاهلية. والبيت في القرطبي 214/1 منسوب للدرامي كما في 
الامالي للمرتضي. وفي معجم الشعراء الشاهد: 167 لحاتم. 


(4) سورة الرخرف: 36. 
ل في 3 «ويتغائل». 


- 104 - 


*** ظُلمًا وعلرًا204 وأسند المؤلف حفظه الله تعالى الإعشاء للرعد والبرق 
؛ وإن كان موجبه البرق وحدهء صحيح لأجل التلازم الذي بينهما في الغالب» 
١‏ " رمن تحيق بلمعان البرق يقصر في نظره وينظر نظر الاعشاء وا على بصره 
من الاختطافب» ومن سمع صوت تَ الدعد يفعل ذلك» خوقا على بصره من أن يرد 
“عليه معان البرق بغتة للزومه للرعد عادة) أو خوفا من صواعق تنزل عنك ذلك؛ 
لأنها كثيرا م تكون فى بعش الأوقات. 
ْ وبالجملة فإسئاد الإعشاء إلى البرق من حيث ذاته وإسناده إلى الرعد بالعرض 
ْ من حيث دلالته على ابرق أ غيره؛ ويحتمل أن يكون أسند الإعشاء اء إليهما 
مِنْهُمَا هما اللأل الال فإن خروج | ذلك نما هو من أحد البحرين» وأسند 
إليهما على طريق الكل لا على طريق الكلية الذي يقتضي ثبوت الحكم لكل فرد 
على الاستقلال, هذا كله إذا جعلنا يععشي خبرا عن الرعد والبرق معًا. ويحتمل أن 
يكون. في موضع الخال من البرق» وإن كان الحال من المبتدأ ضعيفاء ويكون خبر 
الرعد والبرق محذوفاء تقديره كذلك» أي الرعد والبرق في حال كونه د يعشي ناظر 
المقّل مثل الرياح في سوق المشحب» والدلالة عليها عادذة. والمقل جمع مقلة رشي 
شحمة العين التى تجمع السواد والبياض» والناظر موضع البصر منها الذي ثرأه كأنه 
صورة. ‏ والرعدُ والبرقٌ عند الفلاسفة صوتٌ ونال يحدثان عند اصطكاك أجرام 
الهواء» ولذلك أكثر ها يكونان عند انتقال الزمان من البرد إلى الحر أو العكس» 
لأنه يأتي البرد فيصادف الهواء حارا أو بالعكس» فتحدث أصواتٌ الرعد من تلك 
الأصوات» وتكون النيران لشدة الاصطكاك. وأما السنيون فيقولون إن الرعد ملك» 
١‏ وقيل صوت ملك يرجر السحاب إلى جهات التي يريد الله سبحانه وتعالى. والبرق 
صوطه. 


(1) سورة الدمل؛ 14. 
(2) سورة الرحملن: 22. 
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قوله: ١‏ أن ما مرت ته الضمير يعد على السحب ومن تل تسب ل 
حملت من الاء. والظاهر أن جواب أين محذوف والتقدير أين ما أمرت ذهبت 
تنهل؛ أو أطاعت أو انقادت ونحو ذلك. والودق المطر. قوله: «كيما تكون» ماء 
زائدة وكي لعايل معني اللام وهو علة لإفاضتها الودق من خخلل. والله تعالى 
أعلم وبالله التوفيق 
ص 

7- أحبى ب ارس نامنرث ممؤتبها ١‏ أَصْبَحَتْ من سُنُوفٍ الرُهرٍ في مَدَلٍ 
8 ما الثمَارٌُ فأصئافٌ تمُنوعةٌ شكلًا رطعنا كذا أمو المشرب ججل 
9 - لأنها الأضا ل في أضل الحياة إلى أنْ يبلمٌَ الم مثا نا منتهى الأججل 

ش- تعرض المؤلف حفظه الله تعالى في هذه الأبيات لبعض المنافع التي أنعتار 
سبحانه أن يخلقها عند إنزاله المطر من غير أن يكون للمطر فيها تأي أصلا لا 
بطبعه ولا بقوة ة أودعت فيه» وَإنما حكمه في ذلك كسائر الأسباب العادية» يوجد 
سبحانه ما شاء من الكائنات عندها لا بهاء فقول المؤلف: (أحيى به الأرض» لا 
يريد به أن المطر شبه آلة له جل وعلاء أو سبب يستعين بهما على | إحياء الأرض 
وإخراج نباتهاء أو علة تبعنه على خلق منفعة النبات والثمار عندهاء لاستحالة) أن 
يشارك مولانا جل وعلا شيء على العموم في إيجاد كائن ماك من الكائنات. كما 
استحال أن يكون لفعل من أفال عل عه على خلقه يل هو جل وعلا المنغرد 
بايجاد جميع الكائنات يلا واسطة ولا علة باعثة» لكن 4 أجرى سبحانه وتعالى 
العادة اختيارا منه بإيجاد بعض الكائنات عند كائن آخر من مخلوقاته. لا به ولا 
لسر فيه ولا يوجده عند عدم أطلق على ذلك الكائن الذي اقترن وجود الكائن 
الآخر به وجودا وعدمًا إسناد اسم السبب له على طريق المجاز؛ وربما أسند 
وجوده إليه أيضا على سبيل المجاز . فالباء في قول المؤلف به للسبب المجازي لا 


(1) في ج الاستحالة. 
(2) في ج ١شيءة.‏ 
(3) زيادة من ج. 
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الحقيقى» وأطلق الإحياء وأراد به إحداث مولانا جل وعلا القوة النامية في الأرض» 
1 وتطريتها بأنواع النبات والثمارات على سبيل الاستعارة» تشبيها للمطر بالروح» 
1 ولهذه ١"‏ الجالة ؛ نعي وجدت عندة بالحيأة 3 أجرى الله تعالى العادة أن يخاقها 
1 جوانبهاء تر كت بالنيات وأنواع ابوب والثمرات 220 
وقوله: دقفا صبحت» معناه صارت. قوله: من صنوف الزهر في حلل». استعارة 
أنواع الزهر الكثير الشديد الخضرة المتقارب بعضه من بعض تقاربا استتر به جرم 
الأأرض» وتراكم لح يتوهم أنه سطح واحدّء متصل الأجزاءء على سطح واحد 
مثله فوق الأرضء بالحلل؛ وهو جمع حلة, وهي ثوب على ثوب يكونان فوق 
البدن. 

قوله: «أمَا الثمار فأصداف متّوعة شكلا وطعما». أشار إلى نحو ما في الآية وهو 
قوله تعالى :ومن كل الفمرَاتٍ جَعَلَ فيهَا زَوْجَنِ الي نِ)». أي صنفين اثنين 
كالصغير والكبير والحلو والخامض والأسود والأبيض» ولا حقاء أن اختل'اف 
الأزهار والثمار والحبوب شكلا وقدراء ورائحة وطعماء إلى غير ذلك من 
الاختلافات» مع اتفاق أصولها وأسبابها العادية» وقبول ذواتها لغير ما هي عليه 7 
عن المثل والشريك في ذاته وصفاته وأفعاله. 
قوله: ولأنها الأصل ة فى أصل ألحياة) (أشار) 59) إلى بيان للمصلحة التي لأجلها 
أكثر سبحانه على سبيل التفضل لا على سبيل الإيجاب أنواع الحبوب والثمار 


(1) في ج وهذه. 

(2) في ج والثمرة. 

(3) في ج خسية وهو أصح. 
(4) سورة الرعد: 3. 

)0 زيادة من اج 
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وجعلها أنواعا منوعة» حتى يتمكن من تعذر عليه نوجٌ منها أن يجد نوعا غيره 
ومن لم يصلح مزاجه عادة لهذا التوع صلح لغيرهء ومن لم يظفر بالكثير أمكنه 
الظفر بالقليل؛ وذلك كله لاجل ما قرن سبحانه وتعالى عادة مع تلك الأرزاق من 
موالاة خلق أعراض الحياة وفروعها في الأبدان الحيوانية» إلى أن يجيء بالزمان 
الذي هو منتهى أجال حياتهاء وأوان هدم ينيانها في علمه جل وعلاء فإنه يخرج 
حينكذ منها أرواحهاء ويخلق في أجزائها أعراض الموت» وينقلها إلى عالم آخر 
تسعد فيها أو تشقى. فقول المؤلف: «لأنها الأصل في أصل الحياة»» يعني بحسب 
العادة وامجازء وإلا فمن المعلوم عقلا وثقلاء أنه لا أثر لمأكول» ولا مشروب: ولا 
لغيرهما في حياة ولا موت. وإنما هما عرضان مخلوقان لمولانا جل وعلا. بلا واسطة 
كما قال جل من قائل:لإوأنة هو أمات وأخيا 274 فأتى بضمير الفصل لدلالته على 
الحصرء أي هو لا غيره يوجد هذين العرضين. وقال تعالى:#الذي خَلقَ اموت 
وامتاة24 وقال:طإهو يُحيى وبيثٌ74: وقال: الل يتوفى الأنفسن جين متها 
والتي لم تمت في مَتامها 0# إلى غير ذلك مما هو كثير؛ لكن لما كان سبحانه 
وتعالى طرد العادة بخلق هذين العرضين عند بعض الكائناتء من مأكول 
ومشروب» وقطع" ومرض» ونحو ذلك مما هو كثير» صح إسنادهما على طريق 
امجاز إلى ما جرت العادة أن يوجدا عنده من غير أن يكون له فيهما أثر البتة. وبالله 
التوفيق. 

ص0 ظ 
6 - وَمُولجٌ اللِّلْ طورا في النهَار كما قد قَالَ بول في اللَيِلٍ بالجدلٍ ‏ 
1 - إن طال ذا صَارَ هذا بعدّ ذا قِصرٍ أو اعهدَالٍ فلم يَقصُو وِلّم يَضلٍ 


(1) سورة التجم: ج4, 

2( سورة الملك: 2. 

(3) سورة يوتس: 56. 

(4) سورة الزعر: 42. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ. ولعل «وصحة» ليناسب كلمة مرض. 
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ش- هذان عالان آخران وهما عاما الليل والنهاره جمعا بين الدلالة على وجوب 
ا تعالى» وعظيم قدرته, وعلمه ونفوذ إرادته» ووجوب وحدانيتهء كما أشار 
نه إلى ذلك بقوله:لإإن في حَلْقٍ السَمَوَاتِ والأزض واعيلافٍ اليل والتهار 
1 9 لأؤلي الألباب 04). . وبين الدلالة على إظهار نعمه ومراعاة مصالح خلقه» 
< فضلا منه جل وعلاء كما أشار سبحانه إلى ذلك بقوله:«إقل أرأيمُ إِنْ جَعَلَ الله 
٠‏ عَليكُم اليل سَرمَدًا إلى يوم القيام قة) إلى قوله: وين رحفيه مل لكم اللي 
وَالنَهَارَ اتشكئوا فيه ولمتعوا ين فضله ولَعلكم تشكزون24. وأشار المؤلف بقوله: 
تإن طال ذا صار هذأ بعد ذا قصر). إلى تفسير. ايلاج أحد لين في الأخر فبين 
أن معلى إيلاج أحذدهما أي الآخر هو زيادته تعالى : أحدهما ما ينعص من 
الأخمر من الساعاتت. وبانُ ذلك أنه إذا حلت الشمس برأ س احمل. وهو الاعتدال 
الربيعيٌ الذي يستويا فيه الليل والنهار, بأن يون كل واحد منهما اثنتي عشرة 
ساعة معتدلة) وأعذدت في حلول مأ بعذةه من الدرجات صاعدة ! إلى جهة القطب 
الشمالي» طالبة نقطلة سمت الرؤوس» سائرة : في البروج الشمالية. فإن الليل يبدو 
في النقص عن إكمال اثنتي عشرة ساعة د ويزيد نهار هو على إكمال اثني 
عشر ساعة معتدلة المقدا ر الذي اتتقص من الليلء وهكذا لا يزال 0 
يوم) ويدخحل ما انتقص منه فى النهار. فيزداد النهار بذلك طولاء ويرداد الليل 
قصراء إى أن تحمل لشيس في رأ السرطان» الذي هو منتهى الميل الكلي عن 
س الجمل إلى جه القطب الشمالي) وهو أربع وعشرون درجة. فإذا انتتهت 
ش ا إلى رأس السرطان» رجعت منحدرة إلى جهة القطب الجنوبي. وصار 
: يزداد (في )40 الليز ل كل يوم جرم تما كان أدخل هنه في النهار, فير جع ذلك الجزءم 
| ليلا بعدما كان نهاراء فهو متتقصٌ من النهار مُولجٌ في الليل. ولا يزال يرجع إلى 
. الليل ما أخذ منه التهارٌ شيا فشليعا إلى أن تحل الشمس برأس الميزان. فيستوفي 
٠‏ حينئل الليل من التهارء جميع ما كان أخمله منه من كمال مجموح الشاعات التي 


(1) سورة آل عمرات: 190 
(2) سورة القصص: (72 - 73). 
(3) ساقطة من ب. 

(4) ساقطة من ب, 
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كانت فيه عند الاعتدال. وهي أثنتا عشرة (ساعة)7!) معتدلة» ويرجع ذلك المأخوذ 
كله ليلا بعد ما كان نهاراء فيعتدلان حيقلء ويرجع زمان كل واحد منهما اثنتي 
عشرة ساعة معتدلة» كما كانا عند حلول الشمس برأس الحمل» فإذا انتقلت 
الشمس عن رأس الميزان ومالت منحدرة إلى جهة القطب الجنوبي سائرة في 
البروج الجدوبية» فإن النهار يبدأ في النقص عن تكميل الاثنتى عشرة الساعات 
المعتدلة» ويزيد الليل هو على كمالها الزيادة التي انتقصت من النهارء فير جع حينقذ 
اليل أطول من النهارء بعد مأ كان معتدلا معه لانه أولج فيه بعض التهار, فرجع 
ذلك ليلا وهكذا لا يزال النهار يتناقص؛ ويدخل ما انتقص منه في الليل» إلى أن 
تحل الشمس راس الجدي الذي هو منتهى الميل الكلي عن رأس الميزان إلى جهة 
القطب ال جنوبي» وهو اغي طول الليل» وقصر النهار عكس ما يكون عند حلول 
الشمس برأس السرطان» فإذا حلت الشمس راس الجدي رحعيتث صاععدة إلى جهة 
القطب الشمالي في مثل مدارجها التي كانت انحدرت فيها عن رأس الميزان إلى 
جهة القطب الجنوبى. وصار عند صعودها يزداد في النهار ما كان أخل منه الليل» 
أن تحل الشمس برأس الحمل» الذي هو نظير الميزان» فيستوي في النهار حيتكذ 
جميع ما أخذ منه الليل من ساعاته المعتدلة) فيرجع كل واحد منهما إلى ماكان 
عليه عند حلول الشمس برأس الميزان» وهو الاعتدال بحيث لا يزيد أحدّهما على 
ما كان أولاء من زيادة النهار ونقص الليل. وهكذا أبدا إلى أن يريد الله تعالى 
حراب هذا العالم» ويعطل حراكات الأفلاك والكواكب» والشمس والقمر. وقد 
استبان بهذا أن إيلاج أحد الملوين© في الآخر على هذا القول ليس إيلاجا لجميعه 
بل لبعضهء وليس هو أيضا عامًا في جميع الأفاق» بل هو خاصٌ بالآفاق المائلة» 
اعني التي لها عرض» بان مالت فيها دائرة رأس الحمل والميزان عن سمت الرؤوس» 
وصعد فيها القطب الذي مالت دائرة رأس الحمل والميزان عن جهته فوق الأفق» 
ونزل القطب الآخر الذي مالت الدائرة إلى جهته. بمقدار مَامَالت الدائرة عن 
(1) ساقطة من ج. 
(2) في ح المكرنين وهو تصحيف. 
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سمت الرؤوس. وأما الآفاق المستقيمة التي لا عرض لها وانتصب الفلك فيها على 
الاستقامة, بأن كانت دائرة رأس الحمل والميزان منتصبة فوق الرؤوس على نقطة 
سمتهاء. والقطبان فيها على طرفي الأفق» فإن الليل والتَّار فيها معتدلان أبدًا. وقد. 
قبل في معنى قوله تعالى:طإيولئ الل في التَّارٍ وولح التماز في الليي74©. إن( 
لك جارة عن تحصيل ظلمة عذاء في مكان ضباء ذلك عند بوية لشم عن 
الأفق» وتحصيل ضِياء ذلك في مكان ظللمة هذا عند طلوع الشمس فوق الأفق» 
كما يضيء السراب بالسراج» ويظلم بقفقدة والله تعالى أعلم ويه سيحائة 
التوفيق7©. 

ص20 

52 -ونسبةٌ الكل للكرِسِي في عظم كحَلْقَةٍ في فلاةٍ بجاءَ : في المثّلٍ 
5 ثم ليغ كذًا العرش يسبكا شبحان مالك هل للك لم مز 


شح أشار بهذا إلى ما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:<ما 
الشموات الشيع والارضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض4©. وأمال) الجميع في العرش إلا مثل ذلك؛ ولا خفاء بدلالة هذا الكلام 
على وصول عظم العر 2 ش إلى الغاية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» الذي خلقه ولق 
سائر العوا الم فإنه قد قيل إل جرم الشمس وحدها هو قدر الأرض مائتي هرة وستة 
وستين مرة وثلثي مرة» ومن المعلوم أن نسبة جرم الشمس إلى الستماء الدنيا التي 
هي أصغر السموات كلاشيء. يدلك على ذلك ظهور جرمها في جزء يسير جدا 
لا نسبة له إلى سعة هذه السماء الدنياوية» فكيف تكون نسبتها إلى السماء التى 
فوقهاء ثم إلى التي فوقهاء ثم كذلك» ثم مع ذلك جعل جميع الأرضين السبع) 
(1) سورة قاطر: 13. 
)2( ساقط من ج. 
(3) زيادة من ج, 


(4) رواه ابن مردوية من حديث أبي ذر. 
(5) في ج «وماء. 
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وجميع السموات السبع؛ بما فيها من شمسء وقمرء وكواكب. وملائكة إلى 
الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ثم جعل جميع ذلك إلى العرش كهذه 
النسبة وانظر ما يِذ به كل جزء من أجزاء هذه العوالم في كل لحظة من 
الأعراض 20 وما يقرن مع ذلك من مصالح وأغراض» ثم كل ذلك معلوم لمولانا 
جل وعلا في الأزل من غير تأمل ولا استدلال؛ ولا يعتريه سهوٌ ولا ذهول ولا 
زوال» ولا يشغله تدبير عن تديير» ولا شأن عن شأن» جل الرب الكبير المتعال. 

قوله: «صنع الإله) هو منصوب على المصدرء وهو من المصادر الم كدة كقوله: 
«وَعْدَ الله (وَصبِعَةَ الله»» وعامله محذوف تقديره صنع ذلك كلّه الله صنعه الذي 
لا شك فيه» ولا شريك معه. ولا معين له في شيء من ذلك. ويحتمل أن يكون 
مصدرا نوعياء وذلك أن الصنع على ضربين: مجازي وحقيقي. 

فالمجازي هر المضاف إلى كسب العباد وما يقارن قُدَرَهم الحادثة التي لا أثر لها 
في أثرٍ ما البتة» ثم مع كونهم لا يُخرجون أَثرًا ما من عدم إلى وجود. لهم معاناةٌ 
وتعب ومؤونات في هذا الفعل المضاف لهم على سبيل المجاز. ْ 

والصنع الحقيقي هو المضاف إلى مولانا جل وعز. إذ هو 'سبحانه امخترع 
للكائنات كلها بلا واسطة ولا معاناة ولا تعبء ولا تتغير لذلك ذاتةُ» ولا صفة من 
صفاته ولا يزعجه لفعل من الأفعال غَرَضٌء ولا سبب. فكأن المؤلف على هذا 
يقول: صَنَعْ الله تعالى هذه العوالم مع كثرتها وعظمها صنع الإله الذي هو 
الصئع© الحقيقي المنزه عن التغيير والمعاناة والسبب» لا صنع المخلوق الذي هو 
مجازء إذ لا تأثير لهم في أثرمّاء فلا صنع لهم إذ الشيء على سبيل الحقيقة: ثم هو 
مع مجازه مشعر بتغيرات في ذواتهم وصفاتهم. 

قوله:«بالحق أتقنها»ء يعني بالحق ما وجب له تعالى من كمال وجود الذات 

وِعَليُ الصفات» كعمُوم القدرة والعلم؛ والإرادة؛ والقدم: والبقاء» والوحدانية» 





(1) في ج الزمن. 
(2) في ج وعلا. / 
(3) هكذا ورد في (أ - ب) أمااج «الصنائع؛ وهر أصح. 
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ونحو ذلك مما يجب له جل وعلا. أشار بذلك إلى دليل وجوب انفراده جل وعلا 
بإيجاد الكائنات كلهاء والعوالم على كثرتها واختلاف صفاتها وهو اتصافه تعالى 
بالحق أي الواجب من الصفات التي لا يعتريها تير ولاتقصٌء ولا يجورٌ عليها 
شيء من الآفات» ما غيره جل وعلاء فهو من حيث ذاته عدم مضمحلٌ باطل لا 
وجود له ولا نحقق إلا بإيجاد الله تعالى» وتحقيقه لذاته وأعراضه. ؛ فَأنّى يكون لمن 
هذا وصفه صنمٌ شيء ما على!!) سبيل الحقيقة. 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل2.., 

فيكون المؤلف على هذا أشار إلى معنى قوله تعالى بعد أن ذكر نحلقه جل وعلا 
العوالم/ وتدبيره شؤونها: طذْلِكَ بأنّ الله هْوَ الحقُ وأنَّ ما تذعُونَ مِن ذُونه 
الباطل74. أي ذلك الوصف الذي وُصفٌ به المولى العظيم جل وعلا من خلق 
تلك العوالم» والإحاطة بما يجري فيها وعليهاء وإدراك كل قول وفعل بسبب أنه 
الله الحق الثابت الإلهية, وأن كل ما يدّعى سواه فهو باطل مغروس في نقيصة 
العدم.' والافتقار الأصلي اللازم الذي لا يمكنه الانفكاك عنه البتة. فأنى له 
والمشاركة في شيء من أحكام الألوهية؛ كالاختراع ١‏ ثر ما ونحوه. ويحتمل أن 
يريد المؤلف بقوله بالحق المصاحبة أي أتقنها مصاحية للحقء وهو الدلالة على 
كمال ذاته وصفاتهء والأول؛ أولى وأحسن 

قوله: «اتقنها»ء أي أوجدها ودبّر أمرها على وفق إرادته وعلمه» فالدني: بَرَرٌ 
وجودٌه على (ما أراد)7) له تعالى من الْدّنُو واتقن جل وعلا ذلك الدنوٌ المراد إتقانا 
لا يختل©) عما أراد منه» بحيث لو اجتمعت العوالم كلها أن يبدلوا مراده تعالى 


(1) في ج 1ما؛ ساقطة. 

(2) الشاعر هو امية بن أبي الصلت وعجز البيت ووكل. نعيم لامحالة زائل». وورد في مسيد الامام أحمد أن 
الرسول تَيِهِ قال: أنه أصدق بيث قاله العرب. 

(3) في اب العوالم. 

(4) سورة لقمان: 30. 

0 في د زرا ادم 
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فيه فيردٌوا ذلك الدني عاليا َأ قدروا. والعَلئ باعتبار عُنُوهِ مثلة» والمتوسط 
توسطه مثلهماء وكل حادث لا يمكن فيه خلل باعتبار ما أريد منه» وما ذ 
لاستناد الكائنات كلّها إلى الحق الذي لا يصح عليه تغيير ولا يجوز فيه تبا 
لو أراد أن يكون هذا المخلوق أدنى فى الْخَلّق أو الخلق كأن يريد منه أن يكود 
أو أعرج» أو يريد منه أن يكون كافرا أو فاسقّاء فخرج ذلك المخلوق كام 
خلاف مراده لبطل الإتقان: ألا ترى أنَّ صانعا لؤ أراد أن يصنع ثوبًا دئيًا يل 
يليق به فغلبه الحال وخرج ذلك الثوب عاليًا على خلاف مراده؛ لنُسب إلى 
وعدم إتقان الصنعة, والعلم بها. فمعنى الإتقان إِذا جريان الفعل على وفق 
والعلم» كان ذلك الفعل في نفسه قويا أو ضعيفاء ناقصا أو كاملاء» وض 
رفيعا. وإلى معنى هذا الاتقان» أشار القران في أيات كقوله تعالى: هومن 1 

فَهُوَ المهتدي ومن يُضَلِل فلن تدَ م أياة من فينع وقال :رومن يض 
فلا هَاديَ لذ04. وقال: ومن يُرد الله فتستة فلن تملك لهُ من الله سم 
وقال:طإولؤ أَننَا ْنا نهم لملائكة وكلْمهُم الموتى وحَشَرنًا 7 كل ش 
مَا كاثوا ليؤْمِئُوا إلا أن يَشَاءً لم40 وقال زولا يشفغون إلا لمن أرتضَء 
وقال :لأَقَمَنْ حقّ عَلَئْهِ كلمةٌ العذّاب. قَأَنتَ تُقِذُ من في التارر9) إلى غ 
مما لا ينحصر. فأحسن فهم معنى إتقان الله تعالى للكائنات» فإنه مما يغ 
معناه كثير» وبالله تعالى التوفيق. 

كوله: «من قاس بالعقل صنع الله لم ينل). يعنى يعنى أن عجائب صنع الل 
وأسرار تدبيره في ملكه وملكوته مما لا تحيط بها العقول» فمن حاول أن 
بعقله» ويصل إلى منتهاها بفكره» لم ينل غرضّةُ من ذلك» وانقلب إليه عقاء 
وهو حسير. وأشار المؤلف بهذا إلى هوس ما عوّل عليه المنجمون, وخَخاض : 
ذَّوُو الهيأة المهندسونء فجزموا في هيأة الأرضء وأجرام الأفلاك, والى 


() سورة الأسراء: 97 (2) سورة الأعراف: 2.186 (3) سورة المائدة: 41 
(4) سورة الأنعام: 2.111 (5) سورة الأنبياء: 28. (6) سورة الزمر: 19. 
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واصطلاحات غير مألوفة, أغربوا فيه شما على 5 سامع ونال , ولا مستند لهسم فى 


ل 
! داع 5 د لا : 
لفاك واصضال شٍِ دالث غنى ليبا هما نص عليه النجمون اعتذر 55 اذكه 
000 3 


ع 
| ! . 
تلك الأمورى ياي قال* أوردناها لتقن على مقصودهم؛ وإ رايته ته محض ‏ تعخيللات 


1 3 
ادشرم هر لبت (١‏ لعنكيي اسه 5 يقفنك سما 2 هذه 3 لغاظط ذوات القعاقم . ويحئما ال 
سما سي ١.‏ سي اع سا مام ب 
١ -‏ أي ' ١‏ ا 100 اك 1 لاسا : 53 لء 000 
يحول مراد المؤلضشس ا-حفؤزه املة تعالى بقوله: زم قاس العمل صنع الله ينا 4 
عا م 0-0 ا ا م 7 اما 
التنبية(2) على مدهب ال معتز له الذي ن ابتدعو! بِذّعًا شنيعة) كاعتقاد هم أن العيد يه جد 
ا . هم يو 
أفعاله عم أعطاه الله 7 تعالى م . ن القدر ه عليهاء 3 أن إرادته تعالى لا تتعلق اك ليا 
بأمعاصي 3 وأن أفعاله معللة بالأغراض 3 وأن مراعاة المصالح واجبة عليه عقلك ولحو 
0ض 1 
ذلك من اليد 2 ال قالوا ها همستنده, ف جميع هذه الرذّت التحه : والتقسد 
يني ثانوا بها ومستندهم في جميع هذه البدّع التحسين والتقبيم 
8 : ام 3 صر : 2 
العقليان» وقيار ؛ أعيه لعن ىك أقعاله على احكام الخلق وافعالهم يأك جامع. وما 


أححسن قول الشيخ الااشع رما رضي ! لله تعالى عنه خند مناظر له للجباث 3 وتبكيته 
له بالحجة القاطعة مع ارت رعه مه على أصله الفاسد من ن التحسين ن والتقبيح العقليء' 


(1) عبد ا نرحمئلن بن أحمد عبد الغفار عضد الدين الايجي اليد لشراري قال الاستوري كان أماي 5 علوم متعددة 
خصوصا انقولات. مولداه سلة 708 ا وترني سلة 63 هال ترجمته في الشذرات 6 176 

(2) في ب الشبيه,. 

(3) هم محمد بي أت حل “رهاس بن سلام أو علي الجائي من أئمة اتعتنة ومن أى, ر علماء علم الككلام. ومعه وقعت 
ألناظر مع ابي الحسن الأشعري ولد اسنة 326 2. وترني سنة 300 ترجمته في وفيات الأعيان (674ج) 
والشذرات (2 ع ١‏ 


(ك) الي را في ١‏ 19 لشدرات أثر جمة أبي على, الجبائي 6. في شرح عشيدة النسفي للتفتراني ص +١‏ 
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أحكام ذي الجلال يزان الاعترال, نسأله سبيحائه أن يعحبينأ ويميتنا على معرفته 
واتباع سنة نبيه َيه عدد ما ذكره الذا كرون وغفل عن ذ كره الغافلون. 
535 كلها في وا إن ذا عبج بقُدرةٍ اللَّهِ لا تعجَث لمَفَيِلٍ 
56 - بل يَخمل العر شَ أملاكُ نمانئيةٌ وفي الحقيقَةٍ قطعًا غير محتكمل 
7 - لأ معةٌ محينُواإنْ بالفراءٍ وققُوا أو بِالهَوَاءٍ فلا تبهد ولا مل 
8 - با ل في السَماوَاتٍ أملاكٌ بلأعدد حسَّى لموضع كف بالسححود دمل 
سّ ا- قد عرفت (أن) 8 8 حقو ايها انفراذه جل وعلا بإيجاد ججميع الكائنات بأنه 
واسطة ولا عمعاناقق ولا اإستعانة بشي سوأة» ومن . جملة الكائنات استقرار العوالم 
قن وات وأرضين وعرش و كرسي وججلهة ة ونارء وما فيها في أحيازها المعينة ليأ 3 
عب أن يكون هذا الاستقرار لها في تلك الأحياز مستندأ إلى الله تعالى وحده 
بغر واسطةة كما قال | الله تعالى إن آله يسك السَموَاتِ والأرض أن رولا ولثن 
لكا إن مهما من أعدٍ من بروج" أي قن زانا ا أمسكهما من أحد دن 
بعده: فإن نافية» وقال جل من قائل:«(ويسلك السَمَاءَ أن تقة تفع على الأرض إلا 
بإذنه 4 
ومن المعلوم وجوب تناهي مجموع العوالم الوجودة من كلى جهة إلى طرف لا 
يكون وده عالم لاستحالة أن يدنس في ألو-جود ما لأ نهاية له وإذا با 
اتقطاع العوالم كلها عند منتهى طرفها تعيّن أن لا ممسك لمجموعها سوى القادر 
اعختار جل وعزء وما وُجد تحته عمادٌ عادي من العوالم الجرثية كو جودنا سكين 
فوق الأرضء والسقف فوق الجدران. والعرش فرق حملته ونحو ذلك قُطع بأَنّ 
ذلك العماد لا أثر له البتة لا بطبعه ولا بقوة فيه في استقرار ما فوقه ‏ في ذلك الحير 
الي هو فيه وإنما الله سبحانه هو الذي انفرد اكه وحده بلا واسطة وأجر 
الله(ة» سبدحانه وتعالى العادة59) بمحض, الاختيان أن يخلق ذلك التماسك غلك 


(1) زيادة من ب (2) سورة فاطر: 41. (3) سورة الحج:  .65‏ (4) زيادة من ج. (5) ساقطة من ج. 
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أوجود تلك الأعمدة لا بهاء فإذا أسند الإمساك أو الحمل لتللك الأمور إلى الله 
. قعالى فهو على سبيل الحقيقة» وإن أسند إلى تلك الأعمدة العادية فهو على سبيل 
المجاز. وإلى هذا أشار المؤلف حفظه الله تعالى بإسناده إمساك تلك العوالم كلها في 
الهواء إلى قدرة الله تعالى: ثم بِيّنَ أن العرش وإن أسند في الشرع حمله إلى 
الملائكة, فليس إسناد حمله إليهم على سبيل الحقيقة» لاستحالة أن يؤثر في فعل 
من الأفعال غير مولانا جل وعزء بل هو إسناد مجازي كالإسناد إلى سائر الأسباب 
العادية» وعلاقة امجازي فيها وجود الفعل عندها لا بهاء وإنما إسناد وجود جميع 
الافعال كلها على الجملة والتفصيل بطريقة الحقيقة إلى الله تعالق رحده. ,لا 
شريك له في أثر من الأثار البتة. وإلى نفي إسناد الأفعال إلى غيره تعالى على سبيل 
الحقيقة يشير قوله تعالى: فلغ تفتُلُوهُمْ ولكنّ الله قله وما رَمَيْتَ إِذْ رمي ولكنٌ 
الله رمي 0). أي لم تقتلوهم حقيقة» وإن كان يصح أن يسند إليكم قتلهم 
مجازاء ولكن الله قتلهم حقيقة» إذ لا خالق لجميع الكائنات جملة وتفصيلا سواه 
جل وعلاء ولقد أوضح سبحانه الفرق بين الإسنادين في قوله:«إوما رَمَيِتَ إذْ 
رميْتَ ولكن الله زَقَى4 أي ما رميت حقيقة» إذ رميت مجازاء ولكن الله رمى 
حقيقة إذ هو سبحانه الذي حرك اليد وحده بلا واسطة عند خخلقه فيها قدرة سحادثة 
تقارن الأفعال,» ولاتؤثر في شيء منها البتقء وهو الذي حرك مافي اليدين من آلة 
ضرب ورمي ونحوهماء وهو الذي أوصل ذلك إلى المضروب, واللمرمى© بلا 
واسطة, ثم هو الذي خلق عندها لا بها ما شاء من جرح وألم وموتء لا أثر في 
ذلك" لضارب ولا لحديد ولا لحجر ولا لشيء على العموم سواه جل وعلا, 
وتلك الأمو ر المقارنة» لهذه الأفعال ليست إلا شبه الأبواب والأمارات؛ أجرى الله 
سيحانه العادة بمبحض الاختيار أن يوجد عندها بلا واسطة» ولا استعانة بشيء منها 
والبتة)00) ما شاء من الافعال» وما رتب على ذلك من قصاص» وثواب وعقاب» 
فكله بمحض اختياره تعالى» ولا علة لشيء من أحكامه, ولا أفعاله» وكل ما يُوجد 


(1) سورة الأتفال: 7 22) في جأر الرمى. (3) في ج «لذلك». 
ف في فو والمقارنة». و ساقط من جٍّ. 
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من تعليل في ذلك على لسان الشرعء فليس المقصود منه عند أهل السنة حقيقة 
التعليل» بل المقصود منه التجوز ياطلاق العلة على الأمارة التى نصبت مُعدَفةً 
بالحكم ودليلا عليه لثّابس الحقيقة التوحيدية بلباس الشريعة الحكميّة بعئا للمكلف 
على القيام بحقهماء ومن معنى ما سبق في وقوع استناد وجود الفعل إلى الله تعالى 
على سبيل الحقيقة.: وإن وقع | إسناده إلى غيره بالمجاز قوله تعالى :الله توفي 
الأنفسَ حِينَ موتِهًا والتي لم كتْ في منامها 2104 وقال في آية أخرى: قل 
يواكم مَلَْكُْ المت الذي وَكلَ 2004 وفي أخرى 508 إذا جاءً أَحَدَكمْ 
المؤثُ تَوَقتهُ وُسُلنَا©. فالمعنى الله يتوفى الأنفس حقيقة إذ هوالخالق جل وعز 
لحركاتها وخروجها من أحيازها المألوفة لها في البدان. : ثم هو الذي ينقلها بعد 
خروجها إلى ما شاء لها من مستقر وحالء» لا شريك معه في شيء من ذلك البتة» 
وما أسند من توفيها إلى ملك الموت أو إليه وإلى أعوانه» فهو على طريق امجاز 
وعلاقته خلق الله تعالى ذلك التوفى لها عند مجىء الملك وأعوانه لقبضهاء 
وإخراجه تعالى ها من مقارها عند تحريكه تعالى أيديهم بقصد جذبها. وأما في 
الحقيقة فلا أثر لهم قطعا في شيء من أحوال الأنفس ولا غيرهاء بل ولا في 
حراكات أيديهم 39 في قبضها أو بسطهاء والكل خلق الله تعالى» الفاعل وحذهة 
بمحض الاختيار, المنفرد بالإيجاد والتدبير» بلا واسطة ولا معاناة الرب المالك العزيز 
القهار. 
فقول المؤلف «بقدرة الله) يتعلق بالخبر المقدّر في المجرور قبله. وهو قوله: 
هواء) والتقديرء وكلها ثابتة في الهواء بتقدرة الله وجملة (إن د عجتٌ): جملة 
معترضة بين المتعلّق ومتعلّقهء وإهما لم يؤخره عنهماء لأنه لا معنى للتعجب بعد ما 
يسندٌُ ثباتها في الهواء لقدرة الله عرّ وجل» للعلم بأن قدرته تعالى لا يُعجِرُها مك 
كما أشار إليه أخرًا بقوله: ولا تعجب لنفعل)؛ فصار العجب الأول من إمساك 


(1) سورة الزمر: 42. 
(2) سورة السجدة: 11. 
(3) سورة الانعام: 61. 
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العوالم كلها في الهواءء وإنما هو بالنظر إلى ذلك الإمساك في نفسه لتلك الأجرام 
العظيمة الثقيلة المتكائرة من حيث انخراق العادة فيه إذ العادة أن الجرم الثقيل لا 
يتماسك 2 الهواء وحدهةء وإن كان أصغر شى ع2 010 بعد أن يُعتبر من أسند إليه 
ذلك الإمساك, وهو مولانا جل وعلا الذي له القدرة التامة العامق والإرادة النافذة 
والعلم امحيط بما دق وجل» فلا عجب حيكذ ولا غرابة» ويحتمل أن يككون قوله: 
بقدرة الله متعلقا بمحذوف تقديره بقدرة الله أمسكت فى الهواىء فلا تعجب 
لمنفعل بها وهو أحسن. ٠‏ 

قوله: «بل يحمل العرش أملاك ثمانية)» هو إِضْرا اب انتقال إلى زيادة عالم آخر 
في العوالم الممسكة بقدرة الله تعالى؛ كأنه يقول لم تمسك تلك العوالم وحدها في 
إليه من الحمل للعرش فهو مجاز لا حقيقة» بل أمسك مع الجميع في الهواء 
عوال2) الملائكة الذين لا حصر لعددهم وإلى هذا الإضراب الثاني أسار بقوله: 
(بل فى السموات أملاك بلا عدد». إلى آخرهء وجَغله حملة" العرش ثمانية هو 
نص القرآن في قوله تعالى :يمل عرش ربّك فَوْقَهُم يَوْمَيذٍ ثهانية4©. 

وقد اختلف في ذلك. فعنه مُه «أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم 
الله بأربعة أخرين فيكونون ثمانية»27, وروي (ثمانية املاك ارجلهم فى تخوم 
الأرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم وهم مطرقون مسبحون. وقيل بعضهم على 
صورة إنسان» وبعضهم على صورة الاسدء وبعضهم على صورة الثور؛ وبعضهم 
على صورة النسور»©». وروي «ثمانية أملاك على خلق الأوعال مابين أظلافها إلى 
ركبها مسيرة سبعين عاما©. وعن شهر بن حوشب© أربعة منهم يقولون: 


(1) في ج «الاه. ‏ (2) في ج والعوالم. 2 (3) في د حمالة. (4) سورة الحاقة: 17, 

(5) رواه الثعلبي واخرجه الماردي عن أبي هريرة. 

(6) ورد الحديث في تفسير القرطبي 266/18. 

(7) ورد الحديث في تفسير القرطبي 8 رلفظ أبو يعلى هم ثمائية أملاك على صورة الاوعال». 

(8) شهر بن حوشب الاشعري من أهل حمص كثير الرواية حسن الحديث قرأ على ابن عباس القرآن وهو كبير 
السن توفي ستة 100. ترجمته في الشذرات وتهذيب التهذيب 324/4 وميزان الاعتدال 283/2. 
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سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وأربعة يقولون: 
سبحانك اللهم ويحمدك, لك الحمد على حلمك بعد علمك. وعن الحسن الله 
أعلم كم هم ثمانية أم ثمانية الاف. وعن الضحاك27) ثمانية صفوف لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» وقد روي أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى» 
ورؤوسهم قد خخرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهمء وعن النبي مَبتَهٍ (لا 
تتفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكروا فيما خلق الله من الملائكة, فإن خلقا من 
اللائكة يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله؛ وقدماه في الأرض 
السفلى» وقد مرة رأسه من سبع سموات» وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير 
كأنه الوضّع(70))3) (أي العصفورع)©. 

وفي الحديث (إن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا 
بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة»6©. وقيل خلق الله 
العرش من جوهرة خحضراء© وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين 
ألف عام؛ وقيل حول العرش سبعون ألف صف من اللائكة» يطوفون به مهللين 
ومكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام» وقد وضعوا أيديهم على عواتقهم 
رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير؛ ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الايمان 
على الشمائل؛ ما منهم أحدٌّ إلا وهو يسبح بما لا يسبح به آخر. 

قوله: «وفي الحقيقة قطعا غير محتمل»» الظاهر أن غير خبر مبتدأ محذوف» 
ومحتمل اسم مفعول من الحمل الذي هو رفع الشيء الثقيل. والمعنى أن العرش 
وإن أسند حمله إلى الملائكة الثمانية فليس إلا على طريق المجازء أما في الحقيقة 


(1) الضحاك لعله ابو القاسم بن مزاحم الهلالي الخراساني المشتهر بالتفسير المتوفي سنة 106 ه. تهذيب 
التهذيب 453/4 الشذرات 124/1. 

(2) رياه أبو نعيم قي الحلية بافظ تفكروا في تعلق الله ولانفكروا في الله.. ورواه الديلمي والطبرائي بالفاظ متقاربة, 

- ورد اللحديث في الاحياء (392/4) (باب الصدق) بلفظ «ماظننت أن احدا من خلق الله هكذا. قال وكيف لو 
رأيت اسرافيل وأن العرش لعلى كاهله. وأن رجايه قد مرقنا تحت تخوم الارض السفلى. وانه ليتصاغر من عظمة الله 
حتى يصير كالرصعة. 1 

(3) الوصع: طائر صغير. (4) زيادة من ج. 59) الحديث لم أقف عليه. ‏ (6) في د بيضاء. 
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قطعا فهو غير محتمل لهب ولا لأحد من الخلوقات» وإنما أمسكه كما أمسك غيره 
من العوالم الربٌ القادر المنفرد بإيجاد جميع الكائنات. 

قوله: (إذ معه حملوا»» إلى آخره. استدلال منه على وجوب استناد إمساك 
جميع العوالم في أحيازها على سبيل الحقيقة إلى الله تعالى» بوجوب انتهاء العوالم 
إلى طرف لا يكون تمحته عالمء لاستحالة أن يدخل في الوجود من العوالم ما لا 
نهاية له وإذا وجب قطعا أن لا عماد تحنه ليلا يلزم التسلسل» فقد أمسك إِذَا 
جميعه الله تعالى في الهواء بلا عماد؛ وكل ما دخل في جوفه فلا يصح أن يغزى 
له شيء من إمساك لما فوقه» إذ لم يزد العالم إلا ثقلا يوجب بمقتضى العادة لولا 
إمساك الله تعالى له بلا واسطة أن ينهار هو وما فوقه وما تحته إن كان نحته شيء 
إلى أسفل. 

قوله: «حتى لموضع كف بالسجود مل). أراد بالسجود الخضوع الشامل 
للركوع والسجود بالمعنى العرفي» وأشار بذلك إلى ما في الحديث عنه عَيْه أنه 
قال َيل : «أطت السماء ومح لها أن تفط ما فيها موضع راحة إلا وفيه ملك راكع 
لله أو ساجد)22. ومن تفسير الإمام الفخرا©» في سورة البقرة» [قال: قال عليه 
الصلاة والسلام:(أطت السماء وحق لها أن تفط مافيها من موضع قدم إلا وفيها 
ملك ساجد أو راكع» وروي أن بني آدم عشر الجن؛ والمجن وبنو آدم عشر حيوانات 
البرء وهؤلاء كلهم عشر الطيور وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر» وكل هؤلاء 
عشر ملائكة الأرض الموكلين» وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنياء وكل هؤلاء 
عشر ملائكة السماء الثانية» ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة. ثم 
الكل في مقابلة ملائكة الكرسي» نزر قليل. ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق» 
الواحد من سرادقات العرش التي عددها ستمائة ألف» طول كل سرادق وعرضه 


(1) رواه ابن مردوية والترمدي وأحمد وابن ماجة بلفظ ,. موضيع اربع أصابع... 

(2) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي فخر الدين الرازي الطبرستائي الأصل الفقيه الشافعي له مؤلفات في 
التفسير وعلم الكلام مولده كان بالري سنة 544 ه وتوفي سئة 606 ه بهراة. ترجمته في وفيات الأعيات 248/4 وعبر 
الذهبي 5 والشذرات 21/5: وطبقات السبكي 33/5. 
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وسمكه إذا قويلت به السموات وا9رب 20 117 اي ا ا عه إل 
يسيراء وقدرًا صغيراء وما من مقدار موضع قدم منها إلا وفيه, ملك ساجدٌ أو راكع 
أو قائهء لهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين 
يحفون حول العرش كالقطرة في البحر» ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى» ثم هؤلاء 
في ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السلام نزرٌ يسين]9. انتهى. 
و وانظر لِتفيكَ أيضًا هل ترى خلّلاً وَقَلْ ترى منك عُطْوًا غير معدل 
0 - من نُطَفَةٍ بَنَ الفرآكُ يَلقَعَهَاة نانظو ممُضَّمن بَاقِي الأي وأمتثِلٍ 
[ع َم وعظع صَلِيِبٌ شلْهُ تَصَبٌ والنفحُ للؤوح سو تنه لا نَسَلٍ 
62 - س4 من الأمر جل لَه خالئُةُ وزإفا حَاضٌ فِيوالقومٌ بِالجدّلٍ 
و» - قد كو الله في القرآن نشْأَنَنَا للاتهبار ولكئ تن في شَعُْلٍ 
ش- قد حضٌ سبحانه على النظر في الأنفس بقوله:ظوفي أنفيكم أفلاً ‏ 
تبصزون 4 ولاشك أنها شاهدة على القطع بوجوب وجوده تعالى ووحدانيته» 
ووجوب اتصافه بصفات الألوهية من أوجه كثيرة» من ذلك أن النطفة التي هي 
أصل نشأتها هو جسم جماديّ كوري مائع يقبل في نفسه من المقادير والصفات 
والأشكال ما لا نهاية له ثم مع ذلك اص من كل نوع من تلك الجائرات بفرد 
مخصوص (منها)!”) مع مساواته لغيره في الجواز والقبول» وذلك مما يقطع بدلالته 
على حدوثها ووجوب احتياجها إلى الفاعل الختار المرجح ما شاء من الجائزات 
على غيره بمحض الإرادة والاختيار. ولا يخفى ثمام الدلالة على باقي الصفات؛ 
وقد بينا ذلك في أول الفصل. هذا إن نظرت إلى وجه دلالتهافي نفسهاء وحال 
ابتدائها من غير اعتبار لما تنقل إليه. وأما إن نظرتها في تنقلها من حال إلى حال» 





(1) زيادة من شرح الفخر للآية «ؤوإذ قال ربلك# البقرة 30. 
(2) مايين المعقفين في المصدر السايق. 
13 مكنا في الاصلين ا لع مال ويهامشهما #تضصحيح من خط الناظم لفسا رفي أعري لكأتناه والتصحيح 

: بمخط الناسخين. 

(4) سورة الذاريات: 21. (5) ساقط من د 
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مع جواز أن لا تنتقل إلى تلك الأحوال أصلاء أو تبقى على بعضهاء » أو تكون على 
حلافها أو تكون المدة التي يحصل لها الانتقال فيها من طور | إلى طورء أكثر من 

تلك المدة التي أجرى الله تعالى العادة بتنقلها فيها أو أقل. أو يكون المكان الذي 
تنقل فيه غير المكان المعد بحسب العادة لتنقلهاء » ثم نظرت بعد ذلك إلى ما جعل 
فيها من العوالم المتكائرة من لدم وعصب وعروق وعظام مختلفة الصورء والمقاديرء 
وأنهار دم وجداولء وصهاريج» وأحواضء وأعوان» وخدمة؛ ومركوب» 
وإدراكات مختلفة الحقائق ظاهرة وباطنئة كالسمع» والبصرء والذوق» والشمء 
واللمس» واللذات: والالام» والشهوات» والخيالات» والأوهام وفكر العقول 
المقتنصة لذخخائر العلوم» وإن بعدت محالهاء وتعذرٍ نيلها بشد الرحال» وإعداد غاية 
المقدور من رباط الخيل والركاب؛ ودفع جميع الأموال حتى أنها ربما اقتنصت7) 
في بعض جولانها الرابح © المسدّد ما تنال به كمال السعادة والفوز دنيا وأخحرى» 
وهو معرفة خالقها العديم المثال» المتزه عن شريك في خلق العوالم كلهاء الذوات 
منهاء والأفعال» والأحوال. . ثم إذا© نظرت إلى ما مكنت4) من من الترجمة عما 
شاءت من أغراضها وما جال واستتر في بواطنها بالألسن والنطق ومخارج 
الحروفء ومافي تركيبها وترتيبها ولطائفهاء ونظرت إلى الأطراف وسائر الجوارح؛ 
وتأني كل واحد منها لما لقت له كالفم أخلي من الأسنان في مبدأ الطفولة لعدم 
احتياجه إليهاء ولئلا يؤذي أمه لا أريد جعل غذائه من ثديها بمصّ ما يُدرٌ عليه من 
لبنها لعدم حمل قَوَاه الأغذية الغليظة بحسب العادة» فلما ترعرع من ذلك 
وحملت قواه بحسب العادة الأغذية الغليظة أنبت له سبحانه بعظيم فضله أسنانًا 
تصلح» , لأن يتناول بها ذلك الغذاء الغليظ» وجعل سبحانه بعضها للقطع» فحدد 
أطرافهاء إذ هو الباب الذي يخلق الله تعالى عنده القطع عادة» وجعل بعضها 
للطحن فبسط أعاليهاء إذ هو المناسب لذلك بحسب العادة» وجعل هناك خديا 
مطاوعا أسكنه في ذلك الموضع لينهض للخدمة على الفور متى أريدت منهُ في ليل 


(1) في ب اقتنصت وفي جء د اقتضات. (2) في ج الرايح وهو تصحيف. 
)23 زيادة من حج. 4 في جح ماكنت. 


- 123 - 








أو نهار» في حضر أو سفرء في صحة أو مرض» وهو اللسان؛ إذ هو الذي يجمع 
الطعام للطحن وللابتلاع) ويحليه للنفس بالإدراك له الذوقفى الذي خلقه الله تعالى 
فيه وأنبع سبحانه هناك عينا نباعة على الدوام؛ وجعلها أعذب من كل عذب»ء 
وأحلى من كل حلوء يستعان بها على جميع أجزاء المطعوم وتهيئته©؛ لأن يجتاز 
على طريق الحلشرم وتحفظ. عندها القوة المودعة في اللساث. وينطلق لقرع 
الأصوات وتقطيعها في مخارجها حتى (يجليها)© على (أعلى)2 منصة البيان. 
ثم جم شبحانه هذه العين عن أن يكون نبعها يوجب المشقة والأضرار بأن تفيض 
في كل لحظة حتى تملا الفم فيتعذر معها حيتئلٍ كل نفع ولا يستقر معها 
«لعاقل)20) إذ ذاك قراره ثم جإذاع0ة) نظرت إلى ما سوّى سبحانه في الأعضاء من 
المفاصل للأنعطاف والتثني» فإنه لو جسا؟ منها شيء جاع العجز وإذا استرخحى 
أناخ الذل» ثم إن أصل ذلك كله قطرة مذرة من ماءٍ مستوية الأجزاء. وأصلها 
تراب مباينة بحسب العادة لهذه الأحوال العجيبة كل اللمبيانهى» كما أشار إليه 
سبحانه بقوله :أو آ 9 لم ير الإنسانٌ أنا خَلقناةُ من ١‏ تق فإِذًا هو حَصِيْمْ عبن )77 0 
قال: #ومن آيَاته أن خَلقكم من ثراب ثم م إذا أن بَشْر تنعَضِرونَ8) 8 ثم أصل 
ذلك كله العدم امخض لوجوب الحدوث 0-3 ما سوى الله تعالى» فإنك تطلع 
بوذه الأنظان وإن كانت لم تجل2) إلا في يسير جدا مما أودع في الأنفسم ى من 
عجائب الفطر وبدائع الخلق» على وجوه كثيرة من الدلالة على وجوب وجوده 
تعالى» وسعة قدرته» ونفوذ إرادت» وعدم تناهي علمه وحكمته وخفي ألطافه؛ 
وسبوغ تعمه؛ وعموم إحسائه. 
قوله: «والنفخ للوُوح) يحتمل أن يكون معطوفا على عصب أي شْدَهُ عصب 
والنفخ لاروح؛ لأن الله سبحانه أجرى العادة بانحلال البدن؛ وافتراق بعضه من 
بعض عند مقارقة الررح لهء ويكون قوله: «سد) خبرا عن مبتدا محذوفء أي هو 


(1) فيج وشخصيته. (2) في د يجيلها. ١‏ (3) ساقط من د. 
3 في اج اللعائل0 (5) رزيادة من اج 

(6) جسا: صلب» يقال جست البد من العمل أي صلبت. 

(17 سورة يس: ١.77‏ (8) صورة الروم: 2.20 (9) في ج يحل. 


أخمرع فاستعير هنا لتشبيك الله تعالى الروح ياجراء اليدثي وإدخخاله له في تجاو ب 
وبواطنه؛ وإيجاد آثار الحيوانية عند ذلك من حياة» وحركة اكتسابيةء ولذة وأل 
ونحو ذلك في ظواهره ودواخله. 

قال البيضاوي27 في نفسيره: لا كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المتبع 
من القلب» ويفيض عليه القرة الحيوانية فيسري حاملا لها في تجويف الشرايين إل 
أعماق البدن جعل تعلقه بالبدن نقفخا. 

قوله: «عنه لا تسل» أي عن حقيقته لا تسأل؛ وقد اختلف أهل الحق في جو 
الخوض في حقيقته؛ فمنهم من منع لاجل إمساك نبينا عليه الصلاة والسلام ع 
الجواب حين سأله اليهود عته. 

وقد روفي أن اليهود قالوا لقريش سلوة عن وأصحاب الكهنى ,2 وعن 001 
القرنين)00 وعن الروح. فإن أبداب عنها أو سكت فليس بنبى 2 وإن أجابب تم 
بعض وسكت عن بعض فهو نبي» فبين لهم القصتين وأبهّم أمر اأروح» وهو مبه 
في التوراة©. 

وقال. كثير منهم يصح النوض فيه. ثم اختلف هؤلاء فيه على ثلاثة أقوال 
فمنهم من قال: إنه جسم مشابك للأجسام» أجرى الله تعالى العادة بخلق الحا 
في البدن عند مشابكته له. والموت فيه عند مفارقته له. وقيل عرض وقيل ليس 
بجسمء ولا عرض. وهو قول الفلاسفة» وإليه ميل الغزالي. والقرل بأنه جسم ه 


(1) هو عبد إلله بن عمر ابر الخخير ناصر الدين البيضاوي له عدة مؤلغات ني التفسير واللاصول ترني سدة 585 
ترجمته في معجم المقسرين ص؛ 318. والشذراث (392/5). 

(2) أصحاب الكهف قرم نبذوا عبادة الأوثان» رفروا من جدر داقينرس الروماتيء وانختفوا في مغارة وناموا فيها لر 
علويلا. ونا أفاقوا ذهبرا لشراء مايلزمهم... القصة وردت في سررة الكهف والغارة اكتشفت لشر -مولها انا اللا 
في الاردن ني سنة 1970 م ياشراف الاستاذ محمد ظبيات. 

(3) ذه القرتثين ولقب الاسكتدر علىرباقيل؛ وقصته رردث في القرآن الككريم ويظهر منها أنه ملك عادل كاه كر 
ثييأ» وورة غبيره في المواشضب اللدونية 112 عاى أنه وقم ععلااف حول نبوعتنه, 

(4) ورد امبر في تفسير البيضاوي الآبة لإيسألرتك عن الروح» »مررة الاسراء: 85. 


. 1955 

















مذهب المحققين من أهل السنة» ويدل عليه وصفه في الشرع بالخروج من البدن 
والعروج إلى السماءء والنزول» والسؤح في الجنّة» والأكل والشرب منهاء والركوب 
والشجود تحت العرش» ونحو ذلك من الصفات التي تستحيل على الأعراضء ولا 
يمكن أن يتتصف بها إلا الأجرام. 

قوله: «سدٌ من الأمر»» أي هو سرّ من أمر الله. [وأصل السو ما يكتم من 
الحديث» ثم يستعمل في غير ذلك. والمراد به هاهنا ما خفي عن الخلق. والأمر 
يحتمل" أن يكون بعنى الفعل فتكون ينء للتبعيض؛ ويحتمل أن يكون بمعنى 
الاقتضاء فتكون من للتعليل» أي هو سر وجد بأمر من الله تعالى» أي بقوله كن 
من غير أن يجعل سبحانه لوجوده سببا عاديا كما جعله لأكثر الكائنات. قوله سر 
من الأمر) أي هو سر من أمر الله]© أشار إلى الآية» وهي قوله نعالى إويسَأَلُوتَكَ 

عن الرُوج فل الوح من أَمْر رَبّْي7). وساق المؤلف هذا دليلا عن انبهام حقيقة 
الروح. وهذا ينبني على أحد التفاسير في الآية. وقد اختلف المفسرون في معنى 
«من أمر ربي) فقيل معناه مما استأثر الله تعالى بعلمه. وعن ابن بريدة© لقد مضى 
النبي عَم وما يعلم الروح وقيل معناه أن الروح من الأمور الابداعيات الكائنة 
بمجرد كن من غير مادّة وتولد من أصل. وقيل معناه أنه وجد بأمره. وحدث 
بتكوينه» وليس بقديم بناء على أن السؤال عن قدمه وحدوثه. وقيل الروح جبريل. 
وقيل الروح خلق أعظم من الملك. وقيل القرآن. ومن أمر ربي على هذا معناه من 
وحيه؛ كما قال تعالى :«إوَكذلِك أوحَيتا إليكَ رُوحًا من أَفرنَاك9. وعلى أن الروح 

من الأمور المنبهمة» فالمنبهم منه كنه حقيقته على التمام» ويمكن تميزه عن سائر 
الحوادث ببعض لوازمه امختصة به كفكرته وإدراكه للعلوم النظارية؛ وإلى تعريفمٍ 
ببعض لوازمه التي اختص بها. أشار قوله تعالى: 9«وَمَا أوتيتغ من الهلم إل 

(1) في ج محتمل. <١‏ 22) النص ساقط من ب. (3) سورة الاسراء: 85. 

(4) لعل هو سليمان بن بريدة بن الخصيب الاسلمي ولد عام 15 ه. روى عن عائشة رضي الله عنها ويحي بن 


معمر. تهذيب التهذيب (153/11). 
(5) سورة الشورى: 52 
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فلا04 ففيه على هذا إشارة إلى أن الروح مما لا تمكن معرفة ذاته إلا بعوارض 
يزه عمًا يلتبس به فلهذا اقتصر على هذا الجواب» كما اقتصر موسى عا 
الصلاة والسلام في جواب ومارب العالمين؟ بذكر بعض ما اختص به» ولم يج 
بتعريف الكنه لتعذره وسمى سبحانه العلم الذي يدركه الروح قليلا من أجل أ 
اكتساب العقل للمعارف النظرية» إنما هو من الضروريات المستفادة من إحسام 
الجزئيات» ولذلك قيل من فقد حسًا فقد فقد علماء ولعل أكثر الأسْياء لا يدر كم 
الحس. [روي أنه عليه الصلاة والسلام 1 قال لهم ذلك قالوا نحن مختصون بهذ 
الخطابء ققال بل انحن وأنتم» فقالوا ما أعجب شأنك» ساعة تقول ومن يود 
الحكمة فقد أوتى حيرا كثيراء وساعةً تقول هذاء فنزلت «ولو أ في الْأَرْضٍ م 
شَجَرَةٍ أقلا م94 الآية» وهذا الذي اعترضوا به من سوء فهمهم وعظيم غباوتهم 

لأن غاية الحكمة الإنسانية أن يعلم الإنسان من© الخير والحق ما تسعه الطاة 
البشريةع بل أن يعلم ما ينتظم به معاشه ومعاده؛ وهو بالإضافة | ليه يد كثير وإ( 
كان بالإضافة إلى معلومات الله تعالى نزرا قليلاء لا بال له ولانسبة أصلاء | 
معلومات جميع الخلق متناهية» ومعلومات الله جل وعر. لا نهاية لهاء ومن المعلو 
أنه لا نسبة بين ما يتناهى وما لا يتناهى]©. 

وقوله: «وإما خحاض فيه القوم بالجدل)) أي ليس لهم ما يدّعونه من حقيقته أدل 
برهانية تنج القطع واليقين «بما دعاهم”) بل أدلة جدلية» قصارى أمرها أن تفيا 
الظن. 

قوله: «قد كرر الله تعالى في القرآن نشأتناه راجع لقوله وانظر لنفساك أيضا هل 
ترى خللا؟ أي تدبر خلقة ذاتك وما حوته من العجائب واللطائفء فإن اللّ 
سبحانه قد حضٌ على ذلك» وكرر في غير آية» ذكر أصل نشأة الإنسان, والأطوار 
التي نقله سبحانه فيها ليعتبر العاقل بذلك: وتحصل له المعرفة التي يتجافى بها عرد 

(1) سورة الأسراء:  .85‏ (2) 57 لقمان: ١.27‏ (3) ساقط من ج. 


(4) النص في تفسير البيضاوي الآبة لإيسألونك عن الروح» الاسراء: 85. 
(5) هكذا في أو وفي غيرها وعمدعاهمه. 
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دار الغرورء وينيب بها إلى 


دار الخلودى ويعمل 1 بعد ال موت قبل هجو مةه, لكن 


شغل البال وعمارته بالشهوات الوهمية الغانية) منعست الإنسان من حعحسن النظر 


لنفسه وإصغائه بكليته لنصيحة مولاه الرحيم 


4 - في كل حملي لَه فد انظَوَتْ كم 
5 - أنمني البي لس يَحْمّى عَنك ظاهِيهًا 
6 - قُمَائَرَى ذبَةً مِخْلُوقَةٌ تَبنًا 
7 - بذَا نُتَادِي وَلكن ليس يَسمِعُهًا 
8 - يِمُولِهًا بلسَانٍ الحالٍ أُوجَدَنِي 
9 -كذاك تفشك ما إن أنتّ مُوجِدها 


يم الرحمن تبارك وتعالى: 
وَلشتٌ عن َرْكهَا فهمًا ممُنعَرِلٍ 


بل هي شاهدةٌ للوّاجد الأزلٍ 


لَذْوُه العقل والإحسَان للعَمَل 


رب قديهة كإيجادلة مقفل 


شٍِ- أشار بهذه الأبيات إلى معنى قوله تعالى 5-7 57 لهُ الشمواث السب 
والأرضٌ وَمَن فيهنٌ وإنْ من شيء إلا يُسبخ بحمدِه ولكن لا تَففَهُونَ تَسبِيحَهم ِل 
كانَ عَلِيمًا غفورًاغ2". فإن المراد من هذا التسبيح والحمد المسندين جميع 
الكائنات تنزيها للمولى العظيم عمّا لا يليق به من السمات وثناءها© عليه بما 
يجب له تعالى من على الصفات. وذلك بلسان حالها الذي هو أفصح وأقطع من 
لسان مقالهاء حيث اتصف كل واحد منهما بلوازم الإمكان والحدوثء» لا من 
جهة مقداره الختص به بين سائر المقادير الجائزة» ولا من جهة زمانه ومكانه اللَذَّيْن 
يتقيد بهماء مع مزاحمة سائر الأزمنة والأمكنة لهما في صحة الوقوع والقبول 
الذاتي على حدٌ سواء من غير ترجيح لبعضها على بعض من حيث ذاته أصلاء 
ولا من جهة شكله. ولونه» وسائر صفاته» إذ كل ذلك لا تقتضيه ذاته على 
الخصوصء فكل ذلك يشهد على القطع باحتياج الجميع إلى صانع قديم» واجب 
الوجود لذاته لا يقبل الاثنينية في ذاته ولا أفعاله. ولا فيما قام به من علي صفقاته, 
ويدل على أن هذا التسبيح والحمد المضافين للكائنات: إنما هما بلسان الخال 


والدلالة القاطعة. قول مولانا جل وعلا إثر ذكره تسبيحها وحمدها©؛ إوّلكن لا 
(3) في ج وتمميدها. 


(1) سورة الاسراء: 44 (2) في د: وثناؤها. 
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تفقهُون تَسريحَهُخْ4. ولم يقل, وَلْكن لا تسمعون تسبيحهمء ومعلوم أن الفقه إنما 
يقوم بالقلب لا بالآذنع فدل على أن هذا التسبيح الواقع منها ليس هو تسبيحا 
بالصوت بحيث تسمعه الآذان, عا هو تسبيح بطريق الدلالة الواضحة القطعية 
التي لا يمكن فيها كذبٌ ولا غلط لهال من أقوال اللسان» ولا يفقه ذلك منها إلا 
القلوب التي صفيتُ مرآة فكرتها الصقيلة مما يمنع من أبصار أحوال الكائنات بها 
من صداً المعاصي وأغشية الران. ١‏ 

فقول المؤلف حفظه الله تعالى ورضي عنه: «في كل خلق له قد انطوت 
حكم). أي استترت أدلة حكم أي علوم بوجوب كمالات لمولانا جل وعلا 
وتنزّهه عن مستحيلات لا تليق بجلاله تبارك وتعالى» وجواز جميع الممكنات 
بحيث لا وجوب عليه ولااستحالة في ممكن منها على العمومء صلاحا كان للخلق 
أو أصلح أو ضدهماء وما من علم من هذه العلوم إلا وهو حكمة ينشرح بها 
الصّدر ويثلج منه اليقين. ويحمل لذوقه طعم الإعان منه على التثير ظاهرا وباطنا 
في جادة الطريق المستقيم: الذي هو صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم من 
النبيئين» والصدقين» والشهداء, والصالحين, لأن الحكمة أخصٌ من العلم إذ الحكمة 
عبارة عن تحقيق العلم وإتقان العمل» فكل ن لم يتقن العمل فليس بحكيم. وإن 
كان عاناء ولهذا قال تعالى :«إيُوتي اليكمة مَنْ يَشَاءِي, أي تحقيق العلم وإتقان 
العمل «إوّمن يُوت الحكمة ققد أوني خيرًا كَثي/24؛ إذ لو كانت الحكمة مطلق 
العلم» وإن لم يكن معه عمل متقنٌ لما استلزم ايتاها والاتصاف بها مطلق الخيرء 
فضلا عن كونه كثيرا بل ربما استلزم الاتصاف بها حيشذ شْرًا كثيراء فانظر إلى 
علم «بَلعَام0© وإبليس وأحبار اليهود كما حكى الله تعالى عنهم في 
توله:يَغرفُوَةُ كما يَغرفُونَ أنتاقهغ©© وغيرهم من أشباههم ممن لا بحصي 





(1) في جح «الفاظ». (2) سورة البقرة: 269. 

(3) بلعام بن باعورا عراف ارسله ملك مؤاب لولمن يني اسرائيل. ولكن حمارته مولت عن سيرها وويضته فبارك 
ولم يلعن - التوراة - منجد الاعلام. 

(4) سورة البقرة: 146, 


1ض 


شن ال ا ةن اخ فى سا ا ا م اد لان 
العداب, وفي الحديث <أشِدّ الناس عذابا يوم | القيامة عالم ثم ينفعه الله بعلمه» "2 
هذا قاله عليه الصلاة والسلام في مجرد من لم ينفعه علمه. فكيف بمن أضرّه 
علمه وهر الأكثر بأن جعله سلما للكبر والرئاسة الدنيوية اوصحبة) ‏ الظزلمة, 
والأكل من حرامهم؛ وإعانتهم على باطلهم وفجورهم؛ وإما سمّى المؤلف رضي 
الله تعالى عنه علوم التوحيد المستفادة من النظر في الكائنات حكماء إشارة إلى أنّها 
أنفع العلوم وأدلّها على إتقان العمل؛ لأنها مأمونة الغائلة لا يخشى منها ما يخشى 
في سائر العلوم؛ لأنها تبعث على تعظيم جلال الله تعالى وتعظيم أوامره» والمنوف 
من عظيم غضبه والشوق إلى التمتع بمالا نعيم يوازيه من رضاهء ورؤية جمال 
ذاته فلا خفاء أن إتقان الأعمال يإخلاصها لله تعالى» وتصفيتها من جميع 
الشوائب» هو طوع اليد لمن شرح الله صدرهء وسدده للظفر بمعرفته» والاهتداء 
إليها بالنظر في عجائب صنو ولهذا حصر سبحانه وتعالى الخشية فيهم» 
فقال جل من قائل:إإنمها يَخْشَى خْشَى الله من عبَادِه العْلَمَاه4©. ويدل على أن المراد 
بهؤلاء العلماء أهل المعرفة بتوحيده المستدلين على ذلك بشواهد مصنوعاته. ذكره 
تعالى لهم إثر توقيقه المكلفين على وجه الدلالة يأصئاف مخلوقاته؛ وما أودع كل 
واحد منها من جائز مكوّناته» فقال جل وعز؛ جألم: أن اللَّ أْزلَ من السٌماء ماء 
ربا ب ترات مُختيق أائها ومن الجبَالٍ حَدَدٌ بيض و حمر مُحْتلفٌ ألوائهَا 
وغَرَابِيبٌُ سود وس النّاسِ وَالدَُوَاب والأنْعَام. مختلف ألزالة 04 ثم ثم قال 
إثر ذلك: «إنما يَخْشَى الله من عِبَادِه الما فدل على أن المراد بالعلماء الذين 
وصفهم بالخشية» ونفى بطريق الحصر أن يكون لغيرهم خشية العلماىه بوجوه 
دلالة العوالم على حدوثها. ووجوب افتقارها إلى خالقهاء والاعتبار باختلاف 
الكائنات مع جواز اتفاقها على أن لها مدبرا مختارا حكيماء لا يجانسها ولايشبه 
شيئا منهاء واسع القدرة والعلم؛ نافذ الإرادة والحكم. وإذا ضمَمْتَ مضمُون هذه 


(1) رواه الطبراني في الأوسط والبييقي. (2) في ج اوحبهة. 
(3) سورة فاطر: 27. (4) سورة فاطر: 27 
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آية. وهو أن علماءً التوحيد والنظر في المصنوعات خاشون2 لربهم» [إلى 
مضمون ما ذكره سبحانه في سورة (لم يكن) وهو أن الخاشين لربهم]2) هم خير 
عرية. لقوله تعالى بعد أن ذكرهم وذكر جزاءهم :ذلك ل خشيّ ه00 » أنتج 
مث من الضرب الأول من الشكل الأول هذان الكلامان المتواتران المقطوعٌ 
عدقبم: أنَّ علماء التوحيد والنظر في المصنوعات هم خير البرية» ونظم 

بي 4" أن يقال: العلماءٌ بالله العارفون بوجوه الاستدلال بمصنوعاته خاشون 
مه. بدليل قوله تعالى :مِإنا يَحْشَى الله من عِبَادِهِ الغلماء7) والخاشّون لله هم 
خير ابرية, بدليل قوله تعالى: «إذْلِك مَنْ حَشِي ريه فينتج: العلماء بالله العارفون 
بع جوة ه الاستدلال بمصنوعاته هم خخير البرية. 

قوله: و«ولستٌ عن دركها فهمًا بمنعزل). أتى بهذا الكلام ليبعث المكلف على 

ل الفكرة في وجوه دلالة المصنوعات» ويدفع استبعاده حصول الفهم لوجه 

ليها الذي رمما أوهمه قوله إقد انطوت حكم) إذا ا لطوي هو المستتر فساق هذا 
كلام لتيسير أمر النظر والدلالة على وضوح سبيله» فلهذا قال: (ولست))؛ يعني 
بها المكلف المأمور بالنظر والفكرة في مل التوحيد عن إدراكها يعني الميكم 0 
لنطوية فى أدلة المخلوقات, وفهمًا منصوبٌ على التمييز» يعني لست تدركها 
ب لخواس الظاهرة» بل بفهم القلب؛ ولهذا جعل تلك الحكم منطوية في الخلوقات؛ 
أنها لا يُبصر بالأبصار الظاهرة» بل بالبصائر المستنيرة الباطنة. 

قوله: وبمتعزرل») أي ممنوع من فهمها لوضوحها «ونصوح ع'7) وجوه دلالتها. 
قوله: (أعني التي ليس يخفى عنك ظاهرها) . وهو تفسير للحكم التى يي أخخبير بانطواء , 
كن مخلوق عليهاء وإن فهمها متيسر على كل مكلف. 


(1) في ج #حاشعون» وهو تصحيف. (2) ساقط من ج. (3) سورة البينة' 8, 


(4) في هامش لب الصحيح بح «الدئيى على لفظم أن يقال. 
(5) سورة قاطر: 28 (6) في ب أن الحكى (7) ساقعد من ج. 
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قوله: «فما ترى ذرةٌ مخلوقة عبئا» دليله ظاهد؛ لأن العبث مالا فائدة فيه 
والذرة منطوية على فوائد عظيمة. وهي دلالتها بأوجه كثيرة على حدوثها 
وحدوث أمثالها من سائر العوالم» ووجوب افقارما وافتقار سائر العوالم الممائلة لها 

في الجرمية والتخصص بضروب من الجائزا ت إلى فاعل مختاره لا مثل له ولا 
شريك؛ وأيّ فائدة أعظم من فائدة المعارف التوحيدية؟ التي هي أمارة على السعادة 
الأبدية. 


قوله: «بذا تنادي»» أي بالمذكور وهو الشهادة للواحد الأزلي بما يجب له من 
الصفات. واستحالة ما لا يليق بجلاله من السمات: وجواز فعل ما لا نهاية له من 
الممكنات», قوله: «بقولها بلسان الحال أوجدني». النجرور يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الفعل السابق تقديره تنادي بقولها. 

'قوله: «كايجاد له مثل؛. المجرور نعت لمصدر محذوف «يدل عليه الفعل 
السابق)17) تقديره أو جدني إيجادًا كإيجاده لسائر العوالم» إذ كلها ممائلة وله في 
وجه الدلالة على الحدوث؛ ووجوب الاقتقار إلى الحي القيوم الذي لا يقبل العدم, 
ولا يتغير ولا يموتء إذ وجه الدلالة في الكل الإمكان, وقبول التغير» وملازمة 
الحوادثء» فالذي يفيده العرشٌ» من معرفة ما يجب في حقٌ الله تعالى» وما 
يستحيل» وما يجوز. نفيده الذرة على سبيل التمام. وقد قيل إن ذلك معنى قوله 
تعالى: ما تَرَى في خَلقٍ الرحمّن من تَفَاوْتٍِ 00 أي لا تفاوت بين الخلوقات في 
وجوه الدلالة على معرفة خخالقها جل وعلاء ولفظ مشلي في كلام المؤلف مضاف 
إلى ياء' التكلم مفعول بإيجادء وهو بمعنى المماثل» وأراد به سائر العوالم كلها 


«عملها الزيادة أن معن )00) قوله: وكذاك نفسك ما إِنْ أنت موجدها) هو مرفوع. 


٠‏ خبر أنت» وما يبطل عملها لزيادة [ إل معها, 
فإن قلت: إن هذا البيت تكرارء إذ المؤلف قد قدم وجه الدلالة بالأنفس. 


(1) زيادة من ج. ‏ (2) في به ج مائلة (لي). ‏ (3) سررة الملك: 3 (4) زيادة من ج, 
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قلت: ليس بتكرارء لأن المؤلف رضي الله تعالىعنه لم يسبق له» ذكر النفس 
هنا لبيان وجه دلالتها على معرفة خالقهاء كما فعل فيما سبق» بل لبيان ندائها 
بلسان حالها لصاحبها ليبصر ما فيها من أوجه الدلالة المتكاثرة» وذلك أنه لما 
اجتمع فيها عوالم كثيرة» وعجائب لا يقدر أن يجيط العاقل بمعرفتها حتى قيل: 
إنها مختصر العرالم كلهاء صار أحاديث العوالم كلها بألسنة أحوالها كأنها 
مجتمعة فيها) فكأ املف رضي الله تعالى عنه قوب على الناظر الأمر في استفادة 
ما تخبر به الكائنات من المعارف بألسنة أحوالهاء بأن يصرف الوجهة في ذلك إلى 
نفسهع فإئه | إذا تأمل ة في ذاته عرف بالقطع أنه وجد بعد أن لم يكن فلابدٌ له إِذًا 
من موجد لاستمحا ستحالة أن يرجد لنفسه بلا موجدء لاستحالة ترجح أحد الجائزين 
على مقابله بلا مرجح, ومحال أن يكون هو الموجد لنفسه لا يلزم عليه من 
التهافت؛ بأن يكون موجودا قبل كونه موجودًا لوجوب سبق الفاعل على فعلهء 
فإذا قُدّر أنه الفاعل لنفسه لزم أن يكون موجودا قبل نفسه وذلك لا يعقل» فتعين 
أن يكون موجده غيره؛ فيتفكر في العوالم كلها من أب وأم ونطفة. وسماء» 
وأرض» وملك» وعرش» وغيرهاء فلا يجد شيئا منها يصلح للإيجاد» إذ هي كلها 
مثله في الجرمية) والاختصاص يبعض الجائزات اللازمة لذواتها الحوجة [ إلى فاعل 
غيرهاء ولو صلح شيع من تلك الأجرام لإيجاد شيء من الذوات لصلح هو أن 
يوجد ما شاء من الذوات, بل يبدأ بنفسه فيزيد في طول ها شاء منهاء أو عرضهء 
أو تبديل شكله, أو لونف أو منطقه» للمماثلة ببنه وبين غيره: ! ِذِ الغير من الأجرام إن 
در له الإيجاد من جهة جرميته, فالإنسان جرم ومع ذلك فهو عاجدٌ عن إيجاد 
الذوات والأعراض» وإث كان من جهة علمه, فالإنسان عالعٌ بأمور, ومع ذلك فهو 
لا يقدر على إيجادها وتحصيلها لا لنفسه. ولا لغيره» وإن كان من جهة سمعه أو 
بصرهء فقد شاركه في ذلك» وإن كان من جهة قدرته. أو إرادته» فقد قام به مثل 
ذلك وهو عاجز. 

وبالجملة فقد انعقدت بينه وبين سائر العوالم الممائلة الخاصة والعامة» فلما حمس 
من نفسه العجز الضروري عن ذلكء نزم أن سائر العوالم مثله في ذلك. فتعين إدَا 
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أن موجده لا يمائل شيئا من الاجرامء ولا من اا غعراص التي لهو 4 0 ين 000 
ولا في صفة من( صفاته» وأنه واجب الوجود لا يقبل العدم ولا التغير أصلاء إذ 
لو قبل العدم والتغير في ذاته» أو صفاته لكان كسائر العوالم انحتاجة إلى الفاعل؛ 
ووجب حيئذ أن يعجز كعجزها. وأنه عام القدرة» والإرادة» والعلم» إذ لو 
اختصت ببعض ما تتعلق به دون بعض لزم حدرثها وافتقارها إلى مخصصء وأنه 
حي بحيأة قديمة لاستحالة الاتصاف بالقدرة» والإرادة» والعلم» مع نفي الحياة) 
وأنه قائم بنفسه؛ بعنى أنه ذات لا مثل لهاء وليس هو في نفسه صفة: إِذ لو كان 
صفة لما قامت به تلك الصفات التي يتوقف إيجادها للعوالم على اتصافه بها2), إذ 
الصفة لا تقوم بالصفة. وأنه واحد لا ثاني له في ذاته, ولا في صفاته» ولا في 
إيجاد كائن من الكائنات على العموم, إذ لو كان معه ثان يمائله في ألوهية» أو 
إيجاد أثر ماء لزم عجزه عن إيجاد جميع الكائنات؟؛ لأنه إذا عارضه ذلك الثاني 
الذي قُدَر اقتدارة» على أثر ماء مثل اقتداره جل وعلاء فذلك الاثر الذي تعلقت 
قدرتهما معًا به لا يصح أن يوجد بهما معًا لاستحالة القسمة فيما لا ينقسمٌ» 
ووجوده ياحدى القدرتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح؛ فيازم إذّا عجزهما معّاء 
وإذا لزم العجز في فعل واحد لزم عمومه في سائر الأفعال» فإِذًا صفة الألوهية لا 
تقبل الأثنينية أصلا. وأنه سميمٌ بصيد لجميع الموجودات بلا جارحة؛ متكلم بكلام 
قديم» ليس بحرف ولا صوتء وإا بدليل الشرع أو بأن أضداد هذه نقائصء 
والنتقص محال على من شهدت له العوالم بالكمال المطلق» والتنزه عن كل 
نقيصة» ثم يتفكر بعد هذا فيرى ذاته فاتتها مصالح كثيرة دينية ودنيوية. بل أصلح 
' شيء له أن يخلق بدءا في أعالي الجنة» ويبقى فيها أبدا من غير تكليف» ولا إصابة 
بمرضء ولا هئ ولا موت» ولا هول آخرة» كل ذلك ممكن مقدور لمولانا جل 
وعلاء لا مانع منه أصلاء ومع ذلك لم يقعله تبارك وتعالى» فيستدل بذلك على 
استواء الممكنات إليه تعالى» وأنه لا يجب عليه عقلا مراعاة صلاح ولا أصلح 
للخلق» بل كل ما من به عليهم من مصلحة: أو نعمة فبمحض فضله لا 


(1) ساقط من ج. (2) في ب بهذا. (3) في ب افتقاره وهو تصحيف. 
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يستحقون عليه شيئا أصلا. وبهذا يُعرف استحالة التعليل والأغراض في أفعاله؛ لآن 
الغرض الذي يُقدّر باعثا له على فعل من الأفعال. إن كان مصلحة تعود إليه فهو 
محال إذ شهدت العوالم بوجوب الكمال المطلق الأزلي لذاته» واستحالة التغيّر في 
ذاته أو صفة من صفاته, فكيف يمكن أن يستجلب كمالاً لذاته بفعل من لأفارة 
وإن كان الغرض(0) مصلحة تعود. إلى خلقه» فقد عرفت بالمشاهدة عدم وجوب 
رعيها عليه, فقد حصل للك بهذا التأمل القريب في نفسك معرفة ما يجب في حق 
مولانا جل وعرٌء وما يستحيل» وما يجوزء هذا إن نظرت إلى ذاتك من حيث 
الكلء لا من حيث الأجزاء ولو نظرت إلى كل جزء من أجزائلك على التفصميل 
لرأيت فيه عوالم مختلفة» وعجائب» ولطائف» كل واحد منها يدل مثل دلالة 
الكل فتبارك الله أحسن الخالقين وبالله التوفيق©. 
اص - 
70 دلت أطت في حت على نظر فاكمُفٌ بسانك عن لَؤبي عن عَدَلٍ 
11 - كم قِذْذّكرتٌ وفي القرآنٍ أنتٌ وى كم كدر الآيّ حتّى رَادَ بالل 

ش- لقد أحسن الشيخ رضي الله تعالى عنه في قوله أطنبت» ولم يقل أطلت» 
فإن التطويل هو الزيادة على المعنى المقصود لغير فائدة. والإطناب هو الزيادة عليه 
بفائدة» ولا شك أن تنويع الشيخ وجوه الأنظار في العوالم ليس بحشو ولا تطويل 
وإنما هو إطناب لإفادته تثبيت المعنى و في الذهن» وشرح الصدر بتدوين0!0 وجوه 
الاعتبار عليه» وتنوير الباطن» عكر 0 الفوائد من جميع ضروب العوالم» 
حتى يرقى المكلف بسبب ذلك إلى أن لا يشاهد شيئا من العوالم» إل وكأنه يرى 
الله معه أو بعدة. 

والحاصل أن طرق التعبير عن (المعنى)9© المقصود على ما تقرر في فن البيان 
خمسة: المساواة» والإيجاز» والإطناب» والحشو والتطويل. فالثلاثة الأول مقبولة 
لا تقدح في البلاغة. والاثنان الآخران مردودان يقدحان في البلاغة. 

(1) في ج لغرض. ١‏ ( زيادة في ج. ١‏ (3) في ب: بتلوين كما في ج. ذ 

(4) ساقط من ب. | (5) في ج «طريق» .6‏ (6) ساقط من ج. 
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فالمساواة أداء المعنى المقصود بعبارة مساوية له نحو «ولا يَحِيقُ الكو السَيح إلا 
بأهلهه00. | ش 

والإيجاز أداؤه بعبارة أقل منه» نحو طوَلَكُمْ في القِصَاصٍ حياة#©. 

ويشترط في قبول هذا القسم أن يكون نقصه عن المعنى المقصود لا يخل به 
بل يكون وافيا فلو كان إيجازا مخلا بالمعنى المقصود لم يقبل في البلاغة. 

والإطناب زيادة اللفظ على المعنى المقصود لفائدة©) كقوله تعالى: ظويُطْعِمُونَ 
الطْعَا عَلَى 4 9. لأن8) المقصود الإخبار عن هؤلاء بالرأفة والشفقة على 
المساكين. وذلك مفهوم من الكلام لو أسقط لفظة على حبهء فأطنب به لنكتة 
زيادة المدح لهم©». بأنهم انتهت بهم الرأفة لأجل الله تعالى إلى أن صاروا يبذلون 
الطعام لوجهه. وطلب رضاه جل وعزء مع حب الطعام وعظيم الاحتياج إليه. 
والإطناب في القرآن والحديث كثير لا يمكن حصره. 

والحشو زيادة اللفظ على المعنى لغير الفائدة مع تعيين المريد كقوله: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكتي عنعلم ماني دعم" 


فلفظة قبله بعد ذكر الأمس حشو. 
والتطويل زيادة اللفظ على المعنى المقصود مع عدم تعيّ المزيد كقوله: 
وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومين 


فقوله: كذبا ومينا فيه تطويل» بزيادة إحدى الكلمتين لا بعينها لغير فائدة. 

وقول الشيخ: وكم قد ذكرت»» هو دليل ما ذكر قبله في جواب الشرطء وهو 
قوله: «فاكفض» وحاصل جوابه عن السؤال أنه يقول: لا لوم عليه فيما عدّده من 
وجوه الدلالة في ضُروب العوالم؛ لأن المقام الذي ساق له الكلام هو مقام إفادة 
المعرفة بالله التي تتوقف عليها السعادة الأخروية» فهو خليق بأن يعتني به غاية 





(1) سورة فاطر: 43. (2) سورة البقرة: 2,179 (3) في ج بفائدة. 2 (4) سورة الانسان: 8. 
)رج ى ب «فان». (6) في ج وبهم». (7) البيت ازهير بن أبي سلمى. (8) البيت: لزيد بن عدي. 


ع هك 17 


الاعتناى فتكئر فيه العبارات» وتُردّد فيه الدّلالات» ولا يقنع فيه بالإيجاز ولا 
بالإشارات» إذ خيرات الدنيا والآخرة متوقفة على الظفر بهذا المقام. وأين ما 
ذكرتٌ (أنا وكررت)17) فيه واعتنيت ما ذكر فيه القرآن وكدر واعتنى» حتى أنه قل 
ما تجد آية إلا وفيها التنبيه على معرفة الله تعالى» إما بالصريح أو بالضمن. 

ولهذا أقام البي عله بمكة بعد أن بُعث ؟ ثة عشر سنة أُمر فيها بالصبر» وترك 
الهجرة والقتال. ولم يشتغل فيها إلا بتقرير أدلة التوحيدء وترديدها عليهم في 
النحافل: وعلى «مرا”ا الأوقات؛ بضروب من الترديد. حتى اتضحت طرق معرقة 
الله تعالى» وصِدقٌ وسله اتضاحا لم يبق فيه شبهة لنصف ولا معاند» فحيتئلٍ أمر 
بالهجرة والتوجه بالسيف مع أنصار الله تعالى لإرغام أنفي كل كافر وجاحد. 
فالاستفهام في قول المؤلف رضي الله تعالى عنه. كم قد ذ ت لتقليل ما ذكر في 
جنب ما ذُكر في القرآن من ذلك. 

وقوله: «حتى زاد بالمثل»» يعني لم يكتف سبحانه في القرآن في تقبيح الكفر, 
وإبطال علدقه بالبراهين القاطعة المكيرة في آي كثيرة بأوجه مختلفة حتى ضم إلى 
ذلك ضرب امثل. كقوله تعالى: إقثل الذين اتَحَدُوا من دُونٍ الله أؤليا»0. 
وقوله تعالى :طإوَضْرب اللَهُ مقلاً ردنب 4). رقال: طإيا أيّها النّاسُ صُرب مكل 
فامسكَيعُوا له54. رتال©:طوصَرَبَ اللّهُ مَثلاً رجلا فيه سُركاء 
مُتشَاكشون...278. وفي ذلك إرشاد للخلق أن يجعلوا معظم هممهم 
واشتغالهم في تعليم التوحيد وتكريره على الذهن مرة بعد مرة إلى الممات», لعله 
يكون ذلك سببا في -حسن الخائمة» ل ثبت أن المرء يموت على ما عاش عليه؛ وبالله 
التوفيق لارب غيره. 





(1) ساقط من ج, (2) في ج ورعلى موالاة» في الأوقات. (3) سورة المنكبوت: 41. 
4 سورة التحل: 06 الف سنورة الحمج: 010 )6 ساقطل من لياء 
(7) سورة الزمر: 29, 
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72 - إن قلت ليس كتابُ الله ذا سَأم فلين نخّى الذي نُخْشَاهُ من مَل 
3 - فإنٌ الإطئابَ في ذا الاب مُعْتفَرٌ كي يوقظ الغافِل المغدور بِالأمَلٍ 
4 - لأن عَمَلَّتنَا عَطتْ بَصَائِرنَا تحكي بها مُمْل الأنعام في الهَمَل 
75 - قلوبُنا فد فَسَتْ من رين نما اكتسَبْتُ من المأم لاتحُشّى من الرُللٍ 
76 - فعشأل اللّهِ رَبي مسن خَاتقةٍ بلا امبِحانٍ لَنَا في موقف الرَجَلٍ 


ش- هذا اعتراض على المؤلف فيما أجاب به قبل عن | إطنابه في الححث على 
نظرة ثم جوابٌ عنه. وتقرير الإعتراض» أن 1 أجاب عما يمكن أن يورد 
عليه من تكريره لوجوه النظر في العوالم مع تمكنه من الإيجاز بالاقتصار على 
بعضهاء أنه قد اقتدى في ذلك بالقرآن 35 اعترض هذا الجواب بإبداء الفارق 
يبن كلامه والقرآن العزيز وذلك أن القرآن العزير معجزة خحرقت في العادة في أمور 
كثيرة» منها أنه لا يمل مع كثرة الترديد. بل لا يزيد بذلك إلا حلاوة وطراوة» 
وسائر. الكلام ليبس كذتلك» يحل وتنيو عنه الأسماع» عند ترديده وتكرير الأمر 
الواحد قيه. 

أجاب المؤلف عن هذا الاعتراض؛ بأن الملل الثابت لترديد الكلام وتكريره؛ إنما 
يكون حيث يرد الكلام على نفس مستقيظة متشوفة لمعناه مستعدة له غاية 
الاستعداد» فيتمكن ذلك المعنى فيها عند أول عبارة أكمل تمكن لكمال استعدادها 
لى فإذا كررت لها العبارة بعد ذلك» في عين ذلك ا معنى: سكمت واستثقلت 
سماعها؛ لأنها تصير لها شبه تحصيل الحاصلء ما إذا ورد الكلام على نفس نائمة 
مشغولة عن فهم ذلك المعنى» بل وعن الإصغاء إليه بأمور مضادّة لإدراكه. فإن 
تكرير العبارة حيتئلٍ في ذلك المعنى المرّة والموّتين والثلاثة» وأكثر من ذلك بقدر ما 
يرى المتكلم أنه يوقظ به تلك النفس النائمة المغمورة بأضداد ذلك المعنى» لا سآمة 
فيه ولا ثقل» ألا ترى أن من جاء يوقظ من استغرق في هذا نوم المدسيء فأخذ 
يردد النداء عليه ويكرره مع رفع الصوت مرارًا عديدة» بقدر تقل ذلك التوم 
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المستفغرق؛» فإنه لا يدم في تكرير ذلك البداء, ولا ينسب إلى تطريل» ولا حشوء بل 
الذي يستحسن منه ذلك التكرار إذ هو المفيد» ويذم «منه)(1) التقصير عنه لعدم 
حصول الفائدة به©. ولا شك أن الذين قصدناهم بهذا الخطاب, هم على هذه 
الصفة بل أعلى» فإن أنفسهم قد نامت واستغرقت بطول أملهاء ونسيان قرب 
مصرعها في عوالم الهوى والشهوات الوهمية» وصمّت أآذانهاء وعميت بصائرهاء 
عن إدراك المعارف القدسيّة والحكم الربانية» وحال بينها وبين أبصار مراشدها 
أغشية الخطاياء وران الذنوب. وطردت عن مقامات المعرفة الطاهرة المطهرة» لما فشا 
في ظاهرها وباطنها من سوء الأدب» وقذر العيوب» وياليتها مع كثرة تكرير النداء 
عليهاء وترديد العبارة لهاء تستيقظ من استغراقها بعص الاستيقاظء حتى تسمع 
بعض الغرض المطلوب؛ وأنّي لها بذلك» وهي قد غرقت في بحار الأهوية وأودية 
المهالك. فصار الهاتف بإرشادنا) إنما هو كالناعق بِالهُمّل من الخيوانات البهيميّة 
تسمع تردد الأصوات في الجو فتريد في هملهاء إذ قلوبها في أقفال عن إدراك 
أسرا ار الكلام ومقاصده المعنوية. «فمبدأ»© الجواب عن الاعتراض في كلام المؤلف 
رضي الله تعالى عنه هو قوله: (فإن اللإطناب)» والفاء جواب الشرط في قوله إن قلت. 

وقوله: «المغرور بالأمل». الأمل هو الرجاء في اللغةء والمراد به هنا إِمّااة» رجاء 
طول الحياةء وإمّا رجاء النجاة ونيل الدرجات» مع التدكب عن أسبابه الشرعية. 

وقوله: «نحكي بها همل الأنعام». أي نشبه بسببها فالباء سببية» والضمير يعود 
على الغفلة» وهمّل بتشديد الميم جمع هامل؛ وهو الماشي على وجهه9© من غير 
راع يرعاه ويحفظه عن الآفات, ووجه الشبه في هذا أن العقول إذا غفلت عن 
مراشدها -وهي الراعية”؟ للجوارح- هملت الجوارح وتصرفت فيما شاءت لنوم 
راعيها الذي يردها إلى الصواب. 

وقوله: «قلوبنا قد قسست). هذا البيت بين به سبب غفلة القلوب» حتى تركت 
الجوارح تهمل فيما شاءت؛ وهو ما تراكم عليها من رين الذنوب. والرين سواد 


(1) في ج قيه. (2) في ج له. (3) في ج ارشاده. 2 (4) في ج:ء د فهذا. 
(5) ساقط من ج. 6) في ج؛ د على دوجه الأرض». ١‏ 7) في ج الرعاية. 
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د اخت# اك تكح .ل الالال اليس 4 لالم ذا بعمدة 
الجوارح من أسباب المعاطب» ويصير كالموله لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء 
وسبب ذلك الرين اقتراف المعاصي شيئا بعد شيء؛ من غير تؤبة» فكأن كلّ معصية 
ارٌ ترد على القلب تيبسه وتزيل منه الرطوبة» واللين الذي يجده المؤمن الطتيب» 
ويتأئر به القلب عند سماع ذكر الله تعالى» ثم يسود بعد ذلك بدخان نار تلك 
المعصية ضِدٌ م6 تنصف به الأعمال الصالحات؛ التي هي فعل المأمورات, 
واجتناب المنهيّات» من تليين القلب» وسقي شجرة الإيمان المغروسة فيه حتى تمتد 
في السماء أغصانها وتظل أوراقهاء وتتأرزج أزهارهاء وتتدلّى ثمارهاء وتغرد 
أطيارها. فتصير روضة من رياض الجنة نزهة للناظرين» وعيرة للمعتبرين. 

واعلم أن عبارات المفسرين قد اختلفت في تفسير الْرَيْنء فقال الحس.© 
ومجاهد© هو الذنب على الذنبء» حتى تميط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت 
القلب. وروي عن رسول الله مه أنه قال:<إياكم والمحقرات من الذنوب» فإن 
الذنب على الذنب يوقد على صاحبه جحيما ضخمة). وعن (مجاهد): القلب 
كالكف فإذا أذنب الذنب القبض» وإذا أذنب انقبض» ثم يطبع عليه وهو الرين©). 
وقال أخمرون «وكلما أذنب الإنسان حصلت فى قلبه نكتدٌ سوداء حتى يسودٌ 
القلب كلّهن©. وروي هذا مرفوعا من حديث أبِي هريرة©» رضي الله تعالى عنه. 


(1) في ج د «محل؛ وهو أصح. (2) في ج ضدها. (3) لعله الحسن البصري. 

(4) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المككي مولى بني مخزوم نابعي وامام التفسير في وقته ولد سنة 21 ه وتوفي 
سنة 104 ع. ترجمته في تهذيب التهذيب 0 وطبقات ابن سعد 466/4 وميزان الاعتدال 9/3 وتذكرة 
الحفاظط 2 وحلبة الا وليام 3, وابن الندم: 3 وتاريخ التراث العربي (185/5). 0 

(5) رواه البيهقي وأحمد. 

(6) راجع مختلف الروايات في حاشية تفسير مجاهد ص 738 ط: دولة قطر حول النص. أما الحديث رواه ابن 
ماجة ومالك والترمذي ولفظ مالك لايزال العبد يكذب. ونكت في قليه ... وؤياب الصدق والكذب». 

(7) رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. 

(8) عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة وينتمي إلى قبيلة في اليمن صاحب رسول الاه مُه وروى عنه نسبة كبيرة 
من الأحاديث وتوفي سنة 59 ه. ترجمته في طبقات أبن سعد 2325/4 وتهذيب التهذيب 262/12, وتهذيب 
الأسماء والألقاب 270/2 والشذرات 63/1: وحلية الأولياء 376. 
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قلت: يحتمل أن يكون ما ذكر من السواد والانقباض ونحوهما في هذه العبارة 
حقيقة.. ويحتمل أن يكون كناية على أن مواقعة الذنب7!) مرة بعد مرة يحصل 
ملكة نفسانية لمواقعة الذنب» لا يحتاج معها إلى رؤية؛ ولا فكرة أصلاء وذلك مما 
بمنع من التوبة الحقيقية إذ التوبة الصادقة لا تحصل إلا بزوال تلك الملكة؛ أو ما هو 
كالمزيل» والملكات لا تزول إلا بالأمور العظام التي تنسي المعلومات الواضحة: 
كالخوف الخارج عن المعتاد ونحوه؛ وقل ما يتفق حصول ذلك إل لنادر النادر, 
نسأله سبحانه العصمة والهداية بفضله؛ ونسأله سبححانه أن لا يكلنا لأتفسناء ولا 
لشيء من خلقه طرفة عين» ولا أقل من ذلك بجاه سيدنا ومولانا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه. 
وقوله: #فليس نخشى) يعني في كلام الله تعالى. قوله: «الذي نخشاه من ملل»6 
يعي في كلامك أنت أيها المؤلف» ومن ملل يحتمل أن يكون معمولا لنخشى 
الأول أو الثاني إذ هما يتنازعان فيه عملا ومعتّى» إل أن من فيه زائدة©) إذا علقته 
بالأول؛ ولبيان الججنس | إذا علقته بالثاني. 


وحسن الخائمة هو الممات على الإعان, والمتابعة للشرع في الأعمال الظاهرة 
والباطنة والامتحان في الموقف» هو المناقشة في الحساب» بأن تقرر عليه ذنوبه ثم 
يؤخذ بهاء وضده الحساب اليسير بأن يعرف بذنوبه ثم تغفر له أو تبدل له 
حسنات» ونكر المؤلف لفظ خائمة للتعظيم والتهويل؛ والله تعالى أعلم وبه 
التوفيق. 


(1) في ج الذنوب, 
(2) في ب (زيادة» وهو تصحيف. 
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- فصل فيما يجيب من الوجود للإله (الملك)20 المعبود 

7 - واعلَّم بأنَّ وُجود الله قد شَهِدَتُ به البراهِيٌ فلئُقصِرْ ولا تُطلي 
8 - فكيف يَحَفَى وُجُودُ اللّهِ تَاعجبا لاجد من ظلَامٍ الكفر في ظُلَلٍ 
9- لولم يكن هُولم نوبجد ولا وُجدّت نوا مَخلُوقِهٍ امرثي بِالْمَلٍ 
0 - أو غَابَ عنًا ولم تشهدة أعينًا امِل كالبل ف في الَعَقُولٍ من بجدَلٍ 

ش- قد عرفت مما سبق أن كل فرد من أفراد العوالم ملازم للاتصاف بأضرب 
من الجائزات كالمقادير المخصوصة؛ والصفات المخصوصة ونحوهماء مع جواز 
اتصافه بنقائضهماء وإن (نسبت ذاته)© إلى صحة الاتصاف بكل جائر مستو, لا 
تفاوت فيهء ولا ترجيح له بالدظر إِلى ذاته أصلاء وإذا تحققت هذا عرفت وجوب 
افتقار وجود كل جائز من تلك الجائزات التي هي ملازمة لذوات العوالم 
«مفتقرة)00 إلى فاعل يُرجخ وجودها باختياره على نقائضها المساوية لها في الجوازء 
وصحة الوجود؛ إذ لو كانت موجودة لنفسها من غير موجد لزم اجتماع أمرين 
متنافيين» وهما» رجحان وجودها على نقائضها لنفسه؛ ومساواته لها لنفسهء 
وذلك لا يعقلء فَإِذًا لابدٌ لتلك الجائرات من فاعل, فتكون حادثة موجودة بإيجاد 
ذلك الفاعل لهاء إذ لو كانت قديمة لم يسبق وجودها عدمٌ لرم المحذور السابق» 
وهو ترجيح9©) وجودها على نقائضها المساوية لها في صحة الوجود من غير 
مرجح. وإذا تعيّن الحدوث لتلك الجائزات الملازمة لذوات العوالم» لزم الحدوث 
أيضًا لتلك الذوات قطعًاء لاستحالة انفكاكها عن تلك الجائزات التي شهد البرهان 
القطعي بحدوثهاء فمن ضرورة احتياج كل مقدار مخصوص مثلا إلى فاعل 
يوجده بعد أن لم يكن موجوداء احتاج الجرم الملازم له إلى ذلك الفاعل؛ إذ لو 


(1) زيادة من ج. 

(2) في ج «ونسبت ذلك4. 
(3) زيادة من ج. 

(4) ساقط من ج. 

(5) في نبء اج ترجح. 
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فرض الجرم في حقيقته أزليا لا يحتاج هو إلى فاعل يُوجده؛ لزم أن يكون حينفل 
معدى عن كل جائزء لاستحالة الأزلية على الجائزات» لما عرفت من وجوب 
افتقارها إلى الفاعل الذي يرجح وجودها بالخصوص على نقائضها المزاحمة لهاء 
في صحة الوجود على حد سواءء فيكون هذا الجرم المفروض أزليته لا مقدار له في 
الأزل» ولا مكان» ولا حيز على الخصوصء ولا صفة من حركة» وسكونء ولون» 
ونحوها. وذلك مستحيل على الضرورة؛ فَإذًا لا يصح وجود ذوات العوالم كلها 
إلا حيث يصح وجود الجائزات الملازمة لهاء وتلك الجائزات لا يصح أن تكون في 
الأزل» فكذلك ذوات العوالم كلهاء لا يصح أن يكون شيم منها في الأزل» وإذا 
عرفت من هذا وجوب العدم النحض في الأزل لجميع العوالم كلها ذواتها 
وصفاتهاء عرفت وجوب افتقار وجود جميعها إلى موجدء مباين لها في الحقيقة) 
سابق عليها في الوجود» لولا الختياره لوجودهاء واخختراعه لها لبقيت على عدمها 
الأصلي» ؛ أَبَدَ الآباد؛ لأن اندفاع العدم الأصلي السابق فيهاء وجعل الوجود لها 
بدلا عنه بغير فاعل محال» فَإِذًا وجود كل جوهر فرد من جواهر العوالم» وكل 
مقدار مخصوص من مقاديره» وكل زمان من أزمنته» وكل مكان من أمكنته» 
وكل صفة من صفاته» فهو برهانٌ قطعيٌ على وجوده تعالى لوجوب الحدوث 
لجميع ذلك» ووجوبب افتقار كل حادث إلى فاعل يفعله, وعدد أفراد كل نوع من 
هذه الأنواع خارج عن حدّ الحصرء فَإِذًا البراهين الشاهدة يوجوده تعالى انتهت في 
الكثرة إلى حدّ لا يمكن حصره عادةً. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله. 

«وأعلم بأن وجود اللّه قد شهدت به البراهين»: فجمع مع الألف واللام المؤذئة 
بالعمومء ولهذا عججب وتعجب من خفاء وجوده تعالى عن عاقل من العقلاء» 
لكثرة البراهين الشاهدة(؟) بوجوده جل وعلاء كثرة لا تنحصرء إذ كل حادث فهو 
ديل قرحي يم ولها ا الفاعل على الجملة جميع الال» من 


(1) في ج المشاهدة. 
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بخير فاعل. وصدور هله المقالة من العاقل من أغرب ما يكون وأعجبه. ومن أدل 
دليل على وجوده جل وعلاء إذ هو الذي اختار سبحانه جعل قلرب هؤلاء في 
أغشية من الجهالات حتى عميت عن إبصار هذا الأمر الواضح الضروريء لكثرة 
براهينه وشواهده؛ مع جواز أن يوضح لها هذا الأمر كما أوضحه لسائر العقلاى 
فلهذا قال المؤلف: (ياعجبا لجاحد), يعني لجاحد وجوده تعالى» مع نداء كل 
الحوادث بذلك النداء الضروري الذي لا يخفى فهمه على أحد من العقلاء, لولا 
أن قضاء الله تعالى يَعْلِبٍ ولا يُعْلَتُ. 

قوله: (من ظلام الكفر في ظلل». و جمع ظلة وهي هنا السحابة المللمة 
وموضعه خبر مبتدأ محذوف» 0 الذي قبله في موضع الحال» وأصله أن 
يكون نعبًا للظلل» لكن لا تقدم انتتصب على الحال منهاء وتقدير الكلام هو أي 
الجاحد لوجوده تعالى» كائن في ظللء كائنة تلك الظلل من ظلام الكفرء وذكر 
تلك الظلل للتعظيم لها والتكثير. (لأن ما حجب)© عمّا هو أجلى من الشمس 
في الوضوح ا يكون إلا »© عظيم الظلمة جِذاء ولما كان كل خادث في 
وجه دلالته على وجوده تعالى أجلى من الشمس وأوضحء زم أن تتعدّد وتتكائف 
ظلمات جهل هذا الجاحد لوجوده تعالى» بحسب إعداد جواهر العوالم» 
ومقاديرهاء وأزمنتها وأمكنتها وصفاتهاء حتى لم ييصر القلب شيئا من شموس 
أدلتها الخارجة عن حدّ الحصر. ولهذا قال تعالى في الكافر المغمور بظلمات الجهل 
بالطرق الكثيرة الدّالة على معرفته جل وعلاء بعد ما ذكر كثرة تلك الظلمات» 
وقرّر عظمها في النفوس بأن شتهها تعالى بظلمات عظيمة محسوسة:؛ فقال جل 
من قائل:لإأَْ كُظُماتٍ في بحر لي يعشَاهُ مَوجٌ من فَوقِهِ موجج من فَوقه سَحَابٌ 
ُلَّماتٌ بعصا فوق بغض»9©. 

قال تعالى إثر ذلك موضحا عمى البصيرة الذي حصل لهذا الجاهل الذي غرق 
في ظلمات جهالاته: «إإذًا أَخْرَجَ يَدَهُ لَم يَكَدْ يَرَاهَا9». فضرب المثل بيده وهي 


(1) في ب وهي.- (2) ساقط من ج.- (3) زيادة من ج. (4) صورة التور: 40. (5) سورة التور: 40 
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أفرب الاشياء إليه. فإذا نظر الجاهل بادلة الربوبية إلى يده لم ير برهانا فيها على 
حدوثهاء وحدوث سائر العوالم أمثالها ولم يفهم تسبيحها لباريها ومنشعها مع 
شدة وضوحه؛ حتى كأنه من تناهى عمي بصيرته لم ير ببصره الحشي ما فيها من 
العوالم المختلفة مع جواز الاتفاق فيهاء ولم ير اختصاص كل واحد من عوالمها 
ببعض ما يجوز عليه مع استواء نسبة كل الجائزات إليهاء فكاد يغيب عن بصره 
الحشي رؤية تلك الأصابع ذوات المقادير الخصوصة الختلفة طولا وعرضاء وذوات 
المفاصل في أمكنة منها مخصوصة:؛ مع جواز أن تكون في غيرها بل ومع جواز أن 
لا تكون لها مفاصل أصلاء ورؤية تركيب, أظفارها على الهيئة الخصوصة في 
مواضعها الخصوصة:؛ ولم يكد يرى هيئة تركيبها على منبسط ذلك الكفٌ المحتوي 
على عجائب الخلق» ودقائق الصّنع المقترن معها من النعم والمصالح الديئية 
والدنيوية ما لا يطاق شكر أدناهاء إلى غير ذلك من عجائب تركيبات الذراع» 
ودقائق صنعها المفصحة من جهات كثيرة بحدوثها وحدوث سائر العوالم أمثالها» 
ووجوب افتقار الكل إلى الفاعل المختار المخصّص ما شاءء بما شاء تبارك وتعالى. 

قوله: وأو غاب عنا4 هو معطوف على المرئي؟ لأنه في تأويل الفعل أي أنواع 
مخلوقه الذي ريثي منها بالمفل. أو غاب عنا ولم نره. 

قوله: «والمثل كالمثل في المعقرل». هذه إشارة منه إلى بيان وجوب توقف وجود 
مالم نره من العوالم على وجوده تعالى» كما وجب توقف وجود ما رأيناه منها 
على ذلك لأن موجب التوقف في المرئي وجوب الحدوث له بدليل ملازمته 
للحوادث؛ والحادث يستحيل أن يترجح وجوده على عدمه المساوي له في الصحة 
والإمكان؛ أو هو أرجح من الوجود لأصالته فيه بلا مرجح؛ ولا شك أن سائر 
العوالم الغائبة عنّا ممائلة في ذلك لا(1) شاهدناه من العوالم فوجب حدوث جميعها 
وافتقار وجودها إلى الفاعل اغختار جل وعلا؛ فلو لا وجوده تعالى» واخحتياره لوجود 
تلك العوالم كلها لوجب أن تبقى على عدمها الذي كانت عليه أيدا الأباد. 


(1) في ج كما. 
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ص - ك' 
81 - فواجبٌ كونُهُ قطعًا بلا تحدم سَبحانةٌ وتعَالّى جل عن مَثلي 
2 - وججائرٌ ُمكن ما كان من عَدَم ومجوده عند ذِي تحقل من اللَلٍ 
ش- لما ذكر المؤلف غفر الله تعالى له توقف وجود العوالم كلها على 00 
تعالى؛ رتّب على ذلك وجوب الوجود له جل وعلاء بمعنى أنه لا يقبل العدم لا 
أزلا ولا أبداء ووجه لزوم ذلك أنه لو قبل وجوده العدم جل وعلا لوجب حينشلٍ 
احتياجه تعالى عن ذلك إلى فاعل مختثار يرجح وجوده على عدمه؛ فيكون حادثا 
من جملة العوالم» فيجب أن يعجز مثل عجزهاء فلا يوجد شيثا من العوالم» كيف 
والفرض أن .وجود العوالم مستند إليه» فيلزم نغيها مع تحقق وجودهاء وهو ظاهر 
الاستحالة: وأيضا فإنه يلزم من جواز وجوده وافتقاره إلى الفاعل المرجح أن يكون 
ذلك الفاعل مثله في جواز الوجودء فيجب أن يفتقر هو أيضا إلى فاعل مثل 
افتقاره. ثم كذلك ويلزم الدّور إن انحصر عدد الفاعلين» لوجوب توقف وجود 
الأول من القاعلين على وجود «من بعده منهم: لانحصار الخالقية فيهم. فيجب 
تقدم 'وجود)( ذلك الذي أوجده ممْن بعده عليه لوجوب سبق الفاعل المختار على 
فعله. لكن وجود من بعده متوقفٌ على سبق وجوده؛ إذ هو الأول الذي استند إليه 
وجود من بعده: فقد لزم عند تقرير حصر عدد الفاعلين» وجوب تقدم كل واحد 
من الأول من الفاعلين» ومن بعده على الآخرء وذلك لا يعقل؛ وإن قدر عدم 
انحصار عدد الفاعلين» وإن قبل كل فاعل فاعلا قبل إلى ما لانهاية له لزم 
التسلسلء ووجود حوادث لا أول لها وذلك لا يعقل أيضا؛ لأنه يستلزم الجمع 
بين متنافيين» وهو الفراغ وعدم النهاية» إذ الفرض أن تلك الموادث كلها قد 
دخخلت في الوجود» وفرع من حدوثهاء فلزم من هذا أن تقدير جواز وجود الإله 
يستلزم محال من الدور أو التسلسلء وكل ما استلزم وجوده محالا كان وجوده 
في نفسه محالاء فيلزم أن يكون وجود الإله الذي قدر وجوده جائزاء لا واجباء 





(1) ساقط من ج. 
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محالا لا يكون البتةء وقد علمت وجوب توقف وجود العوالم كلها على وجود 
الإلهى فإذا كان وجوده محالا كان وجودها كذلك محالا بطريق أحرى» فيلزم أن 
لا يوجد شيء من العوالم مع نحفق العلم الضّروري بوجودها. فيتعين إِذا أن خعالق 
العوالم وإِلَهَهَاا0 واجب الوجود, لا يقبل العدم أصلا, لا أزلاً ولا أبداء وذلك 
بجمع وجوب القدم له تعالى والبقاء» فمعنى قول المؤلف فواجب» أكونة أنه إذا 
عرفت وجوب استناد وجود العوالم كلها إليه تعالى» لزم من ذلك أن كونه أي 
وجوده واجتبٌ لا جائدٌء فكون2) مصدر كان التامة) التي هي بمعنى وجدء لا 
مصدر كان الناقصة وهو مبتدأ خيره واجب. 

وقوله: «جل عن مثل». أي عن نظير وأتى بهذا الكلام للتنبيه على دليل لوجوب 
الوجود له تعالى سوى دليل الدور أو التسلسل. وذلك أنه يقول: لو كان وجود 
الإله جل وعلا جائرًا لكان مثل سائر العوالم» في وجوب احتياجه إلى الفاعل» 
فتكون العوالم كلها أمثالا0© له أو يقول بالوجه الذي قدّر فاعله على إيجاده إذ 
قدّر أنه جائز الوجود. يقدر على إيجاد مثله. وأيضا ففاعله حيقذ يكون مثله في 
الألوهية فيلزم تعدد الالهة؛ فَإِذًا جواز وجوده يستلزم وجود أمثاله أو جواز وجودها 
وتعدد الألهة, وذلك محال على من وجبت له الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله 
وجل عن مثل تبارك وتعالى. 

قوله: «وجائز ممكن ما كان من عدم وجوده)) يعني أن الجائر وهو بمعنى الممكن 
في اصطلاح المتكلمين ما كان وجوده مبتدأ من العدم بأن كان العدمٌ قبله» وابتداً 
وجوده بعده وأتى بمعنى الجائر والممكن؛ لينبه على استحالة وصفه تعالى بهما 
لنافاة معناهماء لما يجب له تعالى من وجوب الوجود؛ الذي معناه عدم قبول ذاته 
العدم أزلا وأبدا. والله تعالى أعلم وبالله التوفيق. 


(1) ساقط من ج. 
(2) في ج فيكون. 
(3) في ج مثالا. 
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ص - 

33 - وقد مضّى القول في وج الدُلِيلٍيَا قد أنزل اللَهُ نضا غير محتمل 
4 - فياعتجَارٍ بمخلوقاتِه قطعَتُ ذؤْو التهّى بوبجسود الخالِت الأرَلٍ 
85 - لُكن ذا الجؤل! كالأنعام مُهمَلة من يُضْبل الله للتَؤْفِيقٍ لم يَتَلٍ 

ش- هذا إشارة منه رضي الله تعالى عنه إلى أن الطريق الموصل إلى معرفة وجوده 
تعالى هو الاعتبار في مخلوقاته جل وعلاء أي النظر فيها بقصد استفادة معرفة الله 
تعالى منهاء مأخوذ من العبور الذي هو الاجتياز على الشيء من قنطرة ونحوها إلى 
الأمر المقصود للمجتازء ووجه الدليل الذي به يظفر باستفادة معرفة الله تعالى من 
تلك المخلوقات» أن ينظر فيها بفكره فيجد كل واحد منها أمرًا ملازما للحوادث؛» 
من مقادير محخصوصة وصفات مخصوصة. تفتقر في وجودهاء لأنها جائر يق لا 
واجبةٌ إلى الفاعل امختان ومن المعلوم قطعًاء أن كل أمر يلازم حادثاء أي ا 
عنه» فإنه لا يمكن أن يكون إلا حادثاء محتاجا إلى فاعل يوجده» فخرج من هذا 
الدليل أن كل ما سوى الله تعالى حادس ليس منه شيء في الأزل» وأنه ممحتاج 
إلى الفاعل الموجود له لاستحالة أن يزول العدم الأصلي لكل حادث؛ ويرجع في 
مكانه الوجود الطارئٌُ بلا فاعل مختار. 

وبالجسلة فالطريق إلى معرفة وجودء نعالى» هو معرفة حدوث (العالم)2) وهو 
كل ما سوى الله تعالى» ومرجع الأدلة على حدوثه وإن كثرت وتنوعت إلى 
الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخرء وذلك أن ذوات (العالم) 
كله أجرام لا تعقل» منفكة عن الحركة والسكون, وغيرهما من الحوادث: وقد دل 
البرهان القعطعي على حدوث هذه الصفات» واستحالة وجود شيء منها في الأزل» 
فيلزم ضرورة أن الأجرام التي لا تعقل منفكة عن الحركة والشكون الحادثون» وعن 
غيرهما من سائر الحوادث» يستحيل أن يكون شيء منها في الأزل» إذ لو كان 

(1) هكذا في الأصل وأو وفي هامشه ولكن ذو الجهل» لعل من نسح ؛ أخرى. وفي اب لككن ذو الجهل ويهامشه 


تصمح لكن ذا الجهل ولم بشر الناسفان أن التصحيح من نسخة بخط المؤلف. 
(2) في ج العوالم. 
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شيء من الأجرام في الأزل: لزم أن يكون غير متحرك؛ ولا ساكن؛ ولا متصفا 
بصفة أصلاء وذلك لا يعقل. وهذا البرهان عندهم ينبني على إثبات أربعة أركان: 
الأول إثبات زائد تتصف (له)17) الأجرام: الثاني إثيات حدوث ذلك الزائد. الثالث 
إثبات 'كون الأجرا م لا تنفك عن ذلك الزائد. الرابع إثيات استحالة حوادث لا أول 
لها. 

ردج إنبناء حدوث العالم على هذه الأربعة الأصولء أنك قد عرفت أن دليله 

جع إلى الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين» على حدوث الآخير فاحتاج إِذا إلى 

3 (زائد على الأجرام ليحكم عليه بالملازمة» إذ الشيء لا يلازم نفسه. واحتاج 
إلى إثبات)©2 حدوث (ذلك الزائد, إذ بحدوثه يستدل على حدوث العالم)©, 
واحتاج إلى إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد ليئبت التلازم بينهماء 
حتى يلزم من حدوث ذلك الرائد حدوث الأجرام؛ واحتاج إلى إثبات استحالة 
حوادث لا أول لها؛ لأنه بعد ما ثبتت لنا الأصول النلاثة» وأردنا أن نستدل 
بحدوث ذلك الزائد على حدوث الأجرام الملازمة له. 

اعترض علينا النصم بأنه لا يلزم ذلكء إلا لو كانت أفراد ذلك الزائد الحادثة ذها 
مبدأ. قال: ونحن نوافق على حدوثهاء لكن لا أُولُ لها. فالفلك مثلا وإن لا زمته 
حركاتثٌ حادثة لا يلزم حدوثه إلا لو كان لجملة تلك الحركات مبدأ ليلزم من 
قدمه وجود المحال» وهو كون الجرع عاريًا عن الحركة والسكون. أمّا إذا كانت 
الحركات لا أوّل لها فلا يلزم ذلك. فهذا وجه احتياج البرهان إلى هذه الأربعة 
الأصول. 

ثم الأصل الثاني منها وهو حدوث الزائد يتوقف أيضا على معرفة أربعة أصول: 

الأول إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه. الثاني إبطال إنتقاله. الثالث إبطال كمونه 
وظهوره. الرابع استحالة عدم القديم, ووجه توقف حدوث العرض على هذه 

() في د (). 

(2) هذا التص مؤخخر على الذي يليه في ج. 

(3) هذا النص مؤخر على الذي قبله في ج. 
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الأصول أن جهة الاستدلال على حدوثه. إما أن تكون بطروء الوجود بعد العدم أو 
بطروء العدم بعد الوجود. وتحقيق الاستدلال بطروء الوجود يستدعي ثلاثة أمور: 
وهي ما عدا إثيات استحالة عدم القديمء وحيكدٍ يلزم الحدوثء وتحقيق الاستدلال 
بطروء العدم يستدعي تلك الأمور الثلائة» وحينقذٍ يتحقق العدمء ثم لما لم يكن 
العدم اللاحق للوجود هو نفس الحدوث؛ إذ الحدوث إغا هو الوجود الذي يسبقه 
العدم؛ لا الوجود الذي يلحقه العدم احتيج إلى بيان استحالة عدم القديم ليلزم من 
بطروء العدم على الوجود سبق العدم عليه الذي هو معنى الحدوث» وبيان احتياج 
الأصل الثاني إلى هذه الأصولء أنا نقول في تحقيق الاستدلال بطروء الوجود 
للعرض كالحركة والسكون مثلا. لو لم يكن طارئا بعد عدمء لكان موجودا قبل 
هذه الحال التي شاهدنا طروءه فيهاء ولو كان موجودا قبلها لم يخل إِنَا أن يكون 
في محل أولاء فإن كان في محل» فهو إما هذا المشاهد طريانها فيه أو غيره» فإن 
كان هذا ا حل فقد كان كامتا فيهء وإن كان غيره فلا يصل إليه إلا بالانتقال عن 
غيره إليه؛ وإن كان في غير محل قبل أن يطرأ على هذاء فهو إذَا قد قام ينفسه» 
فتوقفت الدلالة إذّا على حدوث العرض بطروئه على إبطال هذه الأقسام الثلاثة 
فحينقلٍ يستبين أن الطروء المشاهد لهذا العرض هو تجددا"؛ بعد عدم» وهو معنى 
الحدوث. وكذا تقول في تحقيق الاستدلال بطروء العدم للعرض بعد وجوده؛ إنه لو 
لم يكن قد عدم لكان باقياء وهو إِمَا أن يبقى في محل أولاء فإن بقي في محل» 
فهو نا في هذا ا محل أو غيرهء فإن كان في هذا امحل فقد كمن فيه وإن كان في 
غيره فلا يصل إليه إلا بالانتقال من هذا إليه» وإن كان في غير محل فقد قام 
| بنفسهء فإذا بطلت هذه الاقسام الغلاثة» تحقق حينقذ طروء العدم عند مشاهدة 
فقده من هذا لمحلء لكن يقال فيه بعد هذاء لم قلتم أن طروء العدم بعد الوجودء 
يستازم الحدوث الذي هو سبق العدم على الوجود؟ ولم لا يقال: إن هذا العرض 
قديم ثم طرأ عليه العدم؟ فنجيب حيقذ بأته لو كان قدا لم يجز عدمهء ونبرهن 





(1) هكذا ورد في أ ده وفي ب تحرك» وفي ج تجرد. 
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على ذلكء وإذا تحقق بطروء العدم أنه لم يكن قديماء لزم, أن يكون حادثا, وهو 
المطلوب. فتبيّن أن إثبات الأصل الثاني متوقف على هذه الأصول الأربعة, نضمها 
إلى يقية الأصول التي يثبني عليها برهان حدوث العالم» فيكون مجموع الأصول 
التي ينبني عليها حدوث العالم سبعة: الأول إثبات زائد على الأجرام, الثاني إبطال 
قيامه بتفسههء الثالث إبطال انتقالهء الرابع إبطالٍ كموله وظهوره؛ الخامس إثبات 
استحالة عدم القديمء والسادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد» 
السابع إثبات استحالة حوادث2 لا أول لهاء ووجه الاستدلال على هذه 
الأصول السبعة)» باختصار أن نقول: 


أما الأول: وهو إثيات زائد على الأجرام تتصف به كالحركة. والشكون 
ونحوهماء فهو ضروري لا يحتاج إلى دليل؛ | إذ ما من عاقل إ لآ وهو يحم أن في 
ذاته معاني زائدة عليهاء ولهذأ قال بعص أذ كياء العلماء في جواب من منع وجود 
الأعراض»؛ ززاعكم إنا في بوت الأعراض موجوذ هو أم معدوم. 

فإن قلحم: لا وجود له خي رجتم عن طور العقلائ وسقطت مكالمتكم الإقراركم 
بأنّه لم يقع منكم نزاع لنا. وإن أقررتم بِأَن نزاعكم لنا وقع منكم؛ ؛ فلا شلك أن ذلك 
النراع أمه زائد على الذات» وهو الذي نعني بالعرضء فقد سلمتم | ذا وجود زائد 
على الأجرام. 

وأما الثاني: وهو إبطال قيام العرض بنفسه. 

والثالث: وهو إبطال انتقاله» فدليلهما أنه لو قام العرض بنفسه أو اتتقل لزم قلب 
حقيقة العرض» فإن الحركة مثلا حقيقتها انتقال جرم من حيّز إلى حيز» فلو قامت 
بنفسهاء أو انتقلت هي لزم بطلان حقيقة نفسهاء وأيضا فلو انتقلت لزم قيام انتقال 
بهاء وذلك الانتقال ينتقل أيضا فيقوم به انتقال آخرء ويلزم التسلسلء وقيام المعنى 
با معنى. 


)1( لي بي حدوك حوادث. 
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وأما الرابع: وهو إبطال الكمون والظهورء فوجهه أن الكمون والظهور يؤديان7» 
إلى اجتماع الضدين في محل واحدء لأن الجرم إذا تحرك مثلاء والسكون كامنٌ 
فيه زمن حركته لزم اجتماع الضدين فيه» وهما الحركة والسكون ضرورة 
ويؤديان00 أيضا إلى وجود العرض بدون صفة نفسه فإن الحركة مثلا من صفة 
نفسها أن ينتقل بها الجرم؛ فلو كمنت لانقلبت حقيقتهاء وفارقتها صفة نفسهاء 
وأيضا فالكمون© والظهور اللذان قاما بالعرضء وتعاقبا عليه على قولهم؛ يلزم أن 
يكونا عرضين أيضا في أنفسهماء كالحركة والسكون المتعاقبين على الجرم» فإن 
كان ينعدم أحدهما عند وجود الأخرء فقد نقضوا أصلهم في كمون الأعراض» 
ولزمهم ما فكوا ٠:٠‏ .ن ملازمة الأجرام للحوادث؛ وإن قالوا بكمون وظهور أخرين 
للكمون والظهور لزم التسلسل. 

وأما الخامس: وهو إثبات استحالة عدم القديم فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده 
جائزا لقبوله الوجود والعدم على هذا التقدير» فيحتاج وجوده الواقع بدلا من العدم 
الجائر إلى الفاعل فيكون هذا القديم محدثا وهو تناقض. 

وأما السادس: وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروريء 
لأنه لا يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا أو ساكنا مثلا. 

وأما السابع: وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لهاء فله أدلة كثيرة ذكرناها في 
عقيدتنا الكبرى وشرحهاء وأقرب الأدلة أن نقول إذا كان كل فرد من أفراد 
الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها محقق في الأزل. ثم لا يخلو إِمَا أن يقارن 
ذلك العدم فردٌ من الأفراد الحادثة أولاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء 
وعدمه إذ ذلك الفرد من جملة الأفراد التي قرر عدمها في الأزل» واجتماع وجود 
الشيء وعدمه مستحيل بضرورة العقل. وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك 
الأفراد الحادثة, لزم أن لجميع الحوادث أولا, دلو الأزل على هذا الفرض عن 





(1) في جميع الأصول «ويؤدي؛ وهو تصحيف. 
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جميعها. فإذا تقررت لك هذه السبعة الأصول بأدلتهاء عرفت حينعذ حدوث كل 
من الحركة والسكون مثلا؛ بدليل طروء وجودهما تارة وعدمها أخرى؛ ولهما مبدأ 
لما عرفت من استحالة حوادث لا أول لهاء فيلزم أن الأجرام الملازمة لهما حادثة) 
لها مبدأ مثلهماء وهو المطلوب. 

وإذا علم بالبرهان القاطع حدوث كل ما سوى الله تعالى من جميع الأجرام 
وصفاتها لزم افتقار كل كائن0© منها إلى الفاعل امختارء لاستحالة أن ينتقل الحادث 
من العدم الأصلي إلى الوجود الطارئٌ بنفسه من غير فاعل؛ ولا يخفى بعد هذا 
ثبوت ما يجب لهذا الفاعل من الصفات» واستحالة مالا يصح أن يتصف به من 
المستحيلات» وجواز ما يصح أن يفعله من الكائنات2. 

تنبيه: قال بعض أهل الإشارة: يجب أن يعتنى بمعرفة حدوث العالم وتحقق 
أصوله الأربعة التي تنفصل إلى سبعة» لتوقف برهان حدوث العالم عليها؛ حتى قيل 
إن الجهالات بتلك الأصول الارٍ بع هي التي استعير لها الظلمات الأربع في قوله 
تعالى : ملأو كظلماتٍ في بحر ج23 والله سبحانه أغلم ما أراد في ترتيب هذه 
الظلمات. ثم قال تعالى إثر ذكر هذه الظلمات: #وإذا أخخرع يَدَهُ لم يكذ يَرَاهَاي. 
فضرب المثل بيده وهي أقرب الأشياء إليه» فإذا نظر الجاهل بالربوبية إلى يده لم ير 
برهانا فيها على حدوثهاء ولم يفهم تسبيحها لباريها ومنشكها « ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليما غفورا» قال أهل الإشارة: حليما غفورا لمن فقه تسبيح 
الموجودات لربها وباريها بألسنة أحوالهاء «الستة)©© تفهم بالعقلء وتسمع بالعقل» 
ويترجم عنها بكلام النفسء والله يختض برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. ْ 

قوله: «لكن ذا الجهل كالأنعام مهملة)» يعني أن دلالة العوالم على وجوب 
وجوده تعالى ووجوب وحدانيته» وعموم علمه وقدرته وإرادته» إلى غير ذلك من 





(1) في ب جائر. (2) في ب الممكنات. ‏ (3) سورة التور: 40. 
4 ني جْ د والسنة] وهو اصح وفي ب «وساقطة؛. 
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كمال صفاته هي في غاية الوضوح. بحيثك يدركها كل عاقل لو ساعده التوفيق» 
لكن خا أراد سبحانه وتعالى بمحض اختياره خلق أكثر الأنس والجنٌ للخلود في 

البارء وأراد أن يجعل عَلَم ذلك وأمارته الجهل به وبرسله, اجعل سبحاله 7 
ذلك الأكثر المخلوق للنارء كالأنعام تبصر بأعينها الباصرة الأدلة المتكائرة الخارجة 
عن حد الحصرء وتسمع بأذانها تقرير وجوده دلالتها بأوضح تقرير على ألسنة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» لم مع ذلك لا تفقه شيا من ذلك» قال 


تعالى:«إومنهم من يشتمغ إليك َجَعَلنَا عَلَى قلُوبهِم أكنة أن يَفة ُو َي أذانهم 
وقرًا وإن برا 3 آية لا يُؤْمِنُوا بهَاه() وقال: «وَلَقَدْ ذَرَأنا لجهئم كثيرًا من 
الجن والإنس لهم ُلُوبٌ لا يَففَهُونَ بها ولهم أَعينٌ لا يُُصِرونَ بهاء وَلَهُمْ آذان لا 
يَسْمَعُونَ بهَاء أولييك كالأنعام بل هم أضلٌ أوليك هُم الفَافِلُرنَ4©, 

وقوله: «للتوفيق) متعلق بقوله لم ينل بعده. وجملة لم ينل جواب الشرط في 
قوله من يضلل الله أي يخلق في قلبه الضلال؛ وهو الجهل به وبرسله. وبالله تعالى 
التوفيق. 
ص - ٍ 
56 وَيِئِلهُعْ كل ذِي شرك وإن نُسَمُوا للدَّينٍ أنفُسَهم كفو ولا ثُقِلٍ 
7 - مثلٌ النضّارى على الَثلِيث ديدّهُم بالاتجادٍ وَرُورٍ الإفكِ والخطلٍ 

ش- يدخل في قول المؤلف رضي الله تعالى عنه كل ذي شرك» أنواع الشرك 
الخمسة وهي: 

شرك الاستقلال» كشرك المجوس المثبتين لإلهين مستقلين: أحدهما مستقل 
بإيجاد كل شير والثاني مستقل بإيجاد كل شر. 

وشرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك© النصارى لتركيبهم الإله 
من ثلاثة أقانيم: وهي أقنوم الوجود» وأقنوم العلم» وأقنوم الحياة» فتقالو! كل واحد 


(1) سورة الأنعام: 25. (2) سورة الأعراف: ١.179‏ (3) في ج «آلهة كثيرة». 
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منها إلهء فهي ألهة ثلاثة ومجموعها أيضا إله واحد؛ تعالى الله عن هوسهم 
وتخليطهم الذي |يا يعقله العاقل. 

وشرك تقريب كشرك أوائل الجاهلية» لقولهم في آلهتهم التي عبدوها من دون 

و 5 050 # لوهم 9 َ. 

الل جما نغبدهُم إلا ليقربُونا إلى الله زلفى4©. وشرك تقليد كشرك أواخر 
الجاهلية لقولهم فيما عبدوه من الأوثان «إإنا وَجدنًا آبَاءنَا على أمةٍ وإنًا عَلَى آثَارهم 
مُقتَذون #4 2. 

وشرك الأسباب وهر إسناد الفعل والتأثير على سبيل الحقيقة إلى الأسباب 
العادية. كاعتقاد أن الطعام يشبع والماء يروي» والسكين يقطع والثوب يستر» 
والنار تحرق» وأن القدرة الحادثة التي في الحيوان بها يتحرك» ويسكنء ويقعب 
ويمشي » إأى غير ذلك من التصرفات على سبيل الحقيقة في جميع ذلك» ولاشك 
في أن الأربعة الانواع (الأول)0© كفر. وأما الخامس وهو شرك الأسباب فلا خحفاء 
أنه فسق وبدعة» وإنما الخلاف فى كفره. والذي نقله (ابن دهاق) في شرح الإرشاد 
وأن)42) من اعتقد في الأسباب العادية أنّها تؤثر فيما قارنها من الكائئات بطباعها 
فلا حلاف في كفرهء ومن اعتقد أن تأثيرها فيما قارنها إنما هو بقوة وخخاصية 
باتفاق» وفي كفره قولان, قال: ونظير هذا القسم في وجود الاتفاق على الفسق 
والبدعة» ووجود الخلاف في الكفر, اعتقاد أن القدرة الحادثة التي يخلقها الله 
تعالى في الحيوانات هي المؤثرة في أفعالهم, إما مباث:ة أو تولدا على وفق إرادتهم. 

وأما القسم السادس من الشركء: وهو شرك الأعراض المسمى بالرياء والشراك 
الأصغر, وهو العمل لغير الله تعالى» فهذا فسق» وليس بكفر بإجماعء فيجب ان 
يخرج هذا القسم من العموم الذي ذكره المصنف» وكرينة خروجه هن عموم لفظه. 
أن كلامه إنما هو في العقائد» وما يجب لمولانا جل وعلا من الصفات؛ فيكون 





0 سورة الزمر: 3. | (2) سررة الزخرف: 23. 
3 هكذا ني ميخ الاأصول ولعل الأولى. 00 ساقط من ج, 
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مراده بالشرك إنما هو الشرك في ذلكء بأن يعتقد ثبوت خاصة من خواص الإله 
لغيره من المخلوقات, والرائي شرك | ما هو شرك في الغرض من العبادة لا في شيء 
ما يجب لمولانا جل وعلاء وظاهر كلام المؤلف أن النوع الخامس وهو شرك 
الأسباب كفر من غير تفصيل» ؛ وذلك صحيح. بناء على أحد القولين» ويحتمل أن 
يكون مراد المؤلف بالشرك؛ شرك الأنواع الأربعة» (الأول)0© المنفق على أنها كفت 
لأنها «هي)" التي يصدق عليها الشرك عرفا. 

قوله: «مثل النصارى على التثليث دينهم» أي دينهم كائن على التثليث: أي 
تركيب الإله من آلهة ثلاثة» وقوله: «بالاتحاد... إلى آخرهة. هو حال من الضمير 
امسر في اخبر أو من التثليث أي كائن على التثليث في حال كونه مشوب بلاتحاد 
اي يقولون: إن الإله مركب من ثلاثة آلهة واتحد واحد من تلك الألهة الثلائة 
بجسد عيسى») أي قام به» ولهذا كان عيسى إلها عندهم -تعالى الله عما يقول 
الظالمون”) علوا كبيرا- ويحتمل أن يكون قوله بالاتحاد خبرا ثانيا لقوله دينهم 
وبالجملة فحاصل مذهب هؤلاء الحمر -أملكهم الله تعالى - أن الإله ندعم 
يسموثه جوهراء وهو مركب من ثلاثة أقائيم: أي من ثلاثة أصول وسعوه أصولاء 


إما لنشأة العوالم عنها فهي أصول لها أو لتركيب الإله منهاء فهي صول لوجوده. 
وهي أقنوم الوجودء وأقنوم العلم» وأقنوم الحياة» وأنظر كيف 0 ل هذه 
العلكثة بأنها آالهة وهي صفات» والصفة لا تصلح للألوهية» ثم قالوا مع لك: إن 


مجموع الثلاثة إله واحدء فجمعوا بين نقيضين» وحلة وكثرة. د م إن هذه الصفات 
أحوال عندهم؛ أو وجوه واعتبارات» و كيف تتركب الذات من مجرد أحوال لا 
وجود لهاء أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان» وذلك غير معقرل لعاقل؛ 
ثم زعموا أيضا أن أقنوم العلم منها - ويسمى الكلمة - اتحد بناسوت عيسى أي 
جسده . ومن ثم كان إلهًا عندهمء وإن اختلفوا في معنى اتحاد الكلمة. 


)01 هكذا في جميع الأصول. 
(2) كلمة هية زيادة منج -. 
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به فمنهم من فسره بعيام الكلمة به كما يقوم العرضص بالجوهر» وهذا يوجب 
مغارقته لذات الإله وهو الجوهر الذي هو عددهم مجموع الأقانيم الثلاثق وهم لا 
يقولون بالمفارقة» بل يقولون اتحد ذلك الأقنوم بناسوت عيسى من غير أن يفارق 
ذات الجوهر فحكموا بقيا م المعنى الواحل بمحلين في أن وأحدء ومن المعلرم 
ضرورة أن ا معنى الواحد ل يقوم بذاتين. 

ومنهم من قفسر هذا الاتماد بالمرج والاختلاط كاضبتلاط الخمر والماء ونحوعما 
ملا المائعات (2) وكيف يعقل الاختلاط الذي هو من صفات الأجسام في 
الكلمة التي هي معنى من المعاني؟ بل هي حال عندهم» وخاصية للذات"الأزلية. 

ومنهم من فشره بالانطبا ع. كانطباع. صورة النقش في الشمع» ومعلوم أن 
النقش الذي قام بالخخاتم لم يحصل فيمأ طبع فيه وإنغا حصلا فيه مثاله والوله لا 
مثل له وأيضا فكيف الاح الحسيّ الذي هو من صفات الأجسام؟ لما هو 

وانقتصر على هذا القدر من بيان قاسو فإن التطويل غير لائق بالغرض من 
هذا المختصر -والقوم قد انكشف عوازهم- ومبادئه تدل على مناهيه؛ ومذهبهم 
كما قال علماونا غير معقرل» رهم هم أخحس الفرق كلها؛ وأرذله ! إفهاماً؛ وإدراك 
قال الإمام الفخر: ناظرت بعض أحبارهم فرجدته في غاية البعد من المعقول» 
فعلّمته قاعدة واأحدة من المعقول» لأناظره بهاء وي أن الدليل يلزم من وجوده 
وجود المدلول. ولا يازم من عدم الدليل عدم المدلول كحدوث العالم مكلا فإنه 
دليل على وجود مولانا جل وغر «فيلزم من وجود الحدوث وجود مدلولف الذي 
اهو وجود مولانا جل وعر)0ة) ولا يلرم سس عدم الدليل الذي هو الحدوث عدم 

(1) ساقط من ج. (2) راجع هذا البحث في شرع المقاصد (75/4) للتفتراتي. ‏ (3) ماقط بن ج, 


ل 


ل 
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هذه القاعدة» فلم أزل معه حتى فهمها. وسلم لزوم صدقها. فقلت له حيقل بم 
خصصتم اتحاد أفنوم العلم بناسوثت عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلتموه 
إلها؟ فال لي: خصصنا به الاتحاد لما ظهر على يديه من إحياء الموتى ونحوه ثما لا 
يقع إلا من الإله. فقلت له: يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى عليه السلام لما ظهر 
على يديه من إحياء العصا ثعبانا عظيمة» وفلق البحر أطواداء ونحو ذلك مما يقطع 
أنه لبس من فعل الوق البتة. فأراد أن ينكر اللزومء فقلت له: قد سلمت أنه يلزم 
من وجود الدليل وجود المدلول» ودليل الألوهية على زعمكمٍ موجود في موسى 
عليه السلام على حد وجوده في عيسى عليه السلام فيلزم أن يكون إلها مثله 
لاستحالة وجود الدليل بدون مدلوله» ثم قلت له: وهل تدز أن نكون نحن وهذه 
الحيوانات المجتقرة كالخنافس ونحوها آلهة؟ فقال: لا أجوّز ذلك لعدم وجود دليل 
الألوهية فيهاء فقلت له كيف وقد سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول؟ 
فلعلها تكون ألهة في نفس الأمر على مقتضى أصلكم» ولم يظهر بعد دليل 
ألوفيتهاء فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين انتهى. 

قلت: وانظر عظيم غباوتهم فيما تخيلوه من حكمة _كون عيسى عليه السلام 
اتحد به اللاهوت حتى كان عندهم إلها» ثم صلب بعد ذلك على زعمهم» قالوا - 
أبعدهم الله تعالى وأخلى منهم الأرض- حكمة ذلك أن آدم أبا البشر عليه السلام؛ 
ا أكل من الشجرة وخخالف أمر ربه استحق العقوبة من ربه على ذلك» لكن عقوية 
المولى على ماهو عليه من عظيم الجلال لمن ليس نظيرا له. فيه نقضٌ بهء قالوا - 
أهلكهم الله- فلما اتحدت الكلمة بعيسى عليه السلام» ورجع بسببها إلها تكوم 
بنفسه وبذلها للعقوبة نيابة عن أبيه آدم عليه السلام» ولم يكن في إيقاعها به نتقص 
في الإله لمشاكلته له إذ هو إله مثلهء قالوا -أذلهم الله تعالى- هذه حكمة قتله 
وصلبه. فقيل لهم: هذا القعل والصلب الذي زعمتم وقوعه بهء هل أنفرد به 
الناسوت دون اللاهوت, أم نالهما معا* فإن قلتم انفرد به ناسوت عيسى فقطء 
انتقض عليكم ما قلعموه من الهوس أن ايقاع الإله العقوبة يمن ليس نظيرا له نقص 
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به إذ لا شلك أن الداسوت وفو جسد عيسى عليه السلام ليس بإله قلعاء وايضا 
فكيف ينفرد الناسوت بذلك القئل والصلب مع القول بامتزاجه مع اللاهوت»؟ 
وإن قلتم إن القتل والصلب نال المجموع من اللاهوت والناسوت» لزم أن الإله 
يلحقه الموت والألم؛ وغير ذلك مما يلحق المخلوق» وذلك يستلزم حدوثه ضرورة» 
وأيضا فلذلك يؤدي إلى انغدام الإله الذي هو مركب عندكم من الأقانيم الثلائة 
إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه » وقد انعدم جزء الله الذي حل بعيسى لقتله معهه 
فقد انعدم إِذا الإله فلم يبق بعد ذلك إله وأيضا فد آل الأمر على هذا الفرض أن 
الوله انتقم بنفسه من نفسه وعاقبها في معصية صدرت من عبده'. فنا لعقول 
هؤلاء الحمير» فما أخسهاء عقول صغيرة خسيسة تحملها أجساد كثيرة20؛ ونفوس 
بهيمية حملتها هياكل إنسانية» إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاء فانظر هذا 
الهوس, وهذا التلاعب والهذيان الذي ابتلى به هؤلاء القوم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. وقل الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به وفضلنا على كثير 
ممن خلق تفضيلا. اللهم كما بدأت بالإنعام بمبحض فضلك» قتمم لنا ذلك يامولانا 
بحسن الخامة, والصفح عن جميع الذنوب بلا محنة دثيا وأخرى. يا أرحم 
الراحمين: بجاه نبيك سيدنا ومولانا محمد يله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ص - 
8 -كذًا اليِهُودُ إن هُم رثن كُفُرُوا ‏ بالله ين جهة التكذيب بالرُسْلٍ 
89 إذ صِدُقُواالبعش دن البعض من حسدٍ فالقومُ عقَلهُمْ في المكر والحيِلٍ 
0 تحمئ الِصَائِر لا تطمَغ بِرُشْدِهِمْ عَمى البصائر أدهى من تممى القَلٍ 
سٍِ- يعني أن اليهود في تحتم الحكم بكفرهم مثل النصارى. ونحوهم من ذوي 
الشرك لأنهم وإن وحدوا مثلا فقد فاتهم اجزء الثاني من جزئي الإعمانء وهو 
الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكفرهم بنبينا وسيدنا محمد عَيذُ 
وكفرهم© بعيسى عليه السلام» وماذكرناه من فرض التوحيد» إنما هو لبعضهم 


(1) في ب من غيره. ١‏ (2) في ج كبيرة.. 2 (3) في ب ويكفرهم. 
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اه ذكير منهم د رك بالله تعالىء كأرلنك الذين حكى الله تعالى عنهم 
جهل كما هو لكثير من الكفار» بل عن علمء لكثرة ما ردد ذكره في كتبهم 
وكانوا يذكرونه قبل مبعثه؛ ويستفتحون به على المشركين» كما حكى الله تعالى 
عنهم في قوله: «إوكاثوا يَستفتِحُونَ على الذِينَ كفرُوا فلمًا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَقَرُوا 
بهو 2. قيل معنى استفتاحهم على الذين كفروا أنهم كانوا يستنصرون به على 
المشركين إذا قاتلوهمء قالوا اللهم انصرنا بالنبىء المبعوث و في أخبر الزمان» الذي نحد 
نعته وصفته في التوراة) ويقولون لاعدائهم من الشركين قد أظل زمانٌ بى خوج 
بتصديق ما قأنا فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرمء وقيل معنى يستفتحون يفتحون عايهم 
ويعرفونهم أن نبيًا يبعث منهم قد قرب أوانه» فلمًا بُعث من غيرهم وهم العرب 
حسدوه وحسذدوهم وانتكصوا على أعقابهم والعياذ بالله تعالى. 

وقوله: (فالقومع عقلهم في المكر والخيل). يعني بالقوم اليهود ومكرهم وخخداعهم 
للمسلمين يإظهار كثير منهم الإيمان ليعرفوا أخباره.© وينقلوها للمشركين؛ 
وليشار كوهم شي الغنائم ونحو ذلك مما هم مشهوروكت بع وحيلهم ماكانوا 
يتعاطونه من تبديل صفة النبي عَيلقْك التي في كتبهم والسعي «بالشبه)©© في إبطال 
دين الإسلام وإظهار الإيمان أول النهار, والكفر أخخرة» ليظهروا «للعوام)"7ا أن 
كفرهم ورجوعهم عن دين الإسلام إنما هو بعد مخالطته ومعرفة باطن أمره» وأنه لو 
أوا فيه خيرا لا رفضوه بعد ذوقه كما حكي الله تعالى عنهم في قوله:وقَالَت 
طَائِقَةَ من أهل الكتاب آمثوا بالذي أنزل عَلَى الذِينَ آمنُوا وجة ؛ لتقا واكفووا 
آخرة4©. | إلى غير ذلك من تحيلاتهم التي حكى القرآن كثيرا منها 


(1) سورة التوية: 30. (2) سورة البقرة: 89. | (3) في ج أحيارهم وهو تصحيف. 
(4) ساقط من ج. (5) في ج للعوالم. (6) سورة ال عمران: 72, 
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وقوه: : «عمي البصائر أدهى من عمى المقل». أي عمى: القلوب بتوالي علق 
الضلال فيهاء والجهل بالمراشد أعظم من عمى البصر الممسوس؛ لأن الأول يمنع من 
الهداية» ومن النجاة في الآخرة» والثاني ا يمنع من ذلكء؛ بل ربما كان فيه خيرٌ 
لكثير من الناسء وقد أشار المؤلف بهذا الكلام إلى معنى قوله تعالى: طفإلهَا لا 
َعمى الأبصارٌ ولكنْ تمى القلوبٌ التي في الصّدُورٍ94. على أحد الوجهين فيه. 
وهو أن يكون المعنى أن عمى الأبصار لا يتبغي أن يعد عمى بالنسبة إلى عمى القلوب: 
وأا العمى عمى القلوب» نسأله سيحائه أن 1 بصائرنا لمعرفة مراشدنا الدنيوية 
والأخروية» ويعيننا على العمل بمقتضى ذ 
1 ص 5 
91- لولا أَيِمَمنا للوّدِ قد سَيَِقُوا لم نلتَفِثهُم سِرَى بالبيضٍ ولأَسَلٍ 
2 - من يُنكر الشمس تبدُو لاحِجَابَ ‏ لَّهَا وذًا مئال وبل اللهُ عن مَقَلٍ 
3 - فيُنكر الخالِىَ المعبود موجدَة أو مُعجرَّاتٍ تُبِينُ الصذقّ للرشل 
4 - هذَاك كالهيرٍ لا تشقّى تنَاظِيُهُ دع الحميرَ على أمثَالِهَا تَصلٍ 

ش- يعني أن هؤلاء اليهود-والنصارى ومن في معناهم من ذوي الشرك الواضح 

قضح قاد قولهم في اي كلا من مط ابي الى أ ا 
أقوالهم ولا يتشاغل بردهاء والمناظرة عليها؛ لأن في التشاغل بذلك بعض تعظيم 
لتلك الأقوال الفاسدة» فإن جعلت من المذاهب التي تحتاج إلى أعمال الفكر في 
ردهاء وهي أحمس من هذا وأدنى» بل مجرد مقابلة أصحابها للقتل والأسر والشبي 
كاف في بيان فضيحتهم وإذلال مذاهبهم؛ لكن ل تعرض أثمتنا رضي الله تعالى 
عنهم الحكاية أقوالهم» وإظهار ما فيها من الهوس والفساد على وجه يبين عوارها 
لكل عاقل» وجب علينا الاقتداء بهم وكيف لا وأئمتنا رضي الله عنهم قد اقتدوا 
في ذلك بالقرآن العزيز» فإنه قد ذكر سبحانه فيه أقوال اليهود والنصارى وذوي 


(1) سورة الحج: 46. 
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الشرك» وذكر شبهاتهم الحاملة لهم على تلك المذاهب الرذلة» ثم بِيّن تبارك وتعالى 
وجوه الردٌ عليهم مبالغة في قطع العذر وحتى لا تبقى لأحد حجة؛ ولا شبهة في | 
شيء م يرتكبه من وجوه القساد» ولأن الرد بالمجة أمضي 00 وأبلغ فى التأثير 
والإذلال: وأظهر في الفضيحة» وهتك الستر من الضَّرب بالسيوف والأسنة لا 
سيما وحرب السيوف سجال مرة على العدو ومرة لهم. أما محارية العدو بالحجج 
القاطعة» ففيها إخماد لبدعهم واسغصال لشأفة معتقدهم» وقطمٌ لدابر هوسهم 
على وجه لا يرفعون معه رأسا إلى يوم القيامة. 
فقوله: «من يدكر الشمس تبدو لا حجاب لها». هو تمثيل لظهور وجوب وجوده 
جل وعلاء ووجوب صفاته وظهور بعثه للتسل عليهم الصلاة والسلام» ليبلغوأ عنه 
أحكامه .التي لا مجال للعقول في معرقتها دون الشرع. وهذه الجملة في هذا البيت 
استعناف بياني: لأنها جواب عن سؤال مقدر اقتضاه ما في البيت السابق» كأنه قيل٠.‏ 
لع لم يلتفتوا©» سوى بالبيض والأسل؟! فأجاب بمقتضى ما دل عليه هذا البيت من 
ظهور عنادهم.© إنكارهم ما هو في الوضوح كالشمسء وإذا لم يكن لها حجاب. 
[ؤمراده بالبيض السيوف وبالآسل: الرماح؛ والاستفهام في قوله من ينكر 
لك 56 اله ْ . 
وقوله: «فينكر. الخالق المعبود موجده» هو لف ونشر مرتب: لأن. قوله فينكر 
الخالق راجع للنصارى ونبحوهم من ذوي الشرك وقوله: (أو معجزات) ':راجع 
لليهود ونحوهم ثمن كدّب الرسول َي ويدحل أيضا فيه النصارى بأعتبار 
إفكارهم رسالة نبينا ومولانا محمد عَلُه ْ 
<< وقوله: «فذاك كالعير». يعني كالحمار وهو تشبيه في تناهي البلادة كما قال 
تعالى في حق اليهود: يؤْمّثل الذين خُمُّلُوا التوراةً ثم لم يَحْمِلوهَا كمَتلٍ الجَمَارٍ 
يول أسْقَارًا4 29 وباقي البيت ظاهص 0 ظ 





(1) في ج اقصى. (2) في ج تكتفوا. (3) في نب سيبهاء 
(4) ماين القوسين في حاشية الأصل - ! - وقال الناسخ صح» من نسخة أخرى؛ وفي - ب - ضمن الكلام. 
للق سورة الجمعة: 3 
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فصل في أن الاختراع لله سبحانه لا لنشيء سواه 

ش- مراده بالاختراع إيجاد الممكن أو إعدامه فيخرج الكسب؛ لأنه لا تأثير له 
وإنما هو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالفعل في محلها من غير تأثير» وإنما قال لا 
لشيء سواه ولم يقل لا لحل سوأه؛ لأن لفظط أجل بخاص بالعقلاع وشيء يعم 
| كل موجود» فيدخل فيه الطعام باعتبار ما قرث تعالى معه من الشبع عادق وكذا 
الثار باعتبار ما يقارنها من الاحتراق» والتسسخين» ونضج الطعام, ونحو ذلك ىا ل" 
ينحصر من الأسباب العادية» فكل ذلك داخل في هذا الحكم بنفي الاختراع عن 
كل شيء سواه تعالى) ولو عر بلفظ أحد لما عم حكم نفي الاختراع جميع ما 
ذكره. 
5 - وَل سَيءٍ فَِنَّ الله حَالِقُه9 بلا اضْطِرَارٍ إلى فِغْلٍ يمِنفَمِلٍ 
6 لأَنّ أفعالهُ ليست معلّلَةٌ يبد الأئمة بالأسباب والعِللٍ 
7 - بل إنهُ باختيار مِنهُ أوجدّهَا قد رَّل موجبهًا بالعقل والجدّلٍ. 

. 1 ور 35 “ 2 1 ل ١‏ 

8 - فصِكِرَ العالم المومجود ذا قِدم وذاك كفه بلا شك ولا وَمَل 
و9 لأنّ تغييرَه تكفي وِلالكُهُ لَوْكَانَ ذا قِدم بِالعَمْل0 لَميَجْلٍ 
0 - فَالجوهي الفردُ والأأجسَامٌ عادئةٌ كناك أَعرَاضّهَا لا فُرفَ في الل 

ش- لا اتضح بشهادة العوالم عدم استقلالها بوجود ذواتهاء وإنه يجب افتقار 
جميعها إلى الله تعالى» بيّن المؤلف رضي الله تعالى عنه هنا أن ذلك الافتقار الذي 
تقر للعوالم كلها إلى الله تعالى ئيس على معنى أنه أوجدها بطريق العلة أو الطبيعة 
المزومين لنفي الاختيار» ولوجوب القدم لتلك العوالم؛ بل على معنى أنه أوجدها 
بمحض الاختيار المستلزم لنفي قدم العوالم» ونفي الاضطرار في إيجادهاء وإلى هذا 

2 هكذا في سائر الأصول وفي هامش - بيب - تصحيح (موجودة وكذلك في هامش - أ -0خ موجود» ولمل 
نسخة أخرى مع العلم أن الناسخ في - أ - يشير إلى ماورد أنه ببخط المؤلف كعادته «بالنسبة للنظم». 


(2) في بء د «بالقطع؛ وفي حاشية ب «بالعقل» ولم يشر الناسخ على أن التصحيح من نسخة الناظم كما وقع في 
عدة أماكن. 
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أشار المصنف27 بقوله: «بلا اضطرار إلى قعل ممنفعل)؛ أي بلا إلجاء لأجل 
الأغراض والعلّة. أو الطبيعة إلى فعل يفعله» بمنفعل: أي ممكن© من إيجاد له أر 
إعدام أو تخصيص له بعرض أو مقدار أو شكل أو مكان أو زمان. 
وبرهان هذا المطلب على طريق الشبر والتقسيمء » أن نقول صانع العوالم لا يخلو 
إِمَا أن يكون أوجبه© لذاته على طريق التعليل» أو اقتضاه بطبعه على طريق تأثير 
الطبيعة» أو أوجده عن سيق عدم بمحض إرادته وأختياره. وجهات التأثير منحصرة 
في هذه الأوجه الغلاثة» ووجه الحصر أن كل مؤ ثر إما أن يصح منه الترك لأثره 
كالكاتب مثلا لكتابته» والمتحرك غير المرتعش مغلا لحركته عند القدري لا عند 
السني القائل بعدم تأثير القدرة الحادئة في الأفعال المقارنة لهاء أو ل,., 
والأول الفاعل اغختار ويلزمه أن يكون حيًا عالما قادرًا مريدّاء والثاني إما أن 
يتوقف اقتضاؤه على شرط وانتفاء مانع؛ كما يقول الطبائعي في فى إحراق النار ونفع 
الأدوية مثلاء فإنه قد يمنع منهما مانع؛ أولاء كما يقول الفيلسوفي مثلا في حركة 
اليد مع حركة المفتاح؛ فإنه يستحيل أن يمنع من حركة المفتاح أو اللخاتم الكائنين في 
اليد عند ح ركته مانعٌ. والأول الطبيعة» والثاني العلة» ثم نقول لا جائز أن يكون 
نع العوالم علة أو طبيعة؛ لأن العلة والطبيعة لا يخلو أن تكونا قديمتين أو 
ا فإن كانتا قديمتين زم قدم العوالم؛ لأن فعل العلة والطييعة, إنما هي 9©) 
باللزوم لا بالاختيار» وقدم الملزوم يقضي بقدم لازمه؛ وقد عرفت بالبرهان القطعي 
حدوث العوالم كلهاء وإن كانتا حادثتين افتقرتا في وجودهما إلى علة أخري أو 
طبيعة أخرى» أولزم الدور أو التسلسل وهما مستحيلان. فإن قيل نختار أن صانع 
الحوادث طبيعة وأنها قديمة: ولا يلزم ما التزمتم من قدم الحوادث؟ لأن عدم المقارقة 
إنما يلزم في العلة مع معلولها؛ لأن تلازمهما لا يتوقف على شي أما ملازمة 
الطبيعة مطبوعها متوقفةٌ على عدم الموانع» ووجود الشرايط كما بقول الفلاسفة» - 





(1) ساقط من ج. ١‏ (2) في ج يمكن. 2 (3) في ج أوجده. 
(4) حكذا في جميع الأصول وفي هامش ب تصحيح «اولى» كما في ج. 
(5) في ج غر. 
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قبح الله تعالى رأيهم- » إن تأثير النار بطبعها في احتراق الشيء يتوقف على وجود 
شرط وهو قربها مثلا من ذلك امحترق» وانتفاء مائع وهو بلل ذلك المحترق مثلاء أمنا 
إذا وجد مانعها أو انتفى شرطهاء فتوجد هي مع عدم مطبوعها الذي هو الاحتراق. 
قالوا: فإذا تقدر هذا فنقول صانع هذه الحوادث طبيعةٌ قديمة, لكن تأخر مطبوعها 
الذي هو الحوادث؛ ولم يكن قديما لمانع من وجوده أزلاء أو فوات شرطء فلما 
انتفى المانع ووجد2) الشرط فيما لا يزال وجدت تلك الحوادثء فلا يلزم إِذا على 
تقدير صانع العوالم طبيعة قِدَمُ الحوادث» ولا حدوتٌ الطبيعة الذي يلزم منه الدور 
أو التسلسل. 

فالجواب أن نقول: نحن ننقل الكلام معكم إلى ذلك المانع من وجود الحوادث 
أو إلى ذلك الشرط لها المتأخر وجودهء فنقول ذلك المانع من تأثير الطبيعة في 
وجود الحوادث أزلا على زعمكم لا يخلوء إما أن تقدروه قديا أو حادثاء فإن كان 
حادئا افتقر إلى محدثء والمحدثٌ على أصلكم طبيعة قديمة© فتحتاجون إلى 
تقدير مانع آخرء منع من وجود هذا المانع الحادث أزلاء والمانع من تأثير الطبيعة قد 
اخترتم أنه حادث» فيكون هذا المانع الثاني حادثاء ويفتقر أيضا في تأخير وجوده 
عن طبيعته القديمة إلى تقدير مانع آخعر حادث منع من وجود هذا المانع الحادث 
أزلا كالذي قبلهء ثم كذلك هذا للانع الآخر ويتسلسل» فيازم وجود حوادث 
لأأول لهاء وقد سبق برهان استحالته» وإن منعوا التسلسل في الموانع© الحادثة 
وجعلوا لها مبدءا لزم حيئئٍ قدم سائر العوالم لعروٌ الطبيعة المؤثرة فيها عن المانع 
أزلاء وإن قدر المانع من وجود العوالم قديما لزم أن لا يوجد شيء من العوالم حتى 
ينعدم مانعه القديم لكن عدم القَديم محال» وقد سبق برهانه فيلزم أن يكون وجود 
العوائم المتوقف عليه محالاء وهكذا نقول في الشرط المتأخر وجوده عن الطبيعة» 
إنه حادث» فيفتقر إلى محدثء والحدث على أصلهم طبيعة قديمة فيحتاجون أيضا 
إلى تقدير مانع من وجود هذا الشرط أزلاء أو فوات شرط لم يوجد إلا فيما لا 


(1) في ب وجد. (2) في ج حادثة. (5) في ب المانع الحادث. 
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يزال. وننقل الكلام إلى مانع الشرط؛ وإلى شرط الشرط» ويلزم ما لزم أولا من 
العسلسلء إن قدرت الشروط أو الوائع حادثة» وعدم القدم إن قدر مائع الشرط 


لو كان أوجدها بطريق التعليل أو الطبي كانت كلها قدهة مطلهه أو كول 2 


حيادثا مكلهاء والبرهان القطعي قد شهد بيحدواث العوالم كلهاء واستمحالة أن يه جد 
شيء :منهأ في الأزل» وشهد الخالقها بوجوب القدم والبقا فظهر إِذا أن لا ربط 
بين وجود العوالم وبين وجود الإله80) تيارك وتعالى» وأن إ إيجاده لما أوجد منها؛ إا 


هو بمحض الاختيار» وإلى لزوم قدم العوالم على تقدير كون موجدها أوجدها . 


بطريق العلة أو الطبيعة. أشار.المؤلف بقوله «قصير العالم الموجود ذا قدم». ثم بين 
' استحالة قدمه بقوله: ولأن تغييره تكفي دلالته» | إلى أخخره يعني لأن تغييره بإيجاد 
أعراضه تارة وإعدامها أخرى تكفي دلالته في وجوب الحدوث لجميعه؛ لأن 
حدوثك أحد المتلازمين؛» وهو الأعراض يقضي قطعًا بحدوث ملازمه الآخر وهو 
الجواصض وقد سبق بسطه في تقرير برهان حدوث العالم بما فيه كفاية» والحمد لله 
على ذلك يعني وإذا تقر حدوث العوالم كلها استحال أن يكون شي ء منها 
معلا لأن علته إن كانت قديمة لزم قدم العوالم لامسجحالة تأخر المعلول عن علته 
والبرهان القاطع دل على أن جميعها حادث» إن كانت العلة مثله حادئة زم 
افتقارها هي أيضا إلى علة أخرى. ونقل© الكلام إلى تلك العلة الأخرىء ولزم 
التسلسل وهو محال. 
ص0 
1 - قَالُوا والإمككانُ أيضًا فِيه ألحقَّهُ بجائز اث والقٍشطٌ فيه بجحل 
ان 307 : 8 8 7 
2 - وكل من قال بالتائيرٍ نكفْرَةُ من ذي الطبيعة والمْتُجيم ذي الخطل 
ش- يعني أن الااستدلال على حدوث العوالم يصح بوجهين: 


(1) في ج دلالته. 
(2) في ب وتقل وعو تصحيف. 
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00000000 سيب يبيب يي 525577 ةم 


أحدهما: ما سبق من ملازمة كل جرم من أجرام العوالم للأعراض الحادئة 
كالحركة والسكون ونحوهماء والدليل على حدوث تلك الأعراض تغيرها بالقبول 
أو الحصول من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجودء وملازم الحادث حادث 
ضرورة. 0 0 1 7 ش َ 0 ش 

الثاني: ما ذكر هنا من الإمكان وبسطه أن كل جرم من أجرام العالم فهو ممكن 
: الوجود والعدمء بحسب ذاته ومقداره وصفته؛ إذ لو كان جرمٌ.من الأجرام واجب 
الوجود لذاته»للزم وجود جميع ما يماثلة من الأجرام والمقادير والصفات؛ لوجوب 
ا أستواء (المتماثلات26 فيما يجب وفيما يستحيل» ومأ يجوز وذلك يستازم دول 
ما لا نهاية له من الأجرام في الوجود؛ وهو محال ضرورة» وإذا تبي أن كل جزم : 
من. أجزاء العالم هو ممكن الوجود والعدم من جهة أن بعض أمثاله قد اتصف 
بالوجود. وبعضها قد اتصف بالعدم, فيلزم أنه يجوز أن يتصف هو بمثل'ذلك» إذ 
كل ما اتصف به أحد المثلين فإنه يجوز أن يتصف به مثله وجب لأجل هذا أن 
يكون وجود كل جزء من أجزاء العالم مستفادا من غيره؛ لا من ذاتهء إذ البرهان 
دل على أن ذاته تقبل الوجود والعدم على حدّ السواء فترجح وجوده على عدمه . 
المساوي له في القبول لابدٌ له من مرجح غير ذاته ضرورة ثم هذا المرجح لوجوده 
علئ عدمه.لابد وأن يكون واجب الوجود لذاته وإلا افتقر إلى ما افتقر إليه العالم 
من المرجح لوجوده؛ ولزم في مرجحه ما لزم فيه» ودار أو تسلسل على ما يأني بيانه 
إن شاء الله تعالى في دليل قدم الصانعء والدور والتسلسل مستحيلان» فثبت العلم 
من طريق إمكان العالم بأنه مستند في وجوده إلى مؤثر (غيره)© واجب الوجود 
لذاته» فقد حرج لك بهذا الطريق أعني طريق الإمكان العلم بوجود الصانع كما 
خرج لك بطريق الحدوث» لكن خرج لنا العلم بالصانع في طريق الإمكان على 
وجه يحتمل أن يكون ذلك الصانع صانعًا للعالم باللزوم الذاتي من تعليل أو طبع» 
فلا يكون العالم حادثاء بل قديماء كما يقول الفلاسفة -أَذلّهم الله تعالى- ويحتمل 


(1) في ج الممائلة. 1 (2) ساقط من ج. 
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أن يكون صانعا له بالاختيارء فيكون العالم حادثا «بالاختيار»!©؛ كما يقوله أهل 
ليق - أعزهم الله تعالى -» فنحتاج بعد ما خخرج لنا بهذا الطريق العلم بالصانع؛ 
كما خرج به للفيلسوفي [ إلى دليل آخر لإثبات هذا المطلب» أعني مطلب حدوث 
العالم, وبيان كون صانعه أوجده بمحض الاختيار, (لننفرد) 2 يان هذا المطلب: 
هن الفيلسوفي» فإنه قد ضل ولم يهتد هو إليه» فنقول في بيان هذا المطلب إذا 
عرفت بطريق الإمكان وجوب استناد وجود العوالم كلها | إلى فاعل يفيدها 
الوجود؛ فإنه لا يصح أن يكون أفادها الوجود على سبيل التعليل» أو الطبع من غير 
اختيار؛ كما يقوله الفيلسوفي -أهلكه الله تعالى- وإلا لزم عدم الاختلدف في 
العالم بل يكون كله على مقدار واحد وصفة واحدة» لاستحالة الاختلاف في 
معلول العلة الواحدة؛ أو مطبوع الطبيعة الواحدة. كيف وفاعل العوالم قد خخالف 
يدها في المقاديرء والصفات» والأزمنة» والأمكنة احجلافا لا يكن حصرة» بل 
إلذاث الواحدة يتوج فيها من الاختلافات ما لا يمكن ضبطه؛ ولا الإحاطة به 
بكذات الإنسان وغيره» مع تمائل أجزاء المادة في ذلك» فتعيّن بهذا أن يكون 7 
العوالم أوجدها بمحض الاختيار لا بالتعليل» والطبع.* وإذا كانت العوالم كلها 

موجودة بالاختيار» لزم أن تكون كلها حادثة» إذ اختيار فاعلها لوجودها ومقاديرها 
وصفاتها وأمكنتهاء يستلزم سبق العدم لجميعها في الأزل» إذ لو كانت موجودة في 
الأزل لكان إيجاد الفاعل لها تحصيلا لما هو حاصل بدونه, واختياره لوجودها 
ترجيح لما هو واجب الرجحانء وكلاهما مستحيل ضرورة. والفرق بين الاستدلال 
بطريق الإمكان المجردء وبين الاستدلال بغيره كالطريق الأول الذي هو ملازمة 
العوالم للتغيّرات» إن الطريق الأول يُعرف منه .حدوث العوالم أولاء ثم بعده يعرف 
مله [ممحدثه إِمَا ضرورة أو نظرا على ما سيقء وأما الطريق الثاني» وهو الإمكان 
فيعرف منه]©) إلصانع أولاء ثم بعده يعرف كونه فاعلا للعوالم بالاختيار لا 


(1) زيادة من ج. 
(2) في بء د لتفرد. 
)3( ابي العقفون ساقط من - 1 - ومثبت في بقية التسخ وامقام يقتضي ذلك. 
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بالتعليل ولا بالطبع» ثم بعد ذلك يعرف منه -حدوث العوالم بأسرها على ما سبق 
بسطهء وإلى الاحتياج في الاستدلال بالإمكان إلى مزيد تقرير أشار المؤلف بقوله: 
(والبسط فيه جَلٍ). 

وقوله: (أللحقه بجائز حادث) يعني أن الإمكان دلّ أيضا على أن العالم حادث 
بواسطة دلالته ألا على معرفة صانعه: وأنّه صانع له بالاختيار كما سبق بيانه. 
وذكر المؤلف الجائز توطئة لوصفه الذي هو حادثء إذ الجائز بمعنى الممكن؛: فلو 
كان هو المقصود لكان الإمكان دليلا على نفسه. وهو باطل ضرورة. 

واعلم أنه قد اختلف المتكلمون في منشأ احتياج الحوادث إلى الصانع؛ فقيل 
الإمكان. وهو اختيار البيضاوي وجماعة» وقيل الحدوث وهو عملة أكثر 
امتكلمين» وقيل مجموعهم©» وقيل الإمكان بشرط الحدوثء والحق أنّهها كلها 
طرقٌ موصلة إلى العلم بالصانع» وهي إِمَا أن تعتبر في الذوات أو في الصفات» 
فتكون الطرق الموصلة ثمانية» من ضرب أربعة في اثنين» وإن أسقط منها طريقٌ 
الإمكان بشرط الحدوث؛ لأنّهِ يرجع في الصورة إلى طريق الاستدلال بمجموع 
الإمكان, والحدوث سقط بسببه من الثمانية طريقان» فتبقى ست طرق»: وكذا 
عدها الفخر في (الأربعين) وعدها (في المعالم) أربعة» لأنه أسقط من الثمانية 
الطريقين الأخيرين تركيبهما من الأولين. 

قوله: (وكل من قال بالتأثير نكفره)» يعد يعني أن كل من أسند التأثير في وجود 
شيء من الممكنات إلى غير مولانا جلّ وعلا المنفرد بالإيجاب والخلق, فنا نحكم 
بكفرهء لا شراكه بمولانا جل وعرّ غيره» إلا أن القائلين بنسبة التأثير تغيره تعالى. 
منهم من أجمع على كفره كالطبائعين» والمنجمين القائلين بقدم العالم» ونفي 
الاختيار لمولانا جل وعلاء ومنهم من احتلف في كفرهء كالمعتزلة القائلين بتأثير 
(قدرنام©: الحادثة في أفعالنا الاختيارية المباشرة فيما قام بمحال تلك القُدَرِ وتولداً 


(1) في ب ممجموعها. 
(2) في جء د قدرتنا. 
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فيما حرج عنهاء كاندفاع الخجز ورمي السهم ونحرهماء وكذلك اخعلف في كفر 
من أسند التأثير للأسباب العادية فيما قارنها بسبب قُوى خلقها الله تعالى فيهاء 
كالطعابة والشراب؛ والنارء والمطرء والحديدء ولبس الثياب؛ والأدوية,. ونحوها 
بالنسبة لا -قارنها من الآثار. ولأجل الاتفاق على -كفر القسمين الأولين اقتصر 
المؤلف .عليهما فقال: من ذي. الطبيعة والتسجيم ذي الخطل» فمن الجادة في ا 
يان لا وقعت عليه من الموصولة في وقوله: (من.قال بالتأثير)» وإنما لم يتعرض لكفر 
غيرهما احتياطا» وخروجا عن عهدة تكفير أحد دخل في ملة الإسلام بغير دليل 
قطعي ) ولا شك أن الوقف في ذلك أقرب للسلامة وأحوط للدين» وبالله التوفيق 
لا رب غيره.. 
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مح لفسال ليل اراي ار ااا لل ارا ا 7 الا الا ال 
بالألوهية. 

ش -- اعلم أن المراد من كونه جل وعلا واحدا نفي قبوله الانقسام ونفي نظير له 
في الألوهية. وحاصله نفي الكمية المتضلة والكميّة المنفصلة» وفي معنى نفي نظير 
له تعالى في الألوهية نفي شريك له تعالى في ممكن ا من الممكنات» فلا مؤثر في 
شيء منها سواه جل وعلاء فهر الواحد في ذاته أي غير مؤلف من شيثين فأكثر 
والواحد في صفاتهء فلا مثل له تعالى ولا نظير» والواحد في أفعاله» فلا شريك له 
| تعالى في شيء من الممكنات» ولا ضد له ولا وكيل» ولا وزيرء وليس مني 
الوحدة في ذاته تعالى التناهي في الدقة والصغر إلى حك لا ينقسم» وإلا لزم أن 
يكون تعالى جوهرا فرداء وذلك يستازع الحدوث وكثرة الأمئال من العوالم لكثرة 
جواهرها كثرة لا تتحصرء وليس معناها أيضا في حقه تعالى أن ذاته العلية معنى 

من المعاني» إذ المعاني لا تقبل الانقسام في أنفسهاء لأنّه لو كانت ذاته معنى» لَزم 
أن يكون غير قائم بنفسه لوجوب احتياج المعنى إلى محل يقوم بهء وذلك يمنع من 
قيام صفات المعاني به جل وعلاء كالقدرةء والإرادة؛ والعلم» والحياق لاستححالة 
قيام الصفة بالصفة: ! إذ لو قبلت الصفة أن تكون محلا للضفات؛ كما هي الأجرام 
محل لهاء لزم أن لا تعرى صفة من صفة تقوم بهاء كما لا تعرى ذاتٌ عن قيام 
صفة بهاء وذلك يستلزم أن يجتمع في امحل الواحد ٠»‏ ن الصفات ما لا نهاية له 
وهو مستحيل ضرورة: فتعين أن المراد من وحدانيته جل وعلا أنه ذاتٌ قائمٌ بنفسه» 
أي هو موصوف بالصفات» وليس هو في نفسه صفة» ولا تقبل ذاته صفةٌ من 
صفاته تعدٌّدَاء لا متصلا ولا منفصلا. ولا يقبل صغرا ولا كبراء ولا يقبل شريكا 
في فعل من الأفعال» تبارك وتعالى الرب العظيم, العلي ذو الجلال. 
اص - . 
3 - إِنَهُمَا وَاِدٌ في الْلّكِ تَعْبِتُةُ في ذاه يِصِمَاتٍ المجد لم بَرَلٍ 
104 - لَوْ كان ني مُلْكِ يبي من يُشارِكة أفضّى الخلافٌ لأنسواع من الخلَلٍ 
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105 إل الفساذ كما قذ قال خايقدا ولا فسادُ على شيْءٍ مشتمل 
106 بَلْ لم ُشاهد سِرَى صُنْع كدر فد أَلْمَنَ الصَّنْعَ في نر ومُنْسَفِلٍ 
ش - اعلم أن الكلام في هذا الفصل مرتبٌ على ثلاثة مطالب: 

الأول: إقامة البرهان على وحدة الذات» بمعنى نفي تركيبها وعدم انقسامها. 

الثاني : نفي نظير له تعالى أو قسيمٍ في الألوهية» وفي معناه انفراده تعالى بإيجاد 
جميع الكائنات كلها ذواتا كانت» أو أفعالا أو غيرهما. وعدم استناد التأثير في 
شيء من الممكنات لغيره جل وعلا. 
كما أنه لا ضد له فيها. 

أما المطلب الأول: فاليرهان على استحالة التركيب في ذاته تعالى» هو أن 
التركيب من خخصائص الأجرام؛ وهو تعالى يستحيل أن يكون جرما أي مقدارا 
قبول كل واحد منهما العدمع وكل ما يقبل العدم فوجوده حادث مفتقر إلى 
الفاعل؛ فكل جرم إِذا حادثء إذ كل ما لازم الحادث فهو حادث» ويتعالى من 
وجب له القدم والبقاء أن يكون حادثاء وأيضا فلو كان تعالى جرما لجاز أن يكون 
أكبر مما هو عليه أو أصغر لاستحالة وجود جرم لا نهاية له فيحتاج إلى مخصصّص 
يخصه با هو عليه من المقدار المخصوص دون غيره من المقادير الجائزة» فيكون 
حادثا وهو محالء وأيضا فلو كان تعالى مركبا من جزرئين فأكثر لزم أن يقوم بكل 
جوز ضقة ة العلم والقدرة والحياة وسائر صفات الإله لاستحالة وجود ذات قديمة 
ليسست بإله؛ ولثلا يلتزم الافتقار إلى الغخضصّص (0) في ترجيح بعض الأجزاء المساوية 
بقيام الصفات بها دون بعض »2 لكن قيام الصفات بكل جز محال لأنه يوجب 
تعدد الآلهة؛ وسيأتي برهان وجوب الوحدانية في الألوهية. وأما ادعاء أن الصفة 
الواحدة تقوم بالمجموع فلا يخفى بطلانه» وإنه يلزم عليه انقسام ما لا يصح انقسامه. 

(1) في اللخصرص. 
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وأما المطلب الثاني: فالبرهان فيه مثل البرهان في المطلب الأول إذ كل ما سوم 
تعالى أجرام» وأعراض قائمة بها وقد عرفت في المطلب الأول استحالة الجرمية عليه 
تعالى» لما تستلزمه من الحدوث؛ فأحرى استحالة العرض عليه؛ إذ حدوثه أظهر من 
حدوث الأجرام» ولهذا استدل بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام؛ وبالجملة 
ْ فكل ما سواه تعالى من الممكنات حادث,؛ فلو مائل شيئا منها لوجب له جل وعلا 
ما وجب لها من الحدوث. والحدوث مستحيل عليه تبارك وتعالى» فلا مثل له إذَا 
جل وعلا. ْ 

وأما المطلب الثالث: وهو الذي تعرض له المؤلف هنا فنقول باختصارء الذليل 
على نفي شريك له تعالى في الألوهية أنه لو كان معه تعالى إله آخرل» لم يخل إما 
أن يختلفا في الإرادة على حكم التضاد أو يتفقا في الإرادة» بحيث أن يكون كل 
ما أراده أحدهما أراده الأخرء وكل القسمين مستحيل. 

أمنا وجه الاستحالة الأوّل» وهو الاختلاف. فهو أن نقول لو اختلفا في الفعل؛ 
كأن يريد أحدهما وجود جوهر مثلاء ويريد الآخر عدمه أو يريد أحدهما ح ركته 
والآخخر تسكينهء للزم عجزهماء أو عجز أحدهماء وذلك لأن نفوذ إرادتهما معا 
مستحيل لما يؤدي إليه من اجتماع النقيضينء أوما في حكمهماء فيكون الجوهر 
الواحد في الزمان الواحد موجودا معدوماء أو متحركا ساكنا. وذلك لا يعقل» فإِذًا 
لا بد من تعطل النقوذ لإحدى الإرادتين أو لكاتيهماء فإن تعطلتا معا لم عجز 
الإلهين معاء لتعذر الفعل من كل واحد منهما. 

وأما إن كانت إرادةٌ أحدهما خاصة هي المتعطلة فيستحيل من أوجه: 

أحدها: أنه يلزم عليه عدم عموم تعلق إرادة الإله وقدرته وهو مستحيل» وإذا 
استحال لم يمكن أن يكون أحدٌ الإلهين أقدر من الآخر. 

ثانيها: أنه يلزم عليه عجز من لم تنفذ إرادته مع تقدير كونه إلهاء والعجز على 
الله محال. 


(1) في ج زيادة كلمة «آخر في الألوهية؛ ولامعنى لوجودها. 
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النها: أنه يلزم عليه عجز الإله الذي نفذت إرادته أيضاء لأنهما مثلان» فيجب 
لأحدهما ما وجب للآخر وإذا لزم عجزهما معاء لزم أن لا يوجد حادث من 
الحوادث؛ وكثرة الحوادث وخروجها عن حد الحصر يكذب بالعيان كذلك. 

رابعها: لزم الترجيح لأحد الثلين على مثله بصفة النفوذ مفلا من غير مرجح» 
فإن فرض ثم مرجم لزم حدوثهماء ونقلنا الكلام إلى الثالث ولزم التسلسل. 

وأما وجه استحالة القسم الثاني وهو الاتفاق» فنقول الاتفاق المفروض بين 
الإلهين المقدّرين لا يخلو إما أن يكون واجبا أو جائزاء فإن كان واجبا لزم أن يكون 
كل واحد منهما عاجزا مقهورا غير مختار» إن كان كل واحد منهما لا يقدر على 
مخالفة الآخرء وإن كان أحدهما يقدر على الخالفة دون الآخرء لزم عجز الذي لا 
يقدر عليها. ونفيئ كونه مختاراء لأن امختار هو الذي يتأتّى منه الفعل والترك» فإذا 
فرض الاتفاق واجبا لم يتأت من المجبور منهما ترك ما اختاره الآخر» كيف والرب 
يخلق ما يشاء ويختار. 

وأيضا يلزم من قهر أحدهما قهر الآخر, لأنّه مثله» [ويلزم أيضا الافتقار إلى 
المرجح في تخصيص أحد المثلين بما لم يثبت لثله]7©, ويلزم أيضا في الاتفاق 
الواجب انقلاب الممكن مستحيلا؛ لأن كل واحد منهما إذا نظرنا إليه مُتفردا© 
أمكن أن يوجد كلا من الحركة والسكون مثلاء لأنه إله لا جزء إل فإذا فُرض 
تعلق إرادة أحدهما بخصوص الخحركة مثلا» صار وقوع السكون الممكن من الآخر 
مستحيلاء وذلك قلب للحقائق» وأيضا كون المانع لكل واحد منهما من الفعل 
تعلق إرادة الآخر بضده يلزم منه إيجاب© المانع حكم المنع 1 لم يقم به وذلك 
كله مستحيل» ويلزم أيضا في الاتفاق عدم تحقق وجوب الوجود لك واحد 
منهماء لأن وجوب الوجود, إنما ثبت للإله من حيث توقف وجود الحوادث على 
وجوده. لثلا يلزم الدور أو التسلسل عند تقدير جواز وجودهء فإذا قدر أَنَّ هناك 
إلهين متفقين لاينفرد أحدهما عن الآخر بممكن أصلة لزم عدم توقف الحوادث 


(1) النص ساقط من د. ١‏ (2) في به د متفردا. (3) في ب ايجاد. 
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ب خصوص وجود كل واحد منهما فلا يتحقق وجوب الونجود لكل واحد 
منهماء إذ على تقدير عدم كل واحد منهما تستغني الحوادث عنه بصاحيه فلا 
يلزم من فرض تقدير عدمه محال» كيف والإله متحقق وجوب وجوده بشهادة 
جميع الحوادث. ْ ش 

فإن قلت* نمنع أن الفعل في فرض اتفاقهما يستغني بأحدهما عن الآخر بل لا . 
يوجد إلا بهما معأل فوجود كل واحد منهما على هذا واجب متحقق» التوقف 
وجود كل حادث عليه. 0 

قلت: يلزم على هذا الفرض أن يكون كل واحد منهما جزء إلهء لا إلهاء فيقوم 
بكل واحد منهما جزء العلم» وجزء القدرةء وجزء الإرادة» وجزء الحياة. وذلك مما 
لا يعقل, وإذا كان تركيب الإله من جزئين متصلين مستحيلا فما بالك بتركيبه من 
جزئين منفصلين, هذا كله إن فُرض الاتفاق بين الإلهين المقدّرين واجبا. 

وأما إن فرض جائزا فإنه يلزم فيه من العجز ما لزم في الاختلاف. ووجه ذلك 
ظاهي لأنه كلما كان الاتفاق جائراء كان الاخحتلاف جائزاء لأن جواز أحد 
المتقابلين يستازم جواز الآخرء وجواز الاختلاف قد عرفت فيما سبق أنه يسعازم 
العجز, فيلزم أن يككون الاتفاق الجائر يستلزم العجز مثله. 

واعلم أنه يلزم في تقديره الاتفاق مطلقا سواء قدر واجبا أو جائزا من التمانع 
الموجب للعجز ما لزم في الاختلاف» وذلك لأن اتفاقهما على إيجاد جوهر فرد أو 
إيجاد عرض لا يمكن أن تنفذ فيه قدرة كل واحد منهما وإرادته, لما يلزم عليه من 
رجوع الوجود الواحد (وجودين)20: إذ الجوهر الفرد والعرض ليس لكل واحد 
منهما إلا وجود واحدّء وإن لم تنفذ فيه قدرة كل واحد منهماء ولا إرادت لزم 
عجزهما معاء وإن نفذت في ذلك قدرة أحدهما (وإرادته)! دون الآخرء لزم عجر 
من لم تنفذ قدرته: ولا إرادته متهماء ولزم أيضا عجز الاخر لأنه مثله, 


(1) في ج امن وجودين»؛. 
(2) زيادة من به ج. 
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فإن قلت: لا نسلم أنه يلزم من تقدير وجود إِلهِ ثانِ» عجزهما أو عجز أحدهماء 
لأن ذلك إما يلزم لو كان يجب أن تتعلق إرادة كلّ واحد منهما وقدرته بمراد 
الآخر ومقدوره» ولم لا يجوز أن يكون أحدهما قسيما للآخر؟ بحيث ينقسم 
العالم بينهما قسمين» كل ينفرد بقسم يتصرف فيه وحده؛ فلا تزاحم بينهما 
حيتكذء ولا تمانع» حتى يلزم عجزهما أو عجر أحدهما. فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن فرض القسيم محال لما تحقق بالبرهان القاطع من وجوب عموم 
تعلق إرادة الإله وقدرته بكل ممكن, فإِذًا ما من ممكن إلا وقد توجهت إليه قدرة 
كل واحد من الإلهين المفروضين» وإرادته فيازم التمانع كما سبق. 

الثاني : أن أحد النوعين الذي فرض تعلق إرادة أحدهما به وقدرته إن كان ممائلا 
للنوع الآخر الذي فرض أنه مقدور الإله الثاني» ومرادهء كأن يكون النوعان معا 
من الجواهر لزم عموم قدرة كل واحد منهما وإرادته للنوعين معا ضرورة» إن القادر 
على أحد المثلين قادر على مثلهء وإن كان مخالفا له كأن يكون أحد النوعين 
الجواهر:© والاخر الأعراضر18». كان ذلك مستحيلا من وجهين: 

أحدهما: أن الجوهر والعرض لما لم يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر استحال 
تصدّر الاقتدار على أحدهما بدون الاقتدار على الآخر. 

ثانيهما: أن التمانع لا ينتفي بهذا الفرض على تقدير تسليمه» لأنه من الجائز أن 
يريد أحدهما وجود الجوهر والآخر يريد عدم عرضه؛ وبالعكس» ونفوذ الإرادتين 
معا مستحيل» فيلزم إِذّا عجزهما أو عجز أحدهما. 

قلت: ويصح أن يجاب أيضا عن هذا الإيراد بن اختصاص أحد الإلهين 
المتمائلين» بنوع دون نظيرهء يلزم فيه التخصيص من غير مُخصّص وهو محالء إذ 
ليس: اختصاص أحدهما بنوع أولى من اختصاص الآخر به فإن فرض هناك 
مخصص لكل واحد بما اختص بهء لزم أن فوقهما -حاكما عليهماء ولزم حينفذ 
حدوثهما. 

(1) هكذا في جميع الأصول ولعل «جواهرا - وللآخر عرضاه. 
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فإن قلت: لعل ذلك القسم والتخصيص باخختيارهما. 

قلت: لو كان باخجيارهما لتأتّى من كل واحد منهما تركه؛ بأن يتصرف في 
مقدور الآخحر ومرادهء لكن ذلك محالء لما يلزم فيه من التمانع كما سبق» فبطل 
لذلك أن يكون القسم والتخصيص باختيارهماء فتعين أن يكونٍ إما من غيرهما 
فيازم حدوثهماء أولاء فيلزم التخصص7) بغير مخصص. وكلا الأمرين مستحيل» 
وإذا عرفت بطلان أن يكون معه تعالى قسيم عرفت بطلان ما ذهبت إليه الثنوية 
القائلون يإليين ائنين - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا - وشبهتهم في 
ذلك أنهم قالوا إنا وجدنا في الحوادث خيراء ونظاماء وفساداء واخحتلافاء ووجه 
دلالة الفعل بالتضاد يدل على اختلاف الفاعل بالتضادء فدل أن فاعل الخير غير 
فاعل الشرء وقد سلكت المعتزلة هذا المسلكء حيث قالوا فاعل الخير يقال له خيّ 
وفاعل الشر يقال له شرير. قالوا - أبعدهم الله تعالى-» فالشر ليس من فعل الله 
تعالى. 

قال اين «التلمساني»© في شرح «المعالم»: أجاب المتكلمون بأن الأفعال تنسب 
إلى الله تعالى من حيث «تجددها»© وافتقارها إلى الغخصصء وذلك لا يختلف 
' بكونها خيرا أو شراء فإنهما أمران إضافيان ليسا من صفات أنفس الأفعال؛ فإنٌ كل 
الشخص المعين شيء واحدء قد يكون شرا بالنسبة إلى أوليائه» لوخيرا” 
بالنسبة إلى أعدائه. وإذا حقق أن الحسن والقبح يرجعان إلى الشرع؛ فمعنى الحسن 

هو المقول فيه «افعله)6), ومعنى القبيح هو القول فيه لا تفعله» وذلك لا يتحقق إلا 
بالنسبة إلى العبادء فالأفعال كلها بالنسبة إلى الله تعالى حسنةء إذ معنى الحسنء ما 
لفاعله أن يفعله وما ورد الثناء على فاعله, والأفعال كلها بالدسبة إلى الله تعالى 
كذتك, لأن له تعالى أن يفعل كل ممكنء وهو المثني عليه بكل كمال. 

(1) في ب التخصيص كما في 

(2) هر عبد الله محمد بن علي شرف الدين الفهري المعروف بابن التلمساني شارح كتاب «العالم في أصول الفقدء 


لفخر الدين الرازي. ترجمته في كشف الظئون ج 2 ص 285. 
(3) في ج تحردها. | (4) في ج خير. (59) في ج شرا. 2 (6) في بء ج (افعلوه -- لاتفعلوه». 
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ل لا ار لكل تخسر سبرير لايس با زم فإل اسماء الله تعائى توقيفية» وله 
الأسماء ابلمسنى» والصفات العلى0)؛ فيقال له يا خحالق كل شيء ولا يقال يا خالق 
القرذة والخنازير© انتهى. 00 0 2 ظ ظ 

فقول المؤلف .رضي الله تعالى عنه «إلهنا واحد في الملك نعبده) يعني معبودتا 
1 بححقٌ واحد في الملك.. اي في التصرف: التام في جميع العوالم ذواتها واعراضهاء إذ 


معنى. املك التصرف التام من غير حجرء فقوله في الملك يتعلق بقوله (واحد) أي 


ليس له ثان في الملك يتصرّف معه.على سبيل التأثير في أَثر ماء وقوله (نعيده) خبر 
. ثان لقوله إلهنا. 20 00 ْ 0 
فإن قلت: يلرم©) على جعله خبرا العروّ عن الفائدة. إذ الإله على ما قدرت3) 
.هو المعبود بحق» فيصير معنى الكلام معبودنا بحق نعبدو.قلت: العبادة التي 
اقتضاها لفظ الإله المبتداً هي, العبادة العقلية بمعنى الخضوع والاقتقار إليه جلّ وعلا 
في إيجاد الذوات والاعراض» وجلب المنافع ودفع المضارء ولهذا كانت ألوهيته 
ش جل وعلا عامة جسيع العوالم» علويهاء وسُغليهاء مؤمنها: وكافرهاء قال تعالى: 
ؤِرَهُو الذي في السمَاءٍ إلهُ وفي الأزض إلة94. وقال: مو إلَهُكُم إل واحدٌ لا إِلّه 
إلا هُوَ04. رقال: «إولا مجادِلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسنْ إِلَّا الذي 
ظلمُوا مِنَهُمْ وقولوا آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إِلْيكم وَإِلهنا وإِلهُكُمْ وَاحِدّ ونّحنُ 
له مسلِمُون74©. 
وأما العبادة التي اقتضاها لفظ نعبده الخبر» فهي العبادة الشرعية التي هو المخضوع 
له تعالى بامتثال كل ما أمر به جل وعلاء واجتداب كل ما نهى عنه. ويحتمل ان 
تكون العبادة التي اقتضاها لفظ الإله هي العبادة الشرعية أيضاء لكن بحسب 
الاستحقاق «والأهلية)©, لها كما قال تعالى:طِهُوَ أهل التقرّى وأهل المغفرة4©, 
والعبادة التي اقتضاها لفظ الخبر هي العبادة بالفعل والإذعان لأحكام الشرع ظاهرا 


وباطنا. 
(1) في ج العليا. (2) النص في المواقف للعضد راجع ذلك؛. ١‏ (3) ساقط من ب. 
(4) في بء د قررت. ١١‏ (5) سورة الزخرف: 84. (6) سورة اليقرة: 163. 
(7) سورة العدكيوت: 6 (8) في ج (الالرهية) وهو تصحيف. © (9) سورة المدثر: 56. 
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وقوله: لافي ذاته بصفات المجد لم يزل»» تقدير الكلام لم يزل جل وعلا متصما 
بصفات ضحد في ذائى والججد هو النهاية فى الشرف والملك» واتساع الملك إلى 
غاية لاا مزيد عليهاء ولهذا ورد في الخبر الصحيح «إذا قال العبد ما لكك يوم الدين» 
يقول الله تعالى ميجدني عبدي)(1) أي وصغني بغاية الشرف» أنه (2) يوم اجتمعت 
فيه. العوالم كلهاء وظهر عيانا على جميعها آثار الخضوعء والاستكانة» وَالذّلقَ 
والانعزال عن الترؤس العرضيء والدّعاوي الوهميّة ما لم يظهر في غيره» وظهر فيه 
على سبيل الضرورة أنفراد مولانا جل وعلا بالملك وحد فمن صدق بذلك اليوم» 
وبملك مولانا جل وعلا له فقد ميحد مولانا تبارك وتعالى أي وصفه بغاية الشّرف» 
وإنما ذكر المؤلّف هذه الصفة هنا إشارة منه إلى أن صفات المجد الواجبة له جل 
له غاية الشرفهء من وجوب غناه عن كل ما سواه؛ ووجوب افتقاره كل ما عداه 
إليه» ولو وجد معه إله ثان» أو مؤثر في أثر مَا لقدح ذلك في عموم قدرته وإرادته» 
بل يستازم «ذلك)© العجز العام فى حقه تعالى. وأيّ مجد لعاجزء تعالى الله عمّا 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

قوله (أفضى املكف لأنواع من الخلل»). أراد بالمخلاف التنافي ة في المراد, ونعني 
بأنواع الخلاف أنه إن نفغذت الإرادتان لزم اجتماع أمرين متنافيين» 7 بالتناقض» أو 
ما في حكمه. وذلك خلل لا يعقل» وإن لم تنفذ الإرادتان» لزم عجز الإلهين» 
وعدم وجود العوالم مع تحقق وجودها ا وخلوٌ امحل الواحد من العوالم إن قذّر وجود 
شيء منهاأ عن النقيضين» وهذه أوجه أخرى من الخلل مستحيلة وإن نفذت إرادة 
أحدهما دون الأخره لزم عجر الإله الذي لم تنفذ إرادته وذلك خلل ينافي رثبة 
الألوهية» ويلزم أيضا عجر من نفذت إرادته للممائلة المقتضية الاشتراك في كل ما 
يجبا وما يستمحيل»:" وهذا خلل آخرء وبالجملة فكل لازم من الفساد على تقدير 


1( رواء أحمد ومسلم والترمذي. 
(2) في ب «نلاثة». 
(3) ساقط من ب. 
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١‏ ماياب ل ار نانيا على 2١‏ جقت ب وق عدي البيدل و عل كيم دشر الصنات من 

قرله: دبل الفساد» يحتمل أن يقرا الفساد مخفوضا بالعطف على قوله أنواع 
الخللء ويحتمل أن يكون مرفوعاء فاعلا بفعل محذوف يدل عليه السياق» تقديرة 
بل يلزم الفساد. وهو هو إضراب عن صفة الخلل الذي كثيرا ما يستعمل في وجود 
الشيء وصحته» لكن مع اشتماله على ضرب من النقص إلى الفساد الذي يقتضي 
بطلان الشيء وعدم وجود حقيقته فهر إضراب انتقال من الأدنى إلى الأعلى» أي 
لم يلزم وعلى)() تقدير التعدد في الألوهية مجوّد وجود الخلل» أي النقص في 
العوالم مع وجود حقيقتهاء » بل يلزم ما هو أعلى من ذلك» وهو فساده بأن لا يصح 
وجود شيء منه البتة) لأن التعدد في الألوهية لما استلزم العجز العام لزم أن لا يصح 
وجود ممكن على العموم. | 

قوله: كما قد قال خالقنا»» يعني في قوله جل من قائل: «ل كان فيهمَا آلهةٌ 
إلا الله لفَسَدَنَا©. وتفسير الفساد في الآية بالعدم البتة هو الحق ليكون الدليل 
فيها برهانا كما فهمه الأكثر. 

وأما من فسره بالفساد العادي كالذي يكون بين الملوك المتعددين في محل 
واحدء فلا يكون حيهذ دليل الآية برهانيا بل خخطاييا على سبيل التقريب على 
لمموي إذ إذ الملازمة حينكذ تصير عادية لا عقلية. 
قلا تفيدك ٠‏ الآية على هذا إلا الدلالة على انتفاء الفساد في الزمن 07 يبسيببا 
انتقاء التعدد. 


(1) زيادة عن نبا 
(2) سورة الأتبياء: 22. 
(3) في دج (انتقاء الثاني في الماضي يسبب انتقاء الأول). 
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فالجواب أن ذلك بحسب أصل اللغة لكن وكثيرا ما4(!) تستعمل للاستدلال 
بانلتفاء الجزاء على انتفاء الشرط سس غير دلالة على تعيين زمان؛: كما في قولنا لو 
كان العالم قديما لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل. وقد يشتبه على بعض 
الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع الخبط]2, قاله «التفتزاني». 

قوله: دولا فساد على شيء بمشتمل)؛ أي لا عدم بمشتمل على شيء من 
المرجودات الممكنة» هذا إن كان المؤلف سدّده الله تعالى يحمل الفساد في الآية 
على العدم اللازم عملا عن تعدد الإله. وإن كان يحمله على الفساد العادي 
المألوف بين الملوك عند تعددهم با محل الواحدء فنفي هذا الفساد أيضا ظاهر في 
ملك مولانا جل وعلاء» إذ لم نجد أحدا يستطيع أن يرد أحكامه ويناقض مرادة» من 
وضع الجبال في محالهاء وتحريك الأفلاك والكواكب على ما أراد منهاء ونصر 
الرسل على من خالفهم؛ وتعجيز جميع الخلائق عن معارضتهم. في معجزاتهم إلى 
غير ذلك» من أفعاله جل وعلا. 

وقوله: «لم نشاهد سوى صنع لمقتدر»» يعني أنه لما كان يلزم من تعدد الإله عجز 
اجميع عن الإيجاد عجزا عاما لزم من ذلك أن لا يشاهد ممكن موجود» كيف وقد 
شاهدنا من الممكنات الموجودة ما لا يمكن حصره.ء وكل واحد منها يشهد بكمال 
الاقتدار والاتقان لفاعله, فدعوى التعدد للإله كاذبة عقلا وعادة ومشاهدة. 

وقوله: (قك أتقن الصنع) يعن يعني أجراه على وفق إرادته وعلمه ود هذ»0ة) معنى 
الإتقان على ما سبق تفسيره ومحقيقه وبالله التوفيق. 
ص00 
7 - إن يَفْرِضٍ العقّل بالعجريز آله والبعغض مُفتِقِرٌ للْمِعْضٍ في العْمَلٍ 
8 - فما الإله تعالى قَطْ مُتَصِفاً بالافيِقارٍ وذًا بالعَمّلٍ تَلْمُجِلٍ 


(1) في شرح عقيدة السفي ص 58 «قد». 
(2) مابين المقوسين في المصدر السابق ص 58. 
(3) في - أ - إذ هي. 
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7 0 0075 يا للك 
٠ 110‏ نلا هربك له إلا نظير نه ولا شَّبية له قد جل عن مَقَل 
1 - وللائمة َاعْلَّمْ ما يطول هنا من الأَولّةٍ قلثقصه ولا تُطِلٍ 
ش - لا فرغ الشيخ حفظه الله تعالى من إقامة البرهان على استحالة تعدد الإله 
مع تقدير اختلاف الإلهين في الإرادة: شرع هنا في إقامة البرهان على استحالة 
التعدد مع تقدير الاتفاق في الإرادة» وقد بينا ذلك قبل بيانا شافيا. فقول الشيخ 
رضي الله عنه «والبعض مفتقر للبعض» يعني بأن يكون اتفاقهما واجبا لا يمكنهما 
الانفكاك عنه. وكأن الشيخ رأى أن الاتفاق إذا فرض جائرا يمكن الانفكاك عنه 
فهو راجع في المعنى إلى تقدير الاختلاف» فبرهان استحالة تقدير الاختلاف هو 
بعينه برهان استحالة تقدير الاتفاق الجائر, لاستحالة انفراد أحد المتقابلين بالجواز 
دون الآخرء إذ معنى الجواز عند المتكلمون صحة ثبوت كل من امتقابلين عقلا؛ فإذا 
لم يجز أحدهما لم يجز الآخر. 
قوله: «فما الإله تعالى قط متصفا بالافتقار), يعني لأن مرجع معنى اأنميةإلى 
استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه» فالافتقار إذا ينافي معنى 
الألوهية» وأيضا فلأنه مما يجب في نحق الإله عموم قدرته وارادته لكل ممكي لأن لأن 
تعلقهما بالوجوب لا بالجواز"»» وفرض تعدّد الإله مع فرض توقف تصدف 
أجدهما على موافقة الآعر له يقدح فيما وجب للإله من عموم القدرة والورادة. 
قوله: «إذ قادران على المقدور غير جل»» هذا بيان لاستحالة تعدد الإله مع تقدير 
الاتفاق بأنه يلزم فيه من التمانع ما يازم في تقدير الاختلاف» إذ اتفاقهما على 
إيجاد جميع العوامل لا يكون إلا يايجادهما كل جوهر وكل عرض» وكل 
جوهر ليس 2 له إلا وجود واحد لا يمكن انقسامهء وكذا كل عرض» فلا يمكن أن 
تنفذ فيه قدرتاهما ولا إرادتاهما لما يلزم عليه من انقسام ما لا يقبل الانقسامم وهو 


(1) في ب الجزائر وهو تصحيف. 
(2) ساقط من م أ-, 
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مستحيل ضرورة؛ وإذا لم تنفل إرادتاهنا ولا قدرتاهما معا لزم عجرهما معاء على 
م سبق تقريره. ْ 

قرله: وفلا شريك له, إذ لإ نظير له»» يشير إلى أن الخلق وهو إنخراج الممكن من 
العدم إلى الوجود؛ أو من الوجود إلى العدم نخاصية من خاصيات الإله جل وعلاء 
فلا يمكن أن يشاركه فيها إلا من هو نظير له ف في الألوهيةع وقد قام البرهان القطعي 
على استحالة وجود نظير له في الألوهية: حال إذًا أن يكون لشيء ما سواه 
مشازكة في صنع أثر ما غلى العموم: ونه بهذا على بطلان مذهب القدرية القائلين 
بإسناد الأقعال الاختيارية إلى القدر الحادثة» والإرادات الحادثة مباشرة أو تولداء 
وعلى بطلان مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الأمزجة والأفلاك» وذلك كله شرك 
بالله تعالى» يقدح في التوحيد والإيمان؛ ويوجب لصاحيه في الآخرة ما لا يحيط 
به الوصل من غضب الله تعالى» والدخول في زمرة أهل الكفر والعدوان. 

قوله: «وللأئمة فاعلم ما يطول هناه» إنما أطالواء لأن باب الوحدائية باب مهم 
عظيم» هلك يعدم تحقيقه أكثر الْخلق» وقد قدّمنا أقسام الشرك وأحكامهاء وما 
أوضحنا هنا من البرهان القطعي على وجوب الوحدانية له تعالى» فيه غنية9» لكل 
موفق» ولاشكٌ أن ما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى» وبالله تعالى التوفيق لا رب 
غيرة. 


(1) في بج غنيمة وهو أحسن. 
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فصل فيما يستحيل على المولى الجليل جلّ ثناؤه وتقدست أسماؤه. 
ص 0 | ٠‏ 
2 - الاوّل الأجو المعبودٌ ذو قذكم وَضِفٌ الحدوث محال غيِوٍ مشكَمِلٍ 
عله الس ذا حش ذل وم 0 إن غضم ذو بهلي وذو خحطلِي 
- ذكر هنا وصفين من الأوصاف الواجبة له جل وعلاء وهما الأولية 

والأحرة: ويعني بالأولّة وجوب سبق وجوده تعالى على وجود كل ما سواه إلى 
غير نهاية» وبالأخريّة» وجوب بقاء وجوده تعالى أبدا إلى غير غاية. وحاصل 
الوصفين وجوب الوجود لذاته جل وعلاء فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. وأشار 
بقوله المعبود بعد ذكر الأول والآخر» إلى وجه استحقاقه تعالى العبادة وحدمء 
وذلك أن وصفه جل وعلا بالأولية والأخريّة» يعطي وجوب الوجود له تعالى 
وثبوث الغنى المطلق له عن كل ما سواهء وأن كل ما سواه واجب الحدوث مفتقر 
إلبه تبارك وتعالى ابتداء ودواماء ولا شك أن من ثبت له الغنى المطلق عن كل ما 
سواه وثبت لكل ما سواه الفقر إليه على كل حال» وجب أن يكون هو الذي 
يستحق أن يعبد وحذله. 

قوله: وذو قدم) د يعني ذو بقاء إذ كما أفادت الأولية له جل وعلا وجوب اتصافه 
تعالى بصفة القدم؛ كذلك تفيد الأخحرية له وجوب اتصافه تبارك وتعالى بصفة 
البقاء» ووجه أخخل القدم من الأولية أنه لو انتفى القدم عن الذات العليّة لرم اتصافه 
بالحدوث» ولزم أن يكون له محدث قبله لوجوب سبق الفاعل على فعله, فلا 
يكون إِذَا وجوده جل وعلا أولا عن كل ما سواه بل وجود محدثه على هذا 
التقدير الفاسد يكون أولا عن وجودهء فإذا وصف الأولية الثابت له تعالى على 
الإطلاق» أي باعتبار كل ما سواه يفيد معنى القدم له جلّ وعلاء ووجه أنحذ البقاء 
من الأخزية المطلقة أنه لو قير طروء العدم على وجودهء - تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا - لافتقر إلى مقتض مختار يكون لذلك المقتضى وجود(© بعده لاستتحالة 


(1) في ج وجوده. 
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كلل لعوكم؛ ودعت جمع بإن اللقيضين 3 يعقلء وباجملة فمراد المؤلف والله 
تعالى أعلم أنه وجب له تعالى القدم والبقاء لأجل وجوب اتصاقه.تعالى بالألوهية 
المقتضية وجوب الوجود ذاته العلية والتتره عن الجرمية والعرضيّة ونحوهما من أدلة 
الحدوث. ا 
قوله: «إِنَّ الجسم ذو جهل: وذو خطل» | إنما كان ذا جهل وخطلء لأن وصفه 
للباري جل وعلا بالعجسيم لا يخلو | إما أن يعتقد مع ذلك وجوب_قدمه جل. 
وعلاء وتنزهةه عن الحدوث أولاء فإن اعتقد له القدم مع الجسمية فقد جهل البرهان 
القاطع الواضح على حدوث كل جسم وسدٌ ياب المعرقة به جل وغلا وهر لا 
يشعر» فإنه إذا جوّز وجود + جسم قديم غنيّ عن الفاعل لزمه أن يجوّز مثل ذلك في 
جميع العوالم فتكون كلها قديمة لا فاعل لهاء فلا تكون ذا إذا دليلا على وجود الإلهى 
| كيف وهي الباب لمعرفته تعالى» وإن كان هذا الجسم يعتقد الحدوث له تعالى أ 
اعتقاد أنه جسم فقد أبطل البرهان القاطع على. وجوب القدم والبقاء لخالق 
العوالمه أولزمه أن يقول بصحة الألوهية لكل جسم من أجسام العوالم» وكل هذا 
تخليط لا يصدر من ذي عقل سليم» وخلل كبير في الفكرة» وفساد. في الإدراك 
. عظيم. ولهذا نكر المؤلف حفظه الله تعالى, .الجهل. والخطل المتصف بهما هذا 
الجسم تعظيما لهماء وأنهما بلغا في العظم غاية يجهل قدرهاء نعوذ بالله من سوء 
الحال» في الاعتقادات والأفعال» ونسأله جل وعلا حسن الخاتمة في المآل وبالله ' 
التوفيق. 
ص0 
114 - تقد الب مطعاً أن يكُونَ له بالعفل وف مكانٍ يثل ذا أجِلٍ 
- التقديس هو التبعيد على سبيل التعظيم والتتزيه. والطهارة» فمعنى قوله: 
دس الرب بق بُعدا قطميًا بدلالة العقل أن يتصف بالحلول في مكان من 
الأمكنة. وبرهانه أن الحلول في المكان من خواص الأجرامء وهر جل وعلا . 
تستحيل عليه الجرمية» فيستحيل عليه المكان الذي هو من خواصهاء وأيضا لو حل 
ا جل وعلا بالمكان جاز عليه البقاء في ذلك المكان بالسكون والانتقال عنه بالحركة». 
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سسسب لس يي سيوف اي ال ا ا اا ا ا الا 
والدب جل وعلا يجب له القدم والبقاء» ويستحيل عليه الحدوث والفناءء وايضا لو 
حل بالمكان لجاز أن يكون أكبر من ذلك المكان, أو أصغر أو مساوياء واختصاصه 
بأحد هذه الأمور الجائزة لا بد له من فاعل مخصصء فيكون حادثئاء وهو محال» 
وأيضا فاختصاصه بذلك المكان المخصوص دون غيره من الأمكنة الجائرة» لا بد له 
من مخصصء فيلزم: أيضا الحدوث وهو محال» وإلى هذه الأدلة العقلية 
«القطعية)20 أشار المؤلف بقوله» (بالعقل)» وهو متعلّق بتقدّس أي على حذف 
مضاف, أي. بدلالة العقل, ولا يصح تعلقه بقطعاء لأنه مصدرء ومتعلق المصدر 
كالصلة لا يفصل بينهما بأجنبي عن الصّلةء وهنا وقع الفصل بينهما بأجنبي عنها. 
وقوله: «مثل ذا أجلٍ)» يعني كما أحلتٌ بالعقل اتصافه جل وغلا بالمكان» لأنه 
' يستلزم. الجرمية والحدوث أجل مثل هذا عليه من كل ما هو من نخواص الأجرام» 
كالاتصاف بالتحين)» وهو أخذ الذات قدرها من الفراغ, والاتصاف بالممارسة 
والحاذاة للأجرام» والقرب والبعد بالمسافة منهاء والصغر والكبر» والجهات» فليس 
فى جهة من جهات الأجرام ولا له هو أيضا جهة؛ لأن الاتصاف بواحد من هذه 
الأمور يوجب الجرميّة والحدوث؛ ومن وجب له الوجود أزلا وأبدا يستحيل أن 
يتصف با يدل على نقصه وحدوئه» وبالله تعالى التوفيق. 
1 ص 1 س 5 0-39 0 
5 - بل إما كان مَولانا بِعِرَتَهِ على الذِي كان قبل الخلتي في الأزَلٍ 
ش - هذا إضراب انتقال عن الكلام السابق إلى كلام آخر هو أعم منه لا 
إبطال له فكأنه انتقل من التنزيه عن بعض النقائص - وهو ما يكون من نخمواص 
الأجرام - إلى التنزيه عن جميعهاء وذلك أنه لا ذكر في هذا الكلام أنه يجب 
مولانا جل وعلا البقاء فيما لا يزال على ما كان عليه تعالى من الصفات في 
الأزلء دخل في ذلك وجوب تنزهه تعالى عن جميع التغيرات في ذاته وصفاته 


(1) ساقط من ج. 
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بيب ير لي 7_0 ب 4:7 ار جلا ا اس الوسنة اكوورة 
شيء منها في الأزل» فلو اتصف تعالى بالحلول في شيء منها فيما لا يزال؛ لكان 
قد تغّر عما كان عليه في الأزل» وكل متغير حادث» ومن جملة ما يدخل في 
ذلك تنزهه تعالى عن الأزمنة, لأنها أيضا حادئة لا شيء منها في الأزل؛ م 
عبارة عن حركات الأفلاك, أو مقاديرها كما يقوله الفلاسفة, أو عبارة عن اقترات 
حادث بحادث كما يقوله المتكلمون» ولا فلك ولا حادث في الأزل. فلا زمان إِذًا 
فيه؛ .ويؤحذ أيضا من هذا الكلام أنه لم يحدث في ذات مولانا جل وعلا عند 
إيجاده العالم شيء(0): وأنه متنزه عن حصول نقم له بطاعات المطيعين من نخلقه 
وعن حصول ضرر له بمعصية العاصين منهم؛ وأن إقباله على من أقبل عليه ورحمته 
لهء أو حه إياه» أو فرحه به» أو ضحكه لهء كل ذلك وما شاكله عبارة عن إتعامه 
عليه دنيا أو أخرى» فيكون صفة فعل أو عبارة عن إرادته في الأزل ذلك الإنعام 
فيما لا يزال فيكون صفة ذات» وكذا غضبه تعالى على من غضب عليه أو مقيّه له 
أو بغضه إياه كل ذلك إنما هو عبارة عن تعذيبه لذلك العبد المغضوب عليه أو 
عن إرادته لذلك العذاب» إذ لو حمل ذلك وما شاكله على (ذلك)© لزم التغيير 
في ذاته تعالى وصفاته» فازم أن لا يكون بعد لق العوالم باقيا على ما كان علية 
قبل خلقها في الأزلء وذلك مستلزم لممائلة الأجرام» والاتصاف بما وجب لها من 
النقص والحدوث؛. وأعرف من هذا أن كل ما أوهم من ظواهر الكتئاب والسنة 
خلاف هذا المقرر. فهو مؤول على ما يليق به جل وعلا. والباء في قول المؤلف 
بعزته للمصاحبة وأراد بالعزة هنا عدم النظير أو العظمة00. وهو في موضع الخبر 
لكان أو الحال من اسمها. | 
وقوله: «على الذي كان» خبرها أي إنما كان مولانا بعد أن خخلق الخلق متصفا 
بع زف أو في حال كونه ملازما للاتصاف بعزته» كائنا على الكمال الذي كان 
عليه في الأزل قبل أن يخلق الخلق. وذكر المؤلف العزة التي هي عدم النظير أو ما 


(1) في ج بشيء. (2) في د على ظاهره. ١‏ (3) في ج العصمة. 
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مسر 


اام عستا ليث سد يوي ب ااا الل ا ل لا ا ”0 
وعلا في ذانه أو صفاته أزلا وأبدا. إذ لو جاز عليه جل وعلا التغير لكان حادثا 
مائلا لسائر العوالم في وجوب الافتقار إلى الفاعل. وكونه مغروسا في نقيصة 
العدم قبولا وحصولاء وكل من كان كذلك فلا عزة له لنقصه وكثرة أمثاله. 
ص - ش 
16 - خلا على الفرش إأّجا الكتاب بو بلا مُحنُولٍ ولا كيف من الُّلٍ 
ا ذكر وجوب تزه تعالى عن المكان بحسب ما دلَّ عليه الدليل العقلي 
القاطعء وجب في كل ما اقتضى ظاهره من الكتاب والسنة المكانء قوله تعالى: 
«إعلى العَزش اسْتَوَى7#©) ونحوه أن يعتقد أنه ليس المراد منه الحلول بالمماسة 
والتكيف بهيئات الاستقرار في الأمكنةء من جلوسء أو توكي أو اضطجاعء 
ونحوهاء لأن ذلك يستازم الجسمية المقتضية عقلا لنقيصة الحدوث والعجز 
وغيرهما من النقائص» وذلك لا يعقل فيمن وجب له الوجود والوحدانية» وانفرد 
بالألوهية والكمال الذي لا يحدُ ولا ينحصكء وبالغنى المطلق تبارك رتعالى» وإها 
خاطب الدِبٌ جل وعلا ورسوله المصطفى عله بمثل تلك الظواهر قرمًا حازوا 
قصب السبق في البلاغة وفنون الفصاحة والبيان» فلم ينبهم عنهم© المقصرد بتلك 
الظواهرولا وقعوا بسببها في فتنة» ولا ضلالة: إذ لو أشكل شيء منها على واحد 
منهم لسأل عنه الرسول مي ولو سأله تفل إلينا ذلك السؤال» وجواب الرسول 
كله عنه قطعا كما تقل غيره هما دونه في العناية والاهتمام. . 
وقول المؤلف حفظه الله تعالى: دولا كيف من المثل». يعني لاا يصح أن يحمل 
ذلك العلو على الحلول أو الكيفيات التي كثرت مثلها في الأجرام؛ لأن من لا مثل 
له كيف يصح أن يتصف با يكثر له الأمئال؛ تعالى الله عن ذلك كله علوًا كبيرا» 
فذكر المؤلف المثل © هنا حسئ؛ لأنه تذكرة بالدليل على ما أثبت هنا من التنزيه: 
وبالله تعالى التوفيق. 





(1) سورة طه: 5. (2) هكذا في ثلاث نسخ؛ وني - د - «عليهم. (3) ساقط منج 
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دك 7 
117 كما تفن عن هه هيكرنُ له إِنَّ المشَّبه من «ناء»3) فى الزلل© 
ش - هذا التشبيه راجع إلى قوله أولاء تقدس الرب قطعا أن يكون له وهذه 

الكاف يحتمل أن تكون انيه أي تقدس الرب عن للكان تقديسا و يُشْبِهُ التقدس 
عن الشبيه» ويحتمل أن تكون للتعليل؛ أي تقدس الرب عن المكان لأجل تقدسه 
عن الشبه» يعني لأنه لو اتصف بالخلول في المكان لكان جرماء والجرم له أشباه 
وأمدال لا حصر لهاء ومن تقدّس عن الشبه (عموما)9© يستحيل أن يقصف با 
يوجب نفي كماله. ويقدح في وجوب وحدانيته. 

وقوله: «إن المشبه من تاه( م في الزلل»» إما عبر بفي الظرفية للتتبيه على أن المشبه. 
قد أحاط به الزلل عن ستن الاستقامة في الاعتقاد. إحاطة الظرف بالمظروف» لأنه 
إن شئه الرب جل وعلا بشيء من خلقه لزمه أن يكون حادئا مخلوقا مفتقرا إلى 
رب آخيرء ويلزم عليه الدور أو التسلسل. وإث سُبه الرب سبحانه وتعالى بقديم 
«أدعاه)'” بمائلا له تبارك وتعالى» فقد وصفه - جل وعلا - بالعجز العام لما عرفت 

في دليل الوحدانية من أن تعدد الإله يستلزم العجر العام, فلا مهرب للمشبه عن 

الزلل في كل تقدير وبالله تعالى التوفيق. ١‏ 


ص - 
8 -كُل كيف يُسْبهُ مخلوقٌ خالِقِهِ أو أنْ يماثِلة؟: هَذَا هن" الل 


(1) في هامش الأصل - أ- تصحيح دزل» ولم يذكر الناستخ على أنه من نسخة الناظم. ولعل من نسخة أخرى.. 
وفي ب وزل» وفي الهامش تصحيح 9تاه» وقال الناسخ من لسحخة 3 أخرى. 

(2) في نسخة لانظم بدوث شرح بيت آخر لم يرد في بقية الأصول قيل هذا البيت وهو 

والاقسعقار لس هأبيضا] إلى جسية فالأنتقار مسال غصير معتدل 

والظاهر أن هذا البيت زيادة عن القراء لأن الشارح للأصل الأول صحح النظم على نسخة بخط الناظم. 

(3) ساقط من د. 

(4) في ب «زل؛ تقدمت الاشارة إليه في البيت. 

(5) سافقط من ج. 

(6) في هامش الاصلين - أ- ب تصجيح هذا نصه «قد جل عن مثل» ولم يشر الناسخان على أن التصحيح في 
نسخة المؤلف كما هو الحال في تصصيح النظم. وربما نسخة أخخرئ. 
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شّ - هذا أستفهام للاستعظام» والتيجب ممن يشبه يشبه المولى العظيم بشيعء من . 
مسخلوقاته؛ وذلك لما في هذا التشبيه من التناقض» لأن إقرار المشبّه بإيجاده تعالى 
للمخلوقات7!) كلها على سبيل الاستبداد باختراعها يقنتضي وجوب الغنى المطلق 
لهء والقدرة التامة» والإرادة النافذةء والعلم العام؛ واحياة الكاملة» والوحدانية 
الحقيقية» المقخضية لْبايتيه كل المباينة لكل ما سواه تعالى» وإثبات الشبه بينه وبين ' 
شيء من مخلوقاته جل وعلا يقتضي سَلْبَ اختراعه لهاء إذ هو كواحد متها . 
يجب أن يعجز كعجزهاء ولاخفاء أن ثبوت هذا التناقض في قلوب بعض العقلاء 
ما يوجب لمن وقف عليهء وقد مُنّ عليه بانشراح الصدر.ومشاهدة البصيرة للحق.. 
على وجهه أن يتعجب من قهر مولانا العزيز الذي لا يُْلَّبُ» ولا يستطاع الخروج 
عما أراده جل وعلاء وحجبه سبحانه من شاء من رؤية ما هو في الوضوح أجلى 

من الشمس» وعطف المؤلف: الممائلة على التشبيه من ياب الترقي في التعجب»ء 
ذه يفول العجب من بشيه الخائق نوق في بعض الشمات. وأعجب منه من 
يشبهه في جميع الصفات وبالله . التوفيق 
ص - ١‏ | 00 
119 - حقيقةٌ الُوج نم كنس هلها كَدَّيك العَمْلٌ فينا عَهِوُ معَقلٍ 

1 - لؤأذرك القومٌ كدهًا من حَمَائِقِهَا مَا طَال : بَحْتُّهُمْ بِالعَمّلٍ والجدّل 

ش كيين درك مؤي لشيس ل لتحائة بصم بسصفات المجَدٍ لم يَرْلٍ 

- أشار المؤلف. بهذا الكلام إلى عظم غباوة المشبهة القائلين بالجسمية والمكان 
في حقه تعالى من الحشوية وغيرهم» وإنهم كما ابتلوا بفساد الإدراك في عقولهمء 
ابتلوا بقبيح الغلط في اقرارهم !2 وعدم تعظيم جناب© الحق المحيط بعلنهم 
وأسرارهم» لأنهم قد عرفوا أن العقلاء قد تحيروا واختلفوا اختلافا كثيرا في معرفة 
كنه بعض الحوادث: كالعقل والنفس» والروح؛ وهل هي واقعة على شيء واحد؟ 


(1) في ج للحوادث. 
2( ني باج د أقدارهم. 
3( في نبا جر د جائيا. 
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أم على أشياء متباينة؟ إلى غير ذلك مما هو مشهور في المطولات؛ هذاء مع أن هذه 
الحقائق هي من جنس الحوادث وناقصة كنقصانهاء فكيف تجاسر هؤلاء المبتدعة 
على الخوض أو لا في البحث عن كنه من لا مثل له تبارك وتعالى ٠‏ ثم أعظم من 
ذلك أنهم بعد كمال بحثهم الردئُ الذي لم يجر على قاعدة من قواعد العقل ولا 
الشرع؛ جعلوا كنه ذاته تعالى داخلا في جدس الأجرام التي يجب الحدوث 
والنقص لجميعهاء فما أرذل عقول هؤلاء الحمقائ وأخيب سعيهم» وأخسر صفقة 
أنظارهم دنيا وأخرى»ولا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي العظيب!1) فقول المؤلف 
حفظه الله تعالى: «فكيف ندرك مولى لا شبيه له)» هو على حذف مضافء أي 
كيف تدرك كنه مولى؛ يدل على هذا المضاف. 

قوله: «قيل لو أدرك القوم كنها من حقائقهاة أي حقائق الروح والنفس والعقل. 

وقوله: «سبحانه بصفات امجد لم يزل6» تقدم تفسير هذا التركيب وبيان معنى 
المجد, ووجه مناسبة هذا الكلام لمئل هذا المقام فيما سبق فانظره هناك»؛ وبالله تعالى 
التوفيق. 
ص - 
2 - نعم بتُور يَقِينٍ القَلَب© تَعْرِفةُ كما يَليقُ به في أعدل الشبل 

ش - لا كان المشبه المعتقد للتجسيم في حقه تعالى؛ لا معتمد© له فيما يعتقده 
من هذه البدعة الرديئة من جهة العقل؛ وإنما معتمده في ذلك مجرد توهمات 
وأقيسة واهية بلا جامع» وذلك أَنّهِم لما لم يروا موجودا قائما بنفسه إلا وهو جسمء 
فقاسوا ما لم يروا على ما رأوا واعتقدوا - لفساد نظرهم - قضية كلية» وهي أن 
كل موجود قائم بنفسه فهو جسم, الله سبحانه موجود قائم بنفسه؛ فاعتقدوا لهذا 
القياس الرديء والنظر الفاسد أنه تعالى جسمء تعالى وجل عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرا. 


(1) زيادة من ج 
(2) في دآ - ب تصحيح في في الهامش «العقل؛ ولم يذكر الناسخان أن التصحيح من نسخة المؤلف أو من غيرها, 
(3) في ب ولامعتقد والظاعر أنه تصحيف. 
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نيه المؤلف حفظه الله تعالى هنا على أن معرفة المولى جل وعلا إنما طريقتها 
البراهين العقلية اليقينية التي هي في وضوحها في نفسهاء واتضاح غيرها بها 
وضوحا لا يبقى معه شكء ولا احتمال أصلاء بمثابة النور المحسوس الذي لا ييقى 
معه اشتباة بوجه من الوجوه. 

وأما ذلك الطريق الوهمئ الواهي الذي اختاره المشبّه لمعرفة الله تعالى» فهو طريق | 
فاسد لا يحصّل علمًا ولا ظناء ولا يعول عليه في شيء من المطالب الرديئة» فضلا 
عن المطالب الشريفة العلية. ولتلك البراهين العقلية القطعية التي هي الطريق لمعرفة 
الرب تبارك وتعالى, استعار المؤلف لفظ النورء وقد بينا الجامع بينهماء وأضاف 
النور لليقين لإفادته إياه» وأشار بقوله: «في أعدل السبل». إلى أن الطرق التي 
يسلكها الناس في معرفة الله تعالى كثيرة» وقد تشعبت في هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين طريقاء سلك كل طريق طائقة من الناس» وأعدل تلك الطرق كلهاء الذي 
يؤمن معه كل هلاك دنيا وأخرى» هو معرفة الله تعالى على حسب ما جاء به 
الكتاب والسنة, وأجمع عليه السلف الصالح قبل ظهور البدع: ودلت عليه قواطع 
الأدلة العقلية» ولا شك أن الموصل إلى هذا الطريق الأعدل المأمون» هو أنوار الأدلة 
. العقلية التي سلكها علماء أهل السنة» إذ هي مستنبطة من الكتاب والسنة» جامعة 
بين الحقيقة والشريعة» وسط بين التشبيه والتعطيل؛ مرتفعة عن الجهل بالله المنهيّ 
عنه؛ ومنحطة عن ادعاء الإحاطة بكنه جلال الذات والصفات» المتعذر عن 
الفلوقات» جارية عن سان ما عليه السلف الصالح قبل ظهور البدع. ويحتمل أن 
يكون المؤلف, أتى بهذا البيت شبه احتراس عما يوهمه البيت الذي قبله من تعذر 
معرفة المولى جل جلاله تعذرا كليا. فنبه في هذا البيت على أن المتعذر من معرفة 
الله تعالى» إنما هو الإحاطة بكنه جلال ذاته العلية» وكنه صفاته لقصور الخلق عن 
إدراك ذلك الكمالء العديم المثال» الذي لا حد له ولا نهاية, ولا حصر له ولا عد 
له ولا غاية» أَمَا معرفة ما يمتاز به جل وعلا عن كل ما سواه من معرفة ما يجب في 
حقه تعالى» وها يستحيل؛ وما يجوز امتيازا يصح أن تخلص له بسببه العبادة» 
ويؤمن معه الالتباس بغيره أمنا قطعيا لا باعتبار ذاته» ولا باعتبار صفاته» فهذه 


- 193 - 


متأتية قد أمر بها سبحانه وتعالى» وتفضل بخلقها في القلوب» لمن شاء من السعداء 
عند أنوار أدلة عقلية» أرشد إليها جل وعلا بمحض فضلهء وعلى هذا يصح أن 
يكون قوله نعمء جوابا عن سؤال مقدر اقتضاه البيت السابق» فكأنه لما قال: فكيف 
ندرك مولى لا شبيه له؟ سأل سائل فقال: هل لنا طريق إلى معرفة ما يليق بمولانا 
جل وعلا لنقصده بالعبادة خالصة له تبارك وتعالى» وثميزه قولا وعملا واعتقادا من 
كل ما سوأة؟. 


فأجاب المؤلف بقوله: «نعم» بنور يقين القلب نعرفه)» أي بالأدلة التي تفيد يقين 


. القلب نعرفهء وهي البراهين العقلية القطعية» وهذا الجواب موافق لما يقوله أكثر أهل 


الحقٌّء من أنه لا طريق منصوب لعرفة الله تعالى إلا النظر فى الأدلة العقلية القطعية 
التي أرشد إليها الكتاب العزيز في غير ما آيةه ولهذا قدم المؤلف المحرور في قوله: 
بنور القلب على عامله ليدل على الحصر, أي بهذا النور المنتج لليقين نعرف مولانا 
جل وعلا لا بغيره» وفي هذا الجواب إِيمامٌ إلى ذم التقليد» وذم الاعتماد في أصول ٠‏ 
الدين على مجرد ظواهر الكتاب والسنة؛ إذ ذلك كله هو منشاً ضلالة المشبهة 
وغيرهم من فرق الضلال؛ ولهذا قال العلماء: أصول الكفر والبدع سبعة: 
الإيجاب الذاتي» وهي استناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو 


الطبع من غير اختيار. 


والتحسين العقلي: هو كون أفعاله تعالى وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض 


التي هي جلبُ المصالح ودرء المفاسد. 


والتقليد الرديع: وهو التمساك في معرفة الرب تبارك وتعالى بمجرد ما يقوله 
الناس من غير بحث ولا نظر في الأدلة المنتجة لعلم اليقين. 
والجهل المركب: وهو أن يجهل الحق <دويجهل أن يجهله)2". 


21 مكذا في + جميع الأصول ل: ولعن ويجهل وأثده (يجهلهة. 
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والتمسك في أصول الدين بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفريق بين ما 
يستحيل ظاهره منها وما لاا يستحيل. 

والجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات؛ 
واستحالة المستحيلات. 

والجهل باللسان العربي الذي هو اللغة» والنحوء والبيان» وبالله التوفيق. 
ص - 
3 - لهُعْ مقال هُنا إن شِنْتٌ تغرف فاعرفةُ مِنْهُمْ ولا تَعْرِفهُ من َبَلٍ 
4 - حار تممُولُ الى ا وفد عجرت وكلّها عن بجلالٍ اللو في مُمَمّلٍ 

ش - هذا المقال الذي أشار إليه المؤلف هناء يحتمل أن يكون مراده منه ما 
للناس من الاختلاف في الطريق الموصل إلى معرقة الله تعالى» الواجبة بالشرع» هل 
هو النظر الصحيح؟ وهو الأصحء أو التقليد المطابق؟ أو الكتاب والسنة» ويحرم ما 
سواهما؟ وهو مذهب الحشوية: وقد تقدم الرد عليهم بأن محجيّة الكتاب والسنة لا 
تعرف إلا بالنظر العقلي. . ومن الباطنية من زعم أن طريق المعرفة» الرياضة والمجاهدة 
«الخلوة»(21 وتصفية الباطن» ولا يخفى فساده, لأن الرياضة عبارة عن ملازمة العزلة 

والخلوة» وتناول الحلالء والجوع والتقليل© من الدنيا على سبيل الزهد فيهاء 
ومداومة التعبد والذكرء وكيف يمكن التعبد ممن لا يعرف معبوده؟ والذكر من لا 
يعرف مذ كوره؟ والتقوى بمن لا يعرف آمره وناهيه؟ أو طلب مباح وحلال تمن لا 
يعرف المبيح وامْحلل؟ نعم لا ندكر أن الاستعانة لذلك بعد معرفة الله تعالى» ومعرفة 
أحكام ما يتقرب به | 1 سبببا لرسوخ المعرفة والزٌيادة في المعارف» وتعرض لكثرة 
ا مواهب والترقي من مققام الزيمان إلى مقام الإحسان: فالاستعانة بتلك الأمور فرع 
تحصيل أصل الإيمان بالنظر الصحيح؛ وتحصيل علوم أخرى) يطول تتبعهاء 
والتقدم لمعالي الأمور قبل إتقان أصولهاء وضبط طرقها عجلة مذمومة» وشهوة 

(1) زيادة عن ج. 


(2) بود والقلل, 
(3) في ب آخخر,. 
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«تاي: بو الاش لخ انة ‏ -0_0_0 4 لس سس سير ات سي سس رييب نرت 000 
والدصارى قد ارتاضوا على قاعدة فاسدة, فلم يزدهم ذلك إلا ضلالاء وكثيرا ما 
يغتر أصحاب هذا الطريق بالتخيلات الشيطانية» أو النفسانية نوما ويقظة؛ ويعدّونها 
كرامات» وهي في الحقيقة أستدراج» وزيادة لهم في أنواع الضلالات» تسأله 
سبحانه أن يلهمنا رشد أنفسنا بفضله. وزعم بعض علماء الهنود أَنّ طريق المعرفة 
الإلهام, وعنؤا به أن النفس إذا تحردت لشيء وأزالت الشواغل البدنية أدركته, فَإنّها 
في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. والردٌ عليهم؛ إن مجرد إزالة الشواغل لا 
يحصل المطلوب الخاصٌ وحده إلا مع حضور علوم؛ إِما ضرورية أو غير ضرورية 
يترتب عليها المطلوب» وهو النظر والتجريد7) لازمه أو مقدمة من مقدماته فيكون 
معنى قول المؤلف الهم مقال هنا» يعني في تعيين الطريق الذي يحصل يقين 
القلب» وإما أمر أن يعرف ذلك من قبلهم لا من قبله لا رأى من كثرة النزاع في 
ذلك» واحتياج تلك الأقوال ! إلى مزيد تطويل في تقريرهاء وبيان ما هو الحق منهاء 
والرد على شبهات المبطل منهاء وذلك غير لائق باغختصراتء لا سيما وهو قد 
سلك في هذه القصيدة الطريق الأعدل المأمون عند كل عاقل؛ وهو طريق النظر 
الصحيح في كل عقيدة من عقائد التوحيد. فلا حاجة له (إلا)© الكلام مع من 
ضل وسلك غير هذا الطريق المصيب بشهادة الكتاب والشنة والعيان» ويحتمل أن 
يكون مراده من هذا المقال ما للعلماء من المخلاف في ذاته تعالى» هل هي معروفة 
للبشر أم لا؟ وهذا الاحتمال الثاني أقرب لأنه المناسب لما فيه الكلام, وإلى ذلك 
الخلاف على هذا أشار بقوله: «حارت عقول الورى طوَا أي جميعا!ة» رجعت 
كلها إلى العجز عما ترومه من الإحاطة بكنه جلاله تعالى» بعد أن اختلفوا في ش 
إطلاق القول في فاته تعالى هل هي معروفة للبش أم 0؟ فقيل هي غير معروفة له 
وهو الأصح من القولين» وإليه ذهب القاضيء وإمام الحرمين وحبجة الإسلام 


(1) في (أ) والتجديد وفي يقية الأصول والتجريد. 
(2) في د: إلى. 
(3) في ب جميعها. 
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الغرالي؛ والإمام الفخر في أكثر كتبه. واختار في كتاب الإشارة وهو من أول 
مصنفاته؛ أنها معلومة. وعلى المنع» فهل هو أبدا ولو في الآخرة؟ أو إنما هو في 
الحال؟ ويجوز أن تصير معلومة بعد نقل سيف. الدين عن الإمام والغزالي المنع 
مطلقا(!» ونقل فيه الوقف عن القاضي» وضرارء واحتج من قال بأن حقيقة الذات 
الكريمة معلومة بما في الكتاب العزيز من جواب موسى عليه السلام لفرعون حين 

قال ابن التلمساني: «ولا حجة له في ذلك فإنَّ ماء كما يسأل بهاء ويراد 
بالسؤال فهم الحقيقة» قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة» وما ذكر موسى عليه الصلاة 
والسلام من الجواب» يصلح لتمبيزه تعالى عن سائر الممكنات6» وقول الشيخ أبي. 
الحسن الاأشعر ي رضي الله تعالى عنه: «إن خخاصية الإله© القدرة على الاختراع», 
لعله أراد أن هذا الوصف لا يثبت لغير الله تعالى» ردا على المعتزلة» إذ تزعم أن 
العبد يشارك الله تعالى في ذللك؛ باعتبار أن العبد هو الموجد لأفعاله عندهم؛ ولم 
يرد أنه حص وصف ذاته الذي يلزم من معرفته معرفة الذات» فإن القدرة على 
الاختراع عنده من صفات المعاني التي يستدعي الاتصاف بها تقرّر الذات بدونها 
في العقل» فلا تكون أخصٌ وصف الذاتء وإلَا لدار ذلك؛ والله تعالى أعلم. 

واحتج أيضا القائلون بمعرفة الذات العلية بأنا نحكم عليها بأحكام والحكم على 
الشيء فرع معرفته, وهو مردود, فإن الحكم على الشيء فرع الشعور به» بوجه كا 
ولويوجه3) خارجي إجمالي, لا معرفة ذاته التي هي محل النزاع» واحتج القائلون 
بأنها غير معلومة بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول فقوله تعالى: «إولا يُحِيطُونَ بد عِلْمَا©. وقوله: <إلا تُدْرجه 
الأإنصاوي9) على وجه. وقد قيل إثما سمي الله من وله العقول وتحيرها في كنه 
جلاله تعالى. وبالجملة فعجز العقول عن الإحاطة بعظيم كبريائه جل وعلاء وباهر 





(1) ساقط من ج. (2) في ج دلالة. 
(3) في ج مالوجه. (4) سورة طه: 110. 
(5) سورة الأتعام: 103. 
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جماله وعُلى جلاله. بل عجزها عن عجائب صنعه في مخلوقاته يكاد يكون 
معلوما من الدين ضرورة. 

وأما المعقول فقال الإمام «فخر الدين) ما حاصله؛ إن المعلوم لنا منه تعالى 
منحصر في مفهومات لا يلزم العلم منها العلم بالذات؛ لأنها ليست عينهاء ورده 
ابن التلمساني بأن الإمام إن ادّعى في استقرائه أنه يعلم أنه (لا عالم)) عند أحد 
من البشر من آدم إلى آخر مميز يوجد من البشرء سوى ما ذكره» فلا يخفى سقوط 
هذه الدعوى» وإِن ادعى أن هذا هو الذي وجده فيمن استقراه من البشرء فلا يفيد 
أن الحاصل لجميع البشر ليس إلا ذلك» ويعارضه ما تدعيه الصوفية من أن الرياضة 
بعد تصحيح العقيدة وإحكام الفرائض» وتناول الحلال بالخلوة والعزلة» والصّوم 
ودوام الذكر على طهارة الظاهر والباطن» وصدق الافتقار إلى الله تعالى بترك 
الدعوى والتبدي من الحول والقوة ظاهرا وياطنا سببٌ بمشيئة الله تعالى للزيادة في 
المعارفء كما قال تعالى: «إوالذِينَ جَاهَدُوا فيتا لنَهْدِيئَهُمْ سُبلنَاج©. 

وقال تعالى: وليك كنت في قُلُويهم الإمان وايْدَهُمْ بزوح من ". 

ويعبرون عن ذلك الروح والنور بعين الشرء وهو مرآة تجايات وكشوف لأمور 
.بخلق علوم لا سبيل للاطلاع عليها بالاستدلال ولا بطرق الاعتباره بل بمحض 
إنعام وإلهام بخلق علوم لم تجر العادة بخلقها ولا يعرفها إلا أهلهاء ولا يعرفها 
غيرهم كما لا يعرف الأكمَهُ حقائق الألوان» ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير» 
بل بإشارة العارف للعارف كما قيل. 
تُشِيرٌ فأدري ما تقول بطرفها وأطرفٌ طرفي عند ذلك فعفهم 

ويقال لن يفهم عنك إلا من أَشْرَقَ فيه ما أشرق فيكء» ولا يعنون بذلك حلولا 
كما يفهمه بعض الملبسين» بل يريدون تلك البصيرة الموهبة الربانية التي لا ريب 


زفق في ا الايعلمة روفي جح ولاعلمة وهر أصح. 
(2) سورة العدكبوت: 69. 
(3) سورة المجادلة: 22, 
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فيها ولا شك, كما وصف بذلك نبيّه عليه السلا فقال: «إما زاغ البصَرُ وَمَا 
طعَى 00 فأنى له الجزم بنفي جميع ما يدعونه» ونحن لا ننكر أن ييخص الله تعالى 
عبدا من عبيده بعلم ما كما قال تعالى في الخضر: وعلّماهُ من لَدُنا عِلْمَاي© 
وإنما ندكر على من يدعي رؤية عاجلة» أو تقدّما على درجة النبوءة» أو مشاركة 
فيهاء أو أنه عالم بالله تعالى «على)7) إحاطة» وإذا جاز لق إدراك لنا بالله تعالى 
في الآخرق هو أتم إدراكا من إدراكنا الذي هو معرفة المؤثر بأثرهء فلا يجزم العقل 
باستحالة خلق مثل ذلك في القلب» ويكون نسبة ما تعلق به في الوضوح والجلاءء 
كنسية الحاصل عن الرؤية» فحق© إِذَا أن يجزم بجواز ذلك ولا استحالة» وإذا 
نفسيء وحال غيري لا أعرفه إلا بابتلاء صادق في العادة» ولم يوجد, وما يدّعيه 
الصوفية لم نميزه فنغلم أن ذلك المدرك يرجع إلى الذات من وجه أو إلى ترق في 
| العلم بالصفات والأسماءء فكيف لنا بالجزم أن الله تعالى لم يخلق لصديق ولا 
«وقل رَبٌ زَذْنِي عِلمًا74©. ومتعلق السؤال المأمور به ممكن انتهى. 
٠‏ والكلام فى هذه المسألة أوسع منها تر كنأه طلبا للاختصار. 
قوله: دوكلها عن جلال الله في عُمْلٍ)؛ يعني كل العقول في عقل عن الإحاطة 
بجلال الله تعالى» إذ مطلق جلاله تعالى قد أدرك منه كل مؤمن بقدر ما كتبْ له 
وإما المتعذر الإحاطة. والغقل بضم العين والقاف جمع عقال» وهو ما تعقل به 
البهيمة أي تربط» استعاره لعجز العقول المانع لها من الانطلاق والإحاطة بما لا 
نهاية له من جلال مولانا جل وعلاء وبالله التوفيق. ٠‏ 


(1) سورة النجم: 17. 

(2) سورة الكهف: 5 
(3) في ب علم وهر أصح. 
(4) في سء د فالحق. 

(5) سورة عله: 114, 


ص - 
5 - إِذْ كل ما خائر الأَزهامَ من صُوْرٍ مِجُْنُوقَةٌ ينات ولا تهل 
6 - مع آية في كتابٍ الله نافيةٍ كُلْ النقاِص تثفي كل ذِي مَثَلٍ 
127 - جاءْثْ بشُورَى وفي الإخلاص ثانية تكفي ذوري العَفّْلِ والعَصْدِييٍ بالبُشل 

شُْ - يحتمل أن يكون قوله (إِذْ كل ما خامر) تعليل لما تضمنه قوله في البيت 
السابق» :(نعم» بنور يقين القلب نعرفه)» من تعيين البراهين العقلية القطعية لمعرفة 
مولانا جل وعلاء ومنع أن يكون الوهم والخيال طريقين لمعرفته تبارك وتعالى؛ ذِ 
الوهم والخيال لا يخوضان إلا د في المحسوسات من صور الأجسام وأعراضهاء 
وذلك كله حادث مخلوق لولانا حل وحو: فلو عرف مولانا جل وعلا بالوهم (أو 
الخيال) 217 لزم أن يكون مماثلا للحوادث, داخيلا في أجناسهاء فيكون حادثا متلهاء 
تعالى مولانا العزيز عن ذلك علوًا كبيرا. واستدل أيضا على أن الوهم والخيال 
المتقصور خوضهما على المحسوسات من الأجرام والأعراض اللّذين عمهما النقص 
والعدم قبولا وحصولا ليسا طريقا لمعرفة مولانا جل وعز بالنقل» كما استدل أولا 
على ذلك بالعقل» وذلك النقل قوله تعالى في الشورى: طليس كبشله شَيغ4©) 
وقوله في سورة الإخلاص: طقل هُوَ الله أحدٌ ... إلى قوله ولّمْ يكن لَهُ كفوًا 
حل 00 

فدلت الأيتان على وجوب الوحدانية له تعالى ‏ واستحالة وجود المثل له قديما 
كان ذلك المثل أو حادثاء ولو أدرك تعالى بالوهم أو الخيال للزم أن يكون من جدنس 
الأجرا ام أو الاعراض4, فتنتفي وحدانيته وتكثر أمثاله حيكذ» وأكفاؤه من الحوادث 
الناقصة. ْ 

ويحتمل أن يكون قوله: إذ كل ما خامر علة لقوله: «فكيف ندرك مولى لا شبيه 
له)؟ أي كيف ندرك كنه مولى لا شبيه له. وإدراك كنه الغائب عن النظر البصري 


22 ني وواخيال». (2) سورة الشورى: 11 
(3) سورة الاخملاص كاملة. (4) في ب والأعراض. 
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إما يكون بادراك نظيره وشبهه. ولا شبيه لمولانا جل وعلا مما أدركناه بالحواس أو 
خحضنا فيه بالأوهام. ويحتمل أن يكون راجعا لقوله قبله «حارت عقول الوري مداه 
فكأنه يقول كيف لا تحار العقول في إدراك من باين كل ما سواه كل المباينة؟ 
بحيث لا تكيفه الأذهان» ولا تحذه الأوهام تبارك وتعالى. وقوله: «نزه ولا تهل) 
نره المولى جل وعلا عن ممائلة جميع الحوادث ولا يذهب وَعَنُّك أي وَمْمِك في 
إدراك جلاله العديم المثال إليها. ظ 
وقوله: «تنفي عنه كل ذي مثل». يعني تنفي عنه تلك الآية حقيقة كل حادث 
من ُجرميّة وعرضية؛ لأن كل حادث فهو ذو مثل. إِمَا بالحصول أو بالقبول00 
لصحة خلق أمثال لذلك الحادث لا حصر لهاء وتلك الآية تصرح بنفي المثل له 
قبارك وتعالى وبالله تعالى التوفيق. 
حت ار 
8 - تن لا ابيِدَاءَ له فلا القِضَاءَلَهُ بَقَاوُهْ مُسعمةٌ غَي و هُئَْقِل 
9 - وقبل باق على وَضْفِ له يبقاء كذاالقَدمُ وَوَجَهُ الب حت فيه جلي 
ش - نفي الابتداء هو القدم ونفي الانقضاء هو البقاء» وقد تقدم أن وجوب 
القدم يستلزم وجوب البقاء» ويستدل به عليه أن القديم لو أمكن أن يلحقه العدم 
لكان وجوده جائزا لصدق حقيقة الجائز عليه حيكذ» وهي ما يقبل الوجود والعدم 
لا واجبا إذ هو ما لا يقبل العدم عقلاء وإذا كان وجوده جائرا لزم أن يحتاج في 
وقوعه بدلا عن العدم الجائز مقابله المساوي له إلى فاعل مُرَجح فيكون حادثاء 
كيف وقد قام البرهان القطعي على وجوب قدمه؟ فقد ظهر لك بهذا أن وجوب 
القدم يستازم وجوب البقاء. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله «من لا ابتداء له فله 
انقضاء له». أي من لا نهاية لوجوده في الأزل فلا نهاية لوجوده فيما لا يزال» (أو 
من)2 لا عدم له سابق فلا عدم له لاحق. 





(1) في ب القول. 
(2) في د (ومن). 


7 صفتان سلبيتان؛ فالقدم يرجع ع إلى سل الأرلي أو رالاقتاح. أو العدم: السابق 


على الوجودء المعنى في ذلك واحدك. والبقاء ير جع إلى سلب الأخحريّة أو الاحتتام أو 


العدم اللاحق للوجود, المعنى أيضا في ذلك واحد. ومن المتكلمين من جعل القدم 
والبقاء صغتي معنى أي جعلهما صفتين موجودتين» كالقدرة والعلم قائمتين بالقديم 
والباقي» فالباقي عند هؤلاء باق ببقاءء يقوم بذاتهء وكذا القديم عندهم قديم بقدم 
يقوم بذاته تعالى» كما أن القادر قادرٌ بقدرة تقوم بذاته» والعالم عالم بعلم يقوم به. 
فعلى في قول المصدف على وصف له ببقاء» هي للتعليل كقوله تعالى: طإولشكيروا 
الله عَلَى ما هَدَاكؤْ27 وقوله: «ووجه البحث فيه جلى» عني أن البحث ظاهر في 
هذا القول الذي جعل البقاء والقدم صفتي معنى » أي صفتين موجودتين قائمتين 
بالقديم والبافي؛ والبحث الذي أشار إليه هو أنه يلزم على هذا القول أن يكون كل 
واحد من القدم والبقاء الموجودين في ححقه تعالى قديما باقيا لاستحالة اتصافه تعالى 
بالحوادث» ولانه لا يعقل موجود في الأزل وفيما لا يزال عاريا عن وصف القدم 
واليقا» ثم يجب أيضا أن يكونا قديمين وباقيين بقدم ويقاء موجودين زائدين على 
ذلك القدم والبقاء قائمين بهماء وإلا لزم نقض دليل هذا القائل الذي دله على أن 
القديم والباقي إعغا هو قديم وباق بيقدم وبقاء يقومان به ثم تقل الكلام إلى قدم 
القدم وبقائه» وإلى بقاء البقاى فيازم في ذلك مثل ما لزم في الأول ثم كذلك أبدا 
ويازم التسلسل» وقيام المعنى بالمعنى» ومن المتكلمين من ذهب إلى أن القدم والبقاء 
صفتان نفسيتان للقديم والباقي أي غير زائدتين على الذات» بل مرجعهما© إلى 
الوجود المستمر أزلا وأبداء وددٌ بأنهما لو كانا نفسيين للوجود لا أمكن أن يعرى 
عنهما(© وجود يتصف بهماء كيف والجوهر في أول أزمنة وجوده لا يتصف 
بالقدم ولا بالبقاء وإنما يطرآن عليه بعد ذلك» والصفة النفسية ذائية لا تختلف عن 


(1) سورة البقرة: 185. 
(2) في ب: من جعلهما وهو تصحيف. 
(3) في بء ج «متهماه. 
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الذات؛ ولا يمكن أن تطرأ عليها بعد إن لم تكن, وبالجملة فالتحقيق» والذي عليه 
المحققون أن القدم والبقاء صفتان سلبيتان كما سبق وبالله تعالى التوفيق. 

صن 00 

130 - كذًا البدَايَةٌ لانَخقَّى اشجحالئها ِذْ تَمْتَضِي النفْي لكن غير مُشْثَمِلٍ 


00 131 كذًا النّهايةٌ عم كان ذا قِدَّم مخشالة ظاهِدٌ إن كنت ذا جَدَلٍ 


ش - لااشك أن القدم الذي هو عدم تناهي الوجود في الأزل ل كان واجبا في 
حقه تعالى كان مقابله وهو البداية لوجوده جل وعلا مستحيلة؛ إذ لو كان لوجوده 
تعالى بداية لكان وجوده منتفيا قبل تلك البداية) فيكون حادثا فيفتقر إلى محدث» 
ونتقل الكلام إلى محدثه فيلزم فيه ما لزم في الأول» ثم كذلك ويلزم الدور إن 
انحصر عدد الفاعلين أو التسلسل إن لم ينحصر عددهم؛ وكل من الدور 
والتسلسل مستحيل ضرورة» فقول المؤلف: «إذ تقتضي النفي8» يعني أن البداية 


00 لوجود الإله تة تقتضي النفي» وهذا النفي يحتمل أن يكون مراده منه العدم قبل 





الوجود 0 هو معنى الحدوث» فكأنه يقول: تستحيل البداية لاستلزامها 
الحدوث؛ ويحتمل أن يكون أراد به نفي الإله أصلاء لأن ثبوته على صفة البداية 
يستلزم مستحيل الدّور أو التسلسلء» وما استلزم المستحيل فهو مستحيل» فيكون 
ثبوت الله على هذا التقدير الفاسد وهو ثبوت البداية له منفياء» يستحيل تَقَددُهُ 
كيف والعوالم التي لا تتحصر كلها شاهدة بوجوده تعالى. ويحتمل أن يكون أراد 
بالنفي نفي العوالم كلها؛ لأنّ وجود الإله الذي استئدت إليه يكون مستحيلا على 
هذا التقدير الفاسد» وهو تقدير البداية لوجوده جل وعلاء وإذا كان وجوده تعالى 
مستحيلا - تعالى وجل عن ذلك علوا كبيرا - لزم استحالة وجود جميع 
الممكنات» لاستحالة وجود شيء منهاء مع استحالة وجود فاعلها الذي توقف 
وجودها على وجوده, كيف والمشاهدة قد اضطرت إلى الاعتراف بوجود ما لا 
حصر له من الممكنات. ويحتمل أن يكون أراد المؤلف بالنفي اللازم لتقدير البداية 
في وجود الإله نفي كل موجود قديما كان أو حادثاء أما الإله فلاستحالة وجوده 
على صفة الحدوث. 1 
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وأما الممكنات فلتوقف وجودها على وجود الإله» فإذا لزم نفيه كان نفيها 
أطلق النفي» قَتَفِْيدُةُ بشيء دون شيء على خخلاف الاصل» وأيضا فهو ابلغ في 
إظهار فساد تقدير البداية. 

قوله ولكن غير مشتمل»» يعني أن فرض البداية لوجود الإله يقتضي نفي جميع 
الموجودات على سبيل العموم» وهو الوجه الذي اخترناه قبل في تقرير كلامه) لكن 
هذا النفي اللازم على تقدير البداية في وجود الإله غير مشتمل على شيع من 
الموجودات قديمها وحادثها وواجبها وممكنهاء أما اللمكنات فقد شوهد الوجود فيماأ 
لا ينتحصر منها. 

وأما القديم واجب الوجود فقد شهدت الحوادث مع كثرتها شهادة قطعية لا 
يدخلها احتمال بوجوده تعالى ووجود صفاته العامة فقد ظهر كذب تقدير البداية 
الضروريء وبالله تعالى التوفيق» 

قوله: وكذا النهاية عمن كان ذا قدم» محاله ظاهر» مرأدة بالنهاية لنفي البقاع» 
وهو وتجوز»20 لحوق العدم للوجود. وحاصل ما ذكر هنا الاستد لال بوجوب القدم 
على ولحوتب اليقاء» وقد تقدم بسط استلزام وجتونيا القدم (لوجوب البقاءو © 
ووجه الاستدلال به عليه فأغنى عن إعادته هناء وبالله تعالى التوفيق. 


ساسم 
(1) زيادة عن ج. 
(2) ساقط من ج. 
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فصل في التبيه على ما يوهم التشبيه: 


يعني أنه ينبه في هذا الفصل على حكم ما يوهم ظاهره التشبيه من الكتاب أو 
السنة('» هل يتعرض لتأويله أم لا؟ 


ص0 

ان 5 55 
2 - وكل ماأوهمَ القران من شسبَه أو ادبي فَأُول كل مخقيلٍ 
3 - أؤ َذ بمَغناه والرك لَفْظَ ظاهرو مها مفلّ رأي الشائة الأول 


4 - كالإسيواءٍ خكؤا من فول سَيدِنا إغاينا مالبك بالشهي لا نَسَلٍ 
5 - وَبَعْضّهُمْ رجح التأويل فيه على أَصْلٍ القواعِدٍ فاشلكُ نَهْجَهَا تصِلٍ 
ش - تقدم أن الاعتماد في أصول العقائد على مجرد ظاهر الكتاب والسئة من 
غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منهاء وما لا يستحيل؛ هو أصل من أصول 
الكفرء فإذًا لا بد من أذ العقائد وتعلمها أولا من البراهين العقلية اليقينية المشار 
إليها في كثير من الآيات امحكمة التي هي أم الكتاب» كسورة الإخلاص ونحوهاء 
ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات والحديث ما يخالف ظاهره ما علمتاه من الآآيات 
ا حكمة الواضحة» وشهدت بصحته الأدلة العقلية اليقينية» وجب أن نعتقد فيه أن 
ظاهره المستحيل ليس مرادا لله ولا أرسوله قطعاء ثم إن كان له تأويل واحد تعين 
إجماعا لقوله تعالى: وهو مَعَكُمْ أينمًا كقر0 | إذ الكينونة [بالذات مع الخلق 
مستحيل قطعاء ثم ليس له بعد هذا إلا تأويل واحدء وهو الكينونة]7) معهم 
بالإحاطة بهم علماء وقدرة» وإرادة» وسمعاء وبصراء وإن أمكن له أكثر من 17 
واحد فهذا محل الخلاف. وقد اتلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يصح التعرض للتأويل أي يصح أن يعين لذلك اللفظط معنى صحيح 
ثق به جل وعلا عقلا وشرعاء على وجه يصح استعمال ذلك اللفظ» في ذلك 
(1) في ج :والسنةه. 


(3) ساقط من د. 


_©ف--- 1 0-١‏ كا در استصمالة في التقيقة على أقرب 


الثاني: عدم التعرض للتأويل والاكتفاء بمجرد التنزيه على الظاهر المستحيلء 
وهذا مذهب جمهور السلف وغيرهم. 

الثالث: حمل تلك الظواهر على إثبات صفات لاثقة به جل وعلا عقلا وشرعا 
باعتبار ما في نفس الأمر وإن لم نكن نحن نعرف حقائق تلك الصفات؛ ولهذا 
يسميها صفات سمعية. أي دل عليها السمع لا العقل, وهي عنده زائدة على 
الصفات المعلومة لنا التي شهدت بها العوالم عقلاء فيحمل الاستواء من قوله 
تعالى: معَلَى الَؤش استوَى2#) على إثبات صفة لمولانا جل وعلا زائدة على 
الصفات التي نعلمها من دلالة العوالم, سعّى سبحانه وتعالى تلك الصفات 
استواء وهو أعلم بحقيقتها وكذا نقول في الوجه من قوله تعالى: «(ويتقّى وجهُ 
رَبك ذو الجلالٍ والإكرام4©. وكذا البد من قوله تعالى: «إيا خَلَفْتُ 0 
وهذا مذهب الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه. والقولان الأولان ينبنيان على 
أن المطلوب في تأويل الظواهر المتعلقة بالعقائد. هل هو اليقين في المعنى الذي تحمل 
عليه لا الظن؟ وحصول البقين في المدّعي من اللفظ متعذرء فيجب الوقف بعد 
التتزيه عن الظاهر المستحيل. وهذا وجه قول السلف. أو المطلوب صرف اللفظ عن 
مقام الإهمال الذي يوجب الخيرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له. والخطاب مثله8) 
للخلق بعيد» وهذا وجه قول زمام الحرمين» ومن قال بقوله. وهل القول أقرب والله 
تعالى أعلم. 

فقوله تعالى: «إِعَلَى العْشُ اسْتَرَى)9) مثلا لا يصح”7 أن يعتقد ظاهره من 
الاستواء بالجلوس والنحاذاة وتحوهمامن صفات الأجرام إجماعا. ثم يصح عند إمام 
الحرمين أن يحمل اللفظ على أقرب مجاز يصح. وهو العلو المعنوي بالتدبير والقهر 





(1) ساقط من ج. 02 سورة طه: ١.5‏ (3) سورة الرحمن: ١.27‏ (4) سورة ص: 75, 
(5) في ب ومثلن. (6) سورة طه: 5. (7) في ب الايجوز. 
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من غير كلقة ولا معاناة) وذ معأاليف وذ واسضة كبدةء لها لالم ا الم را 
العرش وما احتوى عليه من العوالم العظيمة بأن لا يتعدى كل واحد. منها حيزه 
المقدر له ولا يتجاوز حدّه الذي أراده تعالى لهء ولا يتحرك شيء منه؛ ولا يسكن 
ولا يتصف بصفة أي صفة كانتء إلا بقدرته جل وعلاء وإرادته وعمله. وإذا ثبت. 
هذا في هذا() العالم الأعظمء » الذي العوالم الظاهرة كلها بالنسبة إليه 'كحلقة ملقاة 
في فلاة من الأرض» كان انقياد غيره من العوالم لقدرته تعالى وإرادته أحرى» 
والتعبير بالاستواء لإفادة هذا المعنى قريب مألوف في لسان العرب. إذ يقال استوى 
فلان على العراق إذا تهيأ له الملك فيها؛ وانقاد له أهلهاء ولم يكن فيها مناو ولا 
منازع, فالحمل عند الإمام ومن قال بقوله على هذا المعنى الصحيح القريب أولى 

من إهمال اللفظ بتركه لا مفهوم له, بتلذذ باستحضاره ويستنير الظاهر والباطن 
بأسراره وأنواره. 

وأما السلف فيقولون حظنا من هذه الآية أن نقطع بتنزيه مولانا جل وعلا عن 
جمل الاستواء في حقه تعالى على ظاهره من الجلوس ونحوه من صفات الأجرام 
التي تستحيل عليه تعالى عقلا ونقلا. . م نفوض بعد هذا المراد منه إلى الله تعالى؛ 
إِذ تعيين المراد من ذلك بخسب استعمال العرب» غايته أن يفيد الظن. والمسألة 
ليست من فروع الشريعة» فلا يعول فيها على الظنء. ولهذا لما سكل مالك رضي الله 
تعالى عنه عن الاستواءء أجاب السائل (بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول .. 
والسؤال عن هذا بدعة ... وأظنك رجل سوء أخرجوه)2؛ يعني رضي الله تعالى 
عنه أن الاستواء معلوم محامله واستعمالاته في اللغة» وكيفية الاستواء المرادة من 
محامله الصحيحة عقلا في ,حقه تعالى» واستعمالاته مجهولة لعدم تعيين قاطع لهاء 
والسؤال عن تعيين المراد من تلك النحامل الصحيحة بغير دليل شرعي بدعة. 
والسالك طريق البدعة رجل سوء يجب أن يخرج ويهجر؛ ليلا يلحق سْوْم بدعته 
لمن جالسه. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: 


(1) ساقط من ج- 
22 سقطت حجملة «والريمان به واجب؛ من كلام الإعام مالك سس لأصل. والحديث ثابت عن مالك كما بلي بان 
الاستواع معلوم والكيف مجهول «والإيمان يه واجب؛ والسؤال عنه بدعة.. 
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(كالاسدواء حكوا من قول سيدنا إمامنا مالك بالتهي لا نَّسَلْه 
يعني أن العلماء حكوا عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول في هذه 
السألة لهي عن التعرض للتأو » فالا أن سأله عن ذلك لا تسأل عن تعيين 
تأويل لم يعينه الشرع ولا اللغة, بل الشأن أن يؤمن بمعناه على وفق مراد الله تعالى 
ميه بعد التنزيه عن ظاهره المستحيل» » وهذا معنى قول المؤلف فيما تحكاه عن 
السلف» أوخحل بمعناهة واترك لفط ظاهرهء أي تؤمن بمعناه وصدق به على وفق مراء 
الله تعالى» إذ هو العالم بما أراد من ذلك الكلام. ولا شلك أن الإيمان بذللك الكلام 
على وفق مراد الله تعالى به هو تصديق لله تعالئ فيما أخبر به» واعتراف بصحة 
الكلام وصحة معناه المراد مع العمجز عن الاطلاع على عينه؛ إذ لا يعرف إلا من 
جهة الشرع الذي يِلّعْ عن الله تعالى» والشرع لم يتعرض لتفسير ذلك» فوجب أن 
نفوض معناء إلى الله تعالى بعد أن تَُرهَهُ عن الظاهر المستحيل عليه جل وعلاء ولا 
شك أن هذا لا يقع إلا من مؤمن بالله وبرسله وكتبه, حشن الأدب مع كلام 
وبالله تعالى التوفيق. 
6 - ولَّنْ يَضُوْكَ وَسَواسٌ اللِّين إِذَا كرفت فَلتَسْفْهِدٌ بالل وامكهلٍ 
137 - ولَعْرضَنْ عده لا نعل لَهُ حَطُوا مَهْما اشْتَفْلْتٌ بذك الله يَنْحَرلِ 
- اعلم أن الوسواس با لا يليق بمولانا جل وعلا أو برسله عليهم الصلاة 

والسلام هو حلي شين 

ألحدهما: أن يكون من نفس ذلك الموسوس وفكرته لعروض شبهة له في ذلك» 
أو تشكلع© في التوحيد. لعدم اتقان عفائده بالأدلة القطعية الواضحة. 

الثاني: أن يكون مجرد حديث من الشيطان؛ ثم إذا رجع إلى فكرته وعقله وججد 
يقينه لا تزلزل فيهء وعقده لا شبهة فيه 

أما الأول: فحككمه وجوب التعلم والسؤال وعرض ما عرض له من الشبهة3) 
على أهل المعرفة حتى يبينوا له وجه دفعهاء ولا يصح أن يكتفي هذا الموسوس 


(1) ورد في منظومة بدون شرح ينخذل. ١‏ (2) في ب تشكيلك. ١‏ (3) في ب الشبهات. 
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بالتعوذ من الشيطان؛ ولا بذكر الله تعالى: ولا ينفعه ذلك. إذ على تقدير أن يفر 
منه الشيطان بسبب ذكره لله تعالى لم يذهب عنه ما يجده في قلبه من الخيرة 
والشبهة. إذ سبب ذلك فيه الجهل منه بالنظر الصحيح المحصل لليقين» فلا دواء له 

لا يجده في قلبه من الحيرة/"! إلا السعي وبذل الجهد في تَحصيلٍ ما يحصل به 
اليقين والطمأنينة من الأنظار القطعية الواضحة» ويندفع معه الجهل والشكوك 
والشبهات بفضل مولانا جل وعلاء ألا ترى أن النبي مُه لما قال: (لا عدوى ولا 
طيرة»6©) أي لا تأثير لهما في وقوع مرض أو مكروه البتة» لاستحالة الشريك مع 
مولانا جل وعرٌّ في أَثّرِ ما وإنما مولانا جل وعرّ هو المنقرد بإيجاد جميع الكائنات 
وحده بلا واسطةء عرض لبعض من سمع ذلك شبهة أبرزها وبحث عن دوائهاء 
فقال: يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء فإذا دخخل بينها المجمل 
الأجرب جربت. فقال له النبى عله: مجيبا عن شبهته (فمن أعدى الأول)©. 
عرضت للرجل شبهة في اعتقاد أن وقوع - جميع الأمراض - هي من الله جل وعلا 
بلا واسطة - وهي أنه كيف يصح نفي الواسطة في التأثير» مع أنا نجد بعض 
الحوادث يقترن بحادث من الحوادث وجودا وعدماء كاقتران جرب الزبل بل التي 
كانت صحيحة بدخول الجمل الأجرب بينها. فأجابه ييه بما حاصله. إن انتقال 
الإبل مثلا من حال السلامة من مرض الجرب؛ إلى حال الاتصاف به. لو كان 
سببه المؤثر فيه» إنما هُوَ دول الجمل الأجرب بينها - كما يتوهم - لوجب أن 
يكون سبب جرب الجمل الداخل عليها أيضا دخول جمل أخر أجرب عليه؛ ثم 
ننقل الكلام أيضا إلى ذلك الجمل الآخر الأجرب وهكذاء فإما أن يتسلسل إلى ما 
لا نهاية له» أو ينتهي إلى جمل أصابه الجرب أولا من غير دخول جمل أجرب 
عليه» والأول مستحيل؛ لأنه من باب «وجود)©» حوادث لا أول لهاء فيتعين 
الثاني» وهو الانتهاء إلى جمل أول» ينقطع فيه توهم الْعَذُوَى» ويتيقن فيه أن جربه 
إنما حدث فيه بمحض خلق الله تعالى بلا واسطة. وإذا علم ذلك فيه قطعا وجب 


(1) ساقط من ب. (2© رواه مسلم وأحمد. 
(3) رواه أحمد. (4) زيادة من ج. 
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أن يكون كل ما أصابه الجرب مثله في أنه يحض خلق الله تعالى بلا واسطة» إذ 
لو كانت العدوى هي العلة المؤثرة في الجرب لاستحال أن يوجد الجرب بدونهاء 
لاستحالة وجود المعلول بدون علته. فلما وجدنا الجرب في بعض المحال بدون 
العدوى دل قطعا على أنه ليس معلولا لهاء ولا ملازما لها عقلاء ولا ينافي جرمُنا 
بأسناد جميع الآثار إلى الله تعالى بلا واسطة أن يكون سبحانه قد يختار خلق 
اجرب بلا واسطة في الإبل الصحيحة عند دخول الجمل الأجرب عليها في 
بعض الأوقات» من غير أن يكون للجمل الأجرب أثر في جريهاء لا بطبعه ولا 
| بقوة أودعت في وذلك كما اختار سبحانه خلق النبات عند المطرء والشبع عدد 
أكل الطعام؛ والقطع عند السكينء والضرر في الشَّيءٍ عند نظر العائن له وخحفاء 
خسم عند جدار أو يقد أو لبس ثوبء إلى غير ذلك مما لا ينسم" ما جعله الله 
سبحانه مجوّد أمارة عادية, ولا أثر له البتة فيما قارنه لا بطبعه ولا بسب أودع فيه 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ل' يرد مرض على مصح26 نظرا إلى أن أبواب 
المكروه عادة دان لم يكن لها أثر أصلا تجسب لأجل ما اختار سبحانه أن يخلق 
عندها من المكروه, فالمؤّمن امود إذا فرَ منها إنما هو يفر من قدر الله إلى قدر الل 
ويلجاً من الله إلى الل كما أشار إليه الفاروق2) رضي الله تعالى عنه. 
وليحذر من ابتلي في عقائده بشيء من الشكوك والشبهات أن يَوضَّى بالبقاء 
معه ويمنعه الجياء والكبر من مداواة دائه المهلك الهلاك المؤْبتد إن مات علي 
وليسأل عن دائه ذلك أهل المعرفة بالله تعالى؛ وما أقل وجودهم في هذا الزمان 
العسير» وليتطارح على أبوايهم ومجالسهم» وخدمتهم حتى يشفيه الله تعالى من 
مرضه ذلك على أيديهم, فإنهم - أدام الله تعالى وجودهم وبارك في أعمارهم - 
جعلهم الله سبحانه وتعالى شرعا وعادة أيوابا لهذا الخير العظيمء وشفاء من الجهل, 
وفساد الاعتتراد الموجب لصاحيه الخلود فيما لا يطاق من غضب الله تعالى. 
وعذابه المقيم» ومن لم يعمكن من الوصول إلى هؤلاء السادة الأطباء إلى «كلع 0ه 


سس 
(1) رواه البخاري. 4 مم بن الخطاب. .0 (3) في ب: لكل. 
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.عدن 


داء يخل بالحياة الأخروية إلا بترك الأهل والأولادء وأعمال الرحلة إليهم؛ فليسرع 
بذلك إليهم» وإن بعدوا معخافة أن يفجأه الموت الذي لا يدري وقنهء فيهلك هلا كا 
لا آخر له والعياذ بالله تعالى. 


قال ابن دهاق رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح الإرشاد: لما تكلم على فتنة 
الملكين في القبر» وساق الحديث ... وفي آخره «وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيعا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت؛ ويضربانه 
بالمقمع من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس» وفي رواية 
إلا الثقلين الجن ,الإنس)20. 

وفي الحديث© المشتمل على عذاب القبر في وصف الملكين «أنهما أسودان 
أزرقان ينحتان)©. الأرض بأنيابهدما ويطآن شعورهماء أعينهما كالبرق الخاطف» 
وأصواتهما كالرعد القاصف)©. قال رحمه الله: وهذه الفتئة فتنة القبر لا يدجو 
منها من أخذ في دينه بالتقليد وترك النظر في أدلة الرسالة والتوحيدء ولذلك9) 
قيل النفاق نفاقان: نفاق يعرفه صاحبه من نفس وهو نفاق الذين كانوا في عهد 
النبي عََه ومن في معناهم من الزنادقة. ونفاق لا يعرفه صاحبه من نفسه. وهو 
أن يولد الرجل أو المرأة بين أبوين مسلمين فيسمع قول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله مه فيقول: نحو ما سمع اتباعا وتقليدا لهم حتى لو تصور أن يولد بين 
النصارى لقال: مثل أقوالهم اتباعا لهم. وتقليدا في ذلك من غير أن ينظر في 
خلقه. ومن أي شيء خلق» وكيف انتقل من طور إلى طورء ولذلك قال 2 
الصلاة والسلام: «من عرف نفسه عرف ربه6©». وربما يمر بباله الفكر في خلق الله 
فيرده شيطان من الإنس أو الجن» فيقول له: إن تفكرت فقد تشككتء فيعرض 

(1) رواه البخاري وأحمد بافظ فيضريانه بمطراق من حديد. ١‏ (2) في ج دوقي العذاب» وهو تصحيف. 

(3) في ب دويحفران» وفي الاحياء (503/4) وينحتان. 

(4) رواه أحمد وابن حبان من حديث ابن عمرو ورواه البيهقي من حديث عطاء بن يسار مع اختلاف في بعض 


الألفاظ. راجع تخريج الحديث في الاحياء (504/4) وفيه بعض النلاف على ماورد في الاصل. 
(5) ساقط من ب. 


(6) قال السمعاني لايعرف مرفوعاء وانما يحكى عن بحي من معاذ الرازي من قولهء وكذا قال الثُووي أنه ليس 
ذلك بثابت» «(انظر كتاب تبيز الطيب من الخبيث: لعبد الرحمن الشيباني المشهور بابن الديبع؟. 
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عن النظر إلى الموت» فإذا بلغت الروح الحلقوم أتاه الشيطان في ذلك المضيق حين 
لا فكر فيشككه في دينه قيموت على شكه والعياذ بالله من ضروب الشكوك» 
وإذا كان في القبر ختم على الافواه ونطق بما عنده من غير زيادة ولا نقصان؛ فإن 
كان عارفا نطق بالحق وإن كان شاكا غير عالم» قال: لا أدريء وكذلك كان 
يقوله بقلبه فى حياته لا أدري» وكان يطرقه الشك أحياناء فلا يبحث عليه ولا 
يداوي سقام سريرته؛ فإذا مات لحقه الندم حين لا ينفعه» واعتذر إلى من لا(" 
يسمعه» وهلك والعياذ بالله من سخط الله تعالى انتهى. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده فتقول: 

وأما الضرب الثاني وهو أن يكون الموسوس لا ترلزل في يقينه ولا شبهة في 
عقده أصلا, إلا أنه يجد مع ذلك في باطنه خواطر وسوسة بغير الحق الذي يعلمه؛ 
فهذا هو الذي لا يضره ذلك الوسواس» ولا تلك الخواطر, لانه حديث وقع من 
الشيطان, لا من عقله, والشيطان كافر عدو لله تعالى فلا يستغرب في حقه 
التجاسر على الحديث بمثل ذلك» وما كثر© منه - فوزر ذلك الحديث على 
الشيطان - وحده: إذ لا تزر بفضل الله تعالى وازرة وزر أخرى. ونظير وقوع هذا 
الحديث من الشيطان, وقوع مثله من كافر بالله تعالى بحضرتك؛ فلا شك أن وزر 
ذلك الحديث على ذلك الكافر وحده لا عليك» إذ لا تقول أنت ذلك الحديث ولا 
تعتقدهء بل تقطع ببطلانه» وغاية الأمر أنه يجب عليك من جهة الغيرة لجانب 
جلال المولى العظيمء جل وعلاء أن تغير ذلك المنكر الذي سمعته في جهته تبارك 
وتعالى وتدفعه بقدر استطاعتك»: وأقله طرد ذلك الكافر عنك» أو فرارك أنت منهه 
حتى لا تسمع كفره إن أمكبك ذلكء فإن لم يمكنك إلا كراهة تلك المقالة 
الشنيعة واستعظامهاء وودك أن لا تطرق مسامعك أصلاء فذلك كافيك بفضل الله 
تعالى» وذلك الاستعظام والكراهية لتلك المقالة الشنيعة دليل على محض الإيمان 
منك» إذ لا يكره الكفر ويستعظمه ويتحرز من سماعه. ويمرض القلب منه عند 





(1) حرف ١لاه‏ ساقط من أء ومثبث في غيره. (2) في ج د وبأكثر. 


واكم 0 


ذكرهع إلا مؤمن ذاق طعم الإيمان» بل زاد على اعتقاد بطلان الكفر بغض سماعه؛ . 
والاجتماع مع أهله. نا كان الشيطان لا يرى ولا يتمكن من دفعه باليد والسلاح 
ولا بالفرار الحسي منه» وجب في دفعه وتغيير منكر حديثه الفرار في ذلك إلى 
المولى العظيم تبارك وتعائى إذ هو امالك له ولغيره من العوالم جملة وتفصيلاء 
فليتعوذ من عرض له وسواس هذا اللعين وحديثه الباطل» بمولاه جل وعلاء وليكثر 
من ذكره تبارك وتعالى مستحضرا بقلبه لمعنى ذلك الذكرى فإن الشيطان حينكذ 
يَنْحَيِسُ ويفر منهء وهذا القسم الثاني هو الذي أمره في الحديث الصحيح بالتعوذ» 
وهو الذي عناه المؤلف هُنَا بدليل نسبته الوسواس للعين دون القلب» بل اسند 
للقلب إنكار ذلك لا الأول الذي الوسواس منسوب لقلبه وفكرته لا للشيطان» 
وليحذر من كان من هذا القسم الثاني أن يطيل الخصومة مع الشيطان بعدما وضح 
له الحق بيرهاته القطعيء أو شمع لتلبيسه عليه بأن يوهمه للا لم بر شخصهء إن 
ذلك الحديث الشنيع إنما هو من نفسه وعقله لا من الشيطان» وإنه غير متصف 
بالإيمانٍ وتحقق العقائد ليحزنه بذلك ويسلب عقله ودينه؛ فإن الإصغاء إليه في 
ذلك هو سبب شغل الشر(© وكثرة الوسوسة حتى يتسم بسيمة امجانين» وأهل 
الحمق. بل الواجب عليه بعد معرفته الحق أن يعرض عن الشيطان إعراضا كلياء ولو 
أكثر عليه الهذيان بذلك الحديث الباطل آناء الليل وأطراف النهار. كما يعرض عن 
يهودي أو نصراني ابتلي بمعاشرته» ويسمع منه مثل ذلك الهذيان» بل الواجب أن 
يرغم هو أنف هذا اللعين» إذا سمع منه في قلبه ذلك الباطل» بأن يفرح عند ذلك 
فرحا عظيماء ويشكر الله تعالى الذي عافاه مما أبتلي به هذا اللعين والعياذ© بالله 
تعالى» وليقل عند ذلك مخاطبا للشيطان» ما يقال عند رؤية ذوي المصائب»ء الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني عليك؛: وعلى كثير ممن خلق تفضيلاء 
فمن واظب على هذا الذي ذكرناه» وقد أشار إليه المؤلف بقوله. «ولتعرضن» إلى 
آخره. أيس منه اللعين» ولم يعد معه إلى تلك الوسوسة أبداء والله تعالى المستعان 


وبه التوفيق. 
)2 هكذا في كل الأصول» وفي نسخة بء د والشره وهو لصحيف 2( في جَ وليستعاذ. 
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فصل في ثبوت صفاته تعالى المعنوية: وإنها قديمة كذاته العليّة 

اعلم أن الصفات المعنوية عند امكلمين: عبارة عن صفات ثابتة للذات لا 
تتصف تلك الصفات بوجود ولا عدم معللة بمعان موجودة قائمة بالذات» ولاجل 
ملازمة المعنوية لتلك المعاني الوُججوديّة سميت صفات معنوية وأحوالا معنوية» 
تسب إلى المعاني التي هي عللهاء ككونه قادرا صفة معنوية؛ لأن علة الاتصاف به 
الاتصاف بالقدرقء وكذا كونه عالما علته العلم. وهكذا إلى آخرهاء وتسمى هذه 
العلل الملازمة للمعنوية صفات المعاني» وهذا على القول ياثبات الأحوال وصححة 
الواسطة بين الوجود والعدّم. ١‏ 

وأما على القول بنفيها فليس هناك إلا الذات. وصفات المعاني الوجودية» ولا 
معنى عند القائلين بهذا القول لكو ن الذات عالمة أو قادرة©) إلا قيام العلم والقدرة 
بهاء فلا حال عند هؤلائ لا معنوية ولا نفسية» وبالجملة فا متكلمون على فريقين: 
فريق ينفي الحال» وفريق يثيته؛ وحقيقة الحال صفة إثبات لا تتصف بالوجود ولا 
بالعدم. فالقائلون بنفي الأحوال وأنه لايمكن أن تكون واسطة بين الوجود والعدم» 
كالشيخ أبي الحس. الأشعري رضي الله تعالى عنه» و كثير من المحققين» ليس 
عندهم من الصفات إلا صفات المعاني» والقائلون بغبوت الأحوال كالقاضي وإمام 
الحرمين في أحد قوليه» يقسمون الصفات ثلاثة أقسام: نفسية» ومعنوية» ومعان» 
ووجه اللحصر أن المتحقق من الصفات» إما أن يتمحقق باعتبار نفسه أو باعتبار غيره» 
الأول صفات المعاني الموجودة» والثاني الحالء وهي 2 إما أن يكون الغير الذي به 
تتحقق ذات الموصوف أو معنى يقوم الموصوف» الأول الحال النفسية» والقاني الخال 
المعنوية» وجعلها بعض المتأخرين ستة أقسام: ضم إلى هذه الثلاثة ثلاثة أخرى» 
وهي السلبية والقعلية» والمجامعة» جميع الأقسام ولهم في تعريف هذه الاقسام 
عبارات. 





(1) في ج وقادرة. 
(2) في ج رهو. 
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أما الصفات السلبية فقالوا: | إنها عبارة عن كل ما ع يمتنع أن يوصف به الباري جل 
وعلاء والتحقيق أنها عبارة عن نفي كل هم يمتنع إلى أخخرة» وذلك. كالقدم. فإنه 
عبارة عن نفي سبق العدم على الوجود؛ وكالبقاءء فإنه عبارة عن نفي لحوق العدم 
للوجود. وكاغخالفة للحوادث» فإنها عبارة عن نفي الجرمية والعرضية ونحوهما من 
صفات الحوادث» كالوحدانية» فإنها عبارة عن نفي الشريك في الذات والصفات 
والأفعال» وقد تكون بعض السلوب جائزة في حقه تعالى. ومنهم من يعبر عنها 
بالسلوب الحادثة, وذلك كعفوه تعالى وحلمه بعد الجناية» فإنه عبارة عن إسقاط ٠‏ 
العقوبة مع تحقيق الجناية» [فمعنى الصفة السلبية على هذا التحقيق الذي قلناه 
الصفة التي تدل على سلب ما شع اتصاف الباري تعالى به ومعناها على العبارة 
الأولى الصفة التي تدل على ما يمتنع اتصاف الباري جل وعلا به. فالقدم مثلا 
على التحقيق» هو الصفة و وعلى العبارة الأولى عدمه هو الصفة السلبية) 
والصفة السلبية على الأولى بمعنى السالبة؛ وعلى الثاني بمعنى المسلوية]29. 

وأما الصفات النفسية فقيل: إنها عبارة عن كل حال ثبتت للذات غير معللة 
بعلة تقوم بالذات» وقيل: كل صفة إثبات للذات من غير معنى زائد على الذات» 
وقيل: هي كل صفة ثبوتية زائدة على الذات» لا يصح توهم انتفائها مع بقاء 
الذات الموصوفة بهاء وهي في الحقيقة عبارات راجعة إلى معنى واحدء ويمثلون 
النفسية في حقه تعالى بكونه واجب الوجود أزليا وأبدياء وفيه نظرء والتحقيق 
رجوع هذه الصفات إلى السلب» فإن وجوب الوجود راجع إلى سلب قبول العدم 
أزلا وأبداء وكونه أزليا أي قديماء راجع إلى سلب قبول العدم في الازل» وكونه 
أبديا را جع إلى سلب قبول العدم فيما لا يزال. وا حققون يرون أن الصفات النفسية 
في حتقه تعالى لم عرف منها شيثا؛ إذ لو عرفناها لكنا قد عرفا كته الذات» ولا 
يعلم الله إلا الله ومثالها في الحوادث التحيز للجرمء وقبوله للإعراضء فإنهما 
صفتان واجبتان له غير معلاتين بعلة تقوم يه. 


(1) النص ساقط من د. 
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وأما الصفات المعنوية فهي عبارة عن كل حال ثبعت للذات معللة بمعنى قائم 
بالذات» وقيل: هي كل صفة لازمة للذات لأجل معنى قائم بالذات. 

وأما صفات المعاني فهي عبارة عن كل صفة قائمة بموصوف موجية له حكماء 
وقيل: هي المعاني الموجبة للأحوال؛ ومعنى الإيجاب عند أهل الحق الملزومية0» 
والاصطحابء لا التأثير» فبين المعاني والمعنوية تلازم عند أهل السنة. 

وأما صفات الأفعال فهي عيارة عن صدور الآثار عن قدرته تعالى وإرادته جل 
وعلا. 

وأما الصفات ا+.بعة لجميع الأقسام» فهي عبارة عن كل صقة تدل على معنى 
يندرج فيه سائر الأقسام الستة» فمثال الصفات المعنوية كونه تعالى قادرا مريدا عالما 
حيا سميعا بصيرا متكلما. ومثال صفات المعاني علل2) هذه الصفات المعنوية أي 
ملزوماتهاء وهي القدرة, والإرادة» والعلمء والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» 
ومثال صفات الأفعال خلق الله جل وعلا ورزقه وإحسانه. ومنهم من يمثلها 
بالأسماء الدالة عليها كالخالق» والرازق» واخببي» والمميت» وفيه تسامح لا يخفى. 
ومثال الصفات الجامعة عزة الله تعالى وجلاله وعظمته وكبرياؤه ونحو ذلك» 
وللمتكلمين هنا تقسيمات أخر وكلام يطول» تركنا ذلك كله خحشية السآمة» 
وبالله التوفيق. 
8 - واعلع بأنّ صِفاتٍ الله ثابقة صِفاتٍ مَغْئى فلا تَعْبأ مُعْتَزِلٍ 
89 - وأنها عند أَهْلٍ الحقٌّ قاطبَة قدِيَة صِفَهةً لْلدَاتِ في الأَرّل 

ش - قد اتفق أهل السنة والاعتزال على أنه تعالى قادر مريد عالم حي» سميع؛ 
بصير متكلم. ثم اختلفوا بعد ذلك» فقال أهل السنة قاطبة: إن هذه الأحكام 
السبعة: المعنوية تلازمها صفات أخرى» وجودية تقوم بذاته تعالى تسمى صفات 
المعاني: وهي القدرة؛ الإرادة» العلم؛ الحياة» السمع البصرء والكلام» ورأوا لأجل 


(1) في د اللزومية. 
(2) هكذا ورد في - أ - وفي بقية الأصول «على». 
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التلازم العقلي بين النوعين أنه لو انتفى هذا النوع الثاني. وهو صفات المعاني لانتفى 
النوع الأول المجمع عليه؛ وهو الصفات المعنوية» وذلك يستلزم نفي الألوهية» 
ولاخفاء أن اعتقاد هذا اللازم(© كفر لا محالة. وذهبت المعتزلة - أذل الله تعالى 
بدعتهم - إلى نفي هذه الصفات الوجودية التي هي صفات ال معاني وقالوا: إن 
أحكامها المعنوية من كونه تعالى قادراء مريداء عالماء إلى أخرهاء ثابتة له جل وعلا 
لذائه من غير صفة تقوم به» ووافقوا على التلازم العقلي بين المعنوية والمعاني. في 
الشاهد أي في حق الحوادث» فلا يوجد عالم من الحوادث لذاته بلا علم يقوم به؛ 
ولا قادر بغير قدرة, وهكذا كل صفة معنوية في الشاهد؛ فإنهم يوافقون أنها لا 
توجد إلا مع صفة معني تقوم بالذات» وإنما فرقوا بين القدبم والحادث في التلازم 
بين المعنوية والمعاني لأُؤْجه اغتروا بهاء منها أنهم قالوا لو عللت الصفات المعنويّة في 
حقه تعالى مع كونها واجبة له بصفات المعاني لا تنفي وجوبها حينئذ» وصارت 
ممكنة مستفادا ثبوتها من تلك العلل» وذلك مستحيل في حق من وجب له الغنى 
المطلق في ذاته وصفاته. 

أجاب أثمتنا رضي الله تعالى عنهم عن هذه الشبهة بأن قالوا: معنى كون 
صفات المعاني علة للصفات المعنوية» [إنها مترومة لها لا توجد بدونهاء لا أن معناه 
أنها أثرت في ثيوتها حتى يلزم من التعليل حدوث الصفات المعنوية]!©) أو إمكانهاء 
وإذا رجع التعليل إلى معنى التلازم لم يازم من إثبانه إمكان ولا حدوث» لأن 
التلازم كما يعقل بين الممكنين من غير تأثير لأحدهما في وجود الآخر كالجوهر 
والعرضء وكذلك يعقل بين الواجبين من غير تأثير أصلاء ولا قدح في وجوبها 
البتق» وهذا كما تقول: إن إرادته تعالى لازم عملهء وعلمه يلازم كلامه., ومنها ان 
قالوا: لو كانت صفات الباري تعالى معاني موجودة قائمة بذاته لكان معه جل 
وعلا في الأزل قدماء لاستحالة اتصافه تعالى بالحوادث كيف والاجماع أن القديم 
واحد؟. 





(1) في ب: التلازع. (2) النص ساقط من د. 
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أجاب أئمتنا رضي الله تعالى عنهم بأن كثرة الصفات لا تمنع وحدة الموصوف» 
ولا توجب تركيبه ولا يقال فيه بسبب ما قام به من الصفات | إنه كثير» لا لغة ولا 
عرفا ولا عقلاء ألا ترى أن الجوهر الفرد موصوف بالوحدة؛ وإن قامت به صفات 
عديدةع وما نقلتموه من الإجماع على أن ادم واحدء معناه أن الأزلي الموصوف 
بصغات الألوهية جل وعلا وإاحدء لا ثاني له في ذلك أزلا وأيداء ولا موجود معه 
في الأزل من الذوات الموصوفة مطلقاء لا أن معناه أن حقيقة القدم مجمع على 
أنها لا تنبت تنبت إلا لشيء واحد من غير نظرء إلى كونه موصوفا أو صفة كما قهمتمء 
نعم لفظ الواحد يطلق على ما قلنام, وهو الشائع» وقد يطلق على ما ذ كرمّوه؛ 
فازيلوا الاشتراك من اللفظ الذي لبستم بهء وقولوا: الأمة مجمعة على أنه لا 
صفات للقديم تعالى» وأنه وجد في الأزل بلا صفة موجودة تقوم به. فلا تجدون 

حيئذ إلى صحة هذا الإجماع سبيلاء لا من جهة العقل ولا من جهة التقلء 
وكيف بصم أن ينعد إجماع على ما قامت البراهين العقلية على بطلانه؟. 

واعلم أن هذه الشبهة هي التي غرّت الفلاسفة حتى أنكروا جميع الصفات» 
وغرت الإمام الفخر حتى صدر منه في المعالم الدينية من الزّلة 30 صدرء والله 
يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. ومنها أن قالوا: الو اتصف تعالى بصفات ال معاني 
التي هي الصفات الوجوديّة لرم تعدد الألهة؛ لأن تلك الصفات حيثذ تشارك 
الباري تعالى في أخحص وصف له تعالى, وهو القدم لانفراده تعالى بدع والاشتراك 
في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم؛ فيلزم أن تكون تلك الصفات لمشاركتها 
ذات الباري تعالى في وجوب القدم الذي هو أخمص وصفه تبارك وتعالى مشاركة 
له تعالى في سائر صفاته» فتكون تلك الصفات عالمة, قادرة» مريدة» حيّة؛ إلى غير 
ذلك من صفات الإلهء فتكون تلك الصفات آلهة, قالوا: فقد لزم من تيوت 
صفات المعاني تعدد الألهة قالوا: وأيضا إذا كفرت التصارى بإثباتهم الأقانيم 
الثلائة وهي: الذات» والعلمء والحياق». فأنتم .الذين أثبعم ذلك وزيادة أولى 


بالتكفير. 


أجاب أثمتنا رضى الله تعالى عنهم بأن القدر المشترك بين الذات والصفات لا 
يصح أن يكون أخص أوصاف الذات» كيف وهو سلب إذ هو عبارة عن نفي 
سبق العدمء والباري جل وعلا موجود. وأخص وصف الموجود لا يكون عدمياء 
لأن الأحص مقوم لحقيقة الشيء» والحقائق الوجودية لا تتقوم بالحقائق العدمية. 

وبالجملة فالأخحص لا يكون إلا وصفا ثابتا ذاتياء ثم ليس كل ذاتي أي مقوم 
للماهية أأخص» فإن الحيوانية ذاتية للإنسان» وليست أخحص وصفه؛ بل الاخص هو 
الوصف الثابت الذاتي الذي به تقومت الماهيّة» وامتازت عن غيرهاء كالتفس 
الناطقة أي المفكرة بالقوة(© للإنصان مئلاء فإذا كان الوصف سلبا كالقدم» فبينه 
وبين الأخص مراحل بعيدة» وليس معنى الأخص الذي يلزم من الاشتراك فيه 
الاشتراك في الأعم ما تتميز به الماهية وتنفرد به كما زحمتم معشر المعتزلة» إذ 
الضحك بالقيول ما تتميز به ماهية الإنسان وتنفرد به وهو عرضي لهاء ليس 
بذاتي لها فضلا عن أن يكون أخص. وأيضا تعبيركم بأن الاشتراك في الأخص 
يوجب الاشتراك في الأعم؛ أي هو علة له عبارة فاسدة لاقتضائها أن الاشتراك في 
الاعم لا يوجد بدون الاشتراك في الأخص الذي هو علته لاستحالة وجود المعلول 
بدون علته» كيف والقرس والإنسان مشتركان في الأعم الذاتي» وهو الحيوانية» مع 
عدم اشتراكهما في الأخص وهو الناطقية: أو الصاهلية» وإنما العبارة السديدة أن 
يقال الاشتراك في الأخص مازوم للاشتراك في الأعمء فقد أسأتم معشر الجهلة لفظا 
ومعنى . | 

أما قولهم كفرت النصارى يبإثباتهم الذاتء والعلم: والحياة» فخطأء إذ لم 
يكفرهم المسلمرن بمجرد إثبائهم ذلك بل إثباتهم لها الألوهية» وإدعائهم لها 
أحكام الذوات» وإنها آلهة ثلائة, كما قال تعالى: «إلَقَدْ كَفَرَ الذينَ قالُوا إِنَّ اللة 
ثالث ثلاثةج©. 





(1) في ب: بالقوة مثلا. 
(2) سورة المائدة: 73. 
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واعلم أن المعترلة استثنوا مما قالوا» من إنكار صفات لعاني» صفة الكلام فوافقوا 
أهل السنة على أنه تعالى متكلم بكلام» لكن خالفوهم في معنى الكلام الثابت له 
تعالي» فهم جعلوه حروفا وأصواتا يخلقها الله تعالى في محل من الأجرام يتكلم 
بها جل وعلا من غير أن يقوم به هذا الكلام؛ قالواء لأن الكلام لا يكون إلا 
حادثاء وقيام الحوادث بذاته مستحيل. فمعنى كونه تعالى متكلما عندهم أنه خالق 
الكلام في غيره» وجاءهم هذا الفساد من -حصرهم الكلام في الحروف 
والأصوات» وسيأني : تحقيق الكلام معهم في ذلك إن شاء الله تعالى» واستثنى أيضا 
معتزلة البصرة كونه جل وعلا مريدا فقالوا: مريدا يإرادة حادئة لا في محل. 
فالتزموا في ذلك ثلاثئة أمور كلها مستحيلة: أحدها تَحدّد الأحوال الحادئة على 
الأزلي”© جل وعلاء وذلك يؤدي إلى حدوث من وجب قدمه تبارك وتعالى» وقد 
تقدم بسط الاستدلال بحدوث الصفة على حدوث موصوفهاء في فصل حدوث 
العالم. 

الثاني: قيام المعنى بنفسه وهو مستحيل ضرورة. ' 

الثالث: عود حكم الصفة | إلى محل لم تقم به فإنهم جعلوه سبحانه مريدا 
يإرادة لم تقم بذاته» ولا لها بها اختصاصء وألزموا أيضا مخالفة أصلهم في نفي 
صفات المعاني؛ من حيث لم يقولوا: مريد لنفسه بلا إرادة تقوم به كما قالوا: قادرٌ 
لنفسه بلا قدرة تقوم به ويلزمهم أيضا في حدوث إرادته تعالى التسلسل من أنها 
عندهم فعل حادث مختص بوجوده بدلا عن العدم. وبزمان معين بدلا عن غيره» 
فيفتقر في تخصّصها بهذين الجائزين إلى إرادة أخرى حادثة على أصلهم كما 
افنقرت سائر الحوادث امْختصّة يبعض الجائزات إليهاء ثم نتقل الكلام إلى تلك 
الإرادة الأخرى الحادثة» فيلزم فيها ما لزم في الأولى: وهكذا أبداء وذلك يستلزم 
أن يوجد من كل حادث يخلقه الله تعالى من الحوادث ما لا نهاية له ولا أول 
لاحاده وذلك مما لا تخفى استحالته على كل عاقل» ولهم هنا اعتذارات من 


(1) في د الازل. 


الهوس هي أقبح من المعتذر عنه. لا حاجة إلى إيرادها وتسويد الصحف بهاء ثم 
يلزمهم أيضا في هذا المذهب الشنيع قيام الحوادث بذاته تعالىء إذ الإرادة('» الحادثة 
وإن لم يقولوا بقيامها بذاته تعالى» فقد قالوا بقيام أحوالها الحادثة بذاته تعالى» ولا 
فرق في الدلالة على الحدوث بين تجدد الأحوال المعنوية الحادثة ثة على الذات» وبين 
تجدد معانيها. 


وذهب الكعيك © والنجار ©» وأتباعهما من المعتزلة - أذل الله جميعهم» وأظهر 
فضيحتهم لكل مؤمن - | إلى إنكار صفة الإرادة أصلاء وتأوّلوا كونه تعالى مريدا ل 
رأوا أن السمع ورد باطلاقه؛ فقال الكعبي: معناه بالنسبة إلى أفعاله تعالى أنه خالقها 
ومنشعهاء وبالنسبة إلى أفعال عباده أنه آمر بهاء وقال النجار: معنى كونه مريدا أنه 
غير مغلوب ولا مستكرهء ففسر الصفة الوجودية المتعلقة بصفة سلبية لا تعلق لهاء 
والدليل على رد هذا المذهبء هو الدليل على ثبوت كونه تعالى مريداء وقد تقدم؛ 
وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. 

وأما القلاسفة - أهلك الله تعالى جميعهم وأخلى الأرض من معتقداتهم - فقد 
أنكروا صفات الباري تعالى كلها المعنوية والمعاني » وجعلوا نشأة العوالم إنما هي 
باللزوم والإيجاب» أي التعليل لذاته من غير اختيار» وقد سلكت المعتزلة أثارهم 
بتغير ماء تعوذ بالله من الفتن المضلة والأهواء المردية» وأحيانا الله تعالى وأمتنا على 
اتباع السنة» وأنالنا من عصمته وتوفيقه ما يكون لنا في الدنيا والآخرة أعظم جنة 
آمين يا رب العالمين» بجاه نبيك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد عله ورضي عن 


آله وصحبه أجمعين. 


)2و في ب الآراداتٍ الحادثة. 

(2) هو عبد الله بن أحمد أبو القاسم الكعبي من أئمة المعتزلة واليه تسب الغرقة الكعبية ولد ببلخ وتوفي بيقداد 
سئة 317 ه. وفيات الأعيان 43/3: والشذرات 281/2. 

(3) هو الدسن ين محمد أبو عبد الله النجار متكلم معترلي خالف أصحابه في أشياء وواقق المرجغة وأهل السدة في 
بأشياء عاش ني عمر المأمون توفي سنة 2200 هب متصد الأعلام. 


0 


قوله: «وإنها عند أهل الحق قاطبة قديمة6» يعني أن أهل الحق أجمعوا على أن كل 
صفة تقوم بذاته تعالى فهي واجبة الوجودء لا تقبل العدم لا أزلا ولا أبداء كما هو 
حكم ذاته جل وعلاء إذ لو قبلت صفاته جل وعلا العدم لكانت هي وأضدادها 
حوادثء» والذات العلية لا يمكن أن تعرى عن الصفات» فيازم أن تكون حادثة إذا 
قدر أن صفاتها حادثة» لأن ما لا يعرى عن الحوادث يلزم أن يكون حادثا ضرورة» 
كيف وقد سبق بالبرهان القطعي وجوب قدمه تعالى وبقائه» وأيضا فالصفات التي 
يتوقف وجود العوالم على اتصاف الباري تعالى بها وهي القدرة» والإرادة) 
والعلم» والحياق» لو كانت حادثة لكانت من العوالم» فيتوقف وجودها على 
اتصاف الباري تعالى الذي أوجدها بأمثالها قبلها. 

ثم ننقل الكلام إلى تلك الصفات الأخرى التي اتصف .الباري تعالى بها قبل 
إيجاده أمثالها بعدهاء فيازم فيها ما لزم في الأول» ثم كذلك ويلزم التسلسل أو 
الدورء وكلاهما مستحيل» وبالله التوفيق. 
سم 0 ” 
0 - ولا يقال لهَاعَيِءٍ مُخالِفَةَ: للذَاتٍ من جِهّةٍ ة الإيهام فَائثَئِلٍ 

شّ - يعني أن صفاته تعالى وإن كنا نقطع بأنها معانٍ قديةٌ قائمةٌ بذاته تعالى) 
وليست عين ذاته جل وعلاء فلا يصح أن نطلق عليها في العبارة أنها غير ذاته أو 
مخالفة لهاء كما لا يصح أن يطلق عليها ذلك فيما بينها لما يوهمه لفظ الغير 
والخلاف2) من صحة العدم والمفارقة إذ الغيران هما الأمران اللذان يصح وجود 
أحدهما بدون الآخرء والخلافان هما اللذان يصح اجتماعهما وارتفاعهماء وهذا 
المعنى المستحيل هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: #من جهة الإيهام»» وما ذكر من 
المنع من إطلاق لفظ الغير على الصفات هو متفق عليه. وأما المنع من | إطلاق لفظ 
الاختلاف فهر مذهب الشيخ الأشعري» وأحد قولي القاضي أبي بكر الباقلاني 


(1) في د: #غير ولامخالفةة بزيادة نولا 
(2) هكذا في -1-. وفي ب اللخالف. وفي ج الخالف. 
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رضي الله تعالى عنهماء وللقاضي قول آخخر بجواز إطلاق لفظ المخلاف في صفات 
الباري تعالى وإن لم تكن أغياراء لأن حقيقة الخلافين عنده ما لا ينوب أحدهما 
مناب الآخر» ولا شك أن القدرة لا تنوب مناب العلم, وكذا العلم لا ينوب مئاب 
الإرادة. وكذا الصفات لا تنوب مناب الذات» وكما منع في الصفات أن يقال 
إنها غير الذات» كذلك ينع أن يقال إنها عين الذات؛ لاقتضاء هذا اللفظ نفي 
الصفات. واتحادها مع الذات. وذلك مستحيل قطعا. وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 142‏ وم هنا سلا لاحنَاء ب عقلا وتفْلا بلا مَك ولا وهل 


3 - إذ الكَمَال لذي الجلالٍ خَالِقّنَا مُنَرَةعَنْ صِمَات الشَبو والمّل 
4 - وقِيلَ مَغْنَامُما لِنْعِلْم مَرْجعُهُ قال الأيِمَهٌ هذا غَهِرْ مُعْبَّدِلٍ 


نبه المؤلف في الفصل السابق على مذهب أهل الحق من إثبات صفات المعاني 
لله تعالى على طريق الإجمال» شرع في إثباتها له جل وعلا على طريق التفصيل» 
فذكر في هذا الفصل منها ثلاث صفات وهي: الحياة» والسمع؛ والبصر. 

أما الحياة فلا خفاء في وجوبها له تعالى بشهادة جميع الحوادث على ذلك؛ لأن 
كل حادث يتوقف حدوثه على اتصاف محدثئه بوجوب القدرة له والإرادة, 
والعلم» والاتصاف بهذه الصفات موقوف على الحياة, إذ هي شرطهاء فلو انتفت 
الحياة لانتفت القدرة» والإرادة: والعلم. ولو انتفت هذه الصفات عن الإله جل 
وعلا لاستحال أن يوجد حادث من الحوادث» كيف وقد شوهد من الحوادث ما 
لا يُقَدَرُ على حصره. 

وأما السمع والبصر فهما صفتان واجبتان لله تعالى» وقد اتفق المسلمون على 
ذلك» واحتج جمهور أهل الحق على ثبوتهما له تعالى بأنه جل وعلا حي وكل 
حي فإنه يصح اتصافه بالسمع والبصرء ومتى صصح اتصاف حي بصفة فلا بد أن 
يتصف بها أو بضدهاء وضد السمع والبصرء الصم والعمى» وهما من صفات 
النقصء فيمتنع اتصافه تعالى بهماء فيلزم اتصافه جل وعلا بالسمع والبصر. 
والتحقيق الاعتماد في ثبوت هاتين الصفتين على النقل؛ لأن الاعتماد فيهما على 
الدليل العقلي السابق ضعيفء لأن ثبوت الكمال لهما إما تقرر في الشاهد: ولا 
يلزم من كون الشيء كمالا في الشاهد أن يكون في الغائب نب كذلك» ألا ترى أن 
اللذة والألم في الشاهد كمال؛ وهما ممتنعان على الله تعالى» لأنهما من عوارض 
الأجسامء وذاته تعالى مبايئة لسائر الذواتء وكذا حياته تعالى مخالفة لخحياتهاء فلا 
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بازم من صححة شيء على سائر الاحياء صحته عليه جل وعلا. ولذا لا عليه 
الجهلء والظنء والسهوع والنفرة» والالم؛ واللذة. مع صحتها على سائر الأحياء» 
وذاته جل وعلا لم تعرف حتى يعلم أن هذين الوصفين كمالان في حقه» يصح 
اتصافه بهماء بحيث يلزم إذا لم يتصف بهما أن يتصف بأضدادهماء وإثها نعرف 
من صفاته جل وعلا بالعقل ما دلت عليه أفعاله» فإن لم يدل الفعل لجأنا إلى 
السمع فإن لم يرد وجب الوقفء ولا شك أن السمع» واردٌ في هاتين الصفتين. 
فمنه قوله تعالى: «َإإِنَِي مَعَكمَا أُسْمَمٌ وَأْرَك00» وكقوله تعالى: طِوَهْوَ الْسَمِيعُ 
البصير 2 وكقوله جل وعلا: ألم َعلَمْ بأنَّ الله يَرَى204 وكقوله جل أسمه؛ 
الذي يَرَاك جين تقر 4. واحتج إبراهيم عليه السلام في نفي ألوهية الأصنام 
بقوله تعالى: (لِمَ تَغيْدٌ ما لا يَسْمَعُْ ولا يُنْصِ)50. فلو كان معبوده كذلك لم تتم 
له حجة؛ وقد قال تعالى: وإوتَلكَ حجّسا آتبتاها إبرَاهيم عَلَى قؤمه © وإذا ثبت 
أن الاتصاف بهاتين الصفتين لا يتوقف عقلا على الجارحة ولا على الاتصالات 
الجسمانية» ودل التصريح بهما على أنهما صفات كمال وجب اعتقاد ما دلت 
عليه الآيق» ولا محوج للتأويل لا عقلا ,لا سمعاء وحمل اللفظ على احتماله البعيد 
مجارٌ وشرطه القرينة. ومع عدمها لا يجوز المصير إليه لما فيه من إثبات المشروط 
بدون شرطهء فتعين البقاء مع تلك الظواهر. وهكذا القول في جميع ما ورد من 
أحكام الأخرة. متى كان ظاهره جائزا وجب اعتقاده إلا أن يدل دليل على 
امتناعه. ثم متعلق السمع والبصر في حقه تعالى كل موجود يه بعض الموجودات 
كما في حقناء فليس سمعه جل وعلا مقصورا على الأصرات, بل يسمع جل 
وعلا ذاته وصفاته في الأزل» وفيما لا يزال ويسمع فيما لا يزال ذوات العوالم 
وجميع أعراضها. قوله: «وقيل معناهما للعلم مرجعه»: يعني أن الجمهور من أهل 
الحق يقولون السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم؛ مباينتان له بالحقيقة, وإن 
كانا مشاركين فى أنهما صفتان كاشفتان. يتعلقان بالشيء على ما هو ب وهذ! 
أحد قولي الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. ' 
از سورة ط ...99 سررة الشركة 11( سورة اماق 14 
(4) سورة الشعراء: 218, (5) سورة مرعم: 42. (6) سورة الاتعام: 83 
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والفول الثاني على ما نقله عنه ابن التلمساني في شرح المعالم أنهما من جدس 
العلم. إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود؛ والعلم يتعلق. بالموجودء والمعدوم» والمطلق» 
والمقيد. قال: وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على علمه تعالى» وعزا المقترح/" 
هذين القولين لمجماعة أهل السنة لا للشيخ بالخصوصء وقد احتي الفخر على رد 
الثاني بأن إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه أو سمعناه وجدنا بين الحالين تفرقة بديهية؛ 
وذلك مما يدل أن الإبصار والسماع مغايران للعلم. 

وقد اعترض أبن التلمساني هذه الحجة بأن مجرد التفرقة لا ينفج أن تكون 
التفرقة بينهما تفرقة نوعية» ولا أنهما نوعان خارجان عن العلم؛ وهو محل النزاع» 
ولا هانع من رجوع التفرقة إلى كثرة المتعلقات وقلتهاء فإِنَ بصرنا يتعلق بالهيئات 
الاجتماعية» ولا يتعلق علمنا بذلك فى حال الغيبة» ولذلك يقال: ليسن الخبر 
كالعيان» أو يقال ما المانع من رجوع التفرقة في حقنا إلى اختلاف محل العلمين» 
فعدد الرؤية يكون العلم حاصلا بالقلب. والعين» وعند الغيبة يبقى في القلب بخلق 
أمثاله ويعدم من العين. ش ش 

(وفي المْحضّل) للفخر قال: اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير. فقالت 
الفلاسفة (والكعبين) (وأبو الحسن)2 البصري: هو عبارة عن تعلق علمه تعالى 
بالمسموعات والمبصرات. وقال الجمهور منّا ومن المعتزلة والكراميئة: هما صفتان 
زائدتان على العلم. وتقل غيره عن (الجبائي)7 وابنه من المعترلة» أن معنى السمع 
والبصر عندهما شاهدا وغائبا هو الح الذي لا آفة به. ولا يخفى بطلان هذا 


ع( محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله البروي ابو منصور الشاقعي مصنف كتاب «المقترح في 
المصطلد؛ المتوفي سنة 567 ه شرحه الفقيه تقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله المصري المعروف بالمقترح. ترجمة في 
وفيات الأعيان 225/4 وشذرات الذهب 279/4 والوافي 279/1 والمنتظم 239/10 وطبقات السيكي 182/4 وعبر 
الذهب 200/4. 

(2) هو الحسن بن الحسن البصري امام اهل البصرةء ولد لسنتين بقيتا من خعلافة علمر رضي الله عته. وسمع ختطبة 
عشمان؛ أبوه مولى زيد بن ثابت وكان من قفصحاء زماله توفي سنة 110 ه ترجمة في وفيات الاعيان 69/2) الشذرات 
3/1] ومعجم المفسرين 148/1. وما نعرفه يسمى (الحسن البصري). 1 

(3) هو أبو علي الجبائي وابنه هو ابو هاشم الجبائي. 
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القول. فإن الحياة ليست من الصفات التعلقة والسميع والبصير من الصفات 
المتعلقة. وسلب الآفة, لا اختصاص له بغير من سُلب عنهء ولأن الإنسان يح 
من نفسه كونه سميعا بصيراء والعدم لا يحسن؛ ولأنه لو صم ذلك لصم أن يقال: 
العالم والقادر هو حي الذي لا أفة به ولم يقولوا به. 

قوله:. «قال الأئمة هذا غير معتدل)؛ يعني أن الأئمة ضعْفوا هذا القول الذي 
يقول برجوع السمع والبصر إلى العلم» وأنه غير معتدل» أي غير مستقيم على 
موازين النظرء للا أدركه العقل في الشاهد من الفرق الضروري بين حقيقتي السمع 
والبصر وبين حقيقة العلمء ولآن الاصل في الاسماء الحسنى عدم ترادفها. ومن 
أسمائه تعالى السميع البصير العليم. فالأصل حملها على التباين حتى يدل دليل 
على خلاف ذلك وبالله تعالى التوفيق. 
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فصل في العلم 

1 هامم فم اه واءع 7 م قات 
5 وَهُوَ العَلِيمُ بعلم قذ أخاط به في كل مُنْفَصِلٍ بل كل مُنْصِلٍ 
6 - فل يَحفى عليه كل ما ججعث بو الضمائِو من كز ومن ل 
7 - كما أحاط وأخصّى عِلْمُه عَذَدَا فى كل محلو غلا أو كل مُنْسَفِلٍ 

لا خفاء أن من صفات الله تعالى الواجبة له جل وعلا عقلا ونقلا صقة العلم. 
ودليل وجوبه له تعالى أمران: عام وخاص. 

أما العام فهو مجرد إيجاده تعالى لكل حادث؛ لأنّه لأ بطل بالبرهان القلعي أن 
يكون إيجاده تعالى للحوادث بطريق العلة أو الطبيعة. بل بطريق القصد والاختيار 
لزم قطعا أن يكون تعالى عالما بكل حادث؛ قصد إلى إيجاده وإعدامه» إِذْ القصد 
إلى الشيء مع الجهل به مستحيل» ولا كانت الماهيات المطلقات لا يمكن دخولها 
في الوجود إلا مع تخصصها يزمان» ومحل» وكيفية» ووضع؛ ومقدار» وكل وجه 
وجدت عليه أمكن في العقل وقوعها على خلافه أو مثله. ولا يتخصص إلا 
بالقصد إليه» وجب أن يكون عالما بها من كل وجهء وذلك أدل دليل على أنه 
تعالى عالم بالجزئيات» لا كما تقول الفلاسفة - أبعدهم الله تعالى - إن علمه جل 
وعلا وأي معلومه7© لا يكون إلا كليًا -- تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
-, وإذا شهدت الحوادث كلها بعلم الله تعالى بهاء لزم أن يكون علمه تعالى غير 
قاصر عليهاء بل هو عام لكل ممكن وجد أؤلاء ولكل واجبء ولكل مستحيلء إذ 
و تعلق علمه تعالى يعض ما يصح أن يعلم دون بعض لزم الافتقار إلى الفاعل 
الخصص حتى يخلق في الذات العلم ببعض ال معلومات» والجهل أو غيره من أضداد 
العلم ببعضها فيكون العلم حادثا وهو مستحيلء لأنه يستلزم حدوث الذات 
المتصفة به من حيث إنها حيقذ تصير ملازمة للعلم» أو ضده الحادثين) وما لازم 
الحادث فهو حادثء؛ فتعين أن علمه جل وعلا واجب الوجود لا يقبل العدم لا أزلا 
ولا أبداء عام التعلق لكل واجب» وكل مستحيل» وكل جائز. 

(1) ما يبن المعقفين سافط مئ - ! - ومثبت في بقيتها. 
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وأما الخاص فلا يخفى بضرورة المشاهدة أن عجائب مصنوعاته جل وعلا 
ودقائق محاسنها ما لا يحيط بها وصف واصفي» ومن جوّز صدور تلك العجائب 
مع كثرتها وخروجها عن حد الحصر من الجاهل على سبيل الاتفاق» كان معائدا 
للحق, جاحدا للضرورة. وسقطت مكالمته لخروجه عن حيز العقلاء. وقول من قال 
قد يقع الفعل الححكم من الجاهل مرّة على سبيل الاتفاق ولا يدل فكذا9) يجب 
أن لا يدل إذا وقع مرات هو نظير قول القائل إذا لم يفد خبر الواحد العلم فلا يفيد 
خبر الجماعة) وإذا لم يَوْو قليل الماء فلا يروي كثيره» وإذا لم تنج المقدمة الواحدة 
فلا تنتج المقدمتان, ولا شك أن التسوية في ذلك خلاف الحس والعادة والعقل. 

فإن قبل ينتفض هذا الدليل بما يتخذه النحل بغير آلة من البيوت الحكمة الُسدسة 
التي لاا يعرف وضع مثلها إلا المهندسون؛ واختارت خصوصية هذا الشكل لجمعه 
بين مصلحتين وهما قربه من شكل الدائرة. القريب من شكل النحلة, والأمن معه 
من فرج تبقى بين الأشكال ضائعة لغير فائدة» حتى يستعان بكل وجه منه في بناء 
مسدس مثلهع ومعرفة كون الجمع يان هاتين المصلحتين خاصًا بهذا الشكل 
المسدس. مما لا يستخرجه إلا أذ كياء ا مهندسين بعد سير وببحث عظيمين: ومعلوم 
أن النحلة هي من الحيوان غير العاقل» وقد صدر من فعلها ما صدرء فكيف يصح 
مع هذا أن يستدل يإحكام الفعل؛ واشتماله على دقائق الصنع على علم صانعه. 

فالجراب أنك قد عرفت أن معتقد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم أن الله جل 
وعلا منفرد بخلق كل حادث لا تأثير لغيره على العموم في أثرٍ ما أصلاء وأن 
الأفمال التي يتصف بها العقلاء وغيرهم كلها منسوبة إلى الله جل وعلا خملقا 
واختراعاء وإن كان بعضها ينسب إلى بعض من يتصف بها كسبا من غير تأثين 
ولا اختراع له أصلاء فليس في الوجود عند أهل السئة إلا الله جل وعلاء موصوفا 
بصفاته العلية وكل ما سواه تعالى من الكائنات فهي مخترعاته وأفعاله بلا واسطة» 
فالشكل المسدّس الذي اتخذته النحل إِذا ليس لها فيه تأثير أصلاء بل ولا الكسب 





(1) كذا يي 8 اج وني بء د وفكدذلك», 


من غير تأثير لما يأني في فصل إبطال التولد من امتناع تعلق القدرة الحادثة بغير 
محلهاء وإثما وقوع ذلك الشكل بمحضص خخلق الله تعالى جل وعلاء واختراعه بلا 
واسعلة في ذلك البعة» ثم ألهم سبحانه التحل لاتخاذها مسكناء كما ألهم سائر 
الخهوانات المصالحهاء كما قال جل من قائل: الذي أغطى كل هَيْءِ خَلَقَهِ ثم 
هذى 2004 فذلك الشكل من جملة مخلوقات الله تعالى» التي تدل على عظم علمه 
تعالى؛ ولو سلمنا أن ذلك الشكل من فعلها على طريق الكسب لا على طريق 
الاختراع» فلا تُسلّم أنها غير عالمة به حيعذ» بل خرقت في حقها العادة» وألهمت 
علم ذلك. وخلق لها كما خلق العلم للدملة بسليمات عليه السلام وبجنوده» حتى . 
٠‏ قالت: طيا أيُّهَا لثمل ادُْلُوا قساكتكم#© ولا خفاء في دلالة فعلها هذا على 
علمه تعالى في هذا الوجه؛ كما دل في الواجه الأؤل» وذلك أن علمها بهذا الشكل 
على هذا الوجى إنما هو يإعلام الله تعالى وخلقه ذلك فيهاء ولا شك أن تعليم دقائق 
العله0©, وخلقها لمن ليس أهل لمطلق العلم عادة - فكيف بدقائقه - من أدل دليل 
على شرف علمه تعالى» وباهر قدرته ونفوذ إرادته» وآنقياد جميع الممكنات لمشيئته 
جل وعلا. 0 
. وقد ضعّف (إمام الحرمين) في البرهان دلالة الإحكام على العلمء وقال: لا معنقى 
لكام سوى أن الأكوان خمصصت الجواهر بأحياز حتى انتظم منها ختطوم 
مستقيمة» ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على العلمء وإما الكلام مع المخصم بعد 
كونه تعالى صانعا مختاراء والاختيار دليل كونه عالما. | 
واعترض عليه ابن التلمساني رحمه الله تعالى بأن الإحكام لا نسلم رجوعه إلى 
مجرد تخصص الجواهر بأكوان» بل هو يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات 
نعاصة وضرب من الصفات» والاعراض على مقدار» وكل شيء عنده بمقدار. ثم 
دلالة غير الإحكام من وقوع الفعل على وفق الاختيار. وإن كان مثتجا لا يمنع من 





(1) سورة عله: 30 
(2) سورة الدمل: 158 
(3) في ب رج العلرم. 
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دلالة 0 علي 79 دلالة الإحكا أوضحع لأنه يدل على العلم بالضرورة» 
لكر : والاختيان وأن الأول ع من الثاني » وقد بيناأ فيما سبق وجه 
الاستدلال بالاختيار. 


فقول المؤلف «يعلم قد أحاط به؛ الضمير الفاعل لإحاط يعود على الله تعالى» 
والباء في به سببية» وضميره يعود على العلى ومعنى أحاط: عَلِمَ علمًا عامًا. يقول: 
إنه تعالى عَلِمَ في أزله علم إحاطة كل معلوم انفصل عن غيره» أو انُصل به بسبب 
م كلم بداته اللية من العام حيط لا أنه جل وعلا علم بذلك بذاته من غير وججود 
علم يقومع بد كما تقوله المعتزرلة القائلون ياثبات أحكام الصفات للذات العلية: مع 
إنكارهم للصفاتء قوله وكما أحاط وأحصى علمه؛. الظاهر أن الكاف للتعليل. 
لقوله فليس يخفى عليه وبالله تعالى التوفيق. 
ص00 
8 - ولا قَالُ لِعِلْم الله مكتمبٌ كذا التَّجَدَدُ أنِضًا غيس» مغتيلٍ 
9 - كذا المٌَّعَدُدُ ذلا الْمَلُمُ يوجبة بَلهْوَ مُتُجِدٌ للرَضفٍ في الأَزْلٍ 
0 - قَذْ قَدَرَاللْقَ والأوزاقَ في أل با كل شَيْءٍ نُعَمْ يديه في أبجلٍ 


- أما ما ذكر من استحالة الكسب على علمه تعالى فظاه؛ لأن العلم 

كسيد لا يكون إلا حادثاء وعلمه تعالى يجب له القدم ويستحيل عليه الحدوث» 

وقد قدّمنا برهان وجوب قدم صفاته تعالى» واستححالة اتصافه تعالى بالحوادث» في . 
فصل ثيوت:صفاته المعنوية» وإنما قلنا أن الكسبي لا يكون إلا حادثاء لأنه إما أن 
يفسر بالعلم الحاصل عن النظر وهو الذي غلب عليه العرف,. أو بما تعلقت به 

القدرة الحادئق ولا يخفى حدد الكسبي وحدرثه على كلا التفسيرين وهذا 
0 -آ- تصحي في ابم على سن ب نف في قل مز ولص ا ل 
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أو عادةٌ أما في العقل فيجوز لو خرقت العادة إحداث علم وإخداث قدرة عليه من 
غير تقدم نظر قولان. والثاني منهما مذهب (إمام الحرمين) وهو الحق» لآن قبول 
الجوهر للعلم والقدرة الحادثة المتعلقة به نفسيك له وتقدم النظر لا يصلح أن يكون 
شرطا للقدرة الحادثة التي يكتسب بها العلم؛ أن هذه القدرة إنما توجد مقارنة 
لوجود العلم» والنظر ينافي العلم» ولا يو جد في زعانه ولا يصح أن يكون شرط 
الشيء ما لا يوجد إلا حال عدمه. وأما عدم اشتراط النظر في العلم فالاتفاق على 
أن العلم النظري يجوز أن يفع ضروريا. ظ 

وإذا عرفت امتحالة الكسب على علمه تعالى لاستلزامه حدوئهء عرفت أن ما 
وقع في الكتاب والسنّة موهما ظاهره حدوث العلم”"» وكسبه؛ يجب القطع بأن 
ظاهره غير مراد) وذلك كقوله تعالى: «إولقد فنا الذِينَ من قبلهم فِليَعْلْمَنٌ الله 
الذِينَ صَدَقُوا ولََغلَمَيٌ الكاذيين2), فلا يصح أن يكون المراد أَنّه ينجدد له تعالى 
بالفثنة أي الاخهبار علمٌ بالصادق والكاذب من خلقه, كيف وعلمه جل وعلا 
واجبٌ أزليٌ محيط بكل معلوم؛ وعلى وفق علمه القدي المتعلق أزلا جما لا نهاية له 
من المعلومات» ووفق إرادته النافذة وبقدرته العامة مجري الكائنات كلهاء جوألا يغلمُ 
من خَلَقَّ وهُوَ انيف الخير00) وتأويل الآية أن المراد الإخبار بأنّه تعالى يجازي 
المكلفين بما علم منهم أزلا من خير أو شرء فاطلق العلم على الجزاء المتأخر عن 
وقوع أمارته من خير أو شُرَء لان وقوع ذلك كله على وفق علمه جل وعزٌ 
وتسمية الجزاء بالعلم من بابب تسمية المتعلق باسم المتعلق» وهو مجاز شائع في 
اللسان. والفتنة في الأية قال بعض الفسرين هى الامتحان بشدائد التكليف من 
مقارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداء. وسائر الطاغات الشاقة وهجر الشهوات 
والملاذء وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال» ومصابرة الكفار 
على أذاهم وكيدهم وضررهم. 

(1) ورد في - | - العالم وفي غيرها «العلم» وهو أحسن. 


22 سورة المدكبرت: 3 
(3) سورة أللك: 14. 
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قالوا والمعنى أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهبء وأظهروا القول 
بالإيمان أنهم يتركون لذلك غير ممتحنين بل يمتحنهم الله تعالى بضروب ا محن أي 
يفعل معهم كفعل الممتحن حتى يبلو صبرهمء وثبات أقدامهم» وصحة عقائدهم؛ 
ونصوع نياتهم؛ ليتميّز امخلص من غير الخلصء والراسخ في الدين من المضطرب» 
والمتمكن من العابد على حرف انتهى. 

قال ابن عطية9): «والصدق والكذب يعني في الآية على (ما بهما)2 أي من 
مدق فعله قوله ومن كدّبه©) انتهى. 0000 ظ 

وكما لا يقال فى علمه تعالى إنه مكتسب كذلك لا يقال إنه ضروري لإيهامه 
اقتران الضرر بالعلم أو الحاجة كعلمنا بجوعنا وآلامناء وكذلك يمتبع إطلاق 
البديهي على علمه تعالى؛ وهو كالضروري إلا أنه لا يقترن بضرر ولا حاجة» وإما 
استحال إطلاقه على علمه جل وعلاء لأنّه يُشعر بالحدوث. إذ يقال بده النفس 
الأمر إذا أناها بغتة بغير سابقة شعور بمقدّمات تُغْلّب على الظن وجوده. 

والحاصل أن العلم الحادث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروري» وبديهي؛ وكسبي؛ 
ولا يُطلق واحد منها على علمه تعالى. قوله «كذا التجدّدٌ)» يعني كذلك التجده 
لا يقال في علمه تعالى» وإن كان ذلك التجدد للعلم بلا مؤونة كسب لاستحالة 
اتصافه تعالى بالحوادث مطلتقا. 

قوله ركذا التعدد لا المعلوم يوجبه, يعني أن علمه تعالى ليس له تعدّد بعدد 
المعلومات» بأن يعلم كل معلوم بعلم يخصه كما هو في حقناء بل هو جل وعلا 
يعلم المعلومات التي لا نهاية لها بعلم واحد. ولهم في ذلك أدلة أخصرها أن علمه 


(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب ابن عطية الأمام في التفسير والعالم الفقيه والحديث ولد 
سنة 480 ه وتوفي سنة 542 ه نرجمته في بغية الملتمس 376 والديباج 174 طبقات المفسرين للداودي 23/2 ؛ والعبر 
للذهبي 43/4 والشذرات 39/4 والصلة 432/2 ومعجم المفسرين 413/2. 

(2) هكذا في الأصل - ؟ - وني بفية الأصول «على بابهاه. وفي شرح ابن عطية 200/12 ط المغرب «على بابها؟ 
وهر الصحيح. 

(3) النص في شرح ابن عطبة. 
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تعالى» ل وجب له التعلق جما لا نهاية له لثلا يلزم حدوثه واقتقاره إلى الخصص لو 
اختصٌ تعلقه ببعض المعلومات دون بعضء وإذا وجد للعلم الواحد العموم أزلا فلو 
وُجدّ له تعالى علمٌ ثان لوجب أن يكون مثل الأول في الحقيقة والأزلية والعموم» 
وذلك يستلزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل. 

قوله: «بل هو متحد للوصف في الأزل»؛ الأظهر عود الضمير على الله تعالى 
يفيد وجوب وحدة كل صفة من صفاته تعالىء كالحياق» والقدرة» والإرادة» 
والسمع» والبصر والكلام» ومراده بالوصف الصفة أي هو تعالى متحد الصفة في 
الأزل أي كل صفة من صفاته متحدة لا تعد فيهاء وبرهانها ما قدمناه» وبل هنا 
إضراب انتقال عن الحكم يوحدة صفة العلم إلى الحكم بوحدة جميع الصفات. 

قوله: وقد قدّر الخلق والأرزاق» إلى آخره؛ يعني قد تعلق علمه وإرادته بذلك 
كله في الأزل إذ معنى القدر الذي يجب الإيمان بى هو تعلق علم الله تعالى 
وإرادثه أزلا بجميع الكائنات؛ لا يتجدد له على ولا إرادة لشيء منهاء وإنما الذي 
يتجدّد إبداؤهاء أي إظهارها وإخراجها من العدم إلى الوجودء بقدرته الازلية بلا 
واسطة على وفق إرادته وعلمه الازليتين تبارك وتعالى. 
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ص 1 2 # ام . 

1 - إن الإراةً للشُخصِيص مُوجِبَة فليس عَنهًا يَنُوبٌ الهلمُ بالجَدَلٍ 
2 - فَإِنْ يرد تَمَذَّتْ فِيتا إرااثهُ من شَاءَيَهْدِيوأؤيُضيلفلانسَل 
3 - فالخهو والْرْ حَلْقٌ إن بذاك فُضَّى فْلَيْسَ للخَلْي في القضِي من حِيَزٍ 
4 - بل كل ِنْعامِه فصل وَنقُمَتُهُ عَدَلُ فهذَا سَبيلٌ العَدْلٍ فامهمتدِل 
5 - إِذِ الإراكةُ غََيِْ الأشر لا عَجَبٌ لله شبحاثة نَهُ محكمٌ بلا مِلَزٍ 
6 - سبِحانَهُ رَثُنا تَعْنُو الؤُجوهٌ له م يُوَصلَهُ للخَيراتٍ لم يَصِمٍ 


- الا را مي صف مرج ها قو أد طني لمكن على مله وبرهان' 
وجوبها له تعالى أن الحوادث قد اختصت من كل نوع من أنواع ستة وهي: 
الوجودء والعدم, والمقادير» والصفات» والأزمنة والأمكنة والجهاتء بأحل أمرير: 
جائزين متساويين في قبول كل ذات حادثة لهماء واختصاص أحد الطرقين 
المنساويين بدلا عن مقابله بغير مرجح مستحيلء وإذا وجب الافتقار إلى المرجح فلا 
يصح أن يكون المرجح ذات ذلك الممكن, لأنّه يلزم عليه اجتماع أمرين متنافيين 
وهما الاستواء بالذات والرجحان بالذات» وذلك مستحيل لا يعقلء وأيضا [ل 
ترجح لممكن من ذاته الوجود بدلا عن العدم لكان واجب الوجود لذاته. فياز 
قدمه](, ولو ترجح له من ذاته العدم لوجب استمرار عدم فلا يوجد أبدا؛ 3 
المرجح الذاتي يستحيل زواله» وكلا القسمين باطل فتعين أن يكون المرجب 
لاغتصاص كل ممكن بأحد الطرفين الجائزين عليه خخارجا عن ذاته. والشعبدُ التا 
القطعئ يقتضي أن لا مرجح لاختصاص الممكن بأحد الجائرات عليه بدلا عر 
مقابله إلا الإرادة» وهي قصد الفاعل إلى وقوع ذلك الجائز دون مقابله. 

فإن قلت لعل المرجح لوقوع أحد الطرفين صفة القدرة. فالجواب أن القدر 
نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة» فما بالها تعلقت بإيجاد هذا الممكن علو 


(1) النص ساقط من د. 
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الخصوص بدلا من مقابله. وفي هذا الزمان التخصوص بدلا عن المتقدم والمتأخرء 
والأزمان كلّها بالنسبة إلى تأي تعلق القدرة بالإيجاد فيها على حدّ السواى فإدًا لا 
بد من أن يرجح الفاعل امختار الوجود يدلا من العدمء وأن يرجح هذا الزمان وهذا 
المقدار وهذا المكان. وهذه الصفة بدلا عن نقائضهاء وحيهذ يوجد الفعل بقدرته» 
ولهذا يقولون العدرة عيارة عن الصفة المؤثرة على وفق الإرادة. 

فإن قلت: لعل المرجح تعلق العلم بوقوع ذلك الممكن على مقدار مخصورص 
«وصفة مخصوصة)07 في زمان مخصوص» ومكان مخصوصء إذ وقوع الممكن 
على خلاف علم الله تعالى مستحيل. 

فالجواب أن التخصيص للمنمكن با ذكر تأثير فيه بتخصيصه يبعض الائزات؛ 
فلا يتعلق بذلك إلا الصفة المؤثرة» والعلم ليس من الصفات المؤئرة» وإنما هو صفة 
ينكشف بها المعلوم» ويتضح على مأ هو به) ولذلك يتعلق بالواجب والمستحيل مع 
عدم قبولهما اتأثيرء كما يتعلق بالجائر الذي يقبله ولا صفة مؤثرة إلا القدرة 
والإرادة» .وقد بطل با سبق تعلق القدرة بالتخصيص»ء فتعين على القطع تعلق صفة 
أخرى بذلك تسمى الإرادة وهو المطلوب. 

فإن قلت: لقائل أن يقول: المرجح لوقوع أحد الجائزين عن مقابله اشتماله على 
المصلحة المعلومة لفاعله تعالى. 

قلناء هذه مقالة اعتزالية» أعني مراعاة المصلحة. وسيأتي برهان عدم وجوب 
مراعاة الصلاح والاأصلح في حقه تعالى» وإذا بطل قطعا وعدم)©) وجوب مراعاة 
المصلحةء لم تصلح لترجيح أحد طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن مقابله. 

فإن قلت: ما ذكرتموه من أن تخصيص أحد طرفي الممكن بالوقرع في حق 
اللختان لا يكون إلا بصفة الإرادة» ينتقض عليكم بالختار منًا فإنه يوقع أفعالا في 
زمن مخصوص وعلى صفة مخصوصة؛ وهو ذَاهِلٌ عنها لا شعور له بهاء فضلا أن 
يقصد إليها ويريدها. 


ل للسسسسم 
(1) ما بين المعقفين ساقط من ب (2) ساقط كم ج. 
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فالجواب أن كلامنا إنما هو في الختار الموجد للفعل واخختار منّا لا يوجد فعلا 
أصلا لا في حق نفسه. ولا في حق غيره» وإنما الموجود بلا واسطة للذوات الحادثة 
وجميع أفعالها عموما هو الله جل وعلا على ما سيأتي من برهان ذلك إن شاء الله 
تعالى» فالقعل إنما يستدل باختصاصه بما اختص به من الجائزات على أن فاعله 
بمعنى الموجد له وهو الله جل وعلا مريدٌء لا أن فاعله بالمعنى أنه قام به الفعل 
وأوجده الله تعالى فيه مصاحبا لقدرة حادثة تتعلق به بلا تأثير أصلا مريدٌ, لأنَا لا 
توجد شيئا من أفعالنا البتق» بل الله جل وعلا هو المنفرد بإيجادها فينا بلا واسطة» 
كما انقرد بإيجاد جميع الكائنات كذلكء لكنه جل وعلا تارة يوجد فينا الأفعال؛ 
ويوجد فينا صفة تسمى قدرة نحسٌ معها'!) تيشر ذلك الفعل لناء وهي تتعلق 
بالفعل من غير تأثير لها فيه أصلاء بل تلك القدرة والفعل الذي صاحبها كلاهما 
خلق لمولانا جل وعلا بلا واسعلة» وفي هذه احالة التي. يختار سبحانه أن يخلق مع 
الفعل قدرة تقارنه في محله يسمى العبد في الاصطلاح مختارا ومكتسباء وفاعلاء 
ولا يسمى مضطراء ولا مجبوراء لأنه لما أحس في تلك الحالة تيشر الفعل» ولم 
يحي الإلجاء إليه» صار في الصورة الظاهرة كأنه الفاعل لذلك الفعلء فأسند الفعل 
إليه على طريق امجازء أما إذا خلق سبحانه الفعل في امحل غير مقارن لتيشر, ولا 
لقدرة حادثة كحركة الارتعاشء فإن العبد حيئذ يسمى مجبوراء ومضطراء لأنه 
في هذه الحالة يحدىّ الإلجاء والاضطرار إلى الفعل» وإذا حقق ما في نفس الأمر لم 
يكن فرق بين الأول والثاني؛ باعتبار نفي التأثير في الفعل وعموم الجبر والقهر لكل 
واحد منهماء لكن الجبر في الأول إنما يعرفه العقل من باب الوحدانية» ولا تحس به 
النفس. وأما في الثاني فيعرفه العقل وتحسى به النفس» ثم في الحالتين قد يخلق 
مولانا سبحانه شعورا للعيد وإرادة لما خلق فيه وتارة لا يخلق له ذلك» كما في 
النوم وحال الذهول. وبالجملة فذوات الكائنات كلها كالظروف للأفعال الخلوقة 
فيها يخلق الرب تعالى فيها ما شاء منهاء والظرف والمظروف فعل لله تعالى بلا 
واسطة لا تأثير لبعض في بعضء فتبارك من لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه 
سوام ولا يسأل عما يفعل جل وعلا. 
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قوله :إن الإرادة للتخصيص مرجبة)؛ يعني لتلخسيص الممكن ببعض ما جاز 
عليه دوب بعص - قوله: «(فليس عنها يلوب العلم) يعني ولا سائر الصفات من قدرة 


وسمع وبصر وكلام وحياة؛ لأن منها ما لا" يؤثر أصلا وهو ما عدا القدرةء فلا | 
يمكن أن يوجد به صفة التخصيص كما لا يمكن أن يوجدها بالعلم. وأما القدرة؛ ٠‏ 
وإن كانت صفة مؤثرة فلا يمكن أن تكون هي المؤثرة في اختصاص الممكن ببعض | 


جار عليه دون بمض. لأن نسبة تعلقه إلى جميع المكنات على حد السواء ل 

قوله< وفإن يريد نفذت فينا إرادته)» يعني أن إرادته تعالى نافذة في كل ما 
تعلقت به طاعة كان أو معصية» صلاحا كان للعبد أو فساداء لأن الكائنات كلها 
هو المنفرد تعالى بإيجادها بلا واسطة. فوجب أن يكون إيجادها على وفق إرادته» 
إذ لا مكره له جل وعلا على فعل ما لا يريدهء ولا أث رلا سواه في أثر ماء ونبه بهذا 
على مذهب المعترلة القائلين بتخصيص إرادته تعالى بالخير والطاعات» وأن الشر 
والمعاصي غير مرادين له. فإيمان أبي لهب(" عندهم أراده الله تعالى منهء ولم تنفذ 
إرادة الله فيه وكفره لم يرده ومع ذلك وقع» ولا يخفى فساد هذا المذهب الرديء 
ومصادمته لدليل العقل والنقل. أما العقل فوجوب الوحدانية له تعالى يقتضي نفي 
الشريك معه في جميع الكائنات على العموم) وإنه جل وعلاء هو المنفرد بالتصرف 
في جميعها بالإيجاد والإعدام بلا واسطةء وذلك موقوف على عموم تعلق القدرة 
والإرادة والعلم بها. 

وأما النقل فالكتاب والسنة وإجماع الشلف الصّائح قبل ظهور البدع. أما 
الكتاب فكقوله تعالى: ظيْضِل به كثيراً ويهدِي به كثيرًه© وقال: طزولؤ شاء 
رَبك َل الثادن أَمةٌ واجدة)00, وقال: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها!"» 
وغير ذلك مما املا به القرآن. وأما الستة فمنها ما في الحديث المشهور المتفق على 





(1) هو عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب كتاه أبوه بذلك الحسن وجههء عم الرسول عله ترفي بعد غزوة بدر 
مياشرة ووصول حبر اتهزام فريش إلى سكة, سيرة ابن شام 0/1 
(2) سورة البقرة: 26. (3) سورة هود: 118. (4) سورة السجدة: 13. 
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صحته وهو (حديث)20 شرح الإيمان والإسلام والإحسان» لا سأل جبريل عن 
ذلك النبي نه فقال عليه الصلاة والسلام في تفسير الإيمان <أن تؤمن بالله .. 
إلى قوله وبالقدر خيره وشره -حلوه ومره»©. ولا معنى للإيمان بالقدر إلى التصديق 
مع المغرفة بتعلق علم الله وإرادته أزلا بجميع الكائنات خيرها وشرها حلوها 
ومرها. 

وأما الإجماع فقد أجمع السلف الصالح قبل ظهور البدع. أنّ ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

قوله: «فاخير والشر تحلق إن بذاك قضى»» يعني أن الخير والشر مخلوقان له جل 
وعلا على وفق قضائه وإرادته. ولا حيلة للعباد في رد ما قضاه جل وعلا وإرادته. 
اللهم إلا أن يطلق القضاء على ما سطر في اللوح اتحفوظ ونحوهء من صحف 
الملائكة» فهذا يصح أن يمحو الله ما يشاء منه ويثبت» أما علمه وقضاوه الأزليان 
فيستحيل تبدلهما. 

قوله: «بل كل إنعامه فضل» إلى آخره؛ يعني أن كون الإنعام وضده منسويين 
لقدرته تعالى وإرادته» لا يشاركه تعالى في أثر ما سواهء لا يقتضي هذا العموم 
نقصا ابه نيما وجب له جل وعلا من الكمال المطلق أزلا وأبداء بل كل فعل من 
أفعاله يدل على وجوب وجوده تعالى» وكمال صفاتف وتنزهه عن كل نقيصة» 
لأنك إذا نظرت إلى ما تفضل به المولى العظيم من الثواب المقيم» وما احتوت عليه 
الجنان من دقائق النعيم الخارقة للعادة التي لم تخطر قط على بال» ثم نظرت إلى 
ضد ذلك مما عدل فيه المولى القهار الوب العظيم من خلق دقائق العذاب وتنويع 
أجناس الآلام. وما احتوت عليه جهنم من أوصاف الأهوال» وعجائب الأحوال» 
التى لا تدخحل تحت إدراك العقول ولا حوضات© الأوهام» لتيقنت أن كل ذلك لا 
يوجب له سبحانه تجدد كمال في ذاته ولا في صفة من صفاته» كما لا يوجب له 


(1) ساقط من ب. (2) رواه مسلم. 
(3) في ب #خطرات؟ وج مثل الأصل - 1[ -. 


- 239 - 


(| 


شيء من ذلك نقصا في جلاله وكماله وعليئ!!) سماته؛ لا حالا ولا مآلاء بل كل | 


كمال يليق به جل وعلاء فلم يزل جل وعلا متصفا به في الأزال ولا يزال. 
وأما فائدة تلك الأفعال بالنسبة إلينا فهي كلها مستوية في دلالاتها لنالا على 
وجوب وجوده تعالى ووجوب صفاته العليّة» وسعة علمه وعموم قدرته» ونفوذ | 
إرادته» وعدم تعاصي الممكنات بأسرها عليه» بل لم يزدنا وقوع النوعين وخلقه | 
الضدين» وتزويجه الممكنات زوجين إلا قوة علم بوجوب وحدانيتة» ونفي المعارض 
لاختيارهة) وسعة ملكه. وإنه ليس مجبورا على فعل من الافعال؛ وإنه لاحق لأحد 
عليه عموماء وإئما هو جل وعلا تارة يتصرف بالعدل» وإظهار صفة القهارية لمن 
شا من غير أن يتوجه لأحد في ذلك سؤال» وتارة يتصرف يإظهار صفة الكرم 
والإفضال! من شاء من غير توجيه حق لأحد عليه بل عطاؤه إنما هو بمحض 

الكرمء والإفضال فتبارك الله رب العالمين. 

فقول المؤلف رضي الله عنه: «وكل إنعامه فضل») أي عطاء بغير استحقاق ولا 
معاوضة» والإيمان والأعمال الصالحات ليست إلا محض أمارات من الله على 
ذلك؛ ولا تأثير لها البئة"» فى شيء من الثواب والنعيم أصلا. 
عقلا ولا شرعاء ثم نصب سبحانه أيضا بمحض الاختيار أمارات على ذلك؛ وهى 
الكفر والأعمال السيئة من غير أن يكون لها تأثير في ذلك البتة» ولو تفضل 
سيحانه أو عدل بدءا بلا نصب أمارة على ذلك أو عكس في الأمارات لصح ذلك 
في حقه تعالى» إذ ذاك كله من الجائزات» وإعما وقع التتخصيص ببعضها بمحض 
الإرادة والاختيار» و لا يسأل المولى العظيم والرب القادر الحكيم عمًّا يفعل. فتبارك 
الرب العزيز اللطيف ذو الجلال وال كرام. 


(1) في ب علق. (2) ساقط عن ج. 


03 ساقط من ج. 4( زيادة من اج 
(5) ساقط من ج. 
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قوله: «إذ الإرادة غير الأمرة» هذا تعليل لما ذكر قبل من نفوذ الإرادة وعمومها 
للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة؛ والمعصيةء دفعا لما يتوهم من مرادفة الإرادة 
للأمرء فكيف يصح حيئذ فيها العموم مع كون. الأمر من جهته تعالى خاصًا 
بالإيمان والطاعات؟ فته الشيخ هنا على أن الإرادة والأمر لا ترادف بينهما ولا 
تساوي. بل هما متباينان في المدلول» إذ مدلول الإرادة القصد إلى تخصيص 
الممكن ببعض ما جاز عليه, كان ذلك الممكن ذاتا أو عرضا فعلا مكتسبا أو غيره؛ 
ومدلول الأمر طلب الفعل المكتسب من المكلفين» ويين المدلولين عموم وخصوص 
من وج يجتمعان وينفردانء فإيمان أي 00 رضي الله تعالى عنه مثلا مراد لله 
تعالى مأمور به وكفر أَبي لهب مراد غير مأمور به» وإيانه مأمور به غير مراد له 
تبارك وتعالى. 

قوله: ولا عجب»» يعني لا عجب من مباينة الإرادة لأمرء ويحتمل أن يرجع إلى 
كل ما سبق» وإنما انتفى العجب في ذلكء لأنه استعظام لما خفي شأنه أو سبيه» 
وكل ما ذكر فهو واضح لا شبهة فيه. لا عقلا ولا نقلا لكل موفق. 

قوله: «لله سبحانه حكم بلا علل). لا كانت أحكامه الشرعية وأوامره وثوابه 
وعمقوبته جل وعلا تتعلق بما هو المنفرد بإيجاده وإبداعه» ولا أثر لما سواه على 
العموم في أثر ما من ذلك؛ ثم قد يأمر جل وعلا بما يريد أن يخلقه للمأمورء وقد 
يأمر تبارك وتعالى بما لا يريد كونه» بل يكون المراد له تعالى ضذه» وكذا أحكامه 
العقلية والعاديةلة من الإحياء والإماتة. والهداية» والإضلال» والتنعيم) والتعذيب» 
تتعلق باتخلوق على وجه الاحتلاف مع القدرة على التسوية بينهم؛ فيما هو صلاح 
لجميعهم أو أصلح: وكان الوهم ربما يستشكل ذلك حتى يحمل صاحبه على ما 
ينبغي من الشرك والضلال. نبه المؤلف على دفع هذا التوهم© بأن أحكامه جل 


(1) هو عيد الله عدمان بن أبي قحاطة أبو بكر الصديق» أول من أسلم من الرجال؛ وله مواقف في الاسلام تولى 
الخلافة بعد وفاة الرسول يِه وخاض روب الردة» توفي سنة 13 ه ودفن بجائب الرسول مَيْقُه ترجمته سيرة ابن 
عشاص والشذرات 41م 

(2) ساقط من ج. ١‏ (3) في ج الرهم. 


وعلا ليست تابعة لعلل عقلية تقتضيهاء ولا لأغراض من جلب مصالح أو دفع 
مفاسدء تتوقف على معانيهاء بل أحكام وتصرفات؛ وقعت بمحض الاختيارء 
جارية على وفق إرادته وحكمته البالغة التي رجت عن موازين الأنظارء فليس 
للعبيد المغروسين فيما لا نهاية له من الجهالات إلا الإذعان» وغاية التسليمء والتزام ٠‏ 
حسن الأدب في الوقوف مع أبواب فضل اللهه إن وفق سبحانه بالسوق لها 
بمحض كرمه العميم؛ ومدّ أيدي الضراعة إلى ما يرجى أن يخرج عندها بمحض 
اختياره وفضله» الرب الرؤوف الرحيم. 

وتتكير الحكم في كلام امؤلف للتعظيمء أي له تعالى حكم عظيم يستحيل أن 
يوزن بميزان أحكام الخلق» وأن يجري على مقتضى الأعراف العادية بينهم والتقييد 
بقيود الأغراض والعلل المتداولة عندهم» كما فعلت المعتزلة أبعدم الله تعالى في 
ذلك شْ 

قوله: وسبحانه ربنا تعثو الوجوه له)) أي تبخضع ذوات الكائنات كلها وأفعالها 
ثه خحضوع العاني الذي هو الأسير إذ كلها أسرى في قبضة قدرته وقهره وإرادته» 
ومحيط علمه؛ وسمعه. وبصره؛ لا بدي شيمًا ما على العموم ولا تعيد» ولا يقع 
منهاء ولا فيها من الصفات والأفعال؛ إلا ما يخلقه الرب القدير الفعال لما يريد. 
فأنّى للعيد العاجز الحقير الجهول أن يخوض فيما وجب العجز عنه من سر القضاء 
والقدرء أو يركب بعقله الفراشي على متن هذا البحر الذي لا قعر له ولا ساحل 
البتة» في سفينة سراب وهمه وخعياله» التي تغرق به في اول قدم, ولا تبقي عليه 
ولا تذر. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام عرّفنا قدر أنفسنا ولا تغلب على عقولنا الخيالات 
الكاذبة ولا الأوهام. 
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فصل في القدرة 

القدرة الأزلية هي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن؛ وإعدامه على وفق الإرادة. 
3 07 0 5 
7- وقذْرَ الله في الأسّماءٍ تكئها0" بلا يلاج ولا صرب ين الملل 
98 - ما قال للشَيْءٍ كن إلا وكانٌ على وَفْقٍ الإرَادَةِ من بطءٍ ومن تَحججلٍ 

ش - لا خفاء في وجوب اتصافه تعالى بالقدرة العامة لجميع الممكنات» وقد 
تضمن هذا الكلام ثلاثة مطالب: 

وجود هذه الصفة, ووجوب وجودها أزلا وأبداء وهو معنى وجوب القدم» 
والبقاء لهاء الثالنث وجوب عموم التعلق لها في جميع الممكنات. 

أما برهان وجود هذه الصفة: فلأنه لما تقرر بالبرهان القاطع أنه جل وعلا موجدٌ 
للعوالم بالاختيار لا بمقتضى التعليل أو الطبع» وحقيقة الموجد بالاختيار هو الذي 
يصح منه الفعل بدلا عن الترك» والترك بدلا عن الفعل» وهذا بعينه معنى القادرء 
فوجب أنه تعالى قادرء فله ذا قدرة قائمة بذائه لاستحالة وجود قادر لا تقوم به 
قدرة. 

وأما برهان وجوب القدم والبقاء لهذه الصفة فقد تقدم في فصل إثبات 
الصفات» عند شرح قول المصنف «وأتها عند أهل الحق قاطبة قدعة). 

وأما برهان عموم تعلقها الجميع© الممكنات؛ فلأنه لو تعلقت ببعضها دون بعض 
لانقلب الجائز مستحيلا» وذلك لأن البعض الذي لم تتعلق به تلك الصفة هو في 
صحة تعلقها به مثل البعض الذي تعلقت به فقصر الصفة في التعلق على غيره إل 
كان لغير مخصص بل لذاتهاء لزم. انقللاب ذلك الممكن مستحيلا؛ لأنه صار لا 
يصلح لذاته لتعلق القدرة بهء وكل معدوم لا يصلح لذاته لتعلق القدرة» فهو 
مستحيل؛ فقد لزم على هذا التقدير ال جمع بين الاستحالة والإمكان في شي 





(1) كنا في الأصل ويوجد تصحيح في هامش في التسخكتين - ] - , وبب مفاده وأجمعها بخط التاظم». 
22 هكد ني .1 باواجء دفي د ابجميع؟. 


- 243 - 


واحد وذلك لا يعقل؛ وإن كان ذلك القصر خصسصس مخعار لزع حدوثهاء وقد أ 


سبق البرهان على وجوب القدم, والبقاء لذائه تعالى» ولجميع صفاته القائمة بذاته ١‏ 


فنبت بهذا وجوب تعلق القدرة الأزلية بجميع الممكنات» ومثلها الإرادة في ذلك 
سواء وبسواء» ويدخل في الممكنات التي تتعلق يها قدرة الله تعالى وإرادته 
الممكنات الصادرة عن الحيوا انات باختيارهاء من إنسانء وجنيء وملك وغيرهم» 
فإن تلك الأفعال الصادرة من الحيوانات باختيارهاء .من حركاتهاء وسكناتهاء 
وفيامهاء وقعودهاء واضطجاعهاء ومشيهاء وجريهاء ونحو ذلكء كلها عند أهل 
السنة صادرة بمحض قدرة الله تعالى» وإرادته» لا تأثير للحيوان في شيء من تلك 
الأفعال البتة بل هي جميعا مخلوقة له جل وعلا بلا واسطة» وقد خالفت المعتزلة في 
ذلك» وسيأتي الردٌ عليهم إن شاء الله تعالى. وقد اختلف في إطلاق تعلق القدرة على 
ما علب © الله تعالى وأراد(© عدم وقوعهء كإيمان أبي لهب مثلا على قولين: وقد 
وفق الغزالي بينهما بأن من قال بالتعلق بهذا النوعء فقد نظر إلى إمكانه في ذاته» 
ومن قال بنفي التعلق» فقد نظر إلى تعلق العلمء والإرادة, بعدم وقوعه» واستدل من 
قال بتعلق القدرة بهذا النوع بأنه لو لم تتعلق القدرة بالممكن لأجل تعلق العلم 
والإرادة بعدم وقوعه» لزم أن لا يكون للقدرة تعلق أصلاء وذلك باطل بإجماع. 

وبيان الملازمة في ذلك أن الممكن إذا نظر إليه من حيث تعلق العلم والإرادة 
الأزليين به, يكون إما واجب الوقوع إن تعلق علم الله تعالى وإرادته بوقوعه» أو 
مستحيل الوقوع إن تعلق علمه جل وعلا وإرادته بعدم وقوعه» فلو منعت 
الاستحالة العارضة للممكن لا من ذاته من تعلق القدرة به لمنع منه الوجوب 
العارض له لا من ذاته. ش 

قلت: وقد يجاب بالفرق بينهما بأن الوجوب العرضي للممكن يحقق وجوده 
الحادث الموقوف على تعلق القدرة وتأثيرها فيه, بخلاف الاستحالة العرضية فإنها 
تحقق استمرار عدمه الأصلي الغني عن الفاعل» وتعلق قدرته به؛ والله تعالى أعلم. 





(1) ساقط من ج. (2) في ب وما في علمة. (3) في د اوأراد». 
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م يه ١‏ ” مسي م ضحد 017 اسل 1 


شك أن كل موجود ممكن فهو حادث أي م مسبوق وجوده له بعدم. 

قوله: «بلا علاج)؛ يعني أن يكون7) إيجاده تعالى لممكن ما بتكلّف ومعالحة له 
بواسطة من آلة ونحوهاء كما قال تعالى: «إولْقَدُ خَلَقَنَا السَمَواتٍ والأؤض وما 
ِتهُمَا في سِنَّةٍ أيام وما مَسَنا مِنْ أخوب274, إذ لو توقف تعلق قدرته تعالى بشيء 
من الممكنات على واسطة آلة يفعل بهاء أو معين يشاركه في القعل؛ للزم توقف 
سائر الممكنات على مثل ذلك» لوجوب استواء الممكنات كلها بالتسبة إلى فاءرته 
جل وعلاء وذلك يؤدي إلى التسلسلء لأن تلك الوسائط المقدرة هي من جملة 
الممكنات الحادئق إذ لا يجب الوجود إلا لذاته العلية» ولصفاته تبارك وتعالى؛ 
«فيجب06 أن يتوقف إيجادها هي أيضا على وسائط أخرى حادثةء ثم كذلك, 
بهذا تعلم أن اختياره سبحانه وتعالى لإيجاده ممكنا مع ممكن آخرء كاختياره جل 
وعلا إيجاد الشبع مع أكل الطعام» والري مع شرب الما والإحراق مع مس النارء 
وتفريق الأجزاء مع ومس حد السيف» والأفعال مع القدرة الحادثة ونحو ذلاك 
مما لاا ينخصر. لآ يدل شيء من ذلك على أن لتلك الأمور المقارنة تأثيرا فيما 
اقترنت به لا استقاحلا ولا معاونة» يل وجودها وعدمها بالنسية إلى التأثير سوا 
وإيجاده جل ١‏ جل وعلا لممكن مع ممكن يقارنه كإيجاده تعالى وله منغردا عن 
مقارنة ممكن أخخحرء وما المولى اختار جل وعلا ينصب ما شاء من الأمارات المخاوقة 
له تعالى على ما شاء من أفعاله وأحكامه ويترك ذلك في بعضها لا يسأل مولانا 
جل وعلا عما يفعل «أو يحكم:9؛ ونحن المسؤولون. ‏ 
. قوله: دولا ضرب من العلل)» يعنى أنه يستحيل أن يبعئه تعالى على فعل من 
الأفعال غرض من الأغراض» يكون علة لذئك الفعل» يتوقف عليه عقلاء ولا شك 





!ا هكذا في أ ل وفي بواج 3 تسيل أن يكونة وخو اصح. (2) سورة ق: ال 
مافط من ج. ‏ (4) ساقط من ح. ‏ (5] ساقط من ج. (6) ساقط من اج. 
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أن التعليل بالأغراض مستحيل في حقه تعالى مطلقاء سواء كان الغرض راجعا إليه 
تعالى أو إلى خخلقه. أما وجه استحالة الغرض الراجع إليه تعالى: فلأنه إن كان ذلك 
(الغرض) 7 الباعث على الفعل قديما وجب (قدم العالم)2» ولزم كون أفعاله تعالى 
بالإيجاب العقلي» وجاء مذهب الفلاسفة - أبعدهم الله تعالى - وذلك مما قد 
فرغنا من إبطاله. وإن كان الغرض حادثا يتصف به عند إيجاد الأفعال لزم نقصه - 
تعالى عن ذلك - وحاجته قبل إيجاده أفعاله التي حصّلت له غرضه. ولزم اتصافه 
تعالى بالحوادث لتجدد الكمالاات له تعالى حيتئذ بواسطة خلقه. وذلك كله مفض 
إلى حدوثه ويتعالى عن ذلك من لا أول لوجوده الغني بإطلاق, الذي إليه يفتقر 
كل ما سواهء ولا يفتقر هو إلى شيء تبارك وتعالى. | 

وأما وجه استحالة التعليل بالغرض الراجع إلى خخلقه فهو أنه لا يجب عليه تعالى 
إيصال غرض إلى شيء من مخلوقاته إذ لا يجب عليه جل وعلا مراعاة صلاح ولا 
أصلح على ما يأتي برهانه في محله إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «ما قال للشيء كن إلا وكان)ء يعني ما توجهت قدرته تعالى لوجود 
ممكن أو إعدامه: إذا أراد وجوده أو إعدامه. إلا كان على وفق مراده» من غير كلفة 
تلحقه في ذلك» ولا مؤونة» وأشار بهذا إلى قوله تعالى: نا أمرة إِذَا أراد سينا 
أن يقُول له كن فيكون)4©. معناه إنما أمره جل وعلا أي شأنه في إيجاد الكائنات 
وطواعيتها لقُدرته من غير علاج ولا تعب, ولا تغير لذاته» ولا لصفة من صفاته 
البتة إذا أراد وجودها أن تكون في ذلكء بمثابة ما لو لم يصدر منه تعالى لها على 
سبيل الفرض والتقدير سوى مجرد أمرها بأن توجد فأجابت» بأن وجدت لنفسها 
على حسب ما أراد منها من بطء أو تعجيل, وليس المراد من ذلك ما يظهر من 
الكلام من صدور الأمر منه تعالى للكائنات بلفظ كن إذ اقتضاء أمر من المعدومء 
وأجابته بامتثال ذلك في حال العدم ما لا يعقل؛ وإنما الكلام خرج مخخرج 
الاستعارة التمثيلية على حسب ما فسرناه والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 
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159 قد جل سبحالة عَنْ أن يون له مسن مسن الأوامر أَهوٌ غْهِوْ تُفَبِلٍ 
0 لأَنَهُ حال الأَشَياءِ ءِ ألمجمعها كذاك أَمْعَاننَا لا فُوقَ في المشل 


161 -كَذًا التَولُدُ عن سَّيءٍ بحرى سَيَبَا كالوئي بالشف من تأئِيرٍ مُنْفَصِلٍ 


ش - يعني بالأوامر هنا أوامر التكوين للكائنات المعبر بها عن تعلق القدرة 
والإرادة» بكونها وحدوثهاء يعني جل الرب تبارك وتعالى: أي عظم أن تتعلق 
قدرتهى وإرادته بوجود كائن ما أو إعدامه ثم لا يمتثل ذلك الكائن ن مرأده تعالى فيه 
أي لا يقبل الأثر الذي أريد فيه لهذا قال تعالى: © إذا الْسَمَاءٌ الْشَقَتّ وأذنث 
ِرَيها وَحُقَثُ 2 أي استمعت لربها وحق لها ذلك الاستماع فعبر عن قبولها آثار 
القدرة والإرادة؛ بالاستماع على سبيل الاستعارة» وَإنما قال: وحق لها ذلك 
الاستماع إشارة (إلى توفر)20 شرائط الفعل ونفي موانعه. 

ا ال كوك لد أي فل ع من قر سن تصن بسنا 
الألوهية التي يتوقف وجود الكائنات عليهاء أهل لنفوذ إرادته في جميع الممكنات 

وأما نه نفي الموانع فهو كون الفعل في نفسه تنتفي عنه حقيقة الوجوب؛ وجميع 
أوجه الام الات متصفاً في نفسه بالإمكانء قايلاً لجميع ضروب الجائرات لا 
يترجح من ذاته له أمر منهاء بل ليس إلا ما يرجحه لها فاطر الأرض والسموات. 
ولا يصح أن يريد المؤلف بالأوامر هنا الأوامر الطلبية لما يلزم على ما ذكر من 
استحالة عدم امتثالها انتفاء المعاصي في الوجودء كيف والشرع والمشاهدة شهدا 
بكثرة العصاةء الذين لم يمتثلوا أوامره جل وعلاء التي لم يوفقهم بمقتضى قهره 
وعدله لامتنالهاء وقد عرفت فيما سبق أن أمره تبارك وتعالى لا يستلزم إرادته» وأن 
بين الأمر واللا رادة عموماً وخصوصاً من وجه. 

والحاصل أن الأوامر التكوينية يلزم امتثالها أي نفوذهاء لأنه لو لم تنفذ لزم م تعجيز 
القدرة» والإرادة » والأوامر الطلبية لا يلزم امتثالها أي وجود امتثالها؛ لأنها ما لم 


(1) سورة الانشقاق 1 - 2. 
(2) ساقط من ب. 


- 247 - 


يلزم جرايانها على وفق الإرادة لم يلزم من عدم امتثالها نقص في القدرة) ولا في 
الإرادق ولا فى شيء من الذات وسائر الصفات»: بل لو لرم امتثالهاء وهي كثيرا هما 
تجري على خلاف الإرادة» بأن يأمر سبحانه بالفعل ويريد من المأمور ضدهء لزم 
تعجيز الإرادة وعدم نقوذها. 

قوله: رلأنه خالق الأشياء أجمعها). مراده بالأشياء الحقائق الولجودية الممكنة 
فيخرج من ذلك الأشياء الواجبة كذاته جل وعلاء وصفاته الأزلية» وساق المؤلف 
- حفظه الله تعالى - هذا دليلاً على ما ذكر من لزوم امتثال أو أمره تعالى 
التكوينية. 

فان قلت: لا دليل فى هذا على ما ذكرء لأن الممكنات لا نهاية لآحادهاء 
والموجود منها من العوالم, إنما هو بعضهاء فلا يلزم من نفوذ الأوامر التكوينية في 
هذا البعض الموجود منهاء اطراد النفوذ فى جميعها 

قلت: بل فيه الدليل» لأن نفوذ الأوامر التكوينية فيما تعلقت به من العوالم 
الممكنة هو على طريق الوجوب العقلي» لا يترتب على عدم النفوذ من تعجيز 
القدرة والإرادة, وذلك مستحيل عملا وإذا كان النفوذ لها فيما تعلقت به من 
هذه العوائم واجباً عقلأء لزم اطراده في كل ما تتعلق به الممكنات التى لا نهاية 
لهاء [ إذ ما كان على طريق الوجوب لا يتخلف. 

قوله: «كذاك أفعالنا لا فرق في المثل». يعني أن أفعالنا من ح ركاتناء وسكتاتتاء 
وقيامنا وقعودناء واضطجاعنا ومشيناء وجريناء ولحو ذلك عم يمع مثاء وتحس 
فيه الاحتيار وعدم الجبر» كل ذلك مخلوق لولانا جل وعلا بلا واسطة» كسائر 
الحوادث من ذواتنا وألوانناء والسموات والأرضين ونحوها. ونبه بهذا على فساد 
مذهب القدرية - مجوس هذه الأمة - فإنهم قالوا - أبعد الله تعالى رأيهم - إن 
القدرة الحادئة للعياد هي المؤثرة في أفعالهم الاختيارية على وفق إرادتهمء ولا تأثير 
عندهم أصلة للقدرة ال زلية في تلك الأفعال الاختيارية, ولا يلزم في رأيهم الفاسك 
جريانها على وفق إرادته جل وعلا. والبرهاكت على رد هذا المذهب الضال امجوسي 
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هو برهان الوحدانية السابق» أعني برهان التمانع» ووجهه أن اللازم فيه في تقدير 
تعدد الآلهة بوث العجز (للإله)00 للروم عدم تنفوذ إرادته وذلك بعيئهة لازم في 
مذهب القدرية» فإنهم جعلوا تعلق قدرة العبد وإرادته الحادثتين بالفعل» ماتعاً من 
تعلق قدرة الله تعالى وإرادته, الأزليتين بذلك الفعلء مع القطع بأن ذلك الفعل من 
جملة الممكنات التي قام البرهان القطعي على وجوب تعلق قدرة الله تعالى وإرادته 
بوصف العموم لجميعهاء فصار إذا هذا الفعل الاختياري الواقع من العبد» قد 
كو جهت نحوه قدرة العبا. وإرادته» وتوجهت نحوه قدرة مولانا جل وعلا وإرادتفى 
لا عرفت من وجوب عموم تعلق قدرته تعالى وإرادته جميع (الممكنات)©2 , فزعم 
القدرية - مجوس هذه الأمة - أن الذي نفذ وأُثّر في الفعل - والحالة هذه - إها 
هو أضعف القدرتين وأضعف الإرادتين» وهما قدرة العبد الحقير العاجز الجاهل 
وإرادته. (وهل)© هذا القول الشنيع إلا قول ياثبات الشريك له تعالى» ووسجٌ له 
تبارك وتعالى بنقيصة العجز وغلبة الغير له؟ وإذا كان عجر الإله فش تقدير نفوذ 
إرادة إله آخر عمائله قادحاً في ألوهيته؛ وموجباً لنقصه» وعدم ذائفى فكيف يكون 
العبد وإرادته؟ ولا ينفعهم ما يجييون به من عدم نزوم عجزه تعالى عن ذلك الفعل 
الذي أوجده عبده؛ قالوا؛ لأنه تعالى قادرٌ أن يوجد ذلك الفعل» بأن يسلب عبده 
القدرة عليه والإرادة له» ويلجته إلى الفعل» كما يفعل بالمرتعش ونحوه. لأنا نقول 
عجز الإله وكونه مغلوباً على إيجاد ممكن ما في حال مّاء مستحيل مطلقا وهذا 
الجواب منهم اقتضى أنه تعالى لا يتمكن من إيجاد فعل العبد الاختياري إلا بعد أن 
يسلب قدرة ذلك العبدء وإرادته المتعلقتين بذلك القعل» أما مع وجودهما للعبد, 
فإنه يلزم على مقتضى جوابهم هذا أن يتعاصى ذلك الفعل الممكن عليه جل وعلاء 
ولا يتمكن من إيجاده وتغليه عليه قدرة العبد وإرادته» فما أشبه ضلالهم هذا يمن 


(1) ساقط من ج. ١‏ (2) في ج الكائنات 
(3) هكذا ورد في أ به ي. وفي أصل د (١ماهذا؛‏ وهو اصح. 
(4) ساقط من ج. 
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يصف قويا بغاية القوة بحيث لا يغليه معها أحد» ولذلك القوي عغبيد فيقول ذلك 
الواصف إن ذلك السيد الذي قوته لا غاية فوة ؛ لا يغلب واحداً من أولئك 
العييد. إلا إذا حاول عليهم بأن يسليهم أسباب ' القوة التي هي بيده من الأكل ش 
ونحوه. حتى لا تكون للعبد قوة أصلا, أما إذا مكن عبيده من الانصاف بالقوة -- 
وإن كانت تلك القوة أضعف بكثير من قوته - فإنه لا يعمكن حينكذ أن يفعل 
عل تتوجه إليه قوة واححد من أوليك | العبيد وإزاذتى وتصير حيقذ قوة ذلك 
(الغبعد)10) 'وإرادته يغلبان قوة سيده الموصوف بغاية ‏ القوة وإرادته» وينعانه من 
الفعل» هذا كشض عورة ما تخيله أولانك الضالون من الجواب. وإبانة ما كمن من 
معراته. فنعوذ بالله تعالى من الخذلان وأن نسلب أسباب الهداية حتى (تلعب)00 
بعقولنا التوهمات والشيطان» على أن جوابهم ذلك لا ايستقيم لهم على أصلهم 
الفاسد عن وجحوب عراعاة الصلاح والأصلح عليه تعالى» وأنه يستحيل في 5-5 
تعالى عندهم أن يسلب العبد القدرة التي خلق له بعد أن كلفه يلل يجب عندهم 
ان يمده بما نتيسر به عليه الأفعال» وإذا عرفت هذا عرفت أن الصواب ما قاله أهل 
السنة رضى الله تعالى عنهمء ودل عليه ظواهر الكتاب والسنة» وأجمع (عليه)© 
السلف الصالح قبل ظهور البدع, من أن الله تعالى هو الخالق بالاختيار لكل ممكن 
يبرز للوجود., ذاتاً كان» أو قولا لها أو فعلاً » لا يشاركه تعالى في (ملك)9) جميع 
الممكتات واختراعها شيء. أي شيء كان» وأن التأثير وإيجاد الممكنات خاصة من 
خواص أرب تبارك وتعالى يستحيل أن يشاركه تعالي فيها غيره قال جل من قائل: 
إن كل د شَيْءٍ خَلَقَنَاُ بقدَرع©© وقال: «والله حَلفَكُمْ وما تَغملونَ و 0) وقال: 
«الله اق كل ئي) 0 إلى غير ذالك من الظواهر التي لا تنحصر. وفي حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المشهور في ال شرح حقيقة الإيمان: «وأن تؤعن 
بالقدر. خيره وشره حلوه ومره)0. 
(1) في ج العيد. (2) في ج تغلب. (3) ساقط من ج (4) ساقط من ج. 


(5) سورة القمر: 49 (6) سورة الصافات:  .96‏ (7) سورة الزمر: 62 
(8) روأه مسلم وتقدم كاملاة, ص 297. 
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واعلم أن من أولع بنقل الغث والسمين من المذاهب ينقل هنا أقوالاً -- ينسبها 
لأهل السنة -- يإثبات أثر للقدرة الحادئة - وهي فاسدة قطعا - لا يحل اعتقادهاء ولا 
نقلها في الكتب والمجالسء إلا لغرض بيان فسادهاء والتحذير منها علا يُغتر بها 
وقد تعرضنا. في سرحي عقيدتنا الكبرى» والوسطي!2, لنقلها. ويان فسادها 
وتأويل ما يمكن تأويله منها على وجه حسن بديع؛ لم نره لغيرناء وبائله تعالى التوفيق 
لارب غيره. ش 

قوله: «كذا التولد عن شيع جرى سببا». إلى آخره يعني أن الأفعال التي توجد 
مع قدرنا الحادثة على ضريين: 

أحدهما: ما يوجد مع القدرة الحادثة في محل واحدة كحركة اليد الاختيارية 
مثلاء فإن منحلها ومخل القدرة الحادثة التي قارنتها©» واحدء وهو اليد. 


الثاني: مالا يجتمع مع القدرة الحادثة في محل واحد كاندفاع الحجر وح ركته 

في الهواءء أو على الأرض عند حركة اليد ودفعها لهء وكذا حركة السهم والرمح 
والسيف عند الضرب بها ونحو ذلك مما هو كثير. وهذا الضرب الثاني هو المعبر 
عنه بالتولد عند المعتزلة: ْ 

ومذهب أهل السنة في كلا النوعين أنهما واقعان بمحض خلق الله تعالى بلا 
واسطة وأن القدرة الحادثة لاتأثير لها في أثر هما البتةء لا مباشرة فيما قارنها في 
محلهاء ولا تولداً فيما نخرج عن محلهاء بل تعلقها بما تعلق به من الأفعال» إنما هو 
تعلق اقتران فقطء لا تعلق تأثيرء ودليلهم على ذلك من جهة العقل برهان 
لوحداية, ومن جهة النقل. قرله تعلي: طقلم تقلرفم ولكن الل ه04 
وقوله :طإومَارَميِتَ إذْ رَمَئْتَ ولكنْ الله رقى 24 وقوله: الله خالق كل 

هَيْءٍ94 وقرله:«ؤإنا كل شَيْ ءِ خلقناةُ بِقَدَرِ ©) ونحو ذلك مما هو كثير. 


(1) في ج الوسطى والصغرى. (4) سورة الأنفال: 17. 
12 في ج ارهرة وك [(6 سورة الزهر: 062 
(3) سورة الأنفال: 17. (6) سورة القمر: 49. 
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ومذهب المعترلة -أذل الله بدعتهم -- أن العبد هو الخترع لأفعاله الاحتيارية 
بالقدرة الحادثة التي خلقها الله تعالى له. | نا مباشرة فيما وجد معها في محل 
واحدء كالقيام» والجلوسء والمشي» ونحوها. وإِمَا تولداً أي بواسطة الفعل المباشر 
لها فيما لم يوجد معها في محل واحدى كاندفاع الحجرء والرمى يي بالسهمء 
والضرب بالسيف» ونحوهاء ولم يذكروا تولداً(© في محل القدرة الحادثة «إلا 
العلم التطري؛ فَإنَ النظر عندهم يولده في محل القدرة الحادثة التي خلقت؛2) في 
القلب أو الدماغ. 

فحقيقة التولد على أصل المعتزلة اختراع حادث بواسطة حادث آخر مقدور 
بالقدرة الحادثة. (وهذ)00 المذهب إنما أحذه المعتزلة من مذهب الفلاسفة في 
الأسباب الطبيعية. فإنهم زعموا أن الطبيعة كالنار ونحوها تؤثر في مقعولها مالم 
يمنعها مانع» فأخذ المعترلة ذلك ولقبوه تولدأء ولم يجعلوا محكم السبب المولد بمثابة 
العلة العقلية التي لا يمنع معلولها مع وجودها مانعٌ» لجواز أن بمتنع التولد لمان ثم 
غيّروا العبارة كي لا يظهر مأخذهمء فقالوا : في لفعل التولد هو فعل فاعل السيب» 
وهذا إذا حقق لم يكن له حاصل؛ لأن الأً؛ ثر الواحد بمتنع أن يكون ثابتاً لمؤثرين» 
فمن ضرورة تأثير السبب فيه امتناع تأثير القدرة الحادئة فيه؛ إذ تأثيرهما معاً يقتتضي 
وجود أثرين» والأثر الواحد يستحيل أن يرجع أثرين» فقول القائل العبد يؤثر في 
القعل المتولد بواسطة السبب يؤول حاصل القول به به إلى أنه فَعَل سببه فقط» كما 
أن الباري عندهم هو الذي فعل العيد, وفعل قدرته على الفعل» والداعي له من 
شهوة ونحوهاء ثم العبد بعد ذلك عندهم هو امخترع لأفعاله بما خلق الله تعالى له 

من القدرة على الأفعال» وليس قعل العبد عندهم فعلاً لله عز وجل» مع أنه سبحانه 
هو الذي حلق له أسباب الفعل» من قدرة وتحوهاء وإِنمأ منعوا من إضافة الأفعال 
لله تعالى هناء وإن كان هو الذي خلق أسبابهاء وأصلهم أن فاعل السبب فاعل 





(1) في أصل بء اد «متولداة, 
(2) مأبين المعقفين ساقط من أء مثبت في غيرها. 
(3) اجن دوهي 
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المسكب لِرَؤْمهم20 في أصلهم الفاسد قطع نسبة القبائح الواقعة في أفعال العبيد إليه 
جل وعلاء وذلك لا ينفعهم: إذ مذهبهم في التولد يلرمهم مأفرو! منه من نسية 
أفعالنا مطلقا إلى الله عز وجل» من حيث أنهم وافقوا على أنه جل وعلا هو الفاعل 
لأسبابهاء وأصلهم الذي بنوا عليه التولد أن فاعل السبب هو فاعل المستب. 

واعلم أن لهم أقوالاً في تعيين الأفعال المتولدة» وفي تعبين أسبابها وفي وقت 
تعلق القدرة الحادثة بهاء وفي أنه هل يدخل التولد في أفماله تعالى أم لا؟ وقد 
ذكرنا جميع ذلك» وذكرنا شبهتهم في التولد وردّهاء وبعض المسائل تفرعت عن 
التولد 0 فيها عوارهم وخبطهم في شرح عقيدتنا الكبرى» ولنعرض عن ذكر 
ذلك كله هنل فإن جميعه خبط نشأ عن أصل فاسدء وهو اعتقاد الشريك مع الله 
تعالى في الأفعال. وبرهان الوحدانية القطعي الذي مر تقريره ييطل ذلك كله فلا 
حاجة إلى التطويل مع المبتدعة بعد وضوح الحق» وعدم الضرورة الداعية إلى ذلك؛ 
فإنه يشغل البال ويكدر الأحوال. 

وإلى تحقيق مذهب أهل السنة في تسوية الأفعال الخارجة عن محل القدرة 
الحادثة مع الأفعال الموجودة معها في محلها في أن الكل فعل مخلوق لمولانا جل 
وعز بلا واسطة. أشار المؤلف رضي الله تعالى عنه بقوله: «كذا التولد عن شيئ 
جرى سيبا)» وما الموصولية في كلامه واقعة على الافعال المذ كورة في قوله: قبل 
كذاك أفعالنا وعائدها الضمير الذي هر أسم كانت» وضمير له يعود على ١‏ تولع 
َأرَادَ بالتولد الفعل المتولد تعبيرا بالمصدر عن اسم المفعول: وهر كثيره أو على 
حذف مضاف أي كناك ذو التولد. وقرينة ة ذلك في الوجهينء المثال الذي ذكره» 
وهو قوله: «كالرمي بالشهم)» وفي رواية أخرى «كذا التولد عن شيء جرى سيبأة» 
وهي أصح لفساد الوزن مع الأولى» وهي قوله: وكذا التولد عما كانت له س 
وقوله: ومن تأثير منفصل» يعنى من تأثير محل منفصل عن محل القدرة الحادنة 
كاندفاع الحجر مثلا عند دفع اليد له فإنه تير وقع في محل منفصل عن محل 


(1) في ج لرومهم. 


القدرة الحادئة» إذ محل الاندفاع وحركاته إتما هو جرم الحجرء ومحل القدرة 
الحادثة إنما هو اليدء فالإضافة في كلام المؤلف بتقدير في» وبتقدير موصوف وهو 
محل. ومنء في كلامه لبيان الجدس» كأنه قال كالرمي بالْسّهم الذي هو تأثير وقع 
في محل منفصل عن محل القدرة الحادثة» ويحتمل أن تكون للتبعيض أي كالرمي 
بالسهم حال كونه بعض جنس التأثير الواقع في احال المنفصلة عن (محال)(0 
القدرة» ولا يخلو الوجهان من تكلفء لكن أحوج إليهما أنه لم يظهر في الوقت 
ما هو أولى بالمعنى منهماء والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 
2 - من وَآمَّ بالعَفْلٍ تَخصِيصاً لقُدرته أؤ غَيرهاً صِفَهَ قد باءَ بالرلل 
3- بل لا نهَايةٌ ٠‏ إلا أن يَكُونَ لها مخصّصٌ العقلٍ والشزع انْبَمْ ومُلٍ 
- نبه بهذا الكلام على ما سلكه المعتزلة - أبعدهم الله تعالى- “من تخصيص. 
بعض صفات الله تعالى المتعلقة ببعض ما يصلح أن تتعلق به قخصصوا تعلق 
قدرته تعالى بغير أفعال الخلوقات الاختيارية» وكذا خصصوا تعلق الإرادة 
بالطاعات؛ وبما هو صلاح أو أصلح للخلق» وقد تقدم برهان وجوب العموم في 
تعلق الصفات المتعلقة. 
وقول المؤلف: «من رام بالعقل»؛ يعني بشبهات العقل التي هي فاسدةء 
وإلافالتخصيص بالبرهان العقلي واجب قطعاً. وإليه أشار بقوله: (إلا أن يكون لها 
مخصص العقل والشرع)» وذلك كإخراج العقل المستحيل من متعلقات القدرة 
والإرادة» كإطباق العقل والشرع معا على خروج ذاته جل وعلا وصفاته العليّة من 
متعلقات القدرةء والإرادة أيضاء لقيام البرهان القطعي على وجوب القدم والبقاء 
لذاته وصفاته القائمة به جل وعلاء فلو تعلقت القدرة أو الإرادة بها لم يخل أن 
يتعلقا بالإيجاد أو بالإعدام وكلاهما لا يعقل. أمّا الإيجاد فهو تحصيل حاصلء إذ 
الوجود لهما واجب أزلا وأبداً. وأمَا الإعدام فلا يقبلان العدم لا أزلا ولا أبداء 


(1) في ج محل. 
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ولهذا يقول الأصوليون في قوله تعالى:«إواللَه عَلَى كل شيء قديزي, 
وقوله :طقل الله خَالقٌ كل شي ع2 ونحوهما ثما في معناهما أنهما عمومات 
يجب تخصيصها بالعقل بما سوى ذاته العلية» وسوى صفاته القائمة به فاستبان 
بهذا أن التخصيص بالعقل الذي ذمه المصنف وجعل صاحبه يبوء بالزلل» إأما هو 
التخصيص بالشبهات العقلية الفاسدة» كما فعلته المعتزلة. والتخصيص بالعقل 
الذي جعله في آخر كلامه صحيحاً إنما هو التخصيص باليراهين العقلية القطعية 
التي انتهت إلى العلوم الضرورية. فمن شبهات المعتزلة الواهية لما اعتقدوه من 
إخراج أفعالنا الاختيارية عن تعلق قدرة مولانا جل وعلا بهاء وأنها أفعالٌ لنا 
اخترعناها بزعمهم بالقدرة الحادثة التي ختلقها الرب جل وعلا قينا أن قالوا لو لم 
يكن لقدرة العبد تثير في فعله .لا صح أن يئاب عليه أو يعاقبء وبيان لزوم ذلك 
أن الفعل لفعل إذا لم يكن أثرا لقدرة العيد الحادئة؛ يصير لا فرق بينه وبين ن ألوانه» بل لا 
فرق بينه وبين ذانه» وسائر ذوات العوالم من سسماء وأرض وغيرهماء بجامع أن 
الجميع لا أثر له فيه على هذا التقديرء فكما أنه لا يئاب ولا يعاقب على وجود 
ألوانه» ووجود ذاته» ووجود سائر أجزاء العالم» وأعراضهء لكونه لا تأثير له في 
شيء من ذلك «كذلك يلزم أن لا يئاب ولا يعاقب على شيء من أعماله؛ لأنه 
أيضا لا تأثير له في شيء)3) منها أصلاً. على هذا المذهب, أجاب أهل السنة 
رضي الله تعالى عنهم عن هذه الشبهة ممنع اللزوم الذي ذكر فيها قولهم في بيان 
اللروم أن الفعل إذا لم تؤثر فيه القدرة الحادثة يصير كاللون وغيره مما لا تأثير 
للقدرة الحادثة فيه يأجماع. 

قلنا: هو كذلك عندنل (فلاه)20) فرق أصلا. قولهم فيلزع أن لا يئاب عليه 5 
يعاقب» كما لا يئاب ولا يعاقب على الألوان ونحرهما. قلنا: لا ملازمة بين 
الثواب والعقاب» وبين كون سببهما فعلا واقعا من المكلف» كيف وقد علمتم من 


(1) سورة البقرة: ١.284‏ (2) سورة الرعد: 16. 
(3) ساقط عن اج. (رهم6 في نب ابلا 
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مذهب خصومكم وهم معشر أهل الحق والسنة. أن لله تعالى أن يعاقب المؤمن 
البريء» ويعطي إتعامه للكافرء والمذنب العاصي . يفعل مايشاء. والأفعال الواقعة 
على يد العيد أمارات وضعها الشرع بمحض الاخنيار على السعادة» والشقاوة» ولو 
وضع غيرها من الألوان والطعوم ونحوهما أمارة عليهما لكانت صالحة لذلك 
عقلاء وليس للثواب والعقاب عند أهل الحق علة عقلية تقتضيهما لذاتها «أو 
لسرة!)) فيهاء وكل ما أطلق عليه في الشرع أنه سبب لهماء فإتما المراد بالسبب في 
ذلك الأمارة الجعلية من الشرع على ذلك» ووقع التسامح بالتعبير عنها بالسبب إذ 
لا مشاحة فى الالفاظ اللغوية إذا فهمت المقاصد منها. 

ومن شبهاتهم أيضا في ذلكء أن قالوا لو لم يكن العبد مخترعاً لأفعاله بما خلق 
الله تعالى له من القدرة عليها. لا صح أن يمدح أو يذم لا شرعا ولا عرفا على فعل 
من الافعالء كيف ومدح المطيح وذم العاصي شرعا وعرفاء مما لا نزاع فيه بين . 
المسلمينء قالوا: وبيان اللزوم لما ذكرناه ما تقرر في العرف من بطلان مدح الإنسان 
وذمه بما يفعله غيره» فإذا كانت الأفعال إنما صدرت من الله تعالى فقط يلا واسطة 
كما تقولون» صار مدح الإنسان وذمّهُ إنما هو على فعل لله عز وجلء وصار مدحه 
في المعنى كمدحه على ما خلق الله جل وعز في السموات من انحاسن. 

أجاب أهل الحق رضى الله تعالى عنهم على نهج ما سبق» بأنه لا ملازمة عقلا 
بين المدح والذم وبين كون سيبهما مخترعا للممدوح أو المذموم» والاعتماد في 
الأحكام العقلية اليقينية سيما بالنسبة إليه جل وعلا على مجرد عرف اصطلاحي 
لا ينضبط أمرهء من أدل دليل على تناهي القوم في الغباوة» وكون الأوهام تملكت 
عقولهم» ولم تتركها أن تنفذ مراشدها. على أنا لو سلمنا لهم على سبيل التنزل 
الاعتماد في هذه المسألة على العرف» لأ اقتضى أن سيب المدح والذمء لابد وأن 
يكون فعلا للممدوح أو المذموم؛ كيف وقد تقرر في العرف المدح بالجمال وحسن 
الخلق ونحو ذلك مما لا تأثير للممدوج ولا كسب له فيه أصلاء يإجماع بيننا 


لآ ني أصل: 2 وأو ليس وهو تصحيف. 
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وبينكم:؛ كما تقرر في العرف الذم بأضداده؛ (تقرّر أيضا في العرف مدح 
الجمادات وذمهاء وكثر نظم الأشعار والسجع فيهاء كالثياب والأبنية ونحوهاء وإذا 
كان معنى المدح لغة وعرفاء إنما هو الثناء على الشيء بما فحل أو اتصف به ؤإن لم 
يفعله من امحاسن حالا أو مآلاء والذم ضد ذلك» حنٌ لذلك لغة وعرفا خدح من 
خلق الله سبحانه لهم بمحض فضله وإحسانه أمارات تدل شرعا على اتصافهم 
بالكمالات الأخروية» واحاسن الجسمانية والروحانية التي هي مالا عين رأت, ولا 
أذ سمعت. ولا خطر على قلب بشرء كما يحسن ذم من اتصف شرعا 
بأضدادهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا فالعبد لما كان مجبورا في قالب مختار لم يقبح عرفا تكليفه ولا إثابته 
وعقوبته, ولا مدحه وذمى كما لم يقبخ ذلك عقلا ولا شرعا. ووجه كونه مجبورا 
في قالب مختار أنه سيحانه لما أجر ى عادثه بإمداد العبد بالإرادة والقُدَر والمقدور 
على وجه التوالي بحيث يحسيٌ ملاءمة الفعل لإرادته, وقدرته» ولا يبحب أنه أكره 
عليه» أو ألجىء إليه» كما يحس ذلك المرتعش ونحوه من المسحوب على وجهه 
وشبهه ومهما صمّم العبد عزمه على فعل (أمدّه)0) سبحانه بخلقه» وخخلق القدرة 
عليه طاعة كان ذلك «الفعل»2, أو معصية, كما قال تعالى:إمن. كان يُرِيدُ 
العاجلّة4 الآية(9, وقال جل وعز:«إومن أراة الآخرة» الآية, ثم قال جل من 
قائل إثرهما «إكلا تمد هؤلاءِ وهَؤْلاءٍ من عَطَاءٍ رَبْلكَ وماكَانَ عَطَاءُ ربك 
مخظورًا74 فرتب سبحانه الإمداد على الإر ادة منهم إذا شاءء وذلك الإمداد في 
النوعين هو المعبر عنه بالتوفيق والخذلان. فصار العبد بحسب الظاهر كأنه هو 
الموجد لفعله بالقدرة» والإرادة» اللتين خلقهما الله تعالى له؛ حتى أن الوهم والخيال 
قبل النظر السديد لا يشكان في ذلكء ولذلك ضل بهما في هذه المسألة كثير من 
الخلق. ولولا أن الله سبحانه أيد عقول أهل السنة فخرقوا حجب التوهمات 
المظلمة ولم يقفوا مع ظواهر العادات المزدية» وبرزوا إلى شموس المعارف المنجية» 

(1) في ج: أمره. (2) ساقط من ج. ‏ (3) سورة الاسراء: 18. 

(4) سورة الأسراء: 0.19 (5) سورة الاسراء: 20. 
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تر كر بها ادامر خيقب شر سيا الكق) وماقي لس 21 مر لحالوا فكيرهم من 
ضل أو أشرك مع مولاه تبارك وتعالى» وإذا كان العبد برز بحسب الظاهر كأنه 
موجدٌ لأفعاله لما يجد فيها من اليسر والملاّمة لعزمه» وبهذا المعنى فشر بعضهم 
معنى الكسب الذي أثبته أهل الحق للعبد الختار. 

كان إطلاق الفعالية عليه وتكليفه. ومدحه. وذمه: وتعليق الثواب والعقاب له 
على أفعاله حسنا لغة, وعرفاء وعقلاء وشرعاء وقد جاء القرآن والسئة مملاحظة 
الأفعال تارةء نحو ادحُلُوا الجتة بما كم تعملُونَ74© ونحوه, وتارة بلَفُوها نحو 
قوله عله :دلا يدخل الجنة أحدٌّ بعَمَلِه»©) ولعله لملاحظة الأمرين أعني الجبر 
بحسب ما في نفس الأمر, والاختيار يحسب الظاهر. وعرف التخاطب يحتمل أن 
يكون ذلك الاختلاف لملاحظلة كونها أمارات شرعية تارة» فاعتبرت لذلك 
كاعتبار الأسباب المؤثرة» وملاحظة كونها لاتأثير لها في شيء ما رتب عليهاء 
ولادلالة© لها عليه عقلا تارة. فألغيت لذلك في بعض الأحيان. 

واعلم أن لأهل السنة -رضي الله تعالى عنهم- على المعتزلة» إلزامات كثيرة 
يطول تتبعهاء وفيما ذكرناه من ذلك كفاية والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 
164 - للعبد كشب اختيار منةُ صَارٌ به مكلفاً لبس عن كشب مُسعزل 
65 - قَانُوا المّحرك ؛ لَمْ يُوجد رجش بالاخجَهَارٍ ولكئ بالجلاءٍ بلي 
166 - والألمَنُ البشط لَكن لا يَلِينٌ بنَا كفي الإِشَاهُ راجغ كتههُم ندل 6 

ش - اعلم أن الكسب الذي أثبته أهل السنة للعبد امختار ونطق به القرآن في 

قوله: «إلهَا ما كسَبتُ وعَليهَا ما اكتبث 74 عن تعلق القدرة الحادئة ة بالفعل في 1 
محلها من غير تأثيرء فقولنا: تعلق كالجنس ف في التعريف» وقولنا: القدرة الحادثة 


ل( سورة النحل: 32 7 

(2) رواه أحمد ومسلىء ولفظ البخاري ولنيدخل أحدا عمله الجنة...4 وفي رواية لمسلم ولا يدخعل..4. 
03( في حّ والادلة. 1 

(4) في عامش «أ؛ تصل لعله من نسيخة أخرى. 

(5) سورة البقرة: 286. 


- 258 - 


ا ااا #ل #ا ااااااا # ا 0# 


وإيجاداء و: ولحو ذلك. وقولنا: بالفعل في محلها يخرج ما أجرى الله تعالى العادة 
بإيجاده من الأفعال المصاحبة للقدرة ة الحادث لكن في غير محلهاء كاندفاع الحجر 
والسهم ونحوهماء فلا تسمّى تلك الأفعال الخارجة عن محل القدرة مكتسبة 
للعبد في اصطلاحهم. وإن إن كان قد يطلق ذلك عليها بحسب اللّغة والعرف. 
وقولنا؛ من غير تأثيرء تنبيه على بطلان مذهب المعتزلة القائلين بتأثير القدرة 
الحادئة في الأفعال الموجدة معهاء إِمًا. مباشرة أو تولدأء وذلك معنى. الكسسب 
عندهم» وهذا الكسب الذي قال به أهل السئة رضي الله تعالى عنهم: هو درجة 
وسطى بين مذهبي الجبرية والقدرية» وكثيرا ما يتوهم من لا علم عنده أن معنى 
الكسب كون القدرة الحادئة لها تأثير ما وهو تفسير فاسدٌ» متفرع على مذهب 
القدرية -مجوس هذه الأمة- فإن7) التأثير الذي يفسر به الجاهل معنى الكسب إن 
أراد به أن القدرة الحادثة تؤثر في حال الفعل أو وجه واعتيار» كمأ يحكيه بعضهم 
عن «القاضي) «والأستاذ» فلا خفاء في فساد ذلك القول» وإنكار نسبته لهذين 
الإمامين على الوجه الذي يفهمه ذلك الجاهل. وقد قال «الشريف»©) شارح 
«الأسرار العقليّة» ما نسب للقاضي والأستاذ في هذه المسألة إنما صدر منهما على 
وجه المناظرة والإلزام للخصومء وإلا فحاشا القاضى والأستاذ أن يعتقدا أثرا لغير 
القدرة القديمة» كيف وقد نفل القاضي الإجماع في مواضع من كتبه على كفر من 
نسب الاختراع اغير الله تعالى؟ ونقل أيضا إجماع الأمة على كفر من لم يقل 
بعموم صفات الباري جل وعرّء وإن أراد ذلك الجاهل بالتأثير أن القدرة الحادثة تؤثر 
في المقدورء لكن بمشيئة الله تعالى» لا على الاستقلال» كما يُحكى عن إمام 
الحرمين في أخير أمره فهو قول فاسد أيضاء لا يجري على مذهب أهل الحق» وإنها 


(1) في ب فإن هذا التأثير. 

(2) هو علي بن محمد بن علي الحسيني المعروف بالشريف الجرجاني أو بالسيد الشريف؛ فيلسوف متكلم عالم 
بالعربية له حاشية على تفسير البيضاوي؛ ولد سنة 740 ه وتوفي سنة 816 ه ترجمته في معجم المقسرين 380/1: 
وبغية الوعاة 196/2 والضو. ع اللامع 5 وكشف الظنون 193/2 ومفتاح السعادة 208/1 
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ويفعل كذاء ثم قال: أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فافعل لي ذلك؛ ففعل 
ذلك على الوجه الذي التمسه؛ فيعلم جميع الحاضرين أنه رسوله وأنه صادق. وإن 
كان فيهم من ينفي كلام النفس» ويكفي في العلم. بتصديقه إيجاده للفعل الدال 
على إرادة تصديقه. كما يدل التخصيص في الأفعال على إرادة وُقُوعها على ذلك 
الوجهء وقولهم إن المعجزة تتتزل منزنة التصديق بالقول مسلم» ولكن تتتزل منزلة 
المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كما تدل بعض الإشارات على ذلك» 
والكلام المستدل على ثبوته لله تعالى بالسمع في دعوى الأشعرية» وهو القول 
النفسي والنزاع فيه لافي العبارات الحادثة المتواضع عليهاء والأفعال كثيرا ما تدل 
على الإرادات» وإن لم توضع لذلكء. نظرا إلى العادات, والمعجرة كذلك. وقد 
احتج الأستاذ «أبو اسحاق» على أنه تعالى متكلم. بأنه سبحانه ملك ولا يفم الك 
إل بأمر ونهي» ولجواز تردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبعء فلو لم يتصف 
بالكلام لاستحال ماعلم جوازه. واحتج الأستاذ أيضا على إثبات الخبر للّه تعالى 
بأن كل عالم يجد في نفسه حديثا مطابقا لمعلومه بالضرورة» ولا معنى لكلام 
النفس إلا ذلك» ثم إذا عرفت ثبوت صفة الكلام لله تعالى وجب أن تعرف أنّ 
معنى هذه الصفة في حقه تعالى ليست() كمعناها في ححق الحوادث, فإن الكلام 
الذي يتصف به الحادث هو على ضريين: لفظي ونفسي. 

فاللفظي مركب من الحروف والأصوات» ويلزمه التقدم والتأخرء والتجدد 
والشّكوت؛ ونحو ذلك من التغيرات. ش ْ 

وأما النفسي الذي يتصف به الحادث؛ فهو وإن لم يكن مركبا من الحروف 
والأصوات إلا أنه يعرضُ له من التغيرات مايعرض للفظي من التقدم» والتأخ 
والتجدد. والانتقطاع؛ ونحو ذلك» وكل ذلك يشهد بحدوث النوعين من الكلام, 
وقد عرفت استحالة اتصافه تعالى بالحوادث» فوجب إذاً أن يكون كلامه جل 
وعلا مبايناً للنوعين» إذ لو ماثل واحداً منهما لوجب له من الحدوث ما وجب له 


(1) في بء ليس. 
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والا: كتساب لإ يذانهما بقيام الأفعال المكدسبة بالفاعل؛ وذلك مستحيل في حقه 
تعالى؛ لاستحالة اتصافه جل وعلا بالموادث. ش 
وقوله؛ «صار به مكللفاء. يعني صار العبد بهذا الكسب الذي أَحسٌ معه يُسر 
الفعل وملاءمته لعريمته. وإن لم يكن للعبد أثر في أثر ما البتة» مكلفا بالتكاليف 
الشرعية؛ وهذا بحسب ما اختاره سُبحانه وتعالى» فإنه جل وعلا قد تفضل 
بمحض كرمه أن أسقط التكليف بالأفعال التي دلا تحصبها»227 القدرة الحادثة 
كحركات الارتعاش مثلاء وأثبته جل وعلا بمحض اختياره في الأفعال التي 
تصحبها القدرة الحادثة وتتعلق بهاء وإن لم يككن لها تأثير فيها البتة» ولو عكس 
شبحانه في ذلك التكليف. أو كلف بالجميع لحسن ذلك عقلا وشرعاء إذ قد 
عرفت أن القدرة الحادثة لا أثر لها في شيء من الأفعال أصلاء وإنا تلك الأفسال 
لمخلوقة لله تعالى على وجه مخصوصء نصبها الشرع بمحض الاختيار عند اقترانها 
بأعراض آخر حادثة» كالمدر .الحادثة. والإرادات أمارات على الثواب والعقاب» 
فبالوجه. الذي صح عقلا وشرعاء جعل بَعض أفعاله سبحانه وتعالى عند اقترانه 
بفعل له آخخرء أمارة على ما شاء من ثواب أو عقاب, أو غيرهماء يصح عقلا 
وشرعاً جعله مجرّدًا عن غيره» أو جعل غيره في مكانه أمارة على ذلك؛ لأن 
الدلالة للأفعال على ذلك ليست بذواتها بل بحسب جعل الشرع فقط. 
قوله:«قالوا التحرك لم يوجد لمرتعش». إلى آخره. هذا الكلام قصد به الاستدلال 
على وجود القدرة الحادثة مع الأفعال الاختتيارية - وإن كانت لا تؤثر فيها أصلا - 
ردأ على الجبرية القائلين بنفيهاء وأن الموجود المقدور فقطء وتقرير الدليل على ذلك 
أنا نفرض حركتين متحدتين في الجهة والحيزء إلا أن إحداهما ضرورية, 
كالارتعاش» والأخرى مكتسبة» فبلا شك أنا نجد تفرقة ضرورية بين هاتين 
الخر كتين» ويبطل رجوع التفرقة إلى نفس ال حركتين لتمائلهماء وإلى ذات المتحرك 
ن معقولها قد يكون في الحالين واحدٌ فتعين أن ترجع التفرقة إلى صفة زائدة في 
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الا ا ف ال يي الل ا ا ال 77 ا لظ 1 


الحال لايصِح أن تفعل على حيالهاء ولا لَِمَ الحال حال أخرى تقوم بها. ثم حال 
حالها كذلك» ويلزم التسلسل ويبطل رجوع التفرقة إلى صحة البنية» لأنها غير 
مفقودة في حال حركة الاضطرار!» وهي حال كون غيره محركا يده مع وجدان 
التفرقة» فتعين أن تكون تلك الصفة عرضاء : م لا يخلو إمَا أن يكون بما يشترط في 
ثبوثه الحياة أولاء والثاني باطل» لأنه لا تعلق له «بحركة©) كالألوان والطعوم 
والروائح؛ ولأنه مشترك بين الحركتين» والمشترك بين شيئين لا يفرق بينهماء فتعين 
الأول» وهو ما يشترط في ثبوته الحياة» ثم يبطل كونه علما أو حياة أو كلامًا 
لوجود كل واحد من هذه مع ثبوت الخركتين وتفيهماء ويبطل كونه إرادة لوجود 
التفرقة بين الحركتين حال الذهول. فتعيّن أن يككون عرضا له نسبة وتعلق ما 
بالحركة» وهو الذي سميئاةٌ قدرة» وإن اختلفنا نحن والمعتزلة فى أنها من الصفات 
المؤثرة أم لاء مع الاتفاق على أنها من الصفات المتعلقة. فحصل من هذا كله أن 
الحق ما ذهب [ إليه أهل السنة رضى الله تعالى عنهم» من إثبات قدرة حادثة للعبد 
تتعلق بالفعل في محلها من غير تأَثير فيبطل مذهب الجبرية النافين لهذه القدرة 
الحادثة» الجحدهم الضرورة ومصادمتهم الشريعة» ومن هنا كان مذهبهم بدعة إذ 
لولم يكن في مذهبهم إلا ثبوت جهل بأمر يدرك ضرورة من غير مصادمة للشريعة 
لكان أمره سهلاء إذ غاية ما يلزم فيه حيتئدٍ التناهي في الغباوة وضعف العقل 
كيف والمذهب مصادم للشريعة» لأنها قد جاءت بإسقاط التكليف بالأفعال التي 
لا يتمكن العبد فيها عادة من فعلها وتركهاء وجاءت بالتكليف بما يتيسر منها على 
العبد عادة فعله وتركه» ونا بطل أن يقبت أنه ماء لغير المولى جل وعزء لم يبق فرق 
بين ما كلف به الشرع ومالم يكلف به إلا الاكتساب على الوجه الذي مر في 
تفسيره وعدمه, ولو استوت الأفعال كلها كما يقول أهل الجبر لبطل تفريق الشرع 
بينها وبطل ما أحال عليه التكليف منهاء وهو الفعل الذي في وُسع المكلف دون 
غيره» وكانت الأفعال حيتئلٍ لاشيء منها في وسع المكلف عادة, فلا تكايف إذاً 
(1) في بء الاضطراب. ١‏ (2) في ب بالحركة. 
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ء منهاء لقوله تعالى «لايكلف الله نفْساً إلا وُسْعَهَا0). وهذا إبطال 
لكاب والسئة» وإجماع الأمة وكما بطل مذهب الجبرية بطل مذهب من 
-مجوس هذه الامة- القائلين بتأثير هذه القدرة الحادثة في الأفعال» إمنا مباشر 
تولداً لا في هذا القول من تعجيز قدرة الله تعالى وإرادتهء وتخصيصها ببعض 
الممكتات» وإثبات الشريك معه في ملكه. فقد خرج مذهب أهل السنة والحمد لله 
بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين. 

قوله: «والأليق البسط»» يعني لأنها مشألة مهمة هلك بعدم حسن الاعتقاد فيها 
وسداد الفهم» أكثر هذه الأمة المشرفة» فكيف بغيرهم. وقد بسطنا والكلام2) 
نحن من ذلك على اختصار مايحصل به حسن الاعتقاد ويثلج به اليقين» إن شاء 
الله تعالى وبالله التوفيق. 
ص 1 ظ 8 3 7 20 
7 - والاستِطاعَةٌ للمقدُور تَصْحَبْهُ وَذَا خلاف لا قد قال مُعْتَرلٍ 

اش - يعني بالاستطاعة الاقتدار الكسبي على الأفعال» ومعنى مصاحبة هذه 
الاستطاعة للفعل المقدور أن القدرة الحادثة .إنما يخلقها الله تعالى عند خلقه 
مقدورها لا قبل ذلك.وما ذكر من وجوب المصاحبة لذلك هو الذي عليه إمام 
الحرمين» ونصّ عليه كثيرا من أئمة السنة» وهذا الحكم ليس ثابتا لها من حيث 
كونها قدرة» بل من حيث أنها عرض ومن أحكام العرض انعدامه عقيب وجودهء 
وإذا ثبت استحالة بقائها لزم من ذلك استحالة تقدمهاء إذ لو تقدمت لعدمت حال 
وجود المقدور فيكون مقدورا بقدرة معدومةء وذلك محالء وتقرير ذلك أنها إذا 
عدمت القدرة جاز وجود ضدهاء وهو العجز فيلزم كون الفعل مقدورا وحال 
وجود العجزء والعجز يستدعى معجوزا عنه [فيقع الفعل في حال وقوعه 
مقدورا9) عليه معجوزا عنه]© وذلك محال. 


(1) سورة البقرة: ١.286‏ 22) زيادة من ج. ١‏ (3) النص بين القوسين ساقط من ج. 
(4) مابين القوسين ساقط من (أ4. 
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قال المقترح: وهذا عندي فيه نظر من حيث أن امتتاع التقدم إذا لم يككن مأخوذاً 
إلا من حيث استحالة بقائهاء فالقدرة في التحقيق ليست علة لوجود الفعل 
المقدورء ولا مؤثرة فيه» فإذا لم يكن من حكمها وجود المقدورء فيجوز وجودها 
قبل وقوع المقدور, وتعدم ويوجد مثلهاء فالمقارنة متعلقة, والشابقة متعلقة, ويصح 
أن يقال كانت تلك القدرة متعلقة به قبل عدمهاء ثم انتفت فانتفى تعلقهاء ووجد 
مثلهاء وهذا كما لو علم إنسان وجود زيد غدا وقت طلوع الفجر مثلا. بأنباء 
صادقة ثم قدرنا تجدد علمه يوجوده في الوقت المعلوم إلى حالة وجود المعلوم في 
الوقت الذي أخبر عنه, فإن المقارن متعلق بالوجودء والسابق متعلق بالوجود في 
الزمن المخصوص» فالمعلوم متعلق لهماء وأحدهما متشدم والآخر متأخحى ولو كدر 
وجود ضد العلم من ذهول؛ وغفلة؛ أو جهل؛ أو شكء حال وجود المعلوم. لكان 
مجهولا بما قارنه» وقد كان متعلّا لما سبق من العلم فإن نظر إلى أنه غيد متعلق 
للعلم الشابق في حال الوجود, فكذلك المقدور ليس متعلقا للقدرة السابقة حالة 
الوجود: ولا يمنع هذا تقدم وجودهاء ولا سيما على قول من يرى أنها لا تؤش 
وإما تتعلق بالمقدور تعلقا لا على وجه التأثير كما نقول' في تعلق العلم بالمعلوم 
فأي شيء يمنع من تعلق القدرة» حتى أن الإنسان يحس من نفسه تفرقة قبل الفعل 
بين يديه في حال رعشته وبين يديه في حال سلامتهء وما ذاك إلا أنه وجد قبل 
الفعل صغة متعلقة به وإذا صح أن اللون تتجدد أمثالة» فالقدرة أيضا تتجدد أمثالها 
إلى حال وجود المقدورء فتأملوا ذلك يرحمكم الله تعالى انتهى. 

قلت: وما ذكره «المقترح» ظاهد فينبغي التعويل عليه» والله تعالى أعلم. 

قوله:«وذا حلاف لا قد قال معتزل). يعني أن المعتزلة لما اعتقدوا أن القدرة 
الحادثة هي المؤثرة في وجود الفعل على سبيل الاستقلال» والاحتيار» قالوا لأجل 
ذلك: لابد من تقدمها على الفعل» لوجوب تقدم الصفة المؤثرة بالاختيار على 
أثرهاء ولأن المؤثر بالاحميار لابدٌ أن يتأتى منه فعل الشيء وضده. ومن لازم ذلك 
بقاء قدرته ليتمكنٌ بها من فعل الضدَّينء وكل ذلك هوسٌ نشأ عن أصل فاسدء 
سبق اجتثائه من أصله» كما أن لهم هنا فروعا من الهذيان لا ينبغي لنا التشاغل بها 
-وقد هدم أساسها- لما فيها من تضييع الزمان بلا كبير فائدة. وبالله التوفيق. 
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فصل في الكلام 

8 - نم الكلامٌ لَهُ وصفٌ يقومُ بو كما يَلَينُ به التنزية لشت أَلى 
169 - إطالة الاسيماء!) في مثل مسألةٍ يحداع مُشبشي© للبى * ٠‏ والْجدّلٍ 
170 - من أجلي ذا قال أل ا حق قاطبة إن القران كلام الله للوْسِلٍ 
1 ونه غير مخلوقي له تَِنَمٌ لأنهُ صقَةٌ لله في الأَرَلِ 
2 - اما الحثوف فكالأصواتِ محدثة لوحلها قِدَم دامتثٌ ٠‏ ولم تحل 
173 - فليس فيهًا سِوَى معت دلألتهاً على الكلام الذي فد جل عنْمئلٍ 

ش - لاشك أنّ من صفات المعاني الواجبة لمولانا جل وعز صفة الكلام» 
ودليلها كدليل السمع؛ والبصنء وهو العقل والتقل. 

أما العقل؛ فلآن كل حي فهو قابل للكلام» وضِدّه؛ ومهما لم يتصف بالكلام 
وجب ان يتصف بضدة. لكن ضدة آثة و نقيصيه. ومولانا جل وعر منزه عن 
الآفات والنقائصء فوجب إذاً أن يتصف بالكلام. وأما النقل وهو أقوى الدليلين في 
هذه المسألة» فال الإمام «الفخر): أجمع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متكلما. 

قال ابن «التلمساني» وقد أجمع المسلمون أيضاً على ذلك على الجملقة وإن 
اختلفوا في تفسير الكلام» فإن قيل: يرد على إثبات كونه تعالى متكلما بطريق 
السمع؛ أن يقال: إن قول الرسول لا يدل مالم يثبت صدقه؛ ولا يثبت صلخه إلا 
با معجزة: والمعجزة لا تثبثٌ مالم يثبت كون الباري تعالى متكلماء فإن دلالة 
المعجزة تتنزل منزلة قول الله تعالى لمدّعي الرسالة صدقتّ» أو أنت رسولي» فما لم 
يقبت الكلام الصدق لله تعالى لا يكون مصدقا لرسلهء فلو أثبتنا الكلام له تعالى 
بالسمع لدار. ش 

فالجواب قال ابن التلمساني: إنه سؤال قويّ وجوابه أن من ادعى أنه رسول 
املك بمرأىٌّ من الملك ومسمعء وقال أية صدقي: أن يغير الملك عادته المألوقة» 

(1) في هامش ,أم تصحيح من نسخة الناظم «اطالة سيماء باسقاط لام الألف. 

(2) في هامش «أ» «اثباتها» ولم يذكر الناسخ أن التصحيح من نسخة بخط الناظم. 
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ويفعل كذاء ثم قال: أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فافعل يي ذلكء؛ ففعل 
ذلك على الوجه الذي التمسه. ؛ فيعلم جميع الحاضرين أنه رسوله وأنه صادق. 7 
كان فيهم من ينفي كلام النفس» ويكفي في العلم بتصديقه إيجاده للفعل الدال 
على إرادة تصديقه» كما يدل التخصيص في الأفعال على إرادة وُبُوعها على ذلك 
الوجهء وقولهم إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول مسلة» ولكن تتنزل منزلة 
المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كما تدل بعض الإشارات على ذلك؛ 
والكلام المستدل على ثبوته لله تعالى بالسمع في دعوى الأشعرية وهو القول 
النفسي» والنزاع فيه لافي العبارات الحادثة المتواضع عليهاء والأفعال كثيرا ما ندل 
على الإرادات؛ وإن لم توضع لذلكء نظراً إلى العادات» وا معجزة كذلك. وقد 
احتدج الأستاذ «أبو اسحاق) على أنه تعالى متكلم. بأنه سبحائه ملك ولا يه يعم املك 
إل بأمر ونهي» ومجواز ترد الخلائق يين أمر مطاع ونهي متبعء فلو . يتصف 
بالكلام لاستحال ماعلم جوازه. واحتج الأستاذ أيضا على إثبات الخبر للّه تعالى 
بأن كل عالم يجد في نفسه حديثا مطابقا لمعلومه بالضرورة ولا معنى لكلام 
النفس | إلا ذلك ثم إذا عرفت ثبوت صفة الكلام لله تعالى وجب أن تعرف أنّ 
معنى هذه الصفة في حقه تعالى ليست70© كمعناها في حق الحوادث» فإن الكلام 
الذي يتصف به الحادث هو على ضربين: لفظطي ونفسي. 

فاللفظي مركب من الخروف والأصوات» ويلزمه التقدم والتأخرء والتجدد 
والشكوت» ونحو ذلك من التغيرات. 

وأما النفسي الذي يتصف به الحادث, فهو وإن لم يكن مركبا من الحروف 
والأصوات إلا أنه يعرضٌ له من التغيرات مايعرض للفظي من التقدم» والتأخر 
والتجدد والانقطاع » وتحو ذلك» وكل ذلك يشهد بحدوث النوعين من الكلام؛ 
وقد عرفت استحالة اتصافه تعالى بالحوادث» فوجب إذاً أن يكون كلامه جل 
وعلا مبايئاً للنوعين» إذ لو ماثل واحداً منهما لوجب له من الحدوث ما وجب لف 


(1) قي بء ليس, 
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فإذاً كلامه جل وعلا الواجب لهء صفة قدية معد عنه بالعبارات امختلفات» مباينٌ 
في نفسه لجنس الحروف والأصوات. منزه عن التقديم والتأخيه والتجدد 
والسكوت» واللحن» والإعراب. وسائر التغيرات») متعلقٌ بما تعلق يه العلم من 
المتعلقات. 

واعلم أن إثبات صفة الكلام لله تعالى على هذا الوجه الذي ذكرناهء لم يقل به 
إلا أهل الحق رضى الله تعالى عنهمء وخالفهم في ذلك جميع الفرق» أذلهم الله 
تعالى. | 

أما الحشوية - أبعدهم الله تعالى-- فإنهم قالوا: كلام الباري تعالى القائم بذاته 
زوف وأصوات» ومع كونه حروفاً وأصواتا فهو قدي أَزْليٌ» وهؤلاء أصحاب غاية 
في الضلالة. وتورط في بحبوحة الجهالة؛ فإنّ من سواهم من أهل البدع وربما تعن 
لهم شبهة مخيلة0) لا تهدم «من أوّل مرة© الضروريات. 

نا هؤلاء فلم يُراعوا ضروريات العمّول؛ ولا وقفوا من أول مرة عند شيء منهاء 
نعوذ بالله من الخذلان, واعتقاد هؤلاء السفلة أن الباري تعالى جسمٌ مستو على 
العرش بالمماسة والاستقرار» ثم ينتقل كل ليلة جمعة عندما يبقى ثلث الليل» وينزل 
عن مكانه إلى السماءء ثم يعود عند الفجر إلى مكانه؛ وهم على صنفين: 

صنف منهم قالوا بتحيزه وتصويره وتشكيله على شكل الإنسان -تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرا- وهؤلاء الخبئاء مساوون لليهود في هذا الاعتقاد الرذل. 

وصدف أخر منهم قالوا بتحيزه من غير شكل ولا جارحة: ثم أتفق الصنفان على 
أن كلامه سبحانه قديم: وهو مع ذلك حروف وأصوات متقطعة يتكلم يما شاع 
منها باللسان العربي والعجمي» وضروب الألسنة الموضوعة لأهل الأرضء إلا أَنَّ 
الصئف الأول قالوا إنه يتكلم بالحروف على مخارجهاء وجماتها قدعة. 


(1) في ج مخيلة. 
(2) ساقط من ج. 
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والصئف الثاني قالوا: إنه ينطق بالباء والميم وسائر حروف التهجي لا على 
مخارج. الحروفء واتفق الفريقان على قدم الكلام, مع هذا وأنه ينظمه كيف 
يشاءء وعلى أي لغة يشا ثم هو عندهم متكلم إذ يشاءء ويسكت إذ يشاءء فإذا 
سكت لم ينعدم كلامه. ولكته صمت وأكتّهُ -تعالى الله عن قولهم- وياعجبا 
لهم كيف جعلوا القديم يتصرف فيه بالمشيئة ويتجدد وينقطع ويتقدم بعضه على 
بعض» وكيف تصدر هذه المقالة المقتضحة «ببداية)00) العقول من العاقل المميز لولا 
أن حكم الله تعالى لا يغالب» نسأله سبحانه أن يعاملنا بفضله في الدنها والآخرة» 
بجاه سيدنا ومولانا محمد َه وعلى آله. ومن أراد تتبع كثير من فضائحهم - 
ليشكر الله تعالى على السلامة ويلجأً إليه في الحفظ والمعونة إلى الممات- فلينظر 
ذلك في شرح عقيدتنا الكبرى. 
وأما المعتزلة فاعتقدوا أيضا أن كلام الله تعالى حروف وأصوات» كما اعتقده 
الحشوية. غير أن المعتزلة لم يقولوا بقيام تلك الحروف والأصوات بذاته سبحانه 
وتعالى» [للا تفطنوا]©» لحدوثهاء ونزهوا الذات العلية عن الجرمية ولوازمهاء 
وأدركوا أن قيام الحوادث بذاته جل وعلا مستحيل. ومعنى كونه تعالى متكلما 
عند المعتزلة» أنه خخالق للكلام؛ والذي أوجب للجميع مخالفة أهل الحق عدم تعقل 
ثبوت كلام ليس بحرف ولا صوتث. 
حتج أهل الحق على إثبات ما أنكروه شاهداً ليعرف بذلك بظلان حصر أهل 
7 اء الكلام في الحروف والأصواتء بأن الآمر والتّاهي منا يجد حالة أمره ونهيه 
من نفسه طلبا جازماً بالضرورة ويدل عليه بالعبارات الختلفة» وما يعرض .له 
الاختلاف مغايد لما لا يعرض له؛ ولأن العبارات بالجعل» والمواضعة» والتوقيف» وما 
في النفس حقيقة عقلية» لا بالجعل والتوقيفء وزعمت المعتزلة أن مايجده الطالب 
في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثال. ويردون الخبر إلى العلم بنظم الصيغة. فالحاصل 


(1) مكنا في جميع الأصول أ وفي ب «ببداهة) وهر أصح. 
(2) ساقط من ج. 
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الاتفاق على وجدان أصل المعنى في النفس؛ وإنما التراج في تميبزه على الإرادة 
والعلم. واحتج الأصحاب على مغايرته للإرادة بوجود الأمر بدونها ويثُوه بأوجه: 

الأول: أن الله تعالى أمر الكفا ر بالإيمانء والعصاة بالطاعات» ولم يرد وقوع 
ش ذلك منهمء إذ لو أراد ذلك لوقع وال لزم النقص بنفوذ مشيئة العبد والشيطان دون 
مشية الله تعالى. وقد اتفق السلف قبل ظهور البدع على أن ماشاء الله كان؛ 
ومالم يشأ لم يكن» وقال جل من قائل:«إوما تَشَاوونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللهك0). 

الثاني: أن الأمر يتعلق بفعل الغيرء والإرادة الحقيقية التي ليست بمعنى الشهوة 
وامحبة لا تتعلق إلا إلا بفعل المريد. 

الثالث: : أن من علف ليقضينٌ غريةُ غدا إن شاء الله فتمكن من قضائه ولم 
يقضهء لم يحنثء مع أن الله تعالى قد أمره بالقضاءء فلو تضمن الأُمد الإرادة 
لكان قد شاء الله تعالى قضاءهء فكان يجب أن يحنث ولا ينفعه استثناؤه كيف 
وَهُوَ لا يحنث ياجماع. 


ما رد الخبر إلى العلم بنظم الصيغة فباطل أيضاء لأن نظم الصيغة يختلف 
باختلاف الصيغ الدالّة على المعنى» والخبر النفسي لا يختلف؛ ولأن الصيغة 
الواحدة قد تستعمل في الخير والطلب معأ والعلم بنظمها لا يختلف, وم© في 
النفس يختلف, » وإذا ثبت بهذا أن لنا قولا نفسيا ليس بحرف ولا صوتء؛ فتسميتة 
كلاماً مأخوذ من موارد اللغة: والشاهد لإطلاق الكلام عليه كثيرٌء ثم هل هو 
حقيقة أو مجاز؟ الذي استقر عليه رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله 
تعالى عنه أنه مشترك بين اللساني والنفسيء ؛ وإذا عرفت مذهب أهل الحق في كلام 
الله تعالى» عرفت أن إطلاق السلف على كلام الله جل وعز أنه محفوظ في 
الصدورء مقرو م بالألسنة» مكتوب ف في المصاحف. وكذا إطلاقهم على هذه الأشياء 
أنها كلام الله لا حمل ذلك ل الحلول الذي تبيّن استحالته لكل عاقل» بل 1 


(1) سورة الأآنسان: 30, 
(2) وفي بء ج «وأما؛ وهو تصحيف. 
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حو 1 اا ا ا ا ا ا ا الا الل 0 
اسم المدلول على الدال وعكسه. وكذا يطلقٍ على كلامه تعالى أنه موجود في 
هذه الأشياء بمعلى أنه موجود فيها فهماً وعلماً أ" خلولا وبهذا تعرف أن التلاوة 
غير المتلوء والقراءة غير المقروء» والكتابة(!) غير المكتوب» كما أن الذكر ليس هو 
المذ كورء لأن الأول من كل قسمين من هذه الأقسام حادث» إذ هو صقة الحادث. 
والثاني منهما قدبم إذ هو صفة القديمء وهو كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته 
العلية» ولهذا كانت التلاوة والقراءة والكتاية عتناهية. والمقروء والمتلوٌ والمكتوب لا 
نهاية له. وبالجملة فالإطلاقات اللفظية تابعة للنقل من حيث إطلاقهاء ومعانيها 
تابعة للعقل من حيث الحمل عامها. فلابدٌ من فهمها على ما يصح ولا يهدم قاعدة 
عقتلية ولا شرعية؛ ولا د يصح أن تجعل الإطلاقات اللفظية هي المتبوعة مطلقا حتى 
يرفض© لظاهرها القواطع العقلية» وإلا لزم كل ضلال وكفرء ولا شك أن الألفاظ 
ووجوه دلالاتها بحسب الحقيقة والنجازات المرسلة والاستعارات المنوّعة والكنايات 
القريية والبعيدة متكائرة جداء لا تنضبط إلا بطول ممارستهاء والارتياض بها مع 
اتقان القوانين العقلية» ولهذا قيل الجهل باللسان والقواعد العقلية أصل من أصول 
الكفر وإذا حققت ما تقدم في معنى كلام الله تعالى عرفت أيضاً أنه ليس معتى 
«وكلم الله مُوسَى تَكَلِيمًاك© أنه جل وعلا ابتدأ الكلام مع موسى عليه الصلاة 
والسلامء بعد أن كان ساكتاء 03 أنه بعد ما كلمه جل وعلا انقطع كلامه 
وسكت؛ تعالى عن ذلك من تقدس عن الاتصاف بالحوادث علوًا كبيرًا. وما 
المعنى في ذلك أنه تعالى بفضله أزال المانع عن «موسى» عليه السلام» وخلق له 
سمعا وقَاه حتى أدرك كلامه القديم الذي يتئرّه عن احرف والصوت» والتجدّد 
والتبعيضء والتقدي» والتأخيرء والسكوت,. والتكرير. ثم منعه تعالى بعذٌ, وردّه إلى 
ماكان قبل سماع كلامه من الحجب عن إدراكه» وهذا معنى كلامه أُيضا لأهل 


(1) في ب: الكتاب. 


(2) في ج ويعرض. 
)03 سورةٍ الساء: 164. 
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الجنة. وأما تأويل المعتزلة كلام الله سبحانه اللوسى» عليه السلام بخلق حروف 
وأصوات في الشجرة يسمع منها ماأراده تعالى أن يوصّله إليه» فبناء على مذهبهم 
الفاسد من إنكار الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وقد سبق رد ذلك عليهم؛ 
وأيضا فالذي يدل عليه قوله تعالى: ني اصْطَفَيئُكَ عَلَى الئاس برسَالتي 
وبكلابي 274 واختصاصه عليه السلام بالتسمية بكليم الله أنه عليه الصلاة 
والسلام مص في الدنيا دون غيره بسماع كلام الله القديم القائم بذاته الذي لامثل 
لهء وهذا هو الذي نقل عن السلف ودرج عليه الخلف» ولو كان أصطفاؤه بمجرد 
سماعه كلامًا «حادثا خلقه الله في جسم من الأجسام لكان كل من سمع 
كلاما)©) من مخلوق قد شاركه في ذلك» لأن الذوات الحادئة وصفاتها مخلوقة 
لله تعالى بلا واسطة. فإن أجاب المعتزلة بأن وجه الخصوصية أن «موسى) عليه 
الصلاة والسلام قد ص بخلق الكلام فيما لا يعتاد منه الكلام» قيل لهم وهذا 
أيضا لا خصوصية فيه توجود مثله في سائر الأنبياى» وأيضا دفإطلاق»© «كلم الله 
موسى) بمعنى خخلق الكلام مجابٌء وتوكيد الفعل بالمصدر في الآية يمنعه. 

فان قلت: لانسلم أن التوكيد يدفعه لوقوعه مع امجازء ومنه: 
بكى الك من عوف وأنكر جلدة وعجّت عجيججا من جذام المطارف 

سلّمنا دفع التوكيد للمجازء لكن ما يدفعه في الآية لو وقع بالمعنوي الذي يدقع 
توهم المجاز في النسبةء إذ فيها وقع النزاع في الآية لا في المسند؛ لأن الكلام حقيقة 
قد وقعء وإيما النزاع من وقع. 

قلت: الجواب عن الأول أن البيت من باب الاستعارة التبعية لوقوعها في الفعل؛ 
والاستعارة مطلقًا مبئية على تناسي التشبيهء حتى قال فيها طائفة من علماء البيان» 
إنها حقيقة لغوية» فصّح التأكيد فيها للمبالغة في دخول المشبه في جنس المشبه به» 
والآية لا قرينة فيها على الاستعارة» وأيضا فادعاء هدم قاعدة شهيرة بين علماء 
اللسان بمجرد بيت شعرِيّ يحتمل أمورا لايخفى ضعفه. 


(1) سورة الأعراف: 2.144 (2) ساقط من ج. (3) في وأه «فإن طلاق» والتصحيح من بقية الأصول. 
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والليوات عن الثاني (ميع »17 أن البراع إنما هو في الدسبة لاي السفد» وذلك أن 
المعترلة موافقون على إسناد الكلام إلى الله تعالى حقيقة لامجازاء وأنه هو الذي 
كلم موسى لا غيره» ولككن تأولوا الكلام المسند إليه تعالى على معنى خخلق الكلام» 
ومعنى كلم الله اعتلهم» خلق الكلام؛ والمتكلم عندهم هو هو الخالق للكلام؛ ولاششكُ 
أن استعمال كلم بمعنى بخلق الكلام مجازء فتوكيده بالمصدر يدفعهء وإن زعم 
المعتزلة أن كون كلم بمعنى خخلق هو الحقيقة» وغيره مجارٌء كان التزاع معهم حيقذ 
لغويا» ويلزمهم على هذاء أن لا متكلم على الحقيقة إلا الله تعالى» إذ لا خالق سواه 
جل وعلا» ومنعهم لذلك بمقتضى أصلهم الفاسيد في اعتقادهم تأثير القدرة الحادثة 
في مقدورهاء لايُسمع لفساده. وبالجملة فهذه الآية إنما تذكر على سبيل التقوية 
لإثبات الكلام النفسي القديم بسماع موسى عليه السلام له وإلآً فإنكار الكلام 
النفسي وحصره في الحروف والأصوات واضح البطلان عقلا ونقلاء ولاشك أنه 
إذا ثبت الكلام النفسي ثم وجدنا في الكتاب والسنة إسناد الكلام إليه تعالى 
وجب علينا أن نعتقد ظاهرهء وأنَّ المراد من ذلك إنما هو كلامه القديم القائم بذاته» 
إذ التعرض لإخراج اللفظ عن ظاهره الصحيح من غير موجب بدعة» ومخالفة 
لإجماع الصحابة وتأبعيهم ياحسان؛ ولاخفاء أن المتبادر إلى الذهن لغة وعرفا من 
قوله تعالى: ظإوكَلْمَ اللَّهُ ُوسى4© من غير نظر إلى مابعده من التوكيد أنه كلمه 
جل وعلا من غير واسطة بل بكلامه القاثم به تبارك وتعالى» وكذلك. قوله تعالى: 
طإنْي اضطفيئك عَلَى الئاس برسَالتِي وبكلآمي4© إنها يتبادر إلى الذهن من هذه 
الإضافة الكلام القائم به جل وعلاء لا سيما مع ما اقترنت به من اصطفاء موسىٍ 
عليه السلام بها على الناس» ولا موجب لصرف اللفظ عن ظاهره إلا تومُم 
انحصار الكلام ة في الحروف والأصوات» ون قيامها بذاته تعالى مستحيل فتعين 
التأويل. 


(1) ساقط من ج. 
(2) سورة النسام: 164. 
(3) سورة الأعراف: 144 


- 272 - 


وجوابه أنه قد سبق بطلان هذا الحصر فتعك27 الإيمان بالظاهر, إذ لا عاضد 
للمرجوح» فقول المعترض© إِنّ التوكيد في الآية إنما يحقق المسند وليس فيه وقع 
النزاع» بل في النسبة» نقول على تقدير تسليمه إن لم يحقق النسبة فلم يقتض 
لاف ظاهرهاء فتعين الظاهر لعدم الصارف عنهء وقد استبان الحق جما ذ كرنأه في 
المسألةء فرأينا الإعراض7© عن كثير من المباحث المذكورة فيها للمحافظة على ترك 
مايُوجب السآمة, لاسيما في هذه الأزمنة التي قصرت فيها الهمم» وعظمت نفرتها 

عن الصبر لتعلم مراشدها الضرورية» فضلا عن غيرهاء. لاسيما والتطويل في هذه 

المسألة» بعد مااستبان الحقٌ فيها قليل المجدوىء ولهذا قال بعض امحققين: الحق أن 
التطويل في مسألة الكلام؛ بل وفي جميع صفاته تعالى قليل الجدوى, لأنّ كثة 
ذاته تعالى وكنه صفاته محججوبٌ عن العقل» وعلى تقدير التوصل إلى شيء من 
معرفة الذات؛ فهو ذوقع لايمكن التعبير عنه واللّه سبحانه أعلم. 

قوله:ثم الكلام له وصف يقوم به) مراده بالوصف الصفة» ونبه بقوله يقوم به 
على مذهب المعتزلة الذين جعلوا كلامه تعالى صفة نقوم بغيره من شجرة ونحوها. 
قوله: كما يليق به التنزيه6. نبه بهذا على مذهب الحشوية القائلين بأ كلامه تعالى 
صفة تقوم به لكنهم أثبتوها على خلاف مايليق به جل وعلاء إذ جعلوها حروفا 
وأصوانا على مأسبق بيانه. 

قوله: ولسست ألي: | إطالة) يعني ني جميع صفاته جل وعلاء وقد تقدم وجه ذلك. 
قوله: (من أجل ذأ). يعني من أجل أن كلامه تعالى صفة تقوم به على مايليق به 
التنزيه» قال أهل الحق إلى آخره. 

قوله: «أما الحروف فكالأصوات محدثة» يعني لأنه لو كان كلامه تعالى يتركب 
من الحروف والأصوات» لكان ذلك الكلام حادئا ضرورة استحالة اجتماع حرفين 
فأكثر في محل واحدء فلا توجد الحروف في محل واحد حتى ينعدم سابقّها 
ويتجدد لاحقها. وكل ماسبق وجوده العدمٌ أو طرأ على وجوده العدمٌ فهو 


(1) سافط من ج. (2) في ب: المتعرض. وفي ج مثل الأصل. ‏ (3) في ب: الاعتراض. 
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حادث: فالحروف والأصوات إِذَا لا تكون أبدًا إلا حادثة» فلو تركب الكلام منها 
لكان حادثًا ضرورة؛ إن المركب من الحادث حادثء لكن حدوث كلامه جل 
وعلا مستحيل؛ لملا عرفت من وجوب تنزهه تعالى عن الاتصاف بالحوادث» 
فيستحيل إِذّا أن يكون كلامه جل وعلا مركبا من الحروف والأصوات. وبالجملة 
فالكلام الذي يكون بالخروف والأصوات» ولو بلغ غاية الفصاحة والبلاغة» وكان 
كمالاً بالنسبة إلى الحوادث الناقصة» فهو بالنسية إلى مقام الألوهية الأعلى نقيصة 
عظيمة» إذ فيه رذياتان: : ظ 

إحداهما؛ رذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات سابقا ولاحقاء ويستازم 
حدوث من اتصف به وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملزمة ربقة الافتقار 
على الدوام. ٠‏ 

الثانية: رذيلة البكم الذي هو لازم للحروف والأصوات» لأنه لا استحال 
اجتماع حرفين في آن واحدء فضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامينء بكم 
المتكلم بالحروف7؟ والصوت» واحتبس عن أن يدل على معلومات له في أن واحد 
بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات» فلو كان كلام مولانا العظيم جل 
وعلا بالحرف والصوتء لزم زيادة على رذيلة الحدوث اتصافه - تعالى عن ذلك 
- بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة 
الكلام» بل يلزم الحبسة عن الدلالة به في أن واحد عن معلومين له فأكثر, ؛ فقد ظهر 
لك بهذا أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا 
النفسي ملازمين لمعنى البكم» فيستحيل اتصاف مولانا جل وعلا بمثلهماء وأن 
الواصف لولانا جل وعز بذلك مستند إلى أن مثل ذلك الكلام في حقئا كمال 
ينفى عنّا رذيلة البكمء قد وصفه تعالى بنقيصة عظيمة: » تعالى عنها علوًا كبيراء 
ونظيره في ذلك نظير من عرف أن نهيق الحمير وأصواتها كمال في حقهاء 
وكذلك نباح الكلاب كمال في حقهاء فسْكْل عن صفة كلام ملك من ملوك - 


(1) في ج بالحرف. 
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لم يُسمع قط كلام - فقال: هو مثل نهيق الحمير» ونباح الكلاب» معتقدا أن 
ذلك الصوت منهما لا كان كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكمء لزم أن اتصاف 
الملك بمثل ذلك كمال؛ ينفي عنه رذيلة البكمء ومن المعلوم ضرورة أن الواصف 
للملك بمثل هذا قد استنقصه غاية الاستنقاص» ووصفه بأقبح أنواع البكم بالنسبة 
إلى نوعه الإنساني: وإن لم يكن بكما بالنسبة إلى نوع الحمير» ونوع الكلاب» 
ولاشك أن كلامنا وإن بلغ الغاية في البلاغة والحسن بالنسبة إلى كلام الله تعالى 
أدنى بالا حصر له من نهيق الحمير» ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح كلام 
وأعذيه. إذ الحوادث كلها لا تفاصّل بينها لذواتهاء بل مايقوم يبعضها من صفة 
نقص أو كمال يصح أن يقوم بغيره من سائر ذوات الحوادث» وإنما مولانا جل 
وعلا الفاعل بمحض اخيتاره» وهو الذي فاوت فيما بينهاء وخخص ماشاء منها بما 
شاء» من صفة نقص أو كمال» فإذا كان كمال بعضها نقصا عظيما بالنسبة لغيره 
ما يقبل صفته. ويشاركه في الحدوث» فكيف يكون الحال فيمن يصف المولى 
العظيم» الذي لامثل له. ولم يشارك شيئا سواه في جنس ولا نوع. بمثل أوصاف 
الحوادث الناقصة التي هي كمال لائق بنقصانهم: وهي أنقص شيء وأرذله بالنسبة 
إلى جلال المولى الكبير المتعال. 

وقد ورد عن «موسى) عليه الصلاة والسلام أنه كان يسد أذنيه بعد رجوعه من 
المناجاة» وسماع كلام الله تعالى مذة, كلا يسمع كلام الناس فيموت من شدة 
قبحه ووحشة حقيقته بالنسبة إلى كلام الله تعالى العديم المثال» ولا يستطيع أن 
يسمع كلام الخلق حتى تطول به المدة وينسيه الله تعالى ماذاق من لذ ذلك 
الأسماع لكلامه. 
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وقد نقل «ابن عطاء الله)(1) عن (ابن الأسمر)©© وكان من الأبدال [أنه رأى مرة 
في نومه حوراء وكلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستطيع أن يسمع 
كلاما إلا تفيأ], فانظر هذا الآمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام 
الخوراء الذي هو من جنس كلامهم أدنى وأقبح, من صوت الحمر والكللاب» 
بالنسبة إلى كلام الناس؛ إذ لا نجد من تقيا بسماع صوت الحمر أو الكلاب» ولو 
سمعه إثر سماعه أفصح كلام وأعذيه؛ فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام 
الخالق الذي جل عن المثل في ذاته» وصفاته: وأفعاله تبارك وتعالى؟ قوله: «فليس 
فيها سوى معنى دلالتها). يعني فليس في الحروف الل؟”ربة؟ والمنطوق بها سوى 
الدلالة على الصفة القديمة التي تنزهت عن المثل والنظير وبالله تعالى التوفيق. 





(1) هو أحيد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله أبو العباس وأبو الفضل الاسكندري الامام المتكلم: كان جامها 
لأنواع العلوم مالكتي امدعب أذ الطريقة الشاذلية عن أبي العباس المرسي. توفي سنة 709ه ودفن بالقرافة, ترجمته في 
الديياج 0 والشذر أت 224/4 1 

(2) ابن الأسمر هو الشيخ مكين الدين الأسمر من كبار المتصوفين بالأسكندرية ولد سنة 610 وتوفي بها 
منة 692 اي 

(3) التص في تاج العروس وقال مكين الدين الأسمن رضي الله عنه: «رأيت في المنام حورية وهي تقول أنا لك 
وأنت أي قال فبقيت نحو شهرين أو ثلاثة لا أستطيع أن أسمع كلام مخارق إلا تفيأت لأجل طيب كلامهاء. ص: 21. 


- 276 - 


فصل في معنى ما تقدم 

114 - ويد الاذراكُ في عَدّ الصمَاتٍ عَلّى وَصفٍ يَلِينُ بلا نقص وَلاَللٍ 
5 - إذ الكَمَال لذي الجلال تُعبثة عقلاً وِتَقَُلاً جميعٌ النقص تُلفْجِلٍ 
6- فيلك قاعدةٌ الترحيدٍ تَعْلَّمُهًَا وهي السَبِيلٌ لنا من أغدَلٍ الشَبُلٍ 

ش: يعني بالإدراك» إدراك الملموساتء والمشمومات» والمذوقات» بإدراكات 
زائدة على إدراكها بالعلم» والسمع؛ والبصرء ودليل من أثيت هذه الإدراكات له 
تعالى كالقاضي وإمام الحرمين» إنها كمالات في نفسهاء وكل حي فهر قابل لهاء 
فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادهاء وأضدادها نقص؛ لأن فيها فوت كمال» 
والنقص في حقه جل وعلا محال» فوجب أن يتصف تعالى بتلك الإدراكات 
زائدة على علمه جل وعلاء لكن على مايليق به تعالى من تعلقها بكل موجود 
اكسمعة وبصرهء ونفي الاتصال بالأجسامء ونقى التكيف. عندها باللذات والآلام» 
ولهذا أجمعوا أن لفظ الشمء والذوقء واللمس» لا يصح | إطلاقه في حقه تعالى؛ لما 
يؤذنَ به من الاتصالاات وتجدد الكيفيات» وكل ذلك في حق من تنزه عن 
الحدوث في ذاته وصفاته مستحيل؛ وإنها الإدراك المثبت في حقه تعالى أُمْرٌ ورا 
الشمء واللمس» والذوق» وليس هذه الثلاثة أنفس الإدراكات ولا لازمة في 
«العقل»7) لهاء وإنما هي في حقنا أسباب عادية» يخلق جل وعلا معها الإدراك 
غالباء ويدل على أن الإدراك أمر زائد عليهاء إنك تقول شممت التفاحة فلم أجد 
لها ريتحاء وكنا لست وذقت فلم أجد ولو كان الإدراك غير زائد عايها لكان 
الكلام متناقضا. وذهب الأستاذ إلى نفي هذه الإدراكات» وجعل الإحاطة 
بمتعلقاتها داخلا في علمه تعالىء والذي اختاره «المقترح»» وابن «التلمساني6 من 
المتأخرين الوقف فيهاء وحجتهما أن التحقيق عندهما في نفي النقائص الاعتماد 
على دليل السمع. وقد ثبت ذلك الدليل في السمع, والبصرء والكلام» كما 
قدمناه فيهاء ولم يثبت في هذه الإدراكات» فوجب الوقف على إثباتها ونفيها. 


(1) في ج الفعل. 
(2) في ب لكان (هذام الكلام وهو أصح. 
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فحصل من هذا لأهل الحق في تلك الإدراكات ثلاثة أقوال: فقول المؤلف:«بلا 
نقص» يعني من غير نقيصة تلحق ذاته العليّة من لذاتء أو تألمء أو اتصال 
بالأجسام» بسبب هذا الإدراك. كما أَلِفٌ ذلك في حقنا. قوله: «ولاخلل» يعني 
باعتبار تعلقهاء وذلك بأن تتعلق ببعض الموجودات دون بعضء كما هو العادة فيها 
«بالنسبة إلينا»7!). قوله:هإذ الكمال لذى الجلال ثُثبته»» هذا استدلال منه على قوله: 
(وزيد الإدراك)» وقد تقدم لنا بسطه وباقي الكلام واضحء وبالله التوفيق. 


(1) زيادة من ب وج. 
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مطاف .. فصل أخر من معناه أَيْضًا() 
يفقم بأ صفاتٍ السفع أنبتها قومٌ رأوا مشلّ رأي السادة الأول 
8 مهل لْمِسَث بمعنى لفظٍ ظاهرا مغل الذي مو من تأويل مُحَتثَّمِلٍ 
179 يق يَعضّهًا لَصِمَاتٍ الشبعءة) رَاجِعَةٌ ذا الرأي فيها الديهم أعدل ِالشُبُلٍ 
0 مع يدون لمعنى القدرةاة انصرفا فاسلّك سَبِيلهِمِ ذ في الكل امل 
181 وَوَجةُ رَبك أيضًا للوُججودٍ وذ يُغْنيك عن غيرهِ من سائ ئرِ امل 
ش --تقهم أن ما ورد ة في القرآن والسنة ثما يوهم ظاهره مستحيلا في حقه تبارك 
وتعالى كقوله جل من 2 خَلَقَْتُ بِيَدَيْ9. ونحوهء فإن ظاهره ‏ 
المستحيل يجب الحكم بنفيه» وتنزيه الب سبحانه عن الاتصاف به قطعاء ثم 
اختلف بعد قلك» فذهب أبو الحسن رضي الله تعالى عنه إلى حمل بعضها على 
صفات له تيلرك وتعالى» زائدة على السبع أو الشمان الصفات التي هي صفات 
المعانيء ولا تعلم حقيقتها ولا ثبوتها بالعقل وإنما النقل وحده دلّ عليهاء ولهذا 
سئّاها صقات سمعية؛ فأئبت الاستواء صفة زائدة على ماعلم من الصفات السبع 
أو الشمان» وكذا اليد والوجه؛ والعينان» وذكر «الأمدي» أن ماحكي عن الشيخ 
في الوجه هو أحد قوليه. قال: وقاله الشيخ أبو إسحاق والسلف. وقال القاضي 
واأشيخ الأشعري: مرة هو وجودهء والعينان هما في أحد قولي الشيخ صنتان 
نفسيتان» كقوله في اليدين» وقال مرة: هو بمعنى البصر. وذهب إمام الخرمين وكثير 
إلى تأويل هذه الظواهر كلهاء وردها إلى ماعلم من الصفات السبع أو الثمان. قال 
في «الإرشاد»: ومن أثبت من أصحابنا صفات بظواهر السمع لزمه جعل الاستواء» 
ا والنزول» والجنب» من الصفات. قلت: وما ألزمه الإمام في الاستوا تقدم 


(1) في عامش ب تصحيح من نسخة بخط الناظم «آخر في معناء». 
0 في بواج #السمع). 

(3) في هامش ب تصحيح من نسخة بخط الناظم «قدرة صرفوا». 
(4) سورة ص: 75 
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أن الشيخ يقول به. ونقل غير واحد عن أكثر السلف وجوب الإيمان بتلك الظواهر 
الواردة» وصرف علم معناها إلى الله تعالى بعد الحكم بنفي امحال عنه جل وعلا. 
قال بعض الشيوخ: وهذا القول هو الأظهرء لأن المسائل علمية ولا ينهض دليل 
التأويل فيها لإفادة العلم. فقول المؤلف سدده الله تعالى في قول من حمل تلك 
الظواهر على بوت صفات له تعالى زائدة على صفات المعاني» إن القائلين به ورأوا 
فيه رأي السادة الأول» يعني به أنهم رأوا مثل رأيهم في عدم التعرض لتأويل تلك 
اللواه في هذا وقع التشبيه فقطء وإلا فالفرق بين القولين ظاهرء إلأن أولتك) 
جزموا بحملها على صفات زائدة على صفات المعاني؛ والسلف إنما جزموا بالتئزيه 
عن الظاهر الممال» ووققوا عما وراء ذلك. 

قوله: «وقيل: اليست بمعنى لفظ ظاهرها». لا يصح أن يفهم أن في هذا القدر 
وقع اليلاف» لأن هذا القدر مجمع عليه بين الأقوال الغلاثة. إذ لا أحد من أهل 
السنة يعتقد ظواهرها المستحيلة» وإنما وقع الخلاف بعد التنزيه عن الظاهر 
المستحيل» هل يتعرض للتأويل أو لا؟ «ويوقف276 أو لا؟ وتجعل مفيدة لصفات 
زائدة على صفات المعاني ثلاثة أقوال لأهل السنة على ماسبق» فهذا القول إذّا في 
كلام المؤلف راجع إلى قول بعد: «مثل الذي مر من تأويل محتمل»؛ وما ذكر في 
الببت الذي يليهء فيكون مثل منصوبا على الحال من ضمير الخبر لِلَيِسَ المقدر في 
النجرورء أي ليست كائنة في حال كونها مثل الذي مر من تأويل محتمل؛ وهو 
على حذف مضافين أي مثل الذي مرّ من جواز تعيين تأويل محتملء 'وأحال في 
هذا على ماتقدم في فصل التنبيه على مايوهم التشبيه من قوله: «وكل ما أوهم 
القرآن من شبهة البيت. 

قوله :«مثل اليدين معنى القدرة انصرفا», يعني في قوله تعالى 57 خلقتٌ 


بهد يي 24 


() في ج نهتوقف. 
(2) سورة صن: 75. 
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فإن قلت: كيف تحمل اليدان على القدرة وظاهر اللفظ يقتضي تخصيص آدم 
عليه السلام بتعلق هذه الصفة بخلقه؟ ومعلوم أن تعلق القدرة لايختص بآدم عليه 
السلام. 
فالجواب أن التخصيص لآدم عليه السلام, إنما وقع يإضافته إلى القدرة الأزلية 
على سبيل التشريف له» على -حد قوله تعالى: طقْبَشْرْ عِبَاد الذينَ يَسْتَوعُون اقول 
فيتَبِعُونَ أحسنة004. . والتخصيص وقع في إضافته إلى القدرة الأزلية فقط» من غير 
أن يجعل معها وسائط عادية يصح أن ينسب آدم | إليها من أب وأم ونحوهاء ‏ 
فان قلت: القدرة واحدة واليدان مثنى» فكيف تفسر التثنية بالواحد؟. 
فالجواب أن اليد لما لم يُرد بها حقيقتها بل قصد بها التجوز لمعنى القدرة» فكما 
يصح أن تستعمل اليد والواحدة على سبيل المجاز في معنى القدرة» كذلك يصح 
استسال اليدين؟2) في ذلك» وغاية الأمر أن يسأل عن نكتة العُدُول عن التجوز 
باليد الواحدة إلى التجوز باليدين» وجوابه أن النكتة في ذلك - والله سبحانه أعلم 
- إظهار الاعتناء بآدم عليه السلام أكثر من غيره؛ ولهذا يقال في الشيء النفيس 
لإظهار الاعتناء به أخيذته بكلتا يدي وشددت عليه يدي» ونحو ذلك» ومن 
اعتنائه تعالى به عدم استعمال أيدي الوسائط العادية في خلقهء ولاطوره في 
أصلاب الرجال؛ ولا أرحام النساء. كما هو المعتاد في أبناء نوعه» وإن لم يكن 
لجميع ذلك تأثير في الإيجاد أصلاء وفي الآية تأويلات أخر مشهورة في كتب 
التفسيرء وباقي الكلام المؤلف واضح وبالله التوفيق. 


(1) سورة الزمر! 18. 
(8) سالط عن ج. 


لفل أن في اماد لعالى و0 1 
2 - أَسْمَاؤهُ وصفاتٌ الات نُطلقُها بالإذن مثل الذي لحتاجُ في العَمَلٍ 


153 - فيل نُطلتُ لطا ليس يوهيمنا َالأَولُ الحنّ فاسلك طُرِقَةُ تَصِلٍ 1 
84 شع الأكمةٌ هذا كلَّهُ بَسَطوا وتحنُ تَنْبِيهُنا كفي فلم نُطِلٍ 


شُّ - يعني أن إطلاق اسم من الأسماء عليه جل وعلا توقيفي» أي يتوقف على 
الإذن الشرعي في إطلاقه: فلا يجوز أن يسمى جل وعلا إلا بما سمى به نفسه 
سبيحائه» أو سمّاه به. رسوله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ أو انعقد على التسمية به . 
إجماع: واختلف هل يككفي في جواز الإطلاق ثبوت التسمية بخبر الأحاد؟ على 
قولين, واختلف فيما لم يرد فيه إذن ولا منع» فقيل فيه بالوقف» وقيل بالمنع» » وعزاه 
ابن رشد للشيخ الأشعري ومالك» ورده المقترح بأن لمنع حكم شرعي» والأحكام 
الشرعية مدركها السمع. 0 

قلت: وفيه نظرء إذ مدرك هذا المنع مانقل من الإجماع على منع المكلف من 
الإقدام على فعل من الأفعال» قبل أن يعرف حكم الله تعالى فيه: والتسمية لله 
تعالى فعل من أفعال المكلفء فلا يجوز أن يقدم عليها إلا يإذن. وإلى هذا المعنى 
أشار المؤلف©© في توجيه هذا القول بقوله:«مثل الذي نحتاج في العمل» انتهى. 
وقيل إن أوهم الاسم معنى يستحيل امتنع» وإن لم يوهم جاز. 

قال ابن رشد: وقال الباقلاني: يجوز أن يسمى بكل مايرجع إلى مايجوز في 
صفته كسيد؛ وحنّانء مالم يجمع على منع مايجوز مثل عاقل» وفقيه» وسخي» 
قال: وكره مالك في التبية التسمية بسيد وحنان» وهو هنا على المئع فيما لم برد 
فيه دن ولا منعٌّ ثم. قال: وأما ما لايجوز في أصله فلا يسمى بهء وإن كان تعالى 
وصف نفسه بالفعل المشتق منه ذلك الاسم نحو الله يستهزئ بهم. وسخر الله 


(1) في ب: وسيحائه؟ بيخط الناظم. 
(2) في ب بقوله. 
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منهم؟ لأن مايستحيل عليه تعالى لا يجري عليه منه إلا قدر ما اطلقه السمع مع 
اعتقاد أنه على مايجحب كونه عليه واختلف في صيور ووكورء فمنعه الباقلاني؟ 
لأن الوقور هو الذي يترك العحلة في دفع مايضرة» والصبور الذي يحتمل الاذى؛ 
ومن أجاز .ذلك على أحد المذهبين» قال إنما يرجع معناهما إلى الخحلم. 

قال الأبي © في «شرح مسلم): المتكلمون يطلقون الصانع وواجب الجود» 
والمؤثر ولكنهم لم يطلقرها على أنها أسماء. قلت: بل على أنها أحكام عقلية دلت 
عليها الأدلة2» القطعية في حقه سبحانه وتعالى. وقول المؤلف «أسماؤه وصفات 
الذات نطلقها بالإذن» يعني بأسمائه ما دل على ذاته سوا دل مع ذلك على صفة 
تقوم به كالعالم والقادرء» أو على قعل من أفعاله» كالخالق» والرازق» أو لم يدل 
على زائد على الذات» كالكلمة المعظمة» وهي كلمة «الله» تبارك المولى العظيم» 
مدلولها جل وعلاء ويعني بصفات ذاته» مادل على معنى يشوع بذاته العليّة فقط من 
غير أن يدل بلفظه على الات المرفعة(3) كعلمه جل وعلاء وقدرته» وإرادته» 
وحيأته» يعني فكما لا نسميه تبارك وتعالى بفقيه» ولبيب» وعاقل؛ لعدم الإذد في 
ذلك كذلك لا يجوز أن نقول له فقدٌ ولث» وعقل. وباقي كلام المؤلف واضح 
وبالله تعالى التوفيق. 





الرحمن الثعالبي: توفي سنة 827 هل ترجمته في نيل الابتهاج ص: 287. 
(© ساقط منج الى 
(3) مكذا في جميع الأصول وفي بء «المعرفة». 
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فصل فيما زلت فيه للمبتدعة القده. غخالفءده(!) من تقدم 


155 - قم مقالة ة أهلٍ ا-لحق قاطبةً مسن ع لمحن والعخقينة لم يحل 
186 - أن لا و جرب عليه من إثابتنا عن فِعل طاعيتًا بالحكم للبَدَلٍ 
157 - بل تَرئجِي فضلَُ شبحائة به تَوفِيقئا أن هَدَانَا أفضَلْ السُبلٍ 

ش - لا شك أن مذهب أهل الحق قاطبة؛ أن جميع الممكنات لا يجب منها 
«على الله تعالى)0© فعل ممككن ولا تركه. وبرهانه أن الوجوب إن قدر عليه تعالى 
في شيء منها لم يخلء إما أن يقدر من جهة الشرع أو من جهة العقل» وكلاهما 
باطل. 

أما بطلان الوجوب عليه من جهة الشرعء فلأنّ الشرع منه يقبت يقبت إذ لا آمر غيره 
ولا ناو, ولا مبيح ولا حاكم عليه تبارك وتعالى. كيف وهو تفرد بالألوهية والغنى 
المطلق؟ وكل ماسواه جل وعلا مملوك له الملك التّام الحقيقي الدّائم الذي لا 
يستطيع معه عقّلا9» أن ييتدئُ أمرا أو يعيده لا في ذات ولا في صفة. 

وأما بطلان الوجوب عليه من جهة العقل؛ فلن الواجب من لازمه لحوق ضرر 
واللذات» وعن تجدد الكمالات في ذاته وفي صفة من صفاته. وبالجملة فلا تقبل 
ذاته العلية الحوادث أصلا على ماسبق برهانه. وإذا عرفت هذه القاعدة العامة 
«عرفت]9© أن لا وجوب عليه في أمر من الأمور البتة» فمن جملة مايدخل في هذه 
القاعدة إثابة المطيعين على طاعاتهم؛ فهو من الأمور الممكنة التي اختار سبحانه 
وتعالى أن يمن بها في الآخرة بمحض فضله. كما منّ تعالى في الدنيا بخلق أمارتها 
التي هي فعل الطاعات واجتناب المنهيات بمحض كرمه من غير استحقاق لأحد 

(1) في هامش «أ» تصحيح بخط الناظم «لالقتهم من تقدم). 

(2) في هامش «أن ووالاحسان؛ ولعله من نسخة أخري. 

(3) سافط من ج. ١‏ 


(4) في هامش ب تصحيح وعقلا هذا المملوك». 
(5) زيادة من اج 
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عليه شيعا من الأمرين لا دنيا ولا أخرىء ولو سلكنا على سبيل التنزل مسلك 
المعاوضة بين العبد ومولاه جل وعلاء وقدّرتا مثلا أن العبد هو الذي أوجد طاعاته 
بالقدرة التي خخلقها الله تعالى له كما يقوله المعتزلة» لما صح مع ذلك أن تكون 
الأعمال علة لاستحقاق الثواب» إذ كل مايأني به العبد من الأعمال والشكر - 
وإن بلغ غاية مايمكن في حقه - لا يفي بأدنى نعمة من نعم الله تعالى عليه؛ 
فكيف أمكن فيه تقدير موافاته لجميع النعم التي لا تحصى» ثم فضلت منها فضلة 
استحق بها العيد عن الله من الثواب ما لا عين رات» ولا أذن مسمعت» وال عار 
على قلب بشرء وهل يرضى أن يعتقد هذه المقالة إلا شقي مسلوب العقل والدين» 
وراغمٌ بهَّوَسِه نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين «الطيبين)27؟ فما أخس 
مذهب أهل الاعتزال وأجهلهم بأحكام العلي ذي الجلال. 

وفي الحديث: «لن يدخل أحداً منكم عملّه الجنة» قالوا ولا أنت يارسول الله 
َه قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»© ولا ينافي هذا الذي قررتاه 
ماصح في الحديث حكاية عن قول الله تعالى لأهل الجنة (أدخلوا الجنة برحمتي 
واقتسموها بأعمالكم»© إذ المراد من ذلك قطعا إثما هو جعله سبحانه بمعحض 
اختياره الأعمال الصالحات أمارات على مايعطي من منازل الجنة بمحض فضله 
وكرهة ويدل على بطلان فهم كون الأعمال الصالحات في هذا الحديث علة لنيل 
المنازل !لمخصوصة من الجنّة» أنه لو كانت كذلك لناقض آخر الكلام أوّلهِ إذ معلومٌ 
قطعا أن العمل الصَالح الذي يقدر مثلاء أنه علة عقلية لنيل الفردوس الأعلى» هو 
علة لدّخول الجنة قطعاء أعني جنة هذا العامل بخصوصهاء إذ الدحول المأمور به 
في الحديث إنما هو دخول كل واحد لجنتهء وإذا استحق بعمله جنة؛ استحق بها 
الدخول إليها قطعاء فيلزم أن يكون العامل دخل جتته اللخصوصة بعمله [لآخر 


(1) في ج المطيعين. 
(2) رواه مسلم بلفظ «لن يدغيل الجنة أحيدا! عملهة. وقي رواية أخخرى ولا يدضل». 
(3) وواه ابن السني. 


5م - 


00 


اديت ] 2 لواف يحونل) ١‏ لم يدخمنها بعمله [2 ول اديت] ” وذلك تنافض 2# 
يعقل» وأيضا لو استحق أحد بعمله منزلا مخصوصا من الجنة لاستحق أن يمكن 
منه الدخحول وغيره؛ إذ المستحق لأمر مستحق لكل مايتوقف ذلك الأمر عليه» وإنها 
الظاهر عندي أن الحديث من باب التفصيل بعد الإبهام, وذلك أنه لما أذن سبحانه 
في دخول الجنة بمحض فضله وكرمه ورحمته؛ بقوله:أدخلوا الجنة برحمتيء لم يدر 
العبيد المأذون لهمء كيف يكون انتفاعهم بهاء هل على سبيل الشركة الشائعة 

غير قسم؟ أم على سبيل امتياز كل واحد بنصيب منها؟ ثم إذا كان على سبيل 
الامتياز فهل بقسمة القرعة والتعديل والتسوية كما هو الشأن في قسمة الشيء 
المشترك بين المتساويين فيه؟ أم هو بحسب السبقية كما هو الشأن في المباح؛ إن من 
سبق إلى شيء منه فهو له. أم على غير ذلك ما يقدره العقل؟ فأزال سبحانه هذا 
الإبهام» وبين جل وعلا أن هذه العطيّة التي وقعت بمحض رحمته وفضلهء 
لاضابط لمعرفة نصيب كل واحد منهاء سوى عمل صالح كان قد تفضل به 
شبحانه على العبيد9©» فى الدنيا من غير حول منه ولا قوة» فصارت الأعمال 
الصّالحات للدرجات؛ كالأنساب التي تعرف بها مقادير أنصباء الورئة من تركة 
ا ميت» التي أعطاها سيحائه لأوائك الورثة بمحض فضله. من غير عوض ولا 
استحقاق عقلي» ولهذا قال تعالى: إوتلك الجئة التي أورة نَمُوها با كنتُم 
تعْمَلُون7 . ويحتمل أن يكون موقع تلك الجملة مما قبلها الاحتراس» وذلك أن 
المتوهم عند سماع قوله جل وعلا: أدخلوا اجنة برحمتي استواء الملأمورين بدخول 
الجئة فيما يأحذون منهاء لأنه إذا كان لأسبب بالظقفر بالجنة إلا الرحمة الإلهية لزم 
استواء المرحومين فيما ينالون منها لاستواء نسبتهم إليهاء وعدم استحقاقهم عقلا 
التفاضل فيهاء قذّفع هذا الوهم بقوله» واقتسموها بأعمالكم فبين سبحانه أنه اختار 
تفاضلهم في قسم هذه الرحمة» وجعل عنوان ذلك التفاضل فيها ماسبق في الدنيا 


(1) مابين المعقفين ساقك من وأو. (2) في دء ج ران لم يكن». 
(3) مايين المعقفين ساقط من «أ6. ١‏ (4) في ب العيد. 
(5) سورة الزخرف: 72. 
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من تفاضل المؤمنين في الأعمال الصا حات التي خلقها سبحانه وتعالى:» ومن بها 
م بلا واسطةء وبالله التوفيق. 
- وَرَعي أضلع لانضْعٌ لِبِذَعَيِهِ فإِنَّهُ مذهث أيضًّا لمعمترل0) 
شن - اعلم أنه مما يجب على كل مكلف أن يعتقده أن أفعال الله سبحانه 

وتعالى ذواتا كانت أو أعراضاء كان فيها صلاح للعباد أو لم يكن؛ لا يجب عليه 
تعالى منها شيءء لا عقلا ولا شرعا. هذا مذهب أهل الحق قاطبة» وخالفهم 
المعترلة - أذلهم الله تعالى - فَأُوجَبوا على الله جل وعلا مراعاة الأصلح للعباد: 
وأوجبوا عليه اللطف بهم وهو خلق الشيء الذي يوجب للمكلف ترجيح جانب 
الطاعة من غير أن ينتهي إلى حد الإلجاع, وأوجبوا عليه تبارك وتعالى ! إكمال عقل 

من أرا اد تكليفه؛ وإقداره على الأعمال المكلف بهاء وإزاحة العلل التي تمنعه من أداء 
ماكلق بهء حتى أنه لو أل جل وعلا بذلك لكان للعباد خخصومة له ومطالبة 
بحقوقهم» تعالى الله عما يقول الظالمون علّوا كبيرًا. 

ولقد صدق فيهم قول النبي َه :<القدرية خصماء الله في القدر»©. ثم دليل 
فساد مذهبهم وصحة مذهب أهل الحق المعقول (و)0© المنقول. 

أما المعقول» فلأنه سبحانه فاعل بالاختيار لا بالإيجاب والطبع» وقد سبق برهان 
بطلاتهماء فلو وجب عليه تعالى فعل لا كان مختارا فيه إذ امختار هو الذي يتأنّى 
منه الفعل والترك؛ وأيضا لو وجب عليه تعالى الأصلح للعبد لما كلفه, لما في تكليفه 
من تعريضه للمعصية؛ فإن قيل: كلفه ليثيبه. قلنا: هو قادر أن يعطيه أفضل ثواب 
من غير عمل ولا تكليف؛ وأيضا لو وجب عليه تعالى الأصلح لما خخلق الله الكافر 
الفقيرء لأن الأصلح له قطعا أن لا يخلقه ليسلم من العذاب الدنيوي والأخروي. 
وبالجملة لو وجب عليه تعالى الأصلح للعباد لما وُجدت محنة دنيوية ولا أخروية» 
وما أحسن مناظرة وقعت بين الشيخ اللأشعري رضي الله تعالى عنه» وبين الجبائي 

(1) كذا في الأصل دأ» وفي هامش بء تصحيح هذا نصه وبخط الناظم: فكل ذا مذهب يعزي لمعتزل». 


(2) رواء أحمد. 


(3) في ج ووالمتقول». 
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- أذل الله بدعته - في مسألة مراعاة الصلاح والأصلح. قال الشيخ رضى الله 
تعالى عنه للجبائي: ما تقول في ثلاثة أشخاص مات أحدهم قبل البلوغ. والآخر 
مات بعد البلوغ كافراء» والآخر مات بعده مؤمنا؟ فقال الجبائي : أما الصغير ففي 
البنة. وأما الكافر الكبير ففي النار» وأما المؤمن الكبير ففي ارجات العلى. 

فقال له الشيخ ر رضي الله تعالى عنه. مابال الصغير قصر به عن درجة الكبير 
المؤمن؟ قال الجبائي: لأنه لم يعمل قدر عمله. فقال له الشيخ رضى الله عنه: من 
حجته على مذهبكم أن يقول: يارب كان الأصلح في حقي أن تكون أبقيتني حا 

حتى أصل بالعمل الدرجات العليا. فقال الجبائي: جوابه أن يقول الله تعالى له: قد 

علمت أنك لو بقيت إلى سن التكليف لكفرت فتخلد في النارء فالأصلح في 
حقاث موتك صغيراء كما فعلت بك لسلامتك به من العذاب» مع ما أنت فيه من 
النعيم الذي لا يكيف» » فقال له الشيخ رضى الله تعالى عنه: فإذًا يقوم الثالث الذي 
مات كبيرا كافراء بل وكل كافر من دركات لضى فيجأرون إلى الله تعالى 
ويقولون ياربنا كنا نرضى مننك بأدنى من مرتبة هذا الصبي بل لا نعدل بالسلامة 
مما نحن فيه شيثاء فما لنا يامولانا تباركت وتعاليت له تُمئْنا صغارا قبل التكايف» 
وقد علمت منا الكفر بعده كما فعلت بهذا الصبي؟ فبهت فبهت الجبائي ولم يقدر أن 
يجيب بكلمة, 

فقال له الشيخ رضي الله تعالى عنه: وقف حمار الشيخ في العقبة. ثم قال 
رضي الله تعالى: «تعالى أن توزن أحكام ذي الجلال بميزان الاعتزال». 

وأما المنقول افكقوله تعالى: ورك يَخْلقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ00. وقوله جل من 
قائل: ِلأيُسأل عما يَفْعَلُ وهم يُشألون0. وقوله سبحانه: «وَلَوْ شِئْنَا لآتيئا 7 
نفس هُدَاها©. وقوله تبارك وتعالى : «ولو شَاءَ رَبك لعل الئاس أُمةَ 
واحدّة)©. وقوله جل وعلا: «يْضِل من يَشَاء وتهدي من ينَاء74). ونحو ذلك 
ثما هو كثير لا ينحصر وبالله التوفيق. 


(1) سورة القصص: 2.68 (2) سورة الأنبياء: 23. (3) سورة السجدة: 13. 
(4) سورة هود: 118. (5) سورة التحل: 93. 
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9 - وَلَا كبيرة للطاعاتٍ محبطةٌ إحباطٌ كفر فهذًا غير مُعتيل 
0 - بل بإجتتاب لها تمحى صغَائِر دنا كما نمازى بأضعافٍ عن القمل 
151 خلا على للحن ل بكوة لا حقٌ العَفَضّْل مهمًا مايشاءٌ بيلٍ 
نته بهذا الكلام على مذهب الخوارج والمعزلة فإنهم يقولوث: | إن من فعل 

9 ومات ولم يتب منهاء فإيماته وأعماله الصالحة محبطة, وهو مخلد في النار 
أبدا الآباد. كالكافر الصريح الكفر بل الإيمان عندهم ليس اسما مجرد معرفة الله 
تعالى والتصديق برسله: وإما هو اسم لذلك مع امتثال جميع المأمورات» واجتناب 
المنهيات» فمن أل بشيء من ذلك فليس مؤمنا عندهم: ثم صرحت الخوارج 
بتسميته كافرا والمعتزلة سموه فاسقاء وجعلوا الفسق واسطة بين الإيمان والكفر. 
قال التفتزاني في «شرحه المقاصده الدينية له: [ونحن نقول ينبغي أن يكون ما 
اشتهر عن المعتزلة سن تحلود العاصي17) غير التاثبي في النار مذهب بعضهم» 
واللختار لهم خلافه, لأن مذهب الجبائي وأبي هاشم» وكثير من محققيهم) وهو 
اختيار المتأخرين منهم» أن الكبائر إنما تسقط الطاعات» وتوجب دخول النارء إذ 
زاد عقابها على ثوابها. والعلم بذلك مفوضٌ إلى الله تعالى» فمن خخلط الدسنات 
بالسيئات ولم نعلم غلبة الأوزار منهء لم يحكم عليه بدحول النار. بل إذا زاد 
النواب يحكم بأنه لا يدخل الئار أصلا. واضطربوا فيما إذا تساوي الثواب 
د وصرحوا بأن هذا بحسب السمع» وأما بحسب العقل فيجوز العفو عن 

ثر كلها إلا عند «الكعبي)2. 

وقال في موضع آخر: واختلف أبو علي وأبو هاشم فزعم أبو علي أن الأقل 
سقط ولا يُسقِط من الأكثر شيئاء وسقوط الأقل يكون عقايا إن كان الساقط 
ثوابل, وثوابا إذا كان عقابا» وهذا هو الإحباط المحضء وقال أبو هاشم: الأقل 
يسقْط ويُسقِطٌ من الأكثر مايقابله. مثلا: من له ماثة جزء من العقاب واكتسب 


(1) في ب المعاصي وهو تصحيف. 
(2) تقدمت ترجمته. 
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لف جزء من الثواب: فإنه يسقط عنه العقاب؛ ومائة جزء من الثواب عتابلته) 
«مثلها من العقاب»7) ويبقى له قسع مائة جزء من الثواب» ومن له مائة ججزء من 
الثواب واكتسب أُلقًا من العقاب يسقط ثوايه ومائة جرء من العقاب» وهذا هو 
القول بالموازتة انتهى]©. 

واعلم أن أهل السنة لا يقولون بإبطال السيئات للحستات» ولا بإيطال الحسنات 
.غير حسنة التوبة للسيئات» لا على سييل الإحياط المحض كما يقول به الجبائيء ولا 
على سبيل الموازتة كما يقول به أبو هاشم. 

قال ابن «دهاق» في شرح الإرشاد: مذهب أهل الحق أن العيد إذا أنى بطاعات 
كأمثال الجبالء ثم كانت له مخائفة واحدةء فهو في المشيكة لله سيحانه أن يعاقيه 
عليها ويعطيه ثواب طاعاته: وله أن يغفرها. قال: ولا يكون الوزن مقاصة بين العيد 
وربه» كما ذهب إليه الجبائي من المعتزلة انتهى. 

قلت: ويهذا تعرف قوله تعالى: طمن ثُقُلَتْ مَوَازِيثَهُ فَأُوليِكَ هُمْ 
المفليحون..94© الآية ونحوها. لا يصح أن يفهم على ماقاله أبو علي وأبو هاشم 
من الإحباطء أو السقوط والإسقاط كما يقوله كثير تمن جهل» بل ينبغي أن يحمل 
قوله تعالى طفأُوليِكَ هُمّْ المفلخون», على فلاحهم بالسلامة من الخلود في النان 
. لا على السلامة من النار أصلاء إذ لا تسقط السيكات عند أهل اق بسيب زيادة 
واب الحسنات عليها يل صاحيها مرتهن بها معرض للعقوية عليها إلا أن يعفو الله 
تعالى» كما لو زادت سيئاته على حسناته. وقد يقال: إن كان مؤمنا لابدٌ أن تتفل 
كقة حستاته إذ الإيمان لا يثقل عليه شيءء ولا يخف ميزان الحستات إلا للكافر 
الذي أسقط حستاته وأحبطها الكفر - والعياذ بالله تعالى - ويكون تقل حسنات 
المؤمن على سيئاته بشارة له على حسن الخاتمة والسلامة من الخلود في العناب 

(1) في ب وها يقبلهه وقي شرح للقاصد (5فة1) «وجقالائمه. 

(2) ماقط عن للصدر المايق #ي». 


(3) العص في شرح اللقاصد (144/5). ' 
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للا ل 2000ل كي الخسستالت اخزمن» ويخول 
ثقلها أمارة على عدم المؤاخذة بسيكاته لوجود «مكفل»9) لها في حسناته: من توبة 
صادقة قبلها الله تعالى» أو حجء أو جهاد مقيولين أو نحوهما. أو لمجرد عقر الله 
تعالى» وخفتها أمارة على المؤاخذة بالسيئة من غير أن يسقط من ثواب الحسنات 
يسبب خفتها شيء أصلاء بل هي مذّخرةٌ له يجد ثوابها يعد خروجه من النار 
وتقوذ الوعيد فيه والله سيحانه أعلم بعراده من ذلك. 

قوله: «ولا كييرة للطاعات محيطة إحباط كقره. يعني أما الكفر فهو محبط 
للحستات» بعتى أنه لا يثاب عليها في الجنة ثم اختلف هل يشتر ط في إحباط 
الكقر للحستات الوقاة على الكفر؟ هو مذهب الشافعيء أولا بد يشترط؟ وهو 
مذهب «مالك». وحجته قوله تعالى- : لين أشْر كت ليخبطنٌ عملك © واحتج 
الشافعي بقوله تعالى «إومن يؤتدذ ْم عن ينه قيعت وَهْوَ كار فأُويِكَ خبط 
عْمَالَهُمْ في الدئيا والآخرة وأوليك أضْحَابٌ الثَار هُم فيهَا خَالِدُونَ0. وقد 
يجاب «لالكة رضي الله تعالى عنه بن هذه الآية من ياب اللف والتشر للرتب» 
قاللف في قوله تعالى: (إومن يرقدذ ينكُم عن دِينه قيعُت وَهْوَ كار والنشر في 
قولهطأُوليِكَ عيطت أَعَمَالّهُة» فرجع قوله: «أوليكَ عبطت أَعْمَالهُْ» قو 
#يرتدد مدكم عن ديند. ويرجع قوله: «أولتك أُضْحَاتٌ التاره إلى آخره» 
لقوله: طقَيمْتٌ وَهُوَ كافر». 

أقوله: ويل باجتناب لها تمحى صغائرتا». يعني لقوله تعالى: «إإن تدبو كبائر 
مَاتَهونَ عَنهُ كقر نكم سَِتَايكنْ 0 ثم اختلق هل تكفير اجتتاب الكبائر 
للصغائر قطعا أو < ظنا؟ والصحيح عتل الفقهاء وأعل الحديث أنه قطعاء ني 
صاحب الاتنتصاق»ه أن مذهب أهل السنة أن الصغائر حكمها حكم الكبائر لا 
يكفرها إلا التوية» وأن الآية محمل الكبائر فيها على كبائر الكفرء والصحيح الذي 


(1) عكنا في «أه وفي ينقي النسخ «مكفره. | (2) سورة الزمر: 65. 
(3) سورة اليقرة: 217 ٠‏ (4) سورة التساءز 31. 
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يدل عليه الأحاديث الصحيحة ماتقدم لغيره؛ وباقي كلام المؤلف واضح وبالله 
تعالى التوفيق. 
2 والح بالعَفْل والتفْبيخ أُوقعَهُمْ وَنَحنُ للشزع محكم إن يَفُلْ 

ش - يعني أن الذي أوقع المعتزلة فيما سبق من الضلالات» كإيجاب الثواب» 
وفعل الصلاح والأصلح على الله تعالى؛ اعتمادهم في عقائدهم على التحسين 
والتقبيح العقليين. وقياسهم أفعال الله جل وعلا وأحكامه على أفعال الخلوق 
وأحكامه؛ من غير أن يكونٍ في: ذلك جامع يقتضي التسوية في الأحكام. والذي 
أجمع عليه أهل الحق أن الأفعال كلها مستوية بلية | إلى تعلق قدرة الله على 
وإرادته لهاء وكذا هي أيضا مستوية بالنسبة إلى تعلق أحكامه الشرعية بها فلا 
يتصف شيءٌ منها بالحسن لذاته أو صفته. كما لا يتصف شيء منها بالقبح لذاته 
أو صقتهء فلا يجب إذاً شيء منها عقلا على الله تعالى ولا يستحيلء» وكذا لا 
مجال للعقل في إدراك حكم شرعي لهاء فليس الحسن شرعا عند أهل الحق إلا ما 
قبل فيه من جهة مولانا جل وعز افعلوه» وليس ليس القبيح شرعا إلا المقول فيه من 
جهته اللا تفعلوه) وتخصيص كل وأحد من الأفعال بما اختص به من الأحكام 
لاعلة له. ولا عرَضٌ يبعث عليه. وإلى بيان مذهب أهل الحق أشار المؤلف رضي 
الله عنه بقوله: «ونحن للشرع حكمٌ) أي ونحن نقول للشرع حكم. إن يقله نتبعه 
في ذلكء. وإن سكت فلا مجال لعقولنا في ذلك أصلا. وقالت المعترلة: الأفعال 
الاخثيارية حسنة وقبيحة بالنسبة إلى الله تعالى من جهة العقلء وزعموا ان منها ما 
يدركه العاقل( بالضرورة كحسن الصّدق النافع؛ والإيمان» وقبح الكذب الضارء 
والكفران» ومنها مايدركه بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع؛ 
ومنها مايقف عن إدراكه إلا بأنباء©» الشرع؛ كحسن صوم آخر يوم من رمضان 
وقبح صوم أول يوم من شوال©. وقضوا أن الشارع في هذا النوع مخب عن حال 


(1) في ب ود العقل وج (2) واجع الموضوع م في المواققت , 
(3) في ج بائبات, 
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المحل؛ لا أنه أنشأ فيه حكما. قالوا: كالحكيم الذي يخبر أن هذا العقار حار أو 
باردء ثم اختلفوا فذهب القدماء منهم إلى أن الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها. 

وقال قوم منهم: هي حسنة وقبيحة لصفة لازمة كالصوم المشتمل على كسر 
الشهوة المقتضي عدم المفسدة وكالزنا الشسمل على اختلاط الأنساب ا مقتضي 
ترك تعاهد الأولاد. 

وقال قوم من منهم بالفرق: بين القبيح فهو قبيح لصفة؛ وبين الحسن فهو حسن 
لذاته وحجحتهم أن الذوات كلها مستويةع والتميبز إتما هو بالصفات»؛ فلو قبح 
الفعل لذاته لزم قبح فعل الله تعالى. 

وقال الجباثي وأتباعه: الفعل د يحسن أو وقبح بوجده واعتبار» كضرب اليتيم 
يحسن للتأديب ويقبح لغيره. والرد على على الجميع مامضى من كون الأفعال كلها 
مسندة إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة ولا تأثير لكل ما سواه تعالى في شيء منها 
البتقه حتى يحسن عقلا طلب فعل من الأفعال من غيره جل وعلاء أو النهي عنه 
ونا مرجع الأحكام الشرعية | إلى بيان كون تا تلك الأفعال أمارات على ماجعلت 
الحق فيها بوجه مختصر قطعي فلا حاجة إلى التطويل وبالله تعالى التوفيق. 
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فصل في الرزق والأجل؛ وأنهما بتقديره عز وجل 
3 - وتنا به النفعٌ فاسم الرزق يشعَلَهُ ولو بغضب ومِلكِ غير مُكُتَيِلٍ 


4 لا آنه كل ملوك لآخَيِوِ كقول مبيقيع يغتدٌ يللِدَلٍ 
ش - الرزق هو من الجائزات في حقه تعالى» وتفسيره قال في الإرشادة كلل ملا 
انتفع به متتفع ولو كان بتعدء وقال بعض المعتزلة: هو الملك» ورزق كلل موجود 
ملكه. فألزموا [أن يكون ملك الباري رزقا ل فقال متأخروهم: هو ما انتقع يه من 
في ملكه فألزموا]» أن لا يكون للبهائم زرقاء لأنها لا تملك شيعاء كيف وقد قال 
تعالى: طوَمَا من دَابْةٍ في الأزض إلا عَلَى الله رزقهَا؟0. وقال الغزالي را ظالوا 
الرزق مالم يحرم تناولهء فعلى هذا تدخل البهائم» لكن يلزم على كل تفسير لهم 
أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاء وذلك باطل قطعلا. وعيارة 
التفتزاني في «شرح عقيدة النسفي»») [قال: الرزق اسم لا يسوقه الله تعللى إلى 
الحيوان فيأكلهء وذلك قد يكون حلالاء وقد يكون حراماء وهذا أولى من تقسيره 
بما يتغذى به الحيوات لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» مع أنه معتيير في 
مفهوم الرزق. وعند المعتزلة الحرام ليس برزقء لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله 
المالك» وتارة بما لا يمنع من الانتفاع بهء وذلك لا يكون إلا حلالا.. ثم ذكر عايلهم 
على كل من التفسيرين» ثم قال: ومبنى هذا الإختلاف على أن الإضافة إلى الله 
تعالى معتبرة في معنى الرزقءوأنه لا رازق إلا الله تعالى وحدهء أو أن العيد 
يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام» ومايكون مستندا إلى الله تعالى لا يكوت 
قبيحاء ومرتكبه لا يستحق الذم والعتقاب. قال: والجواب أن ذلك بباشرة ألسيايه 
باخحتياره]9©) انتهى. 1 


([) زيادة من ب. 

(2) سورة هود: 6. 

(3) في ب ووان» وهو مواقق لما جاء في شرح عقيدة النسفي للتغتراني. 
(4) مايين المعققين في المصدر السابق «الرزق». 
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قلتت ولا يحتاج إلى هذا الجواب؛ لأن مستند المعتزلة ابنى على أصلهم من 
التحسين والتقبيح» وهذا الأصل باطل عند أهل الحق. 

تقول للف : الولو بخصب وملك غير مكتمل» يعني بالمان غير اللكتمله 3-0 
5 وانت عد كمع ' وباني الكلام واضح وباك تعلى الوفق , 
196 يل ل شيو سقيمر لأ امه أرقا في الين عن هل 


3 الأجبل عرفا هو منتهى زمن الحياة وسُّمي أجلاء لذأنه الوقت المقدر 
للموته كتالأوقات المقدرة لقبض الديون وتحوهاء فمن قتل فأجله عند أهل الحق 
- بوهيو عاعلم اللله موته فيه - هو وقت قتله. 
قال اللتقتزللني” ,[وزعم الكعبي من المعتزلة أن المقتول له أجلان: القتلء والموت» 
أنه لو للم يقل العاش إلى أجله الذي هو الموت. زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا 
طبيعياء وهبو بوتقت موته بتحلل رطوبته. وانطفاء حرارته الخريزيتين» وأجالا اخترامية 
بحسب الاثلات والأمراض] 22 . 
وقي الإرشاد: وقال كثير من. المعتزلة. «لو لم يقتل بقي مدة» والقاتل قطع اجله 
يقل بوظال التخرون: لو لم يقل مات حتف أتقهع©) وكلا القولين باطل؛ لأن اللازم 
إذا قديرتا عندم قتله إمكان بقائه وموته لا الجزم بأحدهما. واستدل أهل الحق بأن 
لم اللله تعالى تعلق أزلا بالمعلومات على ماهي عليه فيلزم أن يكون الأجل المقدر 
موت كبل حي واحدا لا يمكن فيه التبدل» ؛ إذ تقديره إثما هو على وفق علم الله 
تعالى.. وعللسه يستحيل عليه التخلفء واستدلوا أيضا بأن الله تعالى قد حكم 
ياجاال اللعيالد -حكما من غير تردد» ويأنه فإدًا جَاءَ أَجَلْهُم لا يستأخرونَ سَاعَةٌ وَيَ 


(1) برح اللتقيلنة النسقية للتغتزاني ص 109 بتصرف. 
(©) شرج التقاصند (315/4) بتصرف. 
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١‏ ا كالسا لخر با عاديت الواردة في أن بعض الطاعات تزيد 
في العمرء وبأنه لو كان ميتا بأجله ما استحق القاتل ذماء ولا عقابا. ولا أولياء 
المفتول دية ولا قصاصاء ويقوله تعالى: كم قضّى أجلا وأجلّ مُسَمُى عِندَة© 
وبقوله: «إومايْعَمرٌ من مُعَمَرٍ ولا ينقْصُ من عُمْر© 

والجواب عن الأول أن الله تعالى كان يعلم أن لو لم يفعل هذه الطاعة لكان 
عمره أربعين سنة مثلاء لكنه علم الله تعالى أنه يفعلها ليكون عنمره سبعين سسنة 
مثلا. فنسيت هذه الزيادة إلى تلك الطاعات بناء على أنها أمارات عليها في علم 
الله تعالى» وأنها لو لم تكن لما كانت تلك الزيادة. 

وعن الثاني أن أحكام الله تعالى وأفعاله غير معللة كما سبق» وأيضا قوجوب 
العقاب والضمان على القاتل عمدا لارتكابه المنهيء وكسبه الفعل الذي يخلق الله 
تعالى عقيبه الجرح والموت على حسب مجرى العادة» مع القطع بأن حركات 
القاتل وما وجد معها. كل ذلك واقع بمحض خلق الله تعالى بلا واسطة. 

وعن الثالث بأن الأجلين في الآية ليس أَجلَنَ حياة كل حيء بل الأجل الأول 
هو الأجل المقدر لحياة كل حيء والأجل الثاني هو الأجل المقدر للخراب العوالم 
كلهاء وقيام الساعةء ولهذا وصفه بأنه مسمى عندهء إشارة إلى أنه لا يعلمه غيره 
كما قال في الساعة: «إقل إنما عِلمُهَا عند ري لَايجليهَا لوقيها إل مو0, 

وعن الرابع أن لمراد ينقص من عمر المعمرين من أترابه وأهل جنسه» وقد جرت 
عادة الله سبحانه بالطول في الاعمار وبالقصر فيهاء وليس المراد من الآية تنقيص 
مره الواقع في معلوم الله تعالى» وكيف يسوع اعتقاد ذلك وفيه تقدير تغيير علمه 
تعالى» ويصح حمل الزيادة والنقص في الآية على الحو والإثبات المعتورين على 
صحف اللائكة؛ إذ قد يثبت شيء في صحيفتهم مطلقاء وهو مقيد في معلوم الله 
سبحانه بشريطة) ثم ترجع الصحيفة في مآلها إلى موجب علم الله تعالى» وعلى 
ذلك حمل امحققون قوله تعالى: طإيمخو اللَهُ اياك وَيِيِتُ وَعِندة أمٌ الكتاب©9. 

(1) سورة الأعراف: 4 (2) سورة الأنعام: 2 (3) سورة فاطر: 11. (4) سورة الأعراف: 187 

(5) سورة الرعد: 39. 
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قوله: «بل حكمه واحد في الرزق والأجل». يعني أنه كما يستحيل أن يقدر 
سبحانه على وفق علمه أجلا لموت حي ثم لا يموت ذلك الحي عنده؛ بل يزيد عليه 
أو ينقص كذلك يستحيل أن يقدر لحي رزقأ أي غذاء له يأكله وينتفع به ثم 
يتخلف عنه ذلك الرزق فلا يأكله ولا ينتفع بهء ومن ثم لا يمكن أن يتعدى أححة 
على رزق أحد» بل كل لا يأكل ولا ينتفع إلا برزقه المقدّر له في الأزل, ولا يمكن 
أن يموت حتى يستوفيه تعب في ذلك أو استراح قوله:٠بل‏ كل شيء بتقدير» هذا 
تعميم بعد تخصيصء يعني ليس التقدير خاصا بالأرزاق, والاجال» بل هو عام 
لجميع الأشياء الحادثة» من سعادة» وشقاء. وطاعة» ومعصية» وحركة» وسكونء 
وسفرء وحضره إلى غير ذلك مما لا ينحصرء كل لايتعدى ماقدر له في علم الله 
تعالى: لاا بحسب زمانه ومكانه ولا بحسب هيثئته وتقديمه أو تأخيره» ولهذا قال 
المؤلف غفر الله تعالى له: وله أمد إن شاءه أي لذلك الشيء الحادث أمد أي مدة 
وتأخر لوقوعه أوارتفاعه إن شاءها سبحانه وتعالى, أو فورية. وعدم تأخر إن شاء 
جل وعلا ذلكء وتعالى أن يقع! في ملكه ما لا يريد أو لا يعلم» تبارك وتعالى. 





(1) في ج أن يكون. 
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فصل في الجائرات فمنها رؤية المولى سبحانه وتعاقى 


7 - فرؤيةٌ الله بالأيِصَارٍ نَابِعَةٌ َلِيلّهَا مُحكَمُ الشّرآق فيه تل 
158 - وي الصّحِيح من الأخهارٍ يَعَضِدهًا إِجِمَامٌ من قد مَضَى ني الأمصّر الول 
9 - ثم الرشول كَلِيمٌ الله يَسْأْنّهَا لولم يججؤقط لم يَرحتِ وله تسل 


ش - اعلم أنه ليس المراد من هذا القسم رجوع الجواز إلى صفة' من صغلات اله 
تعالى عن ذلك» بل إلى تعلقها بقعل من أفعاله جل وعزء إذ يستحيلل أ يعصف 
صيحانه وتعالى يصفة جائزة لما عرفت من وجوب الوجود لذاته ويح صمعا 
ولو اتصف الله تعالى بجائر. لكان متصفا بالحوادثء إِذ الجائز لا يكو إلا حالدتا. 
ويتعالى سبحاته وتعالى عن ذلك» وإذا عرقت (هذال» فمعنى) كولة الرية جائرة 
في حقه تعالى أنه يجوز عقلا أن تتعلق قدرته تعالى بإيجادها لخلقه. قيخلتقها لهم 
على وفق مراده, ويجوز عقلا أن لا يخلقها تعالى لهم لا يستحيل قي حقه تعالى 
خلقها ولا يجبء وقالت المعتزلة: يل خخلقه تعالى لهذا الرؤية مستحيلل» الححج عل ١‏ 
السنة على الجواز بالسمع والعقل- أما السمع فمن الكتاب قوله تطالى2 (وؤجوة 
تومنذٍ نَاضِرَة إِلَى وَيهَا َارَة© وذلك لأن النظر إن تعدى بحرف إلى» كان 
ظاهرا في معنى الرؤية» ويؤكد أن المعنيية©© بهذا النظرالرؤية ؤية. إسناد هنا التظار إإلى 
الوجه الذي هو محل العين الباصرة. وحمل الجبائي النظر في الآية عللى ععتى 
الانتظار» وجعل إلى: اسمًا بمعتى النعمة مقرد الآلاء مضافا إلى مابله لا حرف 
جرء والمعنى عنده منتظرة نعم ربهاء فإلى عنده مقعول بناظرة. ورد به لو أأربيد 
ذلك لما خص بإسناده للوجوه؛ ولم يكن للتقييد بالظرف - وهو يومعذ - مستى» 
فإن المؤمنين لم يزالوا في الدار الدنيا منتظرين نعم الله تعالى وآلاءه سيحاته. [[وحين 
الأدلة القرآنية السمعية على جواز الرؤية سؤال موسى عليه السلام لهاك إ3 محلوم 


(1) في ب وهذا عرفت معتى». 
(2) سورة القيامة: 23 
(3) في اب المعتي. 
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قطعا ألن الككليم عليه الصلاة والسلامء لا يجهل مايستحيل في حقه تعالى: ولا 
كان جاعلا يما أدركت استحالته وحثالة»17) المعتزلة» فتعين أنه ما سأل إلا ماهو 
جائز» إذ سؤالل ما يستحيل ممتوعء والأنيياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
كل زائل. وأليضا فإنه تعالي قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في تفسه. 
واللعللق بلالسكن ممكن؛ لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق (عند ثيوت المعلق ه000 
ونال ألا ييثبت على شيء من التقادير الممكنة](0, » ومن الأدلة القرآ أنية أيضا قوله 
تالى- فين أَحسَئُوا الحستى وزتادة4©. إذ قد وقع في الحديث تفسير السنى 
بللجنة والإزبيادة بالنظر إليه جل وعلاء ومنها قوله تعالى: «كلاً إِنَّهُم عن رَبهِمْ يَومئذٍ 
غتوقوق74 فدليل خطابه أن الؤمنين لا يحجبون عنه جل وعلاء ومنها قو 
تصالى- لتعرف في وُجُوههم نَضْرَة التعيم 9 فشر بالرؤية» وسياق الآية 
وخصوص 'ألقاظها يشهد ذلك. 
وأأما حلييلها عبن السنة قوله عليه الصلاة والسلام:(إنكم سترون ربكم كما ترون 
اللقمر الزلة الليدر»29 وهو حديث مشهور رواه واحد وعشرون من كبار الصحابة 
رضي اللله :تعللى عنهمء ووجه التشبيه بالقمر ما أشار إليه آخر الحديث من عدم 
تضارير يحضهم ببعض وقت الرؤية» وأمَا الجهة» والجسميةء والاستنارة الحسهّة 
ولوازم هلك غغير مقصودة بالتشبيه» لأنها مستحيلة في حقه تعالى» وبالجملة 
قاللتحبود تنشبيه الرؤية بالرؤية فيما ذكر لا المرئي بالمرئي. 
وأأما حليلليهاا من الإجماع فهو أن الأمة قبل ظهور البدع مجمعة على وقوع الرؤية 
في الحرض وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظاهرهاء وعُلم من حالهم 


(() في جد .«على ماتالت4». 

(3) تله مين ج. 

(39)) ررااجس الع في شرح المقاصد (182/4) 
(41) سيورتة بونتس: 26. 

((59) سبورتة اللظقفين: 15. 

((5) سبيريتة اللطففين: 24 

((7) الللنيت في الصحيحين. 
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قطعا بالنقل المتواتر الرغبة إلى الله تعالى أن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريمء ولا 
كير من بعضهم على بعض حتى ظهرت بعد انقراضهم مقالة المبتدعة» وشاعت 
شبههم وتأويلاتهم؛ وهذه الأدلة الشمعية دلت على جواز الرؤية ووقوعها. 

وأما الاستدلال على جوازها من طريق العقل فلا شلك أن العقل إذا خلي ونفسه 
لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى» بل يجوزها مالم يعم له يرهان على الامتناع, ولم 
يوجدك ذلك بعد شدة اليحصث عليه ومأ يذ كره المبتدعة في ذلك من الموانع فَهَوَسَ 
لا يصح شيء منها البعة وسنشير بعد هذا إلى أقوى ما يعتمدون عليه في ذلك 
ونذ كر مايفضح فسادهة. 

وقد زاد أهل الحق في هذا الدليل العقلي بأن قالوا: إنا قاطعون برؤية الأعيان 
والاعراض ضرورة» إنا نفرق بالبصر ين جسم وجسم. وبين عرض وعرضء ولايد 
للحكم المشترك من مصحح مشترك» وهو إما الوجود؛ أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ 
يه رابع يشترك بينهاء والحدوث عبارة عن الوجود بعل العدم. والإمكان عبارة عن 
صحة الوجود والعدم. ولا مدخل للعدم في مصحح الروية إذ هو لد يرى ولا 
مناسبة يبنه وبين الرؤية أصلاء فتعيّن أن المصحح للرؤية هو الوجودء وهو مشترك 
بين المولى جل وعلا ويين غيره» فيصح إِذّا أن يُرى تبارك وتعالى» ولهذا يصح 
عندنا أن ترق سائر الموجودات من الاأصوات: والطعوم. والروائح(1), والعلوم, 
والإدراك: وغير ذلك» وإنها لم تر لأن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق 
جري العادة, لا لأن رؤيتها ممتنعة عقلاء وأيضا فلن الرؤية للا قام البرهان العقلي 
على كونها عرضا ينكشف به المرئئئ» كما ينكشف المعلوم بالعلم» لاسيّما إن قلنا 
إن الرؤية من جنس العلوم» كما قال به الشيخ الاشعري, وتحقق بطلان كون الرؤية 
بانبعاث الاشعة, وبطل استدعاؤها الجهة, والقرب» والبعد. صح قطعا أن تتعلق 
كذلك» وللمتأخرين اعتراضات على ماسيق من تعليل الرؤية بالوجودء وأجوبة 





(1) في أ والارائح. 
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يطول صحة: ذكرهاء وقد أغنى الله تعالى عن ذلك الدليل بغيره فلا حاجة إلى 
تطويل الكلام في شأنه وبالله تعالى التوفيق. 
ص 1 0 0 
0- وما فِي الأنعام بالدنْهَا ُخْصْصُةُ بما يُعَارِضَهُ حوفا من الهَمَلٍ 
01- من غير كيف ولا مِشْلٍ مَائْلُهُ كمَايَلِيئ به رَغمًالمتَزلٍ 

أشار المؤلف رضي الله تعالى عنه بما ذكر فئ هذين البيتين إلى بعض ماتقسكت 
به المعتزلة من الشبه في إحالتهم رؤية الله تعالى» وحاصل ما تمسكوا به في ذلك أن 
قالوا: رؤية الله تعالى لا تصح بدليلي السمع والعقل. أما السمع قوله تعالى: يل 
تذركة الأبضاريكه0) وهذه الآية يتمسك بها المعتزلة تارة على نفي وقوع الرؤية 
معارضة لا تمسكنا به من الآية وتارة على استحالة الرؤية التي هي نفس مذهيهم. 
وتوجيهها على القصد الأول أن يقال الرؤية هي إدراك البصرء ولاشيء من إدراك 
البصر يتعلق به تعالى» ينتج ذلك؛ لاشيء من الرؤية تتعلق به جل وعبٌ ودليل 
المقدمة الأولى, وهي قولناء الرؤية هي إدراك البصرء أنه لا يصح ثبوت الرؤية مع 
نفي الإدراك» ودليل المقدمة الثانية: وهي قولنا: لاشيء من إدراك البصر يتعلق به 
تعالى عموم نفي الإدراك في الآية عن كل بصر؛ لأن الجمع امْحلّى بالألف واللام 
يقتضي الاستغراق؛ ويلزم من عمومه في الأبصار عمومه في الأزمان» فيلزم أن لا 
يراه كافرء ولا مؤمن في الدنياء ولا في الآخرة. وأما توجيهها على المقصد الثاني» 
وهو امتناع الرؤية» فهو أن يقال: إنه تعالى ذكر هذه الآية في معرض التمدح بهاء 
فيكون نفي الإدراك بالنسبة إليه تعالى كما لاء فثبوته ذا في حقه جل وعلا نقصء 
والنقص على الله تعالى محال فإدراك البصر إِذًا له محال. 

فالجواب عن الآية من أوجه: أحدهما أنا لا نسلم أن الإدراك لمعنى الرؤية بل هو 
أخص» وهو في الحادث عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه. وهذا 
في حق الله تعالى محال» فيتعين حمله على مجازه. وهو أنه لا يرى رؤية إحاطة 


(1) سورة الأتعام: 103. 
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كما أخير تعالى عن نفيه أنه لا يُعلم علم إحاطة بقوله: ؤولا يُحِيطُونَ به 
عِلمًاه7) ونفي الأبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الأبصارء وهو الذي ندعيه» 
بل تقول دلالة الآية حيتعذ على جواز الرؤية: بل وعلى تحققها أظهرء لأن العنى 
على هذا الوجه أنه سبحانه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصارء أي لا يحاط يه 
لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجواتب» ويهذا تعرف أن التصوص الدالة 
على الرؤية يجب تقبيدها بنقي الإحاطة للتوقيق يين النتصوص. 

سلمتا أن الإدراك بجعت الر ؤية لكن لا نسلم العموم قي الأزمان» بل المراد تفي 
الرؤية في الدنيا للجمع بين هذا وبين ما اقتضى من أدلة الرؤية م قي الآخرة» والجمع 
بين الأدلة ما أمكن يتقدم على إهمال بعضهاء ١‏ وإلى هذا أثار الأؤئف بقوله 
ونخصصه عا يعارضه خوفا من الهمل؟» أو نقول إن النفي في الآية هو من باب 
سلب العموم لا من ياب عموم السلب» فيكون المعنى فيه لا تدركه كل الأبصارء 
وتحن تقول يوجويه©) وإنه لا يراه تعالى جميع الأيصارء بل أبصار المؤمنين» ولا 
يتافي التمدح الذي دل عليه سياق الآية. إدعاء التخصيص فيها يحسب الأ زمان أو 
الأشخاصء» بل لنا أن تقول إن قرينة التمدّح يععضموت هذه الآيق يصحح لنا 
الاستدلال بها على جواز الرؤية» وذلك أن الرؤية لو كانت مستحيلة لم يحصل 
ينقيها تمدح كالمعدومء فإنه لا تمد بعدم رؤيته لامتناعهاء وإما التمدّح أن تمكن 
رؤيته ولا يراه إلا من شاع في أي وقت شاي لتميعه تعالى وتعرزه يحجاب 
الكيريائ تيارك المولى العظيم جل وعلا. 

وما تمسكت به المعترلة أيضا قوله تعالى: لوسى؛ عليه السلام حين طلب مته 
لرؤية: (لن تراني). قالوا: ولن تفيد التأبيد بدطيل قوله تعالى: ل يبو 
والمراد هنا التأبيد والمجاز والنقل على حلاف الأصل فوجب أن يقال إن «موسى» 
علية السلام لن برى الله أيداء وإذا لم يره «موسى» عليه السلا لزم أن يكون كل 
ماسواه كذلك. إذ لا قائل بالفرق. 


(1) سورة طه: 110. (2) قي اب وج ود بموجبه. (3) سورة القصبد 15 
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أبداج00) إذ لو دلت على التاييد لما كان لتعييف التعي بالتاييلك فانذه 

سلمنا دلالتها على التأيدء لكن لا تسلم أن التأيد يستغرق اجميع الأزمنة 
المستقيلية دنوية ة كانت أو أخخروية» بل إتما يستغرق مادل عليه السياق وتوجه إليه 
الكلام ققطه آلا ترى أن قوله تعالى في اليهود: «وآن يتمتؤ َو 6 بدا ذكرت فيه 
ن» وهي تدل على التأبيد على رعمكمء » ثم أكدت مع ذلك بلفظة الأبد وهي 
مع جميع هفا لا تستغرق جميع الأزمنة المستعيليةع بل أزمنة حياتهم . الدنيوية 
ققطء إذ إليها توجه الكلامء ولا خفاء أن اليهوذ يتمنون في الأخرة الموت» والعدم 
البتة لا يرون من شدة عذاب الله تعالى لهمء كما قال تعالى: 9رَيقُولٌ الكافز 
التي كنت قرابَا#©. فكذلك نقول: قوله تعالى: ؤآن تراني# © هو جواب 
لسؤال موسى عليه السلامء وهو إنما سأل رؤية تاجزة في الدنياء فيتعين رجو النفي 

فى الجواب إلى مدة حياة الدنياء إذ الأصل في الجواب المطايقة» ولتا أن نقول إن 
جوابه تعالى لوسى» عليه اللام يذلك الجواب يدل على كونه تعالى جاثر 
الرؤية» لأنه لو كان تعالى ممع الرؤية» لكان اللائق بالجواب أن يقال لن تصح 
وبي ألا كن أو أي ونحو هذاء ألا ترى أن من كان في كمه حجر 
فظته يعضهم طعاما ققال: اعطيني هذا لآكله» كان الجواب الصحيح في حقه أن 
يقال إن هذا لا يؤكل» أما إا كان طعاما وراد المسؤول أن لا يمكته من أ عن 
الجواب حيعة يكون يقوله لن تأكله وهذا واضح. 

ومما تمسكت به المعتزلة أيضا الآيات ؛ الواردة في سؤال الرؤية مقرونة ة بالاستعظاء 
والاستكيار كقوله تعالى: طقْقد سَأَنُوا مُوسَى أكير من ذَلكَ قَقانُوا أرِنًا الل 
جَهَْرةع9) ونحوهاء ققالوا: إن استعظامها وتعليق الوعيد بسؤالهاء إما هو 


لامتناعها 
(1) سورة البقرةة 95. (2) سورة التيً: 0ه 
(3) سورة الأعراقف: 1-43 (4) سورة النساءت 153 
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والجواب أن الاستعظام والوعيد في ذلك إما كان لتعنتهم وعنادهم في طلبهاء 
ورئيهم في صدق ما أتى به رسوله «موسى» عليه السلام؛ لا لامتناعهاء بل نقول 
إن في تلك الآيات دلالة على إمكان الرؤية في الدنيا لأنها لو كانت ممتنعة 
ليادرهم «موسى» عليه السلام بالإنكار والمنع من ذلك» كما منعهم حين سألوه أن 
يجعل لهم آلهة؛ فقال: بل أنثم قُومٌ تجَهَلونَ4©. هذا ما تمسك به المعتزلة من 
الأدلة السمعية. 

وأما ما تمسك به من الشبه العقلية» فأقواها أنهم قالوا: الرؤية مشروطة بكون 
المرئي في مكان. وجهة: ومقابلة من الرائي» وثبوت مسافة مخصوصة بينهماء 
بحيث لا تكون في غاية القرب» ولا في غاية البعده وكل ذلك مستحيل في حقه 
تعالى فتستحيل رؤّيته. © 

والجواب أن اشتراط ما ذكروه مفرع على ما زعموه من أن الرؤية إنما تكون 
بانبعاث أشعة من العين» وهي أجزاء مضيئة قالوا: إنها تنفصل من العين و' تتشسث 
بالمرئي فيرى بشرط أن يكون في مقابلة الرائي (وبشرط)” انتفاء القرب والبعد 
المفرطين» وبعدم حجاب بين الرائي والمرئي» وإثما تقع الرؤية عندهم بطرف تلك 
الأشعة المتصل بالمرئي ويسمونه قاعدة الشعاع» «ويسمون المتصل منها بالناظر 

منبعث الشعاع» وقالوا: إن قاعدة الشعاع) إذا لاقت .جسما صقيلا لا تضؤس فيه 
كالما لم تتشبث به بل تنعكس إلى الرائي فيرى نفسه» قالوا: وما لم يُرَ داحل 
الجفن للقرب المفرطء وكذا البعيد جداء إنما لم ير لتشت الأشعة دونه وكذا من 
كان وراء جدار أو عليه ثياب؛ لأن الحجاب الذي بينه ويين الرائي منع من إتصال 
الأشعة به ففرعوا علي قولهم هذاء أنه لا يصح أن يرى جل وعلا لاستحالة 
انصال الأشعة بهء لأنها أجسامٌ فلا تتصل إلا بالأجسام, ولاستدعائها مقابلة وجهة 

تنبعث إليهاء وكل ذلك على الله تعالى محال. 
(1) سورة التمل: 55, 


(2) في ح ويشترط. 
(3) ساقط من ج. 
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وأهل الحق رضي الله تعالى عنهمء يقولون الإدراك معنى يخلقه الله تعالى 
في المدرك؛ فإن لق في جزء من العين يسمى أبصاراء وفي جزء القلب سمي 
علماء وفي جزء من الأذن سمي سمعاء وفي اللسان سمي ذوقاء وفي كل اللجسد 
سمي حسّاء واختصاص كل واحد بالمحل الذي خلق فيه إنما هو بمحض عادة 
الله تعالى واختياره لذلك؛ وإلا فكل جزء من أجزاء البدن عموما يصلح عقلا أن 
يكون محلا لكل إدراك؛ وكذا اختصاص بعض هذه الإدراكات ببعض 
الموجودات» وبأن يكون المدرك في جهة للمدرك وغير قريب جداء ولا بعيد جداء 
ولا وراء حائل» كل ذلك إنما هو بمحض اختيار الله تعالى وإجرائه العادة 
بذلك» ولو حرق سبحانه العادة لصح أن يتعلق كل إدراك بما قرب أو بعد وبما 
كان دون الجائل أو وراءه» وبما ليس في جهة أصلاء كما أجرى سبحاله وتعالى 
العادة بذلك في العلمء والذي يدل على إبطال ماذكروه من اتبعاث الأشعة في 
الرؤية أن يقال: لو كانت الرؤية إنما هي باتصال الأشعة شعة الخارجة من العين بالمرئي» 
نزم أن لا يرى الإنسان إلا ار فقطء إذ لا تسمٌ حدقته من الأشعة أكثر 
منهاء لكنه يرى دفعة أكثر من ذاته بأضعاف مضاعفة لا يمكن حصرهاء لأنه يرى 
في لحظة نصف كورة السماء مع مابينه وبينها من الهواءء فدّل قطعا على بطلان 
مايزعمون من انبعاث الأشعة. وأيضا مما ينقض عليهم في قولهم إن المرثي إنما هو 
ما اتصل به الشعاع رؤية الأكوان؛ وهي الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق. 
ورؤية الألوان والأشعة لا تتصل بها. إذ الأشعة أجسام والعرض يستحيل عليه 
مماسه الأجسام. ظ 

فأجابوا بالرجوع عن قولهم الأول وقالوا: المرئي مااتصل به الشعاع أو ماقام بما 
اتصل به الشعاعء والأكوان؛ والألوان» وإن لم يتصل بها الشعاع فقد قامت بالجرم 
الذي اتصل به الشعاع؛ فقيل لهم فيلزم أن تُرى طعوم الجرم؛ وروائحه وأصواته 
وغير ذلك من أعراضه لأنها قائمة بما اتصل به الشعاع حين الرؤية. 

فأجابرا بأنا إنما قلنا: ماقام بما اتصل به الشعاعء ثرى إذا كان مما تجوز رؤيته؛ 
وهذه الاعراض التي ألزمتمُونا لا تقبل أن ترى عقلاء فقيل لهم فالجسم إذا كان 
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بعيدا يرى ولا يُرى لونهء وإها ربئ لاتصال الشعاع به على زعمكم واللون قائم 
بهء وهو ما يقبل أن يرى أتقاقا بيننا وبيتكي قاتقطعوا ولم يجيبوا بشيء عجزا. 

وجما يتقض قولهم أيضاء اتبعاث الأشعة: إنا ترى قرص. الشمسء ولا ترى 
الجوارح التي بيننا وبينها إِذا تعالت في الجوء وترى في اليرية التأر من يعد ولا ترى 
مابيتتا وبينها من حيوان وغيره» مع أن الشعاع لم يتصل بقرص الشمسء ولا بالتار 
إلا بعد أن اتصل بالأجسام التي يننا وبينها 

وبما بطل أيضا كون الرؤية ياتيعاث الأشعة واتصالها بالمرئي» أنه لو كان كتنك 
لوجب أن تأر رؤية الرائي ا بعد عنه بعد قتح عي عينيه أزمنة يقدر ما تصل الأشعة 
إلى المرتي» وتتصل بهء ويلزم أن يختاف ذلك باختلاف البعدء وذلك ياطل 
بالمعايتقه فإن الإنسان يرى الأشياء البعيدة جد ينقس فح عينه من غير تأخر 
أصلاء وبالجملة فأدلة قساد قول المعتزلة كثيرة جدًا يطول تتبعها. وقد ظهر لك من 
بحثنا معهم هوس مقالتهم في غأية وقساد العقل والين» الذي ابتلوا يدع اوالعياذ 
بالله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا” ياللهء تحمده سبحاته على نعم لا تحصىء ش 
ونسأله جل وعلا السلامة والعاقية إلى الممات من كل قتنةء في ديتنا ودثياناء 

يقضله وكرمه. 

وإلى رد بعض متمسكات المسزلة السمعية أشار المؤلف يقوله: ووماة في الأتعام 
بالدنيا نخصصهه. وإلى رد يعض عتمسكاتهم العقلية أشار بقوله- لامن غير كيف 
ولا مثل عائله». 

تنبيهان: الأول: اعلم أن يصرنا على ما عرقت عرض يقوم يجزء من العين 
ويتعدد بحسب تعدد متعلّقه فلكلٌ مرئي بصرٌ يخصه, كما أَنَّ ذلك حكم العلم 
فإنّه يتعدّد في حقتا يعدد المعلومات» وكل مايجوز أن يدرك بالبصر قإذا لم يقم 
بامحل إدراك يتعلق يه لزم أن يقوم بامحلى معنى يضاد إدراكه. وهو المعير عنه في 
اصطلاح الموحدين بالمانعء وتعدد تلك الموانع يحسب تعدد تلك الموجودات التى 
لم تر ولا يلزم من تعدد الإدراكات وتعدد مواتعها بحسب ما ري وما لم ثر قيام : 
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ما لا يتناهى عنده بالعين؛ لأن إدراك البصر إنما يتعلق بالموجودء والموجودات 
متناهية» فإدراكاتها وموانعها التى هي أضدادها متناهية. 

الثاني: [اختلف أهل الحق القائلون يرؤية الله تعالىء هل تصح رؤية صقاته؟ 
ققال الجمهور تعم لاقتضاء الوجود صحة رؤية كل موجودء إلا أنه لا دليل على 
الوقوعء وكنا إدراكه تعالى يسائر الحواس. إذا عللناه بالوجود سيما عند الشيخ 
حيثٌ جل الإحساس هو العلم بالمحشوسء لككن لا نزاع في امتتاح كوته تعالى 
مشموما ومذوقا وملموساء لا ختصاص ذلك بالأجسام والأعراض» ما التزاع في 
إدراكه تعالى يإدراك الشمء والقوق» واللمس» من غير اتصال بالحواسٌ وحاصله 
كما أن الشمّ والذوق واللمس لا تستلزم الإدراك» لصحة قولنا: شممت التفاح 
وذقته وللسته. قما أدركت رائحته وطعمه وكيقيتفن كذلك أنواع الإحراكات 
الحاصلة عندها(”© لا تستلزمهاء بل يمكن أن تحصل يدوتهاء وتتعلق بغير الأجسا 
والأعراض» وإت لم يهم دليل على الوقوعء والأولى الاكتغاء بالرؤية]© والوقف 
عن هذه الإدراكات جوازا ووقوعا فهو أسلم وأحوط ويالله تعالى التوفيق. 


(1) قي شرح لتقامد (211/4) عند لشم والثوق واللسس). 
(2) الم قي التسفر لمان [4ار211) 


فصل في ثبوت النسخ 

202 - قد أجمع الأنبيائ والدسل قاطبةٌ على الدَّيانَةِ بالتوحيدٍ في الملل 
203 - وحفظٍ نفس ومالٍ مَعْهُمًا نَسَبٌ وَحِفَظٍٍ عَمَلٍ وعِوْضٍ غير مبتذل 
204 + - والنسحٌ يدكُرهُ صدت اليهود ومن للكفر يحلقةُ من كل ذي يحل 
205 - نَعَمْ شريعة خير الخلق ناسحْدٌ غير الموافقٍ للمشررع من عمل 

ش -- يعني أن أحكام الشرع ومقاصده على ضربين: 

ضرب ضروري قد اعتنى الله تعالى به. بأن راعاه في كل مل من لدن آدم عليه 
السلام إلى شريعة سيدنا محمد ع2 الباقية إلى يوم القيامة ولم يجعل سبدحائه 
النسخ يطرق (هذا الضرب)() ولا الشرائع تختلف فيه 

وضرب دون ذلك تختلف فيه الشرائع ويطرقة النسيخ. 

أما الأول فستة أنواع: حفظ الدين» فكل ملة كلف أهلها بتوحيد الله تعالى 
1 وإفراده بالعبودية وحده) وتصديق ماجاء به رسلة والانقياد لذلك قولاء وفعلا 
واعتقاداء ولهذا قال الله تعالى: «شْرَع لَكُم مِنَ الدين مَاوصّى به ثُوحاك© إلى 
آخرهء وقال جل من قائل: إواسأل م قن أَرِسَلنَا من قَبِلِك من رُسِتًا أجعلنا من دون 
الرّحَمَانِ آلهة ُعبدُون 30 إلى غير ذلك من الآية. 

الثاني: حفظ النفوس فحرم القتل بغير حق شرعي في كل ملة» ثم لا اشتد 
باعث الغضب على قتل كل شخص عدوه؛ لم يكتف الشاع في منع القتل©) 
بالوازع الأخروي » كقوله جل من قائل: (إوَمن يَقملْ مُوْمنا مُتعمدَا فجرَاؤه جهنم 
خَالِدَا فيها74© إلى آخر الآية. 

بل شرع فيه مع ذلك من الزواجر الدنيوية ماهو أعلاهاء وهو قتل القاتل» وبه 
انكف - ٠‏ الأيدي العادية» قال سبحانه: هو كم في القصاص حَياةه©. 


(1) في ج «الضرب الأول» <١‏ (2) سورة الشورى: 2.13 (3) سورة الزخرف: 45. 
4 في ب «الفامل, (5) سورة النساء: 93. (6) سورة البقرة: 179, 
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الثالث: حفظ العقل الذي هو ملاك الدين والدنياء وقطب دائرة الخيرات 
والمصالح بأجمعهاء فالقدر المسكر حرمه الله تعالى في كل مل ولا اشتد باعث 
الشهوة على شربه شرع الله سبحانه الحدٌ زيادة على الزاجر الآخروي. 

الرابع: حفظ التسب إذ لولاه لما قام الرجال بالأطفال الصغار لاختلاط أنسابهم 
ووجود الجهالة فيهاء فكان يبقى أمر الأطفال موكولا إلى النساء الوالدات» وهن 
في الأغلب عاجزات عن أنفسهن؛ فكيف عن أولادهن» فكان يؤدي ذلك إلى 
ضياع الأطفال دينا ودنياء وإلى انقطاع النوع الإنساني» أو مايقرب من الانقطاع؛ 
فلهذا حرم الزنا وما في معناه من اللواط في كل شريعة. هذا مع ما في التُوشب 
على الفروج بالتغلب من التهاجرء والتقاتل» والتناحر, ثم لا كان باعث الشهوة فيه 
أشد منه في شرب المسكرء شرع فيه سبحانه من عقوية الحد الدنيوية فوق حد 
المسكر. 

الخامس: حفظ المال الذي به قوام الحياة» وحفظ المعاش» فلهذا حرم الغصب 
والشرقة» وما في معناهما في كل ملة؛ ثم شفع سبحانه تحريم أخذ المال باطلا 
بإلزام غرمه» وبقطع السارق» وا خمارب» وبعقوبة الغاصبء؛ ونحو ذلك رَدْعَا لقوة 
الشهوة والحسد والشح الحاملة على أذ المال بغير حقٌ. 

السادس: حفظ الأعراض التي فيها صيانه الذين والدنياء لهذا حرم القذف 
والغيبة في كل ملةء ثم لم يكتف سبحانه بذلك» وزاد حد القاذف وعقوبة 
المغتاب» ردعا للقوة الباعثة على التشفي باللّسانء والتفكه في المجالس» يإظهار 
لمثالب07): ومؤانسة أهلها. بأعراض الأخوان» والمصلحة في حقظ الدين أخروية 
فقط» وفي حفظ العقل جمعت بين مصالح الدنيا والآخرة, فإن من ذهب عقله لا 
يبالي بمعرات الدنيا والآخرةء وفيما سواهما دنيوية فقطء وحكم الترتيب في هذه 
الخمسة أن حفظ الدين مقدمٌ, ثم النفسء ثم العقل» ثم النسبء ثم المال والعرض» 
وهما في رتبة واحدة. ومنهم من يقدم العرض على المال. 


(1) في ع المعايب. 
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قلت والذي يظهر لو قيل به عكسهء لأن العقوبة لخترتية على أخذ الأموال أعظم 
من العقوبة المترتية على تناول الاعراضء وقد يجاب يعدم الالتفات إلى العقوية 
لكترتبة يدليل أن العقل مقدم على النسب. مع أن العقوية المترتبة على الأخلال 
بالثاني أعظم من العقوية المترتية على الإحلال بالأول» وإها النظر في الترتيب إلى 
المفاسد للوجودة مع هنه الخصال» ولاشك أن تناول الأعراض ينشأ عته من 
مفسدة العداوة المؤدية إلى قتل النفوس» ومفسدة وسم اللؤمن بالتقيصة الأخلة يدينه 
ودنيا» ونحو ذلك مالا ينشأ عن حق الأموال» كما أن الفسدة للوجودة مع قساد 
العقل أأكتر وأعظم من للقسدة الموجودة مع الإخلال يحقظ الأنساب» والله تعالى 
أعلم. 

ويحتمل أن يجاب أيضا بأنه ما زيد في العقوية للمالء لآن ياعث الشهوة قيها 
أقوى من باعث الشهوة ة في الأعراض» كما تقدم في أن تشديد العقوية الحقظ 
الأنساب أكثر من العقوية الحغظ العقولء مع أن حقظ العقول أرجح من حفظ 
الأتساب. 

وأما الضرب الثاني من أحكلم الشرع فهو ماعدا الستة السايقة» وفيه تختلقف 
الشرائع ولطلل» وفيه يقع النسخء وقد ذهب كثير من للدكرين لتيوعة تيبنا ومولانا 
محمد عَقهِ » كاليهود وأضرايهم إلى إنكار النسخ في الأحكام الشرعية» وامتنعوا 
من تصديقه عليه الصلاة والسلام. لا تضمنت شريعته للطهرة من قسخ يحض 
أحكام شريعة #موسى» عليه الصلاة والسلامه وزعموا أن التسخ محال» وتمشكوا 
في إحالته بأن النسخ يسطزم البداء وهو ظهور مالم يظهر أَولَا في الحكم االشرعي 

من رعي مصلحة» أو درء مقسدق وذلك جهلء والجهل على الله تعالى محال» 
ومتهم من اعتمد في إحالته على التقل ققالوا: إنّ موسى عليه السلا نص على أن 
شريته لا تسيب وأنه قال-«مشكوا بالسيت أيداه0©. 


(3) شرح لقامد (كازهه 
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واقرد على من الحال التسح خا ينزع فيه من اليناء آل يعال له ماتعني باليناء1 إل 
عنيت به أن الله تعالى ظهر له من الحكمة ماكان خافيا عليه عند شرع اليك 
الأول وتذلك نسحه. فلا تُسلم لزوم ذلك قي النسخ. قإنه لو استلزم تصرقه تعالر 
في أقعال عباده وينع0© ما أطلقه في وقتء وإطلاق مامنعه في وقت اليناء كم 
زعمتب لاستلزمه تصرفه جل وعلا فيهم يأقعاله من تقلهم من الصحة إلى المرض 
ومن للرض إلى الصحةه ومن الغنى إلى الققر» ومن الغقر إلى الغنىء ومن اها 
إلى اللوت. إلى غير ذللك ما لا ينحصرء قَإِدا لم يدل الثاني على البداى يأتغاق بيند 
وبيتكمه فكقلك الأول كيف ومن المعلوم لكل عاقل أنه لا يتتع في الحكمة أذ 
يأمر الحكيم عريضا ياستعمال الدواء في وقت» ثم يتهاه عنه قي وقت آخرء علس 
يما يصلح به قي الخالين» لا لأنه يدا له وظهر له خلاف ما لم يظهر أولاء فلم ل 
تجعلوا أحكام الله تعالى التي نسخها على هنا التحو؟ وإن من الحكمة مثلا نهب 
سيحاته عن القتال في أول الإسلام لقلة اللسلمين» وإيجايه عليهم يعد ذئله 
لكترته هنا إذا تتزلتا إلى القول باعتيفر الصلاح والأصح على سبل الجدل. 
وبيات فاد قول النصب ولو على أصله القاسد الذي يه يدمساك قي هبوسهه وإلا 
قمعتقدنا الذي أجمع عليه أعل اق ودل عليه العقل والتقل يطلات التحسهز 
والتقبيح العقليين» في أقصال الله تعالى وأحكامه. وعنم وحوب عراعاة الصلاح 
والأصلح القين نش عنهما ما يخلطوت به من لزوم البداع وإن الله تعالى يقعل 
مايشاء ويحكم مابريده لا يسأل جل وعلا عما يقعل وهم يسألون. ثم تقول 
لليهود وقوع الخارق على وقق دعوى المتحذي مع العجر عن معارضة لا يخلو إم 
أن يدل على صدق مدعي الرسافة أولاء إن لم يدل ترم أن لا تقوم دلائة على 
صدق «موسى» عليه السلام إذ وجه الدلاثة في الجميع واحدةء وإن دل وجب 
تصديق سيدتا ومولانا محمد عَيِنَهُ » وتصديق كلمة الله تعللى «عيسى» عل 
الصلاة والسلا وأما التسخ الذي أتكروه فهو لازم في شرعهم أيضاء إِذ قد ثبت 





(41 قبي ج منع. 
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من نص التوراة أن الله تعالى قد قال «لنوح»! حين حرج من السفيتة إني جاعل 
كل دابة مأكلا لك ولذريتك؛ وأطلقت لكم ذلك كسائر العشبء ما خلا الدم. 
وقد حرم بعد ذلك في التوراة أشياء كثيرة؛ [وفي التوراة أيضا أن من شريعة آدم 
عليه السلام جواز نكاح الأحمتع©) وقد حرموا ذلك وقد كان من شرع يعقوب 
عليه السلام الجمع بين الأختين» وقد حرموه. وقد كان العمل في السبت قبل 
شريعة موسى عليه السلام مباحا ثم حرمه موسى عليه السلام» ولم يكن النتان 
واجبا لذوي الولادة وقد أوجبوه, وأما دعوى أن موسى عليه الصلاة والسلام نص 
على أن شريعته لاتنسخ؛ فهذا كذب وزور لاشك فيه وهو مما لقنه لهم ابن 
الراوندي(3, وقد كان يُعلمُ الفرق الشبه. طلبا للدنيا والرئاسة» ولا يخفى كذب 
هذا النقل إذ لوكان حقا لما ظهرت المعجزة على يد «عيسى) عليه السلام ولا على 
يد نبينا ومولانا محمد عَيييهِ كما لم تظهر ولانظهر على يد أحد إلى يوم القيامة 
بعد نبينا ومولانا محمد عه إذ قال (لانبي بعدي)© وأيضا لو كان ذلك النقل 
حقا لكان أولى الأزمنة يذكرهء والاحتجاح به الزمان الذي دعاهم فيه نبينا 
ومولانا محمد عَُهْ للاسلام؛ وقد بالغوا حيئذ في إخفاء نوره جهدهم حتى غيروا 
صفته» ولم يحتج أحد منهم بذلك في زمانه مع شدة حرصهم عليه وتوفر 
الدواعي على نقله لو كان موجودا حقا. 

قوله: «نعم شريعة. خخير المخلق ناسخة». إلى آخره» حاصله أن الأفعال في شريعة 
سيدنا ومولانا محمد ملت بالنسبة إلى أحكام الشرائع التي قبله تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: فقسم مخالف حكمه في شرعنا لما قبله فلاشك أنه ناسيخ له وقسم موافق 
لأحكام من قبله فلاشك أنه لا نسخ فيهء وأنا متعبدون فيه نا بشرعنا ققطء بناء 


(1) أول الرسل بعد الطوفان وقصته مع فومه مذكورة في القرآن. 

(2) الدص في شرح المقاصد ورقه 237. 

(3) أحمد بن بحي بن الراوندي يقال أنه هو الذي لقن اليهود القول بعدم النسخ لشريعتهم والتمسلك بالسيت 
وقال ابن الجوز رأيت في كتيه مالم يخطر على البال من الالناد, توفي سنة 300 هء له ترجمة في الشذارات (235/2) 
ووفيات الأعيان (84/1. 

(4) رواه الترمدي. 
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على عدم شمول شرائع من قبلنا لناء وإقا بشرعنا وشرع من قبلناء إن قلنا بأنا 
مكلفون بشرع من قبلنا في كل مالم ينسخ في شرعناء ولا في شرع من قبلنا. 

القسم الثالث: ماسكت عنه في شرعناء وثبت فيه حكم بشريعة من قبلناء فهل 
تكلف في هذا القسم بالحكم الذي ثيت فيه من غير شريعتنا أم لا؟ في ذلك 
خلاف بين العلماء» وتحرير محل النزاع أن نقول الحكم المختلف فيه له ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الحكم أوحى لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه من 
شرعهم؛ فأما لو لم يعرف ذلك إلا من قولهم أو من كونه مكتوبا في مصاحفهم 
فلا يتبع» لأن قولهم لا نصدقه؛ ومصاحفهم قد وقع التحريف فيهاء فلا يوثق بها. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك الموحى الذي أوحي لنبينا مُه في ذلك إنما هو 
مجرد إخبار أن الملة الفلانية فيها حككم كذا وكذاء كقوله: «وَكتبئا عَلَيهِمْ فيه أنَّ 
النفس بالنفس» الآيةل» وكما أو حي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن سليمان 
عليه السلام اختصمت إليه امرأتان في صبي ادّعت كلتاهما أنه ابنهاء فقال: هات 
السكين أقسمه يينهما فرضيت الكبرى وأبت الصغرىء وقالت دعه لها يانبي الله 
ولا تقسمه. فقضى به للصغرى؛ فهذا مجرد إخبار أن هذا الحكم من شريعة سليمان 
عليه السلام. 

الشرط الغالث: أن لا يكون أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء لا ما 
يوافقه ولا ما يخالفه, لأنه إن كان يوافقه فلشريعتدا نحن متبعون» وإن كان يخالفه 
فهو منسوحء والمؤلف رضي الله تعالى عنه تكلّم عن القسمين الأولين فقطء وهما 
الموافق والتخالف» وسكت عن القسم الثالث» وهو المسكوت عنه في شرعناء لا فيه 
من الخلاف بين العلماء وبالله التوفيق. 


(1) سورة المائدة: 45. 
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00 


فصل في النبوءة وأنها غير مكتسية 

.اب قصل غزمكتصي بل عشها هل شري فى ف 
0 - لا قرح المؤئف رضي الله تعالى عنه من الإلهيات وما يتعلق يها شرع في 
النبوآت وما يتعلق بهاء إد عي الجزء الثاني من الإيمانء وينحصر الكلام فيها قي 
ثلاث مسائل: الأولى في معنى التبوعة» والتبي والرسالة» والرسول. والثانية قي 
حكم الرسالة. واثالثة في إقامة الدليل على ثيوتها وما يتعلق بذلك: 

للسألة الأولى قي معنى النبوعة والنبيء لغظ التبوءة في اللغة على وجهون: 
مهموز وغير مهموز: «قأما في لغة من عمز فهو مأخوذ من النبأ وهو الخيرة(©. 
ويحتمل أن يكون ضيل يعنى مقعول» أي هو متبع بالغيوب» لو بمعتى قاعل أو 
مفعل أي هو متئج بما اطلعه الله تعالى عليه ويصح تررك الهمرّة في هنين الوجهين 


اتسهياا 


وما في لغة من ل نهمز من أصل هو مأب من البق بقح الو وهو ما ارتقع 


عن الأرض. يقال نبا الشيء إذا لرتفع» فالممنى على هذا أن التبي عرتفع عن طور 


البشر باخعصاصه يالوحيء وعخطنب الله تعالى» وليست النيوءة عند أهل الحق صغة 
ذاتية للتيي كما صار إليه الكرامية» ولا مكتسية كما صلر إليه القلاسقةه قإنهم 
يرون التركية والتحلية مقالاً في مرآة النقس إلى أن يتهياً لما لايتهياً لإدراكه غيرهه 
يل مرجع التبوءة عند أهل الحق إلى إصطقاء الله تعالى عيدا من عياده بالوحي إليهم 
فالتيوءة هي اعحصاص يسماع وحي من الله يولسطة مللك أو دوت فإ أمر مع 
ذلك بتبليغه فرسالةء قالرسول إذا أص من التي مطلقء فكل رسول تبي» وليس 
4 تبي رصولاء وقيل هما يُعتى (واحد) © وقيل ييتهما عموم وخصوص عن 

جه فيجتمعان في الرسول من اليشرء ويتفرد التي فيمن ألوحي إليه عن اليشرء 


(1) انس هي شرح الأثقا للقاضي عياض (2/ل#91يا 
8) سقط من عي 
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ولم يؤمر بالتبليغ (ويتقرد)7© الرسول فيمن أوحي إليه من الملائكة» ويعث إلى 
غير وقيل هما متيايتاتء ون الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع: والتبيئوت هم 
الذين يحكمون بالمترل على بره مع أنهم يُوحى إليهمء واعترض على من قيد 
الرسول ويمن له كتاب... بما ورد في الحديثت من زيادة عدد الرسل على عدد 
الكتيء ققيل حيشذ الرسول© هو من له كتاب أو نسخ ليعض أحكام الشريعة 
السايقةء النيي قد يخلو عن ذلك كبوشع عليه السلام)0. 

اللسألة الثانية قي حكم الرسالة» مذجب أعل الحق أن الرساثة ممكنة تفضل بها 
مولاتا جل وعلاء وأوجيتها العتزلة عقلا على أصلهم قي وجوب مراعاة الصلاح 
والأصلي ومنعتها اليراهمة عقلا بتاء ©» على أصل التحسين والتقبيح العقليين 
أيضاء ولا يخقى فساد المقحبين إن حقق مامضى من إيطال أصل التحسين 
والتقبيحء ومراعاة الصلاح والأصلس قلا حاجة إلى التطويل يكثرة الدجج وقد 
اتضح ادق عيانا. 

وما اللسألة الثالتة فستقكر مايتسلق يها مع لفظ المؤلف ويائله تعالى التوقيق. 
7 - وللشجِوَات من الوْلّى تُوْيّدهُمْ عَهْمَا أتَى الوَخي بالتّبليغ للْرْسْلٍ 

س0 - يعني أن دعوى التيوعة لما كانت تقع من الصادق والكلذب» تفضل مولانا 
جل وعز من عظيم كرعه وسعة قضله بآن أيد سحاته يمحض قفضله الصادق با 
يدل على صدقى يحيث لا يستريب مع ذلك في صدقه إلا من حقت عليه كلمة 
العناب» وايتلي با خذلان» والطرد عن كل خيرء ولا حول ولا قوة إلا يالله العلي 
المظربء وهنا القي أيدعم جل وعلا يه تلدلالة على صدقهم هو المسمى في 
إصطلاح المتكلمين يللعجرة» وهي اسم قاعل [مأحوذ من الإعجاز (وهى)© إثيات 
العجر الذي هو ضد القدرة © استعير لاظهاره ثم أستد مجارا إلى ما هو سيب 

1) في ج مروغرد عسلهد ‏ 23) لم برد قي شرح اللقاسد (6/5ه 

(3) النس قي ترح القاسمد النستزاتي (86/5) عيحث. السمعيانت. 


(4) سقط مين ج. (ك) في القاسد (01/5) محصيععة 
(5) لم بود في اللعدر السئيق [411/3 
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عادة في إظهار(1) العجزء وجعل اسما له فالتاء في المعجرة(2) للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية كما في لفظط©© الحقيقة» وقيل للمبالغة كما في علامة. وذكر إمام 
الحرمين بناء على مذهب الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه أن هنا تجورًا آخر. 
وهو استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل في عدم العلم]. | إذ حقيقة الجهل 
وجودية دهي اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه» وكذا العجز [هو في الحقيقة 
معنى وجوديّ إذ هو ضد للقدرة ويتعلق بالموجود وبما شأنه أن يقدر عليه» حتى إِنَّ 
عجر الزّمن إنما هو عن القعود. بمعنى أنه وجد منه اضطرارا لا اختيارا 9 فلو تحقق 
العجز عن المعارضة على هذا لوجدت المعارضة الاضطرارية]©): كيف والمعارضة 
مفقودة أصلة. 
[والمعجزة في عرف المتكلمين27 حقيقتها أُمدٍ خارق للعادة» مقرون بالتحدي. 
مع عدم المعارضة» فقولنا أمر (أحسن من قول بعضهم فعل» لأن الأمر)©) يداول 
الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع؛ وعدم الفعل كعدم إحراق النار (مثله)90, 
ومن اقتصر في (حقيقتها)2"9 على الفعل جعل المعجزة هنا كون النار بردا وسلاما 
وبقاء الجسم على ما كان عليه (من موالاة أعراض الحياة, والاجتماع عليه)10© من 
غير اختراق» واحترز بيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات 
الإرهاصية التي تتقدّم بعثة الأنبياىى وعن أن يتخد الكاذب معجزة من مضى من 
الأنبياء حجة لنفسهء (واحترز)122) بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعوذة 
(واعترض على هذا التعريف بأوجه)03. 


(1) لم يرد في المصدر السابق (11/5). (2) لم يرد في المصدر السابق (11/5). 

(3) لم برد في المصدر السابق (11/5). (4) النص في شرح المقاصد (11/5). 

(5) في شرح المقاصد للتفتزاني (11/5) (لااختيارا» وفي ب «الاختيارة. وفي الأصل -أ- لاعجيار أو الاصلاح من 
المقاصد. 

(6) النص في المصدر السابق (11/5). (7) في المقاصد والمعجزة دفي العرف أمره خبارق. 

(8) الجملة لم ترد في المصدر السابق. (9) لم ترد في المصدر السابق. 

(10) لم ترد في المصدر السابق. (11) لم ترد في المصدر السابق. 


(12) .لم يرد في المصدر السابق. 
(13) في المصدر السابق (12/5) (كذا ذكره الامام الرازي وفيه نظر). 
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تسو > لتر لع ل 0 رسيا ضيب في" سيا ور" يري الساة 111010 
(ولابد أيضا من زيادة)7!؟ قيد الموافقة للدّعرى, احترازا عمنا إذا قال: معجزتي نما 
هذا الجماد» فنطق بأنه مفتر كذاب.. 

وأجيب بأن ذكر التحدي مشعر بالقيدين» فإن معناه طلب المعارضة فيما جه 
شاهدا لدعواه» وتعجيرًا للغير عن الإتيان بمثل ما أبداه: : تقول محدّبت فلانا إذا بار, 
الفعل ونازعته الغلبة) ونحديته القراءة 59 أرأ(2) ومن لازم هذا أن الخارق على 5 
ظهر وأنه مصدق له لا مكذبٌء اللهم إلا أن يكون المتحدي بإحيائه ميت فأحر 
فكذبه ففي قدح تكذيبه له قولان. 

والذي اخختاره إمام الحرمين في هذا عدم القدح, قال: لأن التحدي إنما وة 
بالإحياء وقد وقع. والتكذيب كفرٌ وقع من انحبي» ولعله لموته عليه وقد ور 
(يموثُ المرءُ على ماعاش عليه ويُِعتُ على ماماتٌ عليه»©. وقال تعالى: 2 
رُدَوا لَعَادُوا لْمَا نهُوا عَنه9: وذهب القاضي إلى أن ذلك قادح لكن بشرط أ 
تطول حياته؛ بل يموت عقيب تكذيه,» ولاشك [أن بالتحدي يحصل رب 
الدعوى بالمعجزة» حتى لو ظهرت أية من شخص وهو ساكت لم تكن معجز: 
وكذا لو ادعى الرسالة وظهرت الاية من غير إشعار منه بالتحديء قالوا: ويك 
في التحدي أن يقول: آية صدقي أن يكون كذاء وكذا ولا يحتاج أن يقول ها 
آيتي ولا يأتي أحدٌّ بمثلها]9) لأن الآتي بمثلها إن كان مُّحقا فلا يقصد معارضته 
وإنما هو صادق مثله وإِن كان معارضا غير محق فليس إذا ما أتى به معجزة 
وبالجملة فالتحدي يستلزم إدعاء عجز من يبغي المعارضة بمثل ما تحدى به. 


(1) لم يرد في المصدر السابق. 

(2) النتص 3 المصدر السابق 12/5 بتصرف. 

(3) في ب لأن يكون للتحدي». 

(4) رواه مسلم بلفظ «يبعث كل عبد على مامات عليه؛ واللقظ المذكور في الأصل لم أقف عليه 
(5) سورة الأنعام: 28. 

(6) النص في شرح المقاصد للتفتراني ورقة: 12/5. 
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[وزما نانها 038 القوم عذوا من المعجزات ماهو متقدم غير مقرون بالتحدي 
ولامقصود به إظهار الصدق لعدم دعوى التبوءة حيعذء كإظلال الغمام وتسليم 
الحجر والمدر وتحو ذلك]7» وقد شرط في هذا التعريف الاقتران. بالتحدّي» 
فيكون التعريف غير جامع. [وأجيب يأن عدّ الإرهاصات من جملة المعجرات» إما 
هو على سييل التغليب والتشييف والهقون على أن حوارق العادات]©) ررم تنقسم إلى 
سبعة أقسام: معجزة» وهي مايظهر على يد الرسول تصديقا له. وكرامة وهو 
مايظهر على يد الولي. وإعانة» وهو مايظهر من قبل بعض عوام المسلمين الذين لم 
يصلوا إلى درجة الولاية ثيخلصهم الله تعالى بهاء أو يخلص على أيديهمٍ من محن 
الدنيا ومكارهها (آخرين)© وإعانة» وهو ماظهر على مسيلمة9) مثلا من ضد 
مايقصف إليه كدذعائه لأعور أن تصير عيته العوراع صحيحة) قصارت عيته 
الصحيحة عوراء”. وإرهاص وهو مايظهر من الخوارق قبل دعوى التبوءة مُقدّمة 
لهاء وتأسيسا لأمرهاء واستدراجء وهو مايظهر من الخوارق التي تظهر على يد من 
لم يستهم ديته. وابتلاى وهو مايظهر من الخوارق على يد من يحصل به إضلال 
الخلق كالدجال وتحوه. 
[وإما ثالنا فلآن المعجرة قد تتأخر عن التحدي كما إذا قال: معجزتي مايظهر 
مني يوح كذاء فظهرت:]؟ وهو كالذي قبله في إفساد عكس التعريف» [وأجيب 
يأن التأخير إن كان بزمان يسير يُعَذُ مثله في العرف مقارنا فلا إشكال» وإن كان 
بزمان متطاول فالمعجرة عند من شرط المقارنة هو ذلك القول المقارت» فإنه إخبار 
بالغيبء لكن العلم بإعجازه يتراخى إلى وقت وقوع ذلك الأمرء ومن جعل 


(1) الس في شرح اللقاصد للتفتراتي ورقه: 12/75. 

(0 التعى في شرح اللقاصد لفغتراتي ورقه: (12/5- 013 
0( قبل يتمنهها للنى داتس في القاصد «وقد تطهر ا موارق من قبل عوام اللسلمين تخليصا لهم عن انحن 
1 4-2 

(4) هارو ين ميب الحتقي ويكتى أبا تسامة وللعروف عسيلمة الكقاي قعل قي حروب الردة على يد وحشي 
تقل حمزة رضي الله عد «تفريخ الطيري (288/3)- 

(5) لمر في اللصياح اللضيء (292/2) وفي الشقا القاضي عياض» وشرح للقاصد (13/5] 

(6) الت في شرح التقاصاد الفشتزاتي (012/5)- 
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المعجرة تفس ذلك الأمر فهو لايشترط المقارنة. وعلى التقديرين لا يصح من ذلك 
النبي تكليف الناس بالترام الشرع ناجزا لانتفاء المعجزة ة والعلم بهاء لكن لو بين 
الأحكام وعلق الترامها بوقوع ذلك الأمر صح عند الإمام أبي المعالى» ولم يصح 
عند القاضيء». : ثم المراد يعدم المعارضة]10) (المذ كورة في التعريف أن لا يظهر مثل . 
ذلك الخارق لختحدى به ممن ليس بنبيع)© وما من نبي آخر قلا امتتاع. 

تنبيه حاصل وجه دلالة المعجزة يعد اجتماع أركاتها وتوقر شرائطها [أنها عند 
التحقيق تتتزل منزلة صريح التصديق من الله تعالى لمن ظهرت على يدمو 4 
جرت به العادة من الله تعالى أن يحَلّقَ عقيبها العلم الضروري بالصّدقء » (ونظيرها ' 
ما إذا)9) قام رجل قي مجلس ملك بحضور جماعة وادّعى أنه رسول هذا املك 
إليهم» فطالبوه بالحجة فقال مثلا: هي أن يخالف الملكُ عادته ويقوع عن سريره 
ويقعد ثلاث مرات ققعل. فاته يكون تضفيعا ومقيدا للعلم الضروري يصدقه من 
غير ارتياب.واعترض بأن هذا تمنيل وقياس للغائب على الشاهد, وهو على تقدمر 
ظهور الجامع إيما يعتبر قي العمليات لإفادة الظنء وقد اعتبرتموه بلا جامع لإفادة 
اليقين في العمليات الني هي ساس ثيوت الشرائع؛ على أن حصول العلم فيما 
ذكرتم من الال ينا هو هنا شوهدة" من قرائن الأحوال]©» وأين هي في حق 
الغائيين النحجويين كما في مساآلتنا؟ 

ولواب أن هنا المثال لم يُذكر للقياس والامتدلال» وها ذكر للتوضيح 
والتقرير لأن إلف الإنسان للشاهد وأنسه به أكثرء فإذا قرع سمعه ماألقه وأحضر 
بذهنهء وقبل عقله الدلالة فيه» وقهم وجهها ضرورة» اتحلى عن العقل حيعذ ظلعَةٌ 
استصعابه قهم التظير لهء الذي لم يكن يألفه يال وهو وجه دلالة المعجزق وصار 


(1) نص في شرح اللقاصد للتنسراني (13/5)- 

(2) النتص قي شرح للقاصد لنختراتي هوإن لايظهر مثله قمن ليسي بتعي»- 
(3) لم يرد قي اللصدر السايق (4)12/5 

04 لم يرد قي اللصدر المابق (12/5)- 

(5) قي للقاصد (16/5) «يشواعده. 

(6) اقتص في شرح اللقاصد (18/5). 
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عنده حينئذ واضحا كالشمسء» ضروريا لايقلد فيه أحداء ولايقول عقله عند ذلك 
في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام» سمعتٌ الناس يقولون شيعا فقاته فذكر 
هذا المثال إذا لنا هو من باب العبارات التي يقرؤب بها على المبتدئي الفهم» ويوضح 
له بها المعنى من غير عسرء وإلا فمدرك دلالة المعجزة صُرُوريٌ لمن حقق أركانها 
بمعرفة توحيد الله تعالى؛ ومعرفة صفات ولايفتقر في دلالتها إلى مثال يُضرب في 
الشاهد أصلاء فلو أتى النبي وقال: قد علمتم أن لكم ربا قادرا على مايشاءء وأن 
إحياء الموتى مثلا ليس ثما يدخل تحت مسالك الحيل» وإنما ينفرد بالاقتدار عليه فاط 
البرية» وتعلمون أن الله عالم بسرّنا وعلانيتناء وما نخفيه من سرائرنا ونبديه من 
ظواهرنا. ثم يقول إلهي إن كنت صادقا في دعواتي الرسالة عنك فأحيي هذه 
العظام الرميمة» فتمثلت على الفور شخصا سوياء ينطق ويفهم ويعقل» لم يسترب 
احد منهمء بعد تحقيق هذه الاركان في ثبوت صدقه وتحقيقه لأركان المعجزة, إنما 
هو بمعرفة ماسبق من توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته؛ ولهذا قالوا: ماأوتي على 
أحد من منكري النبوءات» في جحد دلالة المعجزات إلا من وجه الجهل يأركانهاء 
فقد يجهل أن الخارق للعادة فعل لله تعالى» ولا يعتقد الصانع الختارء بل يعتقد 
صدور العالم عن علة توجب بالذات, بتوسّط عقّول» ونفوس, وحركات أفلاك» 
وطبائع: كما تدعيه الفلاسفة والطبائعيون, لجهلهم بمعرفة الله تعالى» ووحدانيته 
وقد يعتقد أنه ليس خارقا للعادة» وأنه مما يجوز التوصّل إليه بالحيل» والغوص في 
العلوم» فا من مدي لمسلك الحق» وعرف بما تقرر عنده من التوحيدء أن الذي 
وقع به التحدي فعلٌ لله تعالى» وهو عالم بدعوى المتحدّي. إما بمشاهدت أو 
بالتقل المتواتر» وعرف أنه لا يتوصل إليه بالحيل إذ أهل الحيل ومايتوصلون بحيلهم 
أو علومهم إليه معروف لايخفى إلا على غبِيّء بل عرف أن ذلك الفعل خارق 
للعادة فعله الله تعالى بلا واأسطة على وفق دعوى النبي إجابة لهى لم يسترب في 
حصول العلم الضروري بصدقه ولا يُحتاج في ذلك إلى مثال ولا غيره. 

وأما دعوى المعترض أن ذلك العلم الضروريٌ في المثال الذي بين به وجه دلالة 
المعجزة, إنما ثبت باعتبار قرائن أحوالء فليس بصحيح. بدليل حصّول مثل ذلك 
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[العلم الضَروري -لنصوله]!" للغائبين عن (ذلك)2) المجلس عدد توائر القضة إليهم» 
وللحاضرين (أيضا)© فيما إذا فرضنا الملل (فني المثال المفروض)2)) في بيت (ليس 
فيه غيره)7 (وبين الناس وبينه)©) حجابٌ (منحت الناس من رؤيته» وجعل)7) 
مدعي الرسالة سجيته أن يحرك المللك تلك المجب عن ساعته ففغل (وقك عرفوا 
أن الملك قد سمع (دعواه)(8) الرسالة عنه» وسمح ليه بتحريك الملك لتلك 
الجبي وعرفوا أن تلك المحجب لم يحركها إلا الملك) © لأنه لذ يقدر على 
تحريكها مثلا أحد سوادع©0, 

قوله: (مهما أتى الوحي بالتبليغ للرسل. 2 0 أن العجزات ها حتاج لبها إذا 
الخلق» أما لو لم يؤمروا بالتبليغ» وكانوا أنبياء فقعل 7 ا المحجزات حينقك 
وبالله تعالى التوفيق. 


ص3 
209 - وُوَحَيُ ا مم حو كيقطيهم كلهم رسن السام لم مكل ش 


210 كناك صما ماله ين ذلك حديثُ قاروتٌ مع مايُوت نميو بجلٍ 
1- وَعِْضْمَةٌ اللَّهِ لاُعزى لغيرهم لو ئّال غَايَة كل الخقِسٍ لم يَصِلٍ 

ش - لاشك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب في حقهم ثلاث صفات: 
الصدق في كل مايبلغونه عن الله تعالى» والامانة وهي حفظ الجوارح الظاهرة 
والباطنة. من التلبس بمنهك21) عنه نهي تحريم» أو كراهة. وتبليخ ماأمروا يابلاغه 
للخلق» ويمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات: وهي 


(1) زيادة من شرح المقاصد (16/5). (6) في شرح المقاصد وودونه) حجاب (16/5). 
(2) المصدر السايق دوهذا». (7) لم يرد في المصدر السابق. 
(3) لم برد في المصدر السابقى. (8) ساقط من ج. 
(4) لم يرد في المصدر السابق. (9) لم يرد النص في شرح القاصد (16/5). 
(35) ساقط من ج. (10) الس في شرح المقاصد 16/5 يتصرف. 
(11) في ب ماتهي. 
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بتبليغه0)؛ ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ماهو من الأعراض البشرية» 
التي لا تقدح في مراتبهم العليّة» كالجوع والمرض ونحوهما. 0 

أما برهان وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام؛ فلأنهم لو كذبوا لزم 
الخلف في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله جل 
وعز:«صدق عبدي في كل مايلغ عني). 

وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام؛ فلأن المكلفين مأمورون 
بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهمء إلا ما قام الدليل على اختصاصهم به؛ فيلزم أن 
لا يكون في جميعها منهي عنه نهي تحريم أو كراهة, إذ إطلاق الإذن في متابعتهم 
يستلزم نفي ذلك وهذا الدليل هو برهان وجوب الثالث لهم عليهم الصلاة 
والسلام. 

وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه عليهم» فمشاهدة 
حلولها بهم إما لتعظيم أجرهم بالقيام بحقوق تلك الأعراض» أو للتشريع أو 
للتسلي عن الدنياء والتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى» حين لم يرضها دار جزاء 
لأوليائه» هذا تحصيل القول في عصمتهم على الوجه المرضي الذي لا معدل عنه. 
وتقع معه السلامة دينا ودنيا بفضل الله تعالى» وإن أردت تفصيل القول في ذلك 
أكثر من هذاء فأعلم أن الكلام في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
موضعين: أحدهما قبل النبوءة والثانية بعدها. 

أما حكمهم قبل النبوءة فهم معصومون من الكفر, وقد نقل (التفتزاني) 
الإجماع على ذلكء وأما غيره فنقل بعضهم عن أكثر الأشاعرة وطائفة من المعتزلة 
أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعئة معصية كبيرة 
كانت أو صغيرة» وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك» وهو ممختار القاضي 


(1) في ب تبليغه للخلق. 
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1 - 1 | 30 رن 17 ا سخ اا 6 ادا 
الشرعء. ! إذ : يعلم ,كوت (الفمل)!2] معصية إلا من-الشرع. 

قلت: وقد يجاب بأن المراد ماكانت صورته صورة المعصية التي ثبت أنها 
معصية بعد مجيء الشرع كصورة الزنا وئحوها. وقال بعض أصحابنا الامتناع في 
وقوع ذلك منهم بالسمع إذ لا مجال للعقل في ذلك» لكن دل السمع بعد ورود 
الشرع على أنهم كانوا معصومين قبل البعثة» وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله 
عليهم عقلاء ووافقهم أكثر المعترلة على امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعثة 
ومعتمد الفريقين التقبيح العقلي؛ لأن صدور المعصية منهم ما يحقرهم في'النفوس» 
وينفر الطباع عن اتباعهم» وهو خلاف مااقتضت الحكمة من بعئة الرسول فيكون 
قييحا عقلاء وقد سبق الكلام على فساد أصل التحسين والتقبيح العقليين» نعم لو 
استدل على عصمحتهم من ذلك بأنه لو وقع منهم شيء ما ذكر قبل النبوءة لتقل 
ذلك. لاعتناء الناس» وتوفر دواعيهم على البحث عن جميع أحوالهم؛ ونقلها من 
حين خرجوا إلى الدنيا إلى أن فارقوا الناس بالممات» ولو وقع أيضا منهم شيء من 
ذلك لتُبرُوا به يوما ما عندما سمع منهم2 بعد النبوءة النهي عنه. لكان سديدا. 

وأما بعد النبوءة فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكامء لأن 
المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى» فلو جاز تعمد الكذدب 
عليهم لبطلت دلالة المعجرة على الصدق. وأمًا جواز صدور الكذب منهم في 
الأحكام غلطا أو نسياناء فمنعه الأستاذ وطائفة كبيرة من أصحابناء لما فيه من 
مناقضة دلالة المعجرة القاطعة) وجوزه القاضي» وقال: إن المعجزة إنما دلت على 
صدقهم فيما يصدر عنهم قصدا واعتقادا. قال القاضي عياض: لاخلاف في 


(1) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضلء كان مام زمانه في الديث؛ وعلومه واللغة وكلام العرب» 
من أشهر مصنقاته تتاب الشقاي ولد سنة 476 ه وتوفي بمراكش سنة 544 ه. ترجمة في الديباج: 8 - شذرات 
الذهب» (138/4) - وفيات الأعيان (483/3). 

(2) في ب: الشيء. 

(3) «منهم» ساقط من ب. 
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امتناعه سهوا أو غلطاء لككن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام فول الله تعالى 
صدق عبديء وعند القاضئ بدليل الشرعء وأما غير المذكور من المعاصي القولية 
والفعلية. فالإاجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة: خخلافا لبعض 
الخوارج: وأما إتيان ذلك نسيانا أو غلطا فقال الأمدي: اتفق الكل على جوازه 
سوى الروافض. وهذا الذي ذُكر لايصحء بل اتفقوا على امتناعه. فقال القاضي: 
والمحققون بدليل السمع؛ وقال الأستاذ: وطائفة كبيرة مناء ومن المعتزلة» وبدليل 
العقل أيضا. 00 

وأما الصغائر التي لا نحسة فيها فجوزها عمدًا وسهوا الأكثرون؛ وبه قال أبو 
جعفر الطبري17) من أصحابناء ومنعته طائفة من امحققين من الفقهاء؛ والمتكلمين, 
عمدا أو سهواء قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر» ولأن جماعة ذهبوا أن كل 
ماعصي الله تعالى به فهو كبيرةء ولأن الله تعالى أمر باتباعهم؛ وأفعالهم يجب 
الاقتداء بها عند أكثر المالكية» وبعض الشافعية؛ والخنفية. فلو جازت منهم المعصية 
لكنا مأمورين باتباعهم فيها. 

قلت: وبهذا تعرف عدم جواز وقوع المكروه منهمء فالحق إِذَا أن أفعالهم عليهم 
الصلاة والسلام دائرة بين الوجوب» والندب» والإباحة» ثم ليس وقوع المباح منهم 
كوقوعه من غيرهم. وهو أن يقع بحسب مقتضى الشهرة؛ بل لعظيم معرفتهم بالله 
تعالى» ودوام خوفهم منه جل وعلاء وتوالي مراقبتهم له تبارك وتعالى. واعتداء الله 
تعالى بهم بالحفظ والعصمة في حال الرضا والغضب» واليقظة والنوع وفي كل 
حال واطلاعه تعالى لهم على مالم يُطْلع عليه غيرهم» لايصِدر منهم المياح» كما 
يقع من سائر الناس» بل لا يقع منهم إلا على وجه يصير في حقهم طاعة وقربة» , 
كقصدهم تشريعه أو التقوي به على طاعة الله تعالى» ونحو ذلك مما يليق 
بمقاماتهم المرفعة. وإذا كان أهل المراقبة من أولياء الله تعالى» بلغوا في الخوف منه 

(1) هو محمد بن جرير بن يزيد بن نخالد أبو جعقر الطبري صاحب التفسير الكبير والتاريخ المشهورء عده بعض 


العلماء سن اتهدين:» له مستفات عديدة ولد سنة 224ه وتوفي يبغداك سنة 310 ه له ترجمة في وقيات الاعيان 
(191/4): شذرات الذهبء (260/2). 
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4 والمراقبة لَهُ جل وعلا مامنعهم أن تصدر منهم حركة أو سكون في غير 
عةء فكيف بأنبيائه2» تعالى ورسله صلوات الله وسلامه على جميعهه؟ 

قوله: «ووحي رؤياهم حق كيقظتهم)) يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عصومون في حال النوم» كما هم معصومون في حال اليقظة» لأنه تنام أعينهم 
لا تنام قلوبهم» وإلى هذا أشار المؤلف رضي الله تعالى عنه بقوله: «إذ ذ كلهم 
صمة الأحلام» أي عيبه من التخليط وضعف الإدراك لم تنل» أي لم تصبهم: 
كل مرفوع مبتدأًء ومابعد جملة من ميتدأ وخبر خبرُ عنه وحذف العائد» وهو 
فعول تنل على المبتداً الأول للعلم به ولايصح نصب كل على أنه مفعول مقدم 
عل لما يلزم عليه حيقذ من عدم العمومء لان لفظة كل إذا جاءت في حيز النفي 
نظا أو تقديراء أفاد اللفظ سلب العموم, لا عموم السلب بخلاف ماإذا كان النفي 

حيزها فإنها تفيد حيئذ عموم السلب. ويدل على ماذكر المؤلف في رؤيا 
لانبياء عليهم الصلاة والسلام مافي البخاري وغيره من حديث (أنس)© ار رضي 
0 (أنه جاءه ثلاثة نفر 
بل أن يوحى ليه وهو نائم في المسسحد الحرام» فقَال أولهم أيهم هو فقال 
رسطهم هو خيرهم) فقال أخرهم خحذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم يكلموه 
عتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قليُه وتنام عينه» ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام 
عينهم ولاتنام قلوبهم)0© الحديث بطوله. 

قوله: «كذاك عصمة مالله من ملك)؛ يعني كما أنه يجب للأنبياء عليهم الصلاة 
السلام العصمة من كل معصية كبيرة كانت أو صغيرة» كذلك يجب لجميع 
للائكة الكرام بدليل قوله تعالى: «الايسبِقُونَه ِالقَولٍ وَهُم بأمره يَعملون0#. 1 
قوله: طالايشتكيرُونَ عن عِبَادتَهِ ولايسْتَخَسِرُونَ يُسَبِحونَ اللي والتٌهَار 

(1) في ح أنبياء الله. 

(2) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخررجي خنادم رسول الله َيل ع توفي اسنة 93 
. ترجمته الشذرات 100/1. والاستيعاب 44/1 والاصابة 084/1 وتهذيب التهذيب 76/1 وسير أعلام النيلاء 265/3. 


(3) في البخاري وتوحيد». 
(4) سورة الأنبياء: 27. 
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استشنائه منهم؟ - 

الجواب أنه لم يكن منهم بل كان من الجن ففسق عن أمر ربه, لكنه لا كان ذ 

صفة الملائكة في باب العبادة ورفعة©© الدرجة وكان جنيا واحدا مغمورا بالعباد 

فيما يينهم صح أستثناؤه منهم تغليبا. وأما هاروت وماروت فالحق أنهما ملكان أ 
لم تصدر عنهما كبيرة ولاصغيرة... وإنهما كان يعظان الناس ويعلمان ١‏ 
ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر, ولا كفر في تعليم السحر (لتعريف حقيقته 
والتحذير من شره» بل في اعتقاده والعمل© به] وما نقل في شأنهما مما يؤذد 
بالكفر والتعذيب عليه لم يصح منه شيء؛ كما قال عياض رضي الله تعالى عنه 
وإثما هو منقول من كثُب اليهود الذين بدلوا وغيروا ونبزوا الاتبياء والملائكة بم 
يليق بهمء فلا يلتفت إلى شيء من ذلك» ولا تسود الصحف به إلا بقصد التحد 
منه. قوله: «وعصمة الله لاتعزى لغيرهم)» يعني أن العصمة من جميع اغخالفات | 
تجب شرعا للأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام» وأما غيرهم 
صالخحين وأولياء» فالعصمة ليست واجبة لهمء لا بالعقل ولابالشرع؛ وقد يتفق أ 
يخصٌّ الله تعالى بها من شاء من أوليائه» فالمنفئ ذا عن غير الأنبياء والملا: 
وجوب العصمة وتحققها لاوجودها. فقول المؤلف: «لاتعزى لغيرهم». يعني 
سبيل التحقق والوجوب لعدم قيام الدليل على ذلك في حقهم؛ ؛ ببخلاف الأنبيا 
والملائكة» فإنه قد قام الدليل على ذلك في حقهمء إما عقلي أو شرعي وبائله تعاى 
التوفيق. : 


ظ 














(1) سورة الأنبياء: 19 - 20. 
(2) في ب «رفع» كما في شرح عقيدة النسفي للتفتزاتي ص 138. 
(3) النص في الشرح السابق ص 138 بتصرف. 
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رَسُولْنَا أحمدٌ اهار أفَصْلهُم عَم وخائمهُم والتعم فِيهِ م00 
. - ذو العجزات وبالقرن كان نه منهَا تحدّيه نضا غير محقيل 
21 فَلَمْ بُعارضّه فِي العَرْآنٍ مُغْتَرض إلا معييمة الكذَاب ذا الحيَلٍ 
21 - أئى الكَدُوبُ بزور القَؤْلٍ مُفْترِيًا قَيِهَاتٌَ جل كلام النّهِ عن قل 
218 - كد رَامَ بالَهَلٍ نُور الح يُطْفِقُهُ واللّهُ أَظْهَرَهُ كالئَّمْسٍ لم تَرَلٍ 
0 - لا خفاء لكل موفق أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله تعالى» أرسله 
لهدى ودين الحق ل+جميع أهل الأرض»؛ ولم يخالف في ذلك ع أمل الملل 
الأديان إلا البعض من اليهود والنصارى» والحجة لنا أنه عليه الصلاة والسلام 
عى النبوءة والرسالة وأظهر المعجزة. وكل من كان كذلك فهو نبي رسول. [أما 
ُعؤاه النبوءة والرسألة إلى الخلق فأمر معلوم بالضرورة» وأما. إظهارة للمعجزة» فلأنه 
بالقرآن وأخبرنا بالمغييات وأظهر أفعالا كثيرة» تخرج عن ا خصر 0 شملاف 
لعقادى بلغت جملئها حدٌ التواتر» وإن كان تفاصيل بعضها من الأحاد.. 
أنا اللو الأول وهو اتن لظم فلا حاء أنه مسجرة عه الأنه تحدى به 
دعا إلى الاتيان بسورة مكله مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع 
تهم كثرة رمال الدهناءء وحصى البطحاءء وشهرتهم بغاية العصبية والحميّة 
هلية» وتهالكهم على المياهاة والمباراة» والدفاع عن الأحساب وركوب الشطط 
ٍْ هذا الباب» فعجزوا «وأعرضوا عن المعارضة بالحروف السهلة التي دواعيها 
متوفرة لديهم إلى المعارضة بالسيوف الصعبة التي تنفر كل الطباع عنهاء إلا 
عو الضرورة إليها»© فلو قَدِروا على المعارضة لعارضواء ولو عارضوا لتقل إلينا 
لتوفر الدواعي على ذلك» وعدم الصارف»ء والعلم ب بجميع ذلك فطعي ضروري لا 
يقد ح فيه (التخليط بذ كر مايقطع ببطلاته من الاحتمالات: كاحتمال)00 إنهم | 
أثركرا المعارضة مع القدرة عليهاء أو عارضوا ولم ينمل | إلينا لأنع» اكعدم المبالاة وقلة 
الالتفات والاشتغال بالمهمات 


ش (1) في هامش أصل 1 ملاحظة هذا نصها: خ وبخط الناظم رضي اللّه عله تل» ولعل: خ نسخة أخرى. 
(2) لم يرد في شرح المقاصد  .)28/5(‏ (3) لم برد في شرح المقاصد (28/5). 
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وقد اختلف الناس في وجه إعجاز القرآن بعد الإإجماع على أنه معجز فالجمهور 
على أن إعجازه بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة؛ والدرجة القصوى من 
البلاغة: على مايعرفه فصحاء العرب بسليقتهم. وعلماء الفرق بتمهره.!2 في فنّ 
(المعاني)© والبيان. وإحاطتهم بأساليب الكلا ؛ (وعامتهم بما شاهدوه ضرورة من 
عجز جميع الخلق عن معارضته)© هذا مع اشتماله على الأخبار عن المغيبات 
الماضية؛ والآتية. وعلى العلوم الإلهية» وأحوال المبدأ والمعاد» ومكارم الأخلاقء 
والإرشاد إلى فنون الحكمة العلميّة والعملية والمصالح الدينية والدنيوية]9 ثم ذلك 
كله على يد نبي أمي لم يلحظ قط كتابا ولا خخالط شيعًا من العلوم. ولا جالس 
أحدًا من أربابهاء ولا بحث قط على شيء من ذلك جملة وتفصيلا. 

[وذهب النظام©) وكثير من المعتزلة» والمرتضى9؟ من الشيعة» إلى أن إعجازه 
بالصرفة: وهي أن الله تعانى صرف هِمّم المتحدين عن معارضته مع قدرتهم عليهاء 
(وذلك)7 إما يسلب قدرتهم أو سلب دواعيهم أو سلب العلوم التي لابد منها في 
الإثيان ممثل القرآنء بمعنى أنها لم تكن حاصلة لهم أو بمعنى أنها كانت 
(حاصلة)©) فأزالها الله تعالى. وهذا الأخير هو انختار عند المرتضى؛ وتحقيقه أنه 
كان عندهم العلم بنظم القرآن» والعلم بأنه كيف يُؤلف كلام يسأويه أو يدانيه». 
والمعتاد أن من كان عنده هذان العلّمان يتمكن من الإتيان بالمثل» إل إلا أنهم كلما 
حاولوا ذلك أزال الله تعالى عن قلوبيهم تلك العلومء وفيه نظرع]© إذ لو كان ذلك 
لا استغريت العربث نظمه وتعجبت فصحاؤهم من بلاغته» ولو قع9') منهم شيء 
من مثله قبل أن يتحدى به النبي ع . 


(1) المصكر السابق عبحث السمعيات «بمهارتهما. (2) لم يرد في المصدر السابق, 

(3) لم يرد في المصدر السابق. (4) النعى في المصدر السابن يصرف. 

(5) هو 7 بن يسار النظام تلميدُ أبي الهذيل العلاف» متكلم معترلي توفي بيغداد سنة 231 ه. 

6 المرتضي: لعيله الشريف بن الحسين بن موسى لانقيب الطالبيينة من أحفاد سين بن علي بن أبي طالب» أحد 
الأئمة في علم الكلامء وكان يقول بالاعتزال ولد سنة 355 . وتوقي سنة 436 ه. 

(7) زيادة من شرح المقاصد (28/5). (8) زيادة من شرح المقاصد (28/5). 

(9) الس في شرح المقاصد للتقتزاني (28/5) وتايع لا تقدم. ‏ (10) في ب «ولو وقع». 
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[واحتج القائلون بالصرفة بأَؤْمجه: 

الأول أنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات 
السورة ومركباتها القصيرة» مثل الحمد للهء ومثل رب العالمين» وهكذا إلى الأخيرء 
فيكونون قادرين على الإتيان بمثل السورة]2 لولا أن الله تعالى صرفهم. 

[وجوابه أن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء وهذه بعينها سُبِهةُ من نفى 
قطعية الإجماعء والخبر المتواتره ولو صعْم ذلك لكان كل واحد من أحاد العرب 
نادرًا على الإتيان بمئل قصائد فصحائهم, مثل امرئ القيس© وأضرابه]0© ولكان 
كل واحد منّا قادرًا على التفاصح في عباراته عن مقاصده ونظمها بأبحر الشعر 
بثل ماهو معروف للفصحاء لقدرتنا على مفردات عباراتهم» وجملها القصيرة» 
ركل ذلك قطعي البطلان على الضرورة. 

[الثاني: أن الصحابة رضوان الله تعالىعايهم أجمعين عند جمع القرآن كانوا 
توقفون في بعض السور والايات (إلى أن تشهد ثبوتها)© الثقات» وابن 
سعود(5) رضي الله تعالى عنه (تردد)©) في الفاتحة والمعوذتين» ولو كان نظم 
لقرآن معجزا بفصاحته (لابالصرفه)7» لكان ذلك كافيا في الشهادة... 

وجوابه بعد صحة الرواية (بما ذُكر)© وكون الجمع بعد النبي مُه لا في زمانه 
ركون كل سورة مستقلة بالإعجاز «أن ذلك كان للاحتياط والاحتراز عن أدنى 
غبير لا يخل بالاعجازة©: وأن إعجاز كل سورة ليس مما يظهر لكل أحد 
'ابتداء)0)... وذهب جماعة إلى أن إعجازه بنظم الغريب المخالف لما عليه كلام 


(1) الدنس في الشرح السابق «المقتصد السادس» 28/5 - 29. 

(2) هو آمرؤ القيس بن جتدب بن حجر بن عمرو الكندي رأس الشعراء في الجاهلية ولد في خمد وتوفي في أنقرة 
بلى البعثة بأكثر من قردُء مقدمة ديوان امرىٌ القيس طبعة الجزائر. 

(2) النص غي الشرح المذكور سابقا (29/5). (4) في المصدر السابق وإلى شهادة التفات» (39/5). 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن عاقل بن حبيب كان من النجباء في الاسلام وصاحب رسول الله توفي سنة 32 هر 
دفن بالبقيع بالمدينة «تهذيب التهنيب 27/6 - الشذرات» 38/1 - وفي الآصابة 4127/4 

(6) في شرح المقاصد دقد بقى مترددا» (29/5). 2 72) ساقط من المصدر السايق. 

(8) لم يرد في المصئر السابق (29/5). (9) النص ساقط من ب. 

(10) «ابتداء» لم برد في المقاصد (29/5). 
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العربء في المخطبء والرسائل؛ والأشعارء وقيل (إن إعجازه)2© لسلامته عب 
الاختلاف والتناقض» وقيل: لاشتماله على دفائق العلوم وحقائق الحكمء والمصالح ١‏ 
وقيل: لإخباره عن المغيبات.. 0 

ورد (الأول من هذه الأول بأن حماقات مسيلمة ومن يجري مجراة أ َ. 

على ذلك النظم. 0 ظ 

ورد الثاني بأنه كثيرا مايسلم كلام البلغاء عن الاختلاف والتناقض. 

ورد الثالث بأن كلام الحكماء كثيرا مايشتمل على العلوم والحقائق. ظ 

ورد التابع بأن الأخبار عن المغيبات لايوجد إلا في قايل من الآيات]0© فيكون 
الإعجاز متوقفا على مأو جد فيه ذلك وهو خلاف للظاهر... 

[قال التفتزاني: فان قبل لا يظهر فرق بين كون الإعجاز بنظمه الخاص» وبين 
كونه ببلاغة ام (حتى يُجعلا)9؟ مذهبين متقابلين» ويجعل كون الإعجاز 
بالأمرين جميعا مذهبا ثالثاء ينسب للقاضيء» على ماقال إمام الحرمين» إن وجه 
الإعجاز عندنا هو اجتماع الجزالة مع الأسلو ب والنظم اغخالفى لأساليب كلام 
العربٍ من غير استقلال لأحدهماء 3 ربما يُدَعى أن بعض الخطب» والأشعار من 
كلام أعاظم البلغاء لاينبحط عن جزالة القرآن انخطاطا نينأ قاطعًا للأوهام؛ ورب 
يقد نظ ركيك يّضا هي نظم القرآن على ماروي من ثرهات مسيلمة الكذاب؛: 
(الفيل وماأدراك ما 7 له ذنب وثيل» وخرطوم طويل)2. فلزم كون الإعجاز 
بالنظم البديع مع الجزالة» أعني البلاغة9)) وهو التعبير عن معنى سديد بنظم شريف 
واف ينبئ عن المقصود من غير مزيد... 


(1) دان اعجازه» لم يرد في المقاصد (29/5). 
(2) لم برد النص في المصدر السابق. 
(3) النص في شرح المقاصد (29/5). 
(4) في المقاصد فليجعلا». 
. (5) النص في الشقا للقاضي عياض 486/2. 
6( في ب ذهي» ومافي المقاصد مثل مافي الأصل (29/5). 
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قننا: معنى الول أن نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام 
الطالع على مثل (نأيها ْنَا 1 يَأيهَا المزّ 4 " احَاقَهُ ما ١‏ الحاقذك: 
وعم ساون وأمثال ذلك ومعنى معنى الثاني ل أن نظمه 3 في القصاحة 
5 ثرتيبا الكلمات وضم بعضها إلى بعض . وعلى الثاني جمعها عرتبة تب لعي 
متناسقة الدلاللات على حسب مايقتضيه العقل على ماقال (عبد القاهر)7!" إن 
ننظم هو توخي معاني النحو فيما بين الكلام) على حسب الأغراض التي يصاغ 
ها الكلام. . 

ثم قال التفتزاني وقد يستدل20 على بطلان الصرفة بوجوه: 
في جزالته» ويُرقصون رؤوسهم عند سماع قوله: ظوَقِيل يَاأرض ابلعي مَاءَكِ04) 

. الآيات. لذلك لا لعدم تأتى المعارضة مع شهولتها في نفسها. 

الثانى: أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الإعتناء ببلاغته وعلوٌ 
طبقته, لأنه كلما كان أنزل في البلاغة, وأدخل في الركاكة كان عدم تيشر 
معارضة أبلغ في خرق العادة. 
الثالث قوله تعالى : طقل لين اجْتَمَعَت ت الإنسش وان عَلَى أن أو بمثل هذا 
القرآن لايأتون مذ مله ولو كَانَ بَعْصّهُم لبغض ظهِيرَا94. فإن ذكر الاجتماع 
واللاستظهار بالغير لغير في مققام التحدي إنما يحشن فيما لايكون مقدورًا للبعض» 


(1) عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجائي التحوي المشهور. أخد علم النحو عن أبي المحسن محمد بن ن علي 
ارسي وصنف كتاب اعجاز القرآن؛ توفي سلة 471 هم - ترجمته في وفيات الاعيان 203/3, وأنباء الرواة 185/2» 

بغية الوعاة 105/2 والز ركشي 4197 والنسخ في القرآن الكريم 328/1 وفوات الوفيات 270/2. 

(2) في شرح المقاصد «الكلم؛ 30/5. 

(3) في المصدر السابق دوقد استدل» 30/5. 

(4) سورة هود؛ 44, 

25 سورة الاسراء: 048 
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ويتوهم كونه مقدورا للكلء فيقصد نفي ذلك» فإن قيل لو كان القصد إلى 
الإعجاز بالبلاغة لكان يبغيٍ أن يؤتى بجميعه(2 في أعلى الطبقات» لكوز نه أبلغ في 
حرق العادة... (ومعلوم)(2) أن بعض الآيات في باب البلاغة أعلى وأرفع... قلنا: 
هذا أوفى بالغرض وأوضح في المقصود بمنزلة صانع يبرز من مصنوعاته ماليس غاية 
مقدورة» ونهاية ميسورة ثم يدعو جماهير الحذاق في الصناعة إلى أن يأتوا بم 
يوازي أو يُداني أدون ما ألقاه وأهون ما أبداه]©, 

قوله: «رسولنا أحمد امختار أفضلهم)؛ الضمير انخفوض بأفضل عائدٌ على الرسل 
والملائكة؛ وإذا كان أفضل النوعين فهو أفضل كل ما خلق الله تعالى» إذ هذان 
النوعان هما أفضل الخلوقات» فإذا كان عليه الصلاة والسلام أفضل منهماء لزم أن 
يكون أفضل المخلوقات كلهاء وفضليته» على جميع الخلق لا ينكرها إلا جاهل. 
أو من في قليه مرضٌءٍ وقد قال عليه الصلاة والسلام:<أنا سيد ولد أدم ولا فخر)”” 
والإجماع على أنه أفضل الأنبياء والرسل؛ ومذهب أكثر أهل السنة أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة فيكون عليه الصلاة والسلام بالنسية إلى الملائكة عليهم السلاء 
أفضل من الأفضل منهم؛ وعلى القول ,الآخر بتفضيل الملائكة على الأنبياء على 
جميعهم الصلاة والسلام» فسيدنا ومولا محمد عليه الصلاة والسلام 23 هرد 
ذلك؛ ويكفيك في دليل معرفة شفوفه وعلوٌ منزلته على كل المخلوقات جملة 
وتفصيلاء ما أجمع عليه من ثبوت شفاعته الكبرى في موطن الأخرة لإراحة الخاو 
من هول المحشر) وشدائد أحواله» وقد علم أن ذلك الموقف الهائل جمع الأولين 
والآخرين» وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة والمقريين» وقد عظم فيه 
خحوف الجميع على أنفسهمء وأشتد الهول هناك اشتداد لا يمكن وصفهء وطال أمرة 
وماج الخلق بعضهم في بعض حتى أن الملائكة الكرام تجثوا فيه على الركب. 

(1) في المقاصد (30/5) «بالكلة بدل يجميعه. 

(2) لم بود في المصدر السابق. 

(3) مابين المعقفين في المقاصد (30/5 - 31). 


(4) في بء د وفضيته. 
(5) أخرجه الترمذي. 
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وحتى أن البرءاء من كل عيب أتّهموا أنفسهمء كأكابر الإسل عليهم الصلاة 
والسلام» يقول كل واحد منهم على سبيل الاعتذار عندما تطلب منهم الشفاعة 
«إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لا أسأله 
| اليوم إلا نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري»217 ويتدافعون الشفاعة من واحد إلى آخر 
حتى تنتهي إلى عروس المملكة وسرها واكسيرهاء وسيد كل ماخلق مولانا جل 
وعز سيدنا ومولانا محمد مله فيقول أنا لها» ويذهب حتى يسجد تحت العرش» 
فيقال له من قبل الله تعالى «ارفع رأسك محمدء وقل يسمع لك واشفع تشفع؛ 
وسل تعطه»؛ فانظر هذا الخطاب العظيم لهذا السيد من مولانا جل وعز في ذلك 
اليوم الهائل» كيف هو صريح بالمعنى؛ ودليل قطعي لايرتاب فيه عاقل» إنه إنه لاأكرم 
منه على الله تعالى عموماء وفي الحديث إنه عليه الصلاة والسلام «أول من يقرع 
ياب الجنة فيقول رضوان: ,خازنها عليه السلام من أنت؟ فيقول محمد عََْلُهُ فيقول 
رضوان عليه السلام بك أمرثت د أفقح لحيل قبلك؛+2), أو كما قال وورد مامعناه 
أن الار عندما تسوقها الملائكة الموكلون بها بالسلاسل لتحيط بالخلق في الحشرء 
فإذا قرت منهم بنحو خمسمائة منة تشهق شهيقا عظيماء ويتفلت منها عنق 
(منها)!9) طوله خمسمائة سنة؛ له فم وأسنان فيصل إلى أهل المحشره ويزفر عايهم 
ويشهق شهيقا مدكرا لايستطاع سماعه. ويلا اجو عليهم ظلمة وناراء زيادة إلى 
ماهم فيه من الأهوال الجسيمة: ويلتقظط الناس من الموقف وييتلعهم, تدخلهم النار 
- من ذلك العئق الطويل - إلى جوفهاء وحيتئذ تمثوا الملائكة المقربون والأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام على الوُكب خوفا من الله تعالى» فحينقذ ينهض 
إلى التار سيد الخلق وملاذهم سيدنا وتبينا ومولانا محمد عله ويقول للعنق؛ ارجع 
إلى مكانك حتى يأتيك أصحابكء» فتسمع النار ححيقذ نداء من قبل الله تعالى 
اسمعي له وأطيعي. 
(1) رواه الببخاري ومسلم. 


(2) رواه عمسلم بلفظ .-أتى يرم القياعة باب الجنة فاستفتح فيقول النازن من أنت... 
(3) لم يرد في د. ولامعنى لوجودها. 
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وبالجملة فأفضليته عليه الصلاة والسلام على جميع امخلوقات يكاد يكون ثما 
عُلم من الدين ضرورة والحمد لله على ذلك حمذًا يوافى نعمهء ويكافى مزيده» 
زاده الله تعالى شرفا إلى شرف زيادة لا انقطاع لها ولانهاية. قوله: انعم 
وحاتمهم». هذا ما دل أيضا عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة, أما الكتاب 
فقوله تعالى: ملوَلَكَنْ رَسُولَ الله وَحَامُ النّيئِينَ274 وأما السنة ققوله عليه الصلاة 
والسلام (الاتبي بعدي24. وقوله (لم ببق بعدي إلا مبشرات النبوءة. الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له06. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على 
هذا المقصد بدلالة المطابقة أو الإلترام. 


فاك قيل: فد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعذة. 

قلناء نعم لكن نزوله على أنه واحدٌّ من أمته يِه » يعمل بمقتضى شريعته 
الناسخة لكل شريعة قبلهاء فيكون عيسى عليه السلام حليفة نبيئا ومولانا محمد 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» عندما تزلرلت في بسيط الأرض قواعد 
الإيمان.. وبلغت القلوب الحناجر وأشرف الإسلام وأهله على سفاجرف هار 
بسخروج عدو الله الدجال الذي أذ يقدر أن يُقَاوم سطوته غير كلمة الله وروحه 
لني 0 الشأن. 
به؛ لأنه أفضل, فإمامته أولى©, قوله فلم يعارضه . في القرآن معترض) إلا مسيلمة 
الكذاب. يعني أن ان البلغاء كلهم 3 8 كثرة لايحاط بهاء أحشوا بالعجز عن 
ب العارضة إن من العقل رك معي افق الطاقة, لا سملمةالكتاب. 

(1) سورة الأحراب: 40 

(2) روأء الترمذي اتقدم». 


(3) رواه الترمذي وغيره بألفاظ متقارية. 
(4) شرح العقيدة النسفية لاتفتزائي ص 135. 
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النبي عَيُه في دعوى النبوءة» والإتيانت بشيء من الكلام يتضاحك منه | إلى أن تقر 

الشاعة» سمناه هو قرآنا أنزل عليه» ففضح نفسه بدعواه ما لا يقدر عليه وبقي 8 
للسامعين إلى آخر الدهرء واسم مُسيلمة على ماقاله أبو عمر بن عبد البر0© هارون 
بن لحبيب الحنفي» وكان يكنى بأبي ثمامة وكان يزعم أن جبريل عليه السلام 
يأنيه» وذلك أنه لما سمع برسول الله عَييُهِ » وهو بمكة يدعو إلى الله عز وجل 
حملته الرئاسة الحمقاء التي صِيّرنُه مسخرة وضّحكة بكل من يسمع بشأنه 
وأهلكته دنيا وأخرى على أن ادعى هو النبوءة أيضا باليمامة» وبعث إلى رسول الله 
ليه من يخبره بأحواله» فصار ينقل إليه مايسمع من رسول الله عَهه من القرآن» 
وغيره» فكان يقرأ القرآن على من عنده؛ ويزعم أنه أتزل عليه؛ ولما افتضح حين 
اشتهر القران عن رسول الله ل 5 ولم يمكنه دعواه أخل يصنع القرآن بزعمه 
فأنى بما هو ضحكة لكل سامع» كقوله «والزارعات زرعاء والخاصدات حصداء 
والطاحنات طحئاء والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء ياضفدع بنت ضفدعين 
تنقنقين إلى ماتنقنقين» لا الماء تكدرين؛ ولا الشارب تمنعين» أعلاك في الما 
و أسفلك في الطين»© وسمع سورة الفيل فقال:<الفيل ماالفيل» وماأدراك ماالفيل له 
ذنب وثيلء» وخرطوم طويل»» فانظر هذا المضاحك وقابله بقوله تعالى: 
مإوَالتازِعَاتِ رقا رالأية)©) أو بقوله: طوَالمرسَلاتِ عُراي4) الآيات» وبقوله: 
ألم تر كيف فَعَل ربك بأضححاب الفِيل 274 السورة. يستبين لك تناهي حمق 
هذا الخبيث الكذاب» وعظيم تحاسره على مافيه أعظم قضيحة له دنيا وأخرى» 
لكن من لم يستح لم يبال بما يصدّر منه» من قول أو فعل» وقد قيل إِنْ هذا المخبيث 


(1) هو بوسف بن عبد اله بن محمد بن عبد البر أو عمر الأندلسي القرطبي الالكي» صني عددا كثيرا من 
الكتب المهمة ومولده كان سنة 2368 وثوفي سنة 463 ه. 

تر حمته ني جدوة المقتيس 44 الديياج 357 وفيات الأعيان 7 

(2) النص في الشفا للقاضي عياض 486/2 شرح الخفاجي. 

(3) سورة النازعات: 1. 

(4) سورة المرسلات: 1. 

(5) سورة القيل: 1. 
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هو المراد في قوله تعالى :طوَمَن أظلم ثمْنْ افترى على اللّه كذبًا أو فال أوحي إليّ 
ولم يُوح إليه شية. وَمنْ قال سأنزل مثل مَاأَنرل اللهه0). وقال النبي مَيته: 
«رأيت فيما يرى النائم أن في هدي سوارين من ذهب فكبرا علي وهماني فأوحى 
إل أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأوّلتهما بالكذابين اللذين أنا بهنهماء كذاب 
اليمامة مسيلمة» وكذاب صنعاء الأسود العنسي©: وكان مسيلمة قد أرسل إلى 
رسول الله مُه رسولين» فقال لهما النبي مَلِله: أتشهدان أن مسيلمة رسول الله؟ 
قالا نعم. فقال النبي عَيهِ: <لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعنقاكما»© وكتب 
إلى رسول الله ميته «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك» 
أما بعد فإني قد اشتركت في الأمر معك» قلنا نصفي الأرض» ولقريش نصفهاء 
ولكن قريشا يعتدون. فكتب إليه رسول الله عَههِ (من محمد رسول الله عي إلى 
مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»©. فأخفى كتاب رسول الله عَيهُ » وزعم أنه 
وصل كتابه بالشركة معهى وكتب بذلك كتابا عن النبي مُه وأخحرجه إلى أصحابه 
ومشرق لهم حتى افتتنوا به» ومن لمحمقهم وعمي بصائرهم أنهم اغتروا به وهي في 
أحواله على الضدّ من أحوال النبي عَوُهِ » فكان ذميم الخلقة أصقر اللون أخنس» 
بعكس صفة رسول الله مُه » وجاءه قومٌ بمولود فمسح رأسه فقرع» وقرع كل 
مولود له. وجاءه آخر فقال: ياأبا ثمامة إني ذو مال وليس لي مولود يلغ سنتين 
حتى يموت» غير مولود لي هو ابن عشر سنين» ولي مولود ولد لي أمس فأحب أن 
تبارك فيه» وتدعو أن يطيل الله عُمره فقال ساطلب لك الذي طلبته» فجعل عمر 
المولود أربعين سنة» فرجع الرجل إلى منزله مسرورا فوجد الأكبر قد تردى في بثرء 

(1) سمورة الأنعام: 93. 

(2) الاسود بن كعب العنسي ادع النبوة في أواخر عهد ال: ونه بصنعاء وكان له شيطان يخبره بالغيبيات واغتر 
به معن لاس كل في السنة 10 ه وبين قتله وظهوره نحو أربعة (04) أشهر ترجمة في شذرات الذهب 13/1. 


(4) سيرة ابن هشام. والخبر أيضا في المصباح المضيء في كتاب النبي الامي لأبي حديدة الأنصاري ص (290/2) 
ذ/ عالم الكعب وفي شرح الخفاجي للشفا (486/2) والمؤلف أورده بتصرف. 
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ووجد الصغير ينازع في الموت47 فلم يمس ذلك اليوم حتى ماتا جميعاء تقول 
أمهما فلا والله ما لأبي ثمامة عند الله مثل منزلة محمد يِه . وحفرت بنو حنيفة 
كرا فأعذبوها فجاءوا إلى مسيلمة فطلبوا إليه أن يأنيهماء وأن يبارك فيهاء فأتاها 
فبصق فيها فعادت أجاجاء وباقي كلام المؤلف واضح وبالله تعالى التوفيق. 
ص - 
27 والفجرّاتٌ سِرَى المُرآنٍ ليس لَهَا عد فيخصٌرقا نَظع مُحعَفِل 
8- فالبَدرٌ شىّ لَهُ الدع حَنٌ لَه وإن يُرد فيض مَاءٍِ البخر ينفيل 
29 وطن عجماء تل نطق الجمَادِلَةُ ومن هجير رَطِيِسٍ السَّمِسٍ فِي ظَلَلٍ 

ش - لاشلك أن معجزاته مُه وآيات صدقه, لا يمكن استقصاؤها ولا حصرهاء 
إذ مامن معجزة لرسول إلا وأعطي عليه الصلاة والسلام مثلهاء أو ماهو أعظم منهاء 
ثم زاد بعد ذلك على الجميع بما لا ينحصرء ثم خخصٌ وحده عليه الصلاة والسلام 
بأن أبقى الله تعالى له أنظم لمعجزة» وهي معجزة القرآن محفوظة تشاهد وتتلى 
إلى قيام الساعة أو قرب قيامها. وهي معجزة جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز 
وغيره» من وجوه الدلالة وبين المدلولء لما فيه من بيان الإيمان وأدلته» وبيان 
الأحكام الشرعية والمواعظ» والقصصء والوعد, الوعيد» إلى غير ذلك من علومه 
التي لا تنحصرء ثم جعل مع ذلك حفظه وتلاوته من أفضل الأعمال التي يتقرب 

بها إلى الله تبارك وتعالى» ثم جعل في الآخرة شفيعا مشفعا لأصحابه مقولا لكل 
واحد منهم اقرأ وارقأء ؟ ثم أعظم من ذلك كله إنْ مدلوله كلام ذي الجلال الذي لا 
مثيل لهى ولا نهاية لمعانيه ولا حصر لتعلقاته» فيكون فضله على حسب فضل 
مدلوله العديم المثال» إلى غير ذلك من بركاته وفوائده التي لا يمكن أن تخصى» 
ولجلالة هذه المعجزة ومزيد الشرف الذي لها على سائر المعجزات» قدمها المؤلف 
رضى الله تعالى عنه. اعتناءًٌ بها وتشريفا محلهاء ثم ذكر بعدها بعض معجزاتٍ 
مشهورة مستفيضة. 

(1) الخبر في المصياح المضيء (299/2). 

(2) في هامش الأصل - 1 - ج الكف ولعل من نسخة أخرى. وفي اب عكس - ] -. 
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فمنها انشقاق القمر له مَِلهِ » ويكفيك في صحته إخبار الله سبحانه وتعالى عنه 
كتابه العزيزر بقوله تعالى:«اقتَرَبتِ السَاعَةٌ وانشَّقٌ القَمَز4) ووردت به 
الأخبار الصحيحة منها ماروي عن أنس وابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
وغيرهما «أن أهل مكة سألوا رسول الله عَيُْهِ آية.فأراهم انشقاق القمر مرتين)©, 
وعن عبد الله ابن مسغود رضى الله عنه «بينما نحن مع رسول الله عه إذ انشق 
القمر فرقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونهء فقال لنا. رسول الله عله 
اشهدوا30) وفي بعض الروايات «فقال كفار قريش هذا سحي فابعثوا إلى أهل الآفاق 
حتى تنظروا أرأوا مثل هذا أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقال كفار 
قريش هذا سحر مستمر)#) وفي رواية «قالوا إن كان محمد سحر القمر فإنه لا 
يملغ من سحره أن يسحر الأرض كلهاء واسألوا من يأتيكم من بلاد آخرء هل 
رأوه؟ فأتوا فسألوهم فأخبروا أنهم رأوا مثل ذلك296: فعند ذلك قالوا هذا سحر 
مستمر» فأنزل الله تعالى: م«اقتَرَتتتِ الشاغة وَالْشَقٌّ القَمَدِجخ9, 
ومنها وهو مشهور متواتر» حنين الجذع وبكاؤه عليه صلوات الله وسلامه عليه 
وهو نخشبة من النخل كانت في المسجد وكان رسول الله َه قبل أن يصنع له 
لمنبر يخطب عندهاء [فلما صنع له عليه الصلاة والسلام المنبر انتقل عن ذلك 
الجذع إلى المنبر» فسمع له كل من كان في المسجد حنينا وصوتا عظيما 
كالعشارع©2 حتى كاد أن ين ينشق أسفا على فراقه َيه حتى نزل إليه َه وضمه 
إليه» فصاريكن عند ذلك أنين الصبي الذي تضئّه الأم إليها. وتسكته عند بكائه 
وقد روي أنه صلوات الله وسلامه عليه خيّره عند ذلك بين أن يغرسه في الأرض 


(1) سورة القمر: 1. 

(22) رواه الامام أحيد والحديث في شرح الشفا 5/3. 

(3) رواه البخاري ومسلم وشرح الشفاء 5/3. 

4 الحديث ني الشفا فا للقاضي عياض فنا ورواة السمرقندي في «قصل انشقاق القمرة. 
(6) سورة القمر: [1. 

(7) الشفاء 59/3. 
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فيحبيه الله تعالى ويكون شجرة مثمرة؛ لها فروع عظيمة أو ببقى حتى يغرس في 
الجنة ويكون من شجرها وغلى صفتها يأكل منه أولياء الله تعالى؛ ثم 
صلوات الله وسلامه عليه أذنه إليه ليحدثه سرا بما يختارء فحدثه إنه إنما يختار أن 
يغرسه في الجنق» ويكون من شجرها فسمعه من يليهء وذلك منه - والله تعالى 
أعلم - حرص على مجاورته عَيلّهِ في الجنة» ولعله يكمل له أعظم سرور بأن 
يغرسه مُه في منزله الأرفع حتى يقربه منه كما كان في الدنياء وقد ورد عنه عب 
أنه قال عندما اختار أن يغرس في الجنة «لقد اختار الباقي على الفاني)0). 

ومنها وجود الماء الكثير عدد شدة الاحتياج إليه ببركته عَيكلُهِ » وإلى هذه المعجزة 
أشار المؤلف رضى الله عنه بقوله: «وإن يرد فيض ماء البحر ينهمل»» أي وإن يرد 
فيض ماء يشبه فى الكثرة ماء البحر فإنه يساعده وينهمل أي يسيل. ويدحل تحت 
هذه المعجزة معجزات. 

منها فيضان مياه السماء فى الوقت ببركة دعائه مَل واستسقائه, وذلك مشهور 
في الصحاحء من ذلك حديث أنس المشهور المذكور في الصحيحين وغيرهما حتى 
لقد رواه البخاري عن أنس من نحو ثمانية طرق. 

منها عن إسحاق 2 بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك 
[قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عَم فبيدما رسول الله َيه 
يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يارسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا أن يُسقينا. فرفع رسول الله عَُْهِ يديه وما في السماء قزعة, 
قال: فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته قال فمطرنا يومنا ذلكء» ومن الغد. ومن بعد الغدء والذي يليه إلى يوم الجمعة 
الأخرى؛ فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يارسول الله تهدّم البناء وغرق 


(1) حديث حنين الجذع رواه البيهقي وأحمد وغيرهما والمؤلف مزج بين عدة روايات راجع المصدرين المل كورين 
وغيرهما من كتب السان» والشفا للقاضي عياض (58/3 - 59 - 60). 

(2) اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري تابعي فقيهاء وكان مالك لايقدم عليه أحداء توفي سنة 132 ه. 
ترجمته في الشذرات 08 وتيذيب التهذيب 210/1. 
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المال» فادع الله لناء فرفع رسول الله َه يديه فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء قال: 
فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت» حتى صارت المدينة في 
مثل الجوبة حتى سال الوادي قناة شهراء قال: فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدث 
بالجود() وانظر بقية الطرق فيه. 

وما يدخل في هذه المعجزة التي أشار إليها المؤلف تفجير ماء العيون والآبار 
قصة غروة تبوك» وأنهم وردوا العين وهي تبصٌ بشيء من ماء مثل الشراك» فغرفوا 
من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله عَيْهِ فيه وجهه ويديه» 
وأعاده فيها فجرت باء كبير فانتسقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق: 
فانخرق من الماء ماله حدق كحس الصواعق» ثم قال يوشلك يامعاذ إن طالت بك 
حياة أن ترى ماءها هنا قد ملوع جنانا]© وفي -حديث البراء» وسلمة؟© بن 
الأكوع في قصة الحديبية؛ وهم أربع غشر مائة وبثرها لايروي نخمسين شاة) 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فقعد رسول الله مي على جتاها وأوتي بدلو منها 
نبصق فدعاء وقال سلمة فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فأرووا أنفسهم 
ورتحابهم]©. والأحاديث في هذا الترع كثيرة. 
والأحاديث الصحيحة في هذا النوع كثيرة ججدّاء منها حديث أنس بن مالك 


(1) حديث الاستسقاء رواه البخاري وغير بروايات مختلفة بعضها مطولة وبعضها مختصرة. 1 

(2) معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائد بن عبد الرحمن الأنصاري التزرجي شهد العقبة وصاحب رسول الله 
مد وميعرثه إلى اليمن» توفي منة 18 ه. ترجمة اتهديب التهذيب 169/10؛ الشذرات 30/1. 

(3) نص الحديث في الشقا (21/3). والحديث رواه مسلم «فضائل» وأحمد؛ ومالك في الموطأ ولفظ مسلم... 
والعين مثل الشراك تبض بشيء: من ماء قليل ثم عرفوا يأبديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع.. 9و كلمة نبض وردث 
بالضاد وبالساء من يص إذا يرق ولعه. 

(4) البراء بن عازب بن الحارث» ويقال له أبو عمارة» ويقال له أبو عمروء صحابي استصغره الرسول مُه يوم بدرء 
وتوفي سنة 72 هر بالكوفة, ترجمته الشذرات 477/1 تهذيب التهذيب 372/1. 

(5) سلمة بن عمر بن الأكوع ابن عامر حضر يبعة الرضوان وأحاديثه من عوالي البخاري توقي سنة 94 هه ترججمته 
تهذيب التهذيب 3133/4 

(6) الحديث في الشقاء 22/3 وحديث البراء في صحيح البخاري. 
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رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله َه . [وحانت صلاة العصرء فالتمس النامر 
الوضوء فلم يجدوهء. فأوتي رسول الله عَهِ بوضوءء فوضع رسول الله َه في 
ذلك الإناء يديه وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء:ينبع من تحت أصابعا 
فتوضاً الناس حتى توضأوا عن آخرهم](). 

[وفي الصحيح عن سالم© بن أبي الجعد عن جابر"» عطش الناس يوم الحديييا 
ورسول الله عه بن يديه ركوة فتوضأ منهاء وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندن 
مام إلا مافي ركوتك فوضع رسول الله مُه يده ذ في الركوة فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيون» وفيه فقلت كم كنت قال: لو كنا مائة ألف لكقانا: 
كنا خمس عشرة مائة©)م|0). 

قوله: «ونطق عجماء بل نطق الجماد له6. مراده بالنطق الكلام العربي الواض- 
وبالعجماء الحيوان البهيمي الذي لايعقل ولايتكلم. ويل في كلام المؤلف لإضراب 
الانتقال من الأدنى إلى الأعلىء لأن الجماد أبعدٌ في قبول الكلام من العجماءء أم 
كلام العجماء فقد ثبت منه قضمايا كثيرة. 

[منها (ماروي عن عمر© رضي الله عنه أن رسول الله َيل كان)27 في محفلا 
من أصحابه إذ جاءه أعرايع قد صاد ضكاء فقال: من هذا؟ قالوا نبي الله؛ فقال: 
واللات والعزى لا آمدت بك أويؤمن هذا الضب»؛ وطرحه بين يدي النبي مَيه . 


(1) رواه الشيخان. واللفظ لمسلم «نضائل» والحديث في الشفا (16/3). ' 

(2) سالم بن أبي اللجعد الكوقي أحد المحدثين الثقات توقي سنة 100 هه وقال ابن سعد في خلافة عمر بن عبا 
العريز. ترجمته في الشذرات 118/1 تهذيب التهذيب 273/3. وله ترجمة مفصلة في الميزان. 

(3) جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام : تعلبة السلمي الامام التجتهد صاحب رسول الله مت الانصارم 
التزرجي من أهل بيعة الرضوان آخر من توفي منهم توقى سنة 78 هه عن عمر يتاهز 94 ه. ترجمته الشذرات 84/1 
وتهذيب التهذيب 37/2. . 

(4) الحديث في الشفا للقاضي عياض (17/3) رواه اليخاري. 

(5) النس بين المعققين في الشفا (17/3): 

(6) عمر بن النطاب بن نوفل بن عبد العز بن رباح أبو حفص القرشي الفاروق الخليفة الثاني بعد وفاة أبي يك 
الصديق توفى سنة 23 ه وسته نيف على 60 منة ترجسته في تاريخ الطبري 190/4: والششرات 33/1. 

(7) مابين القوسين ساقط من 9أ1. 
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قال النبي مَْه: (ياضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاء لبيك وسعديك 
يازين من وافى القيامة» قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه؛ وفي الأرض 
سلطانه. وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمته؛ وفى النار عذابه» قال: فمن أنا؟ قال: 
رسول رب العلمين» وخاتم النبيئين. وقد أفلح من صدقك, وخاب من كذبك)0) 
فأسلم الأعرابي]©, 

[وعن أم سلمة©) كان النبي عله فى صحراء فنادته ظبية يارسول الله قال: 
ماحاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل فاطلقني 
حتى أذهب إلى ولدي فأرضعهما وأرجع؛ قال: وتفعلين؟ قالت: نعمء فأطلقها 
فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه الأعرابي. وقال: يارسول الله ألك حاجة؟ قال 
تطلق هذه الظبية فأطلقهاء فخرجت تعدو في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله(». 

وعنه مُه أنه قال: <أنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله 
إلا عاصي الجن واللإنس»]50) . 

وأما كلام الجمادات له عَيْيُهُ فقد ثبت منه كثير» من ذلك ماذكره القاضي 
رضي الله عنه في كتابه الشفاء بسنده [عن ابن عمر© رضى الله تعالى عنهما 
قال: كنا مع رسول الله مي في سفر فدنا منه أعرابي» فقال: ياأعرابي أين تريد؟ 


(1) رواه أحمك. 

(2) الحديث في الشفا (74/3) ومنهم من قال لايصح استادا ومتنا «راجع ذلك». 

(3) هند بنت أمية بن المغيرة اغخزومية أم سلمة بنت عم أبي جهل تزوجها رسول الله مُه بعد وفاة زوجها سئة 4 
م وهي أخخر من مات من أمهات المؤمنين وذلك بعد مقتل الدسين بن علي بن أبي طالب بقليل وقيل عاشث نحو 90 
اميلة 

ترجمتها في الشذرات (69/1).: والاصابة (150/8) وتهذيب التهذيب (455/12). 

(4) الحديث في الشقا (84/3) رواه أحمد والطبراني والبيهقي. 

(5) رواه الإمام أحمد. والتص في الشفا (84/3). 

(6) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه؛ وقيل أسلم 
نبل أبيه مع أختد وروى أحاديث كثيرة توفي سنة 74 هم وعمره 84 سنةء ترجمته في الشذرات 81/1: وفيات 
لاعيان 28/3 سير أعلام النيلاء 134/3. 
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قال: إلى أهلي» قال: هل لك إلى خير؟ قال: ماهو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله 
وحذده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ قال: من يشهد لك ما تقول؟ قال+ 
هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي. فادعها فإنها تجيبك» قال: فدعوتها 
فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قالء 
ثم رجعت إلى مكانها]20. 

[وعن بُرئْدة©© سأل أعرابي النبي مَه آية فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الله 
ِِلهِ يدعوك, قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخخلفها 
فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض - تجر عروقها - مغبرة حتى وقفت بين 
يدي رسول الله ميته فقالت: السلام عليك يارسول الله قال للأعرابي: مرهأ 
ترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال الاعرابي: ائذنت لي 
أن أسجد لك قال: لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء قال: ائذن لي أن أقبل يديك ورجليك فأذن له0©]©». 

[وفيه عن علي رضي الله عنه كنا بمكة مع رسول الله عَم فخرج إلى 
بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال: السلام عليك يارسول الله©. 
وعن جابر”© بن سّمرة عنه مُه (إني الأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إني أعرفه الآن»© قيل إنه الحجر الأسودء وعن عائشة رضي الله عنها <ل 


(:) الحديث في الشفا (46/3) رواه الببهقي والبزار والدارمي. 

(2) هو بريدة أبوعيد الله بن الخصيب بن عبد الله ين الحارث الاسلمي قيل أسلم عام الهجرة وشهد خيير والفتح. 
توني سنة 62 ه. ترجمته في الشذرات (70/1). 

(3) أخرجه الترمذي وابن حبان. 

(4) النص في تنبيه الغافلين للسمرقندي «باب حق الزوج على الزوجة» والحديث في الشفا (47/3) رواه البزار 

(5) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله مزه وزوج فاطمة بنت رسول الله مله ورابع المذلفا 
الراشدين أول من أسلم من الصبيان وشاهد كثيرا من المشاهد مع وسول الله مُه توفي سنة 40 ه. ترجمته فم 
الشذرات 49/1. 

(6) رواه الترمذي دفي المناقب» والدارسي. والحديث أيضا في الشقا (67/3). 

(7) جابر بن سمرة بن جنادة له صحبة مع الرسول ع توقي سنة 73 ه وقيل 74 ه. ترجمته في تهذي 
التهديب 35/2. 

(8) رواه مسلم. 
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. استقبلتي جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك 
يارسول الله)»7», 


(وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لم يكن مَل يمر بحجر ولا 
شجر إلا سجد له)©, 


وفي حديث العباسر (3 رضي الله تعالى عنه إذا اشتمل عليه النبي مإ وعلى بنيه 
بملاءة» ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم كلانه فأمنت أَسْكُفَةٌ الياب 
وحوائط البيت آمين 287 . ومن هذا المعنى تسبيح الطعام بحضرته وكلام الشاة 
المسمومة له وإححياء ا موتى له والأحاديث في ه هذا الباب كثيرة حجدا. 


قوله: «ومن هجير وطيس الشمس في ظلل»؛ عند الهجير والهاجرة والهجر 
| نصف النهار عند اشتداد الحو ومنه تهجر الثّار والتدور إذا اشتد حرهماء والوطيس 
حفرة يختبز فيها ويشتوى, وهو التنور وقد يتجوز به فيقال: حمي الوطيس لشدة 
الخرء أو لشدة الحرب. ومنه قوله: عَلُّ في هوازن: «الآن حمي الوطيس)9©. قال 
أالأصمعي: :9 الوطيس الضرب الشديد بالخف. وقال: أبو الغوث27 بالف وبغيره» 
والظلل: جمعٌ ظلة وهو ماأظلك من غمام أو غيره؛ والظاهر أن المؤلف أراد بالهجير 
'شدة الحرء وأراد بالوطيس على سبيل المجاز حر الشمس» وفي ظلل تبر عن مبتداً 
'محذوف؛ وهو ضمير يعود على النبي مُه ء ومحل من هجير النصب على الخال 
من ظلل» وهو من باب النكرة تقدم عليها فانتصب على الخمال, ومن فيه للععليل» 
وتقدير معنى الكلام» ومن أجل شدة حر الشمس هو عليه الصلاة والسلام في 


| ذكره القاضي عياض في الشفاء (67/5) رواه البزار. (2) الحديث في الشغا (67/3) رواه‎ )1( ٠ 

(3) العباى بن عبد الطلب ويكنى بالفضل عم رسول الله م أسلم قبل الف وتوفي سنة 33 هر ونهاي 0 رب 
'الشذرات 138/1. 

(4) ذكر الحديث القاضي عياض في الشفا (67/3) رواه الببهقي «راجع مايين القوسين في شرح الشقا لعل القارئٌ 
للاطلاع على مختلف الأسانيد للأحاديث», 

5ش الخير في سيرة ابن عشاف دفي كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير للابن عبد البر اغروة ححدين». 

(6) عيد الماللك بن قريب بن عبد المالك الأصمعي: كان اماما في اللغة والاغبان ولد سدة 122ه وتوفي سنة 216 
ه ترجمته في وفيات الأعيان 170/3 واخباره مبثرثة في كنب الأدب. 

(7) أبو الغرث لم أعفر على ترجمته. 
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ظلل» ويحتمل أن يكون أراد بالهجير نصف النهار» ولا يخلو من تكلف» ونكر 
ظللا للتعظيمء ولهذا أدخل عليها في الظرفية إشارة إلى تكائفهاء وإحاطتها به عليه 
الصلاة والسلام من جميع الجهات» حتى كأنه بي من تلك الظلل بيت دخل عليه 
الصلاة والسلام في جوفه. وذكر الشيخ رضي الله تعالى عنه هذه الآية إثر نطق 
الجماد له لناسية بينهما جامعة وهى تسخير الجمادات له مه أرضية كانت أو 
سماوية» على أن هذه الظلل يصح أيضا أن تكون من غير الجماد كالطير والملائكة 
مثلاء حسب ثبوتها من الغمام والشجرء وكل ذلك ثابت في الأحاديث للنبي 
َيه قبل النبوءة وبعدها. 

وبما ورد في هذا المعنى ماخرجه الترمذي عن أبي بكر( بن أبي موسى عن أبيه 
قال: خرج أبو طالب © ومعه رسول الله عه » في أشياخ من قريش فلما أشرفوا ' 
على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به 
فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت»؛ قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب / 
حعى اجاء فأخذ بيد رسول الله ْلَه » فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب 
العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: ماأعلبك؟ فقال: إنكم ‏ 
حين أشرفتم من العقبة لم تبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدّاء ولا يسجدان إلا 
لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوءة أسفل من غضروف كيفِهِ مثل التفاحة» ثم رجع 
وصنع لهم طعاماء فلما أتأهم به وكان هو عليه الصلاة والسلام في رعية الإبل» 
فقال ارسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله: فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه: قال: بينما هو قائم عليهم 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإنَّ الروم”© إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونهء 


(1) أبو بكر بن أبي موسى الأشعري تابعي ويقال اسم عمرو ويقال عامر وروي عن أبيه وعن جابر توفي سنة 106 
هل تر جممثه في تهذيب التهديب 42/12. 

(2) أبو طالب بن عبد اللطلب عم الرسول يله كفل الرسول مُه بعد وفاة جده عبد المطقب» وكات أثناء حياته 
يدقع أذى قريش عن رسول اله م وتوفي بعد خروج بني هشام من الحصار بثمائية أشهر قبل الهجرة» مات كافرا. 
ترجمته ني سيرة اين هشام 45/2 

(3) في سيرة ابن هشام (اليهود». 


ةشه 7 


فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا فاستقبلهم الراهب فقال ماجاءكم؟ قالوا جثنا 
إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم ببق طريق إلا بُعث إليه بأناس, وَإنّا قد 
أخبرنا خبره يُعثنا إلى طريقك هذاء فقال أفرأيتم أمرًا يريد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس ردة؟ قالوا لا. (قال: فبايعوه وأنا هذا معه)0© قال انشدكم 
الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» ويعث معه 
أبو بكر بلآلا © وزوده الراهب من الكعلك والزيت. ومن الشفاء للقاضي رضي 
' الله عنه قال [وفي رواية إن: خديجة© ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه 
فذكرت ذلك كيسبرة0) فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفرهء وقد روي 
أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندهاء وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة]© . 


| بالبركة. ش 


وهذا كله داخل تحت قول المؤلف غفر الله تعالى له. «ومن هجير وطيس 
| الشمس في ظلل» وبالله التوفيق. 


؛ (1) في سيرة الشيخ دحلال وفبايعوا بحيرة على مسالة النبي مَك وفي الشفاء فأقاموا عنده ثلاثة أيام». 

(2) بلال كان عبدا لأمية بن خلف» واشتراه أبو بكر الصديق واعتقه في أول البعفة» وورد اسمه في هذه القصة 
خطأ درا بلال لم يكن موجودا أصلا وأن وجد فإنه لم يكن مولى لأبي بكر وأنظر زاد المعادم «ج1» وكذلك شرح ' 
. الشفاء لعلي بن سلطان حيث يقول: تن ذلك وهم. الحديث في الترمذي تحت رقم (3620) الجزء الخامسء وفي هذا 
| الحديث بعض الخلاف لا جاء في الأصل. دراجع شرحي الشفا للخفاجي وعلي القاري ص (73/3) للاطلاع على 

الخلاف في نص الحديث» وبلال بن رباح مولى أبي بكر من السابقين الأولين في الإسلام ومؤذن الرسول توفي 
بحلب سنة 20 أو 21 ه ترجمته في تهذيب التهذيب 441/1. 
(3) خديجة بت خويلد بن أسد بن عبد العزى تزوجها الرسول َه وهي أم للجميع أولاده, ماعدا ابراهيمء وعمره 
'عَيقَهِ 25 سنة وعمرها 28 وقيل 40 سنة عاشت مع الرسول مُه قبل البعئة 15 سنةء وبعدها 9 سنينء توفيت قبل 
'الهجرة. ترجمته في سيرة ابن عشام 45/2. 

(4) هيسرة كان غلاما لخديجة زوجة الرسول تَقْهِ وهو الذي سافر مع الرسول في التجارة بأموال خديجة قبل 
الزواج بهاء توفي قبل البعثة. 
(5) حليمة بنت أبي ذئب وزوجها الحارث بن عبد العزى من بني سعدء أرضعت الرسول في البادية ومكث عندها 
انحو خمس ستوات. ترجمتها في سيرة ابن هشام 152/1. 

(6) الحديث في الشفا «فصل ومن ذلك عاظهر من الآيات؛ (281/3). 
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7 
0- ولَّيِس يَحْفَى الذي أنِرَهُ من سَقّم أعيّى الأطِكَاءً ذا مضل مِنَ العِلّ 


ش - هذا أيضا من آياته عَيلتُهِ المشهورة المتواترة» وهو إبراء المرضى وذو 
العاهات. ولشهرة هذا النوع وكثرته كثرة بلغت حد التواتر أشار المؤلف رضي الا 
تعالى عنه بقوله: (وليس يخفى الذي أيرأه من سقماء وجملة أعيى الاطباء ف 
موضع الصفة لسقم. وقوله: (ذا عضل) حال من سقمء وصح مجيىئ الحال و١‏ 
كان نككرة لتخصصه بالوصف»ء والعضل المنع» كان هذا السققم منع الطب أن يفي 
فى أمره شيكاء وقد ورد من هذا النوع قضايا كثيرة جدا تمتاج إلى ديوان كبير مستقل 

وقد عقد لذلك القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى فصلا أتى فيه مر 
ذلك بالعجب العجاب» وإ كان تمي ماذ كر نوا يسيرأ بالنسبة إلى ماورد 
زفمن ذلك أن ش رحبي (1) الشف كانت بيده سَلْعَة عُنعه القبضص على السيقٌ 
وعنات الدابة مَشَكَامَا لنبي عه فمازال يطحنها بكفه حتى رفعهاء ولم يبق له 
21 .. وأصيب يوم أحد عين قتادة بن التنعمان حتى وفعت على و سجنتيه فرد م 
عله ؛ فكانت أحسن عينيه!2, 


وقطع أَبُو جهل يوم بدر د يد معوذ9» بن عفرا فجاء يحمل يذه فبصق عليع 
رسول الله عََلْلهُ وألصقها فلصقت©. ظ 


ومن ذلك أن خبيب7) بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله عه بضر 
على عاتقه حتى مال شقه فرده رسول الله َه » ونفث عليه حتى صه7© 


(1) شرحبيل ين مدركة الجعفي الكوفي: روك عن أبيه وعن ابن عباس ء تر جمته في تهذيب التهذيب 86/4 

(2) رواه الطبراني والبيهقي والحديث في الشفا (113/3). 

(3) رواه أبن عدي والبيهقي. 

(4) معوذ بن عفراء بن احارث بن رفاعة شهد العقبة مع السبعين وبدرا ويقال جرح يوم بدر ومات من جراحته 
جملة القتلى» راجع وشرح الشفا: لعلي القاري». 

(5) رواه ابن وهب والحديث في الفا (111/3). 

(6) خبيب بن يساف بن عيينة بن عمر النزرجي شهد بدرا وكان اسلامه قد تأخر فلما سار الرسول إلى يشو 
واسلم توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عته. شرح الشفا للخفاجي» وتهذيب التهنيب (4)117/3 

(7) الحديث في الشفا (111/3). رواه الببهقي. 
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وانكفأت القدرُ على ذراع محمد بن حاطب”7) وهو طفل فمسح عليه ودعا له 
وتفل فيه فبرئ حينه©. 

وأصاب ابن ملاعب 030 الأسنة استسقاق فبعت إلى النبي عه حل بيدة حئوة 
من الأرض قنفل عليها وأعطاها رسوله. فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزئ بف فأتاه 
بهاء وهو على فا فشريها فشفاه الله تعالى 00 

وذكر العقيلي7”) عن حبيب بن فديك9) ويقال فديك «أن أباه ايهضت عيناه 
فكان لا ييصر بهما شيئا فنفث رسول الله مَك في عينيه فأبصر فرأيته يدخل 
المخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين سنة©. 

وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال يارسول الله أدع الله أن 
يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل اللهم إني 
أسالك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يامحمد إني أتوجه بك إلى ربك 
ان يكشة عن بصري اللهم شفعه في. قال فرجع وقد كشة الله عن يصره©. 





)0( محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي أبو القاسم ولد بالحبشة وله صحبة نمع رسول الله عه وهو أول من 
سمي محمد في الأسلام توفي سنة 74 ه بمكة؛ ترجمته في الشذرات 82/1. 

(2) رواه النسائي. والبيهقي والطيالسي والحديث في الشفا (113/3). 

(3) ابن ملاعب الاسنة» قال برهان الحلبي لا أعرف ابنهء وأما هو قعامر بن مالك عم عامر بن الطفيل. ذكره 
نضهم في الصحابة والأصح أنه قدم المدينة ولم يسلم «شرح الشغاء لملي القارئ». 

(4) رواه أبو نعيم والوافدي. 

(3) محمد بن عمرو ين موسى بن حماد العقيلي؛ مصنف كتب الضعفاء في الحديث: مقدم في الحقظ؛ توفي 
نة 303 وقيل 322 ه ترجمته وفيات الاعيان. شذرات الذهب. 

(6) حبيب بن هديك بالحاء المهملة وقيل بالخاء اللعجمة ذكره الذهبي في الصحابة وقيل اسمه خبيب بن عمر بن 
يلك اضطرب العلماع في أسمةه اشرج الشفاء للخفاجي6. 

(7) أخرجه البيهقي والطبراني. والحديث في الشفا (107/3). | 

)8 عثمان بن حنيف ابن وهب بن الحكم الأنصاري الأوسي» توفي في خلافة معاوية. ترجمته في تهذيب 
بذيب 103/1, 

(9) الحديث في الشفا (106/3) رواه النسائي. 
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دورمي كلفوم(!) بن الحصين يوم أحد في نحره فبصل رسول الله يه فبرى(2)», 
«وتفل على شجة عبد الله© بن أنيس فلم تمدلة». 

«ومثله في أثر سهه©) كان في وجه أبي قنادة © «وتفل في عيني علي رضي 
الله ععنيةه م خعيبر2 وكان رمدا فأصبح بارئا9)). 

«وعلى ضربة بساق سلمة بن الاكوع يوم خيبر فبرئت**». 

وفي رجل زيدا© بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قثل ابن 
الأشر ف 09 فبركئت!!"4. 

وعلى ساق علي 2 بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرئُ مكانه. وما نزل 
عن فرسه!03.) 

«واشتكى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجعلل يدعو فقال ابي عَيلله 
اللهم اشقه أو عافه) ثم ضربه برجله قما اشتكى ذلك الوجع بعده!14)), 





(1) كاثوم بن الحصين ابن خالد بن المغيرة أبو رهم الغقاري شهد أحدا وبايع تحت الشجرة واستعمله الرسول مه 
على المدينة هرئين في عمرة القضاى وعام الفح تر حسته ني تهذيب التهذيب 397/8. 

(2) الحديث في الشغا (108/3) رواه الطبراني 0 . 

(3) عبد الله ين أنيس الجهني أبو يحي حليف الأتصار وكان ممن شهد العقبة وروى عنه كثير من الناس» قال ابو 
شعيب بن أنس هاث سنئة 80 ه وقيل 54 ه. ترجمته في شذرات الذهي 60/1 تهذيب التهذيب 131/5. 

(4) رواه الطبراتي والحديث في الشقا (108/3). 

(5) حديث شفاء ابي قنادة من أثر السهم رواه البيهقي والطيراني «الشفاء (105/3). 

(6) هو الحارث بن بحي ين ربعي أبو قتادة الصحابي الأنصاري السل» والأكثر أنه توفي سنة 54 ه من مم 
يلغ 0 سنة. ترجمته في تهذيب التهذيب 224/12. 

7( رواه الشيخان. والحديث في الكفا (108/3). 

(8) رواه البخاري. الحديث في الشفا (108/3), : 

(9) هو زيد بن معاذ قال برهان الحلبي لا أعرف أنه ذكر في هذه الوقعة ولافي الصحابة أحد يقال له زهد بن معاق 
إلا أن يكون نسب إلى جده: «شرح الشفاء نعلي القارئ». راجع ذلك. 

(10) كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود في المدينة أمر رسول الله َيه بقتله غيلة بعد غزوة بدر لتحريضه قرها 
على المسلمينء والتشيب بالنساء المسلمات بالمدينة. وسيرة ابن هشام 1/7/3. 

)11 حديت شقاع رجل زيك بن معاذع رواه عبد ين عدييدك في تفسيرة. والعفاء 1108/3. 

(12) علي بن الحكم السلمي أصيب يوم الختدق, وهو أخخو معاوية بن اللنكم. 

(13) رراه اليغوي والحديث في الشفا (110/3). 

(14) رواه البيهني في الدلائل؛ الشفا ر13/3). 
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«وأنته امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لا يتكلم فأوتي بماء فمضمض فاه 
وغسل يذةي لم أعطاها أياى وأمرها بسقيه وهسسمة به فبرئ الغلام(1), وعقل عقلك 
يفضل عقول الناس»). 

«وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت امرأة بابن لها به جنون فمسح 
صذدرة فئع عه" فخرج من جوفه مثل ا جرو الأسود فسعى (2)) . 

(ووضع يده على رأس حنظلة© ببن حذيم وبرك عليه فكان 0 بالرجل قد 
ورم وجَهّةُ والشاة قد ورم ضرعها فيضع على موضع كف البي عَيه فيذهب 
الورم7]. 

وهذا باب واسع بالله التوفيق. 
21 ص - أن ال نكو له عدت ولا حرج عن تير الوُسَلٍ 
حدديث [لأبِي طلحة المشهور, وإطعامه كته ثمانين أو سبعين رجلا من اقراص من 
شعير جاء به أنس تحت يديه أي إبطه فأمر به ييه َقْتّ وقال فيه ماشاء الله أن 
يقول05), (وحديث حابر رضي الله تعالي عنه في إطعامه 2 يدم المتدق ألف 
رجل من صاع شعير وعناق. قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركره واتحرفواء 
وإن برمتنا لتغط كما هي. وإن عصيننا ليخبز. وكان رسول الله عه نيه بَصَقَ في 
العيجين والبرمة وبارك0)), 


(1) رواه ابن أي شيية, والشفاء (1)112/3. 

(2) رواه أحمد وابن أبي شبة. الشفاء (112/3). 

(3) هو حنظلة بن حذيم بن حنيفة» يقال كنيته أبو عبيدةء روى عن النبي ميك يدنه وهو غلام صغير مع أبيه وروى عنه 
ابنه. ترجمته تهذيب التهذيب (52/3). 

(4) رواه الطبراني في الاوسط والكبير والبيهقي والحديث في الشفا (146/3). راجع النص بين المعقفين في شرح 
الشغا لعلي القارئ (146/3) للاطلاع على أسانيد الاحاديث. 

(5) رواه البخاري ومسلم دفي الاشربة» والحديث في الشفا 29/3. ابو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود 
الأنتصاري الصحابي توفي اسنة 31 ه. 

(6) حديث جابر رواه البخاري في الغازي» ومسلم في الأشربة» والترمذي» في المناقب. 
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(وعن ثابت17) مثله عن رجل من الأنصار وامرأة ولم يسمهماء قال: وجئ بمثل 
الكف فجعل رسول الله مَرلَِه يبسطها في الإناء ويقول ماشاء الله» فأكل من في . 
البيت والحجرة والدارء وكا ذلك قد امتل ثمن قدم معه 2 لذلك» وبقى بعدما 
شبعوا هثل ماكان في الإناء2».. 

وحديث أبي أيوب(8) نه صنع لرسول الله عوك ولأبي بكر من الطعام زُهاء 
مايكفيهما فقال له النبي ميد : ادع ثلاثين من أشراف الأنصارء فدعاهم فأكلوا 
حتى تركوهء ثم قال: افع ستينء فكان مثل ذلك. ثم قال: ادع سبعين» فأكلوا 
أحتى تركوه» وما رج منهم أحدٌ حتى أسلم وبايع. قال أبو أيوب: فأكل من 
طعامي ماثة وثمانون رجلا). 

وعن سمرة بن مجندب أوتي النبي َه بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة 
حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخرون9). 

اومن ذلك حديث عبد الرحمن” بن أبي بكر «كنا مع النبي عَيْيْةِ ثلاثون ومائة 
وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنهاء قال: 
وأيم الله مامن الثلاثين وماثة إلا وقد حر له حزة من سواد بطنها ثم جعل منها 
قصعتين فأكلنا أجمعون» وفضل في القصعتين فحملته على البعير»). 


(1) هو ثابت بن زيد بن قيس النعمان أبو زيد الخررجي, حفظ القرآن في عهد الرسول ميته توفي بالمدينة ووقف 
عمر رضي اللّه عنه على قبره فقال رحملك الله أبا زيد لقد ذفن اليوم أعظم أهل الأرض. علبقات ابن سعد - سير أعلام 
النبلاع. 

)2( الحديث ورد في الشفام تلقاضي عياض. 

(3) هو خخالد بن زيد أب و أيرب الأنصاري الخررجي وهو الذي بخحمه الرسول بالترول عليه حين الهجرة شاعد مع 
الرسول المشاهد؛ وتوفي في حصار القسطنطينية عام [ك5ه في علاقة معاوية. ترجمته في طبقات ابن سعد 49/3) 
تهذيب التهذيب 16/12» الشذرات 57/1 وسير أعلام التبلاء 288/2. 

(4) حديث أبي أيوب متفق عليه وذكره القاضي عياض في الشفاء (31/3). 

(4)5 سمرة بن جتدب بن هلال |! لفرازي من الصحابة توفي سنة 258 ترجمته في نهذيب التهذيب 20784 
والشذرات65/1. 

(6) رواه الترمذي والبيهقي؛ و فيمضيحة النسائي والحديث في الشفاء (31/3) 

(7) عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة بنث أبي بكر الصديق أسلم قبل الغتج وكات وعته عكة سقف 
كثير! في سئة وتاريخ وفاته توفي سئة 58 ه وقيل 3 هه ترجمته في ابن سعيد 5/ في سر توم لبقا 379للة 
تهذيب التهذيب 146/6 الشذرات 59/1.. (8) روي في الصحيحين سم ا 
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«ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة1!) الأنصاري عن أبيه) (ومثله 
لسلمة بن الأكوح» وأني طريرة وعمر بن النطاب» فذكروا مخمصة أصابت الئاس 
مع النبي ع في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواد فجاء الرجل بالحثية من الطعام . 
فحرزته كربضة العنزء ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه 
وبقي هندع 

وعن أبي هريرة «أمرني انبي مُه أن أدعو له أهل الصفة فتبعتهم حتى جمعتهم 
فؤْضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ماشئنا وفرغنا وهي مثلها كما وضعت إلا أن 
فيها أثر الأصابع©». 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: «جمع رسول الله عله بني 
عبد المطلب كانوا أربعين: منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق©) فصنع لههم 
مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا 
وبقي كأنه لم يشرب©. 

وقال أنس: إن النبي 2 «حين ابتنى بزينب© أمره أن يدعو له قوما سماهمء 
وكل من لقيت حتى امتلاً البييت والحجرة وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر 
جعل حيسا فوضعه قدامه وغمس ثلاث أصابعه وجعل القوم يتغذون ويخرجون, 
وبقي التور تحْوًا مما كان وكان القوم واحدا أو اثنين وسبعين» وفي رواية أخرى 


(1) عبد الرحمن بن أبي عمرة بن بشير بن عمرو الأنصاري روى عن أبيه وعن عثمان وعن كثير من الصححابة قتل 
مع علي بصفين. الشفاء (33/3) ترجمته في تهذيب التهذيب 219/6 وحديثه رواه أبن سعد والبييقي. 

(2) رواه البخاري والحديث في الشها (33/3). 

(3) رواه البخاري وابن أبي شيبة والطبراني «الشفاء 234/3. 

(4) الفرق اناء يسع ستة عشر رطلا. 

(5) رواه أحمد والبيهقي. «الشغاء (35/3)». 

(6) زيب بدت جحش أم المؤمنين تزوجها الرسول ميته بعد ماطلقها زيد بن حارثة سنة 5 ه وهي بنت 25 سنةء 
توقيت سنة 20 له وصلى عليها عمر بن الخطاب. ترجمتها في الشذرات 31/1 وتهذيب التهذيب 441/2: وفي طيقات 
ابن سعد. : 
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في هذه القصة أو مثلها إن القوم كانوا زهاء ثلاث مائة؛ وإنهم أكلوا حتى شبعواء 
وقال لي: ارفع» فلا فلا أدري حين وضعت أكانكت أكثر أم حين رفعت(1)), 

وفي -حديث جعفر بن محمد (إن فاطمة9© طبخت قدرا لغذائها» ووجهت 
علبًا للنبي عه ليتغذّى معهاء فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحف ثم 
له عَيُهِ » ولعلي ثم لها ثم رفعت القدرء وإنها لتفيض» قالت: فأكلنا منها ماشاء 
الله40)), 


فقال يارسول الله ماهي إلا أصوعء قال: اذهبء» فذهب فزودهم منه» وكان قدر 
الفصيل الرابضص من التمر وبمى بمحاله20)) 


ومن ذلك حديث جابر المشهور في دين أبيه بعد موته©©... وقال أبو هريرة 
«اصاب الناس مخمصة نقال لي رسول الله عَيُهِ: هل من شيء؟ قلت: نعم شيء 
من التمر في المزودء قال: فأتنى به فأدخل يده عه فأخرج قبضة فبسطها 'ودعا 
بالبركة, ثم قال: ادع عشرة فأكلوا حتى شبعواء ثم عشرة كذلك حتى أطعم 
الجيش كلهم وشبعواء وقال: خحذ ماجثت به وادخحل يدك واقبض مزه ولا تكبه 
فقبضت على أكثر مما جعت به فأكلت منه وطعمتٌ حياة رسول الله مُه » وأني 
بكر و عمر إلى ان فتل عثمان7) فانتهب مني فذهب اي وفي روأية فقد حملت 


(1) رواه الشيخان واللفظ لمسلم والحديث في الشفا (35/3). 

(2) جعفر الصادق أب عبد الله بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ولفب بالصادق لصدقه في مقالته وفضله وكانت ولادته سئة 80 ع وتوفي سنة 148 ه ودفن بالبقيع, . ترجمته في 
الشذرات 220/1 وفي وفيات الاعيان 327/1 والحيلة 192/3. 

(3) فاطمة بنت الرسول عَيّْهِ سيدة نساء العالمين وهي أم الحسن والحسين» مولدها قبل الهجرة وأمها خديجة. 
تزوجها علي بن أبي طالب بعد غزوة بدر» وتوفيت بعد وفاة الرسول عَهْكُهِ ببحو (6) أشهر. السنة 11 ه. ترجمتها في 
الشذرات 15/1 وسيرة ابن هشام وتهذيب التهذيب 468/12. 

(4) الحديث في الشفاء للقاضي عياض )07/3 رواة أبن سعد, 

(5) الحديث في الشفاء (37/3) رواه الامام أحمد من رواية دكين بن سعد المزني مطولا وأبر داود في الأدب. 

(6) حديث جابر بن عبد اللّه ني الشفاء (38/3). 

(7) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية صهر رسول الله َه والخليفة الثالث ومن المسلمين الأولين قثل 
سنة 35 . ترجمته في تهليب التهذيب (127/7) وتاريخ الطبراني (365/4) والشذرات (40/1). 

(8) الحديث في الشفا (39/3) رواه البيهقي. 
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من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله ودخرث مثل هده الخحاية في 
غروة تبوك» وإن التمر كان بضع عشر قرة]()". 

وهذأ الباب بحر لا ساحل له ولكثرة ماورد فيه حذا قال المؤلف: «(حدث ولا 
حرج عن خيرة الرسل»... أي حدث عن خيرة الرسل ولا حرج. وإنما قال: في 
هذا وتكثيره مددا دفعا لأ يتوهم من أن تكثيره بمعنى خلق القناعة في القلوب» 
وخلق الشبع بأكل الشيء ء اليسير حتى يكون في الفائدة كالشيء الكثير» مع بقاع 
الطعام على ماهو عليه من القلة» فذكر أن تكثيره ه إنما هو حقيقة؛ وإن كل واحد من 
الئاس يأكل منه أكله المعناد» وكل ماأكل منه شيء يمد بأن يخلق. على الفور مثله 
أو أمثاله» والأول وإث كان خرق عادة فهذا الثانق أظهر في ذلك» وبالله التوفيق. 
ص | | 0 | 
2 - مسراة أعظِم به في القَدْرٍ مدزلة من قَابَ قُوسَين لم تُدرك ولم ينل 

- لأاشك أن من آيات لبيتأ 1 ومولانا محمد 2 العظام» وأعلام شرقه وعلوٌ 

قدره عند مولاه العلي ذي الل والإكرام قصّة الإسراء المشهورة: ولا حلاف بين 
المسلمين في صدحته للقرآن والأحاديث الصحيحة واخيلف هل كان ذلك 
الإسراع في النوم أو في اليقظة. على أربعة أقوال. 

الأول: لعائشة(3) رضي الله تعالى عنها وجماعة. أنه كان في النوم. 

الثاني : مذهب الجمهور أنه أسرى بجسده في اليقظة بدليل قوله تعالى هَوْوَمَا 
جَعَلنَا الرؤيَا التي أريتاك إلا فتنة للدّاس#) ولو كانت خلمية لما افتنشوا. ولما قالوا 


(1) النص بين المعقفين في الشفا (40/3) شرحي علي القارى والخفاجي. 

(2) وردت كلمة ويدرك؛ بالياء والتاء «تدرك؛ وكذلك كلمة «تئل؟ ورسم فوقها دمعاا وفي ب لاحظ الناس 
بأنهما تفرآن بالرعهون 

(3) عائشة بنت أبي بككر الصديق أم المؤمنين تزوجها الرسول م وسنها 89 سنوات؛ روث عنه كثير من الأحاديث» 
توؤيت سبة 58 ه ودفنت بالبفيع. 

ترجمتها في طبقات ابن سعد 58/8 حلية الأولياع 2 تهذيب التهذيب 433/12 الاستيعاب 881 أسد 
الغابة 501/15 

(4) سورة الأسراء: 60, 
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يزعم محيمدٌ أنه أنى بيت المقدس ورجع إلى مكة من ليله والعيرُ تعطرد شهرا مقبلة 
وشهرا مديرة» ولو كان في النوم ما استبعدُوه, لأن النائم لا يُدكر في حقه أن يرى 
نفسه في المشرق أو المغرب» وفي السموات» ولقوله مَيقّهِ (آية ذلك أنني مررت 
بعير بني فلان في وادي كذا فأنفرهم حسن الدابة» يعني البراق فندلهم بعير 
فدللتهم عليه. وأنا متوجه إلى الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت (بضَجنانَ)!!؟ مررت 
بعير بني فلان فوجدت القوم نياماء ولهم إناء فيه ماع قد غطوه بشيء فكشفت 
غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيتٌ عليه كما كأن©2» فلما قدموا سألوهم عن الإناء 
فأخبروهم إنهم وضعوه مملوءًا وغطوه ثم هبوا؟ من نومهم فوجدوه مغطى وليس 
فيه ماء» وسألوا الآحرين فقالوا نذّلنَا بعير في الموضع الذي ذكرء فدعانا رجل إليه 
فأخذتاه» وسألوه عن صفة بيس المقدس» ركان لم يتأئله؛ لأنه دخحله أيلاء فرفع له 
حسى أخبرهم وهو ينظر إليه. عن كل ماسالوه عنه من اوصافه وهذا كله يدل ان 
الإسراء كان في اليقطلة 

القول الثالث: أن الإسراء» كان مرتين في النوم وفي اليقظة وأن إسراء النوم 
تدريب اليقظة؛ لأن الإسراء عظيم أمره كما ابتدئت نبوءته بالرؤيا الصاللحة في النوم 
ليسهل عليه حمل أعباء النبوءة في اليقظة» فإن أمرها عظيم: وهذا القول يجمع بين 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 

الفول الرابع: أنه أسرى بحسده إلى بست المقدس في اليقظة ثم عرج برو ده إلى 
لعدم علمهم بتلك المسافة أقريية أم بعيدة؟ بخلاف مايعلمون» أو يقال اقتصروا 
على استبعاد ذلك» فيعلم أن استبعادهم لغيره أحرى]© ثم اختلف في المنتهى 


(1) موضع بين مكة والمدبنة. (2) الحديث في الشفاء. 


(3) في ج انتبهرا. (4) ساقط من ج. 
(5) راجع النص في شرح ابن مرزرق لقصيدة البوردة (اظهار صدق المودة) #مخطوط بوزارة الشؤون الدينية» 
يتصيرلت. 
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الذي وصل إليه الإسراء» قال التفتزاني في شرح عقيدة النسفي: [اختلف قول 
السلف في ذلكء فقيل إلى الجنة» وقيل إلى العرش» وقيل إلى فوق العرش» وقيل 
إلى طرف العالم» م قال: فالإسراء هو من المسحد الخرام إلى بيت المقدس قطعاء 
ولت ذلك بالكتب» والمعراج من الأرض إلى السماء مشهورء ومن السماء إلى 
الجنة والعرش أو غير ذلك أحادء ثم الصحيح أنه عله إنما رأى ربهُ بفؤاده لا 
بعينه ]17 . ٠‏ 

قلت: وفي الإسراء أحاديث في بيان كيفيته» وبيان مالقي من الرسل عليهم 
الصلاة والسلاىء وبيان كيف فرضت الصلاة حيككٍء إلى غير ذلك مما ورد فيه 
وأكثر ذلك مشهور في الصحيحين» فلا نطيل به ثم يتعلق بمعاني ذلك كلام كثير 
تركنا جميع ذلك خحشية السامة. 

قوله: «مُسراه) هو بضم الميم اسم مصدر بمعنى الإسراء من أسري الرباعي. 

قوله: وأعظم به في القدر منزلة) هر تعجب أي ما أعظمى والقدر الشرف» 
والمنزلة هنا الرتبة ونكرها لاتعظيمء وهي منصوية على التمييز وهو الأظهر ويحتمل 
الحال, 

قوله: (من قاب قوسين) اجرور في موضع الصفة لمنزلة» ومعنى [قاب قوسي 
مقدارهماء وقابٌ القرس قدر طولهاء وقيل قدر الوََرمنهاء قال الجوهري: «وتقرل 
بينهما قاب قوس» وقيب قوس» وقاد قوس وقبد قوس أي قدر قوس والقاب مابين 
ا مفبضص والشية ولكل قوس قابان)2) ومعلى لم تدرك» لم تلحى ]60 ومعنى لم ثنل» 
لم تصب بوجه من وجوه الإصابة» ولو ينظر العين من بُعدء بل ولا بحخطورها على 
الذهن. وفي البيت الإطناب ببيان مأأَبَهُمَ في قوله منزلة» بقوله من قاب قوسين» 


2 


وايجار الحذف إذ التقدير» من مقدار قاب قوسين. 





(1) عقيدة السقي ص 139. 
(2) اجوهري مادة ذقاب؟. 
(3) النص في شرح ابن موزوق للبوردة «اظهار صدق المودة) مخطوط. 
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وقوله: «لم تدرك) من باب التكميل ا معني بالاحتراس» دفعًا لا يتوهم من 
مشاركة الغيرله في هذه المنزلة التي وصل إليها في الإسراءء وقوله: «ولم تنل) 
تكميل التكميل على مافسرناه دفعًا لما يتوهم أنها وإن لم تلحق بالحلول بالبدن تنال 
بالعين من يُعد أو معرفة القلب لهاء وإن لم يرها هذا مايتعلق باللفظء وأما مايتعلق 
بالمراد من هذا الكلامء فأحسن مايشرح به ما شرح به الشيخ العلامة الإمام الحمجة 
سيدي محمد بن مرزوق1) رحمه الله تعالى ورضي عنه. قول البوصيري2 في 
بردنه. 
وب ترقّي إلى أن نلت منزَلَّةٌ من قَابَ قوسَيْنٍ لم تدرك ولم ترم 

قال في شرح هذ! الكلام: أي بت ليلة إسرائك من مكة إلى بيت المقدس بعد 
وصولك إلى المسجد الأقصى تضعدٌ إلى أن بلغت سماء الدنياء ثم في السموات 
سماءٌ بعد سماء إلى أن نلت وبلغت منزلة شريفة: نسبئها فيما يمكن وصول منازل 
البشر إليه من امحل الذي لا يصلون إليهء بمقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى» 
وماسبق في علمه كمقدار قاب قوسين أو أدنى. وهذا! التنويع إنما هو بحسب 
مايحكم به من إدراك ذلك أو يُقدّر أن يدركه من الخلوقين, لا بالنسبة إلى علم الله 
تعالى. وهذا باعتبار مافي الآيةء وإلا فكلام الناظم ليس فيه أو أدنى. قال: وهذا 
التقدير الذي ذكرته في الآية ما فتح الله به عليّء وسترى بعض ماقال الناس في 
ذلك إن شاء الله تعالى... قال: فالتقدير في كلام الناظم أن نلت منزلة محلها من 
المكان الذي شدفه© الله تعالى, كالء ش مثلا أو غيره بما لم يقدر سبحانه أن يناله بشرٌ 
بعد» من نحو قاب قوسينء حالة كون تلك المزلة التي التها» لم تدرك ولم 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد أبي بكر بن مرزوق الشهير بالحفيد التلمساني امام في العلوم الشرعية والعربية 
توني سنة 842 هء ترجمته ني نقح العطيب» اعلام الجزائر للق نيل الاتهاج راع تاريخ الجرائر العام 2102 معدجم 
المفسرين ص 483, 

(2) هو محمد بن سعيد بن حماد الصهاجي واشتهر بالبوصيري له عدة قصائد في مدح الرسول مَوْتُه وقال 
الصفدي أو ظن وانه توفي سنة 696 و697 ه أو حولها. مقدمة ديوانه الذي نشر بعناية سيدي كيلاني «القاهرة 1955 
فوات الوفيات 362/3 الوافي 5 الشذرات 432/5. 

(3) في اب يشرفه. | (4) في ج نلت. 
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تطلبء إذ لا يطلب إلا مايمكن إدراكهء قال: ويحتمل أن يكون قوله: «لم تدرك 
ولم ترم» من صفة ذلك المكان الذي لا يدركه أحدء إلا أن التقدير الأول أمدحح 
لرسول الله عَيهِ إذ فيه التنصيصء على أن منزلته لم تدرك ولم تطلب» بادراك 
يخالف التقدير الثاني» فإنه لايدرك إلا على أن ذلك المكان الذي قوب منه عله 
بمقدار قاب قوسينء لم يدرك ولم يرم. «وأما منزلته التي وصل إليهاء فلبس في 
الكلام مايدل على أنها لم تدرك ولم ترم)17 انتهى]©. 

قلت ولا يخفى تنزيل هذا الشرح على كلام المؤلف حفظه الله تعالى رفي 
الشفاء لعياض رضي الله تعالى عنه. قال :وما ما ورَدَ في حديث الإسراء وظاهر 
الآية من الدنوّ والقرب من قوله دنا قَتَدَلّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أذتى4© فأكثر 
المفسرين أن الدنوٌ والتدلي منقسم مابين محمد وجبريل» أو مختص بأحدهما من 
الآحر أو من سدرة المنتهى. 

قال الرازي: وقال اين عباس: هو محمد دنا فتدلى من ربه» وقيل معنى دنأ 
قؤب» وتدلّى زاد في القرب؛ وقيل هما بمعنى واحد أي قوؤبء وحكي فكي 
والمأورديٌ©» عن ابن عباس هو الب دنا من محمد فتدلى إليه أي أمرهُ وحكمة» 
وحكى النقاش©) عن الحسن؛ قال: دئا من عبده محمد للد فتدلى فقكبه منهُ فأراةٌ 
ماشاء أن يريه من قدرته وعظمته» قال: وقال ابن عباس هو مقدّم ومؤخر تدلى 
الرفرف محمد عليه ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربهء قال: فارقني 
جبريل» وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ري . وعن أس في الصحيح 





(1) ساقط من ج. 
(2) النص في شوح ابن مرزوق في شرح البوردة ص: 118 (اظهار صدق الودة) «مخطوطة بوزارة الشؤون الدينية. 
(3) سورة النجم: 9. 


(4) هو أبو محمد بن أبي طالب بن القيسي أصله من القيروات ورحل إلى الأندلس توفي سنة 437 ه 
بقرطبة. تر جدمته في شرح المنقاجي لشفا :38/1 

(5) الماوردي هو علي ين محمد بن حبيب البصري أبو الحسن توفي منة 450 ه وغمره سث وثمانون سنة. 
ترجمته في وفيات الأعيان (282/3) وطبقات السبكب (303/3) والشذرات (285/3). ْ 

(6) التقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن زياد المقرئٌ امام في التفسير وعلوم القرآن. (351-266) هم 
تاريخ بغداد (201/2) ووفيات الأعيان (298/4). 
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عرج به جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبارٌ ربٌ العرة فتدلى» حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاءء وأوحى إليه خمسين صلاة» وذكر حديث 
الإسراء]© ثم قال بعد ذلك القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه. [اعلم أن 
ماوقع في إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله» فليس بدنو مكان ولا قرب 
مدى؛ بل كما ذكرنا عن جعفر الصادق وليس بدنوٌ حدٌّء وإنما دنوّ النبي َيه من 
ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة 
أسرار غيبه وقدرته» ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسبط وإكرام. ويتأول مايتأوّل 
في قوله: ينزل ربنا إلى. سماء الدنيا على أحد .الوجوه نزول إفضال. وقبول. 
وإحسان]©. قوله: (من قاب قوسين أو أدِنق) ١‏ إن جعل الضمير عائدًا | إلى الله لاا 
إلى جبريل» على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف أل واتضاح اللعرفة . 
والإشراف على الحقيقة من محمد َي » وعبارة عن إجابة الرغية وقضاء المطالب» 
وإظهار التّحفي؛ وإنافة©© المنزلة والمرتبة من الله له» ويتأول فيه مايتأول في قوله: 
«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن أتاني يمشي أنيته هرولة)©) قربٌ 
بالإجابة والقبول» وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. 

ص - 

223 - من كان للم غجزاتٍ الغُوفي ما قفي كتّاب الشفارِي من العُلَلٍ 
224 - فاللهُ يَجِعَلّنَا من حير أمتهٍ مسؤهيين يلا رَوعِ ولا وَبحلٍ 


سّ - لاحفاء أن معجزات سيدنا ومولانا محمد 2 وأياته فل كثرت كثرة 
ذلك مايرسحٌ به التصديق في قلبه» ويأمن به إن شاء الله تعالى الترلزل على يقينه» 
ولاشك أن القاضي عياضًا رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر من ذلك في كتابه 

(1) النص في الشفا «فصل واما ماورد في هذه القصة». 

(2) المصدر السابق. 


(3) اشرف وطال وارتفع. 
3 جرع من حدايث رواة البخاري. 
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الشفاء مايحصّل هذا المعنى» ويقتضي بفضل الله تعالى مزيد امحبة التي تحمل على 
الاقتداء بهذا النبي الشريف» وتتيع آثاره صلوات الله وسلامه عليه. والغرٌ جمع 
غراء» وأصل الثّرة بياضٌ في وجه الفرس» واستعارة المؤلف هنا للشهرة» والغال 
جمع غَلَةٍ بضم الغين» وهي حرارة العطش»؛ والغليل مثله يقال منه غل الرجل يُغل 


واعلم أن المعجزات؛ و الآيات» وأدلّة الصدق وإن تكائرت»: مرجعها إلى طريقين: 
عقلي ونقاي. 


أما العقلي فوجوه رية: أحدهما معجزات بلاغة القران على ماسبق. 

وثانيها إخباره مه بالمغييات في الكتاب العزيز وفي الأخبارء وذلك بحر لا 
ساحل له. 

العالث: أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ فى الحكمة النظرية كمعرفة الله تعالى 
وصقاته وأسمائه وأحكامه. وفي الحكمة العملية"'؟ وهي علم الأخلاق» وسياسة 
البدنء وتدبير أمر الخلق المبلغ العظيم الذي لا يمكن للعقلاء الوصول إليه في مئين 
من السنين» ووصل هو إليه بغتة من غير تعلم ولا مخالطة لأحد معروف بالعلم. 

الرابع: أنه تقل عنه ميعجزات لخارقة للعادة كانشقافق القمر وتسليم الحجر وانقياد 

المخامس: الاستدلال بسيرته وأوصافه التي تواترت إلينا وهي كثيرة: 

أحدهما: ملازمة الصدق من أول عمره إلى آخره: فإن أحدا ما سمع منه كذبة 
قط. وقد اعترف له أعداؤه بذلك» وأيضا لو صدَرَ منه الكذب ولو مرة في عمره 
لنبزه أعداؤه بذلك. 

وثانيها: ترك الدنيا والإعراض عنها وعن زخارفها على الدوام؛ حتى أن قريشا 
عرضوا علية المال والزوجة والرئاسة لترك هذه الدعوة فلم يلتئفت إليها. 





(1) في ب: العلمية. 
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ونالشها: كان في اعععلم الدر سات في السخاء حتى اله سيحعانه قال له (و2 لبسطلها 
كل البسط)20» وفي الشجاعة حتى أنه لم يف قط في الحروب, ولا تزححزح للفرارء ولا 
هم به قط ولا يزيده كثرةٌ العدو وقلة من معه إلا قوة وزيادة شجاعة وإقدام. 

ورابعها: أنه كان مَيْيهِ في غاية الفصاحة والبلاغة حتى إن فصاحته قد أعيت بلغاء 
الخطباء من العرب العرباء ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع الكلم»©©, 

خامسها: أنه عليه الصلاة والسلام تحمل في أداء الرسالة أنواعا من المشاق والمتاعب 
لايثبت معها إلا من هو على الحق من الله تعالى» وهو عليه الصلاة والسلام مع ذللكه 
مه على دعوى الرسالة ولم يظهر في عزمه قُيُورٌ ولا في إصراره قصورٌ. 

وسادسها: أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الدنيا في غاية الترفع ومعم 
الفقراء والمساكين في غاية التواضع. 

وسابعها: ماكان عليه الصلاة والسلام من حسن اللّق حتى إنه لا يزداد مع ' 


الغضب إل حلمًا. 
وثامنها: حسنٌ ذاته الكريمة ومااشتملت عليه من النحاسن التي هي حرق عادة 
ولم تُوجَدُ لبشر سواه. 


وما أحسن قول عبد الله بن رواحة© الأنصاري رضي الله تعالى عنه في ذلك» 
يشير إلى محاسنه َه حََلْهَا ولقَاء وأنها وحدها كافية في الدلالة على صدقه. 
ولع تكن فيه آياتٌ مبينة لكان منظرهٌ ينبيقك بالخبر 

ولهذا أسلم أبو ذر» رضي الله تعالى عنه بمجرد رؤية ذاته عليه الصلاة 
والسلام» وقال: لا رأيت وججهه عرفت أنه ليس وجه كذاب» ولا شََفَاءِ أن مججمو ع 
هذه الأوصاف بل بعضها لا يكون لغر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(1) سورة الأسراء: 2.29 (2) متفق عليه. 

(3) عبد الله بن رواحة بن ثعلية أبو محمد الأنصاري شهد العقية ويدرا واستشهد في غزوة مؤلة. ترجمنه في 
تهذبب التهليب 2186/5 طبقات ابن سعدء سيرة أعلام النبلاء. 

(4) جببدب بن جنادة أبو طر الغفاري صحابي دم مكة وأسلم بعد البعثة. ومل بالمدينة بعد الهججرة توقي لي منقاة 


الذي أمره عفان بالمقام به سنة 32 ه, 
ارجيعه لي طبقات ابن سعد - سيرة أعلام البلاء. وتهذيب التهذيب 98/12 وانساب الأشراف 249/2: 


يلظ 0( : قمرق ضضم 


وتاسعها: أنه عليه الصلاة والسلام [انتصب مع ضعفةه [وقلة ذاثت يدوع وعدم 
املك في أبائهع20 وقلة أعوانه وأنصاره» حوبا جميع !2 أهل الأأرض» (اذات الطول 
والعرض)7© أحادهم وأوساطهم وأكاسرتهم وجبابرتهم» فقلل# آراءهم وسفه 
أحلامهم؛ وأبطل يمه وهدم دولهه©ا وظهر لديله عليه الصلاة والسلام كما 
وعدم ره تعالى” على جميع 5 الأديان» وزاه على مر الأعصار والأزمان» واتشر 
عددهم وقرة عددهم وشدة 007 (وحدة 0 من فرط حميتهم 
وغصبيتهم)» وبذلهم غاية الوسع في إطفاء أنواره» وطمس آثاره, على إخحماد شرارة 
من نارة. فهل يكون ذلك «على القطع)" إلا بعون إلهي وتأبيد سماوي؟ (وليس 
لما تبنيه يد الله هادة)22. 
وعاشرها: أنه عليه الصلاة والسلام ظهر في زماك أحوج ماكان الناس فيه إلى 
من يهدي إلى الصراط9) المستقيم. ويدعو إلى الدين القوم. وينظم الأمور, 
ويضبط حال الجمهورء لكونه زمان فترة من الدِسْلء وتفرق الشبل» وانحراف في 
الملل وواختلاض042 للدول» واشتعال للضلال» واشتغال بالال. فالعرب «على 
بكرة أبيها عاكفة)9" على عبادة الأوئان» ووأد البات» وادعاء كثير منهم أن 
الملائكة زهم) 19 ولله جل وعز بنات176) (والفرسٌ مع كثرتها كثرة الحصى دائمة 
على إيقاد)(082) ألنيراب» «واتخاذها آلهة . من دوت الرحمن وإباحتها9) وطءع 





([) لم يرد النص غي شرح المقاصد (39/5). (11) لم ترد الجملة في المصدر السابق. 
(2) في المصكر السابق لم ترد كلمة اجميع؛. (12) لم ترد الجملة في المصدر السابق. 
(3) لم ترد الجملة في المصدر السابق, (13) في المصدر السابق «الطريق». 

(4) في المصدر السابق «فصلل). (14) في المصدر السابق وواعتلال». 

(5) في المصدر السابق ومللهمة. (15) لم يرد في المصدر السابق. 

(6) في ج دفي المدر السابق ودولهم». (16) ساقط من ب 

(7) لم ترد اللجملة في المصدر السابق. (17) لم برد النص في شرح المقاصد 40/5. 
(8) لم ترد الجملة في المصدر السابق. (18) في المصدر السايق على تعظمء 

(9) لن ترد الجملة في المصدر السابق. (19) لم يرد في المصدر السابق. 


(10) لم ترد الجملة في المصدر السابق. 
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الأمهات» «وتحليلها نكاح الأخوة للأخوات)27 والأتراك© وجاهدةٌ جهدها في)0) 
تخريب البلاد. وتعذيب العباد. والهيد (حائمة) على عيادة البقر» والسجود للحجر 
والشجر واليهود (كك أولعت)) بالجبحود زواخماد الحق» وفشكت يحبا الرياسة 
وقول الباطل) واعتماد الجسمية والصورةء ونحوهما أن تنزه عن النقاة ص »2 وسمات 
الخلق وتدَيّلت بالعش» حتى في تبديل الدين» والشرائع؛ وصفات الْؤْسل» 
وسيرها. وما تقدر من عصمتها التي كانت مكتوبة عندهم في الألواح والورق)2©. 
والنتصارى أصيحت. خيارى سكارى]9) في خبط عظيم؛ وتناقض يلعب بعقولها 
الشيطان الرجيم» حتى تجرأت ونسبت الولد للمولى الذي جل أن يكون والدًا أو 
مولودًا. 

وثلشت الالهة وفاهتٌ بهذيان» لا يرضى به ذو عقل» وأمست لغير مولانا جل 
وعز رُكعا وسجودًا. 

وفكة ساء ثر الفرق كل + يخوص في أودية الضلال ‏ قد غمرته لجج الجهالات 
وعم الامصاد والقرى واليد والبحر والسهل والجبل. .ولا شك أنه قل اليف من عادة 
مولن الكريم جل وعز أن عباده إذا بلغوا هذا لمبلغ في الفساد المتناهي المبين» يبعث 

بمحض فضله من يجدد لهم ماعمي عتهم من أمر اللعنة انيل سمي 

الرسل رحمة للعلي جما قال جل من كل معان الام أ مَةّ واحدّة فبَعثّ الله 
النعِينَ مبَشِرِينَ ومُنْذِرِينَ74 ومن المعلوم ضرورة ة أنه لم يظهر أحد أسس الله تعالى 
به منهدم هذا البيان. سوى سيدنا ومولانا محمد َيِه أفيلي: أن يختلف بعد في 

(1) لم يرد في المصدر السابق. 

(2) في المصدر السابق ووالترك». 

(3) لم يرد في المصدر السابق. 

(4) لم برد في المصدر السابق. 

(5) لم برد في المصدر السابق. 


(6) النعص في شرح المقاصد (40/5) يتصرف. 
(7) سورة البقرة: 213. 
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رسالته اثنان؟ فهو الذي أصلح الله تعالى به ما فسد من شأن الناس» وميز به الحقٌّ 
من الباطل» وأشاد به الدين الحىّ على أُتَنِ أساسء وانجلى به عن القلوب ظلماتهاء 
وأنفذت به من لجج الفساد» وطلعت على آفاقها شموس المعارف» وانتشرت بركة 
أنواره في البلاد والعباد» وارنجت الأرض بذكر الله تعالى حق ذكره» وظهر سفة 
من أسند على سبيل الحقيقة أثرًا من الآثار إلى غيره» وارتفعت بتحميده جل وعلا 
وتمجيده وتوحيده وتقديسه» عن سمات الحدوث والافتقار الأصوات في المساجد 
والصوامع والمنابرء ونيعت ينابيع الحيكم الجمّة والمعارف النورانية وفاضت على 
القلوب والألسنة» حتى امل ببعضيها مالا يحاط به ولا يحصى من غدد الأوراق 
والدفاتر» فلمولانا جل وعلا الحمدٌ على نعم عججز عن إحصاء القليل منها الأوائل 
والأواخر» وعلى نبيه ومصطفاه من خلقه الذي أنعم جل وعلا به عليناء بمبحض 
فضله سيدنا ومولانا محمد يَلَْمِ أفضل الصلوات وأكمل التحيات» ما 
استمدت17) لإشادة محاسته وإفادة معارقه الأقلام من المحابر. 

وأما الدئيل النقلي على نبوءة سيدنا ومولانا محمد عَيْقُه فهو نصه تعالى على 
نبوءته في الكتب الماضية» وذكد الانبياء له» وإيصاوٌهم على اتباعه؛ وهذا الدليل 
وحده كاف على إئبات نبوءته عليه الصلاة والسلام بدون المعجزة» فَإِنْ شهادة من 
ثبتت نبووته لأحد بالنبوءة دليل قاطع على ثبوت نبوءته» وإن لم تظهر معجزة على 
يده وقد تواتر عن الأحبار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم بنبوءة سيدنا ومولانا 
محمد َه قبل مبعثه؛ معينين اسمه: وبلدهء وصفقَته وأيضا فلم تزل نصوص 
نبوءته عَلنه والحمد لله على ذلك موجودة في التوراة» والانجيل» والزبور إلى 
الآنء مع مبالغة الكفرة في تبديلهاء وذلك يدل على عظيم اعتناء الله تعالى بأمره 
َيه فيهاء وكثرة ترديد ذكره عليه الصلاة والسلام فيها على وجه لا يزيل جميعه 
التبديلء وقد أطلع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم على كثير من تلك النصوص 
فيما بأيدي اليهود والنصارى من الكتب.الآن» وهي نصُوصٌ كثيرة جداء نذكر 
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[أما في التوراة: ففي الفر الخامس منه: جاء الله من طور سيناء وأشرق من 
ساعير9؟ واستعلن من جبال فاران» (وذلك كناية)© عن إنزال الله تعالى التوراة 
على موسى عليه السلام بطور سينا والإنجيل على عيسى عليه السلام بساعين]") 
وهو من جبال الشامء [وأنزل القرآن على سيدنا ومولانا محمد مُه بفران) فإن 
فران هو مكة أو طريق قريب منها]9) ومعنى جاء الله جاء شرعه ودينه الحق» وانظر 
كيف عبر في التوراة عن ظهور دين نبينا ومولانا محمد مُه بالاستعلان» إشارة 
إلى كثرة معجزاته وإظهار دينه على الأديان كلهاء. وانتشاره وبقائه إلى أن تقوم 
الساعة. 

[ومنها ماجاء في السفر الخامس منه أيضا أنه تعالى قال لموسى عليه السلام: إني 
مقيم (لبني اسرائيل)9 نبيا من بني إخوتهم مثلك وأجري قولي في فيه» ويقول 
لهم ما آمرهم بهء والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي, فأنا انتقم 
منهء والمراد ببني إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل9]29 إذ إسرائيل من ولد 
إسحاق © أخي إسماعيل عليهم السلام» ولم يبعث من ولد إسماعيل بعد موسى 
عليهما السلام غير سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام9, 


فإن قلت: قوله في التوراة إني مقيم لبني إسرائيل نبيا من بني إخوتهم» يقتضي 
أن يكون هذا النبي من أولاد قوم يشاركون بني إسرائيل في الانتساب إلى أبيهم 


(1) هكذا في النسخة - أ - وفي ب: ساغين. وفي النسخة ج: ساغيزء مع التنبيه أن التسخة ب كتيت أول الأمر 
ساغيز وأصلحت بعد التسخ بساغين وفي شرح المفاصد 40/5 تحقيق د: عيد الرحمن عميرة بسعير. وفي نسخة المكتبة 
الوطنية تحث رقم 2178 والمدسوخة سنة 884 ه «ساعين)». 

(2) في المقاصد «يريد الخيارة. 

(3) النص في شرح المقاصد (42/5). 

(4) في ب زيادة كلمة «فاران؛ وفي المقاصد (42/5) ومكة» بدل قاران وقال التغتزاتي فإن فاران بطريق مكة... 

(5) النص في شرح المقاصد (42/5). 

(6) لم يرد في المصدر السابق. 1 

(7) اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام وإليه ينتهي نسب نينا محمد عَله. 

(8) النص في شرح المفاصد 42/5. 

(9) اسصاق بن ابراهيم الخليل عليهما السلام. 

(10) من هنا تبتدى الزهادة الموجودة في ج. 
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محمد عَيْلِهِ ليس من بني إخوة بني إسرائيل» بل هو من أولاد عمهم إسماعيل فلا 
حجة إِذَّا فى هذا النص على ثبوت نبوءة سيدنا ونبينا ومولانا محمد عَُهُ وإها 
تكون الحجة فيه لو قال إني مقيم لبني إسرائيل نبيا من أولاد عمهمء وهو إسماعيل 
عليه السلام. قلت: وليس المراد ببني إسرائيل الذي يقام لهم النبي من بني إخوتهم 
بعضهم أو فريق منهم منصوصء فيقام لهم النبي من البعض الآخرء والفريق لاخر 
الذين هم بنوه إخوة ذلك البعض الخصوص أو الفريق المخصوص لاشتراك جميعهم 
في الانتساب إلى إسرائيل عليه السلام؛ وإنما المراد جميع بني إسرائيل الموجودين 
بل موسى عليه السلدم سيبعث الله نبيا من بني إخعوتهم فتقول لا يخلو إما أن 
يكون هذا المبعوث إليهم من قوم يشاركون بني إسرائيل في أبيهم المذكور» وهو 
إسرائيل أو يكون من قوم يشاركون في أب آخر كإبراهيم عليه السلام» أو يكون 
من قوم يشاركون في أب دون إسرائيل عليه السلامء ولاشك أن القسم الاول 
باطل ولو كان هذا التبي من ذرية إسرائيل عليه السلام ا كان من بني إخحوة 
إسرائيلء بل هو قطعا من بني إسرائيل الذين أقيم لهم النبي فيلزم أن يكون هذا 
نص التوراة عام على ماتقدم» والعام كلية فا معني إذا إني مقيم لكل واحد من بني 
إسرائيل» نبيا يكون من بني إخوته» وإذا ان كذلك قطعا إن هذا النبي ليس من 
بني إسرائيل وإذا لم يكن من بني إسرائيل لرم ألا يكون من ذرية إسرائيل» ولا من 
قوم يشا ركونهم في إنتساب إلى بني إسرائيل عليه السلام» وإلا كان هو أيضا 
منتسبا إلى بني إسرائيل عليه السلام؛ فيكون من جملة بني إسرائيل وهو باطل على 
ما تقدم. 

والقسم الثالث أيضا باطل مثل مابطل به الأول لأن النبي المشارك لبني إسرائيل 
في أب دون إسرائيل يازم أيضا أن يكون من بني إسرائيل فلا يكون من بني 
إحوتهم» وإذا بطل القسم الأول والثالث تعيّن القسم الثاني» هو أن يكون هذا النبي 
من بني إخحوة بني إسرائيل ممعنى أنه من قوم شاركوا بني إسرائيل في الانتساب إلى 
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أب فوق إسرائيل عليه السلاع» ولم 5 بالاستشراء التام العام القطلعي نيا بعثه الله 
بعد موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل: كما بعئه لغيرهم من الجن والإنس» 
وهو من قوم يشاركون بني إسرائيل في الاتتساب إلى أب لهم فوق إسرائيل عليه 
السلام غير نبينا ومولانا محمد ْم فإنه عليه الصلاة والسلام من أبناء العرب 
الذين هم أولاد إسماعيل عليه السلام» إخوة بني إسرائيل» ليس هو من بني 
إسرائيل وقد أقامه الله تعالى بعد موسى عليه السلام نبيا جميعهم) كما أقامه 
لغيرهم. وأما كل من بعثه الله بعد مؤسى إلى بني إسرائيل من الانبياء غير نبينا عليه 
الصلاة والسلام وكذا داود2!, وسليمان2) وزكريا ويحي 1 وعيسى عليهم 
السلام فهم من جملة بني إسرائيل» وليسوا من بني إخوة جميع بني إسرائيل 
فليسوا إذا مرادين بنص التوراة قطعاء ومثار الغلط عن السائل توهمه عدم العموم 
في بني إسرائيل المقام لهم النبي» وحكمة العدول في نص التوراة على أن يقول نبيا 
لقبول ماجاءهم به نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لكنه حين جعل من أبناء إخوتهم 
فمن لازمه أنهم أعمام له والعم كالب كما قال عليه الصلاة والسلام في العباس 
هو حل اباي ) وقال تعالى آَم كسم شَهَدَاءَي إلى قوله للها واحدا 3 ونحنٌ 
مُسْلِمُون7, فسمى أبناء يعقوب إسماعيل باليعقوب مع أنه عم لأن العم أب 
فكأنه تعالى يسهل على بني إسرائيل اتباعهم لنبينا عليه الصلاة والسلام» فإنه إنما 
بعث من هو في مقام ولدهمء إذ هو من بي إخوتهم وهم كالاباء له إذ هم 
أعمامه وائعم كالأب والأنساب لايأنف من رئاسة ولده ولا يكرهها ولا يأنف من 
متابعة ولده واهتدائه به» ولو قال من بني إسرائيل عمهم لتحركت أنفتهم 
واشتغلت عصبيتهمء إذ ان العم يأنف من ترأس بني عمه ومن متابعة له فهذا سر 





)0 أحد رسل بني اسرائيل. 
(2) أحد رسل بني اسرائيل. 
(3) أحد رسل بني اسرائيل. 
(4) أحد رسل بني استرائيل. 
(5) سورة البقرة: 133. 
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التعبير في نص التوراة بين الأخحوة دون بني العم والأمر في ذلك جلي من هداه الله . 
بفضله0). قلت وليس في قوله تعالى إني مقيم لبني إسرائيل مايقتضي انحصار , 
به مله لهم فقط إذ ليس في اللفظ شيء من أدوات الخصرء وإنما عينوا بالذ كر 
دذعا لا يتوهم أن شريعته وبعثه عَه إما هو خيرهه من لا كتاب لهم ولا شرع. 

أما أهل الكتاب فهم مستغنوث بكتابهم وشرعهي فيه لفظ التوراة على أن أهل 
الكتاي 80 هم أول من يدخل في تكالية شرعه 2 وآنة لابقاء لشريعتهم عنلك 
مجيء شريحه مقف الناسخة لكل شريعة قبلها. قال بعض علماء قرطبة ناظرني 
يوما أحد أُحبار اليهود» وأهل الذكاء منهم في هذاء فسردت عليه هذا النص من 
التوراق فقال هذا كله صحيح؛ لا أجد اعتراضا عليه غير أنه قال تعالى سأقيم 
لبني إسرائيل؛ ولم يكن محمد سه رسولا إلا إلى العرب. فقلت له ما ىا 
الأرض من يجهل أمر مخمد يله وأنه بعنث إلى الاحمر والاأسود. واللحر والعيد» 
والذكرء والأنثي؛ والجن» والإنس» وهذا كتابه ينطق أنه ميعوث إلى الخلق كافة 
فقال ذلك الخحبر: ما يمكنني» ولا غيري دفع ذلك» وبذلك أخبرنا أسلاقنا اليهود 
عنه» أنه قال بعقت إلى الخلق كافة. إلا فرقة من فرق اليهود يقال لها العيسوية 
تقول بنبوءثه ومعجزاته وتنكر أنه بعث إلى غير العرب» ولسنا على شيء ثما هم 
عليه, ثم عطف على يهودي© على جنبه وقال له: نحن قد جرى نشأتنا على 
اليهودية: والله ما أدري كيف يكون الخلاص من أمر هذا العربي؟ 

[ومنها ما جاء في السفر الأول من النوراة أنه تعالى قال لإبراهيم !© عليه السلام» 
إن هاج (3) تلد ويكون سس ولدها من وكون!5) يذه فوق الجميع» ويل اجميع 





(1) النص المحصور ين المعقفين ورد في ج ويقية الأصول 1 عر فيها. رفي زيخة المكبية الوطنية لم برد فيها. وأا 
اميق في الهامش بخط غير نعط الناسخ والظاهر أنه من زيادة القراء أو من تأليف آخر للستوسي والحق في هذا الكتاب» 
ورأيت أنه من الأحسن تركه كما هر في ج تعميما للقائدة. ووالله أعلمة. 

(2) ساقط من ج٠‏ (3) في ب وج (إلى». 

4( ابراهيم عليه السلام إليه يتتهي نسب سيدنا محمد عيكة. 

(5) هاجر أم اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام تركها الخليل مع ابنها في مكة وسط قبيلة جرهم 


مبسوطة إليه بالخشوع]20) ولا خحفاء أنه لم يكن من ولد هاجر من يده فرق 
ا جميع غير سيدنا ومولانا محمد ييه فإنه بعث إلى أهل الأرض كافة» وأظهر 
الله دينه على الأديان كلهاء وأذعن له جميع أهل الأرض» وبسطوا أيديهم إليه 
بالذلة والخشوع, بعدما كانت اليد لولد إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق 
عليهما السلام إذ أكثر الأنبياء من ولده. 

(أما الانجيل فمنها ما ورد في الصحف© الرابع عشرء أنا أطلب لكم إلى أبي 
حتى يمنحكم ويعطيكم بارَ قليطا ليكون معكم إلى الأبد. والبار قليط روح الحق 
واليقين]!©. ومعنى قوله إلى أبي إلى ربي والهي. [وفي الخامس عشر منهء فأما بار 
قليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء 
وهو يذك ركم ماقلتُ لكم. ثم قال وإني أخيرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان 
ذلك تُؤُمنوا به. 

قوله باسمي يعني بالنبوءة» ومعنى البارقليط النبي كاشف الخفيات]!). ومعنى 
كونه َيه روح الحق واليقين» وروح القسط© أي العدل. إن هذه الأشياء كالميت 
لا حراك لهاء بل هي مدفونة خفية لايعُول عليها قبل بعثه عَه. والبار قليط وهو 
نبينا محمد تَرلَهِ إذ أببعث» هو كالروح لهاء تنتعش ببعنه عليه الصلاة والسلام 
وتظهر ظهور الأحياىء ولاشك أن الذي أحبى الله تعالى به الحق واليقين والعدل» 
وييقى شرعةٌ مع الخلق إلى الأبد بعد عيسى عليه السلام» وبعدما محمد الحق من 
الأرض وأحبي الباطل وانتشرء إنما هو خناتم النبيئين» ومن هو رحمة لجميع العاللين 
سيدنا ونبينا ومولانا محمد عه 





(1) الس في المصدر السابق (42/5) وفي الشفاء (264/3). 

(2) في شرح المقاصد (42/5) «الصحاح». 

(3) النص في المصدر السابق (22/5) وفي شرح الشفاء تعلي القارئ (264/5). 
(4) التص في المصدر السابق (22/5) وفي شرح الشفا لعلي القارئ (264/3). 
(5) في ب «القدس». 
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[وفي الصحف السادس عشر من الإنجيل أقول لكم الآن حقا» إن انطلاقي 
عنكم خيد لكم فإن لم انطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم البار قليط» وإن انطلقت 
أرسلت به إليكم؛ فإذا ما جاء هو يفيد أهل العالم ويدينُهم ويوبخهم ويوقفهم على 
الخطيقة والب ثم قال: إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويدبركم 
بجميع الخلق© لآانه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه]". ش 

قلت معنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه جل وعزء انطلاقة إلى 
محل كرامته ورفعته» والاستراحة من الناس» بتوجيه القلب إلى محض الجولان في 
جلال الله تعالى وعظمته: على حد قوله تعالى في القرآن له عايه الصلاة والسلام: 
«إني متوفيك وراففك إليّ ومُطهّركَ من الذينَ كفَرُواك9© ومعنى إرساله نبينا 
محمد يِرلِتَهِ أنه يتسكب في ذلك برغبته إلى الله تعالى» أو لما علم أن بعث سيدنا 
ومولانا محمد َيه إنما يكون بعد رفعه وتغييبه عن الناسء: كان رفعه من أمارات 
بعنه ميته فأسند إرساله إلى نفسه بهذا المعنى. 

وفي الإنجيل أيضًا إن المسيح قال للحواريين من أبغضني فقد أبغض الرب» ثم 
تمادى إلى أن قال: فلا بنّ أن تدم الكلمة التي في الناموس» لأنهم أبغضوني مجاناء 
قلو قد جاء المُحمنا هو الذي يُرسله اللهُ إليكم من عند الرب روح القسط» فهو 
شهيد عليٌ؛ وأنتم أيضاء لكنكم قديها كنتم معي) هذا قولي لكم لكي لاتشكرا إذا 


جاع والمنحمنا بلسات السريانية) وهو بالرومية البار قليط - وبالعربية محمد 2 


وفى الانميل أيضا عن امسيح أنه ضرب مثلا للدنيا فقال: مثل الدنيا كفل رجل . 
اغترس كرما ومضى على ذلك» ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفمه في كلام كثيرء ثم 
لسيدنا ومولانا محمد يِه وجعله الموكل الآخر بالكرم» وأفصح عن أمنه مه 
فقال: أقول: إنه سيزاح عنكم ملك الله تعالى وتعطاه الأمة المطيعة العاملة» ثم 





(1) زيادة من المقاصد 43/5. . 

(2) في المصدر الساين الحق. 

(3) النص في المصدر السابق (43/5) وفي الشغاء للقاضي (62/3) ولعلي القارئ. 
(4) سورة آل عمران: 55. ٠‏ 
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ضرب مثلا بصخرة. وقال من سقط على هذه الصخرة سيكشرء ومن سقطت 
عليه سيهشم؛ يريد يذلاك سيدنا محمد يلك ومن ناوأه وحاربه أظهره الله عليه. 
[وأما الزبور ففيه قوله تعالى خخطابا لسيدنا ومولانا محمد مَْنَه وسلم تقلد أيها 
الجبار السيفء فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهبية!1؟ يميتنك» وسهامك مسنوئة» 
والأمم يخرون محتك]|©. 
قلت ومعنى يخرون تحتك آم يذلون له حتى يدخلوا في الإسلام طوعا أو 
لي أبناء فال داود عليه السلام اللهم: أبعث جاعل السئة 5 يعلم اناس أنه 
بشر]0©, وهذا الولد الذي ولد لداود عليه السلام بتلك الصفة المل كورة هو عيسى 
عليه السلام؛ ولم يبعيث الله بعده جاعل السنة وخامل البدعة وكاشف الغمة إلا 
نبينا ومولانا محمدا عَة فأعلم الناس أن عيسى عليه السلام عبد الله تعالى 
ورسولة وأنه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقريُون» وأنه ما 
كان للرحمن اد أن يتخل ع إن ؛ كل يمن في السموات والأرض 0 آتي الرحمن 
وقد دوقع ف الإخيل الي هي بأيدي لكر يوم تظير هذ لي وقع في البو 
يقول فيه (عيسى) عليه السلام؛ اللهم أبععث البأ ر قليط ليعلم الناس أن ابن الإنسان 
بشوٌ. وقال أشعيا النبي عليه السلاع حاكيا عن الله تعالىٍ عبدي الذي سكت به 
نفسي أنزل عليه وحبي فيظهر في الأم عدلي» يوصي الأم بالوصايا يا يضحلك 
3 يسمع صوته في الأسواق» ويفتسح**ا العيون العور, ويُسمع الأذان لصم 
ويحيبي القلوب الغلف» وما أعطيه أيا أعطيه غيره» ألحمد يحمد الله حمداء ثم 
(1) في شرح المقاصد (43/5) بهيئة وهو تصحيف. 
(2) النص في المصدر السابق (43/5). 


(3) النص في المصدر السايق (43/5). 
(4) في ب يفتتح. 
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أشار إلى بلده مكةء فقال تفرح البرية وسكانها يهللون الله على كل شرف»ء 
ويكبرون على كل رابيّة لا يضعفء ولا يغلب» ولا يميل إلى الهوى ولا يُسمع في 
الأسواق صوته ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل هو يقوي 
الصّادقين» وهو ركنٌ للمتواضعين» وهو نور الله الذي لا يُطفى ولا يخصم حتى 
تشيقت في الأرض حجتي» وينقطع به العذرء وإلى توراته ينقاد الحق» فانظر إلى 
هذا التصريح العظيم ينبينا ومولانا محمد َيه من غير ما وجه منها قوله يوصي 
الأم فإن هذا يقتضي أنه بُعث لجميع الأم ولم يثبت ذلك إلا لسيدنا ومولانا 

وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: إني لم أبعث إلى الأجناس وإأما بعثت 
إلى الغنم الرابضة من نسل بني إسرائيل» ومنها قوله: أحمد يحمد الله فهذا 
تصريح باسمه. ومنها قوله: تفرح البريّة وسكانها إلى آخر ما ذكر من أوصافهاء ولا 
حفاء أنها أوصاف مكة التي بُعث منها سيدنا ومولانا محمد يللم على القطع, إلى 
غير ذلك ما ذكر من أوصافه التي أشتهر بها عله بلا منازع. 

وفي صحف أشعيا!© عليه السلام لتفرح أرض البادية العطشى» ولتبتهج البراري 
والفلوات؛ لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان» وكمثل حسن الدساكر والرياض» 
فائظر أيضا إلى هذا التصريح الواضح باسمدى وبما أكرم الله تعالى به بلده مكة 
بسبب بركة وجوده ونشأته فيهاء وبعثه منهاء ومعنى كونه عطشى أي من الرسل 
والأنبياء عليهم السلام: لأن بَلّد مُعظمهم الشامء ومكة كانت مهملة من التبوءة 
من عهد إسماعيل عليه السلام فأعطى الله سبحانه وتعالى لمكة يبعث أشرف 
الخلق منها مُه محاسن لبنان من جباله. 

وفي صحف أشعيا أيضا عليه السلام أنت أيام الافتفادء أنت أيام الكمال» ثم 
قال لتعلموا يابني إسرائيل الجاهلين إن تسمّوه ضالاء هو صاحب النبوءة» تفترون 
ذلك على كثرة ذنوبكم وعظم فجوركم. 


(1) أحد أنبياء بني اسرائيل. 
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وفي صحف (حزقيال)7! النبي عليه السلام يقول عن الله تعالى بعدما ذكر 
معاصي بني إسرائيل وَسْبَهَهُم بكرمة وهي شجرة العنبء وقال: لم تابث تلك 
الكرمة أن قلعت بالسخطة ورمي بها على الأرض؛ وأحرقت السمائم ثمارهاء فعند 
ذلك عرس غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشىء وخرجت من أغصانها 
الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها عْصنٌ قوي ولا قضيب. فاعتبر 
هذا التصريح العظيم به به مه وبصفة بلده مكة» والتصريح مما وقع له مُه مع 
اليهود بنى إسرائيل من تمكينه تعالى له عليه الصلاة والسلام منهم بالقتل الذريع» 
والسبي» والإذلال لهم بضربٌ الجزية في جميع بللاد الإسلام. 

وفي صحف (دانهال)© النبي عليه السلام» وقد نعت الكذّابين» وقال فيه: لاتمتد 
دعوتهم . يحتد قربانهم» وأقسم الرب بساعده لايظهر الباطل ولا تقوم مداع 
كاذب دعوةٌ أكثر من ثلاثين سنةء فاعتبر من هذا الكلام عَدْم طول دعوة الكاذب 
أكثر من ثلاثين» وهذه دعوة سيدنا ونبينا ومولانا محمد ييه قائمة ظاهرة والحمد 
لله قريبا من تسع مألة سنةء وهي بفضل الله تعالى باقية إلى يوم القيامة) ومعنى 
أقسم الرب بساعده أنه أقسم بقدرته على حد قوله تعالى: : «(ومًا مَتَعَكَ أنْ سبد 
ِنَأ خَلقَت بيَدِي 000 أي بقدرتي. 

وقال أيضا دانيال النبي عليه السلام وقد سأله املك بنْت نَصّرَا عن منامة رآها 
وطلبه أن يخبره بها ويفسرهاء فقال له دانيال عليه الشلام: أيها الملك رأيت صنما 
بارع الجمال» أعلاه من ذهب ووسطه من فضةء وأسفله من نحاسء» وساقه من 
حديدء ورجلاه من فخارء فبيدما أنت تنظر إليه قد أَعَجَيَكٌ إذ نزل حجرٌ من 
السماء فكسرهء وضرب رأس الصئم فطحنه حتى اختلط ذهبهء وفضته؛ ونحاسه 
وحديدهء وفخاره: ثم إن الحجر ربا وعظّم حتى ملا الأرض كلهاء فقال له يحت 

(]) أحد أنبياء بتي اسرائيل. 

(2) أحد أنبياء بني اسرائيل. 


(3) سورة ص: 75. 
(4) بخت نصر أحد ملوك بابل عاش في القرن السادس قيل الميلاد دقصة اللنضارة». 
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نَضّْر صدقت» فأخبرني بتأويلهاء فال دائيال عليه السلام: أما الصدم فأتم مختلفة 
في أول الزمان» وفي وسطه وآخره فالرأس من ذهب أنت أيها املك» والفضة ابناك 
من بعدك» والنحاس الروم واللحديد الفْرسء والفخار أمتان ضعيفتان تملكها امرأتان 


الحجر. 
فأنظر هذا التصريح الجلئ المطابق بسيدنا ومولانا محمد ميته إذ هو الذي بُعث 


في أخخر الزماك»؛ وهو الذي نيو وله ومُلكه أبدي إلى قيام الساقةق إِذ «لانبي بيعدة)) 


الإسلام. ظ 

وبالجملة فنصوص الكتّب السابقة؛ الدائة على ثبوت نبوءة سيدنا ومولانا محماه 
للق وتعظيم شأنه» وايصاءات الأنبياء الماضين عليهم السلام على إتباعه ونصرتة؛ 
وإشادتهم يذكره» وتبشيرات الأحياربهء وهتف الكهنة والجان به قبل البعئة. لا 
يكاد ينحصرء وثبوت اليه وشرفه على كل ما خلق الله تعالى أجلى من 
الشمسء نسأله سبحانه بجاهه عله عنده أن يجعلنا دنيا وأخرى من خخيار أمته 


سيمت 
() في ج يقرأون «القرآنة. 
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فصل 
في جواز تحرقٍ العقادة كرَافةٌ للأولهِاهءٍ السَادةٍ 
ش ين +« +« ن تن 

5 إن الكرماتٍ للْقُوم الأونى وصَلُوا أعلى مَقَامِ ثقئ مايَتَال ول 
6 صَِدّق بها حَارِقًا والشخخر يُشِيَهُهَا عَقِيقَهً علدنا قد قِيل بِالحَلٍ 
227 لأنهَا عندنًا تمعازٌ عنة يا يبديه وَصِمهُمَا بالشبه امل 
8 إِذْ حَالَةُ الشحر لا ؟ تَحْفَى فَصَاحِبهًا عَلَّى سَبِيل قوم غير مشكملٍ 
درأو الل لتحلى تساجة ‏ مع الشريقة 3 يشفت من تيل 
ا في 2 ا 

ش - لما فرغ المؤلف رضي الله عنه مما يتعلق بإثبات رسالة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام تكلم هنا على ما يظهر على يد من صدق في اتباعهم ظاهرا وباطنا من 
أولياء الله تعالى: ولا بدّ في شرح هذا الفصل من تحقيق مسائل: 

الأولى: في حقيقة الولي» والكرامة وما يتعلق بذلك. 

الثانية: في حكم الكرامة باعتبار الجواز والوقوع» وما يتعلق بذلك. 

الثالئة في الولي هل يمكن أن يصل في ولايته إلى درجة النبؤة أم لا؟ 

الرابعة: في حقيقة السحر وما يتعلق بذلك. 

أما ١‏ السألة له الأولية., 
وصفاته؛ المواظبٌ على الطاعات المجتنب عن للعاصية المعرض عن الانهماك في 


(1) هكذا في جميع الأصول: رفي هامش النسخة وأ تصحيح على خط الناظم مقاده خ وقو جد وذو عمل» 
والتصحيم بخط الناسخ. 


اللّذات والشهوات» وكرامتُهُ ظهور أمر خخارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوة 
النبوة» ويهذا تمتاز عن المعجزة و مقارنة الاعتقاد (الصحيح)!'" والعمل الصّالح 
والتزام متابعته النبي عَيكه (وتمتان) ”2 عن الاستدراج (والسحص)©. وعن مؤكدات 
تكذيب الكذابين» كما روي أن مُسيلمة دعا لأعور أن تصير عيثّه العوراء 
صحيحة» فصارت عينه الصحيحة عوراي) ويسمى هذا إهانة» وقد تظهر المتوارق 
من قبل العوام المسلمين» ليخلصهم الله تعالى بها من محن الدنيا ومكارههاء وإن . 
لم يتصفوا بالولاية» وتسمى هذه الخوارق الظاهرة على أيديهم معونة]!©. 

قلت: وقد قدمنا عند التحدّث في معجرات الأنبياء أن الخوارق تنقسم إلى سبعة 
أقسام: [معجزة» وكرامة» ومعونة» وإرهاص» وإهانة]): واستدراج؛ وابتلاء» وقد 
عرف الشيخ ابن عرفة9) في (شامله) الكرامة بأنها: ظهور غير معتاد من ذي 
صلاح غير نبي عنده ولا بعده. فقوله حد الكرامة]9© من ذي صلاح مارم 
للسحر والإهانة» وما ذكر بعدها , وقوله غير نبي عئدة أي عنك ظهور غير معتاد 
مخرج للمعجزة» وقوله ولا بعده مخررخ للإرهاصء وهو ما يظهر من الخوارق على 
يد النبي قبل أن يتنباً. وقد عرفه ابن عرفة بنحو هذا فإنه عنده عبارة عن ظهور غير 
معتاد من ذي صلاح غير نبي عندهة» لكن بعلرة, وظاهر كلام التفتزاني أن 
الإرهاص ما يتقدم من الخارق قبل النبوءة دالا عليهاء سواعٌ تقدم ذلك الخارق من 
النبي أو من غيره» ولهذا جعل [النور الظاهر في جبين عبد الله© أب النبي عه 
إذهاصًا© وهو خلاف ما أقتضاه حدٌ الشيخ ابن عرفة للإرهاص. وكذلك المعونة 





]) - 2)- 3) لم ترد في شرح المقاصد (73/5) الكلمات الثلاث. 

4) النص في شرح المقأصد (73/5) والفقرة الأخيرة نصها «تخليصا لهم من انحن والمكاره وتسمى معونة». 

5) في المصدر السابق أربعة: معجزة وكرامة ومعونة واهانة. 

0 لد بل محمد ين عرقة الورضمي أو عبد الله قيه مالكي تونسي له كناب الخامر وي يليه 37 
سنة 716 وتولى أمامة الجامع الاعظم وتوفي سنة ' 803ه. ترحمته في نيل الابتهاج: 4, والديياج: 2337 
والاعلام: 295/7 ومعجم المفسرين: 19/2 والشذرات: 38/7. : 

7) ما بين القوسين ساقط عن ب» جا 

8) عبد الله بن عبد المطلب الأب لرسول الله يم نوفي قبل ولادة الرسول» 

9 النص في اللقاصد 37/5 «النوع النالك من المعجرات» يتصرف. 
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عند ابن عرفة داخلة في حد الكرامة إن كان العاميٌ الذي ظهرت على يده ذا 
صلاح. وعند التفتزاني هي خارجة منها مطلقا على ما سبق. 

قال ابن دهاق في شرح الإرشاد للولي أربعة شروط: 
. أحدها أن يكون عارفا بأصول الدين» حتى يفرق بين الخلق والخالق ويين النبي 
والمذعي. 

الثاني: أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما ليكتفي بنظره عن التقايد في 
الأحكام الشرعية» كما اكتفى عن ذلك في أصول التوحيدء فلؤ أذهب الله تعالى 
علماء أهل الأرض لوُجِدَ عندةٌ ما كان عندهمء ولأقام قواعد الإسلام من أولها إلى 
أخرهاء فإنه لا يُفِهِم .من قولنا ولي الله إلا الناصر لدين الله» وذلك ممتنع في حق 
من لا يحيط علمًا بدين الله قواعده وأَصُوله وفروعه. 

الثالث: أن يتعلق بالق لمحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل. فأما ما يدل 
عليه الشرع فالورع عن امحرمات» وامتثال جميع الملأمورات. وأما ما يدل عليه 
العقل فهو ما يُنمِدِه العلم بأصول الدين؛ وهو أنه إذا عَلِم وحدتَ0 العالم بأسره» 
لم يتعلق قله بشيء منه خوفا ولا طمعا لعلمه أنه في قبضة الله سبحاته» وإذا عام 
الوحدانية أخلص لله تعالى في سائر أعماله: إذ الربوبية لا تحتمل الشركة في شيء» 
وإذا علم أن القدّر سابق بكل ما هو كائنء لم يخف فوت شيء ما قذّر ولم يرجع 
نيل شيء مما لم يُقَدَوْ وهذا هو المعبر عنه بالرضاء وخخرج من ذلك الرَفقٌ بالخلق» 
والصّفَحخ عنهم عند اذايتهم له لعلمه أنهم لا يستطيعون لانفسهم - فضلا عن 
غيرهم - دفع ص ولا جلت نفع. 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبرًا سرمداء ولا يجدُ لطمأنينة النفس سبيلاء فإنه لا 
يحبا عِلمًا بأنه من فريق الشعادة في الأزل» أو من فريق الشقاوةء «ثم ينظر إلى 
أسباب الشقاوة)©) وأماراتها فيجدُها منحصرة في لمخالفات» فهر يخاف الوقوع 


1) غي ح حدوث. 
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فيها ويجتنبهاء وهذا هو المعئر عنهُ بالورع؛ وما حصل له من المواقف» فهو يخاف 
زوالها بأضدادمًا حتى يخاف أن يدل علمه وفهمه إلى الشك والجهل» وكذا 
يخاف أن يطالبه بارئه بالقيام بشكره فيما أنعم عليه فلا يطيق ذلك» وكذا يخاف 
أن تخدعه نفسهٌ فيحضل في (عمله)” ما يفسده ويحبطه من الرياء والشمعة 
والعُجب» وكذا يخاف من توججه حقوق عليه للآدميين تنقل له أعماله إلى 
صحائقهمء وهذه أحوالهم وتفاوتُهم على حسب الحضور مع الله في أبواب 
القّدبات» وأعمال الخيرات» والله يرزق من يشاء بغير حساب. انتهى. 
[وفي رسالة اللشيري©): الوليُ يحتمل أمرين!. 0 

أخدهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالغليم» والقدير» .وغيره» فيكون ١‏ 
معناه من توالت طاعيّه من غير تخلل معصية؛ ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول 
كقتيل بمعنى مقتول» وجريح كعنى مجروح)» وخر الذي يتولى الحق سبحانة حفظه 
وحراسته على الإدامة والتوالي. فلا يخلقٌ له -النذلان الذي هو قدرة العصيان» ويديم 
توفيقه الذي هو قدرة الطاعة: قال الله تعالى: ظووَهُوَ يعولَى الضّاحيين00... ثم قال 
بعد ذلك. فإن قيل هل مقط المقوف عن الأولياء؟ قيل أتنا الغالب على الا كابر 
كان الخوف» وذلك الذي قلنا فيما تقدم على جهة الندرة غير ممتنع. وهذا السري 
المقط © يقول لو أن أحدًا دخل بشتّانا فيه أشجات كثيرةٌ وعلى كل شجرة طائرٌ 
يقول باسان فصيح السلام عليك يا ولي اللهء فلو لم ييخف أنه مكر لكان ممكورًا به]7. 





[) في نبب وح علمه. 

عبد الكريم بن هوزان بن عيد الملك ين طلحة أبو القاسم القشيري الفقيه الشافعي عالما بالتفسير والحديث 
ومتصوفا ومن مصنفاته الرسالة. ولد سنة 376ه ببيسابور حيث توفي سنة 465هي ترجمته في التجوم الزاهرة 563/5» 
شذرات الذهب 205/4. 

3) سورة الأعراف: 196. 

4) في د ومكان؛ وما اثبت مثل ما ورد في رسالة القشري ص 175. 

5) السري بن المغلس السقعلي أحد الزهاد اشتغل بالعبادة وصحب معروف الكرخي ولد في حدود 160 ترثي 
سنة 253ه ترجمته في وفيات الأعيان 357/2غ الحلية 116/10 

6) النص في رسالة القشري ص: 175. 
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وأما المسألة الثانية: 

فالذي ذهب إليه جمهور المسلمين جواز كرامات الأولياء» وأن الخوارق يجوز 
ظهورها على أيديهم جملة من غير تفصيل» وإما تمتاز عن المعجزات بخلولها عن 
دعوى النبوءة» ومنعها أكثر المعتزلة» والأستاذ أبو اسحاق بميل إلى قريب من 
مذهبهمء هكذا تقل عنه إمام الخر مين, والذي نقل عنه الإمام الفخر في الأربعين» 
المدع رأسَا وتقله يعضهم عن الشيخ ابن أبي زيد00)) ونقأه بعضهم عنف والذي 
ذكره الأستاذ في جامعه أن من ادّعى المشى على الماء أو في الهواءء أو قطع مسافة 
بعيدة في ليلة فكذبوه. 

قال المقترح يحتمل أن يكون قال: ذلك فيمن أدّعاه دليل ولايتهء بناء على قول 
كثير من أهل السنة» إن الكرامة لا تقع من الولي مُدَعِيًا لها دليلا على ولايته. ونقل 
الإمامُ عن الأستاذ أن الكرامة من الولي لا تبلغ مبلغ خرق العادة: لقوله في كتابه: 
باب إثبات الكرامة مع قوله «هذاء فكأنه يخص الكرامة بنحو إجابة الدعرة 
ومصادفة الماع في البرية والمكاشفة» وقل اختلفت فيها)(2) فال بعض علمائنا: هى 
ظنون تصدق غالباء لا تبلغ مبلغ العلم» والصحيح أن منها ما يبلغه. قال التفتزاني 
[ويدل على الوقوع وجهان. الأول ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى 
وعليهما السلام)» وآية(© كلما دخل عليها زكرياء» الحراب) وجد عندها 
رزقا... وقصة أصحاب الكهف ولبثهم في الكهف سنان بل طعام ولا شراب. 
وقصة أصف0) في سورة النمل وإيتانه بعرش بلقيس © قبل ارتداد الطرف. 





1) لعل هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد النفزي المعروف بابن أبي زيد القبروائي أبو محمد ويلقب مالك 
الصغيرء صاجحب الرسالة في الققه المالكيء والمعروفقة بأسمه ولد سنة )3[1ه وترفي سنة 386ه يي هته في 
الديياج 421 معجم المفسرين 1 الشذرات 131/3. 

2 ساقط من ج. ١‏ 3) في شرح المقاصد (74/5) وانه. 

4( زر كرياع عليه السام أحد اتبياع بني اسرائيل. 

5( زيادة من شرح الملقاصد (45) 1 

6) اصفى كانتب سليمان عليه السلام؛ أصف برضياء وقيل كان مؤمتا من الانس من بني اسرائيل» وإليه يشير القرآن 
في سورة التحل. / ْ 

7] بلقيس بنت شرحبيل علكة سبل وحولها تدور القصة مع سليمان عليه السلام دفي سورة التمل6. 
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فإن قيل: كان الأول إرهاصا لنبوءة عيسى... والثاني لمن كان تنب في زمن 
أصحاب الكهف. والثالث لسليمان عليه السلام. 

قلنا: سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن لقصد تصديقهم في #خوث 
النبؤة» بل لم يكن لزكرياء علم بذلك؛ ولذلك سأل؛ ونحن لا ندعي إلا جواز 
ظهور الخوارق من بعض الصالحين غير مقرونة بدعوى التبرءة» ولا مسوقة لقصد 
التصديق بنبي» ولا يضرنا تسميتها إوهاصا أو معجزة لنبي هو من أمته» على أن ما 
ذكرتم يردُ على كير من معجزات الأنبياء لجواز أن تكون معجزة لنبي آخر. 

الثانى ما تواتر معناه وإث كانت التفاصيل احاد من كرامات الصحابة» والتابعين» 
ومن يعدهم من اعالحين إلى هلع جرم]400 حتى كاد أن يكون حصولها من أولياء 
الله مما علم ضرورة» ولا غرابة في إنكار معظم المعتزلة لهاء إِذْ هُم لم يشاهدوا في 
جماعتهم الضالة المضلّة ولا للّه تعالى» وإنما الغرابة في إتكار من ينكرهامن أهل 
السنة» إن صح عنه ذللك. 

قلت: ولعله إنما أنكرها من أنكرها منهم لم كتر المدّعون لها في أزمنتهم ممن ليس 
من أهل الولاية عثر تمل البدع والدسجاجلة الفتائون للجهلة بالميل والتمويهات؟ 
أو ما هو من قبيل الابتلاء أو الاستدراجات» فأرادوا سد بدعتهم» وفتنتهم للعوام 
بحصر الكرامة في اتباع الكتاب» والشنة» والسلف الصالح؛ لا غير ذلك» ولا 
حفاء أنه من الحسن أن تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من البدع والفجور. 
وقد اختلف المتكلمون في امتناع صدور الكرامة عن اختيار وقصد من الولي على 
قولين» وكذا احتلفوا في صحة وقوعها مقارنة لدعو الولاية» فأجاز ذلك القاضي 
ومنعه غيدهء وفي صحة وقوعها على العموم في الخوارق أو مقيدة جما لم يقع 
معجزة لنبى» قولان لإمام الحرمين وبعض المتكلمين. وكذا اختلفوا في صحة 
وقوعها بالاخبار بالغيب علي قولين» ميناهما على الاختلاف» في قوله تعالى لقلا 
ُظهرٌ عَلَى غَنْه أعدًا إل أحدًا إلا من ارْتَضَى مِنْ وَسُولِي) هل النفي غيب 


9 


السسشدم 
[) النص في شرح المقاصد (74/5). 2) سورة الجن! 326. 


ليك 
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خاص كال حكام الشرعية وما يتعلق بهاء أو غيب عاءٌ؟ وفي الإرشاد لا تفارق 
الكرامةٌ المعجرة إلا بوقوع المعحجرة على حسب دعوى النبؤة ووقوع الكرامة دون 
ادعائها. 

. وأما المسألة الثالئة في الولي: هل يمكن أن يصل في ولايته إلى درجة النبوءة أم 
لا؟ ففي شرح المقاصاد الدينية للتفتزاني [أجمع المسلمون أن الولي لا يصل2 إلى 
درجة النبي... إذ من خاصية النبي مع ما حاز من شرف الولاية أنه معصوم من 
المعاصي» مأمون© من سوء العاقبة بحكم النصوصٍ القاطعة» مشكئفٌ بالوحي 
ومشاهدة الملّك» مبعوث لإصلاح حال العالم ونظام أمر المعاش والمعاد» إلى غير 
ذلك من الكمالاات3) ولا يعت بقول بعض الكراميّة المبتدعة أن الولي قل يبلخ 
درجة ة النبي. وإلى التحرز من هذا المذهب الكسيس أشَا ر المؤلف بقوله «أعلى مقام 
تي تما ينال ولي»: فقيد أعلى مقام يصل إليه الولى بأنه من المقامات ت التي أجرى 
الله تعالى العادة أن ينيلها الولي لا أنه من المقامات التي أجرى العادة أن يُنيلها 
للأنبياء والرسل. ولهذا قيل أول مقامات النبرءة؛ تحتها أعلى درجات مقامات 
الولاية. وقالوا نسية ما قسم بين الأولياء كلهم من المراتب والكمالات إلى مأ 
أعطى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كنسبة رشح من رق مملوء عسلا إلى ما في 
داخمل الزق من العسل. وكذا أجمع المسامون على أن النبي أفضل من الولي» لان 
النبي جع بين مرتبة الولاية ومرتية النبوءة: ولا يعتد بقول بعض الباطنية» إن الولاية 
أقضل من انبر [نعم قد يقع ترددٌ في أن نبوءة النبي أفضل من ولايتهء فمن قائل 
بالأول لا في النبوءة من معنى الوسّاطة بين الجانبين» والقيام بمصالح الخلق في 
الدارين» مع شرف مشاهدة الملك» ومن قائل إلى الثاني لما في 30 من معنى 
القرب واللاختصاص الذي يكون في النبي في غاية الكمال» بخلاف ولاية غير 


أ ني المقاصد (77/5) لا يبلغ؛. 

في النص في المصدر السابق وأن النيي مع ملام عن شرف 0 أولاية عضوم مأمون» المؤلف تقله يتصرف 
0 0 قي المصدر السابق (773/5). 
4 في ج قائر لى وما في المصمفر ر السابق وا!تاسدة مثل ماخ في الأصل. 
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النبي]7!) وكذا أجمع المسلمون على أن الولاية ولو تناهث لا يسايط معها تكاليف 
الشرع. وعن أهل الإباحة من الباطنية والإلحاد - أذلهم الله تعالى وأخخلى منهم 
الأرض - أن الولي إذا بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص؛ 9 
عن الأمى والنهين . ولم يضده حيكذ الذنب» ولا يدخل النار بارتكاب الكبيرة» 
وهذا كفرٌ لا محالة, إذا لا معنى للولي إلا مظهر تصرف النبي ذ في الخلق بالمحق. 
قال العفتزانيٌ بعل أن رد عليهم بإأجماع المسلميت20 [وعموم الخطابات» قال: ولأن 
أكمل الناس في انحبة والإخلاص حُمْ الأنبياء عليهم السلا سيما حبيب الله تعالى 
سيدنا ومولانا محمد 2 مع أن التكاليف في حقهم نم وأكمل» حتى 
(أنهم)© يعاتبرن بأدنى زلةء بل بترك الأفضل. نعم كي عن بعض الأولياء أ أنه 
استعفى الله تعالى عن التكاليقف» وسأله الإعتناق عن ظواهر العيادات» فأجابه إلى 
ذلك بأن سلبَةُ العقل الذي هو مناط التكليف» ومع ذلك كان من 0 الرتية80) 
على ها كان وأنت خبير بأن العارف لا يسأم من العبادة» ولا يفتر في الطاعة ولا 
يسأل الهبوط من أوج الكمال ! إلى حضيض النقصان» والنزول من معارج الملك إلى 
منازل الحيوان» بل ر بما يحصل له كمال الإنجذاب إلى عالم القدس والااستخراق في 
ملاحظة جانب الحق» (فيذهل)7) عن هذا العالم» ويخل بالتكاليف من غير تأثم 
بذلك لككونه في حكم غير المكلف كالنائم» وذلك لعجزه عن مراعاة الأمرين» 
وملاحظة الجانبين: فربما يسأل دوام تلك الخالةق وَعَدَّم العودة إلى عالم الظاهن 
وهذا الذهول هو الجبون الذي ريبما يرجح على بعض العقول» والمتسمون يه هم 
التُسمون”” باجانين | العقلاي 8 يظهر فضل الأنبياء 0 الصلاة والسلام على 


1) النصي بين المعقفين في شرح المقاصد (78/5). 
2) ساقط عن ج. 

3) لم يرد في شرح المقاصد (78/3). 

4 في با ا مرتية وما في المقاصد مل الأصل. 
5 فى المقاصد (78/5) وبحيث يذهب ؛. 

67 في ج والمقاصج (78/5) «المسمون». 
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ولا يذهلون عن هذا الجانب ساعة؛ لأن واه (1) القدسية من الكمال بحيث لا 
يشغلها شاغل عن ذلك الجانب» ولهذا يعاتبون على أدنى ذهول عن الأولى في 
مراتب الصواب©]©, 

وأما المسألة الرابعة في حقيقة السحر فالذي رَسَمه به الشيخ ابن عرفة» في 
شامله. أنه أمر خحارق للعادة مطرد الا رتباط بسيسبا خاص بكي فيخرج بقوله معارد 
ا إلى آخخرة المعجرة والكرامة. قال: وذعم القرافي أنه غير خارق ا للعادة 
في شرح 0 ه زبأنه إظهاد أمر حارق للعادة من نفس شريرة خبيقة ما 
أعمال ممخصوصة» يعجر يي فيها التعلم. والتعليه!#)) وبهدين الاعتيارين: وهما 9 
(من نفس شريرة إلى أخحرة(5) يفارقه المعجزة والكرامة (ويفارقهما أيضام©' أنه لا 
يكون (بمجرد) اقتراح المقترحين» وبأنه يختص يبعض الأزمنة أو الأمكنة أو 
الشرائط» ويأنه قد يتصذدى لمعارضته ويبذل الجهد في الإتيان قله ويأن صاحب 
ربما إيعلن)77 بالفسق ويتصف بالرجس في الظاهر والباطن» والخزي في الدنيا 
والآخرة؛ إلى غير ذلك من وجره المفارقة» وهو عند أهل الحق جائرٌ عقلاء ثابت 
سمعاء 00 الإصابة بالعين. وقالت لمعترةٍ بل هو مجرة 0/ راع وتخييل») لا 
فيه ) , 0 الجواز عللك أهمل ال إمكان ذلك الأمر في نفسةع وعموم قدرة 
الله تعالى» فإنه جل وعلا هو إلخالق ولا مسختر ع سولو)(11 وإعما الساح (12) 


1) في المصدر السابق «قولتهمة (79/5). 
2( عبارة لقاصد: وولهذا يعني عليهم ادلى ؤلة عن منهج الصواب؟. 
3 النص في المقاصد: 78/5 - 79 


4) في المصدر السابق التعلمك. 5) - 6 ) لم يرد في المصدر السابق. 
7 في اب يتعاق اج أو تصحيف. 


1]) لم يرد في المقاصد 805 
012 النص في التماصد 79/50 80) تحقيق د: عبد الرحمن عميرة وأنؤلف نقله يبتصرف. 
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يضاف | إليه الفعل لا على سبيل أنع اخترعه. أوله فيه تاثير ماه بل على أنه سبب 
عادي لذلك كالطعام للشبع ونحوه من العاديات» ولهذا [قال تعالى: لِيْعَلْمُونَ 
الئاس الشخرَ» إلى قرله تعالى: لإفَيعَلْمُونَ منهما ما يُعَرْقُونَ بين ل زوج 
وما هم بضَارّين به من أل إل بإِذْنٍ الوه ففي الآية إشعار بأن السحر ثايت 
«وواقعٌ حقيقة» ليس مجرد إراءة وثتمويه» ودلت على ان المؤثر والخالق إنما 4 
الله تعالى وحده. .. فإن قيل قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: إيُخْيْلٌ إليه 
ِنْ سخرهم أنها تَشعى74 يدل على أنه لا حقيقة للسحر, ٠‏ وإفا هو تخيل 
وقويه. أجيب عنه بأنه يجورٌ أن يكون سحرّهم إيقاع 07 ذلك التخييل» وقد خخلقه 
الله تعالى عند ذلك الفعل الذي وقع على أيديهم 3 ولو سلم فكون أثره في تلك 
الصورة هو التخييل»: لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلاً©). 

وإلى هذدين القولين في السحر أشار المؤلف بقوله: «والسحر يشبهها حقيقة عندنا 
قد قيل بالخيل), فقوله يشبهها يعني يشبه الكرامة في كونه خخارقا للعادة متلهاء لا 
أنه مجرد تخييل» وقوله: (عندناً) يعني . معشر أهل السئةء وقوله: (قد قيل بالحيل) 
هو قول المعتزلة» وقرينة كون هذا القول ليس لأمل السنق قوله: (في الأول عندنا) 
تنبيه من معنى إصابة السحر [إصابة العينء وهي أن يكون لبعض النفوس خاصية 
أنها إذا استحسنت شيكا الحقئهُ الآفهُ]© بمحض خلق الله تعالى» ولا أثر لتلك 
النفس العائنة أصلاء وما استحسانها مجرد أمارة عادية فقطء [وثبوتها يكاد يجري 
مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجة. وقد قال النبي ييه <العين حى) 80 
وقال <العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر)»2190]©0 نسأله سبحانه السلامة إلى 
الممات من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر بنه وكرمه. 


1) سورة البقرة: 0.102 2) لم يرد في شرح المقاصد 80/3. 3) سورة طه: 66. 
4) في شرح المقاصد وهو إيقاع» 2.81/5 5) في المصدر السابق (وقد تحقق». 

6 النص في المصدر السابق (81/5). 7) تايع لها تقدم. 8) روأه مسلم. 

9 رواه أبر نعيم. 


0) ما بين المعقفين في شرح المقاصد (81/5) وتابع لما تقدم. 
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ا 


اا ا 


فصل في (بجوب التٌوبةٍ على القؤرٍ 


3 - 3 ْتِ على القور إن قارفتٌ سَيعة لا تمَهِلَئْ ساعةٌ فالدّنبُ في إِلِقَلٍ 
234 - وك لعل رشول الت بغجأني في سَاعَتِي هذه قدتم لي أجل 


2 5 


5 - لا بُد يُعقَئِهًَا عمًا مَضَى نَدَمًا كذًا المظَالِم قَازدُقمَا ولانطل 


2 ) وذكر ما يتعلق بذلك» شرع ناي حر لمض يا بم علد اصلاة واساده 

من الأحكام عن الله تعالى» وعلم من شريعته المشرّفة ضرورةق فمن ذلك وجوب 
التوبة على الفور من ومواقعة ا لمخصية وقد دل على وججوبها الكتاب والشنة) 
وأجمعت الأمة على ذلك» فيلزم بتأخير التوبة عن معصية لحظةٌ ذنب آخرء وهو 
ذنب التأخير أيضّء كما وجبت من المعصية الأولى» وهلم جرًا [حتى ذكروا أن 
يتأخير الوبة عن الكببرة «زمانا»2 واحدًا «تلرم»© كبيرتان» المعصية وترك التوبة 
عنها. وزمانين0© أربع الأوليان» وترك التوبة عن كل منهماء وثلاثة أزمان© لهما 
كبائر ]27 وأربعة أزمان لها ستة عشرة كبيرة؛ وخخمسة أزمان لها اثنان وثلاثون 
كبيرة.. وهكذا تتضاعف الكبائر حسب تضاف بيوت الشطرخ في فن الحساب» 
مهما زاد في ألتأخير زماناء زاد من الكبائر ضعفٌ ما حصل قبل فللك وإلى هذا 
أشار اللؤلف بقوله: «لا تمهان ساعة فالانب في المهل». . عني لا مهان لظا 
يحصل, بتأخير التوبة الحظة من مضاعفة الذنوب وكثرثها (ما ج60 تلك اللحظلة 
في كم الأزمنة الكثيرة» ولهذا قال: فالذنب في المهلء أي الذنب ثابت في المهل 

(!) في شرح المقاصد للتفتراني (160/5) ساعة. 

(2) في المصدر السابق «تكون له1, 

(3) في المصدر السابق وساغتين؛. 

(4) في المصدر السابج ق #اساعات)؛. 


(5) النص في شرح القاصد (166/5) مبحث التوبة. 
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بالعوبة» والألف واللام يحتمل أن تكون للحقيقة» ويحتمل أن تكون للاستغراق 
على طريقة المبالغة لا عرفت من اللضاعفة («للذنوب)7) أضعافا مضاعفة» حتى 
بحصل منها في الساعة الكاملة من الذنوب ما لا يمكن حصره؛ فكأنه يقول» وكل 
ذنب ثابثٌ في المهل) ولهذا قيل: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفان أي 
مع التوبة الصادقة المتضدع في قبولها ومغفرة الذنوب معها إلى الرب تبارك وتعالى. 
وأما قوله: وقل «لعل رسول الموت يعجلني» يعني قل: لنفسك إن أبث أن تنقاد ‏ 

لامتثال ما أمر به اليولى تبارك وتعالى من تعجيل التوبة على الفور» وأرادت أن 
' إستمتع بالمعصية بض زمان ثم #ُوب» إن الحياة ليست بيدك» وما من زمان إلا 
9 ويخشى عليك الموت فيه؛ فلعل الزمان الذي أجلت له التوبة لا تدركبيه أصلاء 
١‏ وتهوتين قبلهء وأنت على معصييِكُء متعرضة بها لما لا يعلاق من غضب الله تعالى 
٠‏ وأيضا فعلى تقدير أن تأر حياتك إلى ذلك الزمان المؤجل للتوبة لعلك لا توفقين 
فيه للتوبة» عقوبةً لك على عدم الامتثال» أو © يُحْلِنُ في قلبك من الوا ورسوخ 
. حب المعصية في القلب أضعافا مضاعفة مما حصل في الزمان الأول» فلا تقدرين 
مع ذلك على توبة أبداء وأيضا فعلى تقدير أن تعيشين للزّمان المؤجل وتوفقين فيه 
للتوبة كما أردتٍ» نقد فاتك حير عظيم في مذّة التأخحير لا يمكن أن تستد ركيه أبدًا 
بالمبادرة لامتغال أمر الله والمسارعة لطلب رضاه والمسابقة لنيل محبته العظمى التي 
يصغر كل شيء دُونها. فهذه الأمور ونحؤها تقرع بها النفس الأمارة وأو © اللوامة 
لعلها تستفيق من سكرها بعض الاستفاقة فيصر مراشدها إن سبق لها نصيبا من 
الشعادة الأزلية. 

وأما قوله: «لا بد تعقبها عن ما مضى زدماك» فقد أشار بهذا الكلام إلى تحقيق 
معنى التوبة التي قدم وجوبهاء فاعلم أن حقيقة التوبة [في الشرع النّدم على المعصية 





(!؛ في ج +ويخلق؛؟. 
1 في ب «واللوامةع. 
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لأجل أنها!) معصية» وإن شكت قلت هي الندم على المعصية لأجل مُبحها شرعاء 
فالندم على المعصية لأضْرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو حشبه أو ماله أو نحو 
ذلك ليس بتوبة]2). 

قال التفتزاني: [وأما الندم لخوف النار أو طمع الجنة «هل يكون توبة؟]0© ففيه 
تردد مبنث على أن ذلك» هل يكون ندما عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا؟ 
وكذا وقع التردد في الندم عليها لقبحها مع غرّض آخر. والح أن جهة القبح إن 
كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبةء» وإلا فلا. كما إذا كان الغرض 
مجموع الأمرين؛ لاكل واحد منهما. وكذا وقع التردد في التوبة عند مرض مخوف 
بناء على أن ذلك الندم» هل يكون لقبح المعصية أم لا؟ بل للخوف كما في الآخرة عند 
معاينة النار... والظاهر من كلام النبي مَّهِ قبول التوبة ما لم تظهر علاماتٌ الموت» 
ومعنى الندّم حزن وتوجمٌ على أن فعلء وتَنَّى كونه لم يفعل]©. 

ورسمه الشيخ ابن عرفة بأنه تألم نفس الفاعل لكرهه ما فعل. قال التفتزاني [وقد 
يزاد في التوبة قد آخرء وهو العزم”) على ترك المعاودة في المستقبل» واعترض بن 
فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال» لذهول أو جنون أو موت أو نحو 
ذلكء وقد لا يقتدر عليه لعروض آفة كخرس فى القذف وشلل أو جب فى الزناء 
فلا يتصور العزمٌ على الترك لا فيه من الإشعار بالقدرة والإختيار, 0 

وأجيب بأن المراد العزمُ على الترك على تقدير الخطور والاقندار. حتى لو سُلبَ 
القدرة لم يشترط العزمٌ على الترك. وبهذا يشعر كلام إمام الحرمين]©. 

قلت رد الأمدي ذكر هذه الزيادة في حقيقة التوبة وقيدها بالإمكان, فقال في 
حقيقة التوبة: هي الندم على المعصية لأجل ها يجب الندم مع العزم على أن لا 

|) في شرح المقاصد 165/5 «لكونهاه. 2) النص في المصدر السابق يتصرف 

3) ساقط من ب 4) النص في شرح المقاصد (163/5). 


5) النص في شرح المفاصد (163/5) ووقد يزاد قيد العزم». 
6) النص في شرح المقاصد (164/5). 
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بعود لثله إم أمكنه: كتوبة الزاني السليم لا أجبرب, ١‏ يشرط في ثوبة هد لعزا 
علانا لأبي هاشم في قوله لا تتصور تربته؛ وهو مردُود بصححة توبة ذي مَرَضٍ 

قال الشيخ ابن عرفة: وفيه نظرء لنفي الإمكان في المجبوب وثبوته في المريض 
قال: وقرل أبي هاشم هو الجاري على المشهور في الحالف بالطلاق» لو كنت 
حاضر الشّرك مع أخي لفقأت عينك» إن اعتبارنا العرم لذاتهء وإن اعتُبر لترك 

١‏ 7 0 1" عرك 

قال التفتزاني [التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للبيان والتقرير 29 ا للتقييد 
واللاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها إيا يخلر عن ذلك العرم البتة على تعدير 
الخطور والاقتدار. هذا وقد شاخ في عرف العكام إطلاق التوبة على مجرد إظهار 
العزم على ترك المعصية في المستقبل» وليس ذلك من التوبة في شيء لا لم يتحقق 
اليدم والأسف على مأ مضى ؛ وعلا مته طول الشرة؛ والحرن» وانسكاب الدمع» 
ومن نظر فى باب التوبة من كتابب الاحياء للؤمام حجة الإسلام الغزالى رححيمية الله 
تعالى» وتأمل فيما يروي من قصة استغفار داود عليه السلام عَلِمَ صعوبة أمر 
التوبة]2© وأنها لم تحصل على الحقيقة إلا للآحاد والفرد النادر من الناس. 

قوله: «كذا المظالم فارددها ولا يُطل» يعني أن الندم على ما فيه التوية ملزوم 
لتركه في الحال» كتوبة الغاصب المتلبس بالغصب وشارب الخمرء فالمظالم في 
كلام المؤلف إن كان مراذه منها الغصوبات المرجردة بعينها غير متعاقة بالدمّة: 
فردّها شرط فى صحة التوبة عن الغصبء «وإن كان مراده ما هَلَّكُ منها وتعلق 
بالذمة فرد عوضه حيغل يمس بشرط صححة في التوبة عن الغصب؛؟(3 عند 
الجمهورء وإنما هُو واجبٌ آخر مستقل بنفسه. 


1) في المصدر السابى (164/5) اللتقدير؟. 
2) النص في شرج المقاصد (2)163/5. 
3( ساقط من اج. 


388 - 


قال الشيخ ابن عرفة: ونَقُلٌ المسيلي(!) في تذكرته صحة التوبة في الغصب مع 
بقاء المخصوب بيد غاصبه التائب لا أعرفه. وهو شيلاف نقل المعالم والارشاد, قال؛ 
التوب منه» ما تمحض حقه للّه صحت التوبة فيه دون مراجعة غيره» وما تلحض 
حنُللعبد لم تصح فيه دون الخروج عده؛ كغاصب شيء لا يصح الندم عليه مع 
بقاء يده عليه وما فيه شركة كقتل التفس عمدًا يصح في حى الله دون تمكينه 
نفسه من القصاص» وعدم تمكينه معصية تستقل بتوبته منهاء وماله من متوب منه 
عرض من قضاء وقصاص وعُرم عوض ومحالة في صحتها دون فعل عوضهٍ قولان 
للأكثرء ونقل عياض عن ابن المبارك3) من شرطها قضاءٌ حقوق الله والخروج عن 
مظالم العباد, فلعله يريد شرط كمالها لاصحتها. 

قلت ونص التفتراني في شرح مقاصده. [قالوا إن كانت المعصيةٌ في خخالص حق 


سمي 


اللّه تعالى كالواجب فقد يكفى الندم» كما في ارتكاب الفرار من الزحفء» وترك 


الامر بالمعروف؛ وقد يحتاج© إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب» 
وتسليم ما وجب في ترك الزكاة» ومثله في ترك الصلاة. وإن تعلقت بحقوق العباد 
لزم مع الندم ايصال حق العبد أو بددله إليه إن كان الذنب ظلماء كما في الغصب 
والقئل العمد. ولزم إرشاده إن كان الذنب إضادلا له والإعتذار إليه إن كان إيذاعٌ 


كما في الغيبة» ولا يلزم تفصيل ما اغتايه إلا إذا بلغه على وجه أفحشء, (ثم)3) 
التحقيق أن هذا الزائد واجب آخر... فمنعه القصاص من مستحدّه معصيةٌ متجددة 
تستادعي توبةء ولا تقدح في التوبة عن القتلء ثم قال: وربما لا تصح التوبةٌ بدون 
الخروج من حق العبد كما في الغصب. قإنه لايصح الندم عليه مع إدامة اليد على 
المغصوبء ففرق يرن القتل والغصب]9). انتهى. 


ا) لسن هر أحيد بن محمد بن أحمد أبو العباس المسيلي» فقيه مالكي وقيل من مدينة المسيلة توفي سنة 830ه, 
ترجمته في معجم المفسرين (11) وني تعريف الخلف برجال السلف (73/2). 

2) عبد الله بن المبارك بن واضع شيخ الاسلام وعالم زمانه أمير الاتقياء مولده كان في سنة 128ه وتوفي سنة 181هم 
بناحية الرقة. ترجمته في وفيات. الأعيان 32/3 والشذر ات 446/1 والديياج 130 تهذيب التهذيب 382/5. 

3) في شرح المقاصد (171/5) اوقد يفتقر». 

4) في المصدر السايق اذوه التحقيق. 

5) النص في المصدر السابق (171/5). 
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6 - فَإن لبت بِذَّلْب بعد صِححيهًا لم نَنْتقِض لَك لَكن ؛ نب لِفقَبِلٍ 
2147 - هَذَا الصّحِيحُ فلا تسمغ لكر مكل الجبَاداتٍ لع تُنفض تفيل 
سشّ - يعني أن من من صححت تيه عن ذنب لم تبطل توبته بمعاودته مأ منة 
ثاب ومثال ذلك ما ذكره المؤلف» وهو أنه لو صخت منه عيادة كالصلاة في 
وقت ماء ثم تركها في وقت أحر عمدّاء لم تفسد بهذا ترك الصلاة الأولى وهو 
ظاهر. 

تنبيهات : 

الأولى: [اختلفوا في لزوم تجديد الندم كلما ذكرت المعصية. .. فأوجبه القاضي 

منّا وأبو علي من المعتزلة» ولم يوجب ذلك إمام الحرمين إلا أن يذ كرها مشتهيا لها 
فرحا بها17). قال الشيخ ابن عرفة: وظاهد لفظ عياض بطلان التوبة الأولى بعدم 
تجديد ا 0 الذنب. 
المعتزلةع قال ل أمحابناء كما يجور ١‏ الانيان يواجب لسن وقوة دواعيه محم 7 
واجب أخبر كذلك يجوز ترك قبيح لقبحه وضعف دواعي فعله مع الإصرار على 
قبيج آخر, قال الشيخ ابن عرفة: وظاهر قول الفهري شرطها بتوبته عن المساوئ 
والأعلى في القبح الشرعي لا العكس» وذكر في الإرشاد إجماع الأمة على أن 
الكافر إذا أسلم وتاب من كفره صحت توبتهءوإث استدام زلة واحدة. وقول أبي 
هاشم لا تصح توبته وهو بعد إسلامه ملتزم لوزر كفره» وهو خروجٌ عن إجماع 
المسلمين. 

قال: فإن قيل التوبة عن الذنب إنما هو لقبحه؛ وقبحه عامٌ في كل ذنب» قتصور 
الندم على قبح مع الإصرار على قبح ممتنع. أجيب بنع امتناعه وإلا لأ صحت 


(1) شرح المقاصد (169/5) بتصرف. 
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واعترضه الشيخ ابن عرفة بأل عموم تعلق الددم بالكل مئيسر عادة» وعمو 
الفعل بالكل معتارٌ أو متعسرٌ. قال: والصواب جواب الفهري”2 بلزوم عموم الند 
في كل مساو أو أعظم لا في الأدنى» كالندم على الزنا بأجنبية يستلزم شموله فر 
ذات محرم, والندم على قتل إنسان لا يستلزمه في قتل هدهد أو صُرّد. 
الثالث: [قال التفتراني: يكفي في التوبة عن المعاصي كلها الإجمال وإن علمت 
مفصلة... نخلافا لبعض المعتزلة» أنه. لا بد من الندم تفصيلا فيما علم]©, 
٠‏ 238- قَانُوا لذي الكفر إن تََصْلْ لَهُ بل قطعًا وَفِي غيره تُربجى بُمكَثّز 





٠‏ 239- وَاعْلَم بن مال القؤلٍ مُتسٌم 9 فيها.وَفِي الطولٍ ما يَحْشَى بن املا 
1 اش - .يعني أن التوية إذا وقعت متوفرة الشروط فإن كانت من الكفر فيل 
' قطعاءوإن كانت من غيره قبلت على سبيل الظنء وقيل على سبيل القطع. ودليل 
الأول إجماع السلف على الرغبة لله تعالى في قبول التوبة» فدل على أنها على 
ال جا ودليل الثاني قوله تعالى: «وَهُوَ الذي يَقبلُ التَؤْبَةَ عَنْ عِبادِو4© ونحره 
من الآيات الواردة في ذلك وباقي كلام المؤلف ظاهر وبالله تعالى التوفيق. 


1) لعل هو محمد بن الوليد بن لف بن سليمان الفهري الاتدلسي المعروف بالطرطوشي فقيه مالك» توفي 
بالاسكندرية سنة 520ه. ترجمته في وفيات الأعيان 4 والديياج 276: نفح الطيب 85/2 

2) الدص في المقاصد 171/5 

3) سورة الثرية: 104. 
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فصل في حكم الإمامة 
- الإمامة صغرى وكبرى. فالإمامة الصغرى إمامة الصلاة ونحوهاء والإمامة 
لكبرى هي التي تعرض لها المؤلف هناء وحقيقتها على ما في النهاية رياسة في 
الدين والدنيا عامة لشخص واحد» فخرج بعامة القضاء ونحوه. وبقوله لشخص 
واحد كل الأمة إذا عزلت الإمام لقسقه ونقض الآمدي هذا التعريف بالنبوءة قال: 
والحق أنها خلافة شخص للّسول َه في إقامة الشرع» وحفظ الملة على وجه 
يوجب اتباعه كافة النأس. قال الشيخ ابن عرفة: انظر هل تخرج عنه إمامة ذي 
فق ؟ وظاهر تصوصهم والأحاديث أنها إمامة لا تنقض. قال: والأقرب أنها صفة 
حكميةٌ توجب امتثال مستطاع أمر هو صُوفها في غير منكر عموماء فيخرج 
القضاء خصوصه يإخراج أحكام الخروب والعطايا ونحوهما. 
40 - حوب ل تَصب الإمام العدل تبه بالشّوع لآ العقْلٍ فَائْذٌ قَولَ مُعْتَرلٍ 
- قال الفخر في الأربعينء قال أصحاينا والمعتزلة: يجب على الخلق نصب 
مام وطريق وجوبه السمع إل آبا لحن البصريء والجاحظ0) وأبا الحسن 
الخياط©, وأبا القاسم الكمبي. قالوا: طريق وجوبه العقلء» وقالت الملاحدة 
والإسماعيلية: يجب على الله نَصبُ الومام المعضوم ليرشد الئاس" إلى معرفته. 
وقالت الاثنا عشرية: بل يكون لطفا في أداء الواجبات العقلية واجتناب القبائح 
العقليق» وحافظا للدين عن الزيادة والنقصان» ثم نقل عن أكثر الخوارج عدم 
وجوب نطبه أصلا وعن بعض الناس أنه يجب عند ظهور ر الفتن دون وقت الأمن 
والعدل» ومنهم من عكس وبطلان هذه المذاهي على الجملة معلوم تما سبق ثم 
أشار المؤلف إلى دليل الوجوب الشرعي بقوله: 


[) عمرر بن بحر أبو عثمان الجاحظ امام في اللغة ومعتزلياء له عشرات المؤلفات قتلته كتيه سنة 423ه عن حدر 
يلغ نحو 90 سنة. ترجمته في وفيات الأعيان (470/3) ومعجم الأدباء (77/16): والشذرات (121/2). 

2) عبد الرحملن بن مما بن عثمات أبو الحسن الخياط شيخ المعتزلة يبغداد وكان عاما صنف عدة كتب منها 
كجتاب الاستدلال. (سير أعلام البلا 

0 زبادة من ب رج. 
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241 - ثم الإماقة يست وك مُعتَمّدٍ ل 


- أشار المؤلف بهذا الكلام إلى أن دليل وجوب نصب الإام على الخق ا 
تضمنه نصبهُ من المصالح الضرورة» ودفع ضرر لا يندفع إلا به» وذلك أن نعلم 
ضرورة بعد الإستقراء أن البلد إذا حصّل() فيه رئيس 3 قاهد يأمرهم بالأفعال الجميلة 
ويزجرهم عن القباء » كان حال أهله في البعد عن الفساد» عن النفس» والخرام 
والمال» والدين» والدنياء قريبا متيسراء وكل ما يوجب الحفظ لا ذُكرء ويبعد 
عن2 الفسادء فهو واجبٌ بإجماع الأنبياء والرسلء وكل الأم والأديان» لا يقال 
هذه المصالح التي ذكرتم في نصب الإمام معارضة بمفاسدء لأنه ريما يستدكفون عن 
طاعته فيزداد الفساد» أو يستولي عليهم فيظلمهم أو يكثر عليهم الخراج» فيأحذ 
أموال الضعفاءء لأن كل عاقل يعلم رجحان تلك المصالح على هذه المفاسدء 
والمعتبر شرعًا وعقلاً؛ الراجح فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر اليسير شدٌ كثير. 
وإلى كون تلك المصالح التي في نصب الإمام لا يمكن الغناء عنهاء وأن الإمامة 
نسبتها إلى المصالح الضرورية كنسبة ركن الماهية إلى الماهية المعلوم انعدامها بانعدام 
ركن من أركانهاء أشار المؤلف حفظة الله تعالى بقوله: (لا شك في أنها ركن 
لصلحة»؛ ونكر لفظة مصلحة للتعظيم والتكثير» ونبه بقوله: «ليست ركن مُعتقد»» 
على أن نصب الإمام ليس ركنا في عقائد الإيمان» بحيث يقدح الإخلال به في 
أصل الإيمان» بل هو واجب فرعي © تنتظم به مصالح الدين والدنياء وذكر هذا 
دفعا لما يتوهم من أن ذكر المتكلمين لباب الإمامة في كب العقائد يقنضي أنها من 
ا ركانها”» وهم إنما تبرعوا بها في كتب العقائد لا كانت فيها أقوال للمبتدعة 

شعة عن فساد في أصول العقائد» كقول المعتزلة والإسماعيلية وأضرابهم؛ فقصدوا 


1( في جْ جعل. 
2) فى انبا عنه. 
3) في ب شرعي. 
4) في ج ار كانه, 
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على سبيل النصيحة أن يتكلموا معهم ويبينوا فساد أقوالهم في ذلك» ليتحزز منها 
ولا يغتر بها. ويحتمل أن يكون سببُ ذكرهم لها في كتٌُّب الكلام مشابهتها 
لعقائد الإيمان في شهرة انتسابها للدين» وأنها مما تُلمت منه ضرورة» كما ذكروا 
لذلك أيضًا في وجه التوبة والشفاعة» وسُؤال القبر ونحوهاء وعلى كل من 
الاحتمالين فالستب الذي لأجله ذُكرت الإمامه فى كتب العقائد منفصلا عن 
كونها ركنا من المعتقدات» وإلى هذا أشار بقوله: «وإن به وصلت في حكم 
منفصل) أي الإمامة ليست ركنا من المعتقدات» وإن وصلت بها كتب الكلام 
بسبب حكم منفصل في رُكُنيّة الاعتقاد ففي, على هذا من قوله: افي حكما 
سببيةٌ» ويحتمل أن يكون أراد بالحكم المنفصل مجرد ذكرها وكثبهًا مع أركان 
العقائد فكأنه قال: ليست الإمامة ركن معتقد» وإن وُصلت به في الذكر والكتب» 
ولا شك أن مجرد ذكر شيء وكتبه مع ما هو ركنٌ في الاعتقاد» منفصل عن 
ركنية الاعتقاد» أي خارج عنهاء لا يدل عليها ولا يستلزمهاء ففي على هذا الوجه 
تصلح للظرفية والسببية: وهذا الوجه أظهر في كلام المؤلف واللّه تعالى أعلم وبه 
التوفيق. 
13- شُْوطُها جَةٌ في الكتب قد بيطت من نَالَهَا كُلَّهَا ًا لَّهَا يَتَلٍ 

ش - يعني أنه يشعرط فيمن يصح نصبه للإمامة شرو كثيرة» منها ما هو 
مجمحٌ عليه ومنها ما هو مختلف قيه. | 

الأول: من الشروط المجمع عليها الإسلام. 

الثاني: العدالة» لأن الفاسق ربما يصرف الأموال لأغراض نفسه. ويتعدٌى على 
الأنفس27 وعلى الأموال بغير مُوجبهاء فيضيع الحقوق وتكثر المفاسد. 

الثالث: الذ كورية. 


[) في ب على النفس. 
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الرابع: الحرية لأنها مظنة فراغ الهال عن الاشتغال بخدمة الغير 

قال الشيخ ابن عرفة: ولأن الرق مظنة استحقار» وإذا نافى منصب الشهادة 
فأحرى الإمامه وحديث أبي ذر «وأوصاني خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان 
عبدا مجدع الأطر اف)”) محمول على أنه نائب أمير المسلمين. 

الخامس: البلوغ. 

السادس: العقل. 

السابع: أن يكون مجتهدا في أصول الدين» وفروعه ليتمكن من إبراد الأدلة 
وحل الشبهات» والفتوى في أحكام الشرع: لأن المقلد تتلاغب به الأراء» فلا 
يهتدي للصواب. 

الثامن: أن يكون شجاعا فلا يضعف عن لقاء عدو وإقامة الحدود. 

التاسع: أن يكون ذا رأي وسياسة بتدبير الحرب والسلمء «ويكون حاله نمن)©) 
يشتد في موضع الشدة» ويلين في موضع اللينه وذكر في الطوالع أن جمعا 
تساهلوا في هذه الصفات الثلاث, أعني السابع وما بعده: وقالوا تصح إمامة من لم 
يتصف بهاء وينيب من كان موصوقا بها. 

قال الشيخ ابن عرفة وهو خلاف عدّ الآمدي لها في الشروط المنفق عليها. 

العاسر: أن يكون مقتدرا على إنفاذ حكمه؛ فإن قيل يلزم سقوط إمامة عثمان 
رضي الله تعالى عنه حين حصره. أجاب «الآمدي» بأنا لا نسلم عدم قدرته. كان 
أمره نافِذًا شرقًا وغربّاء وإنما هاش عليه رُعاعٌ وأَؤْبَاشٌ» فقصد السْلْمَ وترك الفتنة, 

الحادي عشر: أن يكون قرشيا وهو مذهب جميع أهل السئق وخخالف في ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلة. 





21 رواه ابن ماصة ااهانيه البهاد؟ ومسلم وباب الإمارة1. 
2( زيادة من اج 
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قال المازري217: غلا بعضهم فقال لو استوى قريشي ونبعلي في شرط الإمامة 
ترشح النبطي» لأنه أقرب لعدم الظلم والجور. احتج أصحابنا [يإجماع الصحابة 
حين قال الأنصار يوم السقيفة للمهاجرين؛ منا أمير ومنكم أمير» فمنعهم 2 ابو بكر 
رضي اله عند محتجا بقوله مله «الأئمة من قريش) 7" وبقوله عه «قدموا قريشا 
ولا تَقَدُهُوها)9؟ واحتج الخالف بقوله ميك أطِيعُوا السلطان ولو أمر عليكم عبد 
حبش أجدع)90) وأجيب بأنه ليس كل سلطان إماما]!©) ولا يشترط في الإمام أن 
يكون هاشميا للإجماع على محة إمامة الشيخين» وخالف في ذلك الشيعة» 
وكذلك لا تشترط عصمته حلافا للإسماعيلية. وإلى الشروط الإأحدىي عشر 
السابقة أشار المؤلف بقوله وشروط جمة». وأشار بقوله ومن نالها كلها حقا» إلى 
وجوب البحث عمن توجد نيه هذه الشروط على سبيل التحقيق» إِذ كثيزا ما 
بض من لا ينها بتكاف بعض الْحاسن قبل الظفر بها تخئلا ٠‏ اى 
حب الناس له وإعانتهم له على الظفر بهذه الرئاسة فاذا نال غرضه منها وتولى 
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد. وإذا 
قبل له اتق الله أتحذته العزة بالإثم فحسبه جهتم وليكس المهاد. وقوله «لها يدل) أي 
الإمامة ينل وقوى العامل باللام مع كونه فعلا يتعدى بنفسه لضعفه بالتأخير عن 
معموله كقوله تعالى: لون هم للوؤيا تبون وبالله تعالى التوفيق. 





4 محمد بن علي عمر أبو عبد التميي المازري فقيه مالكي ومحدث وصاحب كتاب المعلم بقرائد المسلمء 
تونسي» توفي بالمهدية سنة 536ه عن عمر ييل 3 سلة. ترجمته في الشذرات 144 ل رفيات الأعيات 2835/4) 
الديياج 279. 

0( في جْ وقالة. 

3) أخرجه النسائي والخاكم. 

4) رواه البيهقي والطيراني. 

5) الحديث تقدم. 

6 النص في شرح المقاصد (245/5): 

7 في ج ويلا بالحاء المهملة. 


8) سورة يوسف: 43. 


- 396 


15 - - فلا خخووج يوْصف الفِسق ما وُجِدَتُ بلهُ للصّلاة ة لنا والهشئ لم يَرّلٍ 
6 - بمشال هَذَا أَنَانَا غيد ما حبر إِذْ في الموج مَزِيدُ الفسقٍ الول 

ش - يعني أن العدالة وإن كانت شرط صحة باتفاق في الإمام فعدمها إن كان 
قبل نصب الإمام لم يجر نصبه بلا خلاف, وإن كان بعد نصبه بان ظرأ عليه 
الفسق لم يجز عزله؛ ولا الخروج عليه عند بعض أهل السنة, لما في ذلك من ثوران 
الفتن وانتشار المفاسد بأضعاف مضاعفة, مما كانت مع بقائه» بل ظاهد التصوص 
والأحاديث أن الإمامة إذا وقعت لمتصف بالفسق ابتداءً تَقُوت ولا تنقض لما ينشأ 
عن نقضها من المفاسدء وقد وصف النبي مده الأزمنة الفاسدة» ووصف ملوكها 
بما هو مشهور» ولم يأمر بالقيام عليهم: ولا بالمخروج عنهم. بل أمر أن تؤدي إليهم 
حقوقهمء ويسأل الإنسان حقه من الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام 
للأنصار رضي الله تعالى عنهم <إنكم ستلقون بعدي أثْرةٌ فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»”22 وقد أدرك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عن جميعهم وأئمة 
التابعين ومن يقتدي بهم من السلف الصالح أئمة السو فدخلوا تحت طاعتهم 
وبذلوا لهم النصيحة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة؛ ولم 
يسعوا في عزلهم» ولا اتتصبوا لحربهم, ولا أهانوهم عند العامة» ولا حضوا على 
مخالفتهم. ولا يحتج على جواز الخروج على الأيمة الفسّاق بخروج كثير من 
التابعين كسعيد بن حيبي (2) وأضرابه عن الحجا ج20 والسعي في محاربته وعزله) 
لأنا نقول إنما خرج أولئنك عليه» لأنهم رأوه كافوًا بشواهد دلتهم على كفره» وهو 
رأي الكثير من احققين فيه من المتقدمين والمتأخرين» كالشيخ ابن عرفة وذويه؛ ولا 


1) رواه مسلم. 

9 0 هشام الأسدي بالولاء أبو عبد الامام الحافظ المفسر قتله الحجاج سنة 95م ولم يككمل 50 
سنة من عمره. ترجمته في رفياث الأعيان 2 تهذيب التهذيب 1/4| وطبقات ا سعد 256/5. 

03 الحمجاج بن يوسف ين الميكى الثقبي عامل عبد الملك بن مروان على العراق» سفاك للدماى عدم الكعية يي كداله 
لعبد الله بن الربيرء توفي بواسط سنة 5 عن عمر يلغ 53 سنة. ترجمته في وفيات الأعيان 29/2 أخباره في كتب. 
التاريج ميثولة 
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حلاف أن الكافر 1 يجل إفرارة على التقدم على اعون و لل حددت. إما 
الحجاج بقوله لعمر بن عبد العزيز(!» في النوم» وأنا أنتظر ما ينتظره الموحدون. إما 
ولاه فلأنها رؤيا نوم فلا يترك لأجلها ما دلت عايه الشواهد ا محققة من كفره» وإما 
ثانياء فلأنٌ غاية ما فيها الإحبار عنه بما اعتقد في نفسه أنه من الموحدين» أو أنه 
يننظر مأ ينتظرون؛ وإن لم يكن منهمء ولا شك أن كثيرا من جهلة ذوي العقائد 
الفاسدة» والكقرة والمنافقين على هذا الظن حتى يستبين لهم الأمر في الأخرة بعد 
البعث» وقد قال تاك ب : «فصرب يَتهُم 
ن بَاطِنه فيه الوَحمَةٌ وَظَاهِرُةُ من قبله العَذْابٌ يُتَادُو ونَهُم ألم نكن 

بل رلكتكم لثم ألفسكم. الأية©. 

وبالجملة فإنه يستبين لأهل النار أنهم لا يلحقون بالموحدين في الخروج منهاء 
وأنهم مخلّدون فيها أبد الآباد» عندما يذبح الموت على صورة كبش بين الجنة 
والنارء ويقال يا أهل الجنة تخلود لا موت» ويا أهل النار نخلود لا موت» نسأله 
سبحانه أن يلحقنا بزمرة الممنين: الشعداء ظاهرا وباطناء في الدنيا والآخرة» بفضله 
وإحساله. 


ويحتمل أن يكون خروج من نخرج عن الحجاج؛ وإن قلنا بفسقه دون أن يصل 
إلى درجة الكفر أنهم بنوا على أنٍ الفاسق يصح خلعهء وإن قُدر على ذلك دون 
إراقة دماي وكشف خرم» وشو أحد قولي الأشعري واخحتاره إمام الحرمين في 
الإرشاد. 
طاعته واتباعه في اجتهاده ومذهبه فيما ليس ععصيةء فإن تغيرثت حاله يكفر 


1) عمر بن عيد العزيز بن مروان بن المتكم بن العاص بن أمية الخليفة الزاهد وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
الخطاب» ولد سنة ذه توفي سنة 101. تر عمالة في تهذيب التهديب (الحروين وصفوة الصقوة 32 واحلية 
الأولياء 253/5 وفوات الوفيات 133/3. والشذرات 197/1. 

#) سورة الحديد: 13. 
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فصل ءِ 7 
فيما أتت يه السَمْعِيات من الأمور المغئبات 


5 مم 3 د 8 ءَ 7 
7 - واغلم بان رَسُول الله اخيرنا عن العُيوب بِحَوٌ غير فتَعل 


- 


8 - كالقبر فالمرتُ فيه ذو مُسَايَلٌّةٍ إما جاه لَه أو بالعناب بل 


2 


9 - لَقَّنْ بَيِدَكَ يَا مؤلي حَُجتَهُ عِندَ السُؤَالٍ محل الرُؤْع وَالوَجَلٍ 


ش - لاعفاء أنه بعدما تُلم علم يقين ضروري شُوتٌ رسالة سيدنا ومولانا 
محمد يَكِلَهِ وجب تصديقه في كل ما أخبر به» وكل ما بلغ عن الله تعالى؛ لأن 
الله تعالى قد صدّفه في ذلك, ومن جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سؤال 
القبر وعذابه للكفارء ولبعض عصاة المؤمنين» ونعيمه للمطيعين» وقد أجمع أهل 
الحقّ على ثبوت ذلك؛ لأنه أمر جائز شهد به السمحع» لأنه قد تواترت الاأخبار 
باستعاذته عله منهء وذلك ممْن عن تكلّفٍ نقل أخبار الأحاد فيهء ولم يزل 
مستيقضا في الشلف قبل ظهور أهل الأهواءء وُقل عن المعتزلة إذكار ذلك 

قال التفتزاني: [قد أجمع الإسلاميون على أن ذلك حقٌ واقع لا ريب فيدا", 
ونست خلاف ذلك إلى بعض المعتزلة وبعض المتأخرين منهم. قال: إنما حكي 
إنكارٌ ذلك عن ضرار بن عمرو©©. وإنما نسب إلى المعتزلة وهم برءاء منه خخالطة 
ضرار إياهم؛ وتبعه قوم من السفهاء المعائدين للحق... ودليل أهل الحق كثيرة 
كقوله تعالى في آل فرعون: الا يُعْرَصُونَ عَليهَا عُدوًا وَعَضِيا0, أي قبل 
القيامة» وذلك في القبر «بدليل التقييد بالغدوّ والعشيء وعذاب الآخرة متوال لا 





1) في شرح المقاصد (113/5) النص «اتفق الاسلاميون على حقيقة سؤال منكر وتكير في القبر وعذاب الكفارء 
ويعض العصاةة دفي ج المسلموك. 

2) ضرار بن عمر هو ضرار بن عمر الغطفاتي من كيار أئمة المعتزلة. صنف نحو ثلائين كتابا في الرد على المتوارج 
توفي سنة 190ه راجع لسان الميزان. : 

3) سورة غافر: 46, 
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لس 72 لي الا 0 يب بس ” 


العذّاب )2 وكقوله تعالى في قوم نوج لأَغْرقُوا ْنا اراهن الفاء للتعقيب» 
وكقوله تعالى «إربَّا أمتنا اثتتين بن وأَختتنا اثتتين 4" وإحدى الحياتين ليست إلا في 
القبر. إذ الإحياء | نما يتبادرٌ منه خلق الحياة بعد الإمانة والبياة الأولى قبل الإقبار, لم 
تكن بعد الإماتة. ويحتمل أنهم إنا خصّوا الحياتين بالذكرء لأنهما اللتان أنكروهما 
بعد الموتء أما الحياة | الأولي فمحسوسة أولاً فلا ياج إلى النص عليها. وفوله 
تعالى : «زولا تين الذي قُلُوا في سَبِيلٍ الله أ. مَرَانَا بل أَحْيَاءً عند رَبْهِم يُرزَّقُونَ 
فرحِينَ ما آتاهُم اللهُ من قَضْله94. والأحاديث المتوائرة المعنى كقوله عليه الصلاة 
والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»©) ولما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام مر بقبرين فقال «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة»2© الحديث» 
وكالحديث المشهور في الملكين اللذين يدخلان القبر ومعهما مرزبتان فيسألان 
اميت عن ربه. وعن دينه وعن ثبيه إلى غير ذلك من الأخبار والآثار السطورة في 
الكتب المشهورة؛ وقد توارت عن النبي عَيلهِ استعاذته من عذاب القبر» واستفاض 
ذلك في الأدعية المأثورة. وقد تمسك نفاة حياة القبر وسؤاله بقوله تعالى «إلا يذُوقُونَ 
فيا المت إلا مويه الأولى»” قائر | ولو أحيوا في القبر لذاقوا موتنين لا واحدة]0, 
وبقوله تعالى 9َإإنّك لآ تُسْمِعٌ المؤتى 274 وقوله «إوما أنْتَ بمُسمع مَنْ في 
الو 04" وبأ نرى من ندفيه على سال وتعا بالضرورة كونه ميتا. 


(]) التص للمؤلف. 

(2) سورة غافر: 46 

(3) سورة نوح: 25. 

(4) سورة غافر: 11. 

(5) سورة آل عمران 169. 
(6) رواه العرمدي. 

(7) رداه الشيخان اتقدم1. 
(8) سورة الدحان: 56. 
(9) النتص في شرع المقاصد للعفتزاني (113/5 - 114) تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
(0|) سورة التمل؟ 5 
(11) سورة قاطر: 22. 
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والجواب عن الأول أن المنفي في تلك الآية زعا هو ان وا ليل 
الموث التي لم تثبت إلا للموتة | ولى» قمن ثم خصت بالذكرء أو يكون معنى 
الآية - وهو الأظهر. الإخبار بأن نعيم أهل اللجنة لا ينقطع بموت كنعيم أهل الدنياء 
ميحمل ١‏ : 
| وعن الثانى بأن المراد في الآيتين تشبيه الكفرة بالموتى» وأهل القبور المكنى بهم 
هولى. 1 

وعن الثالث بأن قصاراه استبعاد عادي» وصدوره من قائله يؤذن بعدم طمأتينته 
للإيمان» وهو عمثابة استعباد الكفرة حشر العظام الباليق» ومن يُسلم اختصاص 
الرسول عليه الصلاة والسلام برؤية الملك دوت القوع» وتعاقب الملاتكة فيناء وقوله 
تعالى في إبليس وجنوده (إإنَه يرَاكُمْ هُوَ وَقَيلهُ من عَيتُ لا تَرَؤْنَهُي21 لا 
يشك في التصديق بذلك» كيف والنائم يدرك أحوالا من السرور والغموم والالام 
من نفسه) ونحن لا نشاهدٌ ذلك منه. والبرزخ أول منزل من منازل الآخرة» وفيه 
تغيير العادات وخرقهاء فيصح أن يكون المت حال مشاهدتناء والقبو حال نظرنا 
فيه على غير الحالة التي نشاهدهما عليهاء ولم نشعر نحن يشيء مما هناللكة 
والإدراكات وغيرها بيد المولى تبارك وتعالى» يُظهر عز وجل ما يشاء منها 
ويححب ما يشاءء تسأله سبحاته أن يجعلنا دثيا وأخرى ممن امن بيه وبملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأن يختم لنا بخاتمة السعداى» ويؤمن روعنا في الدنيا 
0 - والرُوح بَاقِيةٌ لهمت يقَانِيَةَ راشم من جنس ذَاك الثّرْبٍ جين يل 
251 - غَيرَ الأولى حَضَّهُم بالحفظٍ حَالِمَهُمْ كالأنْبِيَاءٍ ومن أهلٍ الخصوص وَلِي 





(1) سورة الأعراف: 27. 
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البدن: وفي أجزاء الروح ما داما مشتيكين. فإذا نزع الروح من البدن اجرى سيححاله 
العادة ببخلق أعراض الموت وموالاتها في أجزاء البدن الذي فارقته الروح ما داما 
مفترقين» وأبقى سبحانه للروح ما اعتاد منه من موالاة خلق أعراض الحياة في 
أجزائه بحسب ما دل عليه الشمع» وكل هذا واقع بمحض اختياره تعالى. وإلا 
فمن الجائز أن يُبقي سبحانه البدن حيًا بعد مفارقة الروح لهء كما كان حيًّا قبل 
مفارقته إياه» أو يخلق فيه الموت» والروح متصل بد كما خلقها فيه حال إنفصاله 
عن إذ لا أثر لاتصال الروح ولا لانفصاله في حياة ولا موت قطعا. وكذا من 
الجائر أن يخلق سبحانه في أجزاء الروح من الموت والإعدام ما خلق في أججزاء 
البدن» إذ هما في قبول جميع الأعراض على حد السواء» وما المولى العظيم القهار 
الفعال لا يريدء نصب بمحض اختياره على الحياة والموت ما شاء من الأمارات» وأحبى 
ما شاء إحياءه وأمات ما شاء إماتنه» وتصرف كيف شاء جل رب الأرض والسموات. 

قوله «غير الأولى خصهم بالحفظ»» يعني أن عود الجسم يطول البلى من جنس 
التراب ليس بعام؛ بل اخحتار يبحانه | أن يحفظ من ذلك أصناف شرفهم يالامتياز عن 
غيرهمء وهم أربعة: الأنبيلى والعلماى والشهداءء والمؤذنونٍ المحتسبونء إلا أن 
المؤلف رضي اللّه تعالى تعالى عنه عبر عن غير الأنبياء من الأصناف ليس ينالون 
هذه الرتبة الشريفغة بمجرد تعاطيهم صور تلك الأعمال التي جُعلت سببا لتيل هذه 
الرتبة» بل حتى يتقنوهاء ويخلصوا فيهاء ويقوموا بجميع حقوقها الظاهرة والباطنة | 
قياما وصلوا به إلى رتبة الولاية وإلل فكم من عالم وشهيد ومؤذن لم ينفعهم الله 
تعالى بأعمالهم ولا بورك لهم فيهاء بل كانت - والعياذ بالله - سببا في زيادة 
عذابهم» وهذا هو الغالب لا سيما في هذه الأزمنة الفاسدةء إلا من عصمه الله 

تعالى بمحض فضله مع قلة أسباب العون على الهداية» وتلاطم أمواج الفعن على 
الظاهر والياطن. 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وك المستغاث» وأنت المستعان» وعليك 
امكل ولا حول ولا قوة إلا بك. 
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فصل في البعث والحشر 
لفق بين البعث والحشرء أن البعث عبارة عن إحياء الأموات. وإخراجهم 

من قبورهم و حشر سوقهم جميعا إلى الموقف الهائل» مجمعٍ الأولين والآخرين 
والجن 035 والعاقل وغير العاقل» وأهل السماءء وأهل الأرضء والله تعالى 
المستعان» وبه التوفيق لارب غيره ولاخخير إلا خيره. 
ص - 
252 - والْجَعثُ حقٌ بإِشْياءِ الجشوم كما قد كان أَتَمَأهَا بَذُءَا بلا مَثلل 
3 - إن المَلاسِفَةً الصُلال مَذمبِهم إنكائ إتيائهَا بالعَمَلٍ و الْجدّل 
4 - فَلَيس يُحَضَر إلا التو عندم كأنٌ قدرئه للجشم لم تصل 

ش - لاشك أن الملل كلها من لدن آدم عليه الصلاة والسلام» إلى سيدتا ونبينا 
ومولانا محمد مله مجمعة على أن الله تعالى يحبي الأبدان بعد موتهاء ويرد 
الأرواح إلى مشابكتها كما كانت أول مرة» والدليل على ذلك أن الإعادة إِمنا أن 
تكون بمعنى إعادة الجواهر بعد إعدامهاء أو بمعنى ضَّمَها وجمعها بعد (تبديرها)!© 
وكلاهما ممكن . وكل ممكن أَخْبر بَوَ الصادق بوقوعه فهو حقٌ؛ فالإعادة ذا على كلا 
الوجهين حقٌ لامرية فيها. وإنما قلنا: إن الإعادة بالمعنى الأول ممكنة «لأن ماهية 
الجواهر والأعراض تقبل الوجود والعدم لذاتها0؛ لأن القبول لايكون إلا نفسئكاء 
وإلا لافتقر القبول إلى قبول آخر وتسلسل» وإذا كان نفسيًا فما بالنفس لايختلف» 
وانقلاب الحقائق مستحيلء فلا يتصور أن ينقلب الممكن واحبا أو مستحيلا. 

وإنما قلنا: إن ماهية الجواهر والأعراض تقبل الوجود والعدم, لأنّها لو لم تقبل إلا 
الوجود لكانت قديمة واجبةٌ الوجودء وهو باطل لما سبق من برهان حدوثهاء ولو لم 
تقبل إلا العدم لكانت مستحيلة الوجود؛ والعيان يكذبه؛ فلزم من هذاء أن ماهية 


22 هكذا في أصل دأ وي إببالء و ادج واادة تبديدها وهر أوضح سن 8 
(2) ساقط من اج 
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سيت اي سي لو اي الس اي ا لاض 
ماقبلته في حال العدم الأصلي لهاء إذ قد عادت بالعدم الطارئ عليها إلى حقيقة 
العدم الأصلي لها فحقيقة زيد مثلا عند إعدام الله تعالى لها عدمًا محضاء يصح 
أن يوجدها. بعينها لا حقيقةٌ أخرى مثلهاء كما أنها عندما كانت معدومة في الأزل 
هي بعينها أوجدها الله تعالى فيما لايزال لا متلهاء فقد خرج لك من هذاء العلمُ 
الضروريٌ يامكان إعادة ذوات /١‏ لعوالم كلها بالمعنى الأول وهو إيجاد أعيانها لا 
أمتالهاء بعد إعدامها عدما محضًا. 


وأما إمكان الإعادة بالمعنى الثاني» وهو جمع الأجزاء بعد تفريقهاء وخلق الحياة 
فيها فأوضح من الأول» فخرج من هذا أن ذوات العوالم قابلة للإعادة على كل 
تقديرء هذا إذا نظرئا إلى الإعادة بحسب قابلها. وإن نظرنا إليها بحسب فاعلهاء؛ 
وهو مولانا جل وعلاء فلا خخفاء أن قدرته تعالى وإرادّته لايتعاصى عليهما ممكنٌ» 
وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء فلا تعذّر إِذَا للإعادة لا 
من جهة قابلهاء وهو الممكن المعاد ولا من جهة الفاعل» وهو الربٌ تبارك وتعالى؛ 
وإلى نفي التعذرين» أشار القران في قوله تعالي : لإقال مَنْ بُخيِي العظام زهي 
ميق فل يُحْبِيهَا الذي أَنْسَأَها أوَلَ مَرَةٍ وهو بكل حَلْق عليم8©. فنفي التعذر من 
جهة الممكن المعاد بقوله (أنشأها أول مرة). أي ذواتها قابلة للوجود بدليل النشأة 
الأولى ويستحيل أن تنقلت حقيقةٌ من إمكان شيءٍ إلى استحالته» ونفئ التعذر 
من جهة الفاعل بقوله: دَوَهُوَ الخلاق العليم» بصيغتي المبالغة. وبقوله: انماما 
ثم أرشد تعالى إلى الجواب عن شبه المنكرين؛ فمن شبههم استبعاد جمع الأجزاء 
إلى بدنها الفصوص بعد انختلاطها بغيرها اختلاطا يتعذر معه التمييز» كما قالوا: 
<أإذا مِثنا وكا ثُرابًا ذلك رَجْمْ عيذ ©. 


(1) سورة بس: 78 - 79. 
2( سورة ق: 32 


_ #ألرت 2 


والجواب أنه تعالى عالم بجميعها غير عاجز عن تأليفها وتخلق الحياة فيها كما 
قال تعالى: قد عَلِمْنا مائتقصٌُ الأزض منهُم. .. الآية0). فهو سبحانه وتعالى تَردٌ 
- بلا تعب ولا مؤونة» ولا معالجة ولا واسطة البتة - الجوهرَ الفردٌ بعد شدة 
الاختلاط بغيره إلى محله الخصوص الذي كان فيه من البدن اتخصوص. ومن 
شبههم أنها إذا صارت ترابا فقد تغير طبعها عن طبع الحياة التي هي الحرارة 
والرطوبة؛ هرد سيحانه هذا الاستبعاد بقوله جل وعز: الذي جَعَل لكم من 
الشجَرِ الأخصّر را جي2) ونحو ذلك من الآيات. 

وأما أن الصادق أخبر بوقوع هذا الممكن فهذا ما عُلِم من الدين ضرورة» واحتج 
المنكرون لبعث الأجسادء وقصر البعث على الأرواح يوجهين: 

الأول: أن إنسانا لو أكل | إنسانا آخرء وصار المأكول جزءا من بدن الأكلء فلو 
أعادهما الله تعالى بعينهماء فإما أن تكون الأجزاءٌ المأكولة معادة في بدن المأكول 
أو في بدن الآكل» وي ما كان فلا يكون أحدّهما معادًا بعيته وبتماأمفى وهو 
حلاف الفرض. وأيضًا بجغل الملأكول جزءًا من بدن أحدهما ئيس أولى من جعله 
جزءا من البدن الآخر لأنه كان جزء البدن لكل واحد منهما قبل العدم في 
الجملة. ويستحيل جعله جرَءا منهما معا لاستحالة حلول الشيء الواحد بالشخص 
في محلين. 

الوجه الثاني: أن البدن لو أعيد لم يخل إما أن يكون لغرض مقصود أولاء 
وكلاهما باطلء أما الثاني فلأنه يؤدي إلى البعث والسقه. 

وأما الأول: فلأن ذلك الغرض المقصودء أما الإيلام أو تحصيل لذة أو دفع ألم 
والأول لا يصلح أن يكون مقصودا للحكيم. 

والثاني باطل: لأنه ليس في هذا العالم الجسماني لذة في الحقيقة» بل كل ذلك 


والثالث أيضا باطل» لأنه يحصل باليقاء على العدم. 
(1) سورة ق: 4. (2) سورة يس: 80. (3) ساقط من ج. 
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والجواب عن الأول, أن لكل بدن أجزاء أصليةٌ وأجزاء. فضليئٌ والمعادٌ لكل 
واحد أجزاؤه الأصلية؛ والمأكول فضل من المتغذي فلا يعاد فيه. 

والجواب عن الثاني» أن أفعاله تعالى يستحيلٌ تعليلها بالأغراض» وقد سبق تيان 
ولو سْلم الغرض على سبيل الفرض والجدل. فنقول لم لا يجوز أن يكون الغرض 
الأصلي الإلذاة؟ قولهم الإستقراء دل على أن اللذة دفع ألم ممنوعء بدليل أن الشبيء 
الملتل به قد يحصل فجأة فياتن!!) به هن غير أن يسبقه ألم الشوق إليه» بل ولا 
الشعور به أصلا. وعلى تقدير تسليم كون اللذة الجسمانية» في هذا العالم دفعأ 
للألم» فلا نسلم أن لذات الآخرة كذلك. 

فإ قيل: قد دل الشمع على أن لذات الآخرة من جنس لذات الدنياء كالأكل 
والشرب والجماع؛ وغيرهاء فتكون أيضا دفعا للألم. 

فالجواب: أن لذات الآخرة يشيه بعضها لذَّات الدنيا في الصورة» ويخالفها في 
الحقيقة» كما نقل أنه لا شركة بينهما إلا في الأسماء؛ وحيعذ لا يلزم اشتراكهما 

في دقع الالم. 
تنبيهان: 

الأول: ذهب الفخر إلى أنه لم بثبت بدليل قطعي عقلي أو نقلي أن الله سبحانه 
وتعالى بُعدم الأجزاء إعداما محضًا : نم يعيدها. واحتج غيره ممن جزم بعدمها بقوله 
تعالى : كل شيءِ هَالِك إلا وجْجهه4© والهلاك: الفناء. وجوابه لانُسلم أن 
الهلاك بمعنى الفناء والعدم فقط» بل التفريق وتغيير الشيء عن وضعه© الذي كان 
عليه هلاك أيضا. 

الثاني: إذا قلنا يعدم الأجسام, فالمعاد غير تلك الأجسام المعدومة لامثلهاء إلا 
لزم أن المثاب أو المعذب غير هله الأجسام التي أطاعت أوعصّتء وهو باطل 
بالإجماع. 


(1) في ب فايلتذ به. (2) سورة اللصض.! 84, (3) في ج وصقه. 
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واختلف أصحابنا في إعادة أعيان الأعراض. والصحيح إعادة أعيانها. 

وقال ابن العريي"1) في سراج ج المريدين: الذي عند د أمل السنة أن تلك الأجساد 
الدنيوية تعاد بأعياتهاء وبأعراضهاء بلا خلاف بينهم. قال بعضهم بأوقاتها فيعاد 
الوقت أيضّاء كما يعاد اسم » واللون» وذلك ب 26 تز في حكم الله تعالى وقدركه. 
وهيّنٌ عليه جميعه. ولككن لم يرد بإعادة الوقت خبَُ. وقد قال الله تعالى في في القرآن 
مايدل أن الوقت لايعاد وهو قوله: كلما نضحت لوده داهم جلودًا 
غيرها؟!2 يعني به غيرها في الوقت» وإلا فالجلود الأوائل) بأعيانها التي عصت» 

هي التي يعاد أبدا تأليفها إذا تفرقت» وأعيائها إذا عُدمتء وقد بينا ذلك في كته 
الأصول. 
5 - بممثل ذَا كرا كفر الذين تَقُوا إِعَادَةَ مُطلَّقًا وفي الكتاب تل 
256 - كذاك من فك فالإجمَاحٌ متعقة منهم على كُفره والتّصٌُ فيه بجل 
257 ىح كي الشْهَابُ لنا ذا في قواعِدِه إِذْ جا في الذكرٍ نضا غير مُحْتَمِلٍ 
258 - من أجل دَلِكَ في القرآن كَرَرَهُ بل أوضع الأمرّفي معتاه بال 


ش - يعني أن من أنكر المعاد الجسماني وقصر البعث والثواب والعقاب على 
مجرد الأرواح, كالفلاسفة» فهو كافق. مثل كفر من نفى البعث مطلقا أي 
الأجساء©) والأرواح كالدهرية, لأنَّ الفريقين اشتركا في تكذيب الرَسُول) 0 
مَاخلَم من الدين ضرورة؛ ولهذا قال الإمام الفخر في الأربعين: الجمع بين ! 
المعاد الجسماني والإقرار بالقران متعذر, لأن ورودةُ في القرآن لايقبل تأويلاء وقد 


نص الغزالع على كفر الفلاسفة» وعلل ذلك بإنكارهم حشر الأجساد. والتتكم 


(1) هو محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي عالم الحديث والفقه والتفسير ولد باشبيلية بالأندئس وله عدة مؤلفات 
وأحكام القرآن؛ العواصم من القواصم. .الخ ولد سنة 468 ه وتوفي سنة 543 ه بفاس. ترجمته في نفح اليب 25/2» 
بغية ا ملتمس: 79[» الديياج: : 281 ووفيات الاعيان (296/4)) ومعجم المفسرين (558/1)» والشذرات (141/4) وخذوة 
المقعبس: 4160 والمغرب 249/1 والأعلام (106/7). 

(2) سورة النساء: 56, 

(3) في ب: الاويل) وهو تصحيف 

(4) في ج للاجسام. 
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برحيد برشرة وسايي ا نك 0 ا ةن اا ا 27 د ا 11 || ذا 
المنكرين للمعاد. 
قوله: «كذاك من شك» يعني أن حكم من سك في المعاد الجسماني» وأحرى أ 
يشك217 في مطاق الإعادة حكم من جزم بنفي المعاد» في أنه مجمعٌ على كفر 
أيضّاء إذا من شك في صدق ماعلم ضرورة مجيء الرشول به مساو في الكفر ر 
جزم بنفيه وَجَغْلَهُ مره الإيمان باليوم الآخر جزءا من حقيقة الإيمان عند تفسيره ! 
فى -حديث جبريل المشهور دليل على أن من لم يجزم بالمعاد جزما لاتردد في في 
غير مؤمن؛ لأنه قد انعدم من قلبه جرع من حقيقة الإيمان» قتنعدم حقيقة الإيمان ف 
حقه لأن الحقيقة تنعدم بانعدام جرتها. 
قوله: «حكى الشهاب لنا ذا في قواعده» هو بيان للنص الذي ذُكر في كفر مر 
شك في الإعادة. قوله: (إذ جاء في الذكر نصا غير محتمل) هو تعايل لما ذكر 
القرافي في قواعده من كفر الشاك في الإعادة وذلك» أن الإعادة وقعت ف 
القرآن على وجه قطعي لايحتمل التأويل بوجه من الوجوه. ثم تكرر ذلك ف 
تكررا لايمكن أن بُدّعى فيه الجهل» وعدم وصول العلم فصار المكذب بالمعاد | 
الشاك فيه مكذيينِ بالقران غير هؤمئين به ومن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر قط 
قوله: وبل أوضح الأمر في معنأة بالمئل» هو إضراب انتقال من الأدنى إل 
الأعلى: أي لم يكتف سيحانه ف بيان إمكان الإعادة بمجرد النص القطعي عل 
وقوعهاء بل زاد إلى ذلك ضرب الل التي يُسامها كل عاقل حنى جمع في تابد 
لمعاد الجسماني بين الدليل العقلي والدليل النقلي” . ومن آيات ضرب المثل ف 
ذلك قوله تعالى: «إوكاثوا يُضَيُونَ على لنت العظِيسم وكانوا يقُولُون 1 
متنا وكسيا تُرابًا وعِظَامًا إِنَا لَمَبْعُونُونَ أو آباوّنا الأوّلون, قل إن الأو 


(1) في ج من شك. 
(2) في ب تقدم كلمة النقلي على كلمة العقلي . 
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والآخرين جُمُوَعُونَ إلى ميات يوم تغلوم274. ثم ضرب اليل الدالة على إمكان 
ذلك عقلا فقال: أفرالثم َاتَنُونَ © إلى قوله: طأفْرَأيْثُم الثار التي تورون عَأنثُم 
ألقأثم مْجَرتَها م نيح المدشئون4©. ومنها قوله تعالى: طإقال قن يحبي العظام 
وهيّ رَمِيمْ قل يُحييها الذي أنشأهًا أوٌل مرقج0 فضر ب الثل بالنشأة الأولى» 
وميها قوله تعالى: إوقالُوا أإذا كنا عظامًا ورفانًا إن لبغوئُون خَلْقَا جَدِيدَا4© لأ ١‏ 


لغ يروا أن لد الذي عَلقَ السمَلوَاتٍ والأرض قَادِرٌ على أنْ يَخلقَ منلهُخ..74. 
. فضرب المثل بخلق السموات والأرضء ومنها قوله تعالى: إوأما الذين كفَرُوا 
.وكيذبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مُخضرون 9# ثم قال. بعد ذلك: 
0 ؤزين آيَاتَه أنْ خاة كم من راب ثم إذا أنتخ بَشَُُ تتسَشِرُونَ 704 إلى أعر الآياتت» 4 0 
'..ونحو.ذلك في القرآن كثير جذا يطول تتبعه. | * ش ااا 


للسسسدشس هادم 
(1) سورة الواقعة: 46 - 30. 
(2) سورة الواقعة: 58 - 72. 
(3) سورة يس: 79. 
4 سورة الأسراء: 49. 
(5) سورة الأسراء: 99, 
(6) سورة الروم! 16. ' 
2( سورة الروم: 20 
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فصل في أخيل صحف الأعمال 


ص2 
59 وِيأَجْد الكثب بالأَمَانٍ يثنا ممّن له سابئٌ التخخصيص في الأَزلٍ 
0 - طوبئى له قد نت اني الأي!2 ملعنه وذو الشُمال لذَاك المدج لم يَئَلٍ 
1 - خخضًاعلى الخير كي تقوى بواعئنا والشر مَحَدَّرهُ حوفًا من الزَّللٍ 
2 - قَتَصٌ ذلك فى القرانٍ خالقنا وحص من شاءً فَضْلا منه لانْسَلٍ 
3 - فامدُنْ بفضل عليئًا أنت ذوكرم ونجما يوم ذاك الهولٍ من وَجلٍ 
ش - هذا مما يجب الإيمان به جيئه في نصوص الكتاب والسنة» ووقع عليه 
إجماع الأمة. قال تعالى: «إفأمًا مَن أوتى كتَابَة بيميبه فَسَؤْف يُحاسَبُ جسابًا 
يسِيرًاء وَيثْقَلبُ إلى َهْلِهِ مَسْرُورًا وأمّا مَنْ أوتي كتاَهُ ورّاء ظهره فسوف يَذْعُو 
ورا ويصَلَى سعيرا. إِنّه كان في أفله مشروراء إِنَّهُ َنّ أن أن يحور بلى إن ونه 
عَانَ به يصِيرًاك© وقال تعالى: لإفأمًا من أوتي تاه بتمينه فيفول هاو اقراوا 
كتَابيه©. وقال: «زوإذا الضف شِرّث» #وقال: «فْمَنْ أوتي كتَابهُ بتجينه 
اليك يَقْرأُون كتابهغ ولايُظْلَمُونَ فَيلَ)” وقد ورد أن صحيفة الإنسان تطوى 
وعن قتادة صحيفتك ياابن آدم تطوى على عملك» ثم تنشر يوم القيامة فلينظر 
رجل مايملى في صحيفته؛ وعن النبى َيِه أنه قال (يحشر الناس عراة حفاة؛ 
فقالت أم سلمة كيف بالنساء؟ فقال يي شغل الناس ياأم سلمة» قالت 
وماسَّغَلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل 
الخردل)260 وعن مؤثد7) بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من نحت 





(1) في هامش (أء بة تصحيح في الذكره وقال الناسخان أن التصحيح من نسخة بخط الناظم. 

(2) سورة الانشقاق (7 - 15), 2 (3) سورة الحاقة: 19. 

(4) سورة العكوير: 10 (5) سورة الاسراء: 71. 

(6) رواه الطبراني والبخاري ومسلم مختصرا من حديث عائعة. 

(7) مرثد بن وداعة العمي وقيل أبو قتيلة الخمصي: اختلف في صحبته للرسول يكه. ترجمته في تهذيب 
التهذيب (74/10). 
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العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده في اجنة عالية» وتقع صحيفة | الكافر في يده 
في سموم وحميم : أي مكتوب فيها ذلك. قوله: «ويأحد الكتب بالأمان أمننا» أي 
أسعدنا وأبركنا. قوله: (ممن له سابق اله خصيص في الأزل) يعني بالسعا لسعادة. قوله: 
ل(وذو الشمال لذاك المدح لم ينل) ) أي لم يبل ذلك المدح الذي ثم نت لأعذ الكتاب 
بهمينه؛ بل ثبت له في القران ضد ذلكء قوله: وحضا على الخير) منصوب على أنه 
مفعول له. والعامل فيه أنت. قوله: «وخحص من شاء فضلا منه) يعني أن مولانا جل 
وعلا وإن شرك بين جميم العقيلكء في إسماع مايلقاه المعليع بع والعاصي في الآخرة. 
وبين للكل حال من يأخذ كتابه بيمينه» وحال من يأخذ كتابه يشماله ققد خض 
من شاء منهم محض!2؛ فضل منه بالتوفيق للطاعات» وما يبخصا يحصل له به الم من 
المخاوف والعقوبات» وقهِرَ من شاء منهم بعذله على أن سَلَك به طرق حتفه 
وهلاكه, وأعماه وأصئّه عن مراشده: بطع على قلبه» وحقت عليه كلمةٌ 
العذاب» وسئق عايه الحكم الأزلي بذوق أليم العذاني. اللهم عافنا من مهالك 
الدنها والآخر ة بمحض فضلك, وادخلنا في واسع رحمتك وبحار كرمك وعظيم 
طولك» ياأرحم الراحمين ياذا الجلال وال كرام بجاه نبيك ومسطفاك سيدنا 
ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 





(|! في ب محض. 
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شي الميزان 


23 | 


م2 - وأية السرّزن في انر مرآنٍ 1 فونه والمرر ل شي مسقي 3 عمال للقفي 


2 - على الحقيقة ا ع 30 ل سراد به فذك 5 فول 3 كيك شير معتدل 


9 
2 


م 5 
الله تعلثها ف قّ انا جام يسلا أعدل الشبسل 


6 - ثم المقاديئ فيه الله يلقي 
7 - تقل ترازين من يزجرك تُدَقَلها بالفضي ملك ولامر بجه للعمل 

-. لاشك أن وزنَ الأعمال فى الآخرة مميزان محسوس مما يجب الايمان به. 
فال تعالى: «ونَضَعُ الموازينَ القشط بن القيافة7. وقال تعالى: يقَمَن تَقُلَتْ 
موازيته رتك هم الفلخرن»”. م قا ل إفأما من قَقْلثُ هوازيله فهْرَ في عِيدةٍ 
زاضية 0 [وذهب كثير ١‏ الفسرين إلى أنه ميزان له كفتان: ولسان: وساقا: 
عملا بالحقيقة لإمكاتها: وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك رأنكره بعض 
المعترلةء قالىء لأنّ الأعمال أعراطر ض لايمكن وزئها وحال وجوده' ©, فكيف إذا 
زالت وتلاشت؟ بل الراد به العدا النابت في كل شيى ولذا ذكره بلفظ 
الجمع... وقيل المراد به الإدراك فميزان الألوان البصى وا أسوات ١‏ الشمع. والطعام 
الذوق» وكذا سائر الحواس. وعيزان المعقر لات ٠‏ العم والعقل. وَرُد عليهم بأن 
الموزون صحائف الأعمال «التي هي أحساه لا أنقم ى الأعمال اي هش أعراس )9), 
وقيل بل «مُخلق أمثلة؛ للحسنات أجسام ورانية: ونلسيقات أجسام فللمانية؛ وأما 
لفظ الجمع فللاستعظام لكثرة مايوزن فيه. وقيل لكل مكلف ميزانٌ: ولذللة 


34 كن ئ 5 .ا 30 3 8 0 
ا لد ليان ١١‏ سياه ش + ا و لام 71 
السسكم واليزاكت الحبير و س3 إظهارا 0 الأسري وعدم المقام]2 


(]) سورة الأنبياء: 47 

(2) سورة الام اق 

(3) سورة القارعة 8 + 

(1) لم ارد في شرع القاصد (113ك] 

(ك نفس للمؤلفي ويس العدع اي 

له شي رح الأقاصيد 5ر1 0 راي عام حي فوسلاك 


(7عااني 6 00 اناا لماي كرزم الوا هاده يه ٠‏ 


1ك 


قال ابن دهاق» ولا يكون الوزن مقاصة بين العيد وربه» كما ذهب إليه ا-لجباثي 
من المعترلة» فقال توزن السيئات والحسنات» فما فضل من الخير للعبد دخخل به 
الجنة» ومابقي عليه من السيكات حُلّد به في النارء فإن ذلك باطل لايصحء وقد قال 
عليه الصادة والسلام (لو وضعت السموات والارض في كع ووضعت لاإله إلا 
الله في كفة لرجحت لاإله إلا الله)!2 هذا في القول بها. فكيف بالمعرفة ممعانيها 
والإيمان بها ومذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال الجبال ثم كانت 
له مخالفة واحدة فهو فى المشيعة» فلله شبحانه أن يعاقبه عليها ويعطيه ثواب طاعاته. 
وله أن يغفرها. 

وقد قيل لأبي القاسم الجنيدي!2 [ماتقول فيمن نخرج من الدنيا ولم يبق عليه إلا 
قدر نواة» فقال مجيبًا «المكانبُ عبدٌ مابقى عليه درهمع]©. قال وإنما فائدة الوزن 
أن العبد إذا وضعت صحيفتُه في اليزان أطلّعه الله تعالى على ماوجه إليه من 
الهواب أو العقاب» إن شاء كثيراء وإن شاء قليلاء فيكون الأخذ للكتاب باليمين 
علامة على أنه لا يخلد في النار» وعند الحساب يعلم المقبول من الأعمال الصا حة 
من المردود منهاء ويعلم المغفور من الاعمال السيكئة سس المؤاخك بهاء وغتد الميزان 
يعلم أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصّالحة» وأقدار المؤاحذ به من الاعمال 
السيعة» وتقع النصّفة من المللومين والطظالمين عند ذلك. 

قوله: «والوزن في صحف الأعمال للثقل) يعني أن الثقل لما كان من خخصائص 
الاأجرام» وقد وصف به الشيء الموزوك لزع أن يكون (الشىيء الموزون40) الموجود 
أجراما تقبل الثقل واليفة: والأعمال أعراضٌ لاتقبل ذلك» فوجب أن يكون 
الموزون أقربَ شيء إليها من الأجرامء وذلك إِمنا صحائفها على قول أو أمئلتها على 





(1) رواه البزار. 

(2) هو الحتيد بن محمد الجنيد ويعرف بأبي القاسم الخزاز, لأن أباه كان بيع الزجاجء توفي ييغداد سنة 297ه. 
ترجمته في سير أعلام البلاء 266/14 ووفيات الأعيان 373/1 وطبقات الاولياء 126) والحلية 255/10. 
(3) النص في شرج الشيخ أحمد زروق لحكم ابن عطاء الله: ص 314 وفي بعض التسخ ولم ببق عليه إلا درهمة 
وأصل النص من كلام الجنيدي حديث رواه أبو داود. 

(4) زيادة من ج. 
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قول آخر. قوله: «على الحقيقة» خبر ثان عن قوله: والوزن, أو حال هن الضحير في 
خبره المقدر في ابجرور. 
له: ولاعدل»يراد به هو مقابل الحقيقة وهو قول المعتزلة كما مبٌ. قوله «فذاك 

قول ركيك غير معتدل») أي ساقط غير مستقيم على قوانين الشرع والعقل» إذ 
القاعدة أن كل ماأمكن عقلا وأخبر به الشرع, فإنه يجب الاعتراف يه. فإن قالوا: 
الظاهر من وزك الأعحمال حي مراد قَطِعَاء فتعين التاويل» وليس تأويلكم بحمل 
الوزن على الصحفى أو غيرهاء أولى من تأويلنا بحمل الوزن على إظهار العدل ٠‏ في 
الأعمال. 

قلنا: تأويلنا أرجح: لأنه يبقى معه الثقل والخفة على ظاهرهماء وكذا ماوصف به 
يؤذن بأنه ميزات محسوس 2 وتأويلكم يؤدي إلى إبطال هذه الظواهر كلهاء دعي 
إرتكابث ماسّلكناه من التأويلء لأنه أقربُ إلى الحقيقة وأجرى مع الظواهر 
والإجماع على تقديم الراجح على المرجوح. قوله: (ثم المقادير فيه اللهُ يُغلِمهاه هذا 
بيان لغائدة الوزن» وقد سيق في نص أبن دهاق. وفى من قوله: (فيه الله يُعلِمُها) 
سببية. قوله: «بالفضل منك ولاتحوجه للعمل» أشار إلى ماقال ابن عطاء الله: دلولا 
عظيم فضله لم يكن عمل اهلا للقبول)). 








(1) في المكم: الولا جين ستره لم يكن هناك اهل لاقو" 
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فصل في الصراط 


20 - ولُععقبو بَعْدُ مايَلقَاةُ مِنْ حطرٍ على الصّراطٍ ميغ الخليٍ ين وَبحلٍ 
269 - كالويح نع كامح البرق سابُهِم أؤ شرعةٍ الحُيل سَبِقًا ثم ذي مَهَلٍ 
0 ولا زمالة في هذا فلدكر: فالطيئٍ نَبِصُره فى يي البق لم يل 


- الصراط أيضا شما يجبا اللإئيان بدء (وهو حسة ممدود على متن جهدم 

رده 5 والآخرون؛ لاطريق للحئة إلا عليه وهو أدق من الشعر وأحدٌ عن 
السيف؛:!) على ماورد يه الحديث الصحيح وأجمع عليه أهمل السنة رضى الله 

قال ابن دهاق في «شرح الإرشاد): ثم اتلفوا في صفته؛ فذهبت فرقة إلى أنه 
بسيط يعفب الناس بأجمعهم عليى وعليه يكون حسابهم» وهذا ماذهب إليه أبو 1 
الحسن رجمةه الله تعالى» وهو ماذكره أبو المعالي انفال سحي قال: يرده 5 
والأعرون» فإذا توافوا عليه قيل للملائكة قفوهم إنهم مسؤولون: وجعلوا وصفه 
عليه الصالاة والسلام له بالرقة ار والحد كالسيف وأكثر ني بساطيه. 
القيامة وطرقه الأنى في أرض الجنق وهو على مئن النار. وقالوا: إن أرض. القيامة 
تكون على الناره وعليها يكون اجتماع الخلائق بأسرهم, وإن النار لتفور حتى تعلو 
من جوانبها وتخرج منها أعناق كالجداول تسري بين الناسء فتحمل من شاء الله 

قال عليه الصلاة والسلام: (تقول وكلت بكل جبار عنيد ولهي أعرف بهم من 
الوالدة بولدها»؟ ويكون الذهاب إلى الجنة على الصراط. ولاسبيل لها إلا عليه 
وهو المعني بقوله تعالى: «وإنْ منكم إلا وَارِدُهاغ© ثم ظهر من كتاب الله 

(1) ال في الاحياء لعلوم الدين 5244. 


(2) لم أقف على الحديث. 
(3) سورة مريم: 71. 
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سبحانه وتعالى» ومن مأثور الأخبار أن الار يدخخلها أهلها على أصناف: فمنهم من 
يكون واقفا على أرض القيامة فتزدرده النار وتبتلعه من موضعه؛ كما يخسف يمن 
يُخسف به على الأرض. ومنهم من تخرج الأعناق من النار فتلتقطهم من بين 
الناس إلى نفسها. ومنهم من يدل من أبواب الدار كما ورد في الكتاب العزيز. 
ومنهم من يكب من الصراط في النارء ومن أهل النار من يسلط عليه العطش قبل 
دخولها. ثم يرفع لهم (شراب)0) يتوهمونه ماء» فإذا ذهبوا إليه ليشربوا منه كيكبوا 
في النارء وهؤلاء هم أهل الكتاب. وفرقة يحال بينهم وبين المؤمنين بأن يضرب 
ينهم بسور دون الجسرء وهؤلاء هم الشاكون المرتابون» وكانوا يصلون في 
المساجد» ويدخخلون مداخل أهل ‏ ل في 'معالم الإسلام؛ و لذلك «يتادُودَ َهُمْ ألم 
تكن كم قالوا بَلَى ولكتكم قتثم أَلْفُسكم وتريّضكم وارة َم وغرئكم الأماني 
ختى جاء هو الله 4 وعْوكُم بالله الغؤور فَالْيوْمَ لايْوَ د 58 فدية ولا من الذيننَ 
كَفَرُوا© فدل على أنهم لم يعبدوا صنماء ولكنهم كانوا مع المؤمنين غير عارفين 
يما وجب عليهم معر فته من أمر الله ورسوله: والعياذ بالله من الاغترار بالل كانه 
قال تعالى: «وغركم باللّه 4 الغو ز» » وهو الشيطان الرجيم لعَتّه الله يزين لهم 
ماهم فيهء ويقول لهم لاحاجة بكم إلى إقامة برهانء ولا إلى زيادة الإيمان, وأنتم 
أهل الجنة, فلم يتفقدوا أنفسهم في شكها أو يقينها حتى جاء أمر الله الذي هو 
الموت» فوجدوا أنفسهم غير عالمة إلا بمجرد الاعتقاد والتقليد للآباء والأجداد. 

وأما المناققون الذين كانوا يعبدون الأصنام سرًا. فقد ذهبوا مع ماكانوا يعبدونه 
إلى النارء ويدخلونها من أبوابها ويكونون في الدرك الأسفل من النار, 

وأما الطائفة التي تخرج من النار» وهم أصحاب الكبائر من أهل الإيمان» 
فيكونون على الصراط» كل على حسب تقصيره في أمر دينه» يكون بطؤه على 
الصراط» قال عليه الصلاة والسلام (حتى يقول العبد يارب أبطأت بي فيقال له 
أبطأ بك عملك»© انتهى. 


(1) في ج سراب. ١‏ (2) سورة الحديد: 14 - 15. 
(3) لم أقف على هذا الحديث. 
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الح ةا غير من امعتزنه (الصراط أن يكون على 
ظاهره© زعما منهم أنه لايمكن العبور© عليه؛ ولو أمكن ففيه تعذيب» ولاعذاب 
على المؤمنين؛ والصلحاء يوم القيامة. قالوا: إنما المراد بالصراط7© طريق الجنة المشار 
إليه بقرله تعالى: طسَيهْدِيهمْ ويصيخ بَالهُم74» وطريق النار المشار إليه بقوله 
تعالى : َإفاهَدوهُم إلى صوّاط اجيم 00 وهنهم من جمله على الادلة 
الواضحة ومنهم من حمله على العبادة كالصلاة والزكاة ونحوهماء ومنهم ص 
حمله على الأعمال الرديئة التي يُسال عنها ويؤاخذ بهاء كأنه يمر عليها ويطولٌ 
المرور بكثرتها ويقصر بقلتها. ْ 

والجواب إن إمكان العبور ظاهر كالمشي على الماء والطيران في الهواء غايته 
مخالفة العادة]7© ولاشلك أن الآخرة أكثر أحوالها خوارق» وهي محل امتحان 
أكثر الرسوم المعتادة» ومعدن© انفجار أمور لم تخطر قط يبال أكابر العلماء 
السادة» وماجاء في محله فلايستغرب ولايسأل عنه. كيف وقد شاهدنا فى الدنيا 
حجشًا مايوٌ كد جواز ذلك؛ فإن الطير فى الهواء يُسَيّره الله تعالى فيه على ثلائة 
أنواع: ش 

- الأول: أنه يذهب في الهواء قابضا جناحيه محركهما. 

- والثانى: يذهب فالّها جناححيه غير محر كهما أصللة. 

سم والثالث: إنا شاهدناه يذهب 2 سرعة شديدة قابضة جناحية لامحركهما 
ولاناشرهماء وإذا شوهد هذا المعنى. واستبان بالعيان» إنه لاأثر للجناح ولالتحريكه 
في الطيران» ولالجسم ثقيل في استقرار جسم آخر عليه» كما سبق بيانه أول 
الكتاب, وإنما الله سبحانه يمسلك ماشاء» ويسير ماشاء كيف شاىء فكيف يستبعد 
مرور الخلائق على الصراط على لوصف الذي وصفه به َيه [ثم إن الله تعالى 





(1) زيادة من شرح المقاصد (120/5). (5) سورة محمد: 5. 
(2) لم يرد في انصدر السابى (120/5). (6) سورة الصاقات: 23. 

(1) في المصدر السابق «القطورة (120/5). (0) النص في شرح المقاصد (120/5). 
ره) لم يرد في المصدر السابق. (5) غي نب «ومعنى». 
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يسهل الصراط على من أراد كما جاء في الحديث (إن منهم من يمر كالبرق 
الخاطف, ومنهم من يمر كالريح «الهابةغ7!) ومنهم من يمر كالجواد. ومنهم من 
تسوخ2) رجلاه في النار وتتعلق يداه. ومنهم من يخر على وجهه”]. 

اللهم ياذا الفضل العظيمء والخير الجسيمء ثبت أقدامنا عليه يوم تزل عليه 
الأقدام, وأجعل مرورنا عليه كالبرق الخاطف» ياأرحم الراحمينء: ياذا الجلال 
والإكرام» بجاه نبيك ومصطفاك من خلقك الشفيع المشفع عندك» سيدنا ومولانا 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وكلام المؤلف رضي الله عنه واضح وقد جمع بين إثبات الصراط وإقامة الدليل 
العقلي على إمكانه» وبيان كيفية تفاوت المرور من السعداء عليه» والحض على 
الاعتبار بما ينال الخلق من فضيع هول مجرد النظر إليهء فكيف يإكراه الذوات 
المثقلة بأوزار الذنوب على المرور عليه 

اللهم ياعفوء ياكريم: بالطيف» أعف عناء وألطف بنا في الدنيا والآخرة 
ولاتكلنا فيهما إلى أنفسنا طرفة عين ولاأقل من ذلك» يامن يَهِبٌ لمن يشاء بمحض 
الفضل المنازل الفاخخرة. 
271 كل كيف أحوانا حون الجواز على أرَقّ من شَّعَرٍ أو ضَارم العَطلٍ 
2 - إذ لايَمَكَتٌ ل كَل ذِي قدم على الصراطٍ صراطٍ الحقٌ لم بَزْلٍ 
3 - فاللّة نسأل في نيل النجاة به نالخؤف من رَلْلٍ هن سَابِقٍ الرُلْلٍ 


شّ - للاشك أن الصراط من أعظم أهوال الأخحرة التى تذوب لها الأكباد 
وتنفطر جرد سماع أمره والخوف من مقاسات شدائده. فضلا عن رؤيته والكينونة 
فوق متنه.» من هم أهل للأمن من كل مخوف» من أولياء الله تعالى الأكابر العغكاد 


(1) في ب (العاصفة). وفي شرح المقاصد 120/5 (الهابة). 

12 يي شرج المقاصد ا اتخور». 

(3) النص في المصدر السابق 120/5. وهو نص حديث رواه مسلم. وغيره بألفاظ مختلفة «راجع الاحياء (525/4) 
تخريج العراقي للحديث., 
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فكيف بير هم شمن هو المقصود بتلك الأهوال من ذوي المعاصي » وأهل العيُوّ 
والفساد. ولو لم يكن في الآخرة وشدائدها سوى هول الصراط وشدته لكان 
كافياء وكيف لا» وقد ثبت أنه جسر منصوب على متن جهنمء وأنه أحدّ من 
السيف وأرق من الشعرء ثبت ذلك في الروايات المشهورة؛ وورد أن عليه - مع 
ذلك - سبع عقيات؛ يحبس الناس فيها للسؤال» كل عقبة منها ثلاثة ألاف سنة. 

وفي الصحيح «يضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا وأمتي أول من 
يجوزه, ولايتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: “اللهم سلم سلم” وفي 
جهدم كلاليب مثل شوك السعدان». هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري. وبه 
كلاليب يعني بالصراط» ثم لفظ مسلم. (هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم 
يأرسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدانء غير أنه لايعلم مقدار عظمها إلا الله 
تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم ا مويق بعمله. ومنهم الجازى حتى ينجى)!01) وفي 
البخاري (منهم من)© يخردل ثم ينجو والحديث طويل مشهورء فتأمل أيها 
المسكين» كيف يكون حالك إذا كلفت في الآخرة بالمرور على ماهذا صفته». 
وكيف يكو قلِك وجوار حك إذا رفعت رجلك لتضعها عليه وشاهدت ارتعاده | 
ورقته» وحدته تحت قدمك؛ ثم شاهدتٌ جهنم وصواعقهاء وأهوالها وبُعد قعرها ‏ 
وعظم زبانيتها ومقامعها تحته» وسمعت بأذنك شهيقها الذي يخلع القلوب, | 
ويقطع الأوصال تحتك وفوقك» وعن يينك وعن شمالك» ورأيت بعينك كيف 
تفور جهنم من جوانب الصراطء ويصعدٌُ لَهِيثِهاء وألسنتها وأعناقها المستطيلة 
فوقك» وفوق الصراطء ورأيت الزالين والزالاتء وامختطفين بالكلاليب إلى تعر 
جهدم أمامكُ: وخلقَكٌ عددًا لاحصر لهمء ثم علمت أنهم لم تصبهم تلك اغغن 
العظيمة إلا بسبب ذنوب فعلتٌ أنت مثلهاء أو أكثر منهاء وإنما أنت واحدٌ منهم| 
لاعذرَ لك به تعتذر ولاناصر لك به تنتصر) فتخيلٌ هذا الأمر العظيم الذي لابد أ 
لك منه بفكرة خالصة وذهن حاضرء لعلك تستفيق من سكرتك: واستغراق نوملك| 


1 
: 
1 


(1) رواه مسلم وباب الأيمان. 
(2) زيادة من الاحياء 544/4. 


“لمع يد . 16 سامت نا اخلط . موا لي لما سات ان ص لاطا نا 5.ليت ست يجا لقعا حك .يي كل 5 
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الثقيل الذي غَيِبكَ عن ذكر هذه الدواهي العظام» وعن الاستعداد لها بالأعمال 
الصالحة قبل نزولها. ْ 

اللهم أيقظنا من سنة الغفلة فقد طالت؛ ومل بنفوسنا | إلى طاعتكء فقد عدلت 
عن سبيلها ومالت» وقول الشيخ «أو صارم البطل») د يعني أو قاطع البطل وهو الرجل 
الشجاع, وإغا أضاف الصارم إلى البطل لينبه على كمال حدم إذ الرجل الشجاع 
لايتخدك من السيوف إ إلا أحدها وأقطعهاء ووصف الصراط بكونه أرق من السيف» 
وإن كان الذي وقع في الحديث أنه أحدّ من السيف» , لأن رقة الحاد هي السبب في 
حدّته فكأنه إِذّا قال هو أحد من صارم البطل. 


فقوله: «فالله نسأل في نيل النجاة به» الباء ظرفية بمعنى فيء والضمير امجرور 
يعود على الصراط. قوله: «فالخوف من زلل من سابق الزلل»» أراد بالرلل الأول 
السقوط عن الصراط فيما تحنه من التارء وأرا اد بالزلل الثاني المعصية» ومن في قوله: 
من سابق للتعليل» ع فالمعنى: فا خوف من سقوط عن الصراط [ إلى النار كائن من أي 
لأجل ماسبق من المعصيةء هذا إذا جعلت قوله: من سابق خيرًا عن الخوف» 
ويحتمل أن يكون قوله: من زلَلٍ: هو الخبرء ومن سابق يتعلق به وهو ظاهرٌ وبالله 
التوفيق. 
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فصل في حوض تَبيَا محمد #57 

214 - قد أُوتِي الصطَفَى حوْضًا له مظع من تحير مَاقذٌ أناه اللَهٌ لْلوْسْل 
275 - لاشكُ فيه كمَا صَحٌ الحديثُ به عن يدق وقد فى كلذ صمل 
6 - أصفى بياًا من الأببان أجميها ين أعذب الاء بل أحلى من 
008 0 من بعل لاقبل الشراط أنى وَقِيل قبل وقيل انان فلقمل0ا 

ش - الحوض أيضا مما يجب الإيمان به وهو ثابت يإجماع أهل السنةء 
والأحاديث الصحيحة المستفيضة شاهدةٌ بذلك؛ وهو حوض كما وصفه رسول 
الله مم <ماؤه أشد بياضا من اللَبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزابان من 
الكوثر» عليه من الأوانى عدد نجوم السماء حافاته ورائحته المسك» وحصبازه 


وقد ورد في حديث ذكره السهيلي" : في الؤوض الأن. إن من أراد أن يسمع 
خرير الميزايين الذين يصبا". من الكوثر في الحوض فليجعل أصبعيه في أذنيه 
ويشدهماء فإن مايسمع عند ذاك هو صوت الميزابين. ولايستغرب أن يكون هذا 
على ظاهره إن صح, فإن السمع عند أهل الحق كالرؤية عندهم لايمنع منه بعد 
مفرط ولاغيره. 

قال ابن دهاق: واختلف أهل الحق فى مكانه» فذهبت طائفة إلى أنه لف 
الصراطء ويعزى ذلك إلى أصحاب الشافعي» وقالوا: لو كان الحوض في الموقف 


)غ2 ني المخطوطة نب للنظم بدوت شرح بيت آخر بعد هذا: 

يذاد عنه أناس لاحعلاق لهم وقد تلبوا الدين بالتغيير واليدل 

الظاهر أن هذا البيت زيادة من القراء لأن الأصل 58 المشروح صحح النظم فيه فيه على نسخة بشخط الناظم., 

(2) رواه مسلم والبخاربي وأحمد والترمذي بألفاظ متقاربة ولفظ الأصل ورد في الشفا. 

(3) عبد الرحمن بن الخطيب بن عبد الله بن الخطيب أبو القاسم ١‏ صاحب كتاب الروض الائف؛ توفي 
بمراكش سنة 581 ه وعاش 72 سنة له ترجمة في الديياج: 150+ ووفيات الأعيان (143/3): ونفح الطيب 2102/2 
والشذرات 271/4. 
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لكان من شرب منه لايدخخل النارء لأنه قال عليه الصلاة والسلام: (من شرب منه 
لايظماً بعده أبدا)0), وقل صح أن قومأ من أهل الاسلام يد خلون التارء ويخرجوك 
منها بالشفاعة» فمتى يكون شربهم من الحوض؟ حتى قالت طائفة: تبقى كؤوسهم 
حتى يخرجوا من النار. وعند ذلك يشربون» وصار هؤلاء إلى كون الحوض في 
أرض القيامة على هذه الشريطة. وذهيت جماهير أهل السنة إلى أن الحوض داخخل 
في أرض القماءة» ري فيه يكون الشربء وعنه تكون اللذادة ان يأل وخير ولو كان 
له إلى ار أبدّاء وماذكروه من شرب )| المطائفة التي دعل النار: من لمؤمنين فإن 
الشرب يصمح مع ذلك» ويكون الشرب مله أمانا من أن ترق الثار أجوافهم» وأمانا 
امن أن, يدركهم اجوع والعطش. وقد نقل أن العلائقة ثفة التي تدخل النار من المؤمنين 
يه تحرق النائ بواطتهم» رامع الوضوء والسجود من أبدانهم: وعذابهم إتما هو 
على الطبقة العليا من النارء وهي |/ لتى توازي الصراطء ولايكبكب في النار [ إلا أهل 
الكفر» لقوله تعالى: «فكبكبرا فيها هم والقاؤون وجُنود دُ إبليس أ< جمَعُون©. 
وقال فيم. © يدل من أبواب النار: طإفاذ لو | أبوات جَهَنم خَالدِينَ0. 
والله تعالى أعلم بكيفية ذلك» فقّد وردت أخبار صحيحة نقلها الأثباتٌ أن طائفة 
يخرجونا من نار من أمل الإسلام» ولايد من الزيمان بهذه الأحبار أ لواردة موارد 
حرايه. ثم يسرع النه * اميم إخراج من مشاء لاط من بصو ها كك وقد ورد 
في الحديث ذإ الله تعالى بميتهم ميتهم في النار إماثة - متى لايجدوا لم النار: ويخرجوك 
منها كالحممة قد امتحشوا»؟5). 


)ار وام مسلم والبيشاري. )12 سورة الشعراع: 04 

(3) في اد (من) وهو تصحيف. (4) سورة اتتحل؛ 290 

5 رواة البشار يه وأجمد ولفض د البخاري: يدل أمل الثأر الما رافيقول الله سس كان قلبه متقال حبة م خردل سن 
إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتمحشوا وعادوا حمما.. 
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قلت: وقيل إن له عله حوضين: أحدهما قبل الصراط والآخر بعده. 

فالأول: هو الذي يذاد عنه من بدل وغيّر. والثاني لايذاد عنه أحِدٌّع لأنه لايجتاز 
إليه إلا من تخلص من العذاب» والله تعالى أعلم. 

وإذا قالت المعتزلة | إن الحوض كناية عن أتباع السئة» ردّ د عليهم بأن ذلك 
لايتصور الذُود عنه في الآخرة إِذْ لاتكليف فيهاء فلا يذاد فيها أحدٌ عن السئةء وها 
يذاد عن الحوض انحسوسء وذكر رسول يَيُهِ طوله وعرضّه وقدّرهما بالمسافات 
والمساحات» يدل على أنه حوض محسوسٌ» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ينصب 
فيه ميزابان من الكوثر»2, فيه دليل أيضًا على أنه حوض محسوس ينصب فيه الماء 
من الجئة تععجيلا لكرامته عليه الصلاة والسلام؛ ولكرامة أمته يوم القيامة. 

قال ابن دهاق: وقاك عليه الصلاة والسلام «لكل نبي حوض في أرض القيامة 
ترده أمته)20. اوقل بعض أهل العلم ليس في الموقف ماء ولاحوض إلا حوض 
رسول الله عل إظهارًا لكرامته عند الله سُبحانه ولايذاد عنه بم ثم لسنته عليه 
الصلاة والسلام,» لكد© من بدل غير وأحدث ماليس في سنته عليه الصلاة 
والسلام. ومن يذاد عن الحوض فل يُشفع الله تعالى فيه دا لقوله عايه الصلاة 
والسلام (فأقول فسحقًا فسحتا)60, ولذلك احتلف الناس في خلودهم في النارء 
وتمسك من قال بالخلود بأنه قال لايقول الرسول عليه الصلاة والسلام فسحمًا إلا 
لأهل الكفرء لأن السحق في لغة العرب هو البعد واللعنق ولايطلق اسم التعد إلا 
على ملعون عند الله تعالى» سيما إذا أطلقه رسول الله متم فإنه عليه الصلاة 
والسلام سمع قائلا يقول لسكران جيء به إليه مد لعنه الله ما أكثر مايؤتى به 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله)©: والشرك كما 
يحبط الأعمال» كذلك البدعة تمحبط الأعمال ولذلك قيل في قوله تعالى: (َإإِنًا 


(1) رواه مسلم بلفظ يشخب فيه ميزبان من الجنة. 
(2) رواة مسلم. 

(3) هكذا في جميع الأصول ولعله دالاه. 

(4) روآه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري. 
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لانُضيعٌ أجِرّ من أحسَنَ عَملاغ00. هو من اتبع السنة فيقتضى دليل خخطابه أن من 
خخالف السنة لم يقبل منه عمل وإن كان صاحا بزعمه. 

قوله: «من حير مأقد أناه الله للرسل»: هذا يقتضي أن لكل رسول حوضا في 
الآخرة. وقد ورد «أن لكل نبي حوضا» وورد لكل نبي حوض إلا صالحاء فإن 
ضرع ناقته يقوم له في الاخرة مقام الحوض» وقد قدمنا الخلاف في هذا. قوله: وقد 
أنضج القلب والأكباد»» أي طبخها وأحرقها ذلك الظماً. قرله: من «غُلل) هو 
جمع غُلة بضم الغين» وهي حرارة العطش» وتنكيره للتعظيم: ومن تعليله أي 
أنضجها المأ من أجل حرارة عظيمة في القلب والكبد: وباقي الكلام واضح. 
وبالله تعالى التوفيق. 


9 ثم الشَفَاعَةُ للمُخْتار سيدناك يُدَقِدٌ الخلقَ من هَوْلٍ ومن وجل 
0- قد ردّها الدشل في ذَاكُ اللقام لَهُ فحارٌ فضل مَقَام العُرْبٍ فيه عل 
1 - وللوَسُولٍ سَفاعاتٌ وآخرها لكل عاص ثوى نارٌ الجحيم صَل 

شّ - لاشك أنه مما يجب الإيمان بهء لتواتره ووقوع الإجماع عليهء ثبوت 
الشفاعة لسيدنا ومولانا محمد َي في إراحة الناس من الموقف» وفي انقاذ العصاة 
الموحدين من النار. إما بدءًا قبل الدخول فيهاء وإما بعد أن يدخلوهاء وله عليه 
الصلاة والسلام شفاعات أخر غير هاتين. أما شفاعته عليه الصّلاة والسلام في 
إراحة الناس من الموقف؛ واختصاصها به فأمر مستفيض مشهور في الصحاح» 
[ففي رواية أنس وأبِي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعضء قال 
مَقنه: «يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون أو قال: فيلهمون فيقولون 
لو استشفعنا إلى ربنا»©؛ ومن طريق عنه ماج الناس بعضهم في بعض. وعن أبي 


(1) سورة الكهف: (30). 
(2) رواة عسلم والبخاري مختهرا والحديث بطوله في الشفا تلغاضي عياض (332/2). 


- 425 - 


هريرة رضي الله عنه وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالايطيقون» 
ولايحتملون» فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكمء فيأتون أدم فيقولون زاد بعضهم 
أنت أدم أب البشر؛ حلقك الله بيده) ونفيخ فيك ٠‏ من روححه» وأسكنك حجنتهع 
يه لف وأن يتب بده لها ون د هي عن الشجرة فعصيته» تفي 
نغفسي» إذهبوا إأى غيري إذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون يانوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض؛ وقد سماك الله عبدا شكوزاء ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى شْ 
مثله ولا يغضب بعده مثله» نفسي نفسي... قال في رواية أنس ويذكر خخطيئته 
التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم؛ وفي رواية أبي هريرة وقد كانت لي دعوة دعوتها 
على قومي ) اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خخليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ريك ألا ترى مانحن 
فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل» » وذكر مثله؛ وذاكر 
ثلاث كلمات كذبهن» فسيء نفسي» فيقول لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه 
كليم الله وفي رداية فإنه عبد أتاه الله التوراة» وكلمه وقربه يا قال: فيأتون 
موسى فيقول: لست لها ويذكر خخطيئته التي أصاب قتله النفسء نفسي » نفسي نفسى, 
ولكن عليكم بمحمدء فإنه عبدٌ غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخرء فأوتى فأقول: 
أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن ليء فإذا رأيته وقعت ساجداء وفي رواية 
فآتى تحت العرش وأَخر ساجدا, وفى رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لاأقدر 
عليه الآن إلا أن يلهمنيها الله. 0 
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شركاء الناس فيما سوى ذلك معن الأبواب... وفي رواية أنس ثم أخر ساجداء 
فيقال لي يامحمد ارفع راسك» وقل يسمع لك وسل تعطه؛ وأشفع تشقع» فاقول: 
يازبي أمتي امتي» فيقال انطلق بمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من 
إان فأخرجه, فانطلق فافعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك انحامد وذكر مثل 
الأول؛ وقال فيه مثقال حبة من خردل» قال فأفعل ثم أرجغ» وذكر مثل ماتقدم, 
وذكر في المرة الرابعة فيقال لي اوفع راسك» وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه 
فأقول يارب إئذن لي فيمن قال لاإله إلا الله» قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي 
وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لاإله إلا الله]؟". 
زوعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام: (توضع 
للأنبياء منابر يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما يبن يدي ربي 
منتصيا (مخافة أن يبعث بى إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي فأقول يارب أمتي»©) 
فيقول الله تبارك وتعالى ماتريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول يارب عجل حسابهم 
فيُدعى بهم» فيحاسبون فمنهم من يدخخل الجنة بر حمتهع ومنهم من يدخل ألجنة 
بشفاعتىء ولاأزال أشفع حتى أعطي صِكاكا برجال قد أمر بهم إلى النارء حتى أن 
حازن النار ليقول يامحمد ماتركت لغضب ربك في أمتك من نقمة)... وفي 
رواية أنس سمعت رسول الله عَِنّهِ يقول:الأشفعن يوم القيامة لاكثر مما في 
2 . 8 1 8 8 
الاأرض من حجر وشجر»](4). زوعن ابي موسي 0 رصي الله تعالى عنف عنه 2 
رخيرت بين أن يدل نصف أمتى الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة, لانها 
(1) النص في الشفا للقاضي عياض وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد بألفاظ متقارية وبعضهم رواه 
مختصرا. وورد هذا الحديث في الاحباء للغزالي (527/4) أيضا ولفظه قريب من لفظ الشفا «راجع ذلك». 
(2) زيادة من الاحياء (527/4). 
(3) رواه الطبراني في الاوسط والحاكم في المستدرك. والحديث في الاحياء 527/4 وفي الشفا للقاضي 
عياض (362/2) ورواه الشيخان أيضا. 


(4) الحديث في الشفا رواه الطبراتي. 
(5) هو أبو موسى عبد الله بن قيس الاشعري الصحابي. 
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أعم وأكفى» أترونها للمتقين» د ولكنها للمتلوثين الخاطعين)207, وعن أبي هريرة 
قلت يارسول: الله ماذا رد عليك في الشفاعة؟ قال «شفاعتي دن شهد أن لاإله إلا 
الله مخلصا يصدق لسأنّه قلنه) لغ وعن أم حبيية0ة) قالت: قال رسول الله ا" 


:ريت ماتلقى أمتي من بعدي وسفاك بعضهم دماع بعض» وسيق لهم من الله 
ماسبق للدم قبلهم» فسألت الله أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل... وقال 
أبن عياس رضي الله عنهما إذا دخل اهل النار لان واهل ألجنة الجنةع فتبقى أخر 
زمرة من الجنة وآخر زمرة من النارء فتقول زمرة النار لزمرة الجنة, مانفعكم إعانكم 
فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم أهل الجنة» فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة 
لهم فكل يعتذر حتى يأتون محمد فيشفء9) لهم فذلك الما م امود ولحوه عن 
ابن مسعود أيضا ومجاهد» وذكره علي بن حسين©2 عن النبي تيه]!©. 


قوله: «قد ردهأ الرسل في ذاك المقام له)) يعني ردوها إليه بالتدريج ا 
الحديث» وحكمة طلب الشقاعة منهم قبله عليه الصلاة والسلامء ليظهر يعجر 


عنها دونه في ذلك الموطن الهائل» عظيمٌ شرفه مَْتهِ وجلالة قدره» وعلوٌ 5 
عند الله تعالى» ويتقرر مزيد فضله في في ذلك اتخفل العام على جميع الخلق عموما 
وإلا فلو جاوه عليه الصلاة والسلام بدءا للشفاعة وأشعفهم بها لجوزوا أن يكون 
غيره من سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام مثله في ذلك لو أنوه. وإلى ظهور 


(1) رواه أحمد رابن ماجة والحديث في انشفا 347/2. 

(2) أخرجه ابن أبي عاصم والحديث في الشفا. 348/2 

3ش رملة بت أبي سقيان صخر ين خرنب بن أمية وم حبيبة] زوج الرسول عَْيّْه أسلمت قديما وهاجرت إلى الحيشة 
مع زوجها عبد الله بن جحش» ولا مات تزوجها رسول الله َيه توفيت سنة 44 ه وقبل غير ذلك. ترجمتها في 
الشذرات /034 وتهذيب التهذيب (448/12). 

(4) رواه أحمد والحا كم والببهقي. والحديث أيضا في الشفا (348/2) شرح علي القارى. 

(5) في الأصل 1 فيسمع وهو تصحيف. 

(6) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين روى عن أبيه وعمه الحسن وتعتبر روايته من 
أصح الروايات»: وقع الخلاف ككثيرا حول تاريخ ميلاده؛ قيل ولد سنة 33 ه وتوفي سنة 93 اه ثرجدمته ني صغرة 
الصفوة 52/2 وحلية الأولياء (133/3)» تهذيب التهذيب (268/7): وعبر الذهبي (11/1) ووفيات الأعيان (266/3). 

(7) النص في الشفا للقاضي عياض (351/2) وحديث أبن عياس موقوف وحديث علي بن الحسين مرسلا رواه 
الحاكم هراجم شرح الشغاة لعلى القارى. 
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عظيم هذا الشرف الذي لاينازع صلوات الله وسلامه عليه فيه بسبب عجز أكابر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام عن ماطلب منهم من تلك الشفاعة» وترادها(؟؟ بينهم 
حتى أنهوها إلى عروس المملكة» وقطب الكائيات كلها سيدنا ومولانا محمد 
لني فقال: أنا لها وذهب فخاطبه المولى العظيم بذلك الخطاب اللطيف الكريم» 
في ذلك اليوم الهائل الذي غضب تعالى فيه غضبا لم يغضب قبله مثلهء 
ولايغضب بعده مثله. أشار المؤلف بقوله «فحاز فضل مقام القرب فيه عَل) اي حاز 
بسبب ذلك فضل مقام علي من القرب إلى الله تعالى» قرب تشريف» وتعظيمء 
وكرامة على كل ماعداه من المخلوقات» قوله: «وللرسول شفاعات» يعني زائدة 
على الشفاعة الكبرى التي هي لتعجيل الحساب» وإراحة الخلق من هول الموقف» 
كشفاعته د فى إدخخال قوم الجنة بغير حساب» وشفاعته في زيادة الدرجات 
وتعظيم المثوبات» وشفاعته في قوم استوجبوا النار حتى لايدخلوها أصلاء وشفاعئه 
في قوم دخلوها فأخ رجهم منهاء وشفاعته لمن مات من المؤمنين بالحرمين» وشفاعته 
لمن رآه محتسباء وشفاعة لعمه أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى 
ضحضاح يصل | إلى كعبه | إلى غير ذلك من شفاعاته عليه العامة والخاصة. 
قوله: «وأخرها لكل عاص وى» أي أقام في الدار وطال فيهاء وصلي نار الجحيم 
بسبب ذنوبه حتى تغيرت ذانّه وامتحت صورته» ويصح ضبطه بالتاء والمثناة من 
فوق بمعنى هلك» ويكون قوله «بعد نار الجحيم صلي» تقسيرا لوجه هلاكهء وبالله 
تعالى التوفيق. 
2 - قلا لود لِعَاصِي المؤمدينَ كما أنّ الشَّمَاتَة للكيهَارٍ لم تصلي 
253 - وبالخلودٍ لهم قد قَال مُلحِدَُة© إن َم نيمث تايبا بل مات ذا وجل 
ش - يعني أنه لما ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفضية في الشفاعة وغيرهاء أنه 
لاييقى في النار أحدٌ من أهل الإيمان كان له عمل زائدٍ عليه أم لاء لزم أن عصاة 





68 في به وتراددها. 
2« في المنظومة ملاحدة؛ وني ب: مُلحدق ووالمتظومتان يدون شرح مخطوطتان بوزارة الشؤون الدينية. 
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المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيد وأدخلوا النا, لاد لهم من اللمخروج منها إلى اللبنة: 
ولايخلدون في النارء وإن دخلوها وطالت إقامتهم فيهاء بفضل الله تعالى» ثم 
بشفاعة سيدنا ومولانا محمد مَريَهِ وإنما المحكوم عليهم بالخلود في النار أبد الآباد. 
ولاشفيع لهم البتة الكفار, 

”وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والسلفٌ الصّالح قبل ظهور البدع. 

وذهبت المعتزلة والخوارج إلى تلود ذوي الكبائر غير التائبين في النارء وأنهم 
ليسوا بمؤمنين - وهم كفار عند الخوارج» وفساق عند المعتزلة - لا يسمّون كافرين 
ولامؤمنين. 

. وذهبت المرجمة إلى تحتم العفو عن كل عاص مؤمن, وأنه لايعذب ولايدخل 
اهار إلا الكفار فقط. 

٠‏ فقول أهل السنة بأن الفسقة غير التائبين فى مشيئة الله تعالى» «يعذب من يشاء 
ويرحم من يشاء؛) وأنه لايد لكل مؤعمن من النعيم المؤبدء وإن عُذّب أولا على 
ذلوبه» وسط بين المذهبين الفاسدينء» لم يُفرطوا كما قالت المعترلة والخوارج» 
ولافوطوا كما قالت المرجئة» وهذا نظير قولهم بالاكتساب للأفعال بالقدرة 
الحادثة, بمعنى أنها تتعلق بها في محلها من غير أن تؤثر فيها البته» فتوسطوا أيضا 
في ذلك بين القدرية - مجوس هذه الأمة - القائلين بأن القدرة الحادئة هي المؤثرة 
في وجود الأفعال على حسب مايشاء العبد: وبين الجبرية القائلين بأن لاقدرة 
للعبد؛» ولا اكتساب له أصلا. 

واحتج أهل الحق على أن أهل الكبائر من المؤمنين لايخلدون في النارء ون ماتوا 
على غير توبة؛ لقوله تعالى:لإفْمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يَرهك0. ونفس الإيمان 
عمل الخير» لايمكن أن يرى جزاءه قبل دعول الناره ثم يدخل النار؛ لأنه باطل 
بالإجماع» فتعين أن يكون بعد الخروج من النار. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: 


(1) سورة الرلزلة: 7, 





وَعَدَ عَدَ الله المؤْمدينَ والؤيناتٍ جنا 00 وبقوله أيضا هَإإِنّ الذِينَ آمئوا وعَمِنُوا 
| الصّاجات كانت لَهُم جنات الفُؤْدَؤس 12 وبإطلاق المؤمن على العاصي في 
الآيات والأحاديث» كقوله تعالى :ييا الذينَ آمنوا كب عَلَيكُم القصاص في 
القثلى )004 فسكّى قاتل النفس عدوانا مؤمناء وقوله تعالى: وان طَائقَتَانِ من 
الموَمِنِينَ بن اقتلُوا. 0 فسمى الباغي مؤمنا... وقوله تعالى: «ِإياأَيّهَا الذِينَ آمئوا 
ثُوبوا إلى الله تَوبَة َوْبَةَ نُضصُوححاي0©. وبأن الطاعات لو كانت ججزءا من الإيمان لكان 
تقييد الإيمان فى الكتاب والسنة بالطاعات» كقوله تعالى «والذِينّ آمثوا عملا 
لصاجات 0ك تكريراء وبالمعصية نعضاء ويأن الأمة أجمعت من غقصر النبي عله 
إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة) والدعاع 
والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائ بعد الاتفاق على أن ذلك لايجوز 
لغير المؤمن» وبما تقد من أحاديث الشفاعة المؤذنة بخروج كل من قال 0 
الله ميخلصا من قليه به من النار احتج المعتزلة على نخلود الفساق في النار ابد 
بأوجه: 

الأول: الآيات المشتملة على لفظ, الخلود في حق كل من عصى الله تعالى 
كقوله تعالة: ومن يَغخص الله ورَسُولَه ويتعذى خُدوده. الي وقوله ومن 
يفعل ذلك يلق أَنَامَا يُضَاعَفَ لَهُ العَذَابُ يوم القيامة ويَخْلدُ فيه مُهانًا..#الآية© 
وقوله: ومن فْثْلُ مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا. .#الآية. 

الثاني: قوله تعالى في حق الفجار «إومَاهُم عَنْها بعَائِبين94"). ولو خرجوا من 
الار كانوا عنها غائبين. 

الثالث: استحقاق الفساق العقاب يبطل ماكان له قبل ذلك من الثواب» لأن 
العقاب مضرة خخالصة دائمة» والثواب منفعة خالصة دائمة» والجمع بين 


(1) سورة التوبة: 72. (6) سورة البقرة: 82. 

(2) سورة الكهف: 107. (7) سورة النساءة 14. 

(3) سورة البقرة: 178. (8) سورة الفرقان: 68 - 69, 
(4) سورة الحجرات: 9 (9) سورة النساء: 93, 

(5) صورة التحريم: 8. (10) سورة الانفطار: 16. 
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استحقاقهما محالء» فباستحقاق العقاب زال استحقاق الثواب» وهذا عمدة ذوي 
القول بالإحباطء قالوا فلو نقل الفاسق من النار إلى اجنة لكان دخوله له إياهاء إما 
باستحقاق أو تفضل» والأو ل باطل لما تقدم من أن استحقاق العقاب بالمعصية 
يطل استحقاق الثواب بالطاعة. والثاني أيضا باطل» لأن الجئة ذا ر الثواب لآ دار 
الفضل» بدليل قوله تعالى: طإقد افلح الؤمسُونَ الذين هم في صلاتهم خاشغو نْ. 4 
إلى قوله «(أوليك هُم الوَارثون الذين يرثُون الفزدؤس هم فيها 0 
وقوله دحلو اله بما كنم تعمَلُون24. وقوله جل وعلا :كوا وار ظ 
ما أسلفثم في الأيام الخالية )© . 

والرابع: الإجماع أن الجنة لايدخلها إلا مؤمن» والفاسق ليس بمؤمن بدليل قوله 
تعالى: امن كان مُوْمِنَا كَمَنْ كَانَ فاسِقًاه). جعل المؤمن مقابلا للفاسق فيلزم 
أن لايصدق عليه. إذ الشيء لايصدق على مقابله: وبقوله: «لايزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»©. وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا إيمان لمن لا أمانة له©). وإنما 
قلنا: ليس بكافر أيضا لما تواتر من أن الأمة كانوا لايقتلونه ولايجرون عليه أحكام 
المرتدين ويدفنوله في مقابر المسلمين. 

ورد الأول: بمنع كون الخلود المككث الدائم» بل الطويل» ولذا حشن تأكيده 
بالأبد. 


وبدليل وليك هم ل لق لقجرة0 وللتوفيق بين هذه الآآية وغيرها من الآية 
الدّالة على اختصاص العذاب بالكفار . وسنذكرها في أدلة الدشوية. 


(1) سورة الؤمبون: 1 - 1]. 
(2) سورة النحل: 32. 
(3) سورة الحاقة: 24. 
(4) سورة السجدة: 18. 
ش (5) متقق عليه من حديث أبي هريرة. 
لق رؤاه أحيد وابن حيان. 
(7) سورة عبس: 42. 
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بالله ورسوله واليوم الآخرء فأطلق عليه من التعبير مايطلق عليهء وهذا كقولك على 
طريق اللمبالغة وامجاز لمن لم توجد له ثمرات العقل ليس بعاقل» وقولك لمن غلب 
عليه الشبَهُ بالحيوان البهيمي ليس بإنسانء ونظير هذا قوله تعالى: يؤرلا تَكونوا 
كالذِينَ قالوا سيغنا وهُمْ لايسْمَغون.. إلى قوله: إلا يَْقِلُونَ204. فنفى عنهم 
السمع والعقل» وإن وجد تنزيلا لوجودهما منزلة العدم كا لم توجد ثمرتهما من 
جلب مناقع الاخرة بهما. ودفع مضارهاء ولهذا قال العلماء: الإيمان في القلب 
كسراج في البيت» فهو للمطيع الذي اتضحت له به مراشده. وانكشف له به 
عيوب المعاصيء والنفس والدنياء وأبصر به الجنة والنار ومافيهماء والموت ومابعده 
من هول القبر» والبرزخ» والبعث؛ وماتضمنه من الشدائد التي لاتنحصر كالسراج 
المتكشف الذي لاغطاء علي وهو للعاصي الذي عُيْب عن مطالعة جميع هذه 
الأمور كالشراج الذي غطى عليه(© بغطاء ولاشك أن البيت الذي فيه هذا 
السراج المغطى بغطاءء حاله في انبهام مأيكون فيه من محاسنء أو معايت» أو 
أعداء قاتلة كحيات ونحوهاء كحال البيت الذي لاسراج فيه أصلاء فكذلك إيمان 
العاصي الذي عطي بحي الدنيا والشهوات حاله في انبهام المحاسن والمضار 
الأخروية عليه والعيوب النفسية» والأعداء الشيطانية. كحال من لا إيمان في قلبه 
أصلا من الكفارء ولهذا تجد هؤلاء المبتلين بحب الدنيا والشهوات» حتى غطت 
عقولّهم وإيمانهم يتعاطون من رذائل الأمور والحرص على تمع الدنيا وحطامهاء 
من حل ومن غير حلء؛ مايتعاطاه الكفار سواء بسواء. وبالجملة فالحديث واردٌ على 
سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصيء لاعلى سبيل إفادة نفي أصل الإيمان 
بالكبيرة» بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن من أهل الجنة» من 
ذلك ماثبت في الحديث الصحيح من قوله عَقُهِ لأبي ذر رضي الله عنه (مامن 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دعل الجنة. قال أبو ذر قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام» وإن زنى وإن سرق» ولم يزل يراجعه 


(1) سورة الأنفال: 21 - 22. 
(2) زيادة عن ج. 
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أبو ذر حتى قال عليه الصلاة والسلام في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر0©, 
واحتجت الخوارج على حلود العاصي (غير العاد ثب 204 في النار مكل مااحتجت 
به اللعترلة وزادوا الاستدلال على أنه كاوق - مع ذلك - بالنتصوص الظاهرة في أن 
الفاسق كافر كقوله تعالى لوم لَمْ يكم با نَل الله فأولئك هُم الكافرون" 
وقوله جل من قائل:«إوَمَْ كفَرَ بغدَ ذلك فأولئيك هُم الفايفون4”©. وقوله ميلك : 
(من ترك صلاة متعمدا فقد كفر»©©. والجواب أنها متروكة الظواهر للنصوص 
لقاطعة على أن مرتكب لكبيرة ليس بكافر. 000 
والشوء 8 520 قوله تعالى: إن قَدَ وج إلينا 9 العدّابَ ىم 
كذّبَ وتولى7. وقوله تعالى: «إكلما ألقي فيهَا فؤج..4 إلى قوله: 
لإفك تناك . وقوله تعالى: إلايضلامًا إله الأسْقَى الذي كذبٌ وتولى 8 
ولأذ م صاحب الكبيرة اليخزىء وكل من حل الدار ركام فصاحب الكبيرة 
وبق طَائفََان , مِنَ الومِنينَ ري فسماهم مؤمنين حال ماوصقهم بالبغيء 
وأما أن المؤمن لايخزى فلقوله تعالى :إن الخزيٍ اليو والسُوءَ على الكافِرين117) 
وقوله: إلا يُحْرِي الله التبِيءَ والذِينَ آمئوا مَعَهيه02. والجواب أن المراد بالخري 
والعذاب والصّلي خري خاص وعذاب خاص» وصلىيٌ شخاص» وهو خري الؤلود 
فش النار وعذاية وصليه. أما المؤمن الذي ب ينظ (13) التنعم المؤيد بالجنان» والنظر 
الشريف الذي ليس فوقه فضيلة إلى ذات من لامثل له الربٌ الملك الرحمن» 


(1) رواه مسلم. (6) سورة التحل: 27. (11) سورة التحل: 27. 


(2) زيادة من ب. (7) سورة طه: 48. (12) سورة التحريم: 8 
(3) سورة الائدة: 44. (8) سورة الملك: 8 - 9. (13) في ب الاينتظر». 
(4) سورة الغور: 55 (9) سورة الليل: 15 - 16 
(5) أخرجه البزار. (10) سورة الحجرات: 9. 
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وسماع كلام المولى الرحيمء الذي لامئل له بالعفو والتجاوز وعَظيم الرضوان» فأي 
خحزي أو عذاب على من ينتظر وإن كان بين طبقات التارء مثل هذا افير العظيع 
الشأن» وأيضا فالإجماع الثابت بنفوذ الوعيد في جماعات من عصةة المؤمنين. 
يقضي بتأويل كل ظاهر يخالقُه وبالله تعالى التوفيق. 
4 - بُعْدا ذهب قُوم أبطلوا سَفَهًا شسماعة المصْطَْمَى وللْلّكِ والوْسل 
85- إذِ الذنوب سوى الإشراك يغفيها رت غفورٌ بلا تَوْبٍ ولاحمَلٍ 
6 - لأَنّ الإيمان تضديق عَقِيقَتُهِ وَقَد أقبوا بلفظٍ غير مُحعمل 
7 - نَعَمْ يريدٌ بما يؤداذ من عَمَلٍ كذاك ينقُْصٌ كالصدَيِن في الجَدَلٍ 
8 - هذا الصّحيحٌ وفي القرآنٍ خُحَجُتةُ فراجع النّصٌّ للتخقيي وامْتَيْلٍ 

ش - لاشلك أن المعتزلة والخوارج والمرجئة نفوا الشفاعة لعصاة المؤمنين الذين 
ماتوا غير تائبين. 

أما المعتزلة والخوارج فلقولهم بأنهم مخلدون في النار» وإخراجهم لهم من حزب 
المؤمنين. إِمَا إلى الكفرء كما قالتٍ المخوارج» أو إلى منزلة بين منزلتين وهو الفسق 
كما قالت المعتزلة. 

وأما المرجكة فلقولهم بأن الإيمان لاتضر معه معصية في الآخرة فلا يحتاج صاحيد 
إلى شفاعة؛ وقد تقدم الرد على الفرق الثلاث؛ وتقدم أحاديث الشفاعة لعصاة 
المؤمنين على وجه لاتقبل التأويل أصلاء وتقدم نقل الإجماع على ذلك» والمعترلة 
قصروا الشفاعة على المطيعين والتائبين لرفع الدرجات» وزيادة المثوبات» واختجوا 
على نفيها لمن مات مصرا على الكبيرة بأوجه. 

[الأولى الآيات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية كقوله تعالى: «إوائُقُوا يَْما 
لاتى تفمن عن نفس طين4"" وقوله تعالى: «إوما للطَالِيْ من ألصار4©. 
فيخص المطيع والتائب بالإجماع. فتبقى حجة فيما وراء ذللك... ْ 


(1) سورة البقرة: 48 
(2) سورة آل عمرات: 192 
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وجوابه بعد تسليم العُموم في الأزمان والأحوال أنها تختص بالكفار جمعًا بن 
الأدلة على أن القلالم إذا أطلق7") فهو الكافرء وأن نفي النصرة «المذكورة في بعض 
الآيات20) لايستلرم نمي الشفاعة» لأنها طلب على خضوخ» والنصرة ريما تنبئُ 

الثانى: مايُشعرٌ بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة (منطوقا)» كقوله تعالى: طإولا 
يَشْمَعْرن إلا لمن ازتضى © . وذو الكبيرة ليس بمرتضي» إمفهوما)». وكقوله 
تعائى حكاية عن حملة العرش: ل وَيَسْتَعْفِرُون لنْذِين آمَنُوا..» إلى قوله: «وفاغفر 
للدي تابو ١‏ واتّبعُوا سَبيلك 224 ولافر ق بين شفاعة الملائكة والانبياء. 

وجوابه أن لاتسلم وأن الفاسق غير عرتضى' بل 0 مر تعبى من جهة الؤيمات 
(وماله من عمل صالح)"" فيتناوله2"9 قوله تعالى: «إولايشففون إلا لمن 
أوْتَضَى 01174 يخلاف الكافر... فإنه ليس مرتضى أصلا لفوات أصل الحسنات 
وأساس الكماللات» (وهو الزيمان» ولا نسلم أن الذين تابوا لايتناول الفاسقء فإ 
المراد تابوا عن الشرك»؛ إذ لامعنى لطلب مغشرة من تاب عن المعاصىي وعمل صالما 

الغالث: الإجماع على الدعاء بقولنا: ربنا اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا ومولانا 
محمد 3 ولو حصت الشقاعة بأهل الكبائر لكان ذلك دعام يجعلنا منهمء 
وجوابه أن المراد اجعانا في الآخرة من أهل الشفاعة على تقدير المعاصي كما في 
قولنا اجعانا من أهل المغفرة وأهل التوبة ذاي أجعلنا مؤمنين مرتضين عند الله تعالى» 
إذ لاتكون الشفاعة لغير المؤمنين» فيكون الدعاء باللازم وهو شن الخاتمة)2"2, 


(1) في شرج المقاصد (160/5) دعلى الأطلاق». (7) سورة غافر: 7. 

م من كلام الؤلف وليس في شرح المقاضه. (8) لم ترد المجملة في الشرح (160/5) لك كور: 
(3) من كلام المؤلف وليس في شرح المقاصك. )9( في الشرح المذ كور «والعمل الصالحة. 

(4) زيادة من شرح المقاصد (160/5). (10) لم ترد في المصدر السابق (160/5): 

(5) سورة الأنبياء؛ 28 (11) سورة الأنبياء: 28. 

(6) زيادة من الشرح المذ كور. (12) النص لم يرد في شرح المقاصد (161/5). 
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قال التفتزاني: وتحقيقه أن المتصف بصفات إذا اختص بكرامة منشأها بعضُ تلك 
الصفات دون بعض» لم يكن استدعاعٌ أهلية تلك الكرامة إلا استدعاءً تلك الصفة - 
التي هي منشأ تلك الكرامة, آلا ترى أن المعالجة وإن لم تكن إلا للمريض» لكن 
قولك اللهم اجعاني من أهل العلاج؛ ليس طلبا للمرض بل لقوة المراج]7». قلت 
فكأنه قال اجعل لي مزاجًا طيبًا قويا من الأمزجة التي تنفغها المعالجة على تقد 
المرض. [قال فكذلك هنا الشفاعة وإن اختصت بأهل الكبائر. لكن منشأها 
لماه وبعض المسنات تي تصير سببا لرضى الشفيع عنه» وميله إليه» وبهذا 

يُحْوَحٌ الجواب عما قالوا | إِنَّ من حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلا للشفاعة 

أنه يؤمر بالطاعات لا المعاصي©. 

قوله: (بعدًا لمذهب قوم) أي هلاكا له وقوله: «أيطلوا سفهًا» أي جيل وخحفة 
عقل» قوله: «ِإِذ الذنوب سوى الإشراك يغفرها». هذا استدلال منه على إبطال 
مستند الخصوم القائلون بنفي الشفاعة لعصاة الموحدين» وهو أن حكمهم عندهم 
في عدم رجاء العفو لهم والمغفرة. وتحتم الخلود في النار أبد الآبادء حكم أهل 
ال لشرك» فلم يقبلوا أن يشفع لهم كما لايقبل ذلك أهل الشرك؛ قرد عليهم بقوله 
تعالى: إن الله لايَغفِرُ أنْ يُشْرَكُ به ويَْفِرُ مادُونَ ذلك يَنْ يَضَاء. 

قال الأمدي: وهذه الآية صريحة فى المطلوب» يريد أن المغفرة لما دون الشرك. 
لو كانت مقيدة بالتوبة كما يقوله المعترلة لم يتقرر فرق بين الشرك ومادونىف إذ 
الشرك مغفور أيضًا لصاحبه إذا تاب منه» وأيضا كيف يصح تعليق المغفرة للتائب 
بالمشيئة حيقذ» وهي عند المعتزلة واجبة له عقلاء وماوجب عقلا لايقيد وجوده 
بالمشيكة. 

واستدل الفخر (في المْحصّل) بأن المسلمين أجمعوا على أنه تعالى عفقٌ والعقُو 
لايتحقق إلا بإسقاط العذاب المستحق» وعند الخصم ترك العقاب على الصغيرة 

(1) النص في المصدر المذكور (161/5) بتصرف. 


(2) النتص في المصدر المذكور (161/5) بتصرفف. 
(3) سورة النساء: 48. 
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جص ستو ل 


قبل التوبة» وعلى الكبيرة بعدها واجب؛ فلا يبقى للعفر إلا إسقاط عذاب الك 
قبل التوبة» واستدل أيضا بقوله تعالى: #إوإنٌ رَبك لَذُو مَغْفِرَةٍ للتاس ء 
ظلّمهم)04, قال: وكلمة على؛ للحال» وقد ذكر في الإرشاد شواهد كثيرةً 
الكتاب والسنة على "ثبوت العفو للعاصي غير ا تركناها لشهرتها وه 
الحاجة إليها. قوله: «لأن الإيمان تصديق حقيقيُه وقد اقروا بلفظ غير محتمل» ١‏ 
إستدلال منه على إبطال موجب لود العصاة في التارء كأهل الشرك عند الم 
والخنوارج. وذلك الموجب هو كون العاصي غير مؤمن عندهم فرد عليهم 
الإيمان محله القلب» كما قال تعالى: جلا من أكرة وقَلبَهُ مطْمَئُنُ بالإيمان» 
وقال تعالى ظإولا يدل الإمان في لوكو وقال: طإكتب في قلو 
الإهان© وحقيقته تصديق القلب بكل مالم بالضّرورة مجئ الرسول 
راخف جواب شيخنا الأشعري رضي الله تعالى عنه في معنى التصديق» فق 
هو المعرفة» ومرة قال: هو قول النفس على تحفيق» ومن ضرورته مقارنة المعر 
ثم اسلف هل , يشترط في صحته فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى الد 
بالشهادتين للقادر عليه؟ على قولين» شري هي القول المشهورء والمعروف ١‏ 
السئة. وإذا. عرقت حقيقة الإيمان لرم: أن لا يخرج العبد عن الاتصاف به إلا 
يُنافيه من الكفرء وهو عدم التصديق الممكن بما علم ضرورة مجئ الرسول به. 
الامتباع من شرطه وهو النطق بالشهادتين مع القدرة عليه وإما قيدنا الت 
بالممكن ليخرج الصبي ومن جسّ قبل البلوغ» ومن لم تبلغه الدعوة» فإ هؤلاء 
لم يوجد منهم التصديق؛ فلا يحكم عليهم بالكفرء لعدم إمكان التصديق 
حقهمء ولاشك أن ماوَقّع من المعاصي من مجوّد الإقدام على الكبيرة لغابة بش 
أو حمية أو أَنقَة أو حسدءة لاسيما إذا ققرت به خحوف العقاب» ورجاء |/ 


والعزم على التوبة في المستقيل) ؛ لاينافي الإيمان» إذ لم يترلزل منه القلب» 


(1) سورة الرعد: 6, 

(2) سورة التحل: 106. 
(3) سورة الحجرات: 14 
(4) سورة امادلة: 22. 
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اللسان في تصديقه وإقراره» فلا يحكم عليه بالخروج منه لادنيا ولاأخرى؛ نعم إذا 
وقعت منه تلك الكبيرة على سبيل الاستحلال لهاء والاستخفاف بنهي الله عنهاء 
حكم عليه بالكفىء لكون الاستحلال والاستخفاف علامتين على التكذيب» 
والجهل بالله تعالى؛ وبالرسول؛ وباليوم الآخرء ثم لا نزاع في أن من المعاصي 
ماجعله الشارع كد أمارة على التكذيبء وعَلَّمَا على الكفرء كالسجود للصنم 
ونحوهء وقتل النبي أو سبهء وإلقاء المصحف في القاذورات» و التافظ بكلمات 
الكف ونحو ذلك مما ينبت بالأدلة الشرعية أنه كفر» وبهذا تعرف الجواب عما 
بقال: إن الإمان إذ! كان عبارةٌ عن التصديق والإقرارء ينبغي أن لايصير ار 
المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر, مالم يتحقق منه التكذيب أو الشك» وذلك 
أن يقال: لم نحكم بالكفر بتلك الأفعال من حيث ذواتهاء بل من حيث دلالتها 
شرعًا وعادة على اتصاف صاحبها بالكفر الذي هو التكذيب أو الشك ونحوهما. 

قوله: «نعم يزيد بما يزداد من عمل. كذلك ينقص» يعني أن الإيمان يزيد كماله 
بزيادة الأعمال» وينقص كماله بنقصهاء لا أن نَفْس التصديق القلبي والإقرار به 
يزيد بالعمل وينقص» اللهم إلا على مذهب القدماء وأهل الأثر. إن الإيمان هو 
معر: فد «بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. فإنه يفيد حيتقذ الزيادة 
والنتقص. 

وعبارة ابن التلمساني عنهم» الإيمان هو الإتيان بما أمر الله تعالى ورسوله به 
فرضا ونقلاء وترك مانهى عنه تحريما وأدباء قال ومرادهم الإيمان الكامل لتصريحهم 
بأنا لانحخوج عن الإيمان بترك العمل. وفي الشامل لإمام الحرمين» من أطلق الإيمان 
على فعل الطاعات زاد ونقص بهاء ولبعض السلف يزيد ولايتقص» وقال بعض 
المتقدمين إيمان الملامكة والنبيقين يزيد ولاينقصء وإيمان غيرهم ينقص. (قال» وعلى 
جعله)01 المعرفة أو التصديق لم يزد ولم ينقص؛ وهو موجبٌ (قول) شيخناء يعني 





(1) في ج والعدم . 
(2) سافط من ج. 


الأشعريٌ وقد بيّنا أن العلم الضَّروري لايزيد على العلم النظريء ولايتصوّر علم 
بين من علم. 

وقال ابن التلمساني تفريعا على أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق نايع / لها 
يكن فيه الزيادة بكثرة المتعلقات» من زاد علمه بصفات الله تعالى كان أكثر إيمانا 
به كقوله تعالى: بكم زَادَتَهُ هَذْه إماناي00) وبدوام رسوخه في القلب. 

وقال التفتراني في شرح عقيدة النسفي [الآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة 
على ماذ كره (أبو حنيفة)2) رحمه الله تعالى من أنهم كانوا أمنور في الجملة) ثم 
يأتي فرض بعد فرض» فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. وحاصله أنه كان يزيد 
بزيادة مايجب الإيمان به وهذا لايتصور في غير عصر سا 0 عه وفيه نظر؛ لأن 
الإطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي يلل والإيمان واجب 
إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلاء ولا خفاء أن التفصيل أزيد. 
بل أكمل. وماذّكر من ٠‏ أن الإجمالي لايبحط عن درجته؛ فنا هر في الاتصاف 
بأصل الإيمان» قال: وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادةٌ عليهء في كل 
ساعة. وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان ذا أنه عرض لاييقى إلا بتجدد الأمثال. 
وفيه نض لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لايكون من الزيادة في شيءع]. 

قلت: لايعنون أنه زيادة في حقيقة الإيمان» بل في جرثياته وأفراده» ولاشك أن 
من استحضر الإمان ألف مرة في اليوم مثلاء ليس كمن استحضره أقل من ذلك» 
وهو من باب الترايد في الذكر المنفي الذي هو أفضل الذكرء بل وأفضل الأعمال. 

ولنرجع إلى بقية كلام التفتراني » قال:روقيل المراد زيادة ثمرته وإشراق توره 
وضيائه في القلب» فإنه يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي» قال: ومن ذهب إلى أن 


(1) سورة التوبة: 124. 

(2) التعمان بن ثابث بن زوطي أبو حنيفة: الفقيه الكوقي مولى تيم الله ين ثعلية, أحد الائمة وله مذهب فقهي» 
وكان عالما زاهدا ولد سنة 80 ه وقيل في 61 وتوفي سنة 150 ه. ترجمته في شذرات الذهب 447/3 ووفيات 
الأعيان 45 


(3) النص في شرح عقيدة النسفي ص 129. 
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الأعمال من الإيمان» فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل إن ه هذه السأة فرع 
كون الطاعة من الإيمان. وقال بعض المحققين : لاُسلم أن حقيقة قيقة التصديق لاتقبل 
الزيادة والنقصان» بل تتفاوت قوة وضعمًا للقطع بأن تصديق أحاد الأمة ليس 
كتصديق النبي له ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #: «(ولكن ليطميّنٌ 
قلبِي 7). 2 

قالتث: وهذأ ينبني على أن اليقينيات تتفاوت: وفيه خجلاف مشهور» ثم قال 
العفتزاني : [يقي هنا بحث آخر وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو 
ل وأطيق علماؤنا نا على فساده.لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوءة سيدنا . 
محمد رسول الله مويه كما كأنوا يعرفون أبناءهم, مع القطع بكفرهم لعدم 
التصديق» ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناء وإنما كان يذكره عنادا 
واستكباراء قال الله تعالى : «(وججحدوا بِهَا واشتيقتتها أنفشهم»0©. فلابد من بيان 
الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانهاء وبين التصديق بها واعتقادهاء ليصح كونُ 
الثانى إيمانا دون الأول. والمذ كور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن 
ربط القلب على ماعلم من إخبار اغخبر». وهو أمر كسبيء فيثت باختيار الصدق» 
ولذا يثاب عليه ويجعل را راس العيادات: بخلاف المعرفة ثانها ريما تحصل بأ 
كسب» كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجرء وهذا 
ماذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنشب باختيارك الصدق إلى الخبر 
حتى لو وقع في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاء وإن كان معرفةٌ وهذا 
مشكل؛ لأنّ التصديق من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال 
الاخحتيارية» لأنا إذا تصورنا النسبة بين (المنتسبين)**) وشككنا في أنها بالإثبات أو 
النفي» ثم أقيم البرهان على ثبوتهاء فالذي يحصل لنا هو الإذعان» والقبول لتلك 

(1) صورة البقرة: 260. 

(2) النص في الشرح المذاكور ص 129. 


(3) سورة التمل! 14. 
4 ني شرح عقائد النسغي للعفتزاني ص 129 (الشيعين». 
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النسبة» وهو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع؛ نعم تحصيل تلك الكيفية 
يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب» وصرف النظرء ورفع الموانع» ونحو ذلك» 
وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان» وكأنَّ هذا هو المراد بكونه كسبيًا اختيارياء 
.ولا تكفي المعرفة.. لأنها قد تكون بدون7) ذلك...نعم يازم أن تكون المعرقة 
اليقينية المكتسبة بالإختيار تصديقا ولابأس بذلك.. وليس الإيمان والتصديق سوى 
ذلك, وحضوله للكقار المعاندين المستكبرين ممنوع» وعلى تقدير الحصّول 
فتكفيرهم يكون يإنكارهم باللسان وإصرارهم على العناد والاستكبار» وما هو من 
علامات التكذيب والإنكارع©. 

قوله: (هذا© الصحيح وفي القران حجته) يعني إطلاق الزيادة والنقص على 
الإيمان بحسب زيادة الأعمال ونقصهاء هو المذهب الصحيح؛ وحجته من القرآن» 
قوله تعالى: وإذًا ثُلِيِثْ عَلَيهم آيانهُ رَاَنْهُم إِيانا44©. وقوله جل من قائل: «إفأمًا 
الذين آمئوا فَرَادَتَهُمِ إيانًا وهم يشتبشرون74. 


1( ف باج ادو ذللك4. 

(2) مابين المعقفين في شرح عقيدة السفي للتفتراني ص 129 - 130 بتصرف. 
(3) في ب «هذا هو الصحيح»ة ولم ترد كلمة وهوه في البيت. 

(4) سورة الأنفال: 2. 

(5) سورة التوية: 124. 
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ا 1 ال ”1 ا ا ا ا ا 0 
حشرنا الله في زمرتهم 
9 - واعله بأنَّ طرييق الحقٌّ واجدة 
لاير في غيرهامن سَائر الشبمل 
0 - طوتى لمتيسع للحي مقعيِيًا" 
امك قِذُوَة 60 ني القبول والعَمَل 
فَلْمَفَتَقدُ نحبهم بالقَلْب واكَبسلٍ 


- لا ذكر المؤلف رضي الله تعالى عنه بعضّ الفروع التي تُلمت من الدين 
ضرورة» وكانت فروع الشريعة وأحكامها كثيرة جداء والتتحسين العقلي وضده 
ليسا طريقي لمعرفة شيء منهاء وإنما تعرف من قبل الرسول مَينه ذكر في هذا 
الفصل الطريقٌ الذي يُرجحع إليه في معرقتهاء بعد موت الرسول يَرَيْدُه فذكر أنه 
طريق واحدة, وهو ماكان عليه السلف 0 رصي الله عنهم: : وعراده بالسلف 
الصالح علماح القرون التلاثة ثة التي شهد النببي 2 لها بالخير فقال ل خخير القروث 
قرني ثم الدين يلونهم 7 ثم الذين يلونهم, فقيل له فيما بعد القرون التي ذكر فَأَؤْمأ 
بيدون)»49؟ ب يعني لاشيع» وهذا منه علية الصلاة والسلام بحسب الغالبي في تلك 
القرون» والغالب قيما بعدها. وإلا كقّد وحد فى تلك القرون الفاضلة من ليمس 
أهلا, لأن يقعدى بهء لكن بحسب الندور والقلة بالنسبة إلى كثرة من يقتدى به 
ووجد فيما بعدها من العلماء العاملين والائمة المهتدين من هو أهل لأن يقتدى به 

(1) في هامش الأصل وأه تصحيح «مجتهدة ويقول الناسخ ويخط الناظم». 


)22 القدوة: الأسوة. )003( في الأصل ايا قدوة, 
١: 44(‏ بأد البحخاري ومسلم. اين ا وال رمذي وأحيك مع اغراف فى بعهر ل الالفاظل #راجع ذلك 


- 444 - 


لكن هم بالنسبة إلى كثرة من وجد في أزمنتهم من المبتدعة وأئمة الضلالة قليلون؛ 
ثم يزدادون قلة والجهلة كثرة: كلما بَعْدَ الزمان من زمان السلف الصالح» حتى 
انتهى الأمد من كثرة الجهل في أزمنتناء وفيما قبلها بكثير إلى أن اعثّقد في البدع 
أنها.هي السنن؛ وفي السنن إنها هي البدعء وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام 

فقد روي أنه قال لحذيفة رضي الله تعلى عنه: «كيف بك ياحذيفة!؟ إذا تركت 
بدعة قالوا تركت سنةً)©. زوقد قال مالك رحمه الله؛ قال أبن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: ليس عام إلا والذي قبل خير منهء قال مالك: أراه منذ زمن النبي عله 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إن عامنا هذا أخصب وأرخص سعرًا من العام الماضي» 
فقال: فأيهما أكثر فقهاء وقراى وأحدَّتٌ عهدًا بالنبوءة؟ فقالوا الذي مضى فقال 
أبن مسعود رضي الله عنه: هذا الذي أردت» ويدل على ذلك قوله عل : جنا 
الإسلامٌ غريًا وسيعودٌ غريبًا فطوبى للغرباء من أمتي»©. ألا ترى إلى مانقله الإمام 
أبو طالب مكي رحمه الله تعالى في كتابه: كان هشام© بن عروة© يقول: 
لاتسألوهم اليوم عما أحدثوا. فإنهم قد أعدوا له جوابا. ولكن اسألوهم عن السنن 
فإنهم لايعرفونهاء وكان الشعبي إذا نظر إلى ما أحدث الناس من الرأي والهوى» 
يقول لقد كان القعودٌ في هذا المسجد أحب إل ماأعدل به شيعاء فقد صار فيه 


(1) حذيفة بن اليمان» واسم اليمان #حسيل» بن جابر العبسي اسلم وشهد أحدا ومابسدها من المشاهد: روى عن 
النبي مَل وعن عمر وجابر ومناقبه مشهررة» مات بعد مقتل عثمائ؛ بنحو 40 يوما. ترجمته في تهذيب التهذيب 193/3, 

(2) الحديث في المدخل لابين الحاج (20372) يدور اسناد 

(3) رواه مسلم. 

(4) عو محمد بن علي بن عطية أبر “طالب المتي وكان من الزهاد وصاحب كتاب قوت القلواب» توفي بمكة 
سنة 386ه. ترجمته في وفيات الأعيان 74 بوالشذرات 120/3 وتاريخ بغداد 89/3 وميزات الاعتدال 3. 
وسكي هذا في وفيات الاعيان هو صاحب كتاب وين القلرب وفي شرح المتفاجي للشفا 138/1 انه شخص آخر أصله 
من القيروان وترفي بالأندلس ثرا راجع المصددزين1. 

(5) عر عشام بن عروة بن الزير بن العوام بن ويلك القرشي الأسدي ولد سنة 61 ه وسمحع لخديف من أبيه وعمه 
أبن الزيير» وكانت وقاته سنة 161 ه وقيل عاش 87 منة. ث جمده ٠‏ في وفيات الأعياذ 000 ٠‏ وتهذيب الئها يديا للطة 
وميزان الاعتدال 301/4. 

(6) هى عروة بن الزيبر بن العوام أبر عيد الله الأسدي الغريشي من أكبر فقهاء المدينة أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وكان صواماء ولد سنة 29 ه اومان صائما منة 94 ه. ترجمته في طبفات. ابن سعد 0178/5 
ورنيات الأعيان 2255/3 وشذرات 103/1 
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هؤلاء المراعون فقد بّضوا إل الجلوس فيهء ولأن أقعد على مزبلة أحبٌ إليّ من أن 
أجلس فيه... قال أبو طالب مكي فقد صار المعروف منكرًا والمدكر معروقاء 
وصارتٌ السنةء بدعة والبدعة سنة... ولا أن ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن» قال 
بعضهم: : ماتأمرني به يارسول الله إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة 8 والسلام: 
(كن خُلَيِسَا من أحلاس بيتك)20. 

قال ابن الحا 20 في ملضيله يعني أنه يتخلْ بيته كأنه ثوبه الذي يستثر به عورته 
فيلازمه ولايفارقه إذا عمت الفتنٌ وكترتء قال: وهذا موجود مشاهد؛ لأنّ مواضع 
العبادات جعلت للعادات» بل بعض العبادات قد صارت اليوم وسائل للدخول في 
الدنيا وأكلهاء وبعضّهم يفعلها للرياء والسمعة في الغالب. فإذا كان الأمر كذلك 
فالهرَبٌ من مواضع العبادات المشتملة على هذه المفاسد العديدة» بل قعود الإنسان 
في بيته أسلم لهء بل أوجب عليه إن قدر... 

وقد جمع الشيخ الوالي العارف أبو محمد بن أبي جمرة رضي الله عنه بيْن 
الحديث السابق وبي قوله عَيُهِ «سيأتي على الناس زمان لايسلم لذي دين دينه إلا 
من فر من شاهق إلى شاهق كطائر قد فر بافراحه وثعلب باشباله»9) وكما قال 
عليه الصلاة والسلام» بأن هذا الحديث حديث الفرار محمول على زمن يكون فيه 
بعض المواضع صالخا للاقامة فيها وأخرى فاسدة «فإذا كان الأمر كذلك فيتعين 
على المؤمن)© حيتهذ أن يفر بدينه من المواضع الفاسدة إلى المواضع الصالحة.. 
وحديث كن ليسا على ما إذا استوى حال الزمان في عموم مخالفة السنن» 
وارتكاب البدع وغير ذلك؛ فلا يبقى موضع صالحٌ يَف إليه فليكن المؤمن حيتقذ 
حليسا من أحلاس بيقه. .]!5) 


(1) رواه أبو داود. 

(2) هو محمد بن محمد العيدري أبو عيد الله ابن الحاج القاسي المالكي وصاحب (مدخل الشرع الشريف) توفي 
بالقاهرة سنة 737 ه. ترجمته ني سجس الماضرة. ومقدمة كتابه المدخل و كشف الظنون 246/2 والديباج ص: 328 

(3) الحديث في مدخل ابن الحاج (296/1) بدون عرو 

(4) في الأصل «فينيغي للمؤمن» وما أثبت من المدخل. 

6 م بين المعقفين في المدخل لابن الحاج 297/1 يتصرف 
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وقد أشار الشيخ أبو عبد الله بن الحاج إلى حكمة اخخصاص القرون الثلاثة بمرية 
الفضل على غيرهم؛ وهي [أن القرن الأول قد خصهم الله عز وجل بخصوصية 
لاسبيل لأحد أن يلحق غبار أحدهم» فضلا عن عملهء وذلك أن الله عز وجل قد 
خصهم برؤية نبيه عر ومشاهدته ونزول القرآن عليه غضا طرياء يتلقؤنه من في 
رسول الله مَييلُهِ حين يتلقاه من -جبريل عليهم السلام» وخصهم اا 
تبثِه ونصره وحمايته وإذلال الكفر وإحماده؛ ورفع منار الإسلام وإعلائه «وأهّلهم 
لحفظط القرآن الذي نزل بجوما نجوما)(!» حتى لم يضع هنه حرف واحل فجمعوه 
ويسروه لمن بعدهم. .. وحفظوا أحاديث نبيهم في صدورهم, وأثبتوها على ماينبغي 
من عدم اللحن والغلط والسهو والغفلة؛ وقد كان مالك رضي الله عنه إذا شك في 
الحديث تركه البتقء وهو ليس من قرنهم» بل من القرن الثاني فما بالك بهم وهم 
خيار الخيا ووصمهم في الحفظ والضبط لاتمكن الإحاطة بهء ولايصل أحد إليه 
فجازاهم الله عن أمة نبيهم خيراء لقد أخلصوا لله الدعوة وذْيُوا عن دينه باللحمية. 
قال اين مسعود رضي الله تعلى عته: من كان متكم متأسيا فليتأسّ بأصحاب 
رسول الله عَيدْك فإنهم كانوا أية هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء 
وأقومها هدياء وأحسنها حالاء اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عَييْهِ وإقامة دينه» 
فاغرقُوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 
انتهى. 

قلما مضوا لسبيلهم طاهرين عقبهم التابعون لهم رضي الله تعالى عنهم فجمعوا 
ماكات من الأحاديث مفترقاء وبقي أحدهم يرحل في طلب الحديث الواحل» وفي 
المسألة الواحدة الشهر والشهرين. وضبطوا أمر الشريعة أتم ضبطء وتلقوا الأحكام 
والتفسير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ؛ مثل علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما)2» كان علي رضي الله عنه يقول: سلوني 


(1) في المصدر السابق الجملة ١وحفظهم‏ أي القرآن الذي كان ينزل نحوما فأهلهم الله لحفظهة وفي الأصل تقديم 
وتأخير لنص المدخل. 
2( زيادة ا المدخل لابن اجاج (1ا1ناء 
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مادمت بين أظهركم. فإني أعرف بأزقة السماء كما أنا عارف بأزقة الأرض. وقال 
عليه الصلاة والسلام في اين عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن» فمن لقى 
مثل هؤلاءء كيف يكون علمه؟ وكيف يكون حاله وعمله؟ فحصل للقرن الثاني 
نصيب وافرٌ أيضا في إقامة هذا الدين برؤية من رأى بعين رأسه صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلم: فلذلك كانوا خير من الذين بعدهمء ثم عقبهم تابعوا 
التابعين رضي الله تعالى عنهم» فيهم حدث الفقهاء المقلدون المرجوع إليهم في 
النوازل» الكاشفون للكروب «في معضلات المسائل)217 فوجدوا القرآن والحمد لله 
تعالى مجموعا هميسراء ووجدوا الأحاديث قد ضبطت وأحرزت»؛ فجمعوا أيضا 
منها مابقي مفرقاء وتفقهوا في القرآن والأحاديث على مقتضى قواعد الشريعة» 
واستخرجوا فوائد القرآن والأحاديث, واستنبطوا منها فوائد وأحكامًاء وبنوا على 
مقتضى الأصول© والمعقولء ودوّنوا الدواوين ويسروا على الناس وأزالوا 
المشكلات باستخراج الفروع من الأصولء وردوا الفرع إلى أصله وبينوا الأصل من 
فرعهء فانتظم الحال واستقر (من الدين)) لامة محمد بسببهم الخير العميم 
فنحصلت لهم في إقامة هذا الدين خصوصية أيضا بلقائهم من رأي صاحب 
العصمة ومع ذلك لم يبقوا لمن بعدهم شيعا يحتاج أن يقوم به بل كل من اتى 
بعدهم إنما هو مقلد لهم في الغالب» وتابمٌ لهم فإن ظهر له فقة غيدُ فقههم» وفائدة 
غير فائدتهم» فمردُود كل ذلك عليه, أعني بذلك أن يزيد «في حكي !0 من 
الأحكام التي تقررت بينهم أو ينقص منها... 

وأمَا ما استخرجه من بعدهم من الفوائد غير المتعلقة بالأحكام دفلاحجر فيهع9) 
لقوله عليه الصلاة والسلام في القرآن «لاتتقضي عجائبه ولايخلق على كثرة 


(1) لم برد في المصدر السابق. 

(2) فى المدخبل «المنقول». 

03 ف يي الأصل «أمر عين؛ وما أنبت من المصدر السابن. 
(4) زيادة من اللعدر السابق. 

(5) في المصدر السابق «فمقبرل». 
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صس سي سمي 


> سس عي 


الترداد»27 فعجائب القرآن والحديث لاتنقضي إلى يوم القيامة» كل قرن لابد له أن 
يأخذ فوائد (جمة2) خخصه الله تعالى بهاء وضمها إليه لتكون بركة هذه الأمة 
مستمرة إلى قيام الساعة. 

قال عليه الصلاة والسلام <أمتي مثل المطر لايدرى أنه ينفع أوله أو أخره»© أو 
كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في البركة واأخير والدعوة إلى الله تعالى» 
وتبيين الأحكام, لا أنهم يُحدثون حكمًا من الأحكام اللهم إلا مايئدر وقوعه. مما 
لم يقع في زمان من تقدم ذكرهم لابالفعل» ولابالقول؛ ولابالبيان» فيجب إذ ذاك 
أن ينظر الحكم فيه على مقتضى قواعدهم في الأحكام الثابتة عنهم المبينة الصريحة 
(فما كان مبئيًا على)”) أصولهم قبلناه «وماخرج عن ذلك فهو مردود على 
صاحبه)7) فلما أن مضوا لسبيلهم طاهرين» ثم أتى من جاء بعدهم «فوجدوا أمر 
الدين على أكمل الحالات» ولم يبق»9©) في هذا الدين وظيفة يقومون «بها 
ويختصون بها فلم يبق لمن بعدهم»2 إلا أن يحفظ مادوّنوه واستنبطوه 
واستخرجوه وأفادوه... ولايحصل لمن أتى بعد هذه القرون المشهود لهم بالخير» 
خير إلا بالإتباع لمن شهد له صاحب العصمة صلوات الله عليه وسلامه بالخيرء 
فييقي كل من يأتي بعدهم في ميزانهم» ومن بعض حسناتهم, فَبَانَ بهذا حكمة 
ماقال عليه الصلاة والسلام «خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي 
يلونهم)08©, 


(1) رواه الترمذي والدارمي. 

(2) في الأصل «جملةة؛ وما أثبت من المدخل. 

(3) رواه الترمذي. 

(4) في مدعل ابن الاج «فإذا كان ذلك على مقتضى». 

(3) لم يرد في المصدر السابق. 

(6) في المصدر السابق «فلم يجدده. 

(7) في المصدر السابق «بل وجد الامر على أكمل الحالات فلم بيقة وهذه الجملة تقدمت في الأصلء فالمؤلف قد 
وآخر رقدم في كلام صاحب المدخل. . ' 

(8) رواه مسلم «فضائل) والبخاري «شهادات؛ والترمذي وأحمد يروايات مختلفة في بعض الكلماث. 

(9) مابين المعقفين في المدخل (70/1 -- 71 - 72) وأصلح بعض الضمائر حتى ينسجم النص في الأصل مع مافي 
المدخل. 
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قوله؛ ريقفوا الصحابة في هذي وفي نين مراده بالهدي سيرة الصحاية و0 
عنهم من أقوال وأفعال» وبالسين مانقلوه عن النبي عليه من قولء وفعل» وتكري 
وتعيين المؤلف هنا الصحابة للاتباع» لاينافي ماقاناه فيما سبق من أن مراده بالسلف 
الصالح علماء القرون لباه المشهود لهم باخيريّة والفضل؛ لأن من اقتفى آثار 
التابعين أو تابعي التابعين فقد اقتفى آثار الصحابة إذ هم أعرف الناس بسيرتهم 
وعلومهم؛ ومن اقتفى آثار الصحاية فتقد اقتفى آثار النبي ميته إذ هم أعرف الناس 
بأحواله» ومن بلغ عن زله تعالى» وقد قال فيهم عليه الصلاة والسلام: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتهم اهتديتهم)2. وإلى هذا الحديث ونحوه أشار المؤلف بقوله 
ونهم قدوة كما قال الرسول يلقم لنا» وكلمة لنا يصح أن تعلق بقال أو بقدوة. 
وقوله: (فانعتقد حبهم بالقلب» يعني لتوفر البواعث دينا ودنيا على حيهم. 

أما من جهة الدين فظاهد؛ لأن كل آية من كتاب الله وكل قراءة من قرأته. 
وكل حديث من أحاديئه يلي وكل سنة من مننةء وكل عبادة من فرض» وسنة) 
ونافلة» وأسباب ذلك» وشؤوطه وموانعه» وكل منهي عنه من محرمء ومكروه) 
وكل مباح» ووعلء ووعيد» وغير ذلك من كل مايتعاق بأمور الآخرة جملة 
وتفصيلاء إما عرف من نقلهم وعظيم ضبطهم كما سبقت الإشارة إليه. 

وأما من جهة الدنيا فكل ماترى ثم اتسع فيه المسلمون من مدينة وروض وغلات 
أرضين» وأمن با وبيحوًا سهلا وجبلاء إنها هو على أيديهم؛ ويبركة فتحهم وقهرهم 
للأعداء بالسيف قتلا وسبيا ونفياء إلى أطراف المعمورة من الأرضء ثم زَهِدوا هم 
في جميع ذلك وأَعْنوا به من بعدهم. 

وبالممملة فكل المسلمين عيال دينا ودنيا للصحابة رضي لله عنهم فبهداههم ' 
وإشادهم يهتدون ويتعبدوك» حتى كثر منهم الأقطاب» والاوتاد والأبدال» وفي 
ظلال سيوفهم» وصدقاتهم؛ وفتوحاتهم؛ يتمتعون ويمرحون ويسكنون» حتى مَدَّنُوا 


2 


ادن وبنوا المساكن وانتجعوا بالاموال حيث شاءوا من الأوطعة والصحاري» 


اللللسسسشم 
(1) دناه ابن عبد البر والبيهقي. 
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واسمزائر واسجبال؛ وذ خعفاء ال خصول هله الفوائك العقيمة منهنم رصي الله تعالى 
عنهم وجازاهم أفضل الجزاي وتوجب امتراج محيتهم باليحم والدم. وسُويداءَ 
القلب» هذ ١‏ وقد أشى اله تعالى علهم في أي كبرة بن ككابه لعزي منها قر 
تعالى: «مْحَمَّدٌ رول الله والذين ع مَعَه أشْدَاءُ عَلَى الكقّارٍ رُحمَاء تيتهم... 004. 
إلى آخر السورة وأمر النبي ع9 يه بإكرامهم» وحض على محبتهم في أحاديث 
كثيرة» منها قوله يه <لا. تسئوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
خياركم..»© الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الله الله في أصحابي 
أبغضهمء ومن أذاهم فقد أذاني» ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن 
يأتحذه)©), 

أحيانا الله تعالى وأماتنا على حبهمع وحشرنا في زمرتهم) ومتعئأ في الجنان 
بمشاهدَتهم؛ والخلول بجوارهم وقريهم. بجاه نبيه سيدنا ومولانا محمد عَيلله. 
وبالله التوفيق. 

20013 - والأفضل اللقائم / لوَاشِدُونَ وقد 

كَفَاضلُوا تينهم فصل الجسيسع جل 

ش - هذه المسألة قد اختلف الناس فيهاء فقالت فرقة لايتعرض للتفضيل بين 
الصحاية رضي الله تعالى عنهم») وقالوا هم كالأصابع في الكف» وقال الأكدد: 
بالتفضيل ثم اختلفوا فقال أهل السنة: أفضل الصحاية الخلفاء الراشدون الأربعة 
وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عن جميعهم. وقالت الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقالت الراوندية أفضلهم العباس رضي الله تعالى 

(() سورة الفعح: 29, 

(2) البخاري ومسلم. 


(3) رواه الطبراتي. 
(4) رواه الترمذي. 
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عده, وقالت الشيعة: أنضلهم علي رضي الله تعالي ذه كك ار حي ا كي لا 
مسلم: لم يختلف السلن زالخلف في أن أفضلهم أبو بكر ثم عمرء ولاعبرة بقول 
أهل الشيع والبدع؛ وقال القاضي عياض في الإكمال قال أبو منصور© البغدادي: 
أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة» ثم تمام 
العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة الرضوات ومن له مزية أهل العقبتين 
من الأنصار» وكذلك السايقون الأولون. واختلف فيهم فقيل هم من صلى 
للقبلتين» وقيل: هم أهل ببعة الرضوان. وقيل: أهل بدرء واختلف فيما بين عثماث 
وعلي .رضي الله تعالى عنهماء فقيل: هما على ترتيبهما في الخلافة وإليه مال 
الأشعري» وقبل: فيهما بالوقف» وإليه نحا مالك رحمه الله تعالى. فقيل له في 
المدونة: من أفضل الناس بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر أو في ذلك شك؟ 
وسقط عمر من بعض الروايات» فقيل: فعليٌ وعثمان؟ فقال ما أدركت أحدا تمن 
اقتدى به يفضل أحدهما على صاحيه. ١‏ 

ولأبي المعالي قريب منه. وقال ابن رشد الحق: أن أفضل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. وروي هذا عن مالك. وروي 
عنه الوقف عن تفضيل بعضهم على بعض. والثالكٌ ما في المدونة» والاول هو 
الذي يعتمد عليه من قوله. وقال ابن العربي قد كان شيخنا الفهريٌ0© يقدم غُمَرَ 
كثيراء ويقول: لو قال أحد بتقديمه على أبي بكر لقّلئُه. ويرحم الله الفهري لم 
يصب وجه النظرء بل غاب عن إذا رأى أبا بكر رضي الله تعائى عنه علم أنه سيد 
هذه الأمة غير مدافع؛ ثم اختلف في وقف مالك رضي الله تعالى عنهء فقيل هو 
وقف على ظاهرهء وقيل هو راجع للقول الأول إنهم على ترتيبهم في الخلافة 

(1) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي من أئمة التفسير ومن أكبر الزهادع 
صاحب التفسير المشهور «الجامع في أحكام القرآن) توفي ننة 671 هه ترجمته في معجم التفسيرين: 479 
والشذرات (335/5)) والوافي 122/2 والاعلام (322/5). وفي نفح العطيب (210/2) والديياج ص: 308. 

(2) هو عبد القاهر محمد أبو منصور البغدادي الغقيه الشاقعي تفقه على يد أبي اسحاق الاسقيرايني توفي 


سند 429اهم ترحمته في معجم المفسرين 2 وبالشذرات 5ك ة): والديياج ص: 208 
(3) لعل هو الملرطوشي لأنه من شيوخ ابن العربي. 
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ويحتمل وقفه ووقف من يقتدى به أنه لما وقع من الاختلاف والتعصب حتى صار 
لناس فرقتين علريّة وعثمانية. وقد قيل إِنَّ بسبب قوله بالتفضيل بينهما طلبته ٠‏ 
العلويّة حتى امتحن رضي الله تعالى عنه. 

ومعنى التفضيل كثرة الثواب ورفع الدرجة» وذلك لايدرك بقياسء وإنما يبت 
بالنقل ولايستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة؛ إذ قد يكون (على)22 اليسير من 
عمل السر أكثر من الكثير الظاهر, وإن كانت الأعمال الظاهرة فيها مَجَالُ لغلية 
الظن بالتفضيل؛ واختلف القائلون بالتفضيل فقيل هو قطعيٌء ومال إليه الأشعري» 
وإليه يشير قول مالك في المدونة في تفضيل أبي بكر أو في ذلك شك؟ وقال 
القاضي هو ظني» » قال: لأن المسألة اجتهادية» لو ترك أحد النظر فيها لم يأثم. وكذا 
اختلف هل التفضيل في الظاهر والباطن أو في الظاهر خاصة؟ والقاضي نَصَد كلا 

من القولين. واحتحٌ له وتعويله على أنه في الظاهر فقطء قال: لأنه قد يكون في 
الباطن على خلاف ماعندنا. وذهبت طائفة إلى أن من مات في حياته مُه أفضل 
من بقي بعدهء واختاره ابن عبد البر الحديث أنا شهيد على هؤلاء» وتزكية بعضهم: 
وصلاته عليهم. وفي كون فاطمة أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنهما 
وعكيه. ثالثها وقف الشيخ الأشعريٌُ وعَرَى الآمدي الأول للشيعة والثاني لأهل 
السنة. 

وبالجملة فالمقطوع به من أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول 
ساداتٌ أجلة مختارون عند الله تعالى على كل من بعدهم من غير تفصيل» هذا 
هو الذي عليه امحققون. وأجمع عليه من يعتد يإجماعه. نفعنا الله تعالى بجميعهم 
وحشرنا في زمرتهمء وأماتنا على حبهمء والاقتداء بهديهم: بجاه نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


(1) ساقط من ب.؛ جء د ولامعنى لوجوده. 
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ص0 
214 ا 7 2 عن تاب دع الحقّ معبيا به يَصِلٍ 
207 فلس تنشفهم عي له وا لغره من مَسَاري مزل في خط 
8 - واللّه سبحانه لرجوه يحشر يحشونا عدا بيُمرّتهم في الأمْنٍ من رَجَلٍ 

ما الترامُ سَبيلٍ الصّحابة رضي اللَهُ تعالى عنهم فقد تَقدّم الوَجَهُ فيه بما فيه 
كفاية» وأما إمساك القول عما جرى بينهم من المنازعات والمحاربات» قلا تحفاء فى 
وجوبه لما عرف من عدالة جميعهم؛ فيحمل كل ماوقع منهم من قول أو فعل على 
أنهم إنها 3 به مقصدا صالحاء وانختلاقهم في بعض الأمور 0 هو لاختلاف 
واحد لطاع في واحد منوم بسيب ذلك قد أهلك نفسه بتعريضها للإبعاد من 
رحمة الله تعالى دنيا وأخرى. 

ففي الحديث عن النبي مُه أنه قال: <من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
وتنقصهم أنه إن كان بما يخالف الأدلة اله لعية فكفرء كقذف عائشة رضي الله 
عنهاء وإلا فبدعة وفسق. قوله: «وابغض هديت جميع المبغضين لهم) يعني لأن 
وأبغض كل من أبغضه وبالله التوفيق. 


(1) رواه الطبراني في الكبير, 
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اله 








فصل في اللي امن أهلى البدع 

البدعة كل مايخالف أصول الشريعة؛ و ماتهليه السلف الصالح, وقد عرفت فيما 
سبق. تفسيرهم من أقوالهم وأفعالهم وسيرئهم وأصولهم وقواعدهم سواء كانت 
امخالفة في أصول الدين كخلاف المعتزلة والحشوية وأضرابهما كما هو مشاهد في 
أزمنتنا» وفيما قبلهاء ولا حول ولاقوة إلا بالله. . 
وأما البدع التي تشهد أصول الشريعة بوجوبها أو ندبها أو إباحتها فليس يحذر 
منها. ش . 

قال القرافي في كتابه الفروق: [اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على 
إنكار البدع» نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره» والحق التفصيل وأنها خمسة 
أقسام: 

قسم وأجب وهو ما تناولته قواعد (الشرع)*" وأدلئة كتدوين القرآن والشرائع؛ 
إذا خيف عليها الضياع» فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعاء وإهمال 
ذلك حرام إجماعا... 

القسم الثاني : محرم» وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدليُهُ كالمكوس, 
والمحدثات من المظالم. وكتقديم الجهال على العلماء؛ وتولية المناصب الشرعية من 
لايصلح لها بطريق التوارث؛ وجعل المستند في ذلك كون المتصب كان لأبيه 
وهو في نفسه ليس بأهل. 

القسم الثالث: مندوب إليه» وهو ماتناولته قواعدٌ الدب وأدلته كصلاة التراويح 


وإقامة صور الأئمة© والقضاة» وولاة الأمر على خلاف ماكان عليه الصحابة 


رضوان الله تعالى على جميعهم, بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لاتحصل إلا 
بعظمة الولاة في نفوس النأس» وذلك في زمن الصحاية نا كان بالدين فقط.,, 





(1) في الفروق «للغرافي (202/4) الوجوب. 
(2) في ج (الأمة) وما أثبت من المصدر السابق. 
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وفيما بعدهم إنما يعظمون بالصّوّر فيئعين تفخيمها حتى تحصل المصالحء وقد 
كان عمر رضي الله تعالى عنه يأكل خبز الشعير والملح» ويفرض لعامله نصف 
الشاة في كل يوم, لعلمه بأن الحالة التي هو عليهاء لو عملها غيره لهان في نفوس 
النا : تحاس وا عليه بالخالفة» فاشتاج إلى أن يضع غيره ف ة 
الناس؛ ولم يحترموهء وتحاسروا يه بامخالفة» فاختاج إلى أن يضع غيره في صورة 
تحفظ النظامء ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية2 بن أبي سفيان قد اتخذ 
الميجاب» والمراكب النفيسة©, والثياب الهائلة العليقء وسلك ماسلكه الملوك» 
فسأله رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال له: إنا بأرض نحن فيها محتاجون 
إلى هذاء فقال له لا آمرك ولا أنهاك: ومعناه أنت أعلم بحالك؛ هل أنت محتاج 
إلى هذا فيكون حسنا؟» أو غير مجحتاج. فدل ذلك من قول عمر رضي الله تعالى 
عنه ومن غيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمرء تختلف باختلاف الأمصّار 
والأعصار, والقرون والأحوال؛ فلذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم 
تكن قديماء وربما وجبت في بعض الأحوال. 

القسم الرابع: بدع مكروهة وهي ماتناولته أدلة الكراهة (من الشريعة)' 
وقواعدهاء كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. وكزيادة المندوبات 
المحدودات كالذكر بعد الصلاة ونحوهء لما فى ذلك من سوء الأدب» إذ شأن 
العظماء إذا حددوا شيئا وقفوا عنده؛ والزيّادة في الواجب أشد في المنع من الزيادة 
في المندوب» لأنه ذريعة إلى اعتقاد وجوب الزيادة. 

القسم الخامس: البدع المباحة وهي ماتناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة 
كاتخاذ المناخل «للدقيق» ففي الأثار أُوّل شيء أحدثه الناس بعد رسول الله عَيْه 
إتعخاذ المناخحل)40) لان يلين العيش » وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة, فالبدعة 


(1) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. وأمه أسماء بدت عتية. قيل أسلم في عمرة 
القضاء. ولم يظهر اسلامه إلا يوم الغعح» أول خخليقة أموبي بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة 
توفي سنة 60 ه. ترجمته الشذرات 65/1. 

(2) في «أه لنفسه وما أثبت من بقية النسخ, والجملة في الفروق «واتخد الحجاب وأرحى الحجاب واتخذ المراكب 
النقيسية). 

(3) زيادة عن الفروق (الفرق 252). (4) ساقط من ج. 
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إذا عرضت تُعرض على قواعد الشرع وأدلته.. فتلحق بمقتضاهاء وإن نظر إليها من 
حيث كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت, فإن افير كله في الاتباع. 
ولبعض السلف الصالح» ثلاث لو كتين في ظفر لوسعهن» وفيهن خير الدنيا 
والآخرة اتبع لاتبتدع, اتضع لا ترتفع» من تورع لايتسع انتهى باختصار00. 

قلت: ومن أطلق في ذم البدعة ولم يفصلء رأى أن البدعة على التحقيق لاتطلق 
إلا على القسم حرم أو المكروه؛ وبالله تعالى التوفيق. 
9- وكلي من رد ما قُلْنَا فشبقيمٌ فَانهْه مناك ولا تضمع" لذي رََلٍ 
0 - فكل ذي بذعة لو كان مُدّعِيًا في يمليه أنّه يَعْلّْو على رُحل 
01- أَعشّى” البمصيرة إِنَْ تَدٌدُ ظَلَالَتَهُ تراةُ للق يَبِدُو غير مُمتحل 
2- هَذًَا ومذهث أهل الحنٌ مُختَلِفٌ فيهم بكفرهم أَؤ فشقهم فَقُلٍ 
0 ليس الملا على الإطلاقٍ بَعصّهم قد باه بالعُشْرِ قَطْعا عَيوَ مكيل 
4 - لأنهم فِرَقُّ بجماء الحديثٌ يهم ألم نموا لحن في قَُوْلٍ ولا تحمل 
5 - أما الذي صارَ يَدمُونًا لِبِدْعَِهِ مع القِتالٍ نَضَربُ البييض والأسَل 

ش - لاشك أن كل ماقرره المؤلف رضي الله عنه من أوّل قصيدة إلى هنا هو 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع» 
وأجمعت عليه الأشاعرة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم» فكل من رده أو شيعا 
منه؛ بأن اعتقد خلافه فهو مبتدع من أهل النار والعياذ بالله تعالى. 

قال الآمدي: بعد أن ذكر ملل الفرق الضالة وختمها بالممشبهة» وهم القائلون 
العوارض الجسميّة - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيًا -» هذه الفرق هي 
المستوجية للنار بنصه عله يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: <إن بني إسرائيل 





(1) النص بين المعقفين في الفروق (202/4 - 203 - 204) بتصرف, 
2 هامس أ - ب - ١‏ اتصغ. 
3( ورد في جببيع الأصول,؛ وفي هامش النسخة أ تسبحيح «أعمى1. 
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قد الفعرقت على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة» قيل من هم يارسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي»2). 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

قال الامدي: والائنان وسبعون فرقة عشرون منها معتزلة؛ واثنان وعشرون شيعة, 
وعشرون خوارج» وخحمسة مرجعة, وثلاثة نجارية» وواحدة جبرية» وواحدة مشبهة. 
قال: وماسوى ذلك من أرباب البدع داجع إلى بعضهاء والناجية هي الثالئة 
وسبعون) وهي التي على ما كان عليه عَيْيهِ وأصحابه رضي الله تعالى عنهمء وهم 
أهل السنة والأشاعرة, وكل الفرق وغيرهم من أهل النار. واختلف هل حكمهم 
في الدنيا حكم الإسلام مع الفسق, أو الكفر؟ ققيل هم فساق, وتُقل عن الشيخ 
الأشعري وجماعة, وقيل هم كُفار. 

ونقل عن القاضي ومالكء والشافعي©. ونقل عن الأستاذ التفصيل بين المبتدع 
الذي يكفر أهل السنة (فهذا)© كافق وبين المبتدع الذي لايكفرهم فهو فاسق» 
ونقل التفصيل أيضا بين من يدعو الناس إلى بدعته فهو كافرء بخلاف غير الداعية 
فهو فاسق؛ وقيل بالوقف عن الكفر وعدمه. 

قال الشيخ ابن عرفة: ظاهر قول (المدونة) في أخر كتاب الجهاد, (ويستتاب أهل 
الهراء من القدرية وغيرهمء فإن تابوا وإلا قتلوا بتكفيرهم)*), ونحوه قولٌ كتاب 

ثز» ولايصلى على أحد من أهل الأهواء. ونوج المازري الخلاف في إعادة من 

ل 0 قال: واحتلف فيه قول مالك وقول 


(1) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة مع اختلاف في لفظه. 

(2) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعي من الأئمة الأعلام: تلميذ الامام مالك: وله مذهب فقهي؛ 
ولد بغزة سنة 150 ه وتوفي سنة 204 ه, ترجمته في وفيات. الاعيان (163/4)» والديياج: 227. 

(0 فيح قار ١‏ 

(4) نص المدونة في أخخر باب الجهاد ط دار صادر (50/3). «ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابي سهل بن مالك 
ان عمر بن عبد العزيز قال له ما الحكدم في هؤلاء القدرية. قال قلت له يستتابون فإن تابوا قبل ذلك عنهم. وان لم يتوبوا 
قتلوا على وجه البغى؛) 
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القاضي. زاد ابن الحاجب17) والشافعي» ولم ينقله ابن شاس2, وأكثر المتأخرين 
عدم التكفيرء وقاله الغزائيُ وسحنون0©. وحكاه عن أكثر أصحابنا. قال: وتكفيه 
الغزالي الفلاسفة يإنكارهم حشر الأجساد والتنعم الحسيء وعلم الله الجزيئات» 
وحدوث العالّم صوابٌء والأقرب تكفير المجسمء وظاهر قول عزالدين في قواعده 
أنه لايكفر لعسر فهم العوام نفي الجسميّة. وكمّر مدعي الحلول لقلة عروضه 
للأذهان والأأوهام. قال: وفي التكفير بوجوب الأصلح على الله تعالى نقلٌ الفهريٌ 
عن الأستاذ من حيث عدم اعترافهم بأن لله على عبيده نعمة» ونقل عز الدين ابن 
عبد السلام قال: لاعتقادهم أن تركه نقص. انتهى... 

قلت: ومنشأ الخلاف أن من قال قولا يعتقد فيه بزعمه أنه كمالء ولذلك القول 
لازم هو كفرٌ من نقص أوتكذيب ونحوهما. هل يعد قائلا لذلك اللازم أو لا؟ أو 
يفصل بين اللازم الجلي والخنفي. والأظهر الوقف إذ هو أسلم إلا أن يرد نص قاطع 

قوله: «أعشى البصيرة) أي أعمى القلب وهو خبر عن كل فى صدر البيت الذي 
قبله. قوله: «ثقل ليس الخلاف على الإطلاق بعضهمء قد باء بالكفر قطعاة يعني 
كالمدكرين لبعث الأجساد و كالقائلين بقدم العوالم» ونفي إيجاد مولانا جل وعلا 
للحوادث بالاختيار» وكالقائلين بأن مولانا جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات. 
ولشهاب الدين القرافي في قواعده [تقسيم الجهل إلى عشرة أقسام: 





(1) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب الملقب بجمال الدين, ويعد من 
العلماء الأعلام كان مولده سئة 570 ه وتوفي سنة 646 ه. ترجمته في وفيات الأعيان (248/3). والشذرات (234/5. 

(2) هو عبد الله بن مم الدين بن شاس بن نزار أيو محمد جلال الدين الفقيه له كتاب «الجواهر الشمينة في مذهب 
عالم المدينة» توفي بدمياط سنة 616 هد. ترجمته في الديباج: [14. ووفيات الأعيان (61/3)؛ والشذرات (69/5). 

(3) هو عبد السلام بن حبيب بن حسان أبو سعيك التنوخمي الفقيه المالكيء قاضي القيروات روى كتاب المدونة 
للامام مالك عن أبن القاسمء ويلقب بسحترثء ترفي سنة 240 ه وله 80 سنة. ترجمته في الشذرات (94/2), 
وليات 180/3 والدياج: 160. 

(4) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم عز الدين أبو محمد الملقب بسلطان العلماء من أعيان 
فقهاء الشافعيق له كتاب القواعد الكبرى في قروع الشافعية ولد سنة 577 ه وتوفي سنة 660 هر بالقاهرة. ترجمته 
الشدرات (301/5): والنجوم الزاهر. ؟ (208/7): وعبر الذهبي (2260/5). 
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أحدها: (لا)17) يؤمر بازالته أصلا (ولا) يؤخد ببقائه لانه لازم لناء لا يمحن 
الانفكاك عنهء وهو جلال الله تعالى وصفاته التي لم تدل عليها الصنعة دم 
يقدر العبد على تحصيلها بالنظرء فيعفى عنه للعجز عنهء وإليه الاشارة بقوله َي : 
(لاأحصي ا عليك أنت كما أثنيت على نفسك»© وقول الصديق رضي الله 
تعالى عنه «العجز عن الإدراك إدراك». 

الثاني : أجمع المسلمون: أنه كفر©ة., . كجحد أن الله تعالى عالم» ؛ أو متكلم» أو 
قادر أو نحو ذلك من صفاته الذاتية» فإن جهل ذلك ولم ينفهاء كفّرة الطبري 
وغيره» وقيل لايكفر... 

الثالث: ما اختلف في التكقير بهء وهو من أثبت الأحكام بدون© الصفات 
فقال: الله تعالى عالم بغير علمء (وقادر بغير قدرة.. وهكذا سائر أحكامه 
المعنوية) 427 ولمالك والشافعي والقاضي في تكفيرهم قولان. 

لرابع: ما اختاف فيه (أهل الحق)©» هل هو جهل تحب إزالته أم هو حق (إيجب 
بقاؤه)2)؟ فعلى القول الأول فهو معصية ولم أَرَ من كفر بف وذلك كالقدم والبقاء 
وهل هما صفتان وجوديتان من صفات المعاني؟ أو هما صفتان سلبيتان؟ وهو 
الصحيح الذي يجب اعتقاده»©. 

الخامس: جهل بتعلق الصفات؛ لا بالذات©) كتخصيص العتزلة الإرادة 
والقدرة ببعض29 الممكنات.. وفي تكفيرهم بذلك قولانء والصحيح عدم 
تكفيرهم. 





(1) قي الفروق (124/4) «مالم؛. (2) رواه مسلم. ‏ (3) ساقط من ج. 

(4) في الفروق (124/4) دون 

(5) في الفروق «ومتكلم بغير كلام ومريد بغير ارادة. وحي بغير حياه» وكذلك بقية الصقات». 
(6) زيادة من الفروق (127/4). 

7) في المصدر السابق ولايجب ازالتهة. 

(8) المؤلف تقل الس بتصرف. 

4 في الأصو ل إلا بالسفات) تصحيف وا الاصلاح م المصدر السابق. 

(10) في الفروق (128/4) بجميع الكائنات. 
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السادس: جهل يتعلق بالذات العلية» كاعتقاد الجسمية لها والمكان والجهة» وفي 
كونه كفرا قولان» قال: والصحيح «عدم الكفر)», بخلاف اعتقاد النبوة» والأبوة 
والاتحاد, والحلول» فإنه مجمع على كفره.. 

السابع: الجهل بقدم الصفات «مع الاعتراف بوجودها©؛ كقول الكرامية أن 
الإرادة حادثة ونحوهاء وفي التكفير بذلك قولان. قال: والصحيح عدم التكفير. 

الثامن: الجهل بما وقع أو يقع من متعاقات الصفات... وقد قام الدليل القطعي 
الضروري على وقوعهء وذلك كجهل إرادة الله تعالى بعئة الرسل والجهل ببعث 
الخلق ونحو ذلك؛ ولاخلاف أن ذلك كفر؛ لأنه جهل بما عُلم من الدين ضرورة. 

التاسع: الجهل بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق» هل يجوز هذا 
في حق الله تعالى أولا؟ فأهل الحق يجوزونه؛ والمعتزلة يحيلونه» وفي تكفيرهم 
بذلك قولان. 

العاشر: الجهل بتعلق الصفات يإيجاد حيوان أو إجراء نهر, أو إحياء أو إماتة فهذا 
الجهل لاخلاف أنه ليس بمعصيةء فضلا عن الكفر, إلا أن يكلف الشرع بمعرفة 
شيء من ذلك لحاجة إلى معرفته في بعض الصورء فيتعين حينئذ البحث عليه حتى 
يعلم ويكونُ الجهل به حيكذ معصية مخالفة أمر الشرع لاكفرا]©. 

قوله: «فضرب البيض والأسل» أراد بالبيض السيوف وبالأسل الرماح وظاهر 
كلامه أن غير هؤلاء لايقاتلون» ولايقتلون وفيه خلافء وقد تقدم ماقاله مالك في 
المدونة من استتابة ذوي الأهواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 


)١(‏ في ب ليس بكفر وفي الفروق «التكفيره. 
(2) في الفروق «لايوجدها وتعلقها؛. 
(3) النس من الفروق بتصرف. ص: 124 - 131. 
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فصل حُتم به هذا النظم وتم وإن لم يناسب ماتقدم 
فقد حوى كلمات تحمد ولاتذم 

ش - يعني أن ماذّكر في هذا الفصل لم يناسب ماتقدّم المناسبة الخاصة» وهو أن 
يكون من الكلام في عقائد الإيمان» وإد كان مناسيا له المناسبة العامة: لانه تنبيه 
من تأمّل واستبصرء ومن ثم وجب أن يحمد ماذكر فيه, وكيف لا وهو قد نص 
الأبرار. وبالجملة فبالعمل - بمقعضى ماكر في هذا الفصل - يجتني المؤمن من 
ثمرات ماحصل له فيما سبق من عقائد الإيمان» ويرتقى بفضل الله تعالى إلى ذروة 
درجات أولياء الله تعالى الفائرين بأعلى مقامات الإسلامء والإيمان» والإحسان. 
وذلك بقطع فروع الشرك والتكذيبء» وآثارهما من ظاهره وباطتهء كما قطع مما 
سبق أصولهما من القلبى واللساك» والأركان. 
6 إِنَّ التّواهى بجاءت غير واجدةٍ دا الأرامه لاتصَى لَفعَفِلٍ 
7 - قَلَازْم العُلْماءَ العَامِلينَ به وَاسلكُ طَرِيِقَهُم وإن بهلت سَلٍ 

شر - لاشك أن من -حصل له الإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام» 
وى مقدار مكله مل في الناس من هدة ثلاث وعشرين سنة بعد نيمث 
إليهمء يبلغهم في جميعها أحكام الله تعالى بالقول» والفعل؛ والتقرير» وبلخهم 
كتاب الله تعالى العزيز الذي كل آية منه تتضمن كما من أحكام الله تعالى» إما 
بالصريح أو بِالضْسن» فإنه يعرف من هذا كثرةٌ التكاليف المتوجهة من مولانا جل 
وعلا إلى عبيده في ظواهرهم وبواطنهم فيما بينهم وبينه تعالى: وفيما بينهم وبين 
سائر المخلوقات» كثرة تخرج عن الخصر» كما قال الشيخ رضى الله تعالى عند 
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وذلك موجفب لتشمير المؤمن ونهوضه كل النهوض ليعرف ثللك التكاليف» ليعمل 
بمقتضاها ولاتشغله عن ذلك شاغل» لقطعه أنه عن قريب سيموت»ء ويفارق الدنيا 
وأهلهاء وجميع يع أعراضها وشواغلهاء ويحبى للفتنة والسؤال في القبره ثم يبعث بعد 
57 ناته أجْمَعينَ عَمَا كاثوا يعمَلُون)7. وقال جل من ع قائل: «ليسأل 
الصّادقِين عن صذقهم2©. وإذا كان الصادقون لايهملون 6 السؤال فكيف 
بغيرهمء وقال تعالى:«إيوة تُبلَى السْرَائْر”© وقال: «ؤيو تجد كل نَفْسٍ مَاعَمِآتْ 
من خَيْرٍ مُخْضَرًا ومَاعَوِلتْ من سُوءِ#4" وقال: إفمن يعمل مِتقال ذَرَّة خيرا يَرَهُ 
ومَنْ يعمل مِثقَال ذرةٍ شرًا يَرَهم© إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظيم 
أهوال ماهو قادم عليه كل أحد عن قريب» وكيف يهنأ العيش أو يلد قرارٌ لمن بون 
يديه هذه العظائم؟ ولو استعد لها بالعمل الصالح غاية الاستعداد. واجتهد 
للخلاص فيها غاية الاجتهاد» فكيف المفرط الذي أهمل نفسه في هذه اللحظلة 
اليسيرة 5 من العمر إهمال الأنعام؟ والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به 

ولا عرف المؤمن ما سبق أن أحكام مولانا جل وعلاء وتكاليفه لامجال للعقول 
في إدراكها بتحسين أو تقبيح» ولاطريق إلى معرفتها إلا من جهة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم هي مع ذلك كثيرةٌ جدا لايمكن أن تحصل في يسير من الزمان 
على ماسبق؛ تعن عليه لأجل ذلك بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يلازم ورثته الحافظين لما بلغ عن الله عز وجل من الاحكامء العارفين بوجوه ذلك» 
وهم العلماء العاملون» فلهذا قال المؤليف رصي الله تعالى عله (فلازم العلماء 
العاملين به) أي بالعلم؛ وإما شرط في العلماء العمل لأوجه: 
' أحدها: أن غير العامل لايُوئق بقوله, إذ لعلَّه يكذب على الله تعالى ورسوله؛ 
لأن من كان قائده في القول والعمل الهوى لايبالي بما يقول أو يعمل. 


(1) سورة الحجر: 92. (2) سورة الأحراب: 8. (3) سورة الطارق: 9 
(4) سورة آل عمران: ١.30‏ (5) سورة الزلزلة: 8. 
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الثاني: أن غير العامل لانصيحة فيه للمسلمين؟ لأنه كثيرا مايُعرض عما 
يحتاجون إليه يُعلمهم مالا حاجة لهم إل في الحال؛ لأن تعاطي غير العامل للعلوم 
كتعاطي أبناء الدنيا للتجارات» فكما أنهم يتركون تعاطي الجر © في كل مايكسيد 
في الحال عند أبناء الدنيا. ذلك غير العامل لايتعاطى من العلوم إلا ماهو ثافق غير 
كاسد في المال عند أبناء الدنياء وإن كأن هو النافق المضطر إليه بالنسبة إلى 
الأخرة. 

العالك أن غير العامل لايتنزل في التعبير لإفهام الضعفا» بل يتعاطى في غالب 
أمره التفاصح والتهويل في الواضحات» فضلا عن غيرهاء حتى يعميها 
باصطلاحات وألفاظ غريية ليمدح بعلو العبارة» والتحدث بدقائق العلوم التي 
لايفهمها عن إلا الأفرادء ولعلا تتجاسر عليه العوام وسمّلة الناس» إلى غير ذلك من 
أغراضه الفاسدة. 

الرابع: أن غير العامل لابركة في علمه وتعليمه, لأنه يرم عله - وإن كان حقا 
- مكلسوا بكسوة خبائث قليهء مُجاخا للها لانور لهء بحيث تمجه الاسماع. 
ولاتسيغه الطباع» فهر كامرأة فائقة الجمال إلا أنها حمقا» فهي لأجل حمقها 
تكسو ذاتها ووجهها وجمالها من عذراتها وبولهاء وسائر الخبائث التي مد هاما 
يُوجب نفرة الطباع والأعين عنهاء أكثر من نفرتها عن المراحيض ونحوهاء والبلد 
الطيب يخرج نباته يإذن ربهء والذي خبث لايخرج إلا نكدا. وفي الحديث (مثل 
مابعثني الله به من الْهُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ...© الحديث. 

الخامس: أن غير العامل على تقدير أن يُصلح الئاس بأقواله فهو يقسدهم أضعافا 
مضاعقة بأعماله؛ لأن إذعان النفس للعمل وسر قة الطبع له أكثر بكثير من الإذعان 
تلقول: والعائم اتعامل على الضد من هذه الأوجه الخمسة. 

السادس: أن غير العامل لايْعَلمْ منه إلا اللسان. والعامل يُعلِم منه اللسادُ» 
واللحظء .والاطراق» وسائر الأركان بل يؤخذ العلم حتى من ثيابهء ومسكنه» 


لشم 
(0) في ب: التجرة. 0 (2) متفق عليه. 
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وخادمه, ودابته» وكل ما أضيف إليه في حضوره وغيبته» فهو وإن كان بحسب 
الظاهر معلّم واحدّء ففيه على الحقيقة أعداد كثيرة من المعلمين: يفيد كل واحد 
منها ما لا يفيده الآخر وتُكرر للمتعلّم معلومه وتؤكده وتأمزه وتئهاه وتؤدبه أدابا 
يقصر. عنها التعبير بمَدَاه. فيثلج منه الصدر وينشرح لعدم رؤية التنافي بين القول 
والفعل» ويزول عنه كل أشكال يعتريه في أقوال اللسانء لرؤية مدلولاتها في 
جوارح العَالِم العامل» وفي تصرفاته المتصلة والمنفصلة؛ ولاخفاء أن الخبر ليس 
كالعيان. ولهذا قيل إن الولي ما إذا رأيته ذكرت الله؛ لأنه لاتقع رؤيتّك منه إلا 
على مذ كر بالله» سايق بدلالة الخال والمقال إلى عظيم رضاهء وإذا كان العالم 
العامل تتضمن صحيتُه هذه المصالح النفيسة وغيرها ما لايقدر على حصره» وجب 
على المؤمن المحتاج للتعلم أن يبحث عليه غاية البحث؛ ؛ وإذا وجده فقد أتصل بمناه. 
فَلِيشَدٌ يذه عليه ولايتخطاه إلى. غيرة» وكيف تتخيلى معادن الذهب الإبريز إلى 
معادن الرصاص والنحاس» ونحوهما. اللهم إلا أن لايجد المتعلم عالما عَاملا إذ لعلّه 
كالمتعذر أو المتعسر في زمانناء فقد اضطر حيتئدٍ إلى أخذ العلم من غيره» فلينظر 
الأمثل فالأمثل» فإن لم يجده أخذّ العلم عمّن عرفه أو شيئا منهء وإن لم يكن 
عاملاء وتحررٌ غاية جهده من مخالطته في غير وقت أخذ العلم خوفا على طبعه 
ونفسه من السرقة للشرء والاحتقار للأمر والنهي: وتضدّع إلى الله تعالى خالِيّاء في 
أن بطوي له المسافة في التعليم من مثل هؤلاءء ليتمكن من الهروب والعزلة بنفسه. 
ولعموم الانتتفاع بالعالم العامل خض المؤلف رضي الله تعالى عنه على ملازمته 
بقوله: (فلازم العلماء العاملين به» واسلك طريقهم) أي لازمهم لتتعلم العلوم من 
أقوالهم وأعمالهم واسلك في أعمالك طريقهم ني تصرفاتهم وأفعالهم. وقوله: 
«وإن جهلت سل» يعني وإن جهلت مع ملازمتهم أمءا لم يفدك بمعرفته أقوالهم, 
ولا أعمالهم» فسلهم عنه يفيدوك معرفته؛ وبالله تعالى التوفيق. لارب غيره ولاخخبير 
إلا خيدة. 
308 - وَئِقْ بمولاك لاتبهي به بَدَلَا فَمَاعَنِ النَّهِ بحل النّهُ مِنئْ بَدَلِ 
٠ 309‏ واضرَعٌ إليِه بِصِدْقٍ فهو دُو كم هذا الشبيلٌ إليه أقربُ العبلٍ 
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ش - لما أمر الشيخ بملازمة العلماء العاملين واتباع سنتهم في الأقوال والافعال؛ 
وكان ذلك مظنة الثقة به والاعتماد عليه نيه هنا على أن الظفر بذلك ابتداء» 
والانتفاع به انتهاء» موفوف على إرادته تعالى وخخلقهء إذ لاشريك معه تعالى في 
فعل من الأفعال على ماعرفتَ فيما سبق» فوجب إذّا أن لايثق المؤمن.بشيء من 
علمه ولا عمله ولامشائخه وإِنْ عَظْمَهَاء ووقف عندها بحسب الظاهر أدبا 
وامتثالاء ولايكون اعتمادة بدا في قلبه إلا على مولاة تبارك وتعالى» فهو القادرٌ 
على أن يدل في الحظة العلوم كلها جهالات» والانوارٌ كلها ظلمات» والأعمال 
الصالحات سيّات» وهذا يوجب المؤمن أن لايفارق شدة الخوف والافتقار إلى مولاه 
جل وعلاء إن بلخ غاب لت ذي صالح القول والعملء ولايأس من رحمة ادلي 
تبارك وتعالى وتصديدهء وإن بلغ الغاية في الانحطاط في مهاول الزلل. 
المنافع والمضار أو غيرهماء لم يتعلق قلبه على سبيل الاعتماد بشىء منها دنيويًا كان 
أو أخخروياء وكان ملازما لمقام الاضطرار في جميع حالاته إلى مولاه المنفرد بالملك 
والتدبير بلا واسطة تبارك وتعالى» وإنها أمر الشيخ با ذكر فى هذين البيتين بعد ما 
أمر بملازمة العلماء العاملين: إشارة إلى أنه لابد للمؤمن من الجمع في كل أحواله 
بين الحقيقة والشريعة فأمره أولا بملازمة العلماء العاملين» وسلوك طريقهم في 
العمل من باب النمسك بالشّريعة الإسلامية في ملازمة الوقوف مع أبواب الله 
تعالى التي أجرى العادة بمحض اختياره: وعظيم فضله أن يخلق عندها بلا واسطة 
ماشاء من المناقع ويدقع عندها ماشاء من المضارء وأمره بعد ذلك بالثقة به تعالى؛ 
والاعتماد عليه وحدهة دود ماسوافء من عمل صالح أو غيره. من باب التمسكُ 
بالحقيقة الإيعانية المقنضية مدّيد الضراعة مع الوقوف عند الأبواب الشرعية» أو 
العادية إلى المولى تبارك وتعالى أن ينيل الواقف (عندها)”"' ما جى منه تعالى عندها 
شرعاء بحسب وعده أو عادة» إذ نلك الأبواب لا أثر لها ولا لغيرها في أثر ما 
البتةع لأ بحسب العلة ولأابحسب الطبيعة؛ ولأبحسب الاخحتيار» فالاعتماد عليها 





(1) ساقط من ج. 
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بالقلب فى نيل شىء من الأغراض الدنيوية أو( الأخروية إشراك بمولانا تبارك 
وتعالى» كما أنّ رفض تلك الأبواب من الطاعات ونحوها ما نصبه الشرع علامة 
على رجاء فضل الله تعالى لمن مُنَ عليه يتحصيلهاء والوقوف عندها زندقة ومعاندة 
لأحكام الله تعالى» وتكبد على ملازمة الوقوف بأبواب فضله؛ التي نصبها هو جل 
وعلا بنفسه على ذلك بمحض اعتيارهء واعتني بها اعتناءٌ عظيماء حتى بعث 
سبحائه وتعالى الرسل الكثيرة لبيانهاء وأيدهم بخوارق وأحوال» تزيل كل لبس في 
معرفة صدقهم فيما بلغوا عنه جل وعلا من ذلك» وأهلك أما كثيرة هلاك 
استعصال بسبب استهزائهم برسله عليهم الصلاة والسلام» ونصبهم العداوة لهم 
ورفضهم ماجاؤًا به من أحكام الله تعالى. وإلى وجوب لزوم هذين المقامين» مقام 
الشريعة والحقيقة أشارت آية الفاتحة» وهي قؤله تعالى على سبيل التعلم للمكلفين 
نإبَاكَ تَعْبِدُ وإيّاك نشتعين اهنا 74 إلى آخر السورة. فقوله طإإياكَ نعيد»» تمشك 
بالشريعة ظاها. قوله طإوإيالكَ نستعِين» إلى أخخر السورة تمسيك بالحقيقة باطنا. 

قوله:«فما عن الله جل الله من بدل4» يعني ليس عن الله عوض في إزالة غرض 
ما من الأغراض الدنيوية أو الأخروية, حتى يستغني به عن مولانا جل وعلا. 

قوله: «واضرع البه بصدق)» يعني لازم السؤال منه بِدُلْ ومسكنة» وهذا معنى 
الضراعة» ومعنى الصدق الوقوف مع ماحده الشرع قولا وعملا واغتقاداء مع عدم 
ملاحظة عمل من الأعمال» أو سبب من الأسباب في إنالة المطلوب» حتى عَيْن 
ضراعته: وصدقه إذ لا أثر لهما كغيرهما في أرما البعة» ونا يقف المكلّف معهما 
ومع سائر الأعمال الصالحة التي حدها الشرع أدبًا وامتثالاء لا اعتمادًا عايها 
واتكالاء فيكون حاله في شدة الافتقار» والاضطرار والذلة» والمسكنة» مع ملازمة 
الأعمال الصالحات: والضراعة إلى الله تعالى» والصدق كحاله لولم يتصف بشيم 
من هذه الأسباب الشرعية أصلا. 





(1) في ج والأخروية. 
(2) سورة الفاتحة. 
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قوله: بهذا السبيل إليه أقرب السبل», يعني هذا الطريق وهو التقد بقيود الشرع 
ظاهًا وباطنا مع عدم الاعتماد بقلبه على شيء من ذلك» بل إنما اعتماده على 
الموثى تبارك وتعالى» هو") أقرب الطرق إلى نيل رضاه جل وعلاء والفوز يبلوع 
أمنيته منه دنيا وأخرى» وزما كان هذا الطريق أقرب الطرق إليه تبارك وتعالى؛ 
لاعتماد العبد الضعيف الحقير المغمور بالجهل» والعجزء والعيب ظاهرا وباطناء في 
قطع مفازة هذا الطريق البعيد المنالء المملوء بكثرة الموانع» والقواطع» والمتالف» 
ومالايقدر العبد الضعيف أن يحيط به من عوارض وأهوال» على مولاه الغني 
الكري» القوي الذي وسِع علمّه وقدرتّه وإرادته مالا نهاية له» ومامن ممكن من 
الممكنات إلا وقد ذل وأذعن واتقاد لهء فيصير العبد الضعيف الذليل في هذه 
المفازة العظيمة المهلكة» باعتماده على مولاه القوي المتين» محمولا فيها من جهته 
تعالى لاحاملا لنفسهء ولاخفاء أن الضعيف الجاهل إذا اعتمد في قطع مفازة 
عظيمة متسعة الأرجاءء كثيرة المعاطب والمهالك» على قوته وعلمه تلف في أَوّل 
مررحلة من مراحلها. أما إن سلخ ذلك الضعيف الجاهل من حوله وقوته اللذين علم. 
يقينا أنهما لايفنيانه في شيء من تلك المفازة أدنى غناي واستند في قطعها إلى 
جناب قوي عليها وعلى غيرهاء كرمم علام بما ظهر وبطن من أمرهاء تذل لهيبته 
الموانٌ والقواطعٌ ولايعارضه في كل مايريده طالع ولا لامع؛ فما أجدره أن يقطع 
تلك المسافة المهولة المستطيلة في أقرب زمان» ويرى في غمضة نفسه في أعلى 
منازل الامان. 

وحاصل الأمر أن كل ملب أنت طالثه بنفسكء أو بحادث من الحوادث 
: د على سبيل الاعتماد عليهء فلشت تظفر به ولا عايك يتيشره وكل مطلب 
أنت طاليئه بمولاك المنفرد بالملك وحدهء صادقا فى الاعتماد عليه فأنت جدير بالفوز 
به» وليس عليك يتعسر. وبالله تعالى التوفيق. ‏ 
0- وقُلْ إلهي يَامَنْ لاشريك لَه مالي يِواك تحنيكَ اليومَ مُعكزٍ 
1 - قَاميُنْ عل بكوفيي وَنِيلٍ تُقَى منك الهِدَايَةُ للكّوفِيق للعَمَمِ 


80 في بء هذا 
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ش - هذه مناجاة وضراعة حسنة» تناسب ماسبق من الجمع بين الشريعة 
والحقيقة. فقوله: «قل» يعنى على أي حال كنتء لأن باب الدعاء والضراعة | إليه 
تعالى لاحجر فيها على أحدء صالحا كان أو طالحاء مرجوًا نفعها من المؤمن 
والكافرء وقد وبخ الله تعالى الكفرة على عدم تضرعهم | إليه تعالى عند ماجاءهم 
العذاب؛ فقال جل من قائل: ظفَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنا تَصَرَتُوا ولكن قَسَتْ 
قُلُوبهُغ4”» وقد سأل مولانا جل وعلا الشيطان على ماهو عليه من الكفر والتكبر 
على أمره تبارك وتعالى. فأجاب دعاءه» قال تعالى: حكاية عنه: قال انظرني إلى 
يوم يعون قَالَ إن من المنظرين0. 

ومن عظيم فضل الدعاء والتضرع إلى المولى تبارك وتعالى أنه ينتفع بهما المؤمن 
حتى في الأخمرة التي انقطع فيها التكليف» وانقطع فيها الانتفاع بكل عمل صالح 
يستدرك هناك» وتفضل مولانا جل وعلا بقبول الدعاء والتضرع وحدهما هناك من 
المؤمن» بدليل الخارج من النار في سؤاله وتضرعه لمولانا الكريم تبارك وتعالى أن 
ينقله إلى الجنة منزلة بعد منزلة» وهو جل وعلا في جميع ذلك يتنزل معه ويلطف 
به ويجيبه» بل يُدْكرةُ بطلب مالم يعرفه» ويدل أيضا على الانتفاع بالدعاء 
والتضرع من المؤمئين ني الآخرة قبول مولانا جل وعلا شقاعات الشافعين هناك» 
وإذا كان الدعاء والتتضرع بهذه المثابة» فعلى العاقل أن يلترمهماء ولايفارقهما على 
جميع حالاته. 

وقوله: «ياإلهي)» معناة يامالكي ومعبودي بحق» وهو مناسبٌ مقام الشريعة» 
والوقوف مع وظائف عباداتها» وعدم تعدي حدودهاء وأبوابها المنضبطة على السنة 
' الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: «يامن لاشريك له) هو مناسبٌ لمقام الحقيقة» والوقوف بالقلب مع توحيد 
الله تعالى» وعدم إسناد نعمة أو أُثْرِ من الآثار جملة وتفصيلا إلى غيره تبارك 
وتعالى» سواء كان ذلك الغير دنيويا أو أخروياء كأن يكون عِلِمًا أو عملا أو حالا. 


(1) سورة الأنعام: 43. (2) سورة الأعراف: 14 - 15. 
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وقوله: مالي سواك» هو ترق في مقام الحقيقة من العموم الذي في الأول؛ إلى 
الخصوص الذي في هذاء فإن فيه التصريح يأسه في ذاته خصوصا من كل ماسواه 
تعالى» ويدخل في لفظ سواك تقشه وعلمُه وعمله ومقالةُ وحاله حتهى سؤاله» 
وافتقاره» وشدة اضطراره إلى الموئى الكريم تبارك وتعالى» كما تدتحل سائر 
الكائنات جملة وتفصيلا. لشمول العجز التام الضروري عن إيصال تفع ماء أو دفع 
ضرر كا جميعها على العموم بلا تخصيص ولا استشناء البتة حال ومالا. 

قوله: «فائي علبع بتوفيق» يعني تفضّل علي بخلق قدرة لي أكتسب بها فعل 
الطاعات وأكفٌ بها نفسى عن الذنوب والسيات» ومعنى اكتساب هذه الامور 
بتلك القدرة مجرد تعلقها بهاء واقترانها من غير تأثير لها في أثر نا البئة على ماسبق 
بيائه فى معنى الكسب» وكون التوفيق عبارة عن خخلق قدرة مقارنة للطاعات» هو 
مذهب إمام ا حرمين وجماعة.» وقيل هو عبارة عن خلق الله تعالى نفس الطاعة 
المقارنة للقدرة الحادثة, وهذا القول أظهر؛ لأنّ التوفيق مأحوذ من الوفاق. فالتوفيق 
ذا خلق مايكون العبد به موافقا لما طلب منه الشرع؛ والموافقة مباشرة إنما تكون 
بأنفس الطاعات» لابالقدرة عليهاء والقول الأول هو أظهر في حمل كلام المؤلف 
حفظله الله تعالى لسلامته به. من التكرار فيكون سأل أولا التوفيق وهو خخلق 
القدرة الاكتسابية لفعل المأمورات واجتناب المنهيات» وا لم يكن للقدرة الحادثة 
أثير أصل في شيء من الأفعال» لم يقتصر المؤلف على طليهاء بل زاد بأن طلب 
نيل التقى الذي هو نفس فعل المأمورات» واجتناب المنهيات» الذي يدخل فيها 
الاعتماد على علمه أو عمله أو شىء سوف مولانا تبارك وتعالى. 

فإن قلت: إذا لم يكن للقدرة الحادثة «تأثير أصلاء فلم لم يقتصر المؤلف في 
السؤال على ممجخرد طلب نيل التفى؟ إذ وجود العدرة)00 الحادثة وعدمها باليسية 
إليه على حد سواء. 





(1) ساقط من ج. 
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قلت: : إنا لم يقتصر على ذلك؛ لأن نهل التقى إإما يعند به شرعا إذا تعلقت به 
القدرة الحادثة وقارنئه؛ وإن لم تؤثر فيه أضلاء قال تعالى: «لها مَاكْسَبَنْ وعَلَيها ما 
اكَسَبَتُ (1). أما لو لق التقى في العبد اضطرارا من غير أن تقارنّه قدرة حادثة » 
كما يكون عند الموت والمعاينة لم يعتد بهء ولم يقبل من صاحبد قال تعالى؛ 
ليست التؤبةٌ تلذين تغملون السيّات حَتَى إِذا حضَرٌ أحَدهُم الموت قال إلي 
نبت 3 نبت الآن24, ويحتمل أن يكون المؤلف سلك في معنى التوفيق القول الثاني 
وهو نخلق أنفس الطاعات» ويكون عطفه نيل ثقى عليهء وإن كان دالا لهي 
الطاعات من عطف الخاص على العام» بثاء على أن معنى التقى» التحرن' علق 
المنهيات: ويكون خخصه بالذكر اعتناء به؛ لأن الكف عن المنهيات لكولها 
مشتهيات للنفس صعب جدا في غاية الصعوبة» ولهذا نجد النفس تسمح كثهرا 
بفعل المأمورات» وإن كان نفلا كصدقة أو حج أو جهاد متطوع بهاء أو قيام ليل أو 
نحو ذلكء مما يرتكب فيه كبير المشقات. وقل©) أن تسمح بالكف عن جميع 
المنهيات أو بعضها من خوض فيما لابعني ونحوه مما هو أدنى أوأعلى من كل 
مالانفس فيه لذةٌ أو ضربٌ من ضروب الاستراحات؛ ولهذا من راقب الله تعالى في 
كقّه عن كل مانهاه عنهء واقتصر في الأعمال على الفرائض» وماتكمل به من 
سننها وفضائلهاء فقد بلغ الغاية في الولاية والاجتهاد في الطاعة. وإن قلت ضلاثه 
وصيامه؛ وذكره اللساني» وثلاوته للقرآن» وقيامه بالليل. وفي الحديث <١من‏ أطاع 
الله ققد ذكره. وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» ومن عصاه فقد نسيه» 
وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقران)). أو كلام يقرب منى هذا فكأنٌ 
الداعي على هذا يقول يامولاي امئن علي بتوفيق» وهو لق نفس الطاعات 
المقارنة للقدرة الحادثة» وخخصوصًا منها نيل التقى؛ وهو كمي عن كل ما نهيتني 
عنه نهي تحريم أوكراهة» فلتجزرل حظي منه يا أكرم الأكرمين. وملجأ الضطرير 


(1) سورة البقرة: آخر السورة. (2) سورة النساء: 18. 
(4) رواه الطبراني في الكبير. 
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دوله. #منك الهذايه لثوليق؟) هو على -حدثنا مضا؛ والهذايه هنا بعتى 
الإرشادء والتقدير منك وحدك يامولاي تباركت وتعاليت؛ الإرشادٌ إلى أسباب 
التوفيق وطُرّقها العادية» من ملازمة العلماء العاملين» وتحصيل العلوم التافعة» 
والشلوك بتربية الوارئين المدبين ونحو ذلك مما جرت عاديّه تعالى أن يوفق العبد 
عندهاء وهذا اللفظ من المؤلف أعانه الله تعالى» وإن كان بصورة الخبرء فالمقصود 
منه اللجأ إلى الله تعالى في إرساده العبد الضعيف إلى هذه الأسباب» والانتفاع 
بهاء إذ كم من عبدٍ يمسيء ويصبح بين علماءً عاملين أو أوتادٍ أ وأقطاب | إلى غير 
ذلك من أسباب التوفيق عادة؛ بل وقد يرى بعينيه رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم» ويرى معجزاتهم) بل وقد يرى أشرف خلقه وأكرمهم عليه؛ سببحاته سيدنا 
ومولانا محمد عَّْه ثم مع ذلك كله لم ينتفع ولا ناليّه هداية» لأن يرد من تلك 
الموارد العذية ومات عطشاء ولاحول ولاقوة إلا (بالله العلي العظيم)". ولقد 
صدق وأحسن سن قال: 
والحاصل أن هذه المناجاة الشريفة» والضراعة التي ذكرها الموؤلف رضي الله 
تعالى عنهء قد تضمنت اللجأ إلى المولى تبارك وتعالى في ثلاثة أمور: نفسية جامعة 
لجميع الأغراض الدينية: 
أحدها: الهداية إلى أسباب التوفيق وطرقه العادية التي تعبدنا الشرع بطابهاء 
الثاني: التوفيق وهو أحد القولين خلق الله تعالى للعبد قدرةً اكتسابية تتعلق بنيل 
تتي؛ لأنها وان 8 يكن لها أثير ام البتة» فد فقد اختار مولانا تبارك اوتعالى جعل 


(1) زيادة عن ج. 
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الثالث: إنالة التقى وهو التحمّظ والتحهرٌ من غضب الله تعالى الذي لا 
خلوق عليه بفعل ما أمر به تبارك وتعالى؛ وترك كل مانهي عنه؛ والأول من 
المطالب وسيلة للثاني. والثاني وسيلة للثالث. وإئما لم يزد المؤلف رضي الله ن 
عنه في هذه الضراعة سؤال مطلب نر رأبع, وهو اللقصود من التقى كالظفر بدح 
الجنة والأمن من العذاب» والفوز برضوان الله تعالى» والتمتع بما لاغاية فوفه 
رؤيته تبارك وتعالى» اكتفاءٌ منه في هذا المطلب الشريف بوعده تعالى العيياء 
واهتمامًا أيضا منهُ بالتضرع إلى المولى الكريم جل وعلا أن يمن على العبد الضء 
بالقيام بالوظائف التي كلفه تبارك وتعالى بها. إذ الاقتصاد على طلب هذا النو 
وعدمٌ التطاول وإظهار العشوف | إلى ماليس حقا على الله تعالى من الجزاء ١‏ 
الأعمال» وإتما هو محض فضل منه تبارك وتعالى. هو أدخل في مقام العبود 
واحتقار النفس وملاحظة قدرها الديني ياظهار الأعراض عن طلب ححظو 
العاجلة والاجلة» وهو أنسب لحسن الأدب بترك مايُوهم توقف طاعته تعالى ٠‏ 
ثواب مّاء وأدل على أن خوف العبد من التقصير فيما كلفه به مولاه جل و 
لكثرة عيوبه» وترادف موانعه وقواطعه أنساه شؤون نفسه وشغله ذلك عن ' 
مطلوب» ولهذا أتى المصنفٌ رضي الله تعالى عنه إثر هذا بذكر عيوب النفس | 
يتعذر معها النفوذ إلى شيء من الخيرات؛ إِنّْ لم يكن للعبد الضعيف الحقير تأ 
وحراسةٌ من جهة المولى تبارك وتعالى. 
312 - واعلغ بأن عيوب النفْسٍ مُهلِكةٌ أقنّهَا مَيِنُها للعجز والكد 
٠ 33‏ وَحالّيا كلّنا : في الفس واحدةٌ لأنّ عِلّتها أَزتُْ على الها 
314 - فتشألُ الله ويا فهو جلجأنا على نُفُوسٍ قَسَتْ للخيِر لم 

ش - لاشك أن عيوب النفس وإن كثرت فمرجعها إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: أن تحمول بين العيد وبين العمل بما كلف بدء إِمنا تشاغلا" بالأضداد . 
المعاصي. والشهوات. وما عجزا أو تكاشلا ونفوًا عما اشتملت عليه التكاليفٌ . 
المشقات» وميلا إلى جانب الدعة» وركوب متون الراحات. 
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الثاني: إذا غلب العبد النفس ودخل بها العمل المكلف به طوعا أو كرها مرجت 
له ذلك العمل الطيب من سموّمها القاتلة «أو المعيية)00. مايمنع ذلك العمل الصّالح 
من الصحة أو القبول» ورتما يهلك ينه العيد دنيا وأخحرى» وينعكس عليه بسبسيا 
عيب نفسه ما كان وثق به من الظفر بالمأمول. 

الثالث: إذا غلبها العبد حتى أتم العمل الصالح على الوجه الذي طلب منه سالما 
ينسبه إلى حوله وقوله أو يتكبر لسببه على من لم يتصف به. أو نُنْيِيهِ رؤيةٌ نفسه 
فيه مايجب عليه من شكر الله تعالى عليه؛ أو يستطيل بسببه لسائه أو قلثه على 
غيره يإذاية له بغيبة أو نميمةٍ أو سوء ظنء أو حضور لذلك من غير نكير منه 
بحيث ينتقل بمظلمة واحدة منها جميعٌ أعماله في عمره إِنْ قدر قبولها إلى ميزان 
حسنات غيرة) فكيف بالكثير من تلك الإذايات والمظالم مع قله العمل المقول 
لنفسه حقا عليهم بسببه؛ أو يدلى به على الله تبارك وتعالى فيطلب منه نخوارق 
العادات التي يمن بها على نخاصّة أوليائه» ويظن لحمقه أنه دخل بسبب عمله© في 
وسطهم, وأن له سبب ذلك استحقاقا على الله تعالى فى إنالة مايتمناه عليه» إلى 
غير ذلك من عظائم الخبائث» وكبائر أمراض القلوب, والجوارح» التي لاتبقي 
ولاتذر» وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثئة قد اشتمل على جزئيات لايمكن 
والآفاتء التي خرجت عن حد الحصر في الكثرة» ويخفى أكثدها على العقل إلا 
بإرشاد الله تعالى» ثم يُضم إلى ذلك إحاطة شياطين الجن والإنس بهء المزينين له 
كل قبيح» حتى يستخف شأنه الشاغلين له عن جميع مراشده» حتى تتعذْرَ عليه أو 
تنقل في نفسها أو يجعلها أصلاء فأَنّى للعبد الضعيف الحقير الجاهل العاجز بالننجاة 
من هذة المضائق ال يعون عزيز من المولى العظيم» المللك القاهر جميع الخلائق إذ 


(1) في ب ووالمعيية؛ بسقوط الأيف في: «أوا. (2) في ب علمه. 
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منه جل وعلا مبدؤها وإليه وحده مرجعهاء لاشّريك له تبارك وتعالى» فلا حيلة إِذَا 
للعيد الضعيف إلا بترك الحيلة» وإلقاء النفس وجميع الأغراض تضْوْعًا وابتهالاء بين 
يدي خخالقها ومدير أمرهاء رب العالمين تبارك وتعالى. فلهذا أ المؤلف رضي الله 
تعالى عنه» ل ذكر كثرة هذه الآفات واستشعر العجرّ عن مقاومتهاء إلى المولى 
تبارك وتعالى وحده. فقال: «فنسأل الله عونا» إلى أشهرة. 

وقوله: «على نفوس قست») يعني لم تلن ولم تنزعج غاية الانرعاج لاجابة نداء 
الحقّ وتتفطر عند سماع أمر خبالقها مَلِك الأملاكء وسماع نهيه وتحذيره ووعده 
ووعيده وتقريبه وتبعيده» بل بقيت هي لحمقها الذي أَعْتى الأطباء علامجه على 
راحتها وتأنيهاء كأن المقصود بتلك الأوامر والنواهي سواهاء وكأن تلك العظائم 
والأهوال المستقبلة أبنت هي منهاء بحيث لاتراها ولاتغشاهاء فياعجهًا لنقس 
تنطار ولاتملك صبرا على ماهو أدنى من نخس الإبّرء وتسممح بإعطاء الدنيا 
والأخرة - وبكل شهوة من الشهوات - فداعٌ من أدنى ألم يصيبها ثم مع ذلك 
جاءت لهذا الأمر العظيم الذي لايستطاع وصفّه فكيف ممباشرته وذوقه؟ فتحامقت 
وتصاممت وتكاسلت وتجاهلت وتماوتت» كأن الإدراك منها قد شلبء وكأن لها 
قدرة على أن تصبر لمباشرة أدنى هول من تلك الأهوال» التي عن قريب ستراها 
وترد عليها. وتعرف حيعذٍ أن أدنى هول من أهوال الموت» ومابعده تضمحل فيه 
جميع أهوال الدنيا وآلامهاء وأنواع عذابها. وقد حكىي شبحانه وتعالى عمّا هو 
أجلد مها وأقوى شدة الخوف من هذا الأمر والتضرع لأجله فقال جل من قائل: 
جولو أنرَلتَا هذا الْقرآنَ على جَبَلٍ لرأيتهُ خاشْعًا مُتصِدّعًا من خشيةٍ الله0". وقال 
تعالى: «إنم قث فُلُوبكُمٍ من بعد لِك َه كالحيجارة أو أشد فشرة وإنّ من 
الحيجارة لا َتفَجرٌ منه الأنها)»0. وقال جل وعلا: «إإنَا عَرَضّنَا الآمانة على 
السّمَواتٍ والأرض واجبالٍ فَأَبينَ أنْ يَحْوِلتَها وأَشْفْقَنَ منها# )2 فهذا كله يدل 
على أن السعادة والشقاء أمران حكم بهما مولانا جل وعلا في الأزل لايتبدّلان» 
ونصب عليهما أمارات لابد من وقوعها. «ومن يضلل الله تعالى فلا هادي له). 


() سورة الحشر: 2.21 (2) سورة البقرة: 2.74 (3) صورة الأحراب: 72. 
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الا وقوله: «للخير لم تمل4 هو بيان لما انتجئه قسوة النفس» يعني أن النفس لاجل 


افسوتها لم تمل للخير ميلا يقتضي النهوض لفعل الطاعات» وترك المنهيّات على 
الوجه الذي طلب منها. 

قوله: «أقلها ميلها للعجز والكسل»» هو على حذف مضافين أي أقل عيوبها 
ميلها لإجابة أو مطاوعة داعي العجز والكسلء. والمراد بالعجر هنا التثاقل عن الأمر 
المكلف به مع القدرة عليه لعذر من مرض ونحوه. والكسَلء التثاقل عنه لغير عذر 
أصلاء بل جرد طلب الراحة ونحوهاء ولاشاك أن هذا العيب | إذا عظم من صاحبه 
واستمكء آل به إلى إهمال واجبات» وتعاطي محرّمات» وربما «يرري»07) أنه ممن 
يرخص له فيها لاضطراره إليهاء وهو كاذب قد التبس عليه الكسل بالضرورة 
والتعذرء وإثما كان الميل لهذين العارضين من أقل عيوب النفسء لأجل غلية أصل 
هذين العارضين للأنفس» حتى قل أنْ يسلم منهما أحدٌّ إذ لو سلم العبد منهما 
أصلا لكان لايفتو عن السعي فيما يقريُه إلى الله عز وجل» ليلا ونهاراء حضرا 
وسفراء صحة ومرضاء وتكون عبادثه حيشذ كعبادة الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» فيما حكى الله تعالي عنهم فقال: ومن عِندةُ لا يستكيرُونَ عن عبادته 
ولايشتخسؤون يُسيحُون اللبل والتهار لايفشذون20. وللاشك أن اليب الذي 
هو من طبع البشرية وملازمٌ لهاء لايتفطنٌ له إلا إذا عظم وخخرج عن المألوف» فهو 

من أقل عيوبها. 

قوله: «وحالنا كنا في النفس واحدة)» يعني أنها واحدة في مطلق عدم السلامة 
من معايبها وشّرورهاء وإلا فمعلوم أن الناس متفاوتون في تلك المعايب وبعض الشر 
أهون من بعضء وقد قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

قوله: ( أن علتها أدبت العلل)) يحتمل أن تكون على حلف الصفة أي 
علتها زادت على العلل المعروفة أو المشهررة» أو المذكورة في الكثّبء ونحو ذلك 
ما يقدر ولهذا كل عارف تجده يستخرج من معاييها مالا يستخرج غيره» ويتفطن 


(1) سكذا في حميع الأصول والصوب «يرى». (2) سورة الأنياء: 19 - 20. 
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ما لا يتفطن له سواهء كل على قدر معرفته وبَحْثِه وتأييده في ذلك» ونبه المؤلف 
على هذاء ليلا ن يثق العاقل بنفسه» ويأمن من جهتها. إذا لم ير فيها العيرب المشهورة 
العامية. ويحتمل أن يكون ل راد المؤلف بعلة النفس العلة المعنوية الدينية المهلكة في 
الآخرة» وبالعلل التي أربت عليها العلل الحسية المهاكة في الدنياء » بن الأمراض 
والأسقام» تكونٌ زيادة عنل النفس على هذه العلل بحسب الكمٌ والكيف. 

أما بحسب الكمٌ فهي أكثز عد ا منها بكثير إذ الأمراض إنها تكون في بعض 
الأزمنة» وتلك العلل لانفارق مع كثرتها في كل زمان» وفي كل حركة وسكون» 
وح وخخطوةا» وطوفة. حضوا وسفراء صحة ومرضا. 

وأما بحسب الكيف فصفتها من الأضرزار لصَاحبهاء والإهلاك له يُربي بأضعاف 
مضاعفة لاحصر لها على ضرر الأمراض والأسقام إِذّا ضرر الأمراض والأسقام إنها 
هو دنيوي فقطء والدنيا لاقيمة لها ولاقدر أصلاء فما كدّر أمرها لاعظم له البتةع 
ثم كل ضرر يصيب منها فبإزائه فر ثوابٌ عظيمء تفضل به مولانا جل وعلا على من 
وققه للصبر له والقيام بحقه في ذلك» وفيه من زيادة التعرف إلى مولانا جل 
وعلاء والتضرع بين يديه واللجأ بالظاهر والباطن إليه والتنثه لدقائق ألطافه» وعظيم 
قهره» وسجن النفس للتأمل في عظيم جوأتها مع شدة ضعفهاء وعدم قدرتها على 
مقاومة شيء من عذاب الله تعالى وإن قل جداء إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة 
التي يستفيدها المؤمن بأمراضه: وأسقامه مايُربي على عبادة الثقلين» وأين هذا من 
مصائب وعيوب النفس وضررها الذي يحول بين العبدرويون رضًا مولاه جل وعلا 
الذي لايملك الصبر عنه» ولاعوض منه ألبتة؛ ولاثواب في مصيبته» بل فيها مع 
ذلك أشد العذاب» وأعظم الحجاب» ولاخفاء أن في رضا مولانا تبارك وتعالى 
عِوَضًا من كل هالك؛ ولاعّض عن رضا مولانا جل وعلاء فقد استبان بهذا أن 
عللّ النفس قد أربت على عل الأبدانِء كما وكيفاء ويكون المؤلف رضي الله 
تعالى عنه أتى بهذا الكلام على هذا الاحتمال» ليُنهض الهمّة إلى تَعوفب عيرب 





(1) في اب خخطرة. 
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اللشس: وام ”ا ها ا اا ار ا ل 0 
الأموال وغيرها للظفر بالشفاء منهاء وتحمل مشاق بعيد الأسفار للقَاء الأطباء 
العارفين بهاء وبأدويتها أكثر بكثير من نهوضها لمعاناة علل الأبدان» جر الاشربة» 
وبالكي» والقطع؛ وغير ذلك» وهذا الاحتمال الثاني أظهر في كلام المؤلف. ويدل 
عليه قوله أُوَلّا في عيوب النفس إنها مهلك فأراد بعد ذلك أن يبين أن الهلاك 
الناشيع عنها أعظم بكثير من الهلاك الناشئع عن علل الأبدان» فوجب لذلك أن 
يعتني العاقل بشأن عيوب نفسه: ويخاف منها أشد وأكثر بكثير من علل بدله» 
والله تعالى الهادي وبه التوفيق. 
6 - باهدٌ بجدٌ تحسى باللّه تَعْلِِهَا لله دَرْكَ إن بجاهذت من رَنحلٍ 

ش - يعني أنه قد تقرر لك بما مضى شدة العداوة بينك وبين نفسكء لأنها أبدا 
ساعد بتصرَاتها الشهوانية وخواطرها الوهمية فيما بظلم قلتك» ويحول يينك وب 
مرأشدك» ويوجب ملاكك دنيا وأخرى» وهذا هو نهاية العداوة التي لايرضى 
بصحبة من اتصف بها بل ولا في التقصير في التحرز منهء إلا من هو مسلوب 
العقل, قاقد الإدراك» وإذا كان أمر نفسك على هذه الصفة, وجب عليك شرعاء 
وعقلاء وعرفاء أن لاترضى عنهاء ولاتألوا جهدًا في جهادهاء وإعداد كل قوة 
تمكك لدفع مكائدها. 

وحقيقة مجاهدة النفس دوام مخالفتها فيما تهواه وتشتهيه» من الحظوظط 
الظاهرية الجلية» والباطنة الخفية» من الشهوات والإرادات» ودذواعي النفس وأمانيها 
واختياراتهاء إلا الاك منه من حقوقها طلبا للاستقامة» واستيقاءً وثباتا على 
المقامات. 

وقوله: (بجد): يعني بتعب واجتهاد والتدكير فيه ما للتعظيم أي بجد عظيم 
أعظم من الجد الذي يكون في جهاد الكفار بأضعاف مضاعفة» بل ذلك الجهاد 
أعني جهاد الكفارء ومافي معناهم من البتدعة والمحاربين: لاينتفع به إلا إذا كان 
معه هذا الجياد الذي هو جهاد الانفس. 
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وإما للتدويع أي بنوع من الجد مُباين لغيره؛ مما يكون في سائر ألواع الجهاد. 
وذلك النوع هو تحمل مشاق التكاليف التي لايشوبها عرض للنفس. 

قوله: (عسى., بالنه تخليها) يعني أنك إِث جاهدت تغسلف وسلكتٌ معيا طريق 
الخلاف لكل ماتدعو إليه بجد عظيم لاتوانى فيه ولا7ة يء امقالا لأ الله تعا 
وطلبا لمرضاته» ف تهبسب العداوة» وعظيم الحارية مع كل مايعارضك في إخلاض 
العبودية له تبارك وتعالى» ويحول بينك وبين شريف رضاه جل وعلاء فإنه ير جى 
لك من المولى ال كريم أن يعينك على نفسك» ويذللها لكء ويكفيك مضرتها 
ويكشف لك عن طرق الهداية إلى مواضع الأمن من مكايدهاء قال تعالى: 
«#والذِينَ جَاقدوا فيتا لتَهْديَئَهُم سْيلتَا224) وقد حضص سبحانه في القرآن على 
إبلاغ الؤْشع في الجهاد لأجله فقال تعالى: إيايّها الذين آمنوا اذكغوا وَاسْجدوا 
اعئدُوا 2 وَافْعَلُوا الخير لَعَلكُم تفلخو تُفْلِحُون وَجَاهِدُوا في الله 4 حَقّ جهادو004. 

ولهذا الو إن من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة 
شمة... قال أبو عثمان المغربي©: من ظن أنه يفتح الله عليه بشيء من هذه 
الطريقة أو يكشف له عن شيء منها بغير لزوم المجاهدة فهو غلط. وقال الأستاذ أبو 
علي الدقاق: من لم تكن له في بدايته قَومَةٌ لم تكن له في نهايته جلسة]©». 

قوله: ولله درك إن جاهدت من رجل)؛ هو كلام يستعمل للتعجب وأصله في 
التعجب من كثرة 5 دُرُناقَةَ 1 والحوها باللين على عملواف المعتاد عن نوعهاء وأضافوا 
ذلك إلى النه تعالى 3 تنبيهاأ على أنه لأيقدر عا لى عظائم الأمور الخارجة عن العادة 
سواه بارا وتعانى» ثم صار ذلك الكلام يتعجب به في كل «ايستغرب» وإنما 


ع 
|| 


تعجب المؤلف من الرجل الذي وفق لجهاد نفسه. واعتنائه بشأن عيوبها لنُدور 


(1) سورة العدكبرت: 69 

ف سورةٌ أللج: ا 

01 مر سعين بن سالام أبو عثيك ل المغربي القبراوني نريا ل ليسابور أحد أقعلاب ب الصوفية. توفي سنه 373 هن نر حمته 
5 عابين العقفيل ف رسائة 5 الفشيري ص 52 تاب اشاهدة؛. 
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وجود مثلهء إذ الأكثر من العباد والزهاد - فضلا عن غيرهم - مبتلون بالرضا عن 
أنفسهم, » والمسالمة لها في عين ماهم فيه من العبادات والزهد» حتى أفسدت 
النفوس عليهم ماهم فيه» مما ظنوه حيرا وعبادة يادخال أغراض لهاء فيه وشهوات 
ومعائب جلية وخفية» ولاخخفاء أن كل من كانت هميّه كثرة الأعمال والدخول 
يها قبل أن يعرف مكايد النفس» ويتطهر من معليهاء كان فساده في أعماله أكثر 
من صَلاحِدء بل لاتزيده تلك الأعمال إلا فسادا واختلالاء أما من كانت همي - 
أولا - معرفة ة معايب نفسه وأفاتهاء مادق منها وماجل. ثم لأ عرفها نهض مستعينا 
بالله تعالى» وممتثلا لأمره جل وعلا إلى جهادهاء ومحاولة محو صفاتها الذميمة 
واستبدالها بالصفات المرضية المستقيمة, حتى يدخل العمل الصالح. بنفس عهذبة) 
طيبة؛ يُرجى خيرهاء ويؤمن شرهاء فهذا هو الحازم الذي أتى الأمر من يابه» 
ونمشك في بلوغ رضوان الله تعالى دنيا وأخرى بأوئق عراه» وأقوى أسبابه وبالله 
تعالى التوفيق وهو المستعان لارب غيره. 
6 - فَظهَا غيزمًا يعييك تثركه يدا اسقعاد عَلَيِهَا كُلُّ ذي تمل 
ش - لاشك أن أصل المجاهدة وملاكها فطامٌ النفس عن الألوفات, وحملها 
على خلاف هواها في عموم الأوقات» وللنفس صفتان انهماك في الشهواتء 
وتمنع من الطاعات, فإذا جَمَحَتٌ عند ركوب الهوى» وجب ردها بلجام التقوى» 
وإذا «(حزنت)17) عند اقيم بالمأمورات» وجب سوقها على خبلاف الهوى» ويجمع 
هذا عدم مساعدتها على أغراضهاء وترك متابعتها على حظوظهاء وإلى ذلك أشار 
المؤلف في هذا البيت» وكأنه قصد أن يبون به كيفية جهاد النفس المأمور به في 
البيت السابق. وحاصل الأمر في النفس أنها شبيهة في حالها بالكافر الحربي الذي 
يريد أن ن تكون كلمة الكفر هي العلياء وكلمة التوحيد هي السفلى» وكذلك النفس 
تريد أن تكون كلمةٌ باطلها من الدعاء للحظوظ العاجلة المشغلة عن إخلاص 


(1) في د حرنت بالراء المهملة وهو أأصح. 
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العبودية لمولانا جل وعلا. والقيام بوظائف تكاليفه على الوجه الذي أمر به هى 
لنعلياء النافِذٍ أمرها ونهيها في مُدُن الأجسامء وماتعلق بها بعد أن نزلت بساحة 
الأبدان, واتصلت بها اتّصالا عَظَيمًا لا انفكاك عنه إلا بالموت» فوجب بذلك على 
كل مؤمن يعظم حرمات الله تعالى أن ينهض كل النهوض بغاية قوأه العلمية 
والعملية, لجهادها وقتالهاء وفي مثل هذا القتال الذي نرل العدؤٌ فيه بساحة 
الأبدان» وهو فرض عَيْنَ على كل مؤمن؛ يُسقط اسقذان الأبوين وغيرهماء 
ويجب على المؤمن أن نوسي في هذا الجهاد “أبنويه في اجهاد الكفان فينوي فيه 
امتثال أمر الله تعالى» بأن يجاهد النفس حتى تكون كلمةٌ الله تعالى من الأمر 
بإخلاص العبادة له ني الظاهر والباطن والشر والعلانية» وعلى كل حال» ورفض 
كك ل مايشوش في ذلك: ؛ هي العليا النافذة عَمَلَا و! متثا "ع 0 
البدن الظاهرة والباطنة, وذلك لايكون إلا بقبان النفس حتى تطمئن وتنقا 

طوتاء أو تُعْلبتَ 7 وستشلم لأداء جزية الاستعااة بها على طاعة الله 5 7 
أن شرل بموضع من الذلة 0 حيث تذالها ١‏ أحكام الامانع وتقُذْ نيهأ طوعا 
وكرهل ويكون أداوٌّها لجرية الاستعانة بها على الطاعة ومن)7؟ ين لاتؤخى 
ولاتقبل منها عذرٌ ولاماطلة؛ وهي صاغرة لا تحمد على مابذلت من الاستعانة بها 
ولايعباً بهاء ولاينظر إلى جهتها في ذلكء ولاسال بذك “بذل زا ولاقدرا عند 
اللؤمن أصلاء ولا يرى المنة في ذلك للمولى لكريم رحده. إذ سمو الذي ذَلَلهَا له 
ومكنه من الاستعالة بها على طاعته طوتًا أو كرها مع شدة شكيمتها شكيمتها وعظيم 
كفرهاء ومعارضتها بهواها وشهواتها أحكامٌ الله تعالى» ولايزال المؤمن ينظرها مع 
هذا نظر عداوق إذ يعلم أنه أو ؤْ وَجَدت سبيلا إلى خروجها عن هذا الأمر اذل 
التي هي فيهاء ورجعت إلى وطن أخخلاقها الذميمة لأملكت الخرث وانسلء وبهذ 
تعرف أنه لايتمكن المؤمن من الاستعانة بالذة لنفس على مايّغْنيه من طاعة الله تعالى إلا 
أن يغلبها وتكون عندة في الذلة وعدم الإإجابة إلى حظ من حظوظها بهذه المثابة 


(1) في جء ب رعن). 
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التي ذكرنا. وأمَا من استعان بها على مايعنيه وهي عزيزة عنده» وحظوظها قائمة 
وأوامدها مُطاعة» وشهواتها حيقء فإنها تهلكه ولاينتفع بشيء من أعماله في 
الغالب» ولْتَوَقْفٍ الاستعانة بها في طاعة الله تعالى على ماذكرناء قدّم المؤلف رضي 
الله تعالى عنهُ المعمول للإيذان بالحصر في قوله: «بذا استعان عليها كل ذي عمل) 
أي بغلبتها وعدم إجابتها إلى حظوظهاء استعان على الانتفاع بها كل ذي عمل 
[دفي رسالة القشيري عن ذي النون0©) المصري قال: ما أعز الله تعالى عبدًا بعر 
هوأر له من أن وله على ذل نفساء وسأل اله تعالى ينا يذل هو أذل له من 


أن يحجبهُ عن ذل نفسه... 


وقال إبراهيم الخوّاصضص 2 : ماهالني سي إلا ركيئه. . وقال ممحمك بن الفضل©: 
الراحة فى الخلااص من أمانى النفس... وقال أبو حفص 4) النفس ظلمة كلها 
وسراججها سرهاء ونور سراجها التوفيق» فمن لم يصحبه في سره توفيق من ريه 
كانت ظلمة كله وأراد بسرها مافيها من الإيمان والتوحيدء لكن لاينفمٌ ذلك 
في الخلاص من شرور النفس إلا بتوفيق الله تعالى. 

[وقال أبو عثمان: لايرى أحد عيب ئفسه وهو يستحسن من نفسية شيئّاء وإنما 
يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال؛ وقال أبو حفص: ما أسرع هلاك 

1 من لايعرف غيبهء فإن المعاصى يريد الكفر. 

وقال أبو سليمان: مالس تحستت في ن نفسى شيعا 2 شيعا(6) فاحتسبئّه] ( [وقيل !ذا أواد 
الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عرّ الطاعة أنسه بالوحدة وأغتله 

([) ثران ب ا'يراهيم وبدعي ذو حول انصري شيخ الميار الصرية ومن الزعاد التصوفين نوقي سنة 5ه تر حمته 
في الحخلية (33:9)ء وسير أعلام التبلاء (17 532) 

ر) براعيم بن 000 ن اصماعيى أنو اسحاق الخواصء توفي بيلدة جامع |! أري اسنة [29 اه 

(3) محمد ب الفطيل بن عزوال م حك الرحسن الضيء مصنف كناب الدعاء والزهد» إماما حافظا. وثفة يحي بن 
معن رقي سدة 95 له تر حمكه ني أشدرات الذهب 344/[1. 

زك) هواعم بن مسمة ألقداد ورسالة الفشيري ص: 18 


(5) رسالة القشيري ص 4> 
(6) فى العدر السابق ‏ عملا؛, 


(7) مابد: اللعقفين في رسالة القشيري ص 54. 
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بالقناعة وبَصّره عيوب نفسهء فمن أعطي ذلك فقد أعطى خيير الدنيا والأخرة]20 
وبالله تعالى التوفيق. 
37 - فُرَاقب الله في سر وفي عَلَْنٍ تنلّ مَقَامًا من الإمحسانٍ فِيهِ عَلٍ 
ش - لما حضٌ الشيخ على مجاهدة النفس وبين أن ذلك الجهاد إنما هو بترك 
حظوظهاء وكان ذلك من أشدّ الأمور وأبعدهاء إذ هو أصعب من جهاد الكفار 
بكثير لأنّ جهاد الكفار أَرَ فيه باذلالهم ومحو كفريّاتهم بكل ما أمكن؛ ولو 
بإهلاك ذواتهم وإعدامهاء وجهادٌ التفس أمرَ فيه باذلال النفس ومَحْوٍ صفاتها 
الذميمة الطبيعية لها بغير إهلاكها وإعدام ذاتهاء بل أمر بالفحافظة على حياتها 
وججعل لها حي يجب أن يُوضّل إليهاء ذَكر في هذا البيت آلة عظيمة يتمكن بها 
من غلية النفس وتذليلها ولا يَدَ لها البتة بمقاومتهاء وتلك الآلة هي مراقبة المولى 
تبارك وتعالى في كل حال. وحقيقة المراقبة دوام استحضار المؤمن اطلاع الله تيارك 
وتعالى على جميع احواله ظاهرة كانت أو باطنة» كما قال جل من قائل: 
«وماتكون في شَأن وماتتلوا منهُ من قرآن ولا تَعمَنُون من عَمَلٍ إِلّا كنا عَليِكمْ 
شيُودًا إِذْ تُفِيضونَ فيدب2) ولاخفاء أن لزوم المراقية يُوجب خحمود النفس بالكليةء 
وحضور القلب ينفي الخواطر وضبط الجوارح والأنفاس؛ وعدم الغفلة عن حركاته 
وسكناته» مُصْلِيَا لها بقوة الشوق والحبة؛ مُطلِعا على اطلاع الله تعالى على ظاهره 
وباطنه؛ أكثر بما لاينحصر من اطلاع من يكون معه على ذلك» خحاشعا من عظمة 
الله تعالى مخبتا من هيبته متليِدًا بمشاق الأعمال الظاهرة والباطنة» وفعلها يعدم 
ومرأىٌ ومسمع من بيده وحده ممُلكُ السموات والأرضين ومابينهما ومافيهماء 
ملك الدنيا والآخرة, وجميعٌ منافعها ومضارهاء لاشريك له ولامدير معهء 
ولايُرججى كل خخير دنيا وأخخرى إلا من ولايستدفع كل ضرر فيهِمَا إلا به ولارضًا 
إلا رضاهء ولاغضب إلا عضِيةُ ولا عفوَ إلا عفوُة» ولاعقوبة إلا عقوبثه» ولاعزيز 





(1) المصدر السابق ص 56. 
(2) سورة يونس: 61. 
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دنيا وأخحرى إلا مَنْ أعزه ولاذليل فيهما إلا" من أذلّه ولاقريب إلا من قيه» 
ولابعيد إلا ة من بِعٌدّه فلا شك أن النفس تكون في هذه الحالة غائية من جميع 
حظوظهاء متولهة في حضور كمال من تميّرت العقول في كنه جلاله وجماله. ألا 
ترك أجناد الملوك وعبيدهم | إذا كانوا يفعلون الأفعال التي يمه مي يها املك بدن يديه 


وبمرأى منه ومسمعء وإن كانوا هم محجويين عن رُوْية الملِكِء كيف يتلذذون 





بمشاق تلك الأفعال بين يديه. وكيف يتنافسون ويتسابقون فيهاء إلى نيل محبته 
ورضاهء بل تجد الواحد منهم يرمي بنفسه للموت؛ والهلاك بين يدي الملك» 
ولابُعوْج على نفسه؛ ولا على مايصيبه من ألم ولا ايتفكر فيما يفارقه من مال؛ 
وعزء وأهل» وولدء كل ذلك اشكرةٌ عنه وعَيَبهُ حصُورٌ هيبةٍ الملاكِ بقلب ولد 
مشاهدته لأفعاله. وإذا كان هذا في حضور مخلوق عاجز على ال حقيقة كل العجز 
.عن مصالح نفسه؛ وعن مصالح غيره» فكيف يكون الخال فيمن يتصرف في 
الأعمال بين يدي مَلِك الملوك وموأى منه ومسمع. 

[ولهذا قال بعض الصّالحين: من راقب الله تعالى في خواطره عَصّمه الله تعالى 
في جوارحه. وشكل أبو الحسين بن هند(' متى يهش الراعي غنمه بعضًا الرعاية عن 
مواقع الهلكة. فقال: إذا علم أن عليه رقيئاء وقيل: كان ابن عمر رضي الله عنهما 
في سفر ف رأى عُلامًا يرعى غنمّاء فقال: تبيع من هذه الغنم واحذاء فقال: إنها 
لينست لي فقال: على سبيل الاختبار - قل لصاحبها إِنّ الذئب أخذ منها واحدة» 
فقال العبد فأين الله تعالى؟ فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهماء يقول بعد ذلك 

إلى مدة: فأين الله عز وجل؟. 
وقال ذو النرن: علامةٌ المراقبة إيثار ما آثر الله سبحانه وتعظيمٌ ماعظّم الله تعا 
وتصغير ماصغر الله جل وعلا. وقال التُصَرَ أَباذِيٌ©: الرجاء يُحركك 7 
الطاعات؛ والخوف ييعدك من المعاصي. والمراقة تؤديك إلى طرق الحقائق. 


(1) أبر الحسين بن هند... لم أقف على ترهمته. 
(2) ابراهيم ين محمد بن احمد أبو القاسم النصر باذ من ال فين توفي بمكة سنة 367 را [ترجمثه في 
شذرات الذهب 458/38. 
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وقال الجريريُ:7) أمزنا هذا مبني على فصلين وهما أن تلزم نفك المراقبة لله 
تعالى ويكون العمل © على ظاهرك قائما... 

وقال أبو عثمان المغربي: أفضلٌ مايُلزمُ الإنسانُ من نفسه في هذه الطريقة امحاسبة 
والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال: أيضا قال لى أبو حفص: إذا جلست للناس 
فكن واعظا لقلبك ولنفسك» ولايغرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يراقبوكت ظاهرك 
والله تعالى رقيب على باطناك]©, 

[وفي رسالة القشيري في مناقب سهل© بن عبد الله التْْري رضي الله تعالى 
عنه قال: كنت ابن ثلاث سنين وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن 
وار وكان يقوم بالليل فربما كان يقول لي ياسهل إذهب فنم فقد شغلت 
قلبي» وقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ ققال: قل 
يلباك اعند تقليك على فراشك ثلاث مرات من غير أن توك به لساك الل معي؛ 
يع برا فلت ذل فم أعلمه فقا لها في كل ليلة أحدى عشرة مرة؛ 
فوقع في قبي حلاوةٌ فلما كان بعد سنة» قال لي خالي: احفظ ماعلمتّك ودمٌ 
عليه إلى أن تدخخل القبر: فإنه ينفعيك في الدنيا والآخرة» فلم أزل على ذلك سنين 
فوجدتٌ لذلك حلاوة في سرّيء 7 ثم قال لي حخالي يومًا: ياسهل من كان الله تعالى 

معه وناظك! إليه وشاهده. أيعصيه؟ إِيَّاك والمعصية]29. 


(1) سعيد بن اياس الجريري البصري» من كبار العلماء المحدثين المتصوفين توفي سنة 144 ه. ترجمته في تهذيب 
التهذيب 6/4. 

(2) في وسالة القشيري ص' 96 «العلم». 

(3) ما بين المعقفين في المصدر السابق صس: 96. 

(4) سهل ين عبد الله بن يونس التستري» شيخ العارفين وكان من الزهاد توفي سنة 282 ه. ترجمته في وفيات 
الاعيان (429/2): سير أعلام النبلاء (330/13): الشذرات (182/2): ورسالة القشيري ص 15. 

(5) محمد بن سوار البصري» خخال سهل بن عبد الله بن يونس العستري» روى عن ابن عبينة. ترجمته في تهذيب 
التهذيب 186/9. 

(6) الخبر في الأحياء (74/3) ورسالة القشيري ص 15. 
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وبالجملة فمن أراد أن يسهلّ عليه مشاقٌ الطاعات وتسمّح نفشه بترك ملاذ 
الشهوات وإن عظمتء فليلزم مقامَ المراقبة الذي استفاد التصديقٌ بعملها ما سبق 
في العقائد. 

قوله: «في سد وفي علن»» يعني لا كانت الأعمال على ضريين ظاهرة وباطنة, 
وكان الكل مستويا في علم الله تعالى وسمعه وبصرهء وجب على المؤمن أن 
يراقب الله تعالى فيما يريد الإقدام عليه من نوعي أعمال الظاهر والباطن. 

قوله: «تئل مقاما من الإحسان فيه علٍ): من للتبعيض يعني أن المراقبة هي أحد 
مقامات الإحسان الثلاثة: : وهي هي المراقية والمشاهدة والمعرفة - ويجمع جميعها قوله: 
مه في تفسير الإحسان <أن ' تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»06©. 
ولكل من تلك المقامات شروط» وأدابء وعلامات:» وكرامات» وعللء 
وتوصيات»؛ ليس هذا موضع ذكرهاء وبالله تعالى التوفيق. 
218 - وك حَزِيئًا كَسِيرَالقَلْبٍ ذَا وجل إيَاك والكبرَ فيه أعظَمُ الرَّلْلٍ 
9- من تُطفة يَعلِم الانْسَانُ مَبدَأُة وجقَّة آخِوا والمِطنٌ مِنْهٌُ مل 
0 - ترجو التّجاةً من المونى وتَأمَلُها كيف النجةةٌ وكيد القَلب لم يَرَلِ 

ش - هذا أيضا من الآلات العظيمة التي يستعين بها المكلّف على غلية النفس 
وترك حظوظهاء وهو التزام مقام الحزن» وهر تألم النفس لا فاتها أو تخشى فواته 
من حظها من المولى تبارك وتعالى» إذ صاحب الحزن صاحب مصيبة أو مصائب 
على قدرٍ مَا يستحضر في حزنه من العظائم التي تحرن عليهاء وشأن النفس أنها 
تنغمو حظوظها وتموتٌ شهواتها عند صدمات المصائبء وآلامها أياهاء واكتسابُ 
مقام الحزن هو بالتفكير في أسبابه» ولاشك أن أسباب الحرن متوفرة على العاقل» 
لأن أحواله منحصرة في الماضيء والخال؛ والمستقبل» وأين ماتقلتَ بنظره في هذه 
الثلائة ثة عظمت مصيبته وَاسْتدٌ حزنه, لأنه | إن نظر فيما مضى وجّده قد ذهب 


(1) رواه عسلم وتقدم؛, 
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بسبيله بطائفة كبيرة من عمره» لاتخلف أبداء وقد احتوى على تفريط ومخالفات 
وحسارات وتباعات» كل واخد منها يتقطع عليها القلب حشرات» وَتَعُضُ على 
يديه تلهُمًا على الرئى بجوهر الأوقات واللحظات» فيما لاقيمة له ولابال له» من 
اللعب» وفيما لايعني» بل منه ماهو سُمٌ قاتل ذهبت عوارض لذاته وبقيت دواهي 
عقوباته من الأباطيل والثّرهات» وإن تَظر إلى الحال وجد أعضاءه ثقيلة غير مجيبة 
له ولا نأصرة» وهمة رديئة فاترة» وموانع وقواطع متصلة ومنفصلة عائقة عن بلوع 
الآمل» بين يديه ماثلة ولا تبرح. معه حاضرة. ووجد بضاعات طاعاته فضلا عن 
معاصيه معيبة كلها مغشوشة لاتصلح للقبؤل بل.هي كاسدة لغشها مطروحة بأثرة» 
وإن نظر إلى المستقبل.قوي فيه الخوف من الداهية. الدهياء والمصيبة العظمى» وهي 
أن يسلب جزاء على .عمله الحبيث وتنفيذا بلا جرى به الحكم الأزل أصل المعرفة. 
والإيمان» 'ويحق عليه كلمة العذاب باليأس من رحمة الله تعالى» والخلول مع 
أعدائه الكفرة أبد الاباد في دار الهوان» وفيماأ لأيطاق من غضبه تعالى» والتبعيد 
عن لطفه والحجب عن التمتّع بشريف رؤيته. وجواره في جنتهء وذلك غاية"! 
الحرمان» ثم يتأمل العاقل ماهو قادمٌ عليه من قرب من عظائم وأهوال لايُستطاع 
سماعُهاء ذكيف مباشرتها والأتصال بهاء وقد روي أن في الآخرة عشر مائة ألف 
هول» الواحد منها أعظم من أهوال الدنيا عشر مائة ألف مرةء هذا والسير به إلى 
مباشرة تلك الأهوال سريع حنيتٌ» ولعله في الخال على شفى جرف ملهاء وهو 
لايشعر» هذا مع جهل خاتمته وانطواء أمر عاقبته؛ فأنّى للعاقل وأدنى سُرورٍ أو 
سُلوَةْ مع توفر هذه المصائب» وكثرتها وعِظيِها من غير معرفة. ولااعتقاد ولاظن 
الخلاص منها. فسبحان الك القهار الذي نيت الأرواح والأبدان» وأضحك وأسرٌ 
وسلّى مع العلم اليقيني بهذه العظائم. فقول الشيخء «وكن حزينا كسير القلب ذا 
وجل»» يحتمل أن يكون أشار بهذه الثلاثة التي أمر بها إلى أحوال المكلف الثلاثة 
التي قدمناهاء فيرجع قوله حزينا إلى مامضى؛ لأنه كثيرا مايستعمل لفظ الحزن 





(1) في د في غاية. 
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للماضي» ويرجع قوله: كسير القلب للحال؛ لأنه كثيرا مايقال انكسر قلب فلان 
إذا لم يَرَ فى نفسه بين أقرانه مايسرُه. ويرجع قوله: ذا وجل أي ذا خحوف 
للمستقبلء لأن أكثر مايستعمل فيه الخوفٌ للمستقبل» وإن كان سببه ماضيا. 
ويحتمل أن يكون الشيخ استعمل الزن في الأحوال الغلاثة, ومابعده مثيه للحزت» 
مُقَدٌ لهء أو هو يان لفائدته وبعض ثمراته, لاحفاء أن لمقام الحزن فوائد» وثمرات 
كثيرة» من أعظمها الغماذ حظوظ النفوس كما تقدم. ومنها قوة العزمء» ونهوض 
الأعضاء بلا تثاقل للعمل. ومنها اجتماع الفكر والهمٌ لإحسان مايتناوله"؟ من 
الأفعال» [ولهذا قال أهل التصوف الحزن يقبضر© القلب عن التفرق في أودية 
الغفلة]0©). 

قال القشيري: [سمعت الأستاذ أبا علي يقول صاحب الحزن يقطع من طريق 
الله فى شهر مالا يقطعه من فقد حزنه في سنين. 

وفي الخبر (إن الله تعالى يحب كل قلب حزين)0. وفي التوراة إذا أحبٌ الله 
تعالى عبدا نصب في قلبه نائحةٌء وإذا أبغض عبدًا جعل في قلبه مزماراء وروي أن 
الرسول مَكنهِ كان متواصل الأحزان دائم الفكرة. 

وقال بشر © بن الحارث: الحزن مَلِكُ فإذا سكن في موضع لم يرض أن يُساكنه 
أحدٌّء وقيل القلبُ إذا لم يكن فيه حزنٌ يخرث: كما أن الدّار إذا لم يكن فيها 
ساكن تخزب. 

وقال أبو سعيد القرشي7) بكاء الأحزان يعمى؛ وبكاء الشوق يعشي البصّر 
ولايعمى» قال تعالى: 9وائِيِضْتْ عينَاةُ من الحزن 5 . 





(1) في ب «يتناول». 2 (2) في الأصل جء د ويقيض» بالقاف. (3) النص في رسالة القشيري ص 71. 

(4) أبو علي: هر أبو علي الدقاق التسابوري ويسمى الحسن بن علي توفي سنة 412 ه. ترجمته في النجوم 
الراهرة 004 والخير في رسالة القشيري ص 1 

(5) رواه البزار. 1 

(6) بشر بن الحارث ين عبد الرحمن الحافي إمام في الحديث» زاهد أصله من مرو مولدة كان سنة 150 ه توفي 
سئة 227 ه ترججمته في وفيات الاعيات 274/1 وسير أعلام النبلاء (469/10) وحلية الاولياء (336/8). 

(7) أبو سعيد القرشي. لم أقف على ترجمته. (8) سورة يوسف: 84. 
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وسهعت رابعة) رجلا يقول واحزناه! فقالت: قل واقلة زتاه! ‏ لو كنت 
محزونا لم يتهياأ لك أن تتنفس» وقال سفيان بن عيينة: : لو أنّ محزونا بكى في أمة 
رَجِمَ الله تعالى تلك الأمة ببكائه. وكان داوود© الطائي الغالب عليه الحزن» وكان 
يقول؛ بالليل: الهي همك عطل علي الهموم؛ وحال بيني وبين الرقاد» وكان يقول 
كيف يتسلى عن الحزن من تتجدّدُ عليه المصائب في كل وقتء وقيل الحزن يمنع من 
الطعام والنوف يمنع من الذنوب. 

وقال سَري القطي: وددت أنّ.حرن الناس وكلهه)© علئ» وتكلم التاس في 
الحرن فكلهم قالوا إنما الحزن7» حرن الآخرة» فَأمًا حرن الدنيا فغير مَحمٌّودء إلا أبا 
عنمان ننه قل: الحرن بكل وجه فضيلةٌ وزيادة للمؤمن مالم يكن بسبب معصية؛ 

إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب تمحيصا. 

وعن بعض المشائخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه يقول إن رأيت محزونا 
فاقرئه مني السللام. 

قال القشيري سمعت الأستاذ أيا على يقول كان بعضهم يقول للشمس عند 
غروبها هل طلعت اليوم على محزون؟ وكان الحسن البصري”) لايراه أحدٌّ إلا ظنه 
حديث عهد بمصيبة؛ وقال وكيع ذا مات الفضيل: ذهب الحزن اليوم من الأرض. 
وقال بعضهم: : أكثر مايجده المؤمن في صحيفته من الحسنات الهم والحزنُ. وقال 
الفضيل©» بن عياض: كان السلف يقولون: إن لكل شيء زكاة» وزكاة العقل 


(1) رابعة العدوية بنت اسماعيل البصرية أم الخير الشهيرة بالزهد والفضل ترفيت سنة 180 ه ذكره ابن ال جوزي» 
ترجمتها في وفيات الاعيان (285/2). 

(2) داود بن نصر أبو سليمان الطائي أححد الأولياء الزهاد توفي سنة 165 هد. ترجمته في تهذيب التهذيب (203/3)» 
وفيات الأعيان (259/2). 

(3) في رسالة القشيري ص: 71 «القي». 

(4) في المصدر السابق يحمد. 

لكا زيادة سن المصدر السابق. 

(6) الفضيل بن عياض المروزي» من . العلماء الزهاد؛ قال فيه ابن المبارك يعد وفاته مابقى على ظهر الأرض أفضل 
عية, ٠‏ توفي منة 186 ه. ترجمته في الشذرات (316/1 وغي وفيات الاعيات: (47/4). 
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طولٌ الحرن. وسهل أبو عدمان الحيري يوما عن الحزن» فقال: الحزين لايتفرغ إلى 
السؤال عن الحرن فاجتهد في طلب الحزن ثم سل](©. 

قوله: وزياك والكبرة إلى آخرهء تعرض الشيخ في هذه الأبيات وفيما بعدها لذكر 

بعض أفات النفس وعيوبها على الخصوص بعد ما أشار لها ولا على العمرم؛ 

9 قصد أن يذكر أمهّات عيوبها وعظائم آفاتها المهلكة دِينًا ودُنْيا. 

[قال الغزالي رضي الله تعالى عنه في المنهاج ليست هذه الخصلةٌ بمنزلة سائر 
المنصال التي تقدح في عمّل» وتضر بفرعء إنما تضر بالأصل» وتقدح في الدين 
والاعتقاد, إذا قويت وغلبت فلاتتدارك. والعياذ بالله تعالى» ثم أقل مايهيج منها 
على صاحبها أربع أفات. 

أحداها: حرمان الحق؛ وعَمَى القلب عن معرفة أيات الله تعالى» وقّهم أحكام 
الله سبحانه قال الله تعالى: «ِسَأَضِرِفُ عن آياتي الذِينَ يتكئذون في الأزض بغير 
الحؤي 2 وقال تعالى: «حَدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْبِ متكبر جبَاره0. 

والثانبة: المت والبغض من الله تعالى: قال الله تعالى: إن لايُحبٌ 
المشتكبرِين 9# وروي أن موسى عليه السلام قال: يارب من أبغض خخلقك 
إليك؟ قال: من تكبّر قليّه وَغَلْظِ لسانه» وصفق عينه» وبخلت يده؛ وساء خلقه. 

والثالثة: الخري والنكال» في الدنيا والآخرة. قال حاتم9) رحمه الله تعالى: 
أحببت الموت على ثلاثة: على الكبرء والحرصء والخيلاه فإن المتكبر لايخرجه الله 
تعالى هن الدنيا حتى يريه الهوانٌ من أردَّل أهله ودام والخحرص لايخرجه الله 
من الدنيا حتّى يحوجه إلى كسرة أو شربة» ولايجد لها مشساغاء واغختال لايخرجه 


(1) ما بين المعقغين في المصدر السابق ض: 71 - 72 

(2) سورة الاعراف: 146. 

(3) سورة غافر: 35. 

(4) سورة الدحل: 23. 

(5) لعل هو حائم الأصم قيل حاتم بن عنوان وقيل حاتم بن يوصف أبو عبد الرححمن من العلماء الزاهدين اللبل 
الحديث أصله من بلخ توفي سنة 237 ه. ترجمته في وفيات الأعهان (26/2): شذرات الذهب 87/2. 
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الله عزٍ وجلل من الدنيا حتى بمرغه ببوله وقذره؛ وقيل: من تكبر غير ححق أو رائه 
الله ذلا بحق. 

والرابعة: النار والعذاب في العقبى» على ماروي أن الله تعالى يقول «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاريء فمن نازعني في واحد منها أدخلته نار جهدم)0©. والمعنى 
أن العظمة والكبرياء من الصفات التي تتختص بي فلا تنبغي لأحد غيري؛ كما أن 
رداء الإنسان وإزاره يختص به لايشارك فيه وإنّ خصلة تُفَرنّك معرفة الحق» 
نهم آيات الله تعالى وأحكامه الذي هو أصل الأمر كله ثم تير لك المقت من 
الله عرّ وجل؛ والخري في الدنيا والنار في الآخرةء لايسع لعاقل أن يغفل عن 
نفسهء فلا يصلحها بإزالتها بالحذر والتحرز ولاستعاذة بالله عز وجل من ذلك 
انتهى2. 

قلت: وحقيقة الكبر رؤية شفوف للنفس على شيء من منخلوقات الله تعالى ولو 
كلبا أو عذرة ونحوهماء ولهذا قالوا: كل من لم يقبل الحق من الشريف والدنئ 
أؤرأى في الناس شرا منهء فهو متكبر قطعاء ومن سمع كلمة حق لاتوافق هواه فقا 
رد على الله عر وجل» ثم إِنْ تواضع ورأى أنه قد تواضع فهو متكبر» إذ رؤيا 
التواضع دليل على رؤية الشفوف للنفس, لكنه نزل في زعمه عن مقامه الأعلى. 
[قال الفضيل بن عياض من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب» وسكل 
عن التواضع فقال: يخضع للحق» وينقاد له» ويقبله يمن قاله» وقيل لآبي يزيد متى 
يكون الرجل متواضعا؟ قال إذا لم يَرَ لنفسه مقامًا ولاحالاء ولايرى أن في الخلق 
من هو أشر منه]©. 

وفي الحديث عن النبي مَيِْهِ أنه قال: إلايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبرء ولايدخخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فقال رجل يارسول الله إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» فقال إن الله جميل يحب الجمال. 





(1) رواه البخاري ومسلم. أبو داود عن أبي هريرة. 
(2) ما بين المعقفين في المنهاج للغزالي ص: 155 - ٠156‏ 
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الكبر بطر الحق وغمط الناس)00. بطر الحق اخفاؤهء وغمط الناس احتقارهم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: <لايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
يحتمل أن يكون أراد الكبر عن الإيمان بدئيل أخر الحديث» ويحتمل أن يكون أراد 
أنه لايدخلها مع السابقين» بل حتى يذله الله تعالى بأهوال الموقفء وكونه فيه 
كالذر وينفل الوعيدء ويكون أخعر الحديث أشار إلى أنه وإن نفذ فيه الوعيد فلابد له 
سس الجنة إن مات ومعه أصل الإيان» فيكون أول الحديث يرد على المرجقة» وآخبر 
الحديث يرد على الخوارج والمعتزلة. ويحتمل أن يكون المراد التحذير من الكبر وأنه 
يخاف على صاحبه من سوء الخاتمة» وسلب أصل الإيان عند الموتء فلا يدخل 
الجبة أصلاء إذ لايدخلها إلا من معه أصل الإيمانء كما أشار إليه آخر الحديث. 

واعلم أن الكبر أصلّ حبيثٌ في النفس تنشأ عنه خبائث كثيرة» يتعذر هنا 
استفاذها من جملتها الغضب» ونتائجه من سفك الدماء» والغخصب» والصَلبٌ 
ونحوهماء ومنها الحسدء والغيبة» والرياء» والسمعةء وحب الجاهء والمنزلة) 
والتعنيف عند الموعظة) وإظهار الشماتة والفضيحة في قالب النصيحةء وعدم 
الإنصاف من نفسه؛ وثقل لمؤونة على كل من لقيه أو جالسه أو احتاج إليه في أمر 
من الأمور, لأنه يطلب لكيره كلامًا خاصاء وسلامًا خاصاء ومجلسا نخاصاء 
وطعامًا خاضًاء وفراشا خاصاء فلا أثقل من المتكبر على النفوس؛ ولا أمقت منه 
ولاأحقر منهء ولا أذل في قلوب الخلق: كما أن المتواضع على الضدٌّ منه في جميع 
ذلك. | ْ 
وروى أبو سعيد المُدْرِيٌّ أن النبي مُه [كان يعلف البعير ويقمٌ! البيت 
ويخصف التّعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة» ويأكل مع الخادم؛ ويطحن معه إذا 
أعيّى: وكان لارنعه الجياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله. وكان يصافح 
الغني والفقير؛ ويسلم مبتدئا ولايحقر مادعي إليه ولو إلى حشف الثمر» وكان هين 
المؤنة» لين الخلقي كريم الطبيعة, جميل المعاشرة» طلقٌ الوجه بَسَاما من غير ضحلك» 





(1) رواه مسلم وإبمان: بلفظ قريب. (2) ينم البيت: يككنسه. 
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محزونا من غير عبوسة» متواضعا من غير مذلة» جوادا من غير سرف» رقهق 
القلب» رحيما بكل مسلمء لم يتجشٌ قط من شبع ولم تمد يده إلى الطمع. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله مُه (يعود المريض 
ويشيع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار!)© وكان يوم بني قريظة 
والنضير (يوم خيبر)© على حمار مخطوم برسن من ليف عليه إكاف من ليف. 

وعن عروة بن الزيير رضي الله تعالى عنه قال: رأيتٌ عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وعلى عاتقه قربة ماع فقلت يا أمير المؤمنين لاينبغى لك هذاء فقال؛ لا 
أناني الوفود سامعين مطعين» دخلت نفسي نخوةٌ فأحببت أن أكسرها. ومطعي - 
بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فافرغها في إنائها وورئى أبو هريرة وهو أبور.. 
المدينة يمشي فيها وعلى ظهره حزمة حطب)©. وروي أنه تشاجر أبو ذر وبلإلو.. 
رضي الله عنهما فعر أبو ذر بلالا بالسواد فشكاه إلى رسول الله عَزقَهِ قال (يأأها . 
ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية» ماعلمت أنه بقي فيك من كبر الجاهلية شيء)) أو 
كما قال مله فألقى أبو ذر نفسه على الأرض وحلف أن لايرفع رأسه حتى بيطأ 
بلال خحده بقدميه» فلم يرفع حتى فعل بلال ذلك رضي الله تعالى عنهما. | 

وقال إبراهيم بن أدهم©: ماسررتٌ في إسلامي إلا ثلاث مرات» كنت في 
سفينة وفيها رجل مضحكُ يقول كنا نأحذ العلج في بلاد الترك هكذاء ويأخيل 
بشعر رأسي ويهزني» فسرني ذلك؛ لأنه لم يكن في تلك السفينة رجل أحقر في 
عينه مني: والأخرى كنت عليلا في مسجد فدخل المؤذن وقال لي: أخرجء فلم 
أطق الخروجء وأخذ برجلي وجرني إلى الخارج. 





(1) في الأصل ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وما أثبت من سنن ابن ماجة «الزهد», 

(2) عابون القرسين زيادة عن بده 

)3ش مابين القوسين ساقط من 019. 

(4) رواه البخاري بلفظ ,.. يا أبا ذر اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. 

4 ابرافهم بن أدهم بن منصور بن زيد أبو ابحاق يمي من بلخه الامام القدوة الزاهد روي عن مالك بن دينارة 
رئقة النسائي وبلغ درجة الاجتهاد. مولده في حدود 100 ه وتوفي سنة 162 ه. ترجمته في شذرات الذهب؛ رتهديب 
اهديب 88/1. وفات الوفيات ([/3! - 14) 
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والثالثة: كنت بالشام وعليٌ فرق فنظرت فيه فلم أميرز بيئ: شعره وبين القمل 
لكثرته فسر ني ذللك. وفي حكاية اخرى عنه. ماسررث بشيء كسروري يوما 
كنت جالسا فجاء إنسان وبال علي. وقيل هشى عبد الله بن محمد بن وأسعل!؟ 
مشيًا لايجمل7©) فقال له أبره رضى الله تعالى عنهء أتدري بكم اشتريت أمك؟ 
بعلاث مائة هرهم وأبوك لا أكثر الله في المسلمين مثله (أبا»© وأنت تمشى هذه 
المشية. 

وقال الفضيل بن عياض لشعيب© بن حرب وهو في الطواف»؛ يا أبا صالح إن 
كنت تظن أنه شهد الموسم شر مني ومنك فبكس ماظننت. 

وعن سفيان الغوري”) رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: 
عالم زاهد. وفقيه صوفي» وغني متواضع» وفقير شاكر. وششريف سني. 

وقال بحي 9) بن معاذ: التواضع حسن في كل أحد» لكنه في الأغنياء أحسن» 
والتكبر سمج في كل أحدء لكنه في الفقراء أسمج. 

وقال الشبلي©: دلي تطل ذل اليهود. وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة 
لم يذق حلاوة الخدمة]©. [وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من التواضع 
أن يشرب الرجل من سؤر أخيه]©. 


(1) عبد الله بن محمد بن واسع #وفي ج عبد الرحمن بن محمد بن واسع». لم أقف على ترجمته. 

(2) في الأصل ب تصحيح في الهامش (لايحمد). 

(3) زيادة من رسالة القشيري. 

(4) شعيب بن حرب المدائتي أبو صالح البغدادي تنزيل مكة روى عن عكرمة وحدث عنه أحمد بن حنبل توفي 
سنة 197 هء ترجمثه في وقيات الأعيان (470/2) وتهذيب التهذيب (350/4). 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق «الثوري من الحفاظ الزهاد محدث ثقة توفي سنة 216 ه. ترجمته في وفيات 
الاعيان (386/2). الفهرست: 225. 

(6) يحي بن معاذ الرازي أبو زكريا واعظ زمانه توفي في تيسابور سنة 8 ه. ترجمته في وفيات الأعيان (156/6): 
والشذرات (138/2). 

(7) دولف بن جحدر وقيل جعفرا أبو بكر المعروف بالشبلي وكان من النساك صحب الجنيد. وكان جليل 
القدر مالكي المذهب توفي سنة 334 ه ببغداد عن عمر يلغ 87 سنة ترجمته في التجوم الزاهرة (289/3) ووفيات 
الاعيان (273/2). 

(8) مابين المعقفين في رسالة القشيري ص: (74 - 75 - 76 - 77) بتصرف. 

(9) النصس في رسالة القشيري ص: 76. 
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قوله: «من نعلفة يعلم الإنسان مبدأهة؛ هذا دواء ذكره الشيخ لعلة الكبْر» وهو 
دواء عادي صحيح:؛ ودَوَازةُ الشرعي ذكر عقوبة الله تعالى لصاحب الكبر» ومقته 
له وحرمانه من كل خير دنيا وأخرى على ماتقدم بيانه» ودواؤه العقلي علمه بأن 
الممكنات كلها على حد السواء مايقبله أدناها من الأعراض يقبله أعلاهاء لافضل 
لشىء منها (على)2 غيره بحسب ذاته؛ وإثما مولانا جل وعلا يفضل ماشاء بم 
شاء من غير استحقاق شيء لما من عليه من الفضل» ثم هو سبحانه قاد على أن 
ينقل الأدنى إلى منزلة الأعلى: والأعلى إلى منزلة الأدنى: كما هو واقع كثهرا 
بالمشاهدة» فكم مؤعن أصبح كافرا. وكم كافرٍ أصبح مؤمناء وكم عزيز أصبح 
ذليلاء وكم ذليل أصبح عزيزاء وكم غني أصبح فقيراء وكم فقير أصبح غنياء وكم 
كاس أصبح عارياء وكم عار أصبح كاسياء وكم جميل أصبح ذميماء بمرض أل 
نحوهء كم ذميم أصبح جميلاء وكم مضيء أصبح مظلما كالافاق والجوٌ باللبل» 
وكم مظلم أصبح مضيئا إلى غير ذلك مما لاينحصرء فالكثر إذا رَدَامَةَ في العقل 
يشهد بها العقل المستقيم» والشرع والعادة» ولهذا قالوا لايوجد عاقل لاقبل الشرع 
ولابعدّةٌ متكبرا. 

فإن قلتٌ: إذا كان الواجب أن لايرى العبد شفوفا لنفسهء ولو على الكافر 
والكلب والعذرة؛ بل لايرى شُرًا منه» فهذا وإن حصّل مقام التواضع والخلاص من 
آفة الكبر كما ذكرتم» فقد وقع بسببه في آفة عظيمة: هي من أكبر الآفات وأرذلهلة 
وهي كفران النعم بعدم رؤيتهاء والشكر عليها وقد قال الله تعالى: «إياتبي إشرائيلٌ 
اذْكرُوا نعمني التي أَنْعَمتٌُ عَلَيكُمْ وإِني فَضَّلتكم عَلى العالمينَ0#© فقد حافظ 
المتواضع على الخلاص من آفة فوقع في مثلهاء أو ماهو شر منها. قلت: لايخفى 
على عاقل بعد التأمّل أن مقام الكبر هو المنافي للشكرء وأن مقام التواضع هو 
السابق له المستلزم له للاتصاف به وأنه على قدر مايّحل القلبُ من الكبر؛ ينتفص 


21 زيادة من جح 
(2) في ذأ ملا مر»» وفي ب اما مك وفي ج هلما من», 
(3) سورة البقرة: 47. 
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من الشكر على قدر مايحل فيه من الفواضع يسم به من الشكرء » ووجه ذلك أن 
لتكبر ا كان بوهم في نفسه كمال ويرى لها شغرفاء فهو إِذَا رأى نعمة نسبها 
لذلك الكمال الذي توهمه في لفسنهع وجعلها ممححقة بسببه» كأن يرى مثلا 
زيادةٌ فِطنةٍ في فهم علمء فينسبها ,توه في نفسه من ذكاء أو تعب في درس؛ »أو 
سير لمطالعة) وسفر للقاء مشائخءونحو ذلك مما هو كثير مشاهد في اهل الدعوى 
والحمق» بن يتعاطى العلم وغيره» ومن كان على هذه الصفة كيف يقع منه شكر 
أنعم الله تعالى على الحقيقة؛ ؛ بل هو في عدم شكرها كما حكى الله تعالى عن 
الكافر في قوله: طولين أذفناة رَحْمَة منا منّا من بَعْد ضْرّاء مَسَنْهُ ليقولن هذا لي 74 
أي بحسب الأهلية والاستحقاق» أي المتواضعٌ الذي لايرى لنفسه من حيتٌ ذانّه 
سفوفًا على شيء ولو على الجمادات والعذارات ونحوهاء لاستواء جميع الممكنات 
بالنسبة إلى عموم قدرة الله تعالى وإرادتهء فهو إذا رأى أدنى نعمة يُفْضّله الله تعالى 
بها على بعض الممكنات» كحياة أو سمع أو بصر أو علم أو إيمان ونحوهاء عرف 
أنه بمحض خخلق الله تعالى وجميل كرمه وفضله لا أهلية فيه لشيء منها البتةء وال 
قبوله لأن يكون محلا لَّهَاء ولأضدادها مثل قبول سائر المكنات لها من كثرة 
رجمادات وحيوانات بهيمية وغيرهاء وأنه ليس في الممكنات ماهو شد منه؛ بأن 
يستحق هو من الكمال مالا يستحقه ذلك الممكن. وهذا المعتى الذي أحضره هذا 
المتواضع هو شكر في نفسه بل هو أعلاه؛ وقد فات هذا التوع من الشكر متكي 
إما اعتقادا فيكون كافرًا أو إحضارا فيكون فاسقا ضالاء ثم يثمر للمتواضع تمكن 
ذلك المعنى من قلبه ثمرات شريفة: فات جميعها جميعها المتكبرء كالحياء من الله تعالى» 
والخوف منه. والإذعان لامتثال أوامره وتواهيه وثرك الدعوى إلى غير ذلك مما 
يطول تفصيله: ألا ترى أن إبليس اللعين لما رأى لنفسه شفوفا وكمالا انا على آدم 
تفر نِعَم الله تعالى عليه التي لاتنحصرء بتركه امتثال أمره تعالى به بالسجود لادم 
عليه السلام» والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام لا اتصفرا بكمال المعرفة 


(1) سورة فصلت: 30. 
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والتواضع: ورأرا أن لا كمال لهم من حيث ذواتهم على أسول . من الخلوقات كادم 
أو غيره» وكل ماهم فيه من اننعم فهو مجداب من جهة الله 7 تعالى: وبمحض فصل 
لايستحقون سنك على الله تعالى شكاء وهو القادر سبحانه أن يَرْد د ذواتئهم , المضيئة 
مظلمةٌ بل يعدمها البثّة, ويرد الذوات المظلمة مضيئةء كل ذلك هين على قدرته» 
لا معارضّ له ولا حكم عليه؛ ولا حق لأحد قبله: ولايسأل عما يفعل تبارك 
وتعالى» أنتهزوا صلوات الله وسلامهم عليهم فرصة التقؤب إلى مولاهم المتعم 
عليهم تبارك وتعالى» فوقعوا ' كلهم أجمعون ششدًا لآدم بنفس, ماسمعوا شريف 
أمره جل وعلاء وغَاي خطابه لهم بذلك»ع ولهذا قال تعالى لبنى لبنى إسرائيل: اذ كروا 
يفمتي التي ألغفت 2 تغدث عليك4”" فقأضاف النعمة إل على في الوشعينة | إشارة إلى 
وم لا ليه بل هي علركة لله على وحدم أنم على بها علهم مخض قضاك 
تبارك وتعالىء فكأنه تعالى أمرهم أن يذكروا تلك النعمة بتلك النسبة التي ذ كرها 
الله سيحاته وهطي نسبتها إليه تعالى وحذة يد لأنفسهم» » ولهذا قال جل هن قائل 
أيضا: «وأني فَضلفكم)24, ولم يقل وإنكم قضَاتم. وقال أيضاء على العالمين» 
إشارةً إلى أنكم لا تستحقون شيعا من هذه التعم كسائر العوالم» إذ أنتم من 
جماتها وعلى حك السواع معهاء ولهذا 1 تكترت اليهود والتصارى بأبائهم من 
أثبياء الله تعالى » وتوهموا أن لهم بذلنك شفوفا على غيرهم» رد شبحانه ذلك 
عليهم وساواهم بغيرهم فقال تعالى: «وفالت الهو والتُصارى نحن با اللّه 
وأَحباؤة فُلْ فلم يُعذَكُم بدنُوبكعْ بل أنقم بشر من حَلَقَ يَْفِرُ بن يَشَاءْ وْعدبُ من 
يَشَاءوه30, 
وسأضرب لك مثالا يكشف لك الغطاء عن نفي مايتوهم من المنافاة بين مقام 
التواضع ومقام الشكر على النعم)؛ ويوضح لك على الضرورة أنهما متلازمان) 


([) سورة البقرة: 47. 
(2) سورة البقرة: 47. 
(3) سورة المائدة: 18. 
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وذلك أنا لو فرضنا ملكا من الملوك وهب لعبيده أراضيء شأنها إذا بقيت لنفسها 
لآينبت فيها إلا الشوك ولايعمرها إلا الأفاعي» ونحوها مما يضرء وهي مستوية في 
ذلكء» فعمّد الملك بعد ذلك إلى أرض منها فجِعَلٌ عليها حَائْطًا عجيبا دائًا ورواقا 
نفيسًا أعلاها ثم ملأها بأنواع الغود والزعفران» وخلع نفيس الثياب ونحو ذلك» 
وأباح لعبده أن ينتفع بما مُنا للك» وعمد إلى أرض أخرى ممائلة لها أو هي أشرف 
منها بحسب العادةء فاختار أن يجعلها محطا للأزبال والعذرات ونحوهاء مما 
يتضرّر به صاحبها الذي أعطيت له» والفرض أن العبيد كلهم مستوون بالنسبة إلى 
الملك» لا ينتفع بواحد منهم نفعا ماء ولايتضرر به ضررا ناء فإن كان العبد الذي 
خصت أرضّه بما حصت به من الفضائل والَّم عاقلا لم يغلط في نفسه ولا أَرضِه 
ورأى رؤّية ضرورية أن لاشفوف لنفسه على سائر العبيك أصلة ليس فيهم (عمن 
هو )(1) شر منه» بل قد يرى نفسّه شرا منهم» لأنه على يقين من عيوبه ومعداته» فقد 
شاهدها وذاقها بخلاف عيوب غيره» وكذا أرضه لايرى لها في نفسها شفوفا على 
سائر الأراضي أصلاء ويرى أنه ليس في سائر الأراضي ماهو شر منهاء بل قد تكون 
هي أرذل من سائر الأراضي بحسب العادة» فلا ينسب شيكا من تلك النعم التي 
وضعها املك بمحض الفضل .في أرضه إلى نفسهء ولايتوهم أن أرضه هي التي 
أنبتتها أو أعانت على وضعها فيها يوجه من الوجوه» وإما أنباتها العادي لها لها الشوك 
والعوسج ونحوهاء فلا خفاء أن هذه الرؤية والمعرفة تحمله على غاية الشكر واجحبة 
للملكء لرؤية تلك النعم منه وحده؛ بمحض الفضل بلا سبب من الأسباب» ولا 
استحقاق البتة» ثم يشتد خوفه من سلب تلك النعم «في كل لحظة. إذ هو وغيره 
من سلب تلك النعم على حد سواءة 0 وإن كان ذلك العبد الذي خص الملك 
أرضه بما خضّها به من الزينة والنعم والأنوان مختل العقل» فاسد الإدراك» نسب 
تلك التعم إلى أرضهء وتوهم أنها اختصت وزادت على سائر الأراضي بكمال 
وخاصية من أنباتها للغود والزعفران» وغيرهماء با رأى على ظاهرهاء وأخذ يعظم 
أَرضّه ويحتقر سائر الأراخ ضي المساوية لها أو هي أحسن منها بحسب العادة) أو 


(1) ساقط من ج. (2) ساقط من ج. 
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ينسب تلاك لنعم إلى نفسه واستحقاقه لها على الملك دون غيره ممن لم تعط 2 
فلا عمّاء أن هذا الهَوَسَ والاختلال الواقع من هذا العبدء يصده عن أصل شكر 
الك وسدثته أو كما لهما بحسب قرة هذا الخلل في قلبه أو ضعفهه وذللك 
وجب للقت الَيِك له وتشديد العقوبة عليه وسلبه من تلك التَعم حتى يرى 
الأحمق مايليق به أو بأرضه. فالأول مثال المتواضع. والثاني مثال المتكبرء والمطابقة 
جلة لاتخفى على عاقل فافهمء وبائله تعالى التوفيق. 
(2ة- ولست تَسْلَمْ من نحجب ومن بطل وفِيه مُلْكُ بنّص غير مُحتملٍ 
2ن - وَمَبِكٌ نِأْتَ الذي تد نِلْتَ من عُمَلٍ لعل نيل قَبِولٍ منهلمتَثَلٍ 
3 - ماللعبِيدٍ سوى ذل وقسكدة الِب للوئعالهِرَّللوُسْلٍ 


5 
5-5 


وود أو كل عبد عَدَتْ لِلَّهِ عِزئه عَلَى العَدُوَ يذاك الجر فليَصَلٍ 


ش - جملة قوله: (ولست تسلم من عجب)» يحتمل أن تكون معطوفة على 
الجملة الحالية التي قبلهاء وهي قوله: «وكبر القلب لم يزل»» فيكون المعنى كيف 
تطمع في النجاة في حال كونك متّصفا بكبر القلب. وحال كونك غير سالم من 
العجب والبطر وفي ذلك مُلك لمن أتصف به بنص من الشارع غير محتمل. 
ويحتمل أن تكون جملة استعنافية» والمخنطاب فيها من الخنطاب العام بحسب 
لناب» أي لست ياك من يسمع الخطاب تسلم بحسب ما بجيلت عليه الندش 
في الغالب من عيب الغجب والبطر. 

وحقيقة العجب على ماذكره القّرافِي في الفروق وهو رؤية العبادة واستعظامها 
من العبد قال: “وهو حرام غير مفسك للطاعة؛ لأنه يقع بعدهاء بخلاف الرياء فإنه 
يقع معها فيفسدها” قال: وبر تحريم العجب أنه سوم أدب على الله تعالى» فإِن 
العبد لاينبغي أن يستعظم مايتقرب به لسيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة 
سيدهء لاسيما عظمةٌ الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى: طوَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حقٌ 
قَذْرهي0) أي ماعظموه حقٌ تعظيمه؛ فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع 


لست 
(1) سورة الاتعام: 91. 
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ربهء وهو مطلعٌ عليه وعوض نفسه لمقت الله وسخطه؛ ونبه على ضدٌ ذلك؛ قوله 
تعالى: طوالذِين يُوئُونَ ماءائؤا وقُلُوِهُمْ وَجلَةٌ أنّهُم إلى رهم راجغون©1" معناء 
بفعلون من الطاعة مايفعلونء وهم غبائفون من لقاء الله تعالى بتلك الطاعة احتقارا 
لها. وهذا يدل على طلب هذه الصفة والنهي عن ضدهاء والفرق بينه وبين الكبرء 
أن الكبر راجع للحق © والعباد» والعجب راجع للعبادة. والفرق بينه وبين التسميع؛ 
أن العجب بالقلب والتسميع باللسانء وكلاهما بعد العبادة]!©. وقال بعضهم: 
العجب هو أن ينسب مايبدو منه من علم؛ أو عملء أو نية» أو صدق» أو إخلاص 
إلى نفسهء ويتفوّع على هذا الأصل المذموم ثلاث عللء فقد الحرن» والإعراض 
بالنعمة عن المنعم بنسبتها إلى النفس» والسرور بالمدحةء فإن السرور بالمدحة 
معيجحب لامحالة» ومن نسب إلى نفسه هذه النعم فقد أعرض بها عن المنعم» لانه 
نسب النعمة وأضافها لخير أهلهاء إذ هي نعم من الله تعالى مَنَّ بها في الأزل 
لايضيفها لنفسه إلا محجوب عن الله تعالى. 

[قال الغزالي العجب ذكر العبد حضول شرف العمل الصالح بشيء دون الله 
تعالى» كالنفس أو الناس أو الشيء. ثم قد يكون العجب مثلثاء بأن يذكر ذلك من 
هذه الغلاثة جميعا: «وقد يكون مثنى.. وموعددًا... وضد العجب ذكر المنة) 
(وأنه بمبحض)7) توفيق الله تعالى وحدى وأنه هو الذي شرّفه وعظم ثوابه وقدره. 
وهذا الذكر فرضٌ عند دواعي العجبء نفل في سائر الاوقات... 

وقال: والناس في العجب على ثلاثة أصناف: صنف هم المعجبون بكل حال؛ 
وهم المعتزلة والقدرية» والذين لايرون لله تعالى عليهم منّدٌ في أفعالهم... وضنف' 
هم الذاكرون المثّة بكل حال» وهم المستقيمون من أهل السنة... والصدف الثالث 





(1) سورة المؤمنون: (6. 

(2) هكذا في الأصول «للحق» وفي الفروق (227/4) للخلق. 

(3) مابين المعقفون في الفروق (227/4 - 228) الفرق 260 - 261. 1 

(4) الجملة في المنهاج الغزالي «النفس والخلق والشيءء ومثتى بان يذكر من اثنينه وموحدا بأن يذكره من واحدا 
صضص: 289 

(59) في المصدر السابق ص 152 ذوهو أن يذكر أنه). 
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اتخلطون: وهم عامة أهل السلة» ثارة يتتبهرن فيلكرون منّة الله هر وجل؛ وتارة 
يغفلون فيعجئون...]200. 

وأما البطر فالمراد به هنا شدة المرحء والمرخ شدة ارح وهو من أسباب العجب» 
لأنه إذا اشتد فرحه بالشيء من غير أن يتأمل في عاقبة الأمر ولامَا على ذلك 
الشيء من وظائف الشكر - ولعله لايفي بأدناها - نشأ عن ذلك العجب. 

قوله: «وفيه ملك بنص غير محتمل»» أشار إلى ماثبت في الحديث وهو قوله 
يلك «ثلاث مهلكات شح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)2. 

[قال الغزالي: يلزمك اجتناب العجب» لأمرين: 

أحدهما: أنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى» فإن المعجب مخدولء 
فإذا اتقطع عن العبد التأبيدُ والتوفيقٌ» فما أسرع مايهلك» ثم ساق الحديث السابق. 

قال: والثاني أنه يفسد العمل الصالحء.ولذلك قال عيسى عليه السلام: يامعشر 
لخواريين كم من سراج قد أطفأته الريح» وكم من عابد قد أفسده العجب]20. 

قوله: هبك نلت الذي قد نلت من عمل»» البيت» هذا ما يرفع العجب بالعمل 
الصالح «والبطرية»9» وذلك أن المقصود من العمل إنما هو قبول المولى جل وعلا 
له. ورضاه عن صاحبه؛ وذلك أُمو مجهول لايُطلع عايه أصلا في هذه الدار» فلو 
فرضنا العبد عمل من الأعمال الصالحة قدرّ تراب الأرض وعدد أجزائها ولم يعص 
الله تعالى قط فيما يظهر لأمكن أن يوافي الآخرة ولا يقبل منه شيء من ذلك؛ بل 
يحتمل أن يموت كافرًا مخلدًا في النار أبد الآباد لحكم أزلي مضى فيه بذلك. 

ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لو قُبلت مني تسبيحةٌ واحدة مابليتُ؛ يعني 
رضي الله تعالى عنهء أن قَبِول التسبيحة الواحدة عَلمْ على حسن الخاتمة» فإذا كان 

(1) مابين المعقفين في امنهاج ص 289 - 290 بتصرف. 

(2) اخعرجه البزار والطيراني والبيهقي. 


(3) مابين المعقفين في المنهاج ص 288. 
(4) ساقط من ب. 
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العبد على هله المثابة من الخطر الشديدء فأَنّى له بالافتخار ومفارقة المنوف والحرن 
والبكاء آناء اللبل وأطراف النهار. وكيف يخطر له مع هذا الأمر العظيم جب أو 
بطر بشيء من الأعمال؟ وانظر إلى عدو الله تعال إبليس وما كان منه من كثرة 
العبادة: [فقد دوي «أنه(© عبَدَ الله تعالى ثمانين ألف سنة» فلم يترك فيما قِيل» 
موضع قدم إلا وسجد لله تعالى فيه سجدة» ائم لا سبق فيه الحكم الازلي بتحتم 
الشقاءء ظهرت بعد ذلك كله أمارةٌ الطرد بعدم التوفيق لامتثال)0 أمرٍ واحدٍ أُمِرٌ 
به فطرده تعالى عن بابه (الأعلى)» وضرب بوجهه عبادة ثمانين آلف سنةء وأعد 
له عذابًا أليما أبد الآبدين. حتى روي أن الصادق الأمين صلوات الله وسلامه 
عليه. رأى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكعبة وهو يصرخ إلهي لاتغير اسمي 
ولاتبدل جسمي](©. 

زولهذا قال بعضهم: الغموم ثلاثة: غم الطاعة أن لاتقبلء وغم المعصية أن 
لاتغفرء وغم المعرفة أن تسلب. 

وقال المْحصّلون: بل الغم كله (هو الغم الواحد بالحقيقة» وهو غمٌّ سلب)) 
المعرفة وكل غم دونه جَلل» إِذْ له انقضاي وقد حكي عن يوسف39) بن أسباط 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: دحلت على سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه 
فبكى ليله أجمع فقلت: بكاوك هذا على الذنوب؟ قال: فأخذ تبنة من الأرض 
وقال: الذنوب أهونُ على الله من هذاء إنما أشى أن يسابني الله الإسلام]©. 

قوله: «ماللعبد سوى ذل ومسكنة». يعني أن الشأن في عبيد املك الذين تناهوا 
في العجز والافتقار الضروري اللازم© إلى الملك مع اليأس التام مع احتياج الملك 


(1) النس في المنهاح للغزالي ص 258 بتصرف. (2) ما بين القوسين لم يرد في المنهاج. 

(3) مابين المعقفين في المصدر السابق ص 258 بتصرففب. 

(4) الس في المتهاج وواحد بالحقيقة وغم المعرفة ان تسلب]. 

(5) هو يوسف ابن اسباط الشيبائي الكوفي روى عن سفيان الثوري وكان زاهدا لا يأكل إلا الحلال» توفي 
سنة 195 ه, ترجمته تهذيب التهذيب 358/11 وسير اعلام النبلاء (169/9). 

(5) مابين المعقفين في المنهاج ص 270. 

(7) في ب اللروم وهو تصحيف. 


- 502 - 


إليهم في أمر قاء أنه لايمكنهم أن يتقربوا إلى الملك إلا بالذلة والمسكنة. وإظهار كل 
الفاقة بين هلديه وينسلحُون من كل كمال عارض لهم إذ هو في غاية النشقس 
بالنسبة إلى كمال الملك: ولاغرض له فيه ولا لدة البتة» ثم هو الذي منحه أيضا 
لهم فالإدْلامُ على الملك بذلك الككمال الناقص الغرض والاعتماد عليه في التقرب 
إلى الملك سُومُ أدب» واستهزاء عظيم بالملك من حيث أنزله منزلة من يميل إلى 
ذلك الكمال الذي خرج من خزائنه» ولانسبة له فيها بالكلية» فكيف يكون له 
نسبة إلى كمال ذات حتى يعجبه ذلك الكمال العرضي(!) ويقرب صاحبه بسببه؛ 
وإنما يتقرب الناقص بذلك الكمال الناقص من هو مثله أو دونه؛ بحيث يعظم عنده 
ذلك الكمال أويلتذ به أو يحتاج بسببه إلى صاحبه فيقربه إلى ذلك» ويكرم منزله 
على ذلكء ألا ترى أن العبد امجذوم العاجز الفقير إذا رأى الملك أو تعض له عند 
باب من الأبواب, أو طريق من الطئق» لايمكنه أن يتقرب إلى «كسرة)2) يأخملّها 
من خمزائن ٠‏ المجلك» أو ثوب يستر به عورته» ونحو ذلكء إلا بالتطارج على التراب 
بين يدي المْلِكء وكثرة العويل والصّراخ» وإظهار الفاقة والذلة لا أن يدلي على 
الملك يإظهار أعضائه المجذومة بين يديه؛ أو إظهار الهمة يإبداء كسوته المستقدرة 
لمعيبة كما يفعله الوزراء في [ظهار سلاحهم القوية ومراكبهم النفيسة بين يدي 
الملك» وكل مالهم من قوة وعُدد وكذلك أكابه الجدد الذين عَلموا احتياج الملِك 
إلى ذلك من جهتهم فهم يتقربون بذلك إليه ويتعظمون به لديه» أما ذلك الجذوم 
العاجز الفقير الذي لاحاجة للملك فيه بوجه من الوجوف قلا يظفر عنك خروجه 
عما يليق به من الذلة إلى الإدلاء بما يستقدر النظر إليه» وتغخض الأعين دونه وتسد 
الأنوف عند القرب منه؛ إلا بالخيبة والحرمان والضرب بالعصي لسوء أدبه على 
المللكء ولهذا قيل لايتقرب الحقير إلى الُظماء إلا بالذلة» أَما التقفرب إليهم بشيء 

من العزة التي لانسبة لها إلى عزتهم فهو ادعاءٌ مشاركة لهم فيما اختصوا به من 
العزة والشرف» وذلك معائّدة لهم ومضادة واحتقارٌ لهم» بأن جعلت عزتهم العليا 


(1) هكذا في أء بء وفي دء ج الغرض بالعين المعجمة. 
(2) في ج كسوة. 
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من 3 هذه العزة الدنيا المنقرب بها إليهم؛ وإلى هذا الذي ذكرئاه من أن. التفرب 
إلى الأعزاء إنما يكون بالذلة أشار ابن الفارض 27 رضي الله تعالى عنه في قصيدته 
الثائية بقوله. 
ومحسن به ُسْبى النهى ذَلَنِي على هَوىٌ تحشنث فِيه لعزك ذِلِْي 

وإذا عرفت هذا فلا حفاء أن كل الخلائق هم في شدة الفقر إلى الله تعالى» 
والتناهي في العجز والحقارة والنقص الضروري اللازم مع غناه تعالى عن جميعهم؛ 
الغنى المطلق الواجب أكثر بما لايبحصر من شدة فقر هذا العيد امجذوم الحقير 
العاجز إلى الملك في المثال الذي ذكرناه» فوجب إِذا على جميع العبيد أن يتعرضوا 
لاستمطار مايحتاجون إليه من الأغراضء «نيا وأخرى: عند الأبواب التي فتحها 
مولانا جل وعلا لذلك بمحض اختياره: إما عادة كالأطعمة والأشرية ونحوها ما 
لايتحصك وإقا شرعا كالأعمال الصالحة التي أرسل بها رُشله عايهم الصلاة 
والسلامء ثم لايكون الاعتماد - بعد الوقوف عند تلك الأبواب بصفة الذلة 
والمسكنة والانسلاخ من الادلاء بما هو غاية النتقص والعيب بالنسبة إلى عظمته 
تعالى - إلا على محض فضله فقطء والترام الذلة والمسكنة إنما هو لتحقيق الاعتماد 
على محض فضله جل وعلاء لا لأجل أنهما يصلحان للاعتماد عليهما والإدلاءٍ 
يها على نيل غرضى من الأغراض» إذ هما من جملة الأبواب الخلوقة» والممكنات 
الناقصة التي لاتأثير لها في شيء البتة. 

قوله: «والعز لله): يعني بعزه تعالى العظمة أو عدم الممائلة أو منع أن يصل إليه 
أحدّ بنفع أو ضررٍ أو القهر لجميع الخلائق» أن لايقع فيهم إلا مُرادُه ومخترعائه 
فقطء يعنى وإذا عرفت أن العزة لله تعالى وحدهء فكل ماسواه عبد ذليل» وقد 
عرفت مما سبق أن الذليل لايتقرب إلى العزيز إلا بازوم مقامه من الذلةوالاعتماد 





(1) هو عمر ين الحسين أبو حفص أبو القاسم اين الغارض اللمموي الأصلء وكان من المتصوفين» وله ديوان شعر 
في التصوفء ولد بالقاهرة سنة 576 ه. وتوفي بها منة 632 ه. ترجمته من مقدمة ديوانهء روفيات الأعيان 454/3 
وميزان الاعتدال 214/3 ولسان الميزاث 317/4 والعبر 129/5 والشذرات 149/5 والنجوم الزاهرة 288/6 
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معهاعلى محض فضل العزيزه وما ألف من رفقه ونيله 'الذي جل أن يؤثر فيه 
بسيب من الاسباب. ش 

قوله: «ثم العر للرسل. أو كل عبد غدت لله عزثه»» عطف يثم للتنبيه على عدم 
المشاركة بين هذه العزة التي انصف بها المخلوق وبين العزة التي انصف بها الخالق 
تبارك وتعالى: لأَنَّ عزة الخالق حقيقيّة واجبدٌ وعزةٌ المخلوق مجازية عارضة» تفضل 
بها مولانا جل وعلا عليه كسائر النّعم التي يتفضل بها جل وعلا على عبيده؛ فإذا 
رأى العبد من مولاه تبارك وتعالى عزة أعزّه بها كأن يجعل كلمته مسموعة) 
وحريّه للأعداء غاليًا منصورًاء ويؤيده بالهيبة في قلوب المناوئين له؛ إلى غير ذلك مما 
يعر به المولى جل وعلا من شاء فايضرف ذلك إلى جهة طاعته تعالى؛ والتقرب جما 
مه إليه جل وعلاء فيصرف ذلك إلى جهاد أعدائه الكفرة الذين يأكلون رزقه 
تعالى ويعبدوث غيره» المكذيين لسادة خلقه ورسله منهم المتلغين أَوَايرَه تعالى 
ونواهيه وسائر أحكامه عليهم الصلاة والسلام» وينصرٌ بتلك العزة كل مظلوم؛ 
ويغيث بها كل ملهوفء ويغير بها كل منكر, ويدفع بها كل بدعة؛ ويقيم بها كل 
سيد إمتغالا لأمره تعالى: واقتداء برسله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم» وهذه 
سيرة نبينا ومولاثا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وسيرة الخلفاء الراشدين بعده؛ 
وسيرة سائر الصحابة؛) ومن تُبعهم بإحسان» رضي الله تعالى عن جميعهم؛ 
وحشرنا في زمرتهم؛ وقد وصفهم الله تعالى ومدحهم بما تفضل به عليهم فقال 
جل من قائل ظمُحَمُدٌ رَسُولُ الله والذِينَ مَعَهُ أَسِدَاءُ على الكفارٍ رُحَمَاء 
بتتهُم21.., إلى أخعر السورة. وإلى مايجب أن تُصرف فيه هذه العزة الخلوقة التي 
تن بها مولاناا جل وعلا بمحض فضله أشار المؤلف رضي الله تعالى عنه بقوله؛ 
(على اعدو يداك“ العر فليصل». ويدخل في العدوٌ ونفشه وَشَيطَائُه وقدّم المعمول 
للإيذان بالصر, 


(1] سورة الففيم! أخير السورة, 


- 505 - 


وفوله: «غَدَت لله عرّنُه», أي صارت عزثه مملوكة لله تعالى مَنّ بها عليه؛ وقدم 
هذا تَهريجًا وتفوية للباعث على امتثال ماحضٌ عليه بعدء وهو صرف تلك العزة 
في مرضاة الب لافي سخطه الذي يؤول بصاحيه إلى عظيم الذل والخسارة 
والهلاك دنيا وأخرىء كأن يصرف تلك العزة إلى احتقار إخوانه المؤمنين» وظلمهم 
والاستطالة عليهم بسبب الأموال» والتعذيب والتخريب» وقطع السبيل» وترك 
الإنصاف بعدم إعطاء ماعليه من الحق» وطلب ماليس له من الحق. ويالله تعالى 


0" التوفوق. ١‏ 0 
00 325 وطَهّر القلب من غِشُ ومن ححسَدٍ ولَْسعَهِدُ ينما بالل وابهل 


326 - سَلَامةُ الصّدرعَرُتُ أن يكون لها صَدْرٌ وليسّ على غِشٌ مُسْثَمِلٍ 
٠ 027‏ من ذِي النواهي مُخصوصًا خرف حاتم قد حاف منها فُحول الهلم وَالعملٍ 

شُّ - يعني أن من معاصي القلب المهلكة التي يجب تطهيرة ه منها الغِْشُ 
والحسدء وحقيقة الغش إخفاء عيب أو ضرر ديني أو دُنيوي؛ مع العلم به عمن 
جهله من المسلمين؛ أو من في معناهم من أهل الذمة والمعاهدين؛ وضده التنصيحة. 
وفي الحديث الصحيح (من غشنا فليس منا»0©. وفي رواية من غش فليس مناء 
00 وأما الحسد فحقيقته مني زوال النعمة عن الغير)© هكذا حده القرافي وكثية. 
وقال الغزالي هو [إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح؛ فإن 
لم ترد زوالها عنهء ولكن تريد لنفساك مثلها فهر غبطةء وعلى هذا يحمل قوله 
مله «لاحسد إلا في اثنين...)0© الخبر أي لاغبطة إلا في ذلك» فعبر عن الغبطة 
بالحسد انساعا في ذلك لقاريعها فإن لم يكن له فيها صلاح وأَردتَ زوالها عنه 
فذلك غيرة]9) قال: ويكفي في معرفة كونها صالحا غلبة ظن. فإن وقع الشك 
فالفحريم احتياطاء وقال بعضهم: الحسد السرور بمعصية نالت مسلماء والحزن على 
نعمة الته. 


4 ررا» متام )2 النص في الفروق (224/4). 
3( أترجه البخاري ومسلم وأسحمك. 
(4) النص في المنهاج للغزالي ص 159. 
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قال القرافي: [ثم الحسد حسدان تمني زوال النعمة وتحولها'"! للحاسد» ومني 
زوالها من غير طلب حصولها للحاسد, وهو شر الحاسدين. لانه طلب المفسدة 
الصرفة©» من غير معارض عادي طبيعي» ثم حكم الحسد في الشريعة التحريم 
وحكم الغبطة الإباحة لعدم تعلقها بمفسدة البتة. 

ودليل تحريم الحسد الكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قوله: ومن شر . 
إذا حَسَدع0. وقوله: : «أم يَحْسْدُو نَ الناس على ماآتاهُع اللهُ من 006 وقر 7 
تعالى: طولاكمَبُوا مافضّل اللَّهُ به بَعصْكمْ عَلَى تغض) 9 أي لاتتمنوا زواله؛ لأن 
قرينة النهى تدل على هذا الحذف. وأما السنة فقول عليه الصلاة والسلام 
(لاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا»©). وأجمعت لأ 
على تحريمه... ويقال: إن الحسد أوّْل معصية تمصي الله تعالى بهاء سد إبليس 
أدم فلم يسجد له انتهى]2 قلت وقد قيل قوله تعالى: قل م حَرّمِ ري 
القواجش ماظهّر مِنْها ومَابَطن94) هو الجسد. [وفي بعض الكتب الحاسِدٌ عدوٌ 
نعمتي» وقيل إن أثر الحسد يتبين. فيك قبل أن يتبين في عدوك. وفي بعض الآثار 
إن في السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبدء له ضوء كضوء الشمس» فيقول: 
قف فأنا ملك الحسد أضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد. وقال معاوية: كل إنسان 
أقدِد إن أرضيه إلا الحاسد فإنه لايرضيه إلا زوال النعمة. 


وقال عمر بن عبد العزيز: مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم» ونفس 
بالمصيبة إذا نزلت. وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذَّنب له بخيلٌ بما لايملكه. 


(1) في الفروق (224/4) وحصولها. . (2) في ج السرف وهو تصحيف. 

(3) سورة الفلق آخخر السورة. (4) سورة النساء: 54. 

(5) سورة النساء: 32 (6) متقق عليه. 

(7) مابين المعقفين في الفروق (224/4) الفرق (258). 

(8) سورة الأعراف: 33. (9) امثير في الاحياء للغزالي (188/3) ورسالة القشيري ص 79. 
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قوله: «ولتستعا. منها بالله): أي من الغش والحسد إذ هما متلازمان واشار إلى 
أمر الله تعالى بذلك في قوله :قل قل أَعُودُ برَبٌ القلق» إلى قوله: «إومن شر حَاسِدٍ إِذَا 
سد 0). 
قوله: «سلامة الصدر عرت»» أي قلّتء ويعني بسلامة الصدر طهارته من الكبر 
والعش» والحسد وماينشاً عنها من غيبة) وعيمة وحقد وهي بغضه ثابتة يجدها 
العيل في نفسه لأحل من المسلمين بغير موجب شرعي» ومن العداوة وهي نتيجة 
الحقدء وهي المهاجرة والمتاركة بلا استحقاق. لذلك من جهة الشرع. ولشرف 
سلامة الصّدر وعزة وجردهاء قال عليه الصلاة والسلام(سلامة الصدر لاتلحق 
بعمل)020 فأعظم بخصلة تريد بنص الحديث على عبادة الصيام والجهاد وقيام 
الليلء وسائر النوافل والصدقات؛ ولو بطول السنين. 
قوله: «مّن ذِي النواهي خصوصا خورف خاتمة)» يعني بالنوامي مأقدّمه من الكثر 
والعجب والبطر والغش والحسد. وماينشا عن ذلك من غيبة ونميمة وحقد وعداوة. 
[وقد ذكر الغزالئ أن تلميذا للفضيل بن عياض؛ رضي الله تعالى عنه حضرته 
الوفاة: فدخل عليه الفضيل رضي الله تعالى عنه وجلس عند رأسه؛ وقرأ سورة 
يس» فقال التلميذ: ياأستاذ لاتقرأ هذه فسكتء ثم لقنه فقال قل: لاإله إلا الله 
فقال -- والعياذ بالله تعالى - لا أقرلها لأنني منها بريء؛ ومات على ذلك فدخل 
الفضيل منزله وجعل ييكي أربع بعين يومًا لم يخرج من البيت» ثم رأه في النوم وهو 
يسحب إلى جهنم؛ فقال أي شيء نزع الله تعالى المعرقة عنك» وكنت أعلم 
تلاميذي؟ فقال؛ بثلاثة أشياء: أولها: بالنميمة: ٠‏ فإني قلت لأصحابي يخلاف 
ماقلت لك. والثاني: بالحسد: حسدت أصحابي. والثالث: كان بي علة قجكت إلى 
طبيب وسألته عبهاء فقال: تشرب كل سنة قدحا من خمرء فإن لم تفعل بقيت 
بك العلة» فكنت أفعل]. نعرذ بالله تعالى من سحخطه الذي لاطاقة لخلوق عليه. 


(1) سورة الفلق. 1 : 

(49 في النديث في مدخسل ابن الحاج ص (58/1) يلفظ الابلغ بعمل! ولم يسنده ولم أقفى عليه في المصادر 
ألتي يرن التي . 

(3) اص يي الممهاج للغزالي خن: 265 - 266 
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قوله: وقد خخاف منها فول العلم والعمل)» يعني بفحول العلم الشالمين من 
سيءِ الاعتقاد, وبفحول العمل القائمين بحقوق الله تعالى: وحقوق العباد. أي وإذا 
خاف هؤلاء من سُوءِ الخائمة مع سلامتهم من أسبابهاء فكيف بانخلط الذي يقوم 
ويقعد فيهاء وفي أضرابهاء وقد تقدم مائقلناه”» عن سفيان الثوري رضي الله عنه 
في بكائه الليلة بأجمعها إلى الصباح: خوفا من سوء الخاتمة» وقد بكى «سفيان 
وغير سفيان4© وإنه للأمر الذي يصق أن بكي عليه الدع 1 بالدم آناء الليل 
وأطراف النهار. وقد حكي عن الحسن البصري رضي الله تعا تعالى عنه أنه للا سمع 
حديث (آخجر من يخرج من الدار , بعد أن يمكث فيها ألف سنة». تمنى خوفا من 
سوء الخاتمة أن يكون ذلك لجل وقد تمنى أبُوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
أن يكون طائر! يؤكل لحمه وتحسى مرقتة. وتمنّى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن أمّه لم تلده: وقال عند موته لو أن لي ماطلعت عليه الشمس لافتديت به 
من هول المطلع. 

إلى غير ذلك ما ثبت عن السلف والخلف. اللهم إنا نسألك الختم بأعلى مراتب 
الإيمان والإسلام؛ والدخول دنيا وأخرى في زمرة الناجين: أهل سنة نبيلك عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام: آمين آمين آمين ياذا الجلال والاكرام؛ وبالله تعالى 
التوفيق. 
8ن - دع الوَيَاسَةَ لانسلك مَسَالِكهَا أَمًا الرِلايَةٌ فالمَلرَى لِذِي وَجَلٍ 

ش - لا ذكر الشيخ من آفات النفس المهلكة أمهائها التي لاتبقي ولاتذدرء ذكر 
هنا التحذير نما يبعث على تلك الأمهات وعلى غيرهاء فمن أقوى مايبعث على 
تلك الافات» بل هو أفة عظيمة في نفسه حب الرياسة والدحول في طرقهاء وإنما 
كانت الرياسة من أقورى البواعث على الاتصاف بلمنهيات ت الأوجه: 


39 غي ب ومقلناه:. 
2( في ب وغير سفيان؟ بسقوط كلمة سفيان الأولى وني اج بكي غير سقيان؛ وفي ىه سقيان وغير سقيال. 
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رن لها ما فمة للنمس حمذا أكثر من ملاومة المالة وسائر الشهوات لهاء 
بدليل أن النفس تسمح بالصبر على الشهو ات؛ وييذل المال لنيل الجاه والرياسة 
بخلاف العكس, ولهذا تجد كثيرا من المتعبدين على غير حفيقة يصبر الواحد 
منهم على الصوم والسهرء ولبس الرث من الثياب. وترك الخالطة والترويج, حرصًا 
على الرئاسة وتقبيل اليد والرجل» ونفوذ الأمر والنهي» وإذا كانت الرئاسة في هذا 
الحد من الملاءمة للنفس» وقد عرفت أن النجاة دنيا وأخرى موقوفة على مجاهدة 
النفس بترك حظوظهاء والهروب من متابعة أغراضهاء فالمتعلق بالرئاسة قد سعى في 
حتفه بظلفه لأنه قد انعش نفسه وقواها على إهلاكه كل التقوية) فما مثله إلا 
كمثل من معه تنين ضعيف أو أسد هزيل, خاف منهما الهلاك ثم أخل لحمقه 
يسوق لهما من المأكول ماينتعشان به كل الانتعاش» ويقويان به كل القوة, ولهذا 
قيل لاشيء أضر تقلوب المريدين من حصول الجاه قبل خمود بشريتهم. 

الثاني: أن الرئاسة تشغل العقل عر.(© عصا الفكرة الخالصة التي بها يذود عن 
جوارحه الظاهرة والباطنة مايغتالها من الآفات وبها يسوقها إلى أن ترتع في أنواه 
الاستقامة, وتلزم طرق النجاق وماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه.» فحب 
الرئاسة والشرف وحده من أعظم الآفات المهلكة للذين فقد أسند سفيان النوري 
رضي الله تعالى عنه -حديئا مرفوعا إلى النبي َيه أنه قال «ماذئبان ضاريان أرسلا 
في زريبة غنم بأسرع فسادا فيهاء من حب الشرف والمال في دين المرء المسلم)2) 
قله صاحب الحلية وغيره. 

الثالك: أن الرئاسة توجب للرئيس كثرة المخالطة لأبناء الدنيا وقلة رؤية أهل 
الصلاح إذ الرئاسة لأبناء الدنيا كالعسل للتحلء أو الذباب؛ مهما شهُوها على 
إنسان لارّمهُ الليل والنها. من الهمج مالا ينحصرء وهي بالنسبة لأبناء الآخرة 
كاحية أو الأسد فمهما شموها في موضع”! هربوا منه كل الهروبء فصار الرئيس 





(1) في هامش الأصل ب وعن تناول» عصا الفكرة. 
(2) رواه الترمذي والنسائي مع لاف في بعض الألفاظ. 
(3) ساقط من ب. 
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في محنة عظيمة» الهمجٌ وأبناء الدنيا إليه يهرعون» وعليه يكثرون ويجتمعون» 
فيشيرون عليه بأرائهم ل حجوبة عن الحق» ويسرق طبعه من طباعهم اخختلفة الرديقة 
ماجلّ منها ومادق. وإذا كان أبناء الدنيا يظلم القلب ويضرب عليه الحجاب 
«بمجرد)(؟ مشاهدتهم» فكيف الخال فيمن ابتلي بمصافاتهم ومعاشرتهم. 

وقد روي عن أبى الدرداء©© رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أخدٌ من فوق قصرٍ 
فأنحطع أحبُ إِليَ من مجالسة الغني» لأني سمعت رسول الله عله يقول: 
«إيا كم ومجالسة الموتى» قيل ومن الموتى يارسول الله؟ قال الاغنياء»”. . 

قال ابن عطاء الله [إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليهاء وإذا صحبت أيناء 
الآخرة جذبوك إلى الله تعالى» قال رسول الله مُه «المرء على دين خليله فلينظر . 
أحدكم من يخالل)779). وفي كتاب القوت أن النبي َه قال لعائشة رضي الله ' 
تعالى عنها (إن أردث اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنتر عن ثوبا حتى ‏ 
ترقعيه)©). وأما أبناء الآخرة فمنه يفرون. وهم لحبل وصله يقطعون؛ ومن مجالسة 
المظلم المخوف يتعوّدونء فاتسع عليه بحر الباطل والهلاك ولأسفينة» وبعد منه 
ساحل الحق والنجاةء ولم يبد له منه مَعْلَمٌ ولاظهر فيه أمينٌ ولا أمينة» وماعسى أن 
يسبح الرئيس في هذا البحر المتسع العميق بعلمه أو دينه أو ورعه أو قوته إن كان له 
شيء من ذلكء لايد وأن يغرق مع طول المدى «وتلاطم الأمواج الكثيرة عليه)20, 

الرابع: يكثر مزاحموه على طلب ماهو فيه من الرئاسة لكثرة أبناء الدنيا الباحثين 
عليهاء وهو قد ذاق منها ماذاق» ويتألم أشد التألم بالعزل» فيكثر بينه وبينهم الهرج 


(1) زيادة من ب 

(2) هر عوير بن مالك أبو الدرداء التزرجي صحابي جليل. ومن علماء القرآن وقاضي دعشق لمعاوية في خخلاقة 
عثمان. توفي سنة 32 ه. ترجمته في الشذرات (39/1). 

(3) روا الترمذي وصححه الحاكم. 

(4) رواه أيو داود والترمذي وحسنه الناكم. 

(5) النص في تاج العروس ص 22 وويعرف هذا الكتاب أيضا ياسم الطريق الجاد» وهو من تأليف ابن عطا الله 
الاسكتدري. 

(6) رواه الببهقي والسمرقندي في تنبيه الغافلين «ياب الخرض وطول الامل؛ مطولا. 

(7) زيادة من ج واد 
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لحن ولخست وععيبة و نميعة) والواع الفتن حتى ريما يؤول الآمر إلى شعي 
بعضهم في سفلك دم بعض إمنا مدا أو علانية. 5 

فإن قلت: كيف يحذر المؤلف من الرئاسة وهي ضرررية لابد للناس منها شرعًا 
وعرفاء ولم يزل للناس رؤساء من ااصحابة والتابعين» ثم إلى هلّمِ جرّاء وقد تقدم 
وجوب نصب الائمة للمسلمين شرعا. قلت تحذير المؤلف رضي الله تعالى عنه من 
الرئاسة يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مراده التحذير عن الرئاسة التي يطلب بها مجرد الترأس؛ 
والتقدم على أبناء الجنسء والاشتعلاء بالكلمة عليهمء لا الني يُطلب بها إغاثة 
الملهوف ونصر المظلوم» وإكياء ا سنء» وإماد البدع. ولاشك أن رئاسة الصحابة . 
ومن تبعهم بإحسان, إنما كانت لهذا الغرض الثاني, لا للأول» ولهذا كان الرئيس | 
هنهم أنقى لله وأعلم به وأزهد في الدنيا وأحشى لريفع وأرحم بالمسا كينع وأشد ظ 

تواضعا لهم دوكر عبادة لله تعالى من غيره» دأَينَ مثل هؤلاء السادة الكرام ٍْ 
الأقوياءء إنما الناس عيال لهم طرحُوا على ظهو, رهم أحمال دينهم ودنياهم, وبقوا 
مستريحين» ونهضوا. بها رضي الله تعالى عنهم نحض طلب مرضاته تعالى؛ 
بمكايدة تلك الهموم كلها زيادة إلى ماقاموا به من وظائف العباداتء التي فيما | 
بينهم وبين مولاهم تبارك وتعالى. ظ 

الثاني: أن يكون مراد المؤلف التحذير منها على سبيل النصيحة والاحتياط لقلة | 
الناجين فيها لا علىسبيل تحريم أصلهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «لابد 
للناس من عرفاء والعرفاء في النار»20. يعني أكثرهم في الار أو يكون مراده ١‏ 
التحذير منها في هذه الأزمنة الفاء.ردةء فإنه على تقدير أن تكون نية الرئيس فيها ! 
صالحة فلا ثبات لهاء ولايجد معينا عليهاء فهو ينتكس على ونجهه في أول يوم من ١‏ 
ولايته فالأحمق اليوم من سوّلتٌ له النفس الأمارة» وأوهمته أنّ له مصلحةٌ دينية في / : 
شيء من ضروب الرياسات» وقد ذهب زمانٌ ذلك وانقضى بسبيله فلا مطمع فيه | 
الآن إلا في زمن تُرُول المسيح عيسى عليه السلام. 1 

(1) في ابه وأكثرهم. (2) رواه أبو داود. 
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وفي الحديث (ا خلافة بعدي ثلاثون ثم تعود ملكا عضوضًا)00. أو يكون عراده 

حير امريد منها قبل خمود بشتريه: وفراغه من قطع منازل السلوك فلا يتشوق 

يها قبل وضوله الغايق» ويهرب من جميع أسبابها مادام لم يحط رَحلّه في منازل 

ذوي النهاية» اللهم إلا أن ييتلى بها على وجه لم يجد معه عنها مهرباء لاشرعا 

ولاعادة: فليصير حينئذ» وليستعن بالله تعالى على القيام بحقه فيهاء وعلى أن 

يكفيه شرها وضررهاء دنيا وأخرىء وبيذل جهذه في الصبر على أمتثال ما أمر به 

في ذلكء وليعلم أنها كالأسد لايتشوف الضعيف إلى لقائه» ويهرب من أماكنه» 

وأشباب الاجتماع معه غاية الهروب؛ فإذا سبق القضاء بأن يبتلى بهجومه عليه من" . 
شدة تحرزه من رؤيته فلييصر حيتقذ ولايجزع وليستعن عليه بحول الله تعالى 

وقوته؛ فإن الرجوٌ من فضل الله تعالى أن يعينه ويكفيه شرهء ولهذا قال عليه 

الصلاة والسلام (ياعبد الرحمن© لاتسأل الإمارة فإنك إن سألتها وُكلتٌ إليهاء 

وإن أععطيتها من غير مسألة أعنتٌ عليها'©. ولهذا قال المؤلف رضي الله تعالى 

عنه: «أما الولاية فالبلوى لذي وجل»: فجعلها بلوى ولم ييجعلها حراما 

ولامكروهة» وشأن البلوى أن يهرب منها بالقلب وا جوارح حتى إذا نزلت ولم 

يجد المؤمن للهروب منها مساغا من جهة الشرع» وجب أن يتلقاها بالصبر 

والاستعانة بالله تعالى على أداء حقوقهاء والآمن من شرورهاء كما لو نزلت به 
الأمراض في بدنه أو الوباء في موضعء أ 


السلف الصالح لما عدّوا الولاية©) بلايا هربوا منهاء ومن أسبابها غاية الهروب» ولم ١.‏ 


يتشوفوا إلى جهتها بالكلية» حتى إذا لم يجدوا عنها مهربامن جهة الشرع» تلقوها . 
بجميل الصبرء واستعانُوا عليها بالمولى الكريم القادر العزيز الذي يبده التفع والضرء 
وهو المدبر وحده لكل أمرء وبالله تعالى التوفيق. 





(1) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد, بلفظ... ثم تككون بعد ذلك والملك. 
(2) هر عبد الرحمن 


بن أبي مبمرة صحاني تتح سحجستان وكابل» وهو الذي قال له رسول الله 0-7 يأجمبل 0 
الرحمن؛ لاتسأل الأمارة» الحديث: توفي سنة 50 غ. ترجمته في تهذيب التهذيب 173/6: شذرات الذهب 56/1, 
(3) متفق عليه. 
(4) في ب الولايات. 
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شْ 00 يي ل 0" . . 
29 - 5ع المباميع واعأّم أن صَاجِبها من الكمَلَىّ في ذل في 3 جل 
330 - قد “قل اخرفه تبدُو مَجَونة تجو ذِي طمع في الشَبه والشلٍ 

ش: لاشك أن الطمع من الآفات المهلكة لصاحبها ديا وُنيا. الموجية له الذل 

والهوان في هذه الدار وفي .الآخرة» قال وهب" بن منبه أربعة: من «الكفر»©: 
الغضب» والحرصء . والطمع». والشهوة» وعنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال 
| (أياكم والطمع فإنه فقر. حاضر».. وقد قيل فساد الدين وهلاكه الطمع» وملاكه 

الورّع؛ [وقال أبو بكر" :الوراق رضي الله تعالى عنه لو قيل للطمع من أبوك لقال , ٠‏ 
الشك في المقدورء فلو “قيل “له. ماحركك؟ لقال: اكتساب الذلء فلو قيل له 

ماغايتك؟ لقال: الحرمان]© وقال الشيخ أبو العباس © المرسي رضي الله تعالى عنه؛ 
. والله [مارأيت العز إلا في رفع ألهمة عن المخلوقين). وقال إبراهعيم بن أدهم رضي 
الله تعالى عنهء كثرة الحرص والطمع توجب الغم والجزع؛ وقلة الحرص والطمع 
تورث الصدق والورع. وقال بنان©) الحمال رضي الله تعالى عنه: 

وقال بعضهم لولا الأطماع الكاذية مااستعيد الأحرار بكل ما لا خطر له. 

وحقيقة الطمع على مانقله الغزالي عن بعضهم هو إرادة الشيء المخاطرة بالحكم] 





(1) هو وهب بن يه أبو عيد الله الصنعاتي من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن قرا كثرا كنب 
السابقين» وروى عن ابن عباس» توفي سنة 114 ه. ترجمته في تهذيب التهذيب 166/11 معجم الأدباء 259/19) 
ووفيات الأعيان 35/6) وطبقات اين سعد 2395/5 وحلبة الأولياء 23/4. 

(2) في ابء الكبيراي (3) رواه الطبرائي في الكبير. 

(4) محمد بن عمر أبو بكر الوارق فقيه شافعي تغلب عليه التصوف توفي بعد 240 هه 

(5) الخبر في رسالة القشيري ص 24 1 1 1 

1 (6) هو أحمد بن عمر أبو العباس المرسي فقيه متصوف من أهل الاسكندرية وأصله من الأندلس توفي سنة 686 ه. 
الاأعلام جح 1. 

(7) النص في تاج العروس لابن عطاء الله ص 61 #مخطوطة. 1 : 

8( هو بنان بن محمد بن حمدان الجمال» الامام المحدث يضرب بعبادته الآمثال» توفي سنة 316 هع ترجمته في 
سير أعلام النبلاء والشذرات 271/2. 

(9) الخبر في شوح الشيخ أحمد زروق لحكم ابن عطاء الله ص 20] وفي شرح انشفا للقاضي عياض 209/1 بيت آخر: 


3 


قلائشنتن خخ ولاتلطلمطع شييى أضر من المح 
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يعنى إرادة مافيه خطر بأن يكون أولا يكونء وعلى تقدير أن يكون» فيحتمل أن 
يكون فيه صلاح للعيد أؤلا فيريده هو هذا الطامع بأن يحكم فيه - مع هذه 
الخاطرة - فإِنٌ له فيه صلاحا ومنفعة أو له فيه فسادا.ومضرة كالاسفار غير 
الواجبة» والتجارات» والصنائع» ونوافل الطاعات» فيستغرق في طلب هذا اغغاطر 
لما جزم فيه بالمصلحة لنفسه فيعطل بسبب ذلك واجبات عليه ويهلك في دينه 
ودنياه: أو يترك ماله فيه مصلحة دينية رلك دنيويةٌ مباحة فيهلك في دينه أو دنياه 
وضد الطمع التفويض وهو ترك اختيار مافيه مخاطرة إلى الختار المدبر العالم بمصالح 
الخلق. ظ 

[قال الغزالي: الذي نقوله إن التفويض إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك» فيما لا 
تأمنُ فيه الخطر... قال والطمع في الجملة يجري على وجهين: 

أحدهما في معنى الرجا يريذ شيعا لاخطر فيه ولا مخاطرة بالاستثناء وذلك 
مدوح غير مذموم» كما قال تعالى: طإوالذي أطْمَغ أن يَففِرَ لي خَطيتتِي يَؤم 
الذّين4©. ظ ْ 

وقال تعالى «إإنًا تَطْمَعُ أنْ يَغْفِر لَنَا رَبُنا خَطَايَاناه0©... 

والثاني: طمع مذموم... وهو شيآن: أحدهما: شكون القلب إلى منفعة 
مشكوكة. والثاني: إرادة الشيء مخاطرة بالحكو. وهذه الإرادة تقابل التفويض 
لاغير. قال: وحصن التفويض ذكر خخطر الأمور وإمكان الهلاك والفساد فيهاء 
وحصن (حصنهم9) ذكر عجزك عن الاعتصام عن ضروب الخطر والامتناع من 

قال ثم اختلفت عبارات الأئمة في المخطر؛ فعن بعضهم أن المخطر في الفعل هو ٠‏ 
أن تكون دونه نجاة» ويمكن أن يجامعة ذنبء فللإيمان والسنة والاستقامة لاخطر 
فيهاء إذ لايمكن أن يكونّ دون الإيمان نجاة البعق» والاستقامة لا يجامعها ذنبٌء فَإِذًا 


(1) في ج دينه. (2) سورة الشعراء: 83. 


(3) سورة الشعراء: 31. (4) في ب (حصتك). 
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تَصِحٌ إرادة الإيمان والاستقامة بالحكم. وقال الأستاذ رحمه الله الخنطر في الفعل 
0 أن يعترض فيه مايكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدامٍ على ذلك 
الفعل؛ وذلك يفع في المباحات والسنن والفرائض كمن له عرض في أثناء الصلاة 
إنقاذ غريق ونحوه قلا تصح. ذا إرادة المباحات والنوافل» والكثير من الفرائض 
بالحكم. .. قال ولقد سمعت الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة يقول: إن 
ما افترض الله تعالى على عياده من الصلاة والصوم والحج ونحوةع قفيه صلاح 
لامحالة للعبدء وصخحت إرادتها بالحكمء قال فاتفق رأينا على ذلك فبقيت 
المباحات والنوافل إِذا في هذا الحكم... ثم هل «يأمن المفوض)20© الهلاك والقساد؟ 
إما هو في الغالب» أو دائما وأنه لايفعل به به إلا مافيه صلاحه بمحض فضل الله 
تعالى قولان؛ واختار ث١‏ شيحٌ الغزالي الثاني منهماء قال إذ لولا ذلك لا قويت الباعثة 
على التفويض؛ ولايلزم أن يكون الصّلاح ذلك هو الأفضل؛ بل قد يكون ذلك 
مفصُولاء لأن المقصود للعبد مطلق النجاة من المهالك» لاالفضل. والشرفء 
وللمقوض أن يطلب من الله تعالى أن يجمع له بين الصلاح والأفضل ال 

قوله: «واعلم أن صاحبها من التعملق في ذل»4. يعني والدليل على ذلك : 

النتصوصء وقد قدمنا منها مايكفي والمشاهدة» ولهذا قال ابن عطاء ا 
«مابسقت أغصانٌ دل إلا عن بَدْر ر طمعة6. أي ماطالت وانتشرت في الجوء ثم 
قال ته وأنت حر يما أنت عليه آيس» وعبد لما أنت له طام)». 10 5 
يحمله على الاستغراقٍ في طلي مطموعه وخدمتهة وتحمل امون والتعب 
بتحصيله ومدٍ الرقبة ذلا للسبب الذي رجا حصول ذلك من ف قبله» وهذا غاية 
مايفعل العبيد البارٌون بساداتهم. 


(1) في ج «من الفرض» وساقط من  .3‏ , 
(2) مايين المعقفين في المنهاح ع (213 - 214 - 215) بتصرف في الفقراث الاخيرة. 
2 را 0 لابن عطاء. 
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والسبب الذي يتولد منه الطمع؛ استغراق التفس في إستاد الآثار للأسباب 
العادية» لما شهدت إرتباطها بها كثيراء أو عميت عن إدراك وجودها بدونها كثيراء 
وإسنادٌها تلك الآثار للأسباب العادية إن كان عن اعتقاد تأثيرها فيها فهو بدعة 
وشزكء وقد تقدم في العقائد حكمهاء وإن كان لتوهم إرتياطها وتوققها عليها فهو 
جهل لما سبق أنها توجد معها وبدُونها. 

ومن أسياب الطمع الجهل بالمقدور وعدم الثقة بضمان الله تعالى وكفايته لمن 
فوض وتوكل عليه. 

ومن أسبابه أيضا جهله بقدر مالكه ورهء وبقدر انعم التي منحه الله تعالى من 
غير سؤال» فإذا أهان نفسه بأن أخرجها عن الأنتساب00 والعبوديّة لمولاها ملك . 
الملوك تبارك وتعالى» وصار عبدا لما هو حادثٌ عاجز مثله. 

قوله: «قد قيل أحرفه تبدو مجوفةً)» يعني أحرف كلمة الطمعء وأشار بهذا إلى 
ماقاله الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه» [قال الطمع ثلاثئة أحرف 
وكله) © مجوفة فصاحبها بَطِنْ لايشبع أبدا] زاد بعضّهم أنها كلها يابسة 
كحال صاحبهاء فإنه متلئ بالحرمان» ويبس الأغراض؛ وكيف لاء وهو قد طلب 
الشيء من غير محله وعلى غير وجهه؛ فاعتمد على الأسباب» وترك الاتتماء إلى 
رب الأرباب» وتوجه للخلق» وأعرضٌ عن الملك المعبود بحق. 

فإن قلت قد نجد الطامع يظفر بغرضه من الأسباب التي تعلق بها واستغرق في 

قلت كن ظفر بغرضه اليسير الدئيوي منها فقد اتَعَبَتُ ظاهره وباطته وفوتَتُةُ من 
منازل الدين ودرجات الآخرة والعدّ في الدارين» مالا نسبة لذلك الحظ اليسير 
الدنيوي المشوب بالهموم والأحزان» والذلة والمهانة إلى أدناه» ومن قدر أن يكون 





(1) في ب والأسباب»#. 
(2) زيادة من شرح الشيح أحمد زروق لحكم اين عطاء الله ص: 118. 
(3) مابين المعقفين في المصدر السابق. 


عيدأ للملك يخلع عليه ايلع النفيسة وير ثيه اخثرا حب #يهية و0 دل 
والرجل!, فعدل عله ورضي أن يكون عبدا لسراب يذله يخدمه الازبال 
والعذرات» ثم يسد جوعته بكسرة ويستر عورته بخرقة) أففا يكون محروما غاية 
الحرمان. وأين هذا ممّن فوّت بعبوديته للأسباب من مال وجاه ومُلكِ وتجارة 
وصناعة وجمال آمرأة وخدمة ظلمة ونحو ذلك؟ عن العبودية لمن انفرد بالملك 
والعزة وحندةء وبيده من نخزائن النعم والمكارم في الدارين مالا نهاية لهء» وهو تعالى 
المدخر في فراديس الجنان لعباده المقبلين على طاعته وتعظيم جلاله مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت» .ولا خطر على قلب بشرء ولملك الدنيا بحذافرها مع فرض الامن 
والسلامة والعافية أيد الآبادء لاقدر له ولاقيمة بالنسبة إلى تسبيحة واحدة يعرف 
العبد معناهاء ويذكر مولاه العظيم بهاء مع حضور قلب وفراغ سن فكيف نسبة . 
ماحصل للطامع خديم الأسباب من الغرض اليسير الحقير» إلى مافاته من علوم نافعة 
وفكر في جلال المولى العظيم جائلة» وحضور قلب في أداء فرائضهء وَأُورَادٍ فيما 
ندب إليه من ذكره» وأنواع قُربه» وكثرة الصلاة والتسليم على مصطقاه من خلقه 
سيدنا ومولانا محمد صارات الله وسلامه عليه» نسأله سبحانه أن يلهمنا رشد. 
أنفسناء وأن يُعيننا إلى الممَاتِ على ملازمة ذكره وشكره وحسن عبادته» بجاه 
أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد ع ٠‏ 
331 - تلك بالود لانَبِْخَلْ مَكومَةٍ فالبخل والجينُ بعس الوصّف لليْججلٍ 
ش - حضٌ الشيخ في هذا البيت على الاتصاف بفضيلتين: وهُّما الكرم 
والشجاعة؛ وإنها حضٌ عليهما إثر نهيه عن -رذيلة الطمع لأنهما إما يتيسرأن©© 
يترك الطمع: لأن من ترك الطمع برفض الأسباب من قبله وأوى إلى مولاه» 
واستغنى به عن كل ماسواه» سهّل عليه بذل المال» لأنه من جملة الأسباب التي 
رفضها من قلبه0©: وليس له فيه حاجة ولاغتّى حتى يبخل به بل غناه نمأ هو يغني 


(1) في ج الرجال. ١‏ (2) في ب يتبشران بترك. وهو أصح. 
(3) في ج من قلبه. 
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ولايخكئى .فيه أبدَ الآباد عدمٌ ولا.إشلاق: فهو لؤ ملك الدنيا والاخرة بحذافيرهما . 
جاد بجميعهماء ولايرى مع ذلك أنه جادّ بشيء معتبرا أصلاء لأنّ المنافع المتوهمة 
فيهما ليس لهما أثر البتةء وإنما هي مِلْك لمولانا جل وعلاء وخلقٌ له وحدهء يخلقها 
معهما وبدونهما فلا حاجة للمؤمن فيهما أصلاء وإتما حاجته عند مولاه جل وعلاء 
. وهو تعالى لايعئّريه تغيير ولا نقص ولازوال» وأيضا فالتنكُم بتفضله سبحانه بكشف 
الحجاب عن عبد لمشاهدته جل وعلا يُغني عن كل نعيم دون ذلك» إن في: الله 
عِرِضًا عن كل هالك.. وكذلك يسهّل عليه الأجل ذلك بذل نفسه .وزؤال. ابخوف 1 
عليها في حقوق الله تعالى» لعدم طمعه أن يكتسب الححياة أو البقاء أو العافية من 
كل سبب سوق مولاه جل وعلاء وزمأا حياته وأجله بيك مرلاه :تبارلك وتعالى» ' 
وماكانٍ بيده تعالىٍ فقد عَرٍّ أن تصل 1[ إليه الأسباب يائبات أو نفي» قال . تعالى 
«لكل م مه أَجَلُ فإِذًا حَاء عله فك يَسْتَأَخِرُونٌ سَاعَةٌ ولا يستقَدٍمُون]074. 
وحقيقة الجود أن لايصعب على العبد البذلٌ» والِخلٌ ضده. والشجاعة بذل 
النفس حيث يحمد بِذْلَّهاء هو من باب الجود والسخاءء وفي الحديث عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال <السحني قريب من الله قريب من الناسء بعيد من النار» 
والبخيل بعيد من الله بعيد من الئاس قريب من النارء والجاهل السخي أحب إلى 
الله تعالى من العابد البخيل»©. ومن طالع سِيّر أصحاب رسول الله عله في 
سخائهم بأموالهم وأنفسهم لله تعالى» رأى العجب العُجاب. وكيف يخفى 
سخاؤهم وشجاعتهم وكل ماتراه من علم نافع وفرض وسنة وفضيلة؛ ونافلة» فهم 
الذين جادوا بحمل الموؤونة في حفظه وضبطه على اكمل وجه ثم سخوا بايصال 
جميعه مُصفى غاية التصفية» منقحا غاية التنقيح إلى من بعدهم» خالصا لوجه الله 
تعالى. لا لغرض ينالونه من قبل الناس» وكذا كل ماتراه في معمور أرض الإسلام» 
من أرض وقرى وأمصار متسعة, وقناطر المجابي المقنطرة وخزائن ملك وافرة» في 


(1) سورة الأعراف: 34. 
(2) رواه الترمذي من حديث ابي عريرة. 
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: 
مشارق الأرض ومغاريهاء وبرها وبحرهاء وجوفها وقبلهاء إثما حصل على أيديهم 
وقهرهم بسيوفهم وإيمانهم العظيم الوثيق» ومعرفتهم الكاملة ونصيحتهم الشاملة. 
الأكاسرة والرومَ والجبابرة» مع اتساع مملكتها وكثرة عَددهاء وقوة عُددها ثم لما 
حازوا ذلك كله وقهروا الأعداء عليه لم يميلوا إلى جهتهء وزهدوا كل الزهد في 
ناحيته» ولم يأحذوا منه إلا كزاد الضرورة للمسافرين» وسخوا بجميعه لمن بعدهم 
من المسلمين» فهم فيه يتسعونء وفي وَارف ظلاله وغنائمه الباردة يمرحود» . 
ويتطاولون» فأغظم بجود من كل المسلمين» يمن جد في زمانهم ثم من بعدهم 
إلى يوم القيامة» عيالهم دينا ودنيا. والكل على العموم عيال لأشرف خلق الله 
تعالى سيدنا ومولانا محمد َه ثم الكل من محض فضل الله تعالى وواسع 
كرمه. وقد أثنى مولانا جل وعلا في كتابه العزيز على الأنصار فقال تعالى 
«إوالذين تبوأوا الذار والإيمان من قتلهم يُحتون من هَاجَرَ إليهم ولا يَجِدُون في 
صُدورهم حَاجَةٌ يا أُوبُوا ويؤثرون عَلَى أَنْفسهم ول كان بهم خَصَاصَة”". 

وأثتى على أهل البيت الطاهرين [المطهرين]© زادهم الله شرفا: علي وفاطمة 
رضي الله تعالى عنهماء فقال جل من قائل طنُوفُونَ ادر ويَحَافُونَ يَؤما كان 
سَرْهُ مُستطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطعام عَلَى حُبه مسكيتا ويتيما وأسِيراء إنّما تُطيمكم 
لوَجْهِ اللّه لاثُريدُ منكم جَزاءٌ ولاشكورًا” الآية. 

[وقد روي أن الحسن) بن علي رضي الله تعالى عنهما سأله رجل شيعا فأعطاه 
خمسين ألف درهم وخمس ماثة دينار. وقال إيتِ بحمال يحمله لكء فأوتي 
ببجمال فأعطاه طيلسانه. وقال يكون كراء الحمال من قبلي . 





(1) سورة الحشر: 9. 

(2) مابين القرسين ساقط معن ب. 

(3) سورة الانسان: 7 - 9. 

(4) امسن بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنةء مولده سنة 3 ه وأمه عنها فاطمة بنت الرسول عله 
وكا يشبه جده تولى الخلافة بعد موت أبيه علي رضي الله عنه ثم تنازل لمعاوية بعد سعة أشهر من ولايتهء تفي سنة 48 
ه وعمره 46 سئة. ترجمته في الشذرات 56/1 وتاريخ الطبري: ووفيات الأعيان 65/2 وتهذيب التهذيب 295/2. 
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وقيل خرج عبد الله(© بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيها غلام 
أسود يعمل فيهاء إذ أوتي للغلام بقوته, ودخحل كلبٌ الحائط ودنا من الغلام فرمى 
إليه الغلام بفرص فأكله ثم رمى بالثاني والثالث فأكلهء وعبد الله ينظر فقال: 
ياغلام كم قوتك كل يوم؟ قال ماترى. قال: فلم آثرت هذا الكلب؟ قال أرضنا 
ماهي بأرض كلابء إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاء فكرهتُ ردةٌ قال: فما أنت 
صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذاء فقال عبد الله بن جعفر: ألامُ على السخا؟ إن 
هذا لأسخى مني» فاشترى الحائظ بما فيه من الآلات والغلام. فأعتقه ووهبها له©. 

وقيل أراد رجل أن يضار ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فأتى وجوه البلد 
وقال: يقول لكم ابن عباس تغدٌوا عندي اليومء فأتوه فملأوا الدار فقال ماهذا؟ 
فأخبر الخبرَ فأمر بشراء الفواكه في الوقت وأمر بالخبزء والطبخ» وأطعمهم» فلما 
فرغوا قال لوكلائه نجدُ هذا في كل يومء فقالوا له نعمء قال فليتغد هؤلاء عندنا 
كل يوم. 

وقيل لما قدم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من صنعاء إلى مكة» وكأن معه 
عشرة آلاف دينار» فقيل له: تشتري بها قِنْيقَه فضرب خيمتّه خارج مكة. وصبٌ 


ونفض الثوب» ولم يبق شيع]©. 
وفي مناقب الليث40) بن سعد رضي الله تعالى عنف قال: منصور(6) كنت عند 
[الليث فأتته امرأة فقالت له إن زوجي قد تشكى وقد أشير إليه بالعسل» فقال 


(]) عبد الله ين جعفر بن أبي طائب بن عبد المطلب بن هاشم ولد بالحبشة أثناء الهجرة إليها له أخبار كثيرة في 
السخاء والبذل» توفي منة 80 ه. ترجمته في الششذرات (/87. 

(2) الخير في المستطرف (190/1) ورسالة القشيري ص 124. 

(3) الخبر في الاحياء 127/3: ورسالة القشبرعيه ص 121 نباب السخضات. 1 

(4) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهري ابو الحارث شيخ ديار المصرية وعالمها ولد سنة 64 ه واصله عن 
فارسء روى عن تافع والزهري؛ توفي سنة 175 ع ترجمته في تهذيب التهذيب 459/8: والششرات 285/1: ووفيات 
الأعيان 127/4. 

(5) متصور ين عمار بن كثير» وبعد من أحسن الوعاظ والتذكير يقول الذهبي: لم أجد له وفاة وكأنها في 
حدود 200 ه وسير اعلام النبلاءة وخبره مع الليث بن سعد في تاريخ يغفاد وترجمة منصور ين عمار». 
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لوكيله اعطها مطرا من عسل «والمطر. ماثة وعشرون: رطلا» وقال إنما سألت بقدر 
همتها فأعطيناها بقدر همتنا](2: [وقال منصور ين عمار كان الليث بن سعد إذا 
سمع بقاص أخرجه من مصرء وكَانَ شديدا عليهم فاتفق أن دخلتها فوقفت في 
المسجد وجعلت أقص» فاذا رجلان دخلاء وقالا اجب الاما فقمتٌ فرَقا أقول 
واسوأتاة! أنفي الساعة من هذا من مثل هذا البلد» فلما دخلت على الليث سلمت 
ووقفتء» فقال أأنت المتكلم في المسجد؟ قلت نعم فقال اجلسء وأعد علي الكلام 
الذي قلتهء فسردت الكلام سردًا فرق الشيخ وبكى» وسُدي عنيء وبكى الشيخ 
حتى رحمثه؛ وقال: لي اسكتء وقال: لي مااسمُّك. فقلت منصور بن عمار 
فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيثك» ثم قال ياجارية فوقفت بين يديه فقال 
لها: جعني. بكيس فيه ألف دينار» فقال: يأأبا الشري خذ هذا إليك وصّن هذا 
الكلام أن تقف به بأبواب السلاطين؛ ولاتمدحن أحدًا من اتخلوقين» بعدمدحك 
لرب العالمين» ولك علي في كل سنة مثلهاء فقلتُ رحمك الله - لقد أحسن - 
فلا حاجة لي فيه 'فقال: لاتدد علي شيعا أصلك به فقبضتهاء فقال لاتبطأ عليّ 
فلما كان في الجمعة الثانية أتيته فقال: أذكر شيئا فأخذت في مجلس لي فكثر 
بكاء الشيخ حتى رحميُه فكففتٌ» فلما أردثٌ الخروج قال: انظر مافي ثني 
.الو سادة» فإذا فيه حمس مائة دنار فرفعتُهاء فقال متى أراك؟ فقلت الجمعة الداخلة» 
فأتيته بها مودعا استحي من المقام بهاء فلما جئثُه في الجمعة الداخلة تكلمت أيضا 
فكثر بكاء الشيخ» ثم قال انظر مافي ثني الوسادة فإذا فيه ثلاث مائة دينارء ثم قال 
ياجارية هات ثياب إحرام منصورء فجاءت بإزار فيه أربعون ثوباء قلت رحمك الله 
اكتفي بثويينء قال أنت رجل كر يصحبك قوم فاعطهم ثياب إحرامهم. وقال 
جارية إذهبي يهذه الثياب مع أبي السري ولاترجعي فإنك له]0©. 


(1) النص في رسالة القشيري ص 125... سألت امرأة الليث بن سعد سكرجه عسل فأمر لها يزق من عسل فقيل 
له في ذلك. ققال سألت على قدر حاجتها. ونحن نمطيها قدر نعيمتا. 
)12 الخبر في تاريخ بغداد اترجمة عنضور بن عمار». 
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وقال السائعي ر كين 000000 كنا 00 سس 2 نيوز 
ديتار. واشترقت دار أبن لهيعة!!؟ فبعث إليه بألف دينار وقال لايسمع بذلك ابني 
ُتَهُون عليه» فبلغ ذلك ابنه سعيد فوصله بألف دينار إلا ديناراء وقال إما نقصتك 
هذا (الدينار)© لتلا أساوي الشيخ في عطيته» وكتب إليه مالك رضي الله تعالى 
عنهما في قليل من عصفر يصبغ به ثياب صبيانه فأنفذ إليه الليث رضي الله تعالى 
عنه أو قرا صبغ بها ثياب الصبيان ووصلوا بها الجيران» وبي فضلها بألف دينار» 
فانظر كيف كانت العلماء» وكيف كانت هممهم؛ وانظر زماننا الذي نشأنا فيه» 
والله المستعان» ولاحول ولاقوة إلا بالله» نسأله سبحانه أن من علينا بالخروج من 
الدنيا على السلامة في ديننا ودنياناء ويكفينا فى هذا الزمان العسير شب أنفسنا وشر 
كل ذي شرء جاه نبيه ومصطفاه من خلقه سيدتا ومولانا محمد عَله. 

[وقيل بكى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوماء فقيل لهُ ماييكيك؟ 
فقال لم يأتنا ضيف منذ سبعة أَيّام؛ أتحاف أن يكون الله تعالى قد أهائني. وروي عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: زكاة الدار أن يتخذ فيها بيت للضيافة. 

وقال إبراهيم بن الجنيد كان يقال أربع لاينبغي للشريف أن يأنف منهن» وإن 
كان أميراء قيامه من مجلسه لأيبه» ونخدمته لضيفه وخدمته لعالم يتعلم منه؛ 
والسؤال عمًا لم يعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه سخاء النفس عما في أيدي الناس 
أفضل من سسخاء النفس بالبذل. 


الثياب وهو ينتفض من شدة البردء فقلت يا أبا نصرء الئاس يزيدون في الثياب في 





(1) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي المصرئي» من المكثرين لرواية الحديث عولده سنة 97 ع وتوفي. 
بمصر سنة 174 ه. ترجمته في وفيات الأعيان 238/3 والشذرات 286/1 وتهذيب التهذيب 373/5. 

(2) زيادة من ج. 1 

(3) ابراهيم بن الجتيد. لم أقف على ترجمته في المصادر التي بين يداي. 
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معل هذا اليوم وأنت قد نقصت. فقال ذكرثُ الفقراء وماهم فيه» ولم يكن لي مال 
أواسيهم به فأردت أن أوافقهم بنفسي في مقاسات البردء وقال بعضهم ليس 
السخاء أن يعطي الواجد المعدّمء إها السمخاء أن يعطي المعدمٌ الواجة]"". 
قوله: ويس الوصف للرجل). يحتمل أن يريد وكذلك المرأقه وخخص الرجل 
بالزكرء لأنه هو المقصود بالسخاء والشجاعة؛ فالبخل» الجن في حقه عيبان 
فاحشان جدا. بخلاف المرأة. ويحتمل أن يكون قصد إخراج المرأة» وأن المدح في 
حقها غالبا البخل والجين, إذ هما أنفع لهاء وأصون وأحفظ للزوج» اللهم إلا أن 
يكون كرمها وشجاعتها لله خالصاء كما كان لأم المؤمتين عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ومن حذا حذوها من الصحابيات والتابعات لَه ياحسان. فلا فرق بينها 
وبين أولياء الله تعالى من الرجال ويالله تعالى التوفيق. 
ووو أمسك لِسائكٌ تُسَلَمْ من غوائله بالصمت تع مَقى لم يمكن انْعَزِلٍ 
3 - قد جاء في أُنَّرٍ تشبيهُه سَبُعًا مهما اعتدى لم يذَّرْ شيعا ولم يُقِلٍ 
4- وليس يُهجل ذو التقَرى جوارحة كالعين والسمع في صُبح وفي أصلٍ 
5 إِنْ يُضْلِع القلبُ فالأعضاعٌ صالة نه مَلِك مهما نجل تل 
شُّ - لاخفاء أن المكلف عليه من جهة الشرع وظائف تتعلق بياطنه» وعليه 
وظائف تتحلق بظاهره» ولايكون ممثلا طيبا مستقيما حتى يقوم بحقوق الله تعالى 
في ظذاهره وفي بأطنه» وقد ذكر الشيخ فيما سبق بعشس الوظائف المتعلقة بالباطر 
تعرض هنا لبعض مايتعلق بالظاهرء ولاشك أنه منقسم على الأعضاء الظاهرة ص 
اللسانء والعين» والآذن» والقلب» واليدء والرجل» والبطن» والفرج. ظ 
أما اللسان فهو أشد الأعضاء على الإنسان وأهلكها له وفي الحديث «وهل 
يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم))) وهو في العثبة الثاليط 


للسسسسلمه 

)0( مابين المعقفين في رسالة القشري ص 5 وياب الجود والسخاءة. 
(2) في (د) لهن. 

(3) رواه الترمذي. 
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من القلب لانقسام الزيمان يينهما شطرين إذ لابد فيه من اعتقاد باجنا وإفرار 
اللسان, وكذا الكفر والردة يكون فيهماء وحسيك أن فيه ربحك وغنيمتك»؛ وثمرة 
تعبك واجتهادك» فكم يتلف عليك بلفظة واحدة؛ ماتتعبٌ فيه سنين متطاولة» بل 
دهرك. , 

وفي الحديث دإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لاُلقى لها بالا 
يهوى بها في النار سبعين خريفا»0). ولهذا فيل ماشيء أحق يطول السجن من 
اللسان. : 

قال بعضُ السلف تعلمت الصمت بحصاة جعلتها في فمي ثلاثين سلة» كنت 
إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لساني فسكتٌ وروي «نحوه عن أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهة©. وقال بعضهم جعلت على نفسي بكل كلمة أتكلم بها 
فيما لايعنيني صلاة ركعتين» فسهْل ذلك علي فجعلت على نفسي بكل كلمة 
صوم يوم فسهل علي ذلك» ولم أنته حتى جعلت على نفسي بكل كلمة صدقة 
درهم قفصعب على ذلك فانتهيت. 

وقال عقية بن عامر©) رضي الله تعالى عنه (قلت يارسول الله ثم النجاة؟ قال 
امسك عليك لسانك»: وليسعك بيتنك» وابك على خختطيئتك». وقيل من سره أن 
يسلم قلثه فليلزم الصمتّ. وأوصى َيه معاذا بالصلاة والصيام وغير ذلك» ثم قال 
في أخر وصيته ولا أنيعك بملاك ذلك كله؟ امسك عليك هذاء وأوما إلى لسانه©. 
قال معاذ قلت يارسول الله «وإنًا مؤاخذون بما نتكلم به فقال: ثكلتك أمك يامعاذ 
وهل يكب الناس على مناخخرهم في النار إلا حصائد الستتهم؛ إنك ماسكت فأنت 


(1) رواه الشيخان وأحمد والترمذي. 

(2) الأحياء 111/3. 

(3) عقبة بن عامر الجهني أبو ححمادة روى عن النبي ميته وكان عاما بالفقه والفرائض توفي سئة 58 ه. ترجمته في 
تهذيب التهذيب وطبقات ابن سعد 216/7 والشذرات 64/1. 

(4) أخرجه الترمذي «والحديث في الاحياء 4109/3. 

(5) أخخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. 
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أنه قال: (يارسول الله أخبرني بأضر شيء علي قال: هذا وأوماأ إلى لسانه»©: وفي 
لفظ ار لايتقي العبد ريه حق ثقاته حتى يخزن لسانه. وفي الحديث «لايستقيم 


سالم فإذا تكلمت فإنا هو لك أو علك)212), وقال عبد الله(» بن شقيق عن أبيه 


إيمان عبد حقى يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)”. 
: وقأل بعض العلماء ما استقام لسان عبد إلا عرف الصلاح في سائر عمله. 
ومااختلف زسانه إلا عرف الفساد في سائر عمله. 

دوقال أحمد) بن حنبل رضي الله تعالى عنه علماء الكلام زنادقة)9©؟ يعني 
بعلماء الكلام الذين يتعلمون حلاوة المنطق وضروب الفصاحة ليتمشد قرابهاء 
ويتفاصحوا يحضرة أبناء الدنيا والملوك» وسائر الناس؛ ليستميلوا قلوبهم بذلك» 
وهدحوهمء ويعلو قدرّهم وينتشر ذكرهم: ويرتفع صيثهم ويَظفروا بجراتب من 
الرئاسة» اللهم اغفر لنا مامضى وأصلحنا فيما بقي إلى الممات يا أرحم الراحمين» 
ياذا الجادل والإكرامء بجاه نبيك ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد َيِه وعلى أله 
ورضي الله عن أصحابه أجمعين. وما كانوا زناقدة» لأن ظواهرهم تخالف 
0 بواطتهم؛ لأن الظاهر منهم يقتضي تعظيم قدر العلم والإفصاح عن دقائقه. 
وتقريب ما أشكل منه بالعبارة البليغة الرائقة» والباطن إتما ذلك كله منهم حبالة 
وشرك نصبوه لنيل الرئاسة» وجيفة الدنياء و كثير منهم يدمشدق ويتفاصح فيما لم 
يحط علمًا بحقيقته» وذلك عي غسٌ ونفاق لاشك فيه. وقال بعض العارفين هذا 
العلم على قسمين نصفه السكوت» ونصفه أن تدري أين تضعه. 


لللسسسسيم 
(1) أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجة. 
00 إ) هر عبد الله بن شقيق العقيلي البصري سمع من كثير من الصحابة توفي بن [10 ه. ترجمته في تهذيب 
التهذيب 223/5 وشذرا ات الذهب ١122/1‏ 
(3) أعرجه الترمذي وابن عاجة وأحمد. 
(4) أرجه ابن أبي الدنيا والمترائطي» 
(5) هو أحمد بن محمد بن حتبل من أكبر الأئمة في الفقه والحديث وله مسند في الحديث: مولده سنة 164 هم 
وترفي معة 241 ه, ترجمته في الشذرات 96/2: ووفياث الأعيان 53/1: وتهذيب ابن عساكر 28/2. جْ 
(6) النص في الاحياء (95/1). 
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زوقال الضحاك: ذابن مزاحما ‏ ادر صسهم والم تيالتس ص أ 
اليوم يتعلمون كثرة ‏ الكلام الحس.ع©, وقالل بعض السلف» وقد شُعل هل العلم 
. اليوم أكثر أو فيما سلف؟ فقال الكلام اليوم أكثرء والعلم فيما تقدم أكثرء وقيل 
كانوا يتتفعون بصمت العالم أكثر مما ينتفعون بكلامه. وقيل من لم ينتفع بسكوت 
المتكلم لم ينتفع بكلامه وقيل لبعض العلماء كُلانٌ أعلمُ عنك أم فلان؟» فقال فلان 
أعلمء وفلات أكثر كلامل ففوق بين العلم والكلام» وقيل لبعض علماء خرسات. 
دُلّنا على رجل نجلس إليه بعدكء ونستمع منهء فقال فلان» وذكر لهم رجلا صموتًا 
متعبدّا لايعرف بكثير علم» فقالوا إن فلانا ليس عنده من العلم مايجيب به عن 
كل مايسأل عن فقال قد علمت ولكن عنده من الورع مالا يتلكم به إلا بما يعلم» 
فلذلك أرشدتكم إليه» وكان في وقته من المتكلمين في العلم كثير [وقال بعض 
السلف تعلم الصمت كما تتعلم الكلام, فإن كان الكلام يهديكء فإن الصمت 
يقيك] 22 وفي الصمت خصلتان تدقع بها جهل من هو أجهل منكء وتعلم بها 
علم من هو أعلم منك» وقال بعض العلماء: تغلم لا أدري. ولا تتعلم أدري» فإن 
قلت لا أدري علموك حتى تدريء وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري» وقال 
بعض العلماء إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله©: وفي: الخبر إن فتنة 
العالم أن يكون كلامه أعجب إليه من الصمت» وعن جماعة من السلف أن تسعة 
أعشار السلامة فى الصمت» وقال بعض السلف يأتي على الناس زمانٌ يكون 
أفضل أعمالهم النوم وأفضل علومهم الصمتء يعني لفساد أعمالهم”) واشتباه 
العلم» وقال مع ذلك أو حقه أن يقول وأفضل أحوالهم الجوع لانتشار الحرامء 
وغموض الحلال» ويقال كل كلمة فيما لايعني» يوقف عليها العبد في الاخخرة 
حمس وقفات» يطول بها حسابه؛ ووقوفه. وهوله؛ ويذوب لحمله. وقلبه» وينقطع 


حسرات: 


() زيادة من الاحياء (66/1). (4) في ج مقالته وهو تصحيف. 
(2) النص في المصدر السابق (66/1). (5) في ب «العمال». 
(3) النص في رسالة القشيري ص 64. 
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أوؤلها: ال يمال له لم قلت كلمة كذا؟ أكانت مما يعنيك. 

الثانية: هل نفعتك إذا قلتها؟ 

الثالثة: هل ضرتك لو لم تقلها؟ 

الرابعة: هللا سكت فربحت السلامة من عاقبتها. 

الخامسة: هلا جعلت مكانها سبحان الله و الحمد لله والله أكبر فغدمت ثوابها. 
وقد جاء في الخبر «أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خخوضا فيما لايعنيه. 

وقال الحسن: (لسان المؤمن من وراء قلبه إذا أراد أن يتكلم فكر فإن كان له 
تكلم: وإن كان عليه أمسك. وقلبُ المنافق على طرف لسانه أي شيء خخطر بقلبه 
تكلم به ولايتوقف ولاينثتي)2 والأخبار والآثار في أمر اللسان كثيرة جداء ومن 
م يكتف بالقليل لم ينفعه الكثير. 

قوله: «تسلم من غوائله»» وهو جمع غائلة وهي الآفة المهلكة» من قولهم غاله 
راغتاله إذا أهلكه من حيث لايدري» ولاشك أن اللسان كذلك لايتفطن صاحية 
ذا لم يشتد اغتناؤه”» ومراقبتُه ياه حتى يهلكه دنيا أو أخرىء أو فيهما جميعا من 
حيث لايشعرء ولهذا شبه بالسبع الذي يغتال النفوس قهرا ولايسلم منه إلا قوى 
لقلب ثابت الجأش شائك السلاح. ش 

قوله: «بالصمت» يحتمل أن يكون متعلقا بأمسك أو بتسليم. 

قوله: «متى لم يمكن انعزل», يعني متى لم تقدر على الصمت والسلامة من 
نائلة اللسان. تعينت عليك العزلة حيقذ وصارت فرض عين لانها لايتوصل 


(1) روا الامام أحمد. ش 

(2) نص الحديث في الاحياء (110/3) كتاب آقة اللسان, دلسان المؤمن وراء قليه فإذا أر أد أن يتكلم بشيء تديره 
لبه ألم أمضاه بلساتهء وإن لسان المتافق أمام قلبه» فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه؛ ولم يتدبره». وقال العراقي لم أجده 
فوعا واتما رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصري قال: كانوا يقولون... 

3ن ني ب اغتناوه. 


9ه 


للواجب [الذي هو ترك المحرمات المتعلقة باللسان إلا به» وما لايتوصل إلى 
الواجب]7) إلا به فهو واجب. 

«وقد روي في الخبر «العزلة عن الناس عافية)) وروي [عنه عليه الصلاة 
والسلام من طريق عمرو© بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن 
جلوس حول رسول الله لَه إذ ذكر الفتنة» فقإل: «إذا رأيت الئاس مرجت 
عهودهم» وخفت أمانتهم» وكانوا هكذاء وشبك بين أصابعهء فقلت: ما أصنع 
عند ذلك جعلني الله فداك؟: قال ألزم بيتك: وأملك عليك لسانك» وخذ 
ماتعرف» ودع ماتدكرء وعليك بأمر الخاصة» ودع عنك أمر العامة»©. 

وفي نخبر أخخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: <ذلك أيام الهرج وقيل وما أيام 
الهرج؟ قال: حين لابأمن الرجل جليسه»9) وذكر أبن مسعود في حبر آخخر 
للحارث بن عميرة9», أنه قال: إِنّْ يدفع عن عمرك؛ فسيأتي عليك زمان كثير 
خطباؤه» قليل علماؤه كثير سؤاله» قليل معطوه؛ الهوى فيه قائدٌ العلمء قال: ومتى 
ذلك؟ قال: إذا أميتت السنة وقبلت الرشاء وبيع الدين بعرض يسير في الدنياء 
فالنجاء ويحكٌ ثم النسجاء0 . 


(1) مابين المعقغين ساقط وأو 

(2) لفظ البخاري العزلة راحة من خلطاء السوء. 

(3) هو عمرو بن العاص بن وال داهية قريش هاجر مسلما مع خخالد بن الوليد سنة 8 ه توفي سئة 43 وعمره بضع 
وثمانون سنة. ترجمته ني الششرات 33/1» وتهذيب التهذيب 49/8. 

(4) أحرجه آبو داود والنسائي . ا 

(5) أحره أبر داود مختصرا عن أبن مسعود رضي أثله عنه أن رسول الله مه ذكر الفسة وأيام الهرج. فقلت: وما 
الهرج؟ قال حين لايأمن الرجل جليسه, 

(6) الخارث بن عميرة. لم أقف على ترجمته. 

(7) روأه ابن أبي الدنيا بلفظ ان عيد الله بن مسعود كان يقول لاصسابه سيأتي على الناس زمان ثمات فيه الصلاة 
ويشرف فيه البنيان؛ ويكثر فيه الحلف والتلاعن؛ ويفشو فيه الرشاء والزنا وتباع الآتعرة بالدنيا. فإذ! رأيت ذلك فالعجاة 
النجاة. قيل كيقى النجاة قال كن حليسا من أحلاس بيتك وكف لسانك ويديك. 

ورواه الطيراني بلفظ أنكم أصبحتم في زمن كثير فمهاؤه قليل قراؤه وخحطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه 
ير العلم. وسياتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل. 

قال العرافي في تخريج أحاديث الاحياء (7/1) أخرجه الطبراني بسئد ضعيفب. 
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قال الغزالي رضي الله تعائى عنه: وجميع ماذكر في هذه الأخبار تراه بعينك في 
زمانك وأهله؛ فانظر لنفسك. ْ 


ثم إن السلف الصائح رضوان الله تعالى عنهمء أجمعوا على التحذير من زمائهم 
وأهلهء وآثروا العزلة وأمروا بذلك وتواصوا بده ولاشك أنهم كانوا أبصر وأنصح» 
وأن الزمان لم يصر بعدهم خيرا مما كان بل أشر منه وأم. وهذا ما ذكر عن 
يوسف بن أسباط أنه قال: سمعت الثوري يقُول والله الذي لا إله إلا هىى لقد 
حلت العزلة في هذا الزمان. ظ 

قال الغزالي: قلت أناء ون حلت في زمانهء ففي زماننا هذا وجبت وافترضت» 
وعن سفيان الثوري أنه كتّبٌ إلى عاد الخواص... أما بعد: فإنك في زماتٍ كان 
أصحاب رسول لله مه ورضي عنهم يتعوذون بالله أن يدركوه» فيما بلغناء ولهم 
من العلم ماليس لناء فكيف يتاحين أدر ناه على قلة علم؛ وقلة صبرء وقلة أعوان 
على خير» وكدر من الدنياء وفسياد من الناس؟ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: العزلة راحة من خلطاء السوء ... ونقل عن سفيان بن عبيئة أنه قال: قلت 
للشوري أوصنى قال: أقلل من معرفة الناس» قلت: يرحمك الله أليس قد جاء في 
الخبر: أكثروا من معرفة المؤمنين فإن لكل مؤمن شفاعة), قال: لا أحسبك رأيت 
قط ماتكره إلا من تعرفت 2 قلت أجل» ثم مات رحمه الله فرأيته بعد موته في 
المنام بحجج» فقلت: أبا عبد الله أوصني قال أقلل من معرفة الناسء فإن التخلص 
منهم شديك. .. 

وقال الفضيل رضي الله تعالى عنه هذا زمان احفظ قيه لسائك» واخحف 
مكانك» وعالج قلبك: وخخذ ماتعرف ودع ماتنكر... وعن داوود الطائي رحمه 
الله تعالى قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرّ من الناس فرارك من 
الأسد]©, 

(1) رواه الخاكم في تاريخه بلفظ أكثروا من المعارف من المؤمنين نإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القياماء . 


(2) في ج (تعرف) كما في المنهاج ص 91. 
(3) النس في مهاج العابدين للغزاتي ص: [9 - 92 - 93 - 94. 


ز[وكان سهل يقول اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال وبها صارت 
الأبدال ابكالا: أخماص البطون» والصمت» واعتزال الناس» وسهر الليل]9. 

وقال أيضا مخالطة الولي الناس دُلّ. وتفرده عنهم عد فقل مارأيت وليّا لله 
تعالى إلا متفردا. 

زولقد ذكر أن هرم ابن حيان رضي الله تعالى عنه أنه قال لأويس القرني© 
رضي إلله تعالى عنهما: يا أويس صلنا بزيارة واللقاءء فقال أويس رضي الله عنه قد 
وصلتك با هو أنفع لك منهماء وهو الدعاء على ظهر الغيب؛ لأن الزيارة واللقاء 
يعرض فيهما التزين والرياء. 

وقيل لسليمان الخواص:© لا قدم إبرأهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أفلا 
تأتيه؟ فقال: لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلى من لقائه» فاستنكروا ذلك من قوله» 
فقال: إني إذا لقيته أخحاف أن أترين لهء وإذا لقيت شيطانا أمتنع منه... قال الغزالي 
هذا حال أهل العلم والزهد والرياضة في ملاقاتهمء فكيف حال أهل الرغبة 
والبطالة؟. بل حال أهل الشر والجهالة؟ قال: واعلم أن الزمان قد أصبح في فساد 
عظيمء وأصبح الناس في ضر كبيرء فإنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى حتى 
لايكاد يحصل لك منها شيء» ثم يفسدون عليك ماحصل لك حتى لا كاد يسلم 
الزمان وأهله» والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. انتهى]©). 

قلت: وهذه العزلة إنما هي في حق من لم يحتج إلى غيره في ضرورة علم ناقع 
ونحوهء ولم يحتج إليه هو أيضا في ذلك» أينَا إن وجد أحد الأمرين تعيّن عليه 

(1) الخبر في المصدر السايق ص 93. 

(2) هرم بن حيان الهائم الخيران صحب رسول الله مُه وكان من الزهاد ويقول عجيت من الجنة كيف ينام 
طالبها وعجيت من النار كيف ينام الهارب منها. ترجمته في الحلية لابن تعيم. 

(3) أويس بن عامر المرادي القرتي» أحد الزهاد في زمانه وقيل وجد في قتلى أصحاب علي بن أبي طالب سنة 37 
ه ترجمته في شذرات الذهب (46/1). 


0 سليمان الخواص؛ من الزهاد المتصوفين. ويكنى أبا تراب. 
(5) مابين المعققين في المنهاج للغزالي ص 95 - 96. 
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لاسباض قيمن بعحالهد كاد .ااار ا4040 مااي 0ل 217 
عن ذلائ» ولينو بعزلته سلامته هو خصوصاء وسلامة الناس عموما من شر نفسه ل 
الترفع عن مخالطتهم, والسلامة يزعمه من شرهي فإن ذلك كبر وترفع على الناس 
بالانفراد عنهم. ولا الانغراد حشرافة؟ من ابتذاله واهأنته يكثرة الملاقاة وطلبا للمحبة 
والتعظيم بطول الغيبة في الخلوات» فإن ذلك طلبٌ للرئاسة» وهي من أكبر 
الآفات. وإئما الواجب أن يرى نفسه حية أو كلبا عقوراء أو نجاسة يهرب بها سترا 
تعيبهاء وكفاية للمسلمين من شرهاء ثم إذا رأَى أن الناس تفطنوا له أنه من يحب 
العزلة ويلزمهاء وخاف على نفسه الفتنة في ذلك؛ فليدفع ذلك بيعض الخالطة التي 
تدقع الفتنةء ولانضر إِنْ تمكن من ذلك» كالخروج للشوق لقضاء حوائجه بيده؛ 
وتعاطي بعض المباحات التي تصرف عنه مايخشاه على نقسهء والله ولي التوفيق 
وأما العين فهي سهم قاتل تحلب للقلب الجوارح كل فتنة وبلية؛ فيجب غضها 
عن ا حرمات» وعن كل مايخشى أن يجرإليها من المباحات» وبالجملة فليغضها عن 
كل مالايعنيه النظر إليه اميثالا لقوله تعالى قل لْمُومنينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ 
يفطا لوجم ذلك أذحى لهم إن الل بير جنا يضتغو76. هأدب سبحانه 
وتعالى في هذه الآية بالأمرء ونبه على المصلحة في ذلك بقوله لِك أزكى 
لهم ”) أي أطهر تقلوبهم من الفا وود ساوس الشيطان» أو أتمى لأعمالهم الصالحة 
وأكثر. وهدد بقوله ظِإنٌ الله خَبيرٌ با يَضتعُون94. وقال تعالى طيَعْلَمُ خَائئَة 
الأعين ومائخفي الصّدوري9. وكفى بهذا تمحذيتا لمن حاف مقام ربهء ولاخفاء 
في عظم مفسدة فضصُول النظرء فكم حرم بنظرة واحدة من كبار المتعبدين حصّور 
قلبه في ورده السنين المتطاولة كالأربعين سنة أو أكثر منها وعمره» وروي «أن العبد 





(1) ساقط من د. 

(2) سورة النور: 30. 
(3) سورة التور: 30. 
(4) سورة التور: 30. 
(5) سورة غافر: 19. 


لينظر التظرة يتغل بها قليّه كما ينغل الأديم في الدباغ لايتفع به أبدا»”) وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (إن النظر إلى محاسن المرأة مهم مسموم من ستهام 
إبليس» فمن تركها أذاقةُ الله تعالى علعم عبادة تسره)»©. قلت وإِذا كان سهما 
مسموما فهو إما أن يهلك أو ييقى علة إلى الممات أو دهرا طويلاء وليذّكر المؤمن 
في بواعث صيانة هذا العضو الشريف عن ما لايعني - مايرجو له أن يخلق الله 
تعالى فيه - بمحض فضله - رؤية لذاته العلية جل وعلا في الآخرة وَححَيّ لعضو 
يرجى له هذه الفضيلة التي ليس فوقها فضيلة أن يصان كل الصون ويحرس غاية 
الحراسة عن إهانتها يإرسالها حيث لايرضى الرب قبارك وتعالى. 

ولقد أحسن الشيخ ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه في قوله في كتايه المسمى 
بالطريق الجادة. إلى نيل السعادة0 بعد كلام له قال: ني أشمره [فياليت بصرا 
نظرت به ميحاسن غيرة تعالى عوضتٌ عنه بالعمى]!), وقال رضي الله تعالى عنه 
[فُضٌ الأبصار عن المستحسنات, والقلوت عن ميلها إلى الشهوات؛ فليس قليلك 
(معمو !)25 على الدوام. فالحق سبحانه احتار لخضرته من يصلح لها. ومن 
لايصلح لها رَماه للكائنات. فمثالهم كالعبيد يعرضون على الملك «فمن:©© أخذه 
الملك عَرَّهُ ومن لم يصلح بقي للرعية]©. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه القلب 
الحسن هو الذي لايشغله عن إلله تعالى خسرٌ. 

وأا الأذن فعلياك بصيائتها عن سماع كل قبيح أو مايؤول إلى القبيح؛ ب ينغي 
أت تصونها عن كل مالا يعنيك. وإن لم يكن قبيكحاء لآن قوله عليه الصلاة 





(1) الحديث في منهاج العابدين للغزالي ص 134. 
(2) رواه الطبرائي بهذا اللفظ «النظرة هم من سهام ابليس من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلارته في 

كليهة الحديث في المتهاج ص 134 ولق الاسسياء 1013 قريب منه وقال العراقي اخرجه الماكم وصحيح أستنادة. 
3( طبع صر باسم رتاج العروس) وعند أي عبد الله غلام ألله بتيارت. نسؤيتان مضطوطتان. 

(4) النص في المصدر السابق صن 21 تاج العروس في تهذيب النفوس». 

(5) في ج مغموراء 

26 في ب فسن ١صلحء‏ وهو حوافق الما جا ني تاج العروس ص 353. 

(7) عابين المعقفين غي تاج العروس ص 53. 
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والسلام (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)(1) عام في جميع أعضاء الإنسات 
الظاهرة والباطنة. أما القبيح فنتعين صيانة الأذن عنه لما «ورد أن المستمع شريك 
بها في دينه أو دنياه» وينبغي أيضا أن يعر هذا السمع ويعظمة. ويصونه حتى 
لايسمع به إلا أحسنّ القول ما يُرجى له من شرف سماع كلام الله تعالى الذي هو 
صفة ذاته. 

وأما اليد والرجل والفرج فالأمر فيهما ظاهت ومعاصيها ومالا يعني فيها تابع 
لسائر الأعضاء التي ذكرناهاء فتعين الأجتزاء بالكلام فيها. 

[وأما البطن فإنه أشى الأعضاء إصلاحًا على المجنهد, وأكثرها مؤونة وشُغلاء 
وأعظمها أثرا وضررا لأنه المنتبع والمعينُ» ومنه تهيج الأمور في الأعضاى من كوة» 
وضعفء وعفة» وجماع؛ ونحوه» (فتعين ِذّا على المؤمن أن يصرف إليه وجة 
إعتنائه واجتهاده فيصونه) عن الحرام والشبهة أوّلاء ثم عن فضول الحلال ثانياء إن 
كانت له همة في عبادة الله تعالى... 

أما الحرام والشبهات (فتحذر منها لثلاث آفات مهلكات ذكرها الغزالي رضي 
الله تعالى عنه). 

الأولى: دول النار: قال عليه الصلاة والسلام (كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى 0164 ظ 

والفانية: أن آكل الحرام والشبهة مطرود لايوفق للعبادة» إذ لايصلح لخدمة الله 
تعالى على وجهها إلا كل طاهر مطهر... وإذا كان المحدث قد منع .من مَسٌُ كتابه» 
والججُب من دخول يبتهه مع أنهما أمر مباح فكيف بن هو منغمس في قذر الخرام 





(1) أخرجه الترمذي وابن ماجة. 
(2) الخبر في منهاج العابدين للغزالي ص 62. 
3( روا الترهذدي وأحمد والبيهقي وابن ججرير والمنهاج 1602 
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| ونجاسّة ‏ الشخت والشبهة؛» متي يُدعى إلى خعدفة الله مار العزيز. وذكره ‏ 
الشريف.؟ كك لايكون ذلك أبدًا. 0 

وقال غير الغزالي: ضاحب الحرام لايفعل ! إلا الغرمات» وصاحب الشبهة مخلط 
للطاعات بالسيات. وصاحب فصُول الحلال واقم في الغفلاات والفترات. وقلة 
بضاعة الطباعات» وانتهاب العمن العزيز بتضيميع الأوقات. 

البالئة إن أكل الحرام والشبهة محرومء وإنث اتفق له فعل خير فهو مردود د عليه 
غير مقبول هزه ؟ فَإِذًا لايكون له من ذلك إلا الْعناع والكذ وشغل الوقت. قال عار 
«كم من قائم ئيس له من قيامه إلا السهرء وكم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع والضمأ»". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لايقبل الله تعالى صلاة امرئ وفي جوفه 
حرام2... 

وأما فضول الحلال فإنه آفة العُكاد وبلية أهل الاجتهاد؛ وذكر فيها الغزالي رضي 
الله تعالى عنه عشر أقات. 

الأولى قسوة القلب وذهاب نوره. 

وقد روي فى الحديث «لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب» فإن القلب 
يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء»©. 

النانية: فتنة الأعضاء وهيجها وانبعائها للفصّول والفساد.. قال الأستاذ أبو 
جعفر" إن البطن عُضْوٌ إن جاع هوى 5 شبع سائر الأعضاء. وإن شبع هو جاع سائر 
الأعضاء. 


)21 أخر جه النسائي وابن ماجق وأحمد وفي وواية ب صائم حظله من صيامة الجوع والعطش...) رفي روأية أخخرى 
(2) الاحياء 2 وورد في المنهاج 3 بدون ستد, 

(3) الحديث في الاحياء (81/3) ويقول الحافظ العراقي لم أقف له على أصل. 

(4) هو أبو جعفر الحداد الكبير من اقران الجنيد ترجمته في تاريخ بغداد 412/14. 


- 535 - 


الثالثة: قلة الفهم والعلم فإن البطنة تذهب الفعلنة. 

الرابعة: قلة العبادة لثقل الأعضاءء وكثرة النوم. ولقد قيل إذا كنت بطنا فعدٌ 
01 ا زَمِنًا. 

الخامسة: فَقَدٌ حلاوة العمادة» قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ 
ماشبعت منذ أسلمت» لأجد حلاوة عبادة رنّي» ومارويتٌ منذ أسلمتٌ إشتياقا إلى 
لقاء ربي... وقال الداراني:7) أحلى ماتكون العيادة إذا التزق© ظهري ببطني. 

السادسة: خخطر الوقوع في الحرام والشبهة؛ لأن الخلال لا يأتيك إلا قوتًا... 

السابعة: كثرة شغل القلب والبدث» بتحصيله أولاء ثم بتهيكته ثانياء ثم بأكله 
ثالناء ثم يإفراغه وتخليص البطن منه رابعا. ثم بالسلامة من آفاته وعلله الدينية 
والدنيوية خخامساء وكل واحد من هذه يطلب زمانًا طويلاء ومعاناة» وتعلقا بالدنيا 
وأهلهاء وطمعا وهلعاء ونحو ذلك من المفاسد» ويفوت بذلك من العيادات 
وخيرات الآخرة مالايمكن أن يعد ويحصى. 

الثامية: شدة سَكرات الموت روي فى الأخبار إن شدة سكرات الموت على قدر 
لذات الحياة,. 

التاسعة: نقصان الثواب في العقبى... إنّه بقدر مايؤخذ من لذات الدنيا ينقص 
له من ثواب الآخرة.. وروي أن عمرٌ رضي الله تعالى عنه عطش يوماء فدعا مما 
فأعطاه رجل إِدَاوَة فيها ماءٍ نبذ فيه تمرات» فلمًا قريّها عمر رضي الله تعالى عنه من 
فيه وجد الماع باردا حلوّاء تفأمسك وقال: وه فقال الرجل: والله مأألوته حلاوة يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر رضي الله تعائى عنه: ذلك الذي منعني منهء ويحكء لولا 
الآخرة لش ركناكم في عيشكم. 





(1) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي أبو سليمان الداراني من المتصوفين الزاهدين وداريا قرية من قرا 
دمشق» توفي سنة 215 ها ترججمته في وفيات الاعيان 131/1: علبقات السلمي 75. 
(2) غي الأحياء (85/3) التصق. ْ 
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العاشرة: الحبس وطول الموقف في عظائم تلك الأهوال والمجمساب واللوم والتعييز 
في ترك الأدب في أخذ الفضول وطلب الشهوات» فإن الدنيا حلالها حساب» 
وحرامها عقاب وزينثها إلى تباب]”". | ْ 

قال تعالى إثم لَتَسألْنَ يَرْمِئِذٍ عن التعيمي#©) وفي الحديث (يدخل فقراء أمتى 
الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة عام»©. وبالله تعالى التوفيق. 

وأما القلب: فهو أعظم هذه الأعضاء كلها خطراء وأكثرها أنرّاء وأدقها أمرا 
وأشققها إصلاحاء إن القلب محل العقل وهو ملك مطاحٌ ورئيس متبع» والأعضاء 
كلها تبع لهء ففي الحديث «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله», وهذا بين فيه بالمشاهدة. وقد سمعت مايقع 
لأولياء الله تعالى من مكايد العبادات, وماخرقوا فيها من العادات» حتى بلغ كثير 
منهم رتبة الملائكة» في عدم الشهوة؛ والنوم» والأكل» والشرب؛ ومداومة العبادة. 
في كل وقت من غير تخلل شيء من الفترات» ولم يزيدوا على الناس بقوة بدن 
ولاكبر اضلاع» ولكن زادوا بطهارة القلب من كل دئنس» وامتلائها ببجواهر 
المعارف الربانية» والمواهب القدسية النورانية» فانتتقضوا بذلك عن ب جميع الرسوم 
الجسمانية» وطاروا بقلوبهم إلى العالم الملكوتي واتسعوا في صحرائه أي اتساع. ثم 
را بعد ولد عاض الكل وعر أنفسهم وعن شه عن أنفسهم في شهودة 
تعالى» ثم من نَّ عليهم بالبقاء يه جل وعلة بعك ذلك الفناع ومتعوأ تمواهب وطرائفب 
حكمه التي لانهاية لهاء ولاؤوٌصول للعبارة إلى 0 أدناها غاية الامتاع8». اللهم إنا 
نسألك ياأرحم الراحمين ياذا الجلال والاكرام أن تحشرنا في زمرتهم» وأن تمتعنا في 


(1) مابين المعققين في منهاج العابدين ص 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 بتصرف واختصار. 
(2) سورة التكائر , 

(3) رواه الترمذي واحمد. 

(4) متفق عليه. 

(5) في اب؛ ألا. 

(6) في ج الامتناع وهر تصحيف. 
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الدنها بالمندق في محيتهم. وفي الأخبرة بتراوم را ا ال ا 0 
بأكرم الأكرمين, وإن لم نكن منهم قطعا فنحن نهم لأجلك طبعًا وشرعاء وقد 
وعدت على لسان رسولك الصادق المصندوق صلوات الله وسلامه عليه يالحاق 
كل محب بمحيوبه» والضرب له على سبيل الفضل والكرم يسهم وافر من سهمان 
من انتمى إليه. وتعلق بسبب من "أسيابه» والمملكة يَامن خزائنٌ نِعيه لا نفاذ 


لهاءوبحرٌ كريِه لاساحل له متسعة لانقص فيهاء ولاضيق ولافراغ ولاضجر فما 
ضر الطفيلي ا شمٌ إكرام الرب الكريم لبعض عبيده في دار ضيافته أن يتطفّل وعد 
يد الضراعة للدخول معهم إلى الوب الكريم المفضل غند باب من أبوابه. وبالله 
التوفيق. ١‏ 00 ظ 
6 - ولترضٌ ولْتصبرَنٌ َهْما ابثليتَ تتَلُ رضا الإله وإلا بت لم ثَثَلٍ 

ش - لما حص الشيخ فيما سْبق على أُمُور وحذر من أمور» وقد اشتمل جميع 
ذلك على عقبات صعية من المشاقء وقد يعرض مع ذلك للعامل عوائق تعوقه عن 
الوفاء بما عزم عليه كالفقرء ووقوع الأمراض؛ ومشاهدة المصّائب في النفس 
والأقارب والأموال.أْمَرَ في هذا البيت بشيكين من التزامهما بلغ المقصدء ولم تقطعه 
عقّبق ولاعاقّئه عن مراده محنةٌ ولامصيبة» وهما التزامُ مقامي الرضًا والصبرء ولابدٌ 
منهما لكل مؤمن؛ لأن الدار دار محنة وتكاليف» وعوائق وهموم وأحزان» ليس 
لأراحة ولا للفرح فيها للعقلاء نصيبء» فبالترام هذين المقامين» وتوطين النفس 
عليهما توطيئًا صادقا تقع الراحة للمؤمنين من كل مايشوش عليه قلته وعَمَلْه 
ويظفر مع سلامته من غضّب الله تعالى وعقايه بخيرالدنيا والآخرة» ومن ضَعُف 
في حمل هذين المقامين والتزامهما هلك دنيا وأخرى وكان محرومًا من خيرات 
الدارين ورّاحتيهما. 

أما الرضا فحقيقته ترك الأعتراض بالباطن والظاهر على الربٌ المولى ملك الملوك؛ 
مدير أمر العوالم كلها بلا واسطةفي كل ماتِضْدُرُ منه تبارك وتعالى من فعل أو 
ترك لام النفس أو لم يلائمهاء نفعها ذلك أو ضدّهاء وأن لايتوجه العبدٌ الحقير 
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والتوقيره والثناء بجميل 00 وكمال العدل والتنثه عن تركب حقٌّ عليه 
عموماء أن حصرة ربويبته الايطرقها ظلمٌ ولا تجوير» ولاشك أن هذا المقام سَهْلٌ لمن 
حمق ما سبق في العقائد أنه ليجب عليه تعالى عمقل ولاشرعاء ولاأعرفاء فعلٌ 
شيء من الممكنات» ولا تركف ولاأمراعاة صلاح ولا أصلح لشيء من مخلوقاته؛ 
بل كل نعمة منة محض فضل» وكل نقمةٍ منه تعالى فهي صراب» وحسنٌ» 
وعدل» لاتُعلل أفعاله جل وعلا بالأغراض» ولايُستحق عليه شي من الثواب» 
ولاعوضٌ من الأعواض» وللقوم في تفسير معنى الرضا عبارات منها ماهو تفسير 
«لأصله الواجب المكتسبء ومرجعه لما ذكرناه الآن في تفسيره؛ ومنها ماهو 
تفسير)(1) لكماله, وماليس مكتسبا منهع ومنها ماهو تفسير له بذكر لوازمه [فقال 
الحاسبى 2 لرضا هو سكون القلب نحت مجاري الأحكام. 

قديم اختيار الله تعالى للعبدء» وهو ترك السخطء وقال روٌ>2©0 الرضا استقبال 
الأحكام بالفرح. وقال الثوري الرضا سرور القلب مر القضاء. وسثلت رابعة متى 
يكون العبد راضيّاء فقالت إذا سد بالمصيبة كما يسر بالنعمة. وعن أحمد”) بن أبي 
الحواري يقول سمعت أبا سليمان يقول أرجو أن أكون عرفتٌ طرفا من الرضا لو 
أنه ادخانى النار لكنت بذلك راضيا. وقال أبو عمر» الدمشقي الرضا ارتفاع 


(1) مابين القوسين زيادة من نب جه اذى 

(2) الخارثت بن أسد الماسبي» أحد الزهاد وشيخ الصوفية وصاحبه التصائيف في الزهد وأصول الديانة والره على 
المعتزلة» توقي سنة 243 ه. ترجمته في وفيات الأعيان 2, وتهذيب التهذيب 194/2 وطبقات السلمي 56. 

3١‏ روج بن أحمد بن زيد اليغدادي أبو سعيد منصوف ومقرئ توفي سنة 303 ه. ترجمته في الشذراث 103/2)؛ 
ومعجم المفسرين 193/1 وحلية الأولياء 001 

(4) في رسالة القشيري ص 94 «النوري؛ وهو أحمد بن محمد بن الحسن النوري بغدادي المولد من أقران الجنهادتي 
توفي سنة 5ه ترجمته في رسالة القشيري ص 21 

(5) أحمد بن عبد الله بن ميمون بن أبي الحواري شيخ أهل الشام في الزهد أصله من الكوفةء ولد سنة 164 هم 
وترفي سنة 2046 ه. ترحمتة في تهذيب التهديب 43/1 والشذرات 10/1 . 

(6) عمران بن خالد بن زيد بن مسلم القرشي أبو عمر ويقال له أبو عمر الدمشفي»: روى عن معروف الخياط 
وذكره ابن حبان من الثقات وقال مات سنة 244 ه. وترجمته في تهذيب التهذيب 115/4. 
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الجرع في أي حكم كان. وسعل أبو عشمان عن قول النبي ليه (أسألك الرضا بعد 
الفضاء>»7»: فقال لآن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا. والرضا بعد القضاء هو 
الرضاء وقيل إن عمْبةٌ الغلام2» بات ليلة إلى الصباح وهو يقول إن تعذبني فأنا لك 
محب» وإِنْ ترحمني فأنا لك عبد(©. وقال أبو عثمان الحيري» منذ أربعين سنة ما 
أقامني الله تعالى في حال فكرهته وما نقلني إلى غيره فسخطته]0. 

قال القرافي في الفروق [اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعا. والرضا 
بالقضاء وأجب إجماعاء بخلاف المقضي. قال والفرق بين الرضلا» بالقضاء 
والمقضي. والقدر والمقدورء إن الطبيب إذا وصف للعليل دواءً مرا «أو قطع يده 
المتآكلة فإن قال ليس20© ترتيب الطبيب ومعالجته حسنة9؟ وكأن غير هذا يقوم 
مقامه مما هو أيسر منه فهر يسخط بقضاء الطبيب «وأذيه له وجناية عليه)” 
بحيث لو سمعه الطبيب كره ذلك منه وشق عليهء وإن قال هذا دواء مر)09) 
قاسيت منه شدة(11» وقطع اليد حصل لي منه الام عظيمة مبرحة» فهذا سخط 
بالملقضي الذي هو الدواء والقطع» لابالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب «ومعاجته 
فهذا ليس قدحا فى الطبيب)212 ولايلومه إذا سمع ذلك بل يقول له صدقت» 
فالأمر كذلك؛ فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتآلم من المرض بمقتضى طبعه 
فهذا ليس عدمٌ الرضا بالقضاء بل عدم الرضا بالمقضيء وإن قال أي شيء عملت 





(1) روأه النسائي. 1 

(2) عتبة الغلام البصري الزاهر لم أقف على ترجمته. 
(3) في رسالة القشيري ص 98 و#محب», 

(4) زيادة من المصدر السابق. 

(5) مابين المعقفين كي المصدر السابق ص 98 - 99 وباب الرضاء. 
(6) في كناب الفروق للقرائي (229/4) «القضاء». 
(7) في المصدر السابق ص (229/4) ابئسة. 

25 لم يرث في المصثر السابق 

(9) زيادة من المصدر السابق ص (229/4) 

(10) مابين المعققين ساقط من (أ0. 

(41) في الفروق «شديدة ص (299/4). 

(12) زيادة من المصصر السابق. 
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حتى أصابني مثل هذا أو ماذنبي وماكنت أستأهل هذاء فهذا عدم الرضا بالقضاء 
فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء ولانتعرض لجهة ربتا إلا بالإجلال والتعظيم» 
ولانتعرض عليه في ملكه. وأا نا أمرنا بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤمات 
الحوادث فليس كذلك» ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بها ليس في طبعه «ولم يزمر 
الأرمد باستطابة الرمد المؤلم ولاغيره من المرض»217 بل ذم الله تعالى قوما لايتألمون 
ولايجدون» للبأساء وقعاء فذمّهم بقرله تعالى: ٠‏ «ولقة أَحَذْنَاهُمْ بالعذّاب فمًا 
اشتكاثوا لِرَيُهم وما يمصَرَعُونَ24. فمن لم يعمسكن ويذل للملمات© ويظهر 
الجزع منهاء ويسأل ربه إقالة العثرة منهاء فهو جبّار تَنيدء بعيد عن طرق الخير» 
فالمفضي والمقدور اد القضاء والقدر قالواجب هو الرضا بالقضاء [فقطع© أما 
الملقضي فقد يكون الرضا به واجبا كالايمان» والواجبات إذا قدرها الله تعالى 
للإنسان؛ وقد يكون متدويا في المندوبات» وحرامًا في المحرمات» والرضا بالكفر 
كفدٌ. ومباحا في المباحات. 

وأما القضاء فالرضا به واجب على الإطلاق. من غير تفصيل» فمن قضى عليه 
بالمعصية أو الكفر. فالواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية والكفر فيكرههماء وأما 
قدر الله تعالى فيهما فالرضا به ليس إلا. ومتى سخطه وسفه الربوبية في ذلك كان 
ذلك معصية وكفرا منضما إلى معصيته وكفره «على حسب حاله في ذلك»”) 
فتأمل هذه الفروق. وإذا وضحت لك فاعلم أن كثيرا من الناس يعتقدون أن الرضا 
بالقضاء إنما ييمحصل من الأولياء» وخاصة عباد الله تعالى؛ وإنه من العزيز الوجود. 
وئيس كذلكء بل أكثر العوام من المؤمنين» إنما يتألمون من المقضي فقط. وأمًا 
التوجه إلى جهة الربوبية بالتجوير والقضاء بغير العدل فهذا لايكاد يوجد إلا نادرا 
من الفجار المردة:) «قلتٌ ويقع من النساء كثيراء قال» [وإئما بعث هؤلاء على 


(1) ماين ا - من كتاب القرءدة. للقرافي (230/4). 

(2) سورة المؤمنوت: 

(3) في ج امؤنات, 

4 ا . ن الفررق 24 

(5) زيادة من الفروق (231/4). (4)6 الص. في الفروق 231/4. 
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ولهم إن الرضا بالقضاء إما يكون من خخاصة الأولياء إلهم يعتقدون أن الرضا 
بالقضاء هو الرضا بالمقضي. وعلى هذا التفسير فهو عزيز الومود بل كالمتعذر.. 
وهذا التفسير غلط بل الحق ماتقدم وهو متيسر على أكثر عوام المؤمنين فضلا عن 
الأنبياء والصالحين. انتهى]1' 

وأما الصبر فهو مقام عظيم تاج إليه كل المقامات ودواء م وشربةٌ كريهة 
مباركة تجلب بها كل منفعة» وتدفعٌ بها جميع المضرات [قال علي رضي الله تعالى 
عنه الصبر من الإيمان منزلة الرأس من البدن.. وفي خبر أن النبي َه سكل عن 
الإيمان «فقال الصبر والسماحة)0.. وقيل أوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام 
تلق بأخلاقي, وإن من أخلاقي أني أنا الصبورء وقيل تجرع الصبر فإن قعلك قتلاث 
شهيداء وإن أحياك أحياك عزيزا.. وفي بعض الأخبار الفقراء الصّبَدُ هم جلساء الله 
يوم القيامة» وقال ابن عبينة في معنى قوله تعالى: وَجَعَْدَاهُمْ أئمةٌ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ما 
صَبَرُوابي”) قال لما أخذوا برأس الأمر جعلتاهم رؤوسا]©. 

وحقيقة الصبر الواجب هو حيس النفسء والحواس عن الجزع والضجر الموجيين 
سوء الأدب غلى الله تعالى عند التألم بصدمة المصيبات» أو التقصير عما يجب 
فِراوًا من ثقل المشاق والكريهات وميلا إلى جانب الراحات والشهوات. 

قال القشيري: سمحت الأستاذ أبا على الدقاق يقول فاز الصابرون بعز الدارين؛ 
لأنهم نالوا من الله تعالى معيتّه» قال الله تعالى «إإنَّ الله مَعْ الصَّابرِينَ74 والصبر 
على أقسام: صبر على ماهو كسب للعبد» وصبر على ماليس بكسب له. ثم الصبر 
على المكتسب على قسمين: صبر على ما أمر الله تعالى به وصبر على ما نهى 
سبحانه عنهه وأما الصبر على ماليس بمكتسب للعبد فصبره على مقاساة مايتصل به 





)21 النص في تعاب الفروقه للقرافي «الفرق الخامس والستوث والمائعات» قاعدة الرضا بالعضاء 231/4 
(2) اخرجه ابو يعلى وابن حبان وأحمد والبيهقي. 

(3) سورة الأنبياء: 73. 

(4) مابين المعقفين في رسالة القشيري ص (92 - 93 - 94) وباب الصبرة. 

(5) سورة الأنفال: 46, 
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من حكم الله تعالى: فيما له فيه مشقة]20 كالأمراض والأحزان والهموم ونحو 
ذلك» وبه يحصل الثواب», ورفع الدرجات في هذا القسم. 

أما المصيبة التي لاكسب للعبد فيها فإئما يحصل بها التكفير للذنوب فقطء وإذا 
أطلق عليها الثواب فتسامخ؛ لأنه باعتبار ماقارنها من الصبر والرضاء لا أنه حصل 
عليها الثواب من حيث أنها مصيبة؛ الفرق أن سبب نيل المثوبات ورفع الدرجات 
في الآخرة» يشتر ط أن يكون فيه مكتسيا «للمكلف مأمورًا به من - جهة الشرع؛ فما 
ليس مأمورا بهء وإن كان مكتسيا)© كالأفعال المباخة فلا ثواب فيه وأحرى إن 
كان غير فأمور به ولا مكتسبا كالأمراض ونحوها. 

وأما سبب التكفير فلا يشتر ترط فيه شيء من ذلك» بل قد يكون كذلك مكسبا 
مقدورا من باب الحسنات لقوله.تعالى: إن الحشنات يُذْدٍ هِبنَ السَيّئَاتِ0. وقد 
يكون غير مكتسب. كالمصائب المؤلمة لقوله عليه الصلاة والسلام: «(مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كقر يها من ذنوبه»©. ومن 
ذلك مافي مسلم وغيره (من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من الناره قيل 
يارسول الله واثنان قال واثنان»©. [قال القرافي في الحجاب راجع إلى معني 
التكفير أي تكفير مصيبة فقد الولد ذنويًا كان شأنها أن يدحل بها النار» فلما 
كفرت تلك الذنوب بطل دعول النار بسبيهاء فصارت المصيبة كالحجاب المانع 
من دخول النار من جهته مجاز التشبيه. قال وأعلم أن التكفير في موت الأولاد 
ونحوهم إإما هو سبب الآلام الداخل على القلب من فقد المحبوب» وإن كثر كثر 
التكفير» وإن قل قل التكفيرء فلا جرم يكون التكفير على قدر نفاسة الولد في 


صفاته ونفاسته في بره وأحواله فإن كان الولد مكروها يسر بفقده فلا كفارة 


(1) النص بين المعقفين في رسالة القشيري ص (9 -92, 

(2) ساقط من ج. 

(3) سورة هود: 114. 

4 رواة مسيلم والبخاري بلفظ قريب هما في الأصل, ولفظ مممنك الامام أحمد أقرب من غيرة. 
(5) رواة مسلم وغيره. 


ه البتة. قال وإنما أطلق رسول الله عله التكفير بموت الأولاد بناءٌ على الغالب 
أنه 0 فظهر لك بهذا الفرق بين المكفرات وأسباب المثوبات2) وبالله تعالى 
التوفيق. 

37 - ولْمُخلِص السْعي فِي قولٍ وني عمل وكن بأخراك عن دُنياكَ في شُهْلٍ 
38 - فإن تاركها تأَيِيهِ رَاغْمةٌ وأنت منها لغير الوّزق لم تصل 
239 إن يكن من علا عه فلقه سس من علب ال فى حر 


اغتداد حتى يصحيبه ا قال تعالى وا أمووا 3 ع الله مُخلِصين لَه 
الدّين غنفاءع© وقال سبحانه «إفاعيد الله مخلصًا لَهُ الدّينَ ألا لله الدينُ 
اخخالضٌ 3/4 وفي الحديث الصحيح جا الأعمال بالنيات ... الخير»9 | إلى أخخره» 
والإجماع على وجوبه وأن كل عمل خلا عنه فهو مردود على صاحبه؛ غير متقبل 
معنف وحقيقة [الاأخلاص الواجب إِفرادٌ الحق تعالى فى فى الطاعة بالقصد. . ٠‏ ويصح 
أن يقال هو تنصفية الفعل عن ملاحظة الخلق2©). وفي الخبر عنه عليه الصلاة 
والسلام عن جبريل عليه السلام؛ عن الله عز وجل أنه قال (الاخلاص عي من 
سري استودّغْته قلبت من أحببته من عبادي) 2029 


زقال ذو النبون المصري (الإخلااص لايم إلا بالصدق قيهع والصير عليف 
والصدق لايتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه. وقال أبو يعقوب (السوسي)©. 
متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إنخلاص. 


(1) النص في كتاب الفروق للقراني 234/4 بتصرفف. 

(2) سورة البينة: 5, 

(3) سورة الزعر: 2 - 3, 

(4) متفق عليه, 

(5) في رسالة القشيري ص 104 «الخلوقينة. 

(6) الحديث رواه القشيري سند ضعيف ورواه أحمد بن عطاء وعبد الواحد ويقول العراقي هما متروكان». 
5 عاب:. المعقفء- همه .عالة انلقف م ىه تي/ 1‏ 


قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول الإخلاص (التوقي)0) عن 
ملاحظة الخلق» والصدق التوقي©© عن مطالعة النفس» فالخلص لارياء لف 
والصادِقٌ لا إعجاب له قال وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن© الشلمي يقول 
سمعت أبا عثمان المغربي يقول الإخلاص مالا يكون للنفس فيه حظ بحالء ‏ وهذا 
إخلاص العوام. واخلاص الخواص مايجري عليهم لابهم فتبدو منهم الطاعات» 
وهم عنها بمعزل» ولايقع لهم عليها رؤية» ولابها اعتداد» فذلك إخلااص الخواص. 

وقال أبو بكر الدقاق) نقصان كل مخلص في | إخلاصه رؤية إخلاصهء فَإذا أراد 
الله تعالى أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤية إخلاصه؛ فيكون مُخلضًا 
لامخَلِصًا.. وقال أبو سعيد9" الْخوّاز رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. 

وقال الفضيل ين عياض ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس 
شركء والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. 

وقال رؤيم الإخلاص في العمل هو الذي لايريد صاحبه عليه عوضا في 
الدارين©»: وقال بعضهم: دلت على سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى 
عنه يوم الجمعة قبل الصلاة فرأيت في البيت حية فجعلت أقدمٌ رجلا وأؤخر 
أخرى» فقال الأذخل لايبلغ أحد حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شيء يخافه» ثم 
قال هل لك في صلاة الثئعة؟ فقلت يننا وبين المسجد مسيرة يوم وليل فأخذ 
بيدي فما كان إلا قليل حتى رأيت المسجد فدخلنا وصلينا الجمعة ثم خرجنا 
فوقف ينظر إلى الناس وهم يسخرجون. فقال أهل لاإله إلا الله كثيدٌ وانخلصون منهم 
قليل... | 

(1) في الأصول (الترقي) وما أثيت من رسالة القشيري ص 104. (2) في رسالة القشيري ص 104. التنقي. 

(3) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسي أبو عبد الرحمن السلمي النسابوري الحافظ الكبير وشيخ شبوخ 
الدنيا في زماه وإليه يرجع في علوم الحقائق توفي سنة 412 ترجمته في النجوم الزاهرة (256/4). 

(4) أبو بكر الذقاق هو محمد من جعفر البغدادي من العلماء الزهاد وكان يقول ليس السخاء عطية الواجد 
للمعدوم انما عطية المعدوم للواجد توفى سنة 392 ه, ترجمته في الحلية ج 10. وطبقات الفقهاء 118. 

(5) هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الفراز له كلام في المعرفة وفناء قلب الإنسان في حب الله تعالى» توفي سنة 277 


قا رسالة الفشيري. 
(6) الخبر أيضا في الاحياء 381/4. 
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وعن اسماعيل 2 بن أبي نخالد عن ركشرل2): قال ما أخلص عبدٌ قط أربعين 
يرما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه... وعن عمر الرازي””. قال 
سمعتثٌ يوسف7) بن الحسين يقول: أعز شيء في الدنيا الإخعلاص» وكم اجتهدثُ 
في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون أخر]”". 
“تقوله: «اوكن بأعراك عن دنياك في شُعْلاء أشار بهذا إلى أن منبّع كل لقي 
. ذميم؛ وأصل كل شر حبٌ الدنياء والميل إلى شيء منها بطريق الاستحسانء والمراد 
بالدنيا هنا كل مايشغل عن :نطاعة الله تعالى. وفي الحديث (حب الدنيا رأس ' 
.. مخطيفة»©». [قال الغزالي: الرغبة في: الدنيا تشغلك» أما ظاهرك فبالطلب.. وما 
باطنك فبالإرادة. .وحديث النفس» وكلاهما ماممنع عن العبادة» فإن النفس واحدة 
والقلب واحدء فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده. وإن مثل الدنيا والاخخرة كمثل 
الضرتين... وكمثل المشرق والمغرب... وأما شغلها في الظلاهر فقد روينا عن أعير 
الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: حاولت أن اجمع بين العبادة والتجارة فلم ”م 
يجتمعاء فأقبلتُ عن العبادة وتركتٌ التجارة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه 
في بقال: لو كانتا مجتمعتين لأحد غيري لاجتمعتا لي لا أعطاني الله سبحانه من 
القوة واللين» فإذا كان الأمر هكذاء مُسَلْم في القانية والسلام. | 

وأمنا شغلّها للقلب وهو الباطن.. فلما رُوي عن النبي ينه أنه قال: امن أحب 
دنياه أضة بآخرته» ومن أحب آخرته أَضِدٌ بدنياه؛ فآثروا مايبقى على مايفني ]80 
فقد استبان بهذا أن العبادة لا تتأتى على وجهها إلا بالزهد» وهو على ضربين» 





(1) اسماعيل ين أبي خالد البجلي الكوفي توفي سنة 145 ه. ترجمته في شذرات الذهب 216/16. 

(2) مكحول أبو عبد الله فقيه الشامء روى عن قدماء التابعين» توفي سنة 116 وقيل غير ذلك. ترجمته في تهذيب 
التهذيب 289/0 وفيات الأعيان 280/5 والشذرات 146/1. 

(3) في الأصول ععمر الوازكي وفي رسمالة القشيري ص 105 عبد الرزاق. 

(4) يوسف بن الحسين لم اقف على ترجمته. 

(5) مابين المعقفين في رسالة القشيري ص 104 - 103 

() رواه ابن ابي الدنيا. 

(7) روام الامام [حمد والبزار. 

(8) مابين المعقفين في المنهاج للغزالي ص 84. 
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فرص ولفل. فالفرض هو ترك كل مايعمال عن الواجباث أو يوقع في فعل 
الخحرمات؛ والنفل ترك كل مازاد على مقدار الضرورة. 

والأولر مطلوب واجحبٌ في حق بجميع المكلفين. ٠‏ والثاني, يختلف باختلاقففب 
الناس والمقامات» وقال بعض المشائ: تخ الزُهد لَه أول وآخر. أما أوله فهو ترك كل 
مايشغل امريد عن الطريق م الأسياف والأشياء والأشخاص» والخروج عمًا يملكه 
إلا ما لابْنٌ منهُ من سد الجوعة وستر تر العورة في الوقت من غير دخيرة للغدء 
باعتمادة على الله تعالى, وذلك يو حجحبيا التوكلء» فإن الرزُْهدَ يكن الصبد عليه إلا 
بفوة التوكل» وترك الأشخاص يو جحلب العزلة والانفراد عن الناس» إلا سن كيده 
على الطريق من شيخ كامل أو رفيق موافق أو مح صالحة أو 0 شاف 
تعالى بالإعراض عما سواه م من العلوم والأحوال ا ومافي معناهاء 
وثمرة الزهد الواجب: التمكن من إيقاع الواجبات على وجههاء والتحصن من 
لوقوع في شبكة الحرمات بأسرها. وثمرة الزهد النالة: استارة القلب بالميكم 
وتعاؤن الاعضاء على العيادة) وكثرة #يمك العمل» ومضاعفةٌ ثوابه, وعظمٌ قدره. 
وشرفٌ محلهة, 
حظها من الأكل والمشارب حتى تبقى بيت 58 كفيك - حب الدنيا. ٠.‏ فمن 
أحب الدنيا فقد تحان» ومن آحان هل يطلعه الملك على أسراره؟. .. وقال أيضا 
ذلك حنى برى ظامره عباط 0 وال 


([) في ب #صحبة», 

(2) النص في تاج العروس ص 54. 

(3) النص في تاج العروس ص 54 

(ك) سلما أبو عبد الله الفارسي سبق الفرس في الاسلام. ٠‏ ومن كبار الصحاية دين توفي سنة 36 ه. تر جمته 
في تهذيب التهذيب 120/4. 
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تعالى هده قال: إن العبد إذا زهد في الدئيا استنار قَلبِهُ بالحكمة: وئعاونت أعضاؤه 
بالعبادة. وروى مسروق”؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأسنده الغزالي إلى 
لهي م قال (ركعتان من رجل زاهد قلئه خير له وأحب إلى الله عز وجل من 
اغيادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سر م !002 


ْ قلت: ولهذا لاينبغي لمُعرض عن الدثيا أن يقول إنا متألعٌ بالصبر عنهاء بل 


يفؤل أنا شاكد متلذذ بالنعم الدنيوية والأخروية التي أنا متقلب فيها. من وجود 
الراحية في الظاهر والباطن من معاشرة الأضداد ومشاهدة أهل الغفلة والبعاد. 
والتفرغ بالكلية لزيادة المعارف واليقين والترقي يإدمان العبادة إلى أعلى درجات 
لين وأيضا فان تألم الزاهد في الدنيا بالصبر على لذائذهاء فإن المقبل عليها 
“متألم أيضا بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع الآفات الكثيرة عنهاء ثم تألم 
المعرض عنها يفضي به قريبا إلى لذائذ عظيمة في الآخرة» وتألم المقبل يفضي به 
.قرييا إلى أهوال ومقاسات شدائد وأحزان وهموم لاتنحصرُ في الآخرةء فليقراً 
المعرض عن الدنيا الزاهد فيها عند توقان نفسه إلى شهواتها الضعيفة الوهمية على 
سبيل الأقتباس «ولاتَهنُوا في ابتاء القوم إن تكوثُوا تَالُون فإنهم يا مون كما تالمون 
وترججون من الله مالا ترجون9©6. - 

واعلم أن الزهد على ضريين: زهد مكتسبء» وهو ماتقدم تفسيره» وزهد غير 
مكنسب وهو برودة الدنيا من قلب الزاهد حتى تصير كالميتة والناره وترك إرادتها 
بالقلب واختيارهاء ثم الزهد المكتسب مقدمة وسبب لغير المكتسبء وذلك هو 


[1) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الكوفي أبو عائشة إمام في التفسير وعالم بمعاني القرآن ومحدث» قدم 

المدبية أيام أبي بكر رضي الله عنه توفي سنة 63 ه. ترجمته في تهذيب التهذيب 109/10 ومعجم المفسرين 8570/2. 
1 (2) الحديث ذكره الغزالي في الاحياء ولم يخرجه العراقي ضمن أحاديث كتاب الأحياء ورواه السيوطي في 

الجامع الصغير (500/1) بنفظ ركعة من عالم بالله خير من الغ ركعة من جاهل الله راجع بقية الروايات في الجامع 
الصغير (602/1). 

(3) مايين المعقفين في المنهاجح ص 54. 

(4) في ج اليفين. 

(5) سورة الساء: 104. 
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نهاية المطلوب» وبه تقع الراحة |وتنقطع الوساوس» وتنال ذرجات الآخرة قال 
تعالى: ولك الدَارُ الآغرة لها للذينَ لائْرِيدُون لوا في الأض ولافْسَادًا 
والعاقية ِمقِين4”". وقال جل من قائل «إمَن كان يُريدُ حزثْ الآجرة نزِذ لَهُ في 
حَرْيُه ومَنْ كان يُريد حَوثٌ الدنيًا نيا مُه منها ومالهُ في الآخرة من نصيب 4 وقال 
طمن كان يُرِيُ العاجلة عَجنا [ له فيها مانشاء لنْ ريد 3 نم جَعلتا لَهُ جنم يصلاها 
مَدْمُومًا مَدُحُورَاء ومن أراد الآخرة ومَعَى لها سَعْيَهَا وهو مؤمن فأَولِيكَ كَانّ 
سَغْيِهُم مشكورا0. 

وسبب برودة الدنيا من القلب المواظبة على الزهد المكتسب» وإدامةٌ ذكر آفات 
الدنياء ومايفوت بسبب شهواتها المنقضية عن قريب من الخيرات الأخرويةء فيوازن 
نعيمها ولذاتها الناقصة الفانية» بنعيم الآخرة ولذاتها الكاملة الباقية تصير يش نشبا 
متسيّاك ويوازن أهوالها ومحنها التي لادوام لها بأهوال الآخرة ومحنهاء 
جميع أهوالها وممحنها في أدنى هول من أهوال الآخرة» إلى هذا أشار اشيم 
رضي الله تعالى عنه بقوله: «١وكن‏ بأخراك عن دنيا في شغل)» أي كن بالاستعداد 
لأخراك أو كن بذكر نعيمها وهولها عن دنياك في شغل؛ يعني لأن التشاغل 
بالأذنى في غاية وذ عم حو أعلى في خا مايكون» ليس من شيم العقلاء. 

قال الشيخ أبن عطاء الله رضي الله تعالى عنه [من فرح بالدنيا إذا جاءته 'فقد 
ثبت حمقه وأحمد منه من إذا فاتته حرنَ عليهاء فمثاله كمن جاءته حية لتلدغه 
ثم مضت وسلمه الله منها. . فحزن عليها إذا لم تضره. ثم قال من علامة الغفلة 
وصغر العقل أن تعول© هما هل يقع أم لا؟ وتترك أن تعول هما لايد من وقوعه 
فتصبح تقول كيف السعر غذا؟ أو كيف يكون في هذه السنة؟ وألطاف الله تأتي 
من حيث لاتعلم. والشك في الرزق» شك في الرازق» وماسرق السارق ولاغصب 





(1) سورة القصص: 83. 

(2) سورة الشورى: 20. 

(3) سورة الاسراء: 18 - 19, 

(4) في تاج العروس رأن تعدل) ومسخطوظه, . 
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الغاصث إلا رزقه» فمادمتث حيا لاينقص من رزقك شيكاء كفى بك جهلا أن تعول 
الهم الصغير: وتترك الهم الكبير» عل هيئماة» هَلْ تموت مسلما أو كافرا؟ عل هماء 
هل أنت شقي أو سعيد؟ عل هما النار الموصوفة الأبدية التي لا انتهاء لهاء عل هَبنا 
أل الكتاب باليمين أوبالشمال؟ هذا هو الهم الذي يُعال» لاتعل هم لقمة تأكلها 
أو شرية تشربها. أو يستخدمك الملك ولايطعمك؟ أتكون في دار الضيافة 
ولضيع؟... يامن لايأكل الحبطة إلا مغربلة» فلابد أن يغربل عمرك» فلا يبقى لك 
منه إلا ماأخلصت فيه وماعدا ذلك يُرمى]00. 

(ومثال المهموم «بأمر»!© دنياه الغافل عن الترود لأخرام, كمقل إنسان فاجأه سيُع 
وهو يريد أن يفترسه» ووقع عليه ذبابٌ فاشتغل بذب الذياب ودفعه عن التحرز من 
السبع» فهذا عبد أحمقء فاقد وجود الحق» ولو كان متصفا بالعقل لشغله أمرُ 
الأسسد وصولته وهجومه عليه عن الفكرة في الذياب»: كذلك المتهمم بأمر دنياه 
المعر ضر عن التزود للآخرة» دل ذلك منه على وجود حمقه إذ لو كان فاهما 


2 


عاقلا لتأهب للدار الآخرة التي هو مسؤول عنهاء وموفوق فيهاء ولايشتغل بأمر 
الرزق فإن الاهتمام به بالنسبة إلى الآخخرة زسيةٌ الذباب إلى مفاجآت الأسد [وقال 
الغزالي رضي الله تعالى عنه» فإن قلت كيف يمكن أن تصير الدنيا في شهواتها 
ولذاتها العحيبة المطلوبة عند إنسان بمنزلة النار وبمنزلة الجيقة المستقدرة المستحيلة. 
والبنيةٌ بنيتنا والطبع مطيعنا؟, فاعلم أن من وف التوفيق الخاص» وعلم آفاتهاء وقذره 
في أصلهاء فتصير عنده كذلك؛؟ وإما يتعجب من هذا الراغبون العُميان عن عيب 
الدنيا وآفاتهاء المغترون بظاهرها وزينتها. وسأضرب: لك معلا لذلك «فالحرام)80) 
مفل بإنسان صنع خبيضًا بشرائطه من الشكر وغيره» ثم طرح فيه قطرة؟) سم 


سمشم 

(1) في الأصول «همٌ وما أثبت من قاج العروس ص 33. 
02 ماين المعقفين في المصدر السابق ص 43 - 44. 

)3 زيادة من المصدر السابق ص 63. 

(4) مابين المعقفين في المصدر السابق ص 66. 

5( في المنهاج للغزالي وفاعلم أن هذاةو ص 858, 

(6) في المصدر السابق قطعة, 
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قاتل» وأبصر ذلك رجل ولم ييصره آخر» ووضع الخبيص بين أيديهما مرّينًا مُزخرفا 
فالرجل الذي أبصرّ ماجعل فيه من الشم يكون زاهدا في ذلك الخييص؛ لايخطر 
بباله أن يتناول منه بحال البتة» ويكون ذلك عنده 7 التار “بل أصعب لمكان 
مايعلم من آفاته ولايغتر بظاهره المرخرف وزينعه؛ وأما الرجل الآخر الذذي لم ينصر 
مامجعل فيه اغتر بظاهره المزجرف؛ وحرص عليه ولم يصبر عن وأخدذ يتعجب من 
صاحبه الزاهد فيه وربما يسفهه في ذلك. ْ 
| فهذا مثل: حرام الدنيا مع اليصراء المستقيمين امال الراغبينء وأما حلال الدنيا 
"وإن لم يُطرح هيه السهه لكن بضق فيه أو امتخطء ثم طيخه() وزيته, فالرجل ٠‏ 
الذي شاهد هته ذلك الفعل يكون مستقدورًا لذلك الخبييصض» نافوًا عنه لايكاد يقدم 
عليه إلا عند الضرورة؛ وشدة الحاجة» والذي لم يشاهد ذلك فهو جاهل با فيه 
مغتدٌ بظاهره؛» حريصٌ عليه مكب معجبء محبء فهذا مثل حلال الدنيا سًِ 

الفريقين: أهل البصيرة والاستقامة» وأهل الرغبة والغفلة» وإنما اختلف حال الرجلين 
مع تساويهما في البئية والطبع موضع النظر» بتصارة وعلم كان لأحدهماء وجهل 
وخحفاء كان للآخرء فلو علم الراغب وأبصر ما علمه الزاهد, لكان زاهدًا مثلهف 
ولو جهل الزاهدء وعمي عما عمي عنه الراغب لكان راغا مثله» فعلمتٌ بذلك أن 
هذا التميير لمكان البصائر دون الطبائع» وهذا أصل مفيدء وكلام بين سديثٌ 
أعترف به من عقل وأنصف]3). 

قلت وفي معنى ماذكره الغزاليٌ من المثال للدنياء ماذكره الشيخ ابن عطاء الله 
قال [مثال الدنيا كعجوز جذماء برصاء شترت بثوب حريرء فالمؤمن نافد منفر عنها 
لانكشافها له)©©. 


(1) في المصدر السابق ضخة. 

(2) في المتهاج ص 88 «رجفاء». 

(3) مابين المعقفين في المتهاج للغزالي ص 88 ط مؤسسة الرسالة. 
(4) النتص في تاج العروس, ص 48. 
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قرله «فإن تاركها تأتيه راغمة» يدل عليه الشرع والمشاهدة؛ أما الشرع فقوله 

تعالى: طوَعَنْ يك الله يَجْعَلِ لَهُ مَخْرَججا ويَدزْقُهُ من حهِثٌُ لاتحتيسب 24" وقوله 
من قائل: لإوَمَنْ يدق الل يَجْعلَ لَّهُ من أمره يراه( وقوله سبحانه وَمَنْ 

يل على الله ْو حشيذ0. وقوله تبارك وتعالى: «رلز نْهُْ أقامُوا التَوْراةَ 
والإنجيل وما أنزل إِلئهُمْ من رتهم لأكَنُوا مِنْ فَزْقِهم ومن تحت أزْجطِهغ74. وفي 
الحديث <يادئياي أخدمي من تخدمني وأتبعي من تحدَّمك)59). 

رأنا' المشاهدة فلا يخفي و وعيان ماتشر ا الله تعلي لأوليائه. ما يحتاجون ! إليه 
البدنا يمحض فضله مُلك لشكوين كأهل الجنة مهما أرادوا شيكا حضر وكان» 
والحكايات في ذلك عتدهم مشهورة كثيرة جد لانخصى كثرة) فا نحتاج أن 
نطيل يذكرها. 

قوله «وأنت منها لغير الرزق لم تصل» نبّه ته الشيخ بهذا على أن الرغية في الدنيا 
والخرص على جَمْعها 'لاجدوى له ولافائدة البتة؛ لأن رزقه من ذلك كله؛ إنما هو 
ماينتفع فيه إقامة البنية باعتيار المأكل والملبس» وذلك أمه ضمنه الله تعالى بمحض 
فضله لكل أحد .مادام كا لاسيما إِنَّ أوى إلى طاعته» وتوكل عليه واتقاه قال 
تعالى طوأمر أَهْلَك بالضَّلاةٍ واضطور عََيها انالك رزْقا تَخنُ رفك والعَاقةٌ 
لتٌقرى 4 ©. 
وقال سيحائه (وتاخلفتٍ الجن والإننسّ إلا ليغئدون ما أرِيدُ منهم من ررق وما 
ريد أَنْ يُطْعِمُون إن الله هو الرزَّاقُ ذو القوة ”7 أي ما أطلب منهم 
وأكلفهم بطلب رزق لأنفسهم ولا لي» أما لأنفسهم فأنا الرازق لهم فلا حاجة 
لهم يطلب مضموت» يشغلهم عمأ يتفعهم من العبادة؛ وأما يي أنا القوي لذاتي» 


لشيحيت 





(1) سورة الطلاق: 2 - 3. (5) رواه القضاعي. 
(2) سورة الطلاق: 4. (6) سورة طه: 133 
(3) سورة الطلاق: 3 (7) سورة الذاريات: 56 - 57. 


(4) سورة المائدة: 66 


الغني الغنى المطلق عن الطعام» والشراب» وجميع الأغراض» والأعراض: فإذًا الزائد 
على الرزق المضمون, ليس فيه إلا التعبُ في الدنيا والشغل بطلبه في العمر القصير 
عن كل خير» وشدة العذاب» وطول الحساب فى الآخرة» فمن قوى على التجرد 
لسيادة الله تعالى ولاحث له أعلامٌ ذلك يتعطيل الأسباب , عليه, إِمّا شرعًا أو عادة 
فليغتدم الفرصة في ملارمة العبادة أناءٍ الليل وأطراف النهارء ومن لم يقو على ذلك 
وأقيم في الأسباب الغادية بأن الم تتعذر عليه ثمراتها من جهة العادة, ولاتعذّرتٌ : 
من جهة الشرعء لكونها لم تشغله عن واجب. ولا أوقعته في محم فليازمها 
بظاهره بلا حرص ولا لهف, من غير أن يعَوّل عليها في باطنه ولايعتمد عليهاء 
ولايرى لها أثرا البتةع وإنما هي بابٌ من أبواب الله تعالى أقيم فيه فوقف عنده. أديا 
يطلبُ من الله تعامى حاجته لا من البابءومهما لاح في الباب شيء ما لايرضاة 

لربٌ تبارك وتعالى» وجب الهُذوب منة إلى بأب أخرء فإن تعدذرت الأيواب كلهاء 
7 لم يخرج له معزوف الرزق عندهل أو خرج عندها ولو بكثرة إلا أن فيهما 
مساخط للرب تبارك وتعالى» فليهرب منها كلهاء ولايأسف على شيء منهاء إذ 
ليس في شيء منها رزقه ولاحاجته وليفرح بما سيق إليه من مقام التجرّد عن كل 
مُشغل عن العيادة ظاهرًا وباطناء ولينتهز الفرصة في اغتنام الغمْر قبل أن يفوت عن 
قريب ولا يتلجلج ضميرُه؛ ولايتوشوس في أمر الرزق أصلا ثقة بضمان الله تعالى 
ووعده الصادق؛ وهروبًا من الشك والشرك» [ولقد قال هرم بن حيان الأويس 
القرني أين تأمرني أن أقيم؟ فأوما بيده إلى الشام. فقال هرم: كيف المعيشة بها؟ 
قال أويس رضي الله تعالى عنه أفي لهذء القلوب» لقد خالطها الشك فما تنفعها 
الموعظة. وروي أن نباسًا تاب على يدي أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه 
فسأله ابوزيد عن حاله فقال: : نبشت ألف قبر فلم أر وجوههم إلى القبلة إلا رجلين» 
فقال أبو زيد: : رضي الله تعالى عنه مساكين أولئك تُهَمَةُ الرزق حُوّلت وجوههم. 
عن القبلة](1). 


.200 مابين الفوسين في المنهاج عن‎ )١( 
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قال الشيخ ابن عطاء الله: [ينبغي للمتسيّبين أن يلزموا أمورا: 

الأول: ربط العزم مع الله قبل الخروج من المنزل على العفو عن المسلمين(!) لأن 
الأسواق محل الخاصمة والمقاولة» ولذلك قال رسول الله َه (أيعجز أحدكم أن 
ايكون كأبي ضمضم؟ قالوا وما أبو ضمضم؟ قال: كان رجل فيمن كان قبلكم إذا 
رج من بيته يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين؛ فمن سبه أو شتمه 
لايرد عليه شيعا» 0 , 

الثاني : أن يتوضاً ويصلي قبل خروجه ويسأل الله تعالى السلامة من مخرجه 
ذلك» فإنه لايدري ماذا يقضي عليه فإن الخارج إلى الأسواق كالخارج إلى 
الممضَافء فينبغي للمؤمن من أن يلبس من الاعتصام والتوكل على الله تعالى ذُرُوعا 
وسابغات)3) تيه سهام الأعداى ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. 

الغالث: ينبغي إذا خرج من. منزله أن يستودع الله أهله ومسكته... ومافيه فأنه 
ري أن يحفظ ذلك عليه جما قال عليه الصلاة والسلام «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل)©. فإنه إذا استودعهم الله تعالى فحريٌّ أن يرجع 
فيجحدهم كما يُحبٌٌ ويحبوك... 

الرابع: يستحب له إذا خرج أن يقول ياسم الله (أمنت بالله) 7 وتوكلت على 
الله ولاحول ولآقوة إله بأللهء» فإن ذلك مؤيس للشيطات عنه. 

الخخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وليذكر قو له تعالى «الذين إِنْ 
مكناهُم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة وأمَرْرا بالمتهدوف ولَهَوا عن المدكرٍ 
لله عاقبة الأمُور4. 





(1) في التوير المسبين إليه. 
20 تج رجه البرار وابن السني . وذكره اين عبد الير. 
3 في كتابه التدرير باسقاط التدبير لابن عطاء الله وصائنات». 
(4) روا النسائي وأحمد. 
3( لم يرك في كتابب التنور لابن عطاء الله 
(6) سورة الحج: 41. 
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فمن أمكده الأمر بالمعروف والنهي عن المبكر (1) بحيث لايصل إليه أذى في 
نفسه أو عرضه أو ماله فهو تمن كن في ي الأرضي والوجوب متعلق به فإن كان 
لايتوصل إلى الأمر والنهي | إلا بالأذى قبل ذلك» أو يغلب على ظنه ووقوع ذلك 
سقط عنه الوجوب والإنكار حينكذ جائز. 

السادس: أن يكون مَسْيْهُ بالسكينة والوقار لقوله تعالى يروعبادُ الوَحْمَّن الذِينَ 
َيْشُونَ على الأزض هَوْنَا وإذا خاطبَهُُ الجاهلون قَالُوا سَلاما/ع2) وليس ذلك 
خاصا بالمشي بل المطلوب منك ذلك في جميع أحوالك©.. . 

السابع : أن يذكر الله تعالى في سوقه فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام (ذا كر 
الله في السوق كاحي بين الموتى)9)... 

الثامن: أن لايشغله ماهو فيه من «البيع والشراء)5» عن النهوض إلى الصلاة في 
أوقاتها جماعة: لأنه إن ضيعها اشتغالا بسببه استوجب المقتّ من ريه ورفع البركة 
من كسب وليستحي أن يراه الحق مشغولا بخظوظ نفسه عن حقوق ربه» وقد 
كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ريما رفع المطرقة فسمع المؤذن فرماها 
خلفه ليلا يكون ذلك شغلا بعد أن دعي إلى طاعة ربه. .. وليذكر قؤله تعالى 
َيَافَوْمَنَا أجيبُوا ذَاعِيَ الله ©.. : ١‏ 

التاسع: ترك الحلف والإطراء للسلعة فقد جاء في ذلك الوعيد بقوله عليه الصلاة 
والسلام <ألا إن التجار الفجار إلا من بر وصدق»©. 


(1) زيادة من كتاب التنوير. 

(2) سورة الفرقان: 63. 

(3) في التنوير افعالك 

(4) الحديث ورد في المصدر السابى بدون عرو. 
(5) في المصدر السابق «المبايعة والمعاش». 

(6) سورة الأحقاف: 31 

(7) أخرجه الترمذي والامام أحمد والبيهقي. 
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العاشر: "كف اللسان عن الغيبة «والنميمة)!!) وقبذ كر قوله؟ طرولا يققب بتكا م 
بفضًا أَيُحِبُ أَحَدكُمْ أن يأل َم أجيه ينا فكرفثفوة 2), وليعلم أن السامع 
للغيبة أحد المغتابين» فإن اغتيب أحد يحضرته فلينكر علي فإن لم يُسمع من 
ذليقج ولاجنعه الحياء من المخلق!! اقيم ببحق يك اليق... فالله ورسوله أحق أن 
برضره. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام (الغيبة أشد من ستة وثلائين زنية في 
الأسلام)©» [وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي!؟ رضي الله تعالى عنه أربعة 
آواب» إذا خخلي الفقيرُ التسبب منهن فلا تعبأنَ به وإن كان أعلم البرية مجانبة 
الظلمة» وإيثار أهل الآخرق ومؤاساة ذوي الفاقة» وملازمة الخمس في الجماعة» 
وصدق رضي الله تعالى عنه فإ بمجانبة الظلمة تفع السلامة في الدين؛ لآن 
صحبة “الظالم كصسف نور الإيمان». ومجانبتهم أيضا تكون سيب النجاة من 
وعقوبة» الله تعالى؛ وال الله تعالى طوَلا تَركتُوا إلى الذين طَلَمُوا فتمشكم 
الثار©2, وقوله: وإيثار أهل الآخرةء أي يكون الفقير المنتعسب”! الغالب عليه 
التودد!» إبى أولياء الله تعالى و الاقتباس منهم ليتقوّى:بذلك على كذرة الأسباب 
فتتفتح عليهم به نفحاتهم» وتظلهر عليهم بركاتهم... وقوله: (ومؤاساة ذوي الفاقة) 
اي أن ربب على اليد أن بشكر ال تعالى على نعمت.. وي ذكرمن فت 26 
أبواث الأسباب. 


اللسسسسشسشمم 

4 زيادة من كتاب التنوير السابق ص ١38‏ 

(2) مورة الحجرات: 12- 

)3ش في تاب التنوير: والحقة ص 38. 1 

(4) اورد المديث ابن حبان في الععفاء بلفظ اياكم والغيية فإن الغيبة أشد من الزنا. وقال الصنعاني موضوع 
وكشف الخقاء. العلجوتي١.‏ . 1 

(5) علي بن ميحمل بن محمد أبو امسن الشاذلي القطبي العاركب» ولد بالقاعرة سند 759 هى وترفي سنة 807 هء 
ترجيته في ثيل الابتهاج 206. 

(6) سورة هود: 113 

(ه) زيادة من كتاب التتوير في راط التديير لابن عطاء الله ص 38. 

43 ني المسدر السابق «التردد». 
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وأعلم أن الله عر وجل قد ابتلى!!» الأغنماء (برجود الفقراء:!2, كما ابتلى أهل 
الفاقة بوجود الأغنياء» «إوجعلنا بَعضَكُمْ أبعض فين أَنَضْبِرُونَ وكان رَبك 
َصيرَ 000 ووجود أهل الفاقة نعمةٌ من الله على ذوي الغنى» إذا وجدوا من يحمل 
عليهم أوزارهم إلى الدار الآخرة وإذا وجدوا من أخخذ منهم» أخعل الله منهمء والله 

هو الغني الحميدء وام يخا افتاء فكيف تقل متهم صدقاتهي؛ وان كانوا 
يجدون من يأخذها منهم. ولذلك قال رسول الله مَيكُه «من تصدق بصدقة من 
كسب طيب ولايقبل اللّه إلا طييا. كان كأنما يضعها في كف الرحمن يربيها له 
كما يري أحدُكم فلوه أو فصيله: حتى إن اللقمة لتعود مثل جبل أحد»©)... 

وقوله وملازمة الخمس في الجماعة وذلك لأن الققير المتسبب لا فاته التخلي 
والتجردٍ لعيادة الله تعالى فيد جل مداخل اللختصوصض بدوام الخدمة وملازمة الموافقة 
فينبغي أن لاتفوته ملازمة الخمس في الجماعة لتكون ملازمته لها سببا لتجديد 
الأنوار. وموجبا لوجود الاسبصا وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
«تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)22 وفي الحديث 
الآخر بسبع وعشرين جزعاء ولو شرع للعباد أن يصَلي كل واحد منهم في حانوته 
أو داره لتعطلت المساجد 0 قال فيها الحق سبحانه زفي لبو تِ أذْنّ الله أن تُرْفَمَ 
ويُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبْح لَهُ فيها بالغُدَوٌ والأصالٍ رجال. 28 الآية, 


00 في المصدر السابق ١اختيرة.‏ 

2 في المصدر السابق ص 38 وبوجدان أهمل الفاقه؛ 
(3) سورة الفرقان: 20 , 

(4) رواه مالك في الموطا. 

(5) رواه مسلم. 


2 سورة الثور: 37-6 
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ولأن في ملازمة الصلاة في الجماعة اجتطع فلوس لاا ا 0 
الصلاة والسلام (يد الله مع الجماعة»17» ولآن الجماعة إذا اجتيمعتث البسطت 
بركات قلوبهم على من حضرهم) واستمدت أنوارهم لمن شهدهم]!2) أ.ه. 

قوله: «فإن يكن من حلال نلته» إلى آخرهء أشار الشيخ بهذا إلى أن الموفق ليس 
من تجرد فقط للعبادة» وترك الدنيا وأسبابهاء ثم صار رزقه يأتيه على وجه محرم 
كأن يكتسته بجاهه أو بالانتماء©) إلى الظلمة» ونحو ذلك ما هو موجود مشاهد 
في, كثير من المتجردين في زمانتاء لاسيما أهل الباديق» حتى أنهم اكسبوا» بذلك 
الأموال الكثيرة» ولبسوا الثياب الرفيعة» واتخذوا المراكب البهية العديدة» وتزوجوا 
الزوجات الفاخرة» وتسروا بالشريات العليات» وتنافسوا في الدنيا مع أبنائها بمجرد 
الدعاوي الكاذبة» والخيالات» والحماقات» وماهو محض الجهالات» بل الموفق إنما 
هو من تجرد للعبادة مع تيسير الله تعالى له معاشه من وجه حلال لاحجاب مقهم 
ولاعقوبة ولاتباعة» إذ بطيب المكسب يستنير قلبهُ ويكثر توفيقه ويقوى بفضل الله 
تعالى على ماتجرد له من أمر العبادة» ونيل مراتب السعادة» ولهذا قال الشيخ: 
«فلقد أصبحت من ملبس التوفيق في خلل». وهذا من الشيخ - حفظله الله تعالى 
- تبيه حسك» وإشارة لطيفة إلى كثرة المفاسد التي دخلت في أزمنتنا في كل 
(من)97) مقامي التجريد والتسبب» ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم؛ نسأله 
سبحانه أن يغفر لنا مامضىي ويسلك بنا فيما بقي إلى الممات الطريق المستقيم؛ 
بجاه نبيه ومصطفاه من خلقه سيدنا ومولانا محمد َيه وعلى آله وصحبه 
الطاهرين المطهرين من كل وصف ذميم. 





(1) رواه الترمذي من حديث ابن غمر. 

(2) النص بين المعقفين في كتاب التتوير في اسقاط التدبير لابن عطاء الله ص 37 - 38 - 39 بتصرف. 
(3) في ج «الاأنساب». 

(4) في ج «اكتسيراة. 

ل ساقط من بن 5. 
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4د ٠‏ ٠ن‏ لم بز بعد رض قصل ا 24 تملى الذوام على قلى رفني بلا ملل 
1 - إن لم ترد بعد فُرض قصل نا امن مر الشر ل مع إلى و 
2 - فَذَاكُ كفي ولكن من ل له حنى يُجَانِبَ سُوءَ القولٍ والعَمَلٍ 

شُْ - تعرض الشيخ هنا لفائدة التجرد عن الدنيا وأسبابهاء , يعني أن من وفق لمقام 
التجريد وقوى عليه وأقيم فيه «بأن ُشرت176) عليه أسبابه .من سهولة كسب ليب 
يستعين به على طاعة الله تعالى» ونحو ذلك فليجتهد في المداومة على طاعة الله 
تعالى أناء الليل وأطراف النهار» وليغتدم غنيمة الفراغ عن كل مشغل» فإنها فضيلة 
لم تعط على شّروطها إلا لنادر من الناسء ولعلها لا تدوم له وإن دامت فالموت 
القريب يهدم كل عملء ويقطع كل تقرب. وفي الحديث «اغتنم خخمسا قبل 
خمسء شبابك قبل هرمكء. وغناك قبل فقرك» وصحتك قبل سقمك» وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)©. 

[وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه؛ لا ينال الرجل درجة الصالحين 
حتى يجوز ست عقبات. 

أولها يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. 

والئاني يغلق باب العز ويفتح باب الذل. 

والنالث يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. 

والرابع يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. 

والخامس يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. 

والسادس يغلق باب الأمل ويفمح باب الاستعداد للموت+©. 


01 يي 9 (فإن م 
03 رسالة ل ص 8 «#ترجمة براهيم بن أدهم. 
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قوله: وعلى رفق بلا مللن 4 يعاري اك الوامم ىلا00 
فلتكن على وجه لا يؤدي إلى ملل النفس؛ وذهاب لذتها في العبادة وانشارحها 
للعمل؛ ولينظر من العبادات أحبها إليه, وألذها في قلبه وأزيدها في حاله؛ فايواظب 
عليه ولا يترك مواصلة طاعة الله تعالى بأي وجه أمكنه. 

قال الغزالي: والأصل في هذا الباب أن الله تعالى خلق العبد لعبادته؛ وهو عبد 
لله تعالى من كل وجه: فحق للعبد أن يعبد الله تعالى من كل وجه يمكنه» ويجعل 
أفحاله كلها عبادة من أي وجه أمكنه. وإن لم يفعل ذلك وآثر شهوة نفسه؛ واشتغل 
يذلك عن عبادة ربه مع تمكنه من ذلك من غير تعذر والدار دار خدمة وعبادة, لا 
دار تنعم وشهوة؛ استحق اللوم بذلك. والتعيبر من سيده [ثم قال واعلم أن من 
عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل؛ ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته) 
احتمل شدتة ولم يبال بما يلقى من مؤنته.. ألا ترى مشتار العسل لا يفكر بلسع 
النحل» ينا يتذكو من حلاوة العسل والأجير لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل» مع 
الحمل الثقيل طول النهار الصائف المديد؛ ل يتذكر من أخذ الدرهمين بالعشي؛ 
وإن الفلاح لا يفكر في مقاسات الحر والبرد» ومباشرة الشقاء والكد طول السنة» 
لآ يتذكره من البيدر”© أُوَانَ الغلق» وكذلك» يا أخي» العتاد الذين هم أهل 
الاجتهاد إذا ذكروا الجنة في طيب مقيلهاء وأنواع نعيمهاء من قصورهاء ومجورهاء 
وطغامهاء وشرابهاء وحليها وحَلّلها وسائر ما أعدٌّ الله تعالى لأهلهاء هان عليهم ما 
احتملوه من تعب في عبادة» أو فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة» أو نالهم في الدنيا 
من ذلة ونقمة» أو نالهم من ضرر ومشقة. 

ولقد حكي أن أصحاب سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كّمُوه فما كانوا 
يرون من نخحوفه واجتهاده: ورنّة حاله. فقالوا: يا أستاذ لو نقضت من هذا الجهد 
نلت مرادك أيضا إن شاء الله تعالى» فقال سفيان: رضي الله تعالى عنه كيف لا 





1) في ج: البثر. 
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اي راك حلي أل عل لط توا رود في سارلهم: فيدجان لهم لور لطب له 
الجدات الثمانية, فيظدون أن ذلك لور من جمهة الرب مسبخانه: فيحرون ساجيدين» 
فيدادون أن ارفعوا رؤوسكمء ليس الذي تظدون, إنما نور ر جارية تبسمت في وجعه 
زوجهاء ثم أنشأ يقول: 
ما ضو مّن كانت الفَردَؤسٌ مَشِكتة مائًا تمل من يوس وافنشقار 
تراه يمشي كهيبًا خَائِمًا وَجلا0© إلى المشاجد يخطر بين أطمار 2 
يا نفسٌ مَالكِ من صَبرٍ تحلى الَثَّارِ قد أن أن تقبلي بعد إذبارم 

قلت ويتأكد مزيد الاجتهاد, وهجر البطالة والرقاد» بحسب الإمكان على من 
وصل سن الأربعين أو جاوزها. لأنه قد أنعم الله عليه يبلوغ الأسُدّء وقرب منه 
أوان الرحيل بالممات» لاسيما إن كان يمن اتلف شبابه في البطالة» وفيما لا يعني) 
قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أدركت الناس وهم يتعلمون ويعلمون 
ويخالطون انمي فإذا وصل أحدهم أربعين سنةع طوى فراشة وترك الناس وانفرد 
للعبادة. 

قال الشيخ ابن عطاء الله [أنشد إنسان©: 
إذا العشرون من شعبانَ ولتُ فَواصِل شُربَ نيك بالتّهار 
ولا تَسشُسرب بأقداج صغار فقد ضاق الزمانٌ عن الضغار 

ومعناه عنده إذا مضت العشرون من شعيان» فقد قرب رمضان يقطع علينا 
الشرب» ومعناه عند أهل الطريق إذا خلفت أربعين سنة وراء ظهرك, فواصل العمل 
الصالح بالليل والنهارء لأن الوقث قد قَدبَ إلى لقاء الله عرّ وجل؛ فليس عملك 
كعمل من كان شاباء ولم يضيع شبابه ولا نشاطه. وأنت قد ضيعت شبابك 





1) في ب (راجلا» وهو تصحيف والاصلاح عن المنهاج ص 250. 

2) في ح (اسطار). 

3) الس بين المعقفين في المتاهج ع 249 - 250 وفيه حلاف في بعض ألفاظ الأبيات. 

4) البيتان في الشذرات (195) وروايتها لعجز البيت الثاني «فإن الوقت صاق على الصغار». 
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ونشاطك» هب أنك تريد الجدء ولكن لا تساعدك القوى؛ فاعملن على قدر 
حالك217 ورقّع الباقي بالذكر, فإن لا شيء أسهل منه, يمكنك في القيام والقعود 
والمرض والاضطجاع فهو أسهل العبادات؛ ولهذا قال فيه رسول الله عد <ان 
تموت ولسانك رطبا بذكر الله © وأي دعاء وذكر سَهُل عليك فواظب عليه فإن 
مدده من الله عز وجل فما ذكرته إلا ببره» وها اعترضت عَنه إلا بسطوته وقهره. 
فاعمل واجتهدء فالغفلة فى العمل خير من الغفلة عنه]0©... وقال أيضا ما أكثر 
توددك للخلق؛ وما أقل توددك للحق» لو فتح لك باب التودد مع الله لرأيت 
العجائب» ركعتان في جوف الليل تودد» غيادتك المرضى توددء صلاتك على 
جنازة توددء» صدقتك على المسكين توددء إعانتك لأخيك المسلم تودد ولا عبادة 
أنفع لك من الذكرء لأنه يمكن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يستطيع القيام 
والركوع والسجود]"... ْ 

وقال أيضا رضي الله تعالى عنه [من قارب فراغ عمره وأراد أن يستدرك ما فاته 
فليذكر بالاذكار الجامعة» فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلاء كقوله 
«سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه. ورضى نفسهء وزنة عرش ومداد 
كلماته). وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالتصلية على 
رسول الله عتم فإنك لو فعلتَ في عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة 
واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة كل ما عملت في عمرك كله من جميع 
الطاعات» لانك تصلي على قدر وسعك» وهو يصلي على حسب ربوبيته» هذا إذا 
كانت صلاة واحدةٌ» فكيف إذا صلى عليك .عشرا بكل صلاة» كما جاء في 
الحديث الصحيح: فما أحسن العيش إذا أطعت الله تعالى فيه بذكر الله تعالى فيه 
أو صلاة على رسول الله عَيلهُ يروي أنه ما من صيد يصادء ولا من شجرة تقطع 


) في الأصل «ذلك؛ وما أثبت من تاج العروس ص 35. 
2) اخرجه ابن حبان والبيهقي. 

3) ما بين المعقفين في تاج العروس ص 34 - 35. 

4) النعس في تاج العروس: 17. 
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إلا لغفلتها عن ذكر الله تعالى له السازق “لا يشنرق بيكا وأهله إيقاظ؛ بل على 
غفلة أو نوم" من خَلِمَ فرت رجيله أسرع في تحصيل الراد» ومن علم أن إحسان 
غيره لا ينفعه جد في الإحسان]2. 

[واعلم أن عُمْرَا ضِيع أُوله حري أن يُحفظ آخحرهء كامرأة كان لها عشرة أولاد 
مات منهم تسعة وبقي واحدّء أليست تردٌ وُجدها على ذلك الواحد؟ وأنت 
ضيعت عمرّك فاحفظ بقيته؛ وهي صُبابة يسيرةء والله ما عمرك من أي يوم 
ولدت؟ بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالى]©. 

قوله: (إن لم ترد بعد فرض فضل نافلة» فاكفف عن الشر» يعني أنه كان من 
حق العبد الضعيف الحقير أن لا يقتصر على ممجود أداء الفرائض؛ لأن الموت الذي 
أمامه وسيحل به عن قريب سفْرٌ بعيد» وهو جسيم يحتاج إلى زاد كثير من 
الأعمال الصالحات» هي نوافل وتطوعات» بعد أداء الفرائتض» لأن التزود بمجرد 
الفرائض لذلك السفر البعيد؛ قد لا يكفي لاحتمال أن يكون فيها تقصّ, فيحتاج 
أن تككل بالنوافل» كما ورد في الحديث الكريم» ويدل على هذا قوله عَيقَهِ لذي 
قال: <لا أزيد على هذا ولا أنقص - يعني على الفرائض - أفلح إن صدق)© لأنه 
قال لا أنقصء؛ وإنما أتى عليه الصلاة والسلام يإن الموضوعة للدخول على المشكوك 
فيه؛ ونادر الوقوع والمستحيل في قوله إِنّ صَدقء تنبيها على أن الإخلال بالنوافل 
يستازم عادة الإخلال بشيء من الفرائضء فالإنيان بجميع الفرائض على وجهها 
مع الإخلال بالنوافل نادرٌ أو متعذرء وروي أن كعب الاحبار قال لعمر بن 
الخنطاب: لو لقيت الله بعمل سبعين نبيا لخشيت أن لا تنجو من هول ذلك اليوم. 

قال بعض السٌلف لو أن العبد كان يحم على وجهه من أُوّل الدنيا إلى قيام 
الساعة في طاعة الله وعبادته» لاحتقرة يوم القيامة» لما يرى من الزلازل 


) في ج ونوم. 

2) النص في ناج العروس: 13. 
0 تاج العروس ص ها 

4 زواه الإهام أحبك. 
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والأهوال... وفي الحديث <الموت أشد من ألف ضربة بالسيفي(!)4 وإن ألم شعرة 

من الموت لو وضع على جميع الخلائق ماتواء وأن بين اموت وبين دعول الجنة مائة 
ألف هول؛ كل هول منها إلا برحمة الله تعالى» فإذا لم يمتن العبد الضعيف الذي 
استقباته هذه الأهوال» وسَيْبا شدها عن قرب بكثرة التقوؤب إلى الله تعالى بعد داء 
الفرائض بنوافل الطاعات» أناء الليل وأطراف النهارء حتى يحيه الله تعالى؛ كما 
لت في الحديث الصحيح (من أحبه الله نم من كل هول» وأندم نعم عليه بكل 
و01 فلا أقل من أن يكف نفسه وجوارحه عن كل ما نهى الله على عنه» لأن 
ذلك منه صدقة على نفسه وجوارحه كما ثبت في الحديث؛ وغنيمة عنلحى؛ ؛ لكن 
أين من يطيق ذلك؟ كما أشار | إليه المؤلف حفظه الله تعالى» لاسيما هذا الذي لم 
يبعش إيمانه يكثرة النوافل» وفرط في جميعها؛ ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لمن حيتت 
شجرة الإيمان في قلبه» وبسقت وأثمرت حتى خرجت أغصانها وثمارها من كل 
بجزع من أجزاء البدن» ولا حياة لشجرة الزيمان إلا بأن تسقى «على الدوام»(3) بمياه 
الطاعات وعلى الدوام)(24, فمن قط في الطاعات وأعراض عن التقغب إلى الله 
تعالى: والتضرّع ! إليه على مر الى زمان» والساعات» ببسث شجرة إيمانه أو قلت 
تمارهاء فلم تنفذ إلى الجوارح» وإذا كانت الجوارجح عريت عن ثمرات الإيمان» 
صارت مأوى لأفاعي المعاصي وحياتها وعقاربهاء ولهذا قيل من وفق في تهاره؛ 
وفق في ليله وبالعكس» وإن خلط في أحداهما ابتلى ؛ بالتخليط في الآخخر إلى أن 
يعفو الله تعالى. ْ 

فقول المؤلف رضي الله تعالي عنه: : «فذاك يكفي؛؛ أشار إلى قوله مَك أفلح في 
بحديث الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. 


سمش 
1) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول. 
2) لم أقف عليه. 


3) زيادة من نب اج. 
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وقوله: «ولكن من يطيق له) إشارة إلى فوله عليه الصلاة والسلام في ذلك 
الحديث (ِإنْ صدق)» على ما تقدم بوانه وبالله تعالي التوفيق. . 
343 - وللكبر الذكرى لِلمولى وصَلٌ على خَيِر الؤرى المصطَفى من خَرَةٍ الوْسْلٍ . 


ص - لما حض الشيخ حفظه الله تعالى فيما سبق على إذامة العمل الصالح بلا 
ملل» وكان كثير من الأعمال الصالحة يعوض لكثير من الناس الملل في القايل 
منهاء فكيف بالكثين ! ما لاحتياجها إلى مشقة تصرف ومعاناة؛ أو مزيد قوة في 
البدن تحما لما تلت عليه لاي قب الأمر على المؤمن في هذا البيت 
فحبظه فيه على عملين» هما من أشرف الأعمال؛ ويبلغان من وُفق لها إلى سني 
لراتب والأحوال» ثم هما مع عظيم شرفهما يسهل على كل مؤمن حقيقي الإمان 
استدامتهاء ولا يجد في الاستهتار بهما مللاء بل تقوى وتتزايد مع الإكثار والدوام 
استطابتها وحلاوتهاء وهما ذكر المولى العظيم خيال لق العوالم كلها المنعم على 
جميعها بنعمتي الإيجاد والإمداد اخصص كل فرد منها بما جرى على وفق المشيكة 
والمراد.. وذكر أشرف خلقه عنده وأحبهم إليه سيدنا ومولانا محمد 2 بكئرة 
الصلاة والتسليم عليه» والتوسل للمولى الكريم تبارك وتعالى بذلك بين يديه؛ 
و سيب ا هذين العملين واستتحلاء أستدامتهماء وارتفاع 0 فى زد 
بأوصاف3) اعظيم الجبي للرب الكريه المنفرد بصفات ‏ الجلول سال والمؤلى 
العظيم الملك الرؤوف الرحيم تبارك وتعالى. ومحبته جل وعلة توجب استخلاع 
كثرة ذ كرو وإدامة الجولان في عظيم بره وقهرة» وعزيز حكيف ' لاسيما شريف 
وعده ووعيده» ونهيه وأمره لذن كل من أحب شيئا أكثر من ذكرهء يل لا راحة | 
لمحب را لذة 0 ب يحور حيري عندة إهما بالذات ؛ وهو غاية 3 وزما 0 
مثل له لا جمال إلا جمالف 3 كمال إلا كماله الأسلى ا 


1( زيادة من ج. 
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لمحب ويتغذى به الروح ويشتفي به من «بعد! الضني؛ وايضا فخل فقير ٍّ 
شيء يلزم أن يكون ذكره لذلك الشيء ع على, حسب افتقاره إليه» وقد علم كل 

مؤمن حقيقي الإيمات وجوب افتقاره وافتقار كل ما سواه من العوالم جملة 
وتفصيلا إلى المولى العظيم تبارك وتعائى» افتقارا دائما عاما لمجميع الذوات 
والصمات» دنيأ وأخرى» ابتدالى ودواماء وانتهاء. فيتعين أن يكون ذكره لمولاه جل 


وعلة دائما محكسببا وحجحوب افتقاره إليه» دائمًا كما ذكرنأة. 
١‏ 


وإذا عرفت توفر أسباب المحبة عقلا ونقلا لمولانا العظيم جل وعلاء وعرفت 
وجوب افتقار الكائنات كلها إليه على الدوام؛ وإن ذلك كله مما يقتضي استحلاء 
ذكره. وإدّامه الفكرة في عجائب ملكه: ولزوم إحضار عظيم وعده. ووعيله. 
وعزيز نهيه وأمره. عرفت من ذلك لَرزوم الاستحلاء لإدامة ذكر أشرف خخلقه 
ومصطفاه من عبيده» ومن لا وُصُول إلى نيل رضا مولانا تبارك وتعالى إلا من 
جهته سيدناأ ومولانا محمد َل من أوجه. 

الأول: أن عظيم الحب لولانا جل وعلا يحمل ضرورة على حب كل من أحبه 
المولى تبارك ك وتعالى» وشرفه واضطفاهء ولا خحفاء أن أحب خلقه إليه وأفضلهم على 
اللجملة والتفضيل؛ هذا النبي الشريف» سيدنا ومولانا محمد عَُِه فتعين على كل 
مؤمن إِذَّا أن يكون هذا السيد أحب الخلق إليه» وفي الحديث «لا يأمن أحدكم 

نتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس جميعا». وقد عرفت فيما سبق أن 

ملق الحبة تستلزم سهولة دوام الذكر للمحبوب» والسعي فيما يرضيه» فكيف 
بالأحبيق؟ فإدً90© ذكره عليه الصلاة والسلامء بكثرة الصلاة والتسليم عليه من 
أسهل شيءء وأحلاه» وأعذبه لكل مؤمن حقيقي الإيمان. 

الثاني: أن عظيم حبه جل وعلا يبعث على الشغف بما يوصل | ليه» ولزوم التعلق 
بالوسائل التي تنيل الظوة لديهء ولا خحفاء أن أعظم الوسائل دنيا وأخرى إلى 

[) في بء ج وبعض». 


0( رواه مسلم. 
3 ني جح ونان 
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مولانا تبارك وتعالى» هو لبينا وسيادقا: نامك مُه رهر الشفيع المشفع!2 عند 
الرب تبارك وتعالى. وهو الذي يقال له وده عند شفاعته وسجوده في أليوم 
العقيم العصيب الطائل؛ والموقف الفضيع الشديد الهائل؛ مجمع الأولين والآخرين, 
ومحشر أنواع العوالم على اختلافهاء وعدم إطاقة المخلوق حصر أعدادها حتى 
الملائكة على عظيم كثرتهاء وسائر المقربين وجميع النبيين والمرسلين» وقد اشئد 
الأمر وعم الخطب» أرفع رأسك «(محمذد) وقل يسمع لك واشفع تشفع؛ وسل 
تعطه. ‏ وإغا ناداه الرب تبارك وتعالى في هذه الخالة20) باأسمه العَلم ولم يناده بأسمه 
النبي والرسول ونحوهما على عادة ندائه بذلك في القرآنء تنبيها على اختصاصه 
بدلك المراتب السمنية التي أعطيت له بعد النداء» وقطع الشركة. إذا لو ذتبت تلك 
المراتب المعطاة على وصف النبوءة أو الرسالة لاقنتضى ذلك الترتيب بطريق الإيجاء 
على ما تقرر في فن الأصول. إن ذلك الوصف هو السبب في نيل تلك المراتب» 
وهو وصف مشترك فيشاركه فيها كل من شاركه في ذلك الوصف الذي هو 
سببها من سائر الأنبياء والمرسلين» والملائكة المقربين» فلهذا عدل عن ندائه بتلك 
الأوصاف المشتركة ورتبة تلك المراتب السنية إلى اسمه العلم الذي هو جزئي لا 
يقبل الشركة ولا المزاحمة عقلاء وإذا كان قدرُ هذا النبي الشريف عَيلهُ عند المولى 
العظيم تبارك وتعالى» بهذه المثابة التي لا مطمع لخلوق غيره فيها على العموم؛ تع 
على كل مؤمن امتلاٌ ظاهره وباطنه باغبة والتعظيم لهذا النبي الشريفء إدامةٌ ذكره 
ولزوم التعلق بأذيال حرمه المنيع. وعزه الرفيع وكثرة الصلاة والتسليم عليه دائما. 

الثالث: دوام الافتقار إلى الرب تبارك وتعالى؛ يقتضي لزوم التعلق في نيل المفتقر 
إليه من جهته تعالى بمن هو أقرب الوسائل إليه» وأشرفها لديهء وليس ذلك إلا نبي 
وسيدنا ومولانا محمد عله فتعين إذَا على كل مؤمن إدامة حبه وذكره والتوسل 
إلى المولى العظيمء بكثرة الصلاة والتسليم» على أشرف خلقى حا له مله 


وامتئالا لشريف أمره تبارك وتعالى. 





) زبادة في ج. 2 2) ساقط منج. 
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وكمال ذائه وصفاته, واتفراده تعالى بملك الدارين» ورسخ عظهم حبه) في صميم 
قلبه صاز. في كل الحظة من لحظاته, بعد أن اتصف بهذا المعنى يرغب أشد الرغبة 
بظاهره. وباطته: وكليته أن يعمر تلك اللحظلة بما يرضى به عنه مولاه مالكه 
وخخالقه»: رب جميع العوالم» وموجدها ومدبر جميع شؤونهاء إذ لا قرة عهن» ولا 
نعيمء ولا:راحة إلا في رضاه تبارك وتعالى. ولا حزن ولا عذابء ولا شقاء إلا 
في سخطه: جل وعلاء والعمل الذي يُنال به رضى مولانا جل وعلا لا يُدرك من 
جهة العقل وناحية . التعحسين والتقبيح» » والضوابط العادية فانسدت22 على العبد 
المسالك .في الؤصول© إلى ما أضطر إليه من الظفر برضا المولى تبارك وتعالى؛ 
والبعد مما لاا يطاق من سسخطه» ففرج الله تعالى هذه الكربة على العباد» بأن بعث 
لهم هذاءالنبي الشريف رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليهء فعّفهم أولا 
بمولاهم العظيمء الذي بيده الملك والنفع والضِد وحده لا شريك له وأعتقهم بهذا 
من رِقّهم للكائئات المساوية لهم في كمال الفقر والعجر, ولزوم الحاجة إلى الوب 
تبارك وتعالى» من غير أن ايكون فيها على العموم نفع ولا ضر البت» لا بطبعها ولا 
بقوة أودغغت فيهاء ثم بين لهم بعد ذلك الأعمال الفاضلة التي بها يتقرب إلى 
المولى العظيمء وينال رضاهء وأسّسها وأوضمَ مراتبها وضبط منتشرها بحسب 
الأعصارء والسنين» والشهورء والأيام» والساعات» واللحظاتء والليل» والنهار 
والحياةء والموت» والرضاء والغضبء, والأمء والخوفء والصحة» والمرضء 
والخضرء والسفرء والاجتماع» والانفراد. فما من -لحظة ولا حالة يريد العبد المؤمن 
أن يذكر فيها مولاه جل وعلاء ويتقرب إليه بقربة يؤجو بها رضاه إلا ويذكر فيها 
هذا السيد صلوات الله وسلامه عليه إذ هو دليله في ذلك الذكر وفي تلك القربة. 
وقد حجر سبحانه خيرات الدنيا والآخرة أن تخرج من باب من الأبوايتة الامرن.. 

باب هذا التبي الشريف». صلوات الله وسلامه عليه فما من تطباً ويه" 'بدل ولا 


1) في ج اوفاسدةم. 2) في ب الأصول» وهو تصحيف. 
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دلي ولا وي مرلية عيد الله لغالى اانا من "كان. إلا ودليله فيما ظفر بأ من تلك 
لمرتبة؛ ووسيلئه في نيلها من المولى الكريم تبارك وتعالى؛ إما هو تيد الأولين 
والآخرين» ومن حل الكونان من أجله. وفضّله الرب تبارك وتعالى "على جميع 
العالين» فقد بان بهذا أنه كما احتاج المؤمن إلى ذكر مولاه جل وعلا على الدوام» 
هذا وقد ورد الأمر من مولانا جل وعلا في كتابه العزيز بالصلاة والتسليم على نبيه 
| صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن أشار تعالى إلى عظيم قدره عندو حتى أنه 
تبارك وتعالى بعظيم جلاله وكماله؛ يديم الصّلاة عليه» وكذا ملائكته اكرام على 
ما هم عليه من الشرف والعظمة التامة؛ يتقربون إليه تعالى بكثرة الضلاة على 
مصطفاه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه فقال جل من قائل «إإنّ اللة 
وتلابكتة يُصَلونَ علَى التبي يا يها الذين آمئُوا صُوا عليه وسَلَمُوا تتسليماح0) 
عير سبحانه بلفظ المضارع في صلاته وصلاة ملائكته للدلالة على الاستمرار أو 
لتصوير حالة هذه الصلاة واحضار السامع لها في ذهنه. لتنبئه على جلالة قدر 
هذا النبي الشريف عند المولى الكريم تبارك وتعالى» بحيث لا مزاحم ل فيها. ولو 
لم يرد في إنافة قدر هذا النبي الشريف» وإعلاء مرتبته على جميع المراتبُ والحض 
على التقرب إلى الله تعالى بكثرة الصلاة والتسليم عليه إلا هذه الآية الكريمة 
لكانت كافية. كينب وقد ورد في فضل الصلاة والتسليم عليه عَلُ أحاذيت كثيرة 
تحتاج إلى ديوان مستقلء وقد لف في ذلك مصنفات مشهورة؛ وأيضا فكل دليل 
يفتضي الحض على ذكر الله تعالى» فهو بعينه دليل على الحض على ذكر مصطفاه 
من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. إذ ذكره عليه الصلاة والسلام؛ بالضلاة 
والتسليم عليه ذكرٌ لله تعالى قطعا. بامتئال أمره تعالى وشكر أشرف نعمه والتقرب 
إليه بأعظم وسائله. كما أن ذكر الله تعالى يستلزم ذكره عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
هو دليل ذلك الذاكرى ومنه عرفء ولا أعتداد به إلا من جهة الاقتداء بى ولنْشِر 
على سبيل الاختصار والتبرك إلى بعض أدلة الحضٌ على ذكر الله تعالى: فإنها 


1 11 
ا) سورة الأحراب: ل ' 
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ا ان اسه اشنا ا 0 
فمنها قوله تعالى «إفاذكروني اذْ اكركم27 وقال تعالى 8 ُ رَبك في 
نفيك 24 وقال تعالى «لو لذكر الله أكبر 4 . وقال «إفإذا أفضتُم من عَرَفاتِ 


ش فا كل وأ اللدك9.. . الآية وقال «إفإذا قَضَيَثُم الصّلاة فانتشر وا في الأر ض و7 . 


الآية وقال جل وعلة «الذين كرون ال الث قيَاما وقُعودًا وعلى جنوبهم 9.. . 
الأية 'وقال تعالى «إواذ كرُوا الله كغيرًاي277... الآية وقال جل من قائل 
00 الذاكرين الله كنيوًا والذّاكر ات34), وقال صلوات الله وسلامه عليه (سَبَقَّ 


0 المفْردُونٌ. قَالوا وما المفردون 1 يا رسول الله؟ ‏ قال: 0 الله. كثيرأ 


والذاكرات»© رواه مسلم والترمذي «وفيه قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال 
المستهترون في ذكر الله ضع الذ كر عنهم أوزارهم فيأتون يوم القيامة حفافا» 

وروى المفردون بتخفيف الراء وتشديدها والتشديد أكثر. 
قال ابن عباس الذاكرون الله كثيراء الذين يذكرون الله تعالى في أدبار الصلوات 
وغدوا وعشياء وفي المضاجع؛ و كلما استيقض من نومهء وكلما غدا أو رَاحَ من 
منزله. ذكر الله تعالى» قال مجاهد لا يكون منهم حتى يذكر الله تعالى قائماء 
وقاعداء ومضطجعا. وقال عطاء09 من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو 
ذال في قوله تعالى والذاكرون الله كثيراء وفي حديث أبي سعيد قال رسول 
الله مُه <إذا ايقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب 
في الذاكرين والذاكرات»2110, رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وسكل ابن 


]) سورة البقرة: 152. 6) سورة آل عمران: 191 

© سورة الأعراف: 205. 7) سورة الأتفال: 45. 

3) سورة العدكبوت: 45. 8) سورة الأحزاب: 35, 

4) سورة القرة: 198. 9 روأة مسلم. 

5) سورة الجمعة: 10. 09 عطاء لم أتمْكن من معرفته 


1 رد" أبو داود وابن ماجة ولفظ ابن ماجة «إذًا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته قصليا ركعتين كنبا من 
الذاكرين الله كثيرا والذكرات». 
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الصلاس") عن القادر الذي يعد به العبد من الذاكرين الله كثيراء فقال: إذا واظب 
على الأذكار المأثورة صباحا ومساءء وفي الأوقات والأحوال الختلفة ليلا وثهاراء 
وهي مبينة في كتب عمل اليوم والليلةء كان من الذاكرين الله كثيرا. 

وفي المستدرك عن ابن أبي أوفى©. قال قال رسول الله مه <١إن‏ خيار عباد الله 
الذين براعون الشمس والقمر والنجوم والاظلة لذكر الله» وقال رجل: يا رسول 
الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء اتشبث به قال ١دلا‏ يزال 
لسسانك رطبا من ذكر الله». أخرجه الترمذدي من رواية عبد الله بن يشر بم الباء 
الموحدة واسكان السين المهمله وقال "حديث حسن وأشسرجه أيضا ابن ماجة وابن 
حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. وانشبث بتاء مثنأة من فوق ثم شين معجمة 
ثم باء موحدة مشددة مفتوحات ثم ثاءِ مثلثة. ومعناه تعلق به واتمسك» وفي ابن 
حبان عن معاذ سألت رسول الله يه أي الأعمال أحب إلى الله تعالى» قال <أن 
كوت ولسانك رطب هن ذكر الله)(3) وقال أبو سعيد الخذّري © سل صلوات الله 
وسلامه عليه أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال <الذاكرون الله 
كثيراء قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الل قال: لو ضرب بسيفه في 
الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دمًا .لكان الذاكرون الله أفضل منه», 
أخخر جه الترمذدي. وفي صحيح أبن حبان عن أبي سعييك أن رسول لله عَينه قال 
<أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون»5)» وقال صلوات الله وسلامه عليه <ألا 
أنبعكم بِخَيرٍ أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لي درجاتكم وخير لكم من 


|) عثمان بن عد الرحمن بن عثمان الكردي أبر عمر المعروف بابن الصلاح المتقب بركئن الدين عالم بالحلديث 
والعربية ولد سنة 577 ه بشرخان وتوفي بلدمشق سمنة 643 هه ترجمته في وفيات الأعيات 243/3 والشذرات؛ 221/5. 

2) عبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث الأسلسي شهد بيعة الرضوات وروى عن النبي يله وعن 
الع يحابة وقال يحي بن بكر مات سنة 86 ه وقال البخاري 87 ه وهر أخعر من مات من الصحابة في الكوفة. تر صمته 
في تهذيب التهذيب 132/5. 

3 أخرجه ابن حباك والبيهقي في الدعاء #تقدمع. 

4) سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخذري الامام امجاهد الأنصاري التزرجي شهد بيعة الرضوان استصغره 


الرسول يَيُهِ يوم بدرء توفي سنة 74 ه. ترجمته في الاصابة 3/89» والمعارفب 116 وتهذيب التهذيب 418/3. 
5) وداه أحمد. 
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تا المي ةا و فضي ا ا لم مسن بيد ل لسسصسضن ا سد 2 
أعناقكم قالوا بلى» قال ذكر الله تعالى)7) أخرجه الترملي وابن ماجة والحاكم 
في مستدركه من رواية أبي الدرداء. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. 
وروى أنس قال: قال رسول الله ميم «ذكر الله تعالى بالغداة والعشي خخير من 
حطم السيوف في سبيل الله عز وجل». وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام 
يقول الله غز وجل: <أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسبي» وإن ذكرني في ملاً ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب مني 
شبرأ تقربت إليه ذراعاء وإ تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن اتاني يمشي أتيته 
هرولة») وثقربه تعالى لمن تقرب إليه بالذراع والباع والإتيان إليه هرولة ليس على 
ظاهره؛ وإنمنا هو استعارة تمثيلية» شبه فيه المتقرب الطالب نيل رتبة عند الله تعالى قد 
شغف بهاء ولا يملك الصبر عنهاء مع ضعفه عن الوصول إليها «بمن) يسير إلى 
الشيء مخبوب» قد شغف به ولا يلك الصبر عنه ليظفر به» مع ضعفه عن 
الوضول .(إليه))؛ وشبه نفضل مولانا عليه يإنالة تلك الرتبة التي قصدها بغير كبير 
مؤونة عليه بما إذا قب ذلك المحبوبٌ المقصودٌ بالسير إليه المسافةَ على من قصدهء 
بأن يسير: إليه ويقرب هنه أكثر مما يسير المحب إليهء ويقرب منه رفقا به وشفقة على 
ضعفه. فاستعيرت العبارة الموضوعة للمشيّه به في المشبه تقرييا للمعاني» واحضارًا 
للرحمة الإلهية» وإبرارًا لها في قالب المحسوس المألوف ليشتد حرص المؤمن على 
النهوض إل معالي الأمور ويعظم حته في الرب الكريم تبارك وتعالى. 

ويحتمل أن يكون الشيخ أتى بهذا البيت للتنبيه على ما يبعث المؤمن على مأ 
خضه عليه فيما سيق من اجتناب الشر ويسهله عليه بعد أن استصعبه واستبعده. 
بقوله: «فناك يكفي ولكن من يطيق له حتى يجانب سوء القول والعمل»» ولاشك 


أن المداومة على ذكر الله تعالى بحطور القلبي يستلزم تعظيمه وشيبته والحياء منهي؟ 
1) رواء الاغام أحمدد. © رواه البخاري. 
3) في ج يحجب. 4) في ج في الوصول إليه المقصود. 
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وذلك يورجب الهروب من سحخطه إلى رضاه تعالى» و كان ما فيه السيخط ومأ 
فيه الرضًا لا يعرفاك إلا من قله عليه الصلاة والسلام» حضش المؤمنّ على كثرة 
ذكره عليه عله الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم عليه فإن ذلك يثمر دواغ صحبته 
لمستلزمة اليحثث عينا جاء به والعمل بمقتضأه. 


ويبجتمل أن يكون أتى بهذا الييت تذكر ما يحصل على العمل بجميع ما .مع 
عليه في هذا الباب» من واجب ومنذوب بسهولة وهو المواظبة على ذكر المولى 
تبارك وتعالى بالقلب واللسانء وذكر زسوا له ومصطفاه من خلقه صنوات الله 
وسلامه عليه بكثرة الصلاة والتسليم عليه ينال بذلك فن الله تعالى الرحمة 
وشريف الرضوان؛ ويجمع بين الحقيقة والشريعة المتوقف على على الجمع بينهما جميعٌ 
منازل أهل العرفان. وعلى هذا يحتمل أن يكون هذا البيت فَذّْلكةً لهذا الباب 
وجامعا لجميع أغراضه. فإنها. كلها دائر ة على الحقيقة والشريعة» ولهذا خدم عدم أغراض 
هذا الباب بهذا البيت» والله أعلم» وبه التوفيق. 
بهد أكون هذا ونفْسِي غَيرُ عَامِلةٍ بكُل ما قُلثُ لَيِتَ القول لّ لم َمل 
5 - ألُومُهَا فعسى مولاي يَرَحَمُها قد يَرَحغ النَّهُ إفضالا بلا عملٍ 
346 . فهو وني للأَعمَالٍ يَحُلقُها إن يَشَاءْ عن التخصيص لا نُسَلٍ 
فى - ا حذر الشيخ رضي الله تعالى عنه من غوائل:النفس» وات بم يول 
الهوى عنهاء وبمخالفتهاء وغير ذلك ثما حض عليه رجع على سبيل التواضّع 
ولياء من اله تعالى إلى نفسه: فأخذ يفض منها ويستقصرهاء فأخير عن نفسه أنه 
من لم يعمل مقتضى ما وعظ به غيرهه وتنى أنه لم يصدر منه ذلك الوعط) لني 
على الصفة التي أعتقدها في نفسهء وهي عدم مطابقة القزل-للعمل» وفي ضمن 
ذلك أن المدمني له أن يكون ذلك القول مطابقًا للعمل .ليخصل الصدق فيه 
ويرجى كبوله» وكثرة الانتفاع بدع ولا عفاء أن احتقار المع نفسه أجل شيء له 
دُخراء وأرفع شيء له ذكرًا. عن خالد0© بن معدان رضي الله تعائى عنه قال لا 
]م خالد بن معدان الكلاعي» الفقيه العابا وقال حي بن سعد ما رأث من از للم من توفي سن 10 م 


تر جمته ني شدرات الذهب 126/1. 
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وقال غيلان20 بن جرير أقبل علينا مطرف© يوما فقال لو كنت راضيا عن 
نفسي لقليتكم, ولكني لست عنها براض. 

قوله: «ألومُها» يعني على مخالفة قولها لعملهاء ولاشك أن ذلك مما تستحق 
النفس عليه التوبيخ والندم» والرجوع إلى الله تعالى بصدق التوبة. فعن قيس7© بن 
رافع قال: ١‏ ايع نس من أصرحاب رسول الل ورضي عنهم عند ابن عبان 
رضي الله تعالى عنهماء فتذًا كدوا ورقوا وَوَاقِدُ بن _حارث ساكت» فقالوا ألا 
تتكلم؟ فقال تكلمتم وكفيتم أسممٌ قول خائف وأنظر فعل امن. وقال ابن 
مسعودةة» رضي الله تعالى عنه» كل الئاس أحسن القول. فمن وافق فعله قولّه 
أصاب حظه. ومن خالف وبح نفسه. 

وقال الحسن رضي الله تعالى عنه اعتبروا الناس بأعمالهم ودّعوا قولهي ولم 
يدع الله سبحاته قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يُصدّقه أو يُكذّبهه فمن وافق 
قوله الحسَي عمله فنَعَم فأخيه والخبيه وكفى بقوله تعالى ٍإأتأمرُونَ اناس بالْبد 
وتَنْسَؤْن أنفُسكم)6. ذمًا لمن حالف قوله فعلهء وكذا ما أخبر عنه وُه في 
الصحيح من عقوبة من يأمر بالخير ويخالفه. 

ومن معنى ما أشار إليه المؤلف رضي الله تعالى عنه في ذم مخالفة القول الفعلٌ» 
قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في بعض حخطبه بعد ما أمر فيها ونهى 


[) غيلات بن جرير أبو زيد الأردي البصري توفي سنة 129. ترجعته في تهذيب التهذيب 227/8. 

2) لعله مطرف بن ,طريف الككوفي الزاهد؛ روى عن عبد الرحمن بن أني ليلي؛ ترفي سلة 143 ه. ترجمته في 
شذرات الذهب 212/1. 

3) قيس بن رافع القيسي الاشجعي أب رافع ويقال له أبو عمرو المصري روى عن النبي عه مرسلا وعن ابن عمر 
رضي الله عنه لم يذكر له تاريخ الوفاة ترجمته في تهذيب التهذيب 349/8. 

4) واقد بن حارث. لم أقفه علي ترجمته. 

5) في ب أبن سعيد. 

6) سورة البقرة: 44. 
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وحذرء وأعوذ بالله أن آمركم جما أنهي عنه نفسيء فتخسر صفقتي» وتظهر 
ياتى(1) وتبدو مسكنتى». في يوم لا ينفع فيه إلا الحق» والصدق. زوّدنا الله إياهما 
تذلك اليوم جمنك , 


قوله: «فعسى مولاي يرحمهاة؛ يعني أرجو باومي نفسي على سبيل الندم والتوية 
والبغض لا صدر مي أن برحمني مولاي أي ينعم حا بلخقرة والسجاة نا أخاف»ء 
لأنه وعد سبحانه بذلك البائيين وتفضل عليهم بإنالة رضاه ومحبته فقال جل من 
قائلٍ طن الله يحب التَوابينَ ويْحبُ الخُطهَرين)) وقال تعالى حكاية عن نوح 
تإفقلت استغفرُوا ربكم إنة كان عفَارَ04 وقال وم يَعْمَل سُوءًا أو يَظْل نفسة 
م يستففر الله يجد الَهَعَفُور ١‏ رَحِيمّا 4" وقال تبارك وتعالى «إولؤ نهم إذ ظلمُوا ش 
َنْفْسَهْ)8). ٠‏ وفي الصحيح في حديث النزول. في الثلث الأخخير » بن الليل قول الله 
تعالى <(من ذا يستغفوني فاغفر له66), وعن طلق27 بن حبيب قال -حقوق الله 
تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد» ونعمه أكثر من أن تحصى» ولكن أصبحوا 
تائبين وامسوا تائبين. 

قوله: «اقد يرحم الله إفضالا بلا عمل». يعني بلا عمل زائد على الإعان يدل 
على ما ذكره حديث القبضة التي يخوج الله تعالى فيها من الثار عاددا لا يحصى 
بلا عمل عملوه؛ ولا ير قدموه. أي ليس معهم إلا مجوّد الإيمان فحسبء والزائد 
عليه إما أن يكون ليس بواقع أصلاء أو كان إلا أنه لم يقبل أو قبل إلا أنه ذهب في 
التباعات, 


1) في اج م 

2) سورة البقرة: 222. 

3) سورة لوح: نك 

4) سورة النساء: 110. 

5) سورة النساء: 4ق. 

6)رواه ملم والبخاري وغيرهماً واللفك للدارسي #حبارة1, 

7) هو طلق بن لحبيب حبيب العنزي البصري ررى عن ع عبد ألله ين عباس وابن عمر وابين العاص كان من سجناء الميجاج 
ونخرج من السججن بعد موت اللممجاج وتوقفي بو اسهد وقيل أنه توخي في الطريق لما قيض عليه بأمر الحمجاج مع عي بن 
بير بمكة وأرسل إلى العراف. . ترجمته في تهذيب التهذيب 275. 
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قوله: (فهو الموفن اعمال يشافهاة؛ يعني أنلك إذا لطريك' للظاكل '* على 
الحقيقة التوححدية وجدبته مساريا لمن لم يعمل: إِذْعَمَله محض لق الله تعالي, 3 
أثر له في شيء منه البتة على ما سبق تحقيقه في العقائده فهو إذًا إنما قَارَ ونجا 
بمحض رحمة الله تعالى لا بعمله إذ لا عمل له على الحقيقة» فهو إِذا جل وعلا 
الخصص بمحض فضله من شاء بما شاء من رحمته لا علة لشيء من تخصيصه ولا 
غَرَضَ وليس إلا مخض الكرم, ولا نجاة إلا بمحض الفضل فقطء وإذا لم يكن إلا 
محض الفضل والكرم» وجب أن يطمع في نيله كل مؤمن لعدم وجود علامة الإياس 
التي هي الكفر والإشراك - والعياذ بالله تعالى - فيهمء وساق المؤلف هذا الكلام» 
تقوية منه لباعث حسن الظن بالمولى الكريم جل وعلا ليختم به هذا النظم المبارك 
ليكون حسن الخاتمة فيه عنوانا على حسن الخاتمة عند الممات بفضل الله تعالى» وفي 
الحديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله تعالى»2) وبالله تعالى التوفيق. 
٠ 24‏ قدا ما رمت من ذا جاب من با فاقيله ولِتَدْعٌ لي بالخير وابتهلٍ 
8 - وله م الذي ثُلفِيه ذَا خلل بِيجَة الور للإصلاآح للحَلْلٍ 

ش - مراده بالباب هذا الفصل الذي ذكر في ترجمته أن به تام هذا النظمء 
وإذا كان هو الخائمة للنظم: فبتمامه ثم النظم كله ولدلالة تمامه على مام النظم 
أعاد الشيخ رضي الله تعالى عنه الضمير في قوله فاقبله على النظمء أي أقبل أيها 
انخاطب امحتاج لتعلم عقائده وأصول دينه أو لتعليمها لغيره هذا النظمء قبول حفظ 
وتفهُمء أو قبول تعليم. وتفهيم» لا فيه لمن احتاج إلى ذلك» فهر الكفيل بتحصيل 
الغرض على أكمل وجه. وادع لي بالخير جزاء على ما انتفعت به نفسكء» أو 
نفعت به غيرك من قبلي» وشكرا نعمة الله تعالى على ما فتح عند باب من أيوابه» 
إذا شكر باب فضله تعالى التي فتحها وفضلها بأن أخرج عندها نعمًا للطالبينء 
وتعظيمها بالخدمة واتحبة والدعاء شكر له تعالى» وتعظيم لهء فيه من تعظيم ما 
عظم المولى الكريم جل وعلا. 


1) في ب للعمل © رواه مسلم. 
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أوفي الحديث (من لم يشكر الداس 'لم يشكر الله)210) وإذا كان هذا في مطلق 
من أخرج الله على يده نعمة من النعم فكيف بمن أخرج الله تعالى على يده أعلى 
النعم كلهاء بل لا نعمة في الحقيقة دونه» وهو نعمة تعلم عقائد الإيمان, وما يقع به 
النجاة من الخلود أبد الآبادء في أليم النيران» ثم تأيبد ذلك وتبيثه في القلب 
بواضح البرهان» حتى انتفث عن الحقائق التوحيدية كل رنية وصارت للبصائر 
بحكم الشهود والعيان. ولاشك ولاخفاء أن من أخرج الله تعالى على يديه هذه 
التعمة العظمىء لو أعطيت له الدنيا والآخرة بحذافيرهما لم يصلح ذلك قيمة ا 
تفضّل به سبحانه على يده ولهذا يل ثبت العجز الكلي عن مكافآت هذه النعمة 
بكل وجه من الوجوهء لم يبق إلا الفرار إلى المولى الكريم القادر الذي لا نهاية 
لمقدوراته. ولا نفادً لخرائن عطاياه ونعمه بالدعاء إليه» والتضرع على مرور الأوقات 
بين يديه أن بن على صاحب تلك النعمة العظمى التى أخرجها تعالى على يده 
بما يختاره جل وعلاء جزاءً لتلك النعمة؛ إذ هو سبحانه هو الذي عظم تلك النعمة 
بمحض اختياره» وعظم أبوابها التي يمن بإخراج تلك النعمة عندّهاء وهو الذي يمن 
باغجازات عليها من غير استحقاق؛ وهو الذي أمر بشكر تلك الأيواب وتعظيمهاء 
وإن لم يكن لها تأثير البتة في شيء من العم التي أوصلها تعالى وحده بمحض 
فضّله واختياره من ناحية تلك الابواب. 

قوله: «ولتصلحن الذي تلفيه ذا خلل), أي تصلحه بحسن تأويله وإخراجه على 
وه يصح» بزيادة قيد فيه أو معنى يكمله ولا يبقى معه نقص في اللفظ؛ لأن 
الخلل وإن كان في ظاهره فليس يكون في باطنهء وإن كان فيه على وجه فقد 
ينتفي منه على وجه آخر» وليس مراد المؤلف والله تعالى أعلى إصلاح الخلل 
بتبديل الكلام بكلام أخر في مكانه. لأنَّ ذلك يؤدي إلى التخليط لاختلاف أنظار 
الناظرين: وتفاوت فرائح انجتهدين» فيُبدل كل يحسب ما ظهر له؛ فيؤول الأمر 
آخحوًا إلى تبديل ألفاظ لكاب كلهاء أو معظمهاء بألفاظ أخرى, ولعل ما كان من 


1( روأه الامام أسحمك «تقلم, 
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أهسل الخلام احسن واصلح نما بدل إليه» ثم ينسسب ذلك إلى اللفظ الحبدل إلى 
المؤلف وهو برئُ منه» وقد منع المحدثون إصلاح ما يوجد في الأصُول من تصحيف 
الأحاديث أو غلط أساندها ونحو ذلك» واختلفوا في إصلاح ما يوجد فيها 
«من غلط)0!؟ في الآيات القرانية كتباء والظاهر إصلاحه للأمن من المفسدة في هذا 
النوع. 

ا (بنية الخير»» يعني بقصد الخير وهو الإعانة على إظهار الحق وتكميله على 

يتم به النفع به لا بقصد الاعتراض وإظهار العلو في الفهم والفطنة؛ فإن ذلك 

لا نفع الله تعالى به ولا يجعل فيه بركةء وق أن يوفق صاحب هذا القصد 
للاطلاع على الحقائق» لأنه متكبر طالب رئاسة والمتكبر مدفوع عن كل خير. 

قال الشيخ ابن عطاء الله لا يدفع المدد الهابط مثل الكبرء لأن الغيث لا يقر إلا 
في الأرض المنخفضة لا فوق رؤوس الجبال» فكذلك قلوب المتكبرين؛ تنتقل عنهما 
الرحمة» وتنزل إلى قلوب المتواضعين. قال ولا تعتقد أن الكبر لا يكون إلا في وزير 
أو صاحب دنياء بل قد يكون فيمن لا يملك عشاء ليلة» وهو يفسد ولا يصلح» 
لأنه متكبر على حق الله تعالىع]©.. ثم قال وإذا أردت أن تختبر عقل الرجل 
فانظر إليف إذا ذكرت له شخصاء 5 قل وفي معناه | إذا ذكرت له كلاماء فإن 
وجدته يطوف على محمل سوء حتى يقول لك نخلّدا منهو ذلك فعل كذا وكذاء 
فاعلم أن باطنه خراب» وليس فيه معرفة» وإذا رأيته يذكره بخيرء وإذا ذكر له ما 
يوصف بالذم؛ يحمله محملا حسناء ويقول لعله سهىء أوله عذرّء أو ما أشبه ذلك» 
فاعلم أن باطنه معمور؛ فإن المؤمن يعمل على سلامة عرض أخيه المسلم]© انتهى. 

وقال الشيخ أبومدين» رضي الله تعالى عنه العلوٌ على الناس سبب الانتكاس» 
ولقد صدق الإمام الشاطبي» رضي الله عنه وأحسن قوله. 

1) ساقط من ب. ‏ 2) التص في تاج العروس ص 14 3) النص في تاج العروس ص 12. 

4) هو شعيب بن الحسين أبو مدين الأنصاري ولد بالأندلس والتقل إلى تلمسانء وكان متصرفا ترفي بها 


سئة 594 ه. ترجمته في نيل الابتهاج: 27, 
5) الشاطبي هو أيو القاسم بن فيره بن نخلف الرعيني المتوفي سنة 590 ه. ترجمته في النفح 24/2. 
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ومن بَعْنٍ بالعلم وججة الله فَلْهِهَنا. :عليه وأن عنّا به انه الى 
نسأله سبحانه أن يعرفنا قدر ألفسيا وإن يمن علينا بالنجاة من أسباب العطب 
وموانع نزول الرحمة في الدنيا والآخرة بصاة أشرف الخلق عنده سيدنا ومولا؛ 
9 - وعندّ حََثمِي ادح النّهَ مُريِيا تساه مَؤلاي بالإيمِانٍ يَحْهِمُ لى 
0 - فَاغَفرٌ إلهي ما أشلفتٌ من رَلْلِ ونب علي فإِنَ الظلمَ من قبل 
1 - وأقبل دُعَاءَ كسير القلب ذِي وَجَل من قَِلَّة اليلد في حل وشوتحز 
2 - فوهَتٌ لشكائه تمَفُوًا ومغفرَةًي() واقبلّهُ مني هَذَا سُوِءْ لي وذَا أُمَلِي 
3 - بحاو خير الى أقوى وسَائَلِدا واه نبئ ثم كل 1 
4 - عليه أزكى صلاة الله ع على "كل النبيكين في الإضباح وَالأصلٍ 
5 - والاول والصّحُب ثم التابعينَ لَهُمْ يمن تملى الحقّ والإحسانٍ لم يل 
ش - إما رجا الشيخ رضي الله تعالى عنه قبول دعائه عند الختم لأأوجه: 
الأول: أنه دعاء وقع بعد تام عبادة شريفة يرجى منها رضي الرب تبارك وتعالى, 
ومَنْ رضي عنه المولى الكريم فليطلب منه ما شاءء ألا ترى الرجلّ الذي ميّ الله 
تعالى عليه بالخروج من النار آخرا صار يتضرع إلى المولى الككريم جل وعلا ويسأله 
في مطالب حتى يضحك منه أي يرضى عنه فلما رضي تعالى عنه أعطاه بفضله ما 
سأل ثم ذكره بطوله©© ورحمته أموً! ليسألها وينيله أياهَاء ثم بعد وقوع ذلك كله 
مكنه من جميع ذلك» ثم أضعقه له بمحض كرمه أضعافا مضاعفق اللهم من علينا 
بشرف رضاك عنا في الدنيا والخخرةء بجاه مصطفاك من خلقك سيدنا ومولانا 
الثاني: أن الدعاء مناجاة للرب تبارك وتعالى وبث شكوى بين يديه وذلك إثما 
يرجى له الرفع لمحل قبوله تعالى وإجابته إذا جعل تابعا لعمل صالحء قد أذن الله 








2 وكذا ني جميع الأصول دفي هامش 15 تلصحيح هذا نصه وواغفر لقارئ النظم ألم العاملين بهة بخط الناظم, 
2) رواه البخاري وباب الصراطة والمؤلف رواه بالمعلى. 
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0 ا حمس #سة ااا سس #« ااا #ع اذ #لسع ا #س #«د #0 و سأ 0# 
به إليه غدوة وعشية. وشأن أهل الشكوى الملهوفين إذا أرادوا أن ارا شكواهم بين 
يدي الملوك أن يتعلقوا في الدخول إلى الملك بأهل الذالة عنده الذين لا حجر 
عليهم في الدخول عليه. وقد حكي أن رجلا بعث إلى الشيخ ابن أبي زيد© يطلبه 
في الدعاء له. فبعث إليه الشيخ رضي الله تعالى عنه يقول له هب أني دعوت لك 
فأين لي عمل صالح يرفع دعاثي كر الله تعالى؟ يعني إلى قبوله وإجابته» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: اليه يَصعَدُ الكَلِمُ المي العمل الصَّالحُ ير فغة04). فقد 
قيل إن الضمير المنصوب في يرفعه يعود على على الكلم الطيب. 

الغالث: أنه لا منّ المولى الكريم بمحض فضله على المؤلف حفظه الله تعالى بأن 
أعطاه ما طلب منه من مام غرضه من هذا النظمء وهذا إحسان عظيم منه جل 
وعلا له» قوى منه الرجاء أن ينيله كذلك بمحض كرمه كل ما يسأل منه تبارك 
وتعالى: لأن المولى الكريم إذا فتح باب العطاء والكرم والرضا لشخص فلا نهاية 
حينكد لما يمنحه. ولا غاية إِذْ ذَاك لما يهبه من ذخائر الهيبات ودقائق النعم ولا يليق 
بالعبد الضعيف المحتاج المضطر إذا شم شيكا من فتح باب عطاء له من جهة مولاه 
الكريم إلا أن يغتدم فرصة كثرة الشؤال؛ والالحاح في الدعاء والتضرع لمولاه العظيم 
الذي لا يبرمه كثرة السؤالء ولا ينقصٌ من خزائن نعمه وكرمه شيئا البتق» كل مأ 
يفيضه من عطيم النوال» وفي دعاء المؤلف رضي الله تعالى عنه بعد خختم المقضود 
من هذا النظم الشريف فوائده. 

الأولى أن تكون خاتمة من جنس ميدئه وهو الثناء على الله تعالى» والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد عَْهِهِ لأن في الدعاء ثناءٌ على 
الله تعالى» وحمدًا له بكمال القدرة والألوهية واستغنائه عن كل ما سواه وافتقار 
كل ما عداه إليه تبارك وتعالى؛ ولاشك أن ذلك مطلوب في الأواخرء والمناهي» 


1 سكذا في الأصل 38 اوغي الهامش تصحيح بخط ألناسدخ خ دابو مدين رضي الله 0 
2) سورة فاطر؛ 10. 


- 580 - 


كما هو مطلوب في الأوائل والباذئ:.. قال تعالى «إوآجر دَعَوَاهم أن امد لله 
رب العالمين)10) والصلاة على سيدنا ومولانا محمد عَهْتَه؛ هي أيضا من حمد الله 
تعالى الثناء عليه بجميل فعله2) وعظيم إتعامه وطوله إذ هو عليه الصلاة والسلام 
من أجل نِعم الله تعالى على خلقه, وفيه أيضا نام على الله تعالى بعظيم ملكه, 
ووحدانيته» وقهره» وإبطال عبادة غيره» وتأييده رسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
ونصره إياهم حتى بِلْعُوا عنه أحكامه وما يجب امتثاله من عظيم نهيه تبارك 
وتعالى وعلى أمرهء وبسبب هذا وقعت مقاصد التأليف محصنة بالطرفين» محفوفة 
بانحاسن من كلا الجانيين» وجدير بمقصد وقع بون ثناءين على الله تعالى» وصلانين 
على رسوله سيدنا ومولانا محمد مَينَهٍ أن يعظم عند الله تبارك وتعالى مقدائهاء 
وترتفع في الدارين بمحض فضل الله تعالى مناذها. 

الثانية أن فيه كمال التواضع والتبرئ من الخول والقوة والانسلاخ عن رؤية ما 
صدر منه من هذا العمل الشريف» فلجأ إلى الله تعالى لجأ من لم يعمل عملا 
أصلاء وصار يتضرع إلى الله تعالى في الختم بالإيمان, خائقا على نفسة سبله عند 
الممات كما يخافه من لا عمل له ولا محقيق» وفي المغفرة للذنوب؛ وفي التوفيق 
للتوبة والتزود للمعاد. 

والحاصل أنه اقتصر في دعائه على الأقوات الضروريات. وما لا يُقابلهء© إلا 
الدواهي المهلكات. وأغمض الطرف عن سؤال التفكهات. كأعالي الفردوسء 
وشريف الرؤية» وعظيم الرضوان, وزيادة الدرجات» حياحٌ من الله تعالى. وتواضعا 
لجلاله» وهروبا من آفات رؤية العمل؛ لأن الدعاء بهذه الأمور إثر الفراغ من تلك 
الطاعة الشريفة مظنة رؤيتهاء والالتفات إلى توهم إستحقاق إتالة ذلك المدعو من 
ناحيتهاء ووجود الدالة على الله تعالى من جهتهاء إذ لو فرضنا شخصًا فرغ من 
كبيرة من الكبائر لاحتقر نفسهء ولم يتجاسر أن يدعو بمثل هذه الأمورء وإنها 





1) سورة يونس: 10, 
2) في ج فضله. 
3) في ج وما يقابله وهو تصحيف. 
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يتضرع إلى الله تعالى في طلب العفو والتوفيق للتوبة؛ والالقاة(» من المهالك التي 
ارتبك في أسبابهاء فدعا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأجاب دعائه بفضله عند 
خحاتمة هذه العبادة الشريفة التي لا أشرف منها بما يتجاسر أن يدعو به الداعي إذا 
فرغ من كبيرة من الكبائرء ولاشلك أن من علامة التسديد وعظيم الإنعام» أن يمن 
اللهُ تعالى على العبد بالأعمال الصالحات مع عدم رؤيته لهاء والالتفاتِ إلى 
ناحيتها في نيل النجاة فضلا أن يعول عليها في رفع الدرجات؛ بل كثير من أولياء 
الله تعالى إذا أطاعوا أخوف منهم إذا عصوا. 

الفائدة الثالئة أن الدعاء والتضرع إلى الله تعالى وإظهار الفاقة والمسكنة بين يديه 
هو مخ العبادة ولثهاء ولبُ الشيء هو أشرف ما فيه وهو المتحصل منه آخرا 
وينقطع البحث بعد الظفر به فلهذا ختم الشيخ رضي الله تعالى عنه نظمه بما هو 
المقصود من كل العبادات» ولا يطلب بعد بمطلب» فهو قد أتى في خاتمته ببراعة 
الختام؛ وسماه بعض البيانيين حسن المقطع, وبعضهم حسن الخاتمة» وهو في الشعر 
عبارة عن نتم القصيدة بأجود بيت يحسن السكوت عليه؛ لأنه آخر ما بقي في 
الأسماع, وربما محفظ دون غيره لقرب العهد به فإن كان مختارا أجبر ما عسى 
أن يقع قبله من التقصيرء وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك وربما أنسى 
محاسن ما قبله» والأعمال بالخواتم. ختم الله لنا بخاتمة السعداء بمنه وطوله. فكأن 
الشيخ رضي الله تعالى عنه قد استعمّل©2 فيما سبق بكلام ونظم» نسبته باعتبار 
التعيد به إلى المولى العظيم إلى ما ند خمّم به من التطارح بين يدي مولاه متبرئا من 
رؤية الأعمال» ومن الحول؛ والقوة» والاستحاق لشيء من النعمء مظهرًا للفاقة 
والذلة والمسكنة, مقرا بالتورط في أسباب الهلاك مستشفعا في نيل النجاة من 
هفات بأعظم الوسائل عنده الشفيع المشفع الذي لا ثُردٌ شفاعته؛ سيدنا ومولانا 
محمد ينه نسبة القشر إلى الاب والبدن إلى المخ. الذي به كمال القرة 
والصحةء فهو حفظه الله تعالى وأنا لَّهُ سؤله؛ قد خحعم بأحسن المقامات وأشرفها. 


1( الاتقياد وهو تصحيف. 
لس هكذا ورد في الأولى. وفي النسخة الثانية «اشتخل». 
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فال رسول الله م «الدعاء ممم العبادة»0) والمخ هز اللب من كل شيء وهو 
آخخر مطلوب من الأشياء المحجربة؛ فإذا انتهى المتعبد إلى الدعاء فقد انتهى إلى لب 
العبادة» ولم يق له منها مطلب. وأيضا المخ دَلِيل على قوة صاحبه ومن لا مخ له 
لا قوة لهى فالعبادة إن حلت من الدعاء خحلت من المخ. فضعفت وكانت بصدد 
السقوط. وإن اشتملت عليه كانت قوية [قال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه مخلق الله الخلق وقال ناجوني) فإن لم تفعلوا فانظروا إليّ» فإن لم تفعلوا 
فاسمعوا مني. فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي» فإن لم تفعلوا فانزلوا حاجاتكم بي... 
وقال سهل أيضا أقرب الدعاء إلى الاجابة دعاء الحال» ودعاء الحال أن يكون 
صاحبه مضطرا لابد له مما يدعو لأجله وهذا كله يدل على أن الدعاء أفضل من 
السكوت على ما عليه امحققون؛ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» وقال قوم 
السكوت أفضلء وإنه من الرضا بالقضاء... وقال قوم يجب أن يكون العبد 
صاحب دعاء بلسانه صاحب رضا بقلبه ليأني بالامرين جميعا... وقال قوم هو 
بحسب الأوقات» قد يكون الدعاء في وقت أفضل, وقد يكون السكوت في 
وقت أفضلء, ويعرف ذلك بعلم الوقت» فإن وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء, فالدعاء ؛ 
أولى؛ وإن وجد فيه إشارة السكوت سكت» وقيل ما كان للمسلمين فيه نصيب أو 
للحق سبحانه وتعالى فيه حق» فالدعاء أولي» وما كان لنفسه فيه حظ فالسكوت 
م0 وهذا القول حسنء وهذا آخر ما قدمناه من الشرح. وبالله تعالى التوفيق لا 
رب غيره نسأله سبحانه أن ينفع به وبأصله وأن يجعله لوجهه نخالصًا وسييا في 
حصول رضوانه دنيا وأخرى بجميل كرمه وعظيم طوله. 

اللهم إنا نتوسل إليك بأشرف خلقك عندك سيدنا ومولانا محمد يَكلته أن 
تمنحنا إلى الممات توبة صادقة تشطع على ظواهرنا وبواطننا في الدنيا والآخرة 
أنواثها. وتذهمب بها عنا من المعاصي قيودها وحجبها وأغيارها وآثارها بفضلك 


لس يحص 
1) أخرجه الترمذي من حديث أنس. 
2) النص في رسالة الفشيري ص 130 - 431 والمؤلف أورد بتصرف والتقديم والتأخير. 
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ومجودك يا أكرم الأكرمين والصلاة والسلام على سيدلا محند نؤافلى أله عدد ما 
ذكره الذاكرون. وغفل عن ذكره الغافلون» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول 
الله أجمعين» وعن التابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين. والحمد لله وسلام على 
عباده الذين أصطفى من أنبياء الله تعالى والمرسلين والملائكة الكرام المقربين. 

وكان الفراغ من هذا التأليف المبارك يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر 
شعبان من عام ثلاثة وثمانين وثماعاثة رزقنا الله بخيره وخير ما بعدهع على يد عبيد 
الله تعالى أصغر عبيده المفتقر إليه في جميع أموره محمد بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الحسني» لطف الله به وغفر له ولوالديه وأشياخه ولأهله ولكافة المسلمين 
أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

ونسخت هذه اللسخة الشريقة من نسخة صحيحة وهي المل كورة تاريخ اتمامها 
أعلاه على يد عبيد الله تعالى الفقير إلى رحمة ربه أبي مدين ابن العبد الفقير إلى 
رحمة مولاه الغني به عمن سواه أبي عبد الله محمد المنتصر بن أحمد بن علي 
الخطيل غفر الله للجميع يمنه و كرمه. 

نسخةٌ لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده قاصدا به تحصيل بركته ونيلا في ثوابه 
الله تعالى يعامل كل أحد بنيته وأن لا يحرمنا يفضله العميم من مغفرته ورضوانة 
وأن يجعلنا من الداخخلين في شفاعة نبينا ومولانا محمد عَيْكه عَريدَه. ذلك في الثاني عشر 
من صفر ألخثير عام سبعة وسبعين وتسعماثة... 977 ه. 

النسخحة ب» وكان الفراغ من نسخ من هذا التأليف المبارك أول يوم اللجمعة أخر 
ذي اللحجة عام أربعة وثلاثين بعد الألف. 1034 ه رزقنا الله خخيره وهو خير 
الرازقين على يد عبد القادر بن خالد. 

النسخة الثالثة والرابعة لم يذكر تاريخ نسخهما. 
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» يوتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد اوتى 


» لايكلف الله نفسا إلا وسعها مم ع وه ع م ل 





» يوم تجد كل نفس ماعملت من ير محضرا ... 
إِنّي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا... 


ه الذين يذكرون الله قياما وقعودا .. 


3 وما للظلالمين من أتضار ............... 0 مم م و م ممه فاه 





© ومن يعم الله ورسوله و يتعدى ححكو 23 ...اميت ممم يي 
3 وليست التوبة .للذين يعملون السيات .. 


» أن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ذكفر عتكم سيثاتكم .... 

» ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض.... 

» ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 
» أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ........ 
» كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ...... 

» ولو أنهم إذ ظلموا أنقسهم جالْك تت يي تيت 


0-6 


463 
3700 

» وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا 1 
ه ولا تحسين الذين قتلوا في صبيل الله أموات يل أحياء 000 
» إن في تلق السموات والأرض واختلاف الايل والتهار ممه مفو 


431 
471 2 

291 

307 .. 

307... 
408 
5375 


104 
110 
153 
164 


18 
38 
41 


45 
06 
13 


23 
28 
43 
61 
53 
91 
545 
102 
103 





» ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا الوْنَ . عمو ممم ممم وود ململ مق 
» ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ...... 00 
» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا إلله جهرة 0 
» وكلم الله موسى تكليما مدع مو م 0700 
» وقالت اليهود والنصارى نحن أبنا ءِ 11111 آذآذآذآذذقط 097 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 01100ظ 
» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 1144 
» ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولكك هم الكافرون ... ا 
» وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس م 313 
» ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ... 552 


» لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ... 





219 


296 

ه ومنهم من يستمع إليك زجنا على ريم أكنة أن بن يفشهوة ........... 154 
» ولو ردوا لعادوا لما نهوا غنه .............. 3 317 
» فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كن قت قلوهم... .. 469 
» حتى إذا جاء ء أحدكم الموت توقته رسلتا ... ...118 
+ وتلك حجتنا اتيناها أواهم على قون....... 225 
» وما قدروا الله حق قدره ... . 499 
* ومن اظلم من افترى على الله كذيا.. 3316 
كرا ركم 10 معان كل شي لمر شق 
« لاتدركه الأبصار .... 3 مسا وعم م مه ل ل 197 
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« قمن ثقلت موازينه فاؤلئفك هم المفلحوت لم ممه عع م 20 2900 
ه قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لمعم 469 
إنه يراكم هو وقبيلة من حيث أاترولهم ...0 402 

+ إنما حرم ربي الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن لمع م 5007 

296 ... لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون‎ ٠ 
360013 لن تراني م و رمه مده مول عع م ع ع ع ا عع‎ » 
271 إني اصطفيتك على الئاس يرسالتي وبكلامي قوم‎ * 
4900 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق‎ « 
000 0 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا‎ » 
73 أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض‎ « 
000 ومن يضلل الله فلا هادي له‎ » 
29908 0 قز إنما علمها عند ربي لوو وم ممه مومه ممم ممم ممه مم ووم قم مما فهو ووم مل‎ » 
23786 وهو يتولى الصالحين له عه ممم موه ممم مم هه موه مه تسوه مط‎ + 
570 6 واذكر ربك في نفسلك مه ع م لقف ممه وو وعم مه م ممم ل ل‎ * 
00 وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا‎ * 
117 00 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت‎ » 
434 ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون ممع‎ » 
42 000 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه‎ » 
5760 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون مه م ع مع‎ » 
إن الله مع الصابرين لو موه ممم مه مم مه ممه عم مه مم عه ع له هه طم قم ووم 2 4ق‎ » 


12 
104 
109 
164 
124 


10 
26 
56 
61 
101 


44 
113 
114 
118 


43 
54 
108 
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» وعد الله المؤمنين والمؤمدات جنات ,................ متعم نوو ومو م000 431 
» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 000 
على شفا جرف هار 00 متمد ممه لد وماق 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون 000 
5 أيكم زادته هذه إعانا ...يي 10[ 







4# وأخخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين موه مام وو لعو لل 581 
* للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لخاد وم مده ممم 299 
* هو حيبي وعيتك مج م تممه تمه تممه ممه عو وو 1008 
* وما تكون في شأن وما تثلوا من قرآن للممه م رم سو 4813 


* قل انظروا ماذا في السملوات والأرض 0 800 









» وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لوعف ة تابرجم وله نو مور 294 
* وقيل يا أرض ابلعي ماوك ا ا ام 
+ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ع وم 555466 
» إن الحسنات يذهيبن 0 


3 ولو شاء ربك جعل الناس أمة وأحدة 
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يد وحن الل مم 00 الل #س ##ووا 0 


» وإن ريك لذو مغقرة للئاس على ظلْمهم سس سس ...038 


هه قل الله غتالق كل شي سيت سس سي يسيب مسي ك2 
ه يمحو الله مايشاء ويثيت وعنده أم الكتاب 2 296 






0 ولقد جعلتا في السماء يروجا وزيناها للْتاظْر ين مت سم ميت 97 
03 فوريك لتسألئهم أجمعين عمأ كانوا يعملوت ا 00 2463 













» وألقى فى الأرض رواسي أن قيك يكلم .83 
وإث تعدوا نعمة الله لاتخصوها له مم ممه وه موه ممم ووه ممم وه ممم لفقم 9 


+« إن الله لغفور رحخيم و و لو و مله سمه مه موه ممم وو وم مه وم ووم ممه ج000 34 
* إنه لايحب ا مس كير قو ددس ع سه سمه مومه مس ممم ومو مم1 400 


ه فادخلوا أبواب جهنم 8 اا 000 


» ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون و طم م 0 431 


» للذين لايؤمنون بالأخيرة مقل الصموء ممست 31 


و قله تضريوا للة الأمثال مي سي سس سس سس سس 
» يضل من يشاء ويهدي من يشمأ 288 
٠‏ إلا من أكره و قلبه مطمكن بالإعان ...يس سم سس 439 


ادم وص كل 


19-13 
19 
20 
29 
36 


49 


71 
55 
55 
58 
57 
99 


30 
65 
107 


42 
71 








257 0 من كان يريك العاجلة ............. 200 ممم‎ ٠ 
2577 601000 ومن أراد الآخرة لومم ممه وله ممه وم ممه وم ممم مم م‎ » 
257 00 0 كلا مد همؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك ممه ممم ممه لم مس اه ممه م ممم م مم‎ ٠ 
3611 م ولاتبسطها كل البسط لمعم م مم‎ 
92 ولا تقف ماليس لك به علم لامع ممه ممم م م م‎ « 
769 6 وإن من شيء إلا يسبح يحمده م و وه معط ع‎ * 
128 .... يسبح له السموات السيع‎ » 
410 0 وقالوا أِذا كنا عظاما ورفاتا 5 مبعوثوت خلا جديدا ممم‎ » 
34 ه وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ممه لسسع عمو ووم ممم م‎ 
411 ... فمن أوتي كتابه بيمينه فأولفك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون قتيلا‎ « 
126 .. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي‎ » 
127 ...... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‎ » 
331 ... قل كن اجتمعت الإنس والجن‎ » 
114 0 ... ومن يهد الله فهو المهتدي‎ >» 
410 .. أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض‎ « 
011010 إنا لانصيع أجر من أحسن عملا‎ » 
199 ه وعلمناه من لدنا علما م ممم ممه ممم ممم عمد م سمو هطع ع‎ 
431 أن الذين امتوا وعملوا الصاكات ...تا ا‎ » 


- 591 - 





د 152 


7 ا 
* إنا قد أوحي إلينا أن العيذاب على من كذب وتولى 0 








435 
» الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لمم م م 2300 
» يخيل إليه من سحرهم انها تسعى ومو مم مم ممه م موه مم مه مم ل ا ل ممم 0 3884 
» ... ولا يحيطون به علما ع م ا مع م ع مط مف طم عع ا 197 
٠‏ وقل رب زدني علما 1غ 
1 وم أهلك بالصلاة اكه عليها ' لانتسألك رزقا لم 552 
» ... لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون لووط مع 3215 
»+ لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا ممه م مه وه ع 2 لق 
٠‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون لام مه ووم 288 
٠‏ لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لوم ع ا 23215 
» ... ولايشفعون إلا لمن ارتضى 00 
» وجعلنا في الأرض رواسي اوه ممه عم اس 8313 
»* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لومم م مم و عم عم م 00 3 41 
ومع أكمة 3 يهدود بأمرنا ل صبروا م مو و 4ق 
ه ومن الناس من يجادل في الله يخير علم 71 
» الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 54 
» فإنها لاتعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور 161 
» ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ..... 82 
» يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له م ا 137 
» يأأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ام 479 


يلح - رساود 2037 او كي لالحمم هم دروو ل لظ[ زر و وورورو (الععممديوي 00لا يدم م ععندرو دديهم يو عودددزر ال ا م 0 402 


“نايت تون م ارا وكويهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوت )50 
0 ولقد أخذناهم بالعذابي فما استكانوا لربهم فلتممم تم ت ةرو موتو رتوو ل ند لوق 





5 

ا 
* في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه لومم علو مس و 587 
« أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ك1 
» إذا أخعرج يده لم يكد ٠‏ يراها 210 





» وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا لع 0 587 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونأ ان 
© ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعن له العذاب للمم مم ان ترون لون مو أقك 





ب 
م 
3 
3 
3 
م 
0 
32 
6 
جح 
ا 
د 


جم ات 
فعا ابر 
ص 
أ 
8 هود 
لى ,ا 
9 
5-53 
باح لطأ 
1 
مه 
عد اعد 





ه نك لاتستمع ألْولَي تتتتي يمي سم تس تن 4001 





+ وريلك يخلق ما يشاء ويعكثار ...ا سس اا 2 288 
ه قل أرأيتهم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ... : . 109 
» تلك الدار الآأخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ............ 549 








3200 














* مثل الذين اتخدوا! سن دوك الله أولياء 0 


» ولشذذكر أله كير .يي ممم ميم ممم مم ممم مم مم سس 5760 
ه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ...... 71 
« ياعبادي الذين أمنوا إن ارضى وأسعة فإياي فاعبدول ...... 9 
» والذين جاهدوا قيئا لنهدينهم سينا . 0 198 








لسعم ممم نمقيعه 











لمعيه 





» وأما الذين كفروا- وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ... 410 
» ومن آياته أن خلقكم من قراب امن ماي 410 
» ومن آياته أن خخلق لكم من أتفسكم أزواجا بيت ...33 


» وله المثل الأعلى في السموات والأرض م ...31 
» ومن آياته أن يرسل الرياح فيشرأسه .يمني ...ب 103 











هاهل! كلق الله تبن يميم سم مسمس 45 








* قل يتوفاكم ملك الموت الذي كل بك 0 
ه ولو شكنا لآتينا كل تقس هذاها .................. ا 000 
» أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقًا 200 


ص« وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وممميية ممم رمم وم مهس ومو و مرا ما و رن مم م ووم 





+ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 0 
* ولكن رسول الله ونحاتم النبيكين 0غ 
» إن الله وملائكته يصلون على النبي 20101000 
» إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 00 





ا أبها اناس أذكروا عمة الله عليكم هل من خالق غير اله 


300 


334 


31 


* وان يكذبوك فقد كذيت رسل من قبلك ... 32 
» ومايعمر من معمر ولاينقص من عمره ... 296 
3 بولج الليل ف النهار ويولج النهار في الليل.... 111 
ه يا أيها الناس أنتم الققراء إلى الله والله هو الغني الحميد 29 

.. وما أنت بمسمع من في القبور ممم مه ممم م سم ل سم ا مم2 401 
» ألم تر أن الله أل من اسماء عام لج ل 73 
» إنما يخشى الله من عباده العلماء مه مو م مم مدوم ممعم للم عع ل م و 06 1300 
ه إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا لم82 
« إنه كان حليما غفورا ا 1غ 










وال 


ه أو لم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خخصيم مبين ........... 24! 


ع قال هر يحي العظام وشي رعيم للم عم م مم مم وم ةمق 00 
35 الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ثارا: لل 0 


+« أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 237 


» إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 0 






د إنا زينا السماء الذثيا برينة الكواكب 0 


2# فاهدوهم إلى صراط الجحيم 00 
# والله خلفكم وما تعملون اا 0 





» مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي 0 









ل 


» الله خبالق كل موي © ملعا اه 
ه لئن أشركت ليحيطن عملت .................... 


اه قاعيد الله ممخلصا له الديين ألا لله الدين الخالص ل 
» ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 00 
» فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 0 
» أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ا 
» وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ل 


ل وجادلوا بالماطل ليد -حتسو 1 به الى .. وقد وون امم مر ميمه 0 
03 ويستغفروت للذين آمنوا ربنا وسعت كل شم شيء رحمة وعلما الما 437 


« ربنا أمتدا اثنتين واحبيتنا اثنتين 000 401 
» يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور 532 
ه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار مم 0 4900 
+ النار يعرضوت عليها غدوا وعشيا لمهم و وا ممع ل 60 40400 


» ويوم تقوم الساعة ادلوا آل فرعون أشد العذاب ......................... 401 





ء وتلك الايتة التي أوركموها 4 كمم كاوه 00000 
» وهو الذي في السماء إله وفي الأأرض أله عمسم عع ل 178 





» لايذقون فيها الموت إلا الموثة الأولى مس ...401 





3 
ٍِ 
- 
3 
13 
6 
+ 





* سيهديهم ويصلح بالهم لمعم فل 00 00 ال 418 
ه فاعلم أنه لاله إلا الله واستغقر لَلْليك ت.تتييييتت...... 4 


3 أفله يتدبروت القرآن لمم م لمم مفو 00 0 0 )8 









» لن تتبعونا ا ا يي 302 
جيك رسول الله والذين امنوا معه أاسداع... إلى أخخر السورة 451 


د 






ه وإن طائفتان من المؤمتين اقصلوا يي 431 
» ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم ايه هيتا .... 556 
» ولما يدخل الإيمان في قلويكم سس سس تن 439 








أإذا متنا وكنا ترأيا ذلك رجع يعيك .نس ...405 


+ 


ع« ككل علمنا ماتتقص الارض هنهم 00 152507077 بعلم ممم تقل لممم مه لمن ققم ململ مامه 406 
5 لعن لوه 100000060 مس كاه ]ثظى | 000 8 2 || .ء عض ثتعل . .. ةم 





» وفي اتفسكم أقاد تبشرولا .م م يشش 1 
٠»‏ وماخلفقت الجن والورنس لذ وغيف و ل ...يتم تيمب م ممم ممم من 06 8 








ع ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لم م مه عع وم ل 00 358 


» مازاغ اليصن وما طش تت يي 199 





موفوم رمم 











ملعيقييم 








- 


»> اقتريت الساعة وانشق القمر .... 338 
> إنا كل شبى ع مُعلقناة يقر ...يي م م ممم ممم وموم م066 250 





معدوم 








ومم رمو 





ولومولعممه 





206 


شامع سم ع ريوع مه مم معهم 00 














4# وكانوا يصروت على الحنث العظيم 00 . 409 
* افرأيتم ماتمنون . مما عع 410 





عانمنعيه 








+« فضرب ينهم يسشور له ياب باطنه فية الرحمة ميته 398 


ينادوتهم ألم تكن معكم ينمي يمي 417 


لننيمهم 





مم ييه يهم 








مننقينه 





متجمم 











لت 


والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم 0 م 520 
يحبون من هاجر إليهم ممه و ووه وم عقف موه مم مم ممه سرف مه ممه عه ممه م ل وو ووو و قم 20 5200 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 4715 


ع 


ب 


2 


ع« 


3 





ص 





سس 


# 


فاتقوا الله ما ما استطعدم . ممه عم وه ممه ممم موه لوم وق عمط م ل ل م ل و 42 





وان يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حي لايحسب 552 
# ومن بتر ل على الله فهو ال يي 100 للع م م وو و لل كه 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأ مومع م له ممم مه ا م ومو و ل ل 3532 


ان 


3 





73 بط 01# مد ا ل لي ل 1 ا ريسا 


« يوم لد يخري الله النبي ء» والذين أمتوأ معه متمد ود مهم مي 435 






» الذي خحلق خلق اموت لياق ا ا ا 108 


» ما ترى في - خلق الرحمن ل 2210 
» لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي ............. 97 
* كلما لقي فيها فوج 1 خزنتها ألم بأتكم تذيرا ..................... 435 





لعيدم 









2# بأييكم المفتون 0 





لاطعع عر همه « لكاي يي هارا ا برو يمري 





المع وجكام مثيم ميس ووورو. 43 





0 ويحمل عرش ربك فوقهم يو معذ 00 119 
-* فأما اس أوتي كتابه لبميلة فيقول هاؤّم اقرأوا كتابته 
» كلوا وأشريوا هنيقا بما أسلفتم في الأيام الخالية 


الالقعه م لقي برمييس 


411 











» فقلت استغفروا ريكم إنه كان غَقاراً .ابا 6706 
» اغرقوا فأ دلوا لأرأ تي 





فاع« « « مس سو و ور يي وكام تس داريا سا و ووم بي يرل 





نميا م م مم00 .. 401 








* ماقت حرسا شديداً 02 10 
* وإنا كنا تقعد منها مقاعد للسمع ..................... ...يي ووو 
د قالذ يظهر على شيبة أحد| إلا من ارتضى سس رسول للم ع 380 





0 














» وجوه يوكقذ ناضرة إلى بها تأظرة م ...298 


» ويطعموك الطعام علة عنية ...ايت 0 
» وما تشاؤون إلا أن يشاء الله بي م ...ب 269 






ع 


والمرسلات عرفا ........ ل 00 335 


لكافر 0 00 
00 010 00 8 3 


8 ا 








08 


0 والنازعات غرقا ....... لمم مي 0 لمم مج ملو لل م م افة 33 
0 أأنتم أشدك أم السماء بنأها رفع سمكها فسواها 00 0 ع 00 92 
2 والأرض بعك ذُللك تسكاها .ممه م اما ةوفه 2 


7 








5 


وما هم غنها يقالن .يبا موسو 431 





13 
وا 
]| 

3 

8 





3 
ا 
| 

3 

: 






د 


حلفت 5 85 


0 


« ألم يعلم بأن الله يرى 225 





» ذلك لمن خحشى ربه ممق ووو م ممه مو ممه ممه عم ممه ع ووه معطم وو ا 131 





113 


200 


507 


ه قل أعوذ يرب القلق... إلى آخر السورة ا سيت 


كر ا لوول اكوك أبللتم ١‏ 
ذل نسي لكر لمل1لية 1 
ع الا" و بدن اذ 0 نا 





* إيا كم والضحقرات من الدذثوب ..... 0 
إياكم ومجالسة الموتى» قيل ومن الموتى يا رسول الله؟ ..... لم511 
* إياكم والطمع فإنه فقر حاضر 0 
* أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ووو 
» الائمة من قريش ...... ا عم ا سمه م عا مم 396 
» أمر النبي َي عمر بن الخطاب رضي الله عته أن يزود أربع مائة راكب 
من أحمس وموم ممه وو امه ا ل ع ا م موه م 235 
» أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا فيما لا يعنيه م 521 
» أول من يقرع باب الجنة فيقول رضوان خحازنها عليه السلام من أنت؟ .............. 333 
٠»‏ أوتيت 6 الكلم ل م ع ا عه ع مه ل عه ع مم و 2361 
* أوتي النبي مُه بقصعة فيها لخدم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل ال 
4# أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع. وان كان عبدا مجدع الأطراف 0 395 
» ألا أنبتك مملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا. وأومأ إلى لسانه 525 
» الاخلاص سر من سري استودعته قلب من أحيبت من عبادي لمم 0000ل شق 
» ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وم 571 
« أمرني النبي َيه أن أدعو له أهل الصفة فتتبعتهم حتى جمعتهم 32 
» أمتي مثل المطر لا يدري أنه ينفع أوله أو آخره 0100 
» افلح إن صدق م مه عط م ع مه ع مم م م م ممه مس مه فق م ممع وه عه مهمو قو مه علو و 563 
* أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ماده ممه مومه لطم مومس 4151 
» أكثرو! من ذكر الله حتى يقولوا مجنون ع م عه م 8970 
» الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضًا من بعدي له لسع عع م 451 
» ألا إن التجار فجار إلا من بر وصدق واه عه لط ع ع 051 
م أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ينه فبيدما هو يخطب على المتبر ا 
» أصاب الناس مخمصة فقال رسول الله مُه هل من شيء؟ 353 
8 أصحابي كالنجوم بأيهم اقعديتهم اهتديتم 2101000 


كور 


به امنا السبدام ا ولي عي ام 000 


- 606 - 


» اغتدم خمسا قبل خمس؛ : شبابك قبل هرمكء وغناك قبل فقرك . ا 559 
ه أريت ما تلقى أمتي من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض لم لوو ل ل 428 
٠‏ أسألك الرضا بعد القضاء ااا اليك 
» أكثروا من معرفة المؤمنين ... 530 
« ارقع رأسك محمد .... 333 
٠‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة امة عالم لم يتفعه الله بعلمه ... 130 
٠‏ أصاب اين ملاعب الاسنة استسقاء .. 0 348 
ه أصيب يوم أحد حين قنادة بن النعمان ححتى وقعت على وجنتيه 0 347 
ه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 525 
٠‏ أتعه امرأة من خفعم معها صبي به بلاء لا يتكلم .... ا و ل م ا م 3560 
.. إذا رأيت الناس مرجت غهودهم وخحفت أمانتهم 0 528 

4218 20 إذا دحل أهل التار التار وأهل الجنة الجنة و ع‎ ٠ 
179 إذا قال العبد مالك يوم الدين م0‎ »' 
103 إذا كثرت المؤتفكات زكء الأرض وزالت العفونة من الهواء‎ , 
2850 أدخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم‎ 
347 ه إن شرحبيل ا جعفي كانت بيده سلعة‎ 
338 ه إن أهل مكة سألو رسول الله مله آية فاراهم انشقاق القمر‎ 
352 إن مخمصة أصابت الئاس مع النبي عليه في بعض مغازيه‎ ٠ 
348 وان أعمى قال: يا رسول الله أدع الله أن يكشف لي عن بصري‎ 
433 0 ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله‎ ٠ 
»انا عد كني 00 اه معط لع و سه مط ا ل‎ 
525 انا مؤاحذون بما نتكلم به؟ فقال تكلتك أمك يا معاذ‎ . 

» أنا سيك ولد أدم ولا فعخر و عم و م 33 
» أنا عند ظن عيدي وأنا معه إذا ذ كرني ما طوس 572 
» إن الله تيارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام 120 
» ان انبي مره لما ابتنى بزينب أمرني بأن أدعو له قوما سماهم 35 
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اب ايب بض الصا ور سم سير سر د اط 6 0ت 0-0-6 
إن ني إسرائيل قد افترقت على اثنين وسبعين قرقة ...... 458 
٠‏ آية ذلك أنني مررت بعير بني فلان في وادي كذا ..... .355 
« إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ... لم 201 299 
٠‏ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض . رامول 397 
» إنهما أسودان أزرقان ينحتآن الأرض يأنيابهما .. ماله ممم مم 2110 
» إنهما يعذبان وما :يعذبان في كييرة .. 0 401 
5 أنهم أليوم أريغة فإذا كان يوم . القيامة أيذعم الله بأربعة آخرين ل م 119 
» أن غخميار عباد الله الذين يراعون الشمس لمم م هه ممه م م عه هله ولف مم6 8711 
» إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام .. 3 325 

» إن الله يحب قلب كل حزين 0 لم م عم ممه عمف موه ممم ممه م لم ووه م لو ص 0 48 

» إن أردت اللحوق بي فإياك ومجالس الأغنياء ... ل 511 
» أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله ل مم ممه مومه ممه ممه موقم و مومه ول ممم ل 6 562 
» أن تعيد الله كأنك تراه غإن لم تكن تره فإنه يراك قوم 0 4866 
» أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لم مو 238 
» أن يدفع عن عمرك سبأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه 529 
» إتما الأعمال بالنيات وم ع و م و لمم م مم مو مول ممم عه ممم م ووه ومع لو ل ل ل سل ل فطق 
» إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن يبعث .... 343 
» انكأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل لاا عم 3413 
» ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يبقى لها بالا 525 
» أن العبد لينظر النظرة يتغلبها قليه كما ينغل الأديم في الدياغ لم533 
» إن النظرة إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 533 
» ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله هعس ع مم 5537 
»* إن فاطمة طبخت قدرا لغذائها لدم مامه وموم مم م م مم ممه عم ممه ره مه معط مط ا 6 353 
» اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا 00 
» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل لمم وود 554 


396 أطيعرا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ..... 3 ل ا‎ ٠ 


ه اشتكى علي با أبي طالب رضي الله عنه مو م م وو ووه عه مو م 349 
« إذا ايقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا ممم و 5700 
* إن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه لطم مه مل 0 3466 
ه إن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها مط ام ل مه عه م م ا ع 01 3446 
ه أنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله عَلهِ 342 
» إن خبيث بن يسا أصيب نوم يدر مع رسول اله عل بضرة. ل 347 
٠‏ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريياء قطويى للغرباء من أمتي ...تتيييييتب........... 445 
ه يينما رجل مستلق على فراشه | ذ رفع رأسه إلى السماء والنجوم. 0 
* بينما نحن مع رسول الله عَُهِ إذا انشق القمر فرقين ماع لومم مم وعم 20 338 
ه تقول وكلت بكل جبار عنيد 00 
« توضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه م6 427 
ه تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة لع ممه ل ل 557 
» تفكر ساعة خخير من عبادة سنة ا 0غ 
ه تفل يله على رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف لله موه وم 349 
تفل عَيّهِ في عين علي رضي الله عنه يوم خبير ممما اط 0 349 

ه تفل عه في عين على شجة عبد الله بن أئيس فلم تمد 00 ل 
+ تفل عَينُهِ على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خبير فبرئت ممعم ول ل 6 349 
ه تفل على ساق علي بم الحكم يوم الخنق إذا تكسرت 2100 3499 
ه ثلاث مهلكات شح مطاع؛ وهوى متبعء واعجاب المرءع بنفسه لم0 501 

+ ثمانية املاك على خبلق الاوعال ل 0 
»> ثمانية املاك أرجلهم في تخوم الأرض السابعة 000 
ه جاءت أمرأة باين لها به جنون فمسح عَوه صدره 0 ..- 350 
ء جمع رسول اله عبني عبد الطب وكانوا أرمن مهم من بأكل مدع .92 
» حب الدنيا رأس كل خطيئة ... -50-0 546 


« حديث العباس رضي الله تعالى عنه إذا اشتمل عليه النبي + له وعل بنيه بجلاءة 344 
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ضام شعير وعدال 0100000 
٠‏ حانت صلاة العصر فالئمس الناس الوضوء فلم يجدوه 00 
» حديث أي طلحة واطعامه مُه ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص من شعير ........ 350 
» الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لل يحماءة ........... 24 
م حديث خروج الرسول عله مخ أبي طالب في تحارة إلى الشام . 000 
» حديث أبي أيوب الأنصاري أنه صنع لرسول الله يله ولأبي بكر مد من 

الطعام ما يكفيهما 20031111110 
» حديث ثابت أن رجلا من الأنصار وأمره ولم يسهما . 35 
» حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كنا مع النبي لله ثلاثون وذكر الحديث 351 
» حتإى يقول العبد يا رب أبطأت بي فيقال له أبطأ بك عمللك ...................... 417 
» حديث البراع وسلمه بن الأكوع في قصضة ألكديية تتيببت....ت.يتتياي يي 34 


* نخير القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم 1010110000 
* الخلافة بعدي ثلاثون ثم تعود ملكا عضوضا 0 
» خيرث بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ا لم0 428 
» الدعاء مخ العبادة 100 
» ذاكر الله في السوق كالحي بين الموتى 00 
» ذلك أيام الهرج وقيل أن يدي سوارين لتو مهمه موه ممم مو ممم ممم ممم ل م 00 529 
* رمى كلثوم بن حصين يوم أحد في نحره فبصق رسول الله َيه فبرئ 336 
» ركعتان من رجل اعد قلبه خير له وأحب إلى الله عز وجل تمس ململ نل 349 
« سأل أعرابي النبي َيه آية فقال له قل لتلك إاء لشجرة رسول الله مَيله يدعوك ....... 348 
» سبق المفردون؟ قالوا وما لمفردون يا رسول الله؟ له ممم ممم هوم مل ووم وم له 2 570 
» سلامة صدر لا تلحق بعمل 0000 
» السخي قريب من الله قريب من الناس بعيد من النار قممو وهنو مم لول سو و ل 00 818 
* سيأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه 00 
» شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لساته قلبه مم0 428 
» الصبر والسماحة 1000 


. العرا زلة عن الناس عافية ... 01100 


» العين تبص مثل الشراك +؛ بشيء ء قليل م من للاء . 00 00 
» عن حبيب بن فديك أن أباه ابيضت عيناه فكان لا يبصر شيئا 0غ 


عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله مله بيد يديه ركوة فتوضاً منها ل 
» عليكم دين العجائز . نودرت ممم ووو تنه تممه فم نهلك مهمه جورت رمم ممم تتبن نهو رومن ر ترمو تور 
» العين حق ل 00 


» العين تدخخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر ...... 0 
» الغيبة أشد من سستة وثلاثين في الاسلام 00 


ه فأقول سحقا فسحقا 0 
ش فمن أعدى الاول عه م ممه قف ممم لواو لولم 00 
» قدموا قريشا ولا تتقدموها 200 
« قلت يا رسول ثم النجاة؟ قال امسسك عليك لسانك 000 


ه قطع أبو جهل يوم أحد يد معوذ بن عفراء 00 
» القدرية خصماء الله فى القدر 200 


» القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 00 
ه قالوا كفار قريش هذا سحر مسثمر 000 


ه قالوا ان كان محمد سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها .... ؟ 


» كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر 000 


كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به 0 
» كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أجدم 0 


+ كلما أذنب الإنسان حصلت في قلبه نكتة سوداء ا 00 
» كنا بمكة مع رسول الله مَزيُه فخرج إلى بعض نواحيها 00 


ه كنا مع رسول الله في سفر فدنا منه أعرابي 00 
» كان النبي في صحراء فنادته ظبية يا رسول الله. قال ما حاجتلك؟ 00 
ه كن حليسا من أحلاس بيتك 0 


ه كيف بك يا حذيفة إذا ترركت بدعة. قالوا ترركت ينة .. 


» الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. 0 
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* كل صبي لون “"ي ارصن القيافة نردلة امنه 00 


« لما استقبلنتي جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال 


السلام عليك عليك 0101 0 
» لقد اخختار البافي على الفاني .. لمعمو ممه وموم موه موا مو 0 339 
ه لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .. ممم ووو ممه اود مم مو 3366 

* لم ببق بعدي إلا مبشرات النبوءة الرؤيا الصالحة يرأها الرجل المسلم 334 
» لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله مله 285 
» لله تعالى سبعة عشرة نوعا من الخلق 1010| 
ه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسولة 272111010 
لا يرد عرض على مصح مو ممم ممه ممم سمه ممم ممه جمم م قم مم ع مع مط 000 2100 
* لا يتال العلم مستحي ولا متكبر ..... 6 
« لا عبادة كالتفكير 00 48 
» لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 00 

» لم يكن رسول الله عَييلُهِ يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له 3 
«لا تتفكروا في عظمة ربكم ولن تفكروا فيما خلق الله ...... 121 
+ لو وضعت السموات والارض في كفة . ا 000 
ه لا يموئن أحدكم وهو حسن الظن بالله تعالى . شو فوم ممه م مم ممه موجه روه ل 60 876 
» لا يأمن أحدكم حتى أكون أحب ! إليه من ولده ووالده والناس جميعا 566 
» لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب مومه ممه ممه مه مو 6 5319 
» لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قليه مور ممه وومةه مومعو مم مهمو 0 526 
» لا بد للناس من عرفاء والعرفاء فى الثار ممم لمعه ممعم مومه ممه مل م لط 000 512 
لا يتق العبد ربه حق تقاته حتى يخزن لسانه لق ممه تممه ممه ممه ووه مجم ول طم ل 1 5266 
ه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا لم مل 507 
+ لا حسد إلا في اثنين 1212111000 


+« لا يدل الجنة ص في قلبه متقال ذرة سن كبر ... لوعن دفوو مويك قولسم تنجو ميو روديو 40 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ... مس وو وا ووم ممم 00000 460 
لا تسبوا أصحابي وو وه مفة موه م ممه قم مو وعم وه ممم مط ةم م ممم و وتم ةم م ممه فم تو وموم وو 0 0066 4 


0-3 د تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الترداد ل عمف لمع م ل ل و ع ل طشك 


» لا إيمان لمن لا أمانة له . 0000 ممم ممه مه عم عم 0 2 432 
» لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر لمم 0000000 427 
» لا يزني الزاني ححين يرتي وهو مهن ا سس م0.00 432 
» ما يصيب المؤمن من وصب ولا نتصب لوو م م وم مم عم مه مس م0 3 
» ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل اللجنة 600 434 
ه ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غتم بأسرع فسادا فيها لماع 510 


» ماه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل لاو م مسو 422 
» ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ لوم ع مم ا وم م ممم م 98 
» من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا لومم 0 557 


« من ذا يستغفرني فاغفر له ممه وو ع مو مو ممه ا 5 


» من لم يشكر الناس لم يشكر الله و قم مع ع عه لسع ج23 


ه من أحدث فى ديئنا ما ليس منه فهو رد 0 
» من عرف نفسه عرف ربه مق مم م هه موه ممه ممم م مم مل م ممه مس م لع ول مم ل م م60 211 
» الموت أشد من ألف ضرية بالسيف لوطه مهو مه مو ا م 56 


ه المرء على دين خخليله فلينظر أحدكم من يخالل . لمم ممم ع و وم ممم مف ممم نت رومن 311 
* والمسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة للم مم لومم 111 


« من محمد رسول الله مُه إلى مسيلمة الكذاب دم ا سم 336 
« من شرب منه لا يظمأ بعده أبداً 00 423 
» مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ................... 464 
» من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ووو م ممم ممع ممم ممه ممه ل لف م 534 


ه من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ا 4711 
ه من ترك صلاة متعمدا ققك كر لا ا 435 
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»من أحب دلياه أضر بأخرته ومن أحب ” آخرته أضر بدنياه لمم لمعا ل وول فق 
» من أحبه الله نجاه من كل هول وأنعم عليه بكل طول . ممم م000 564 
٠‏ من تقرب مني شرباً تقربت منه ذراعاً قم ممم ممم من عورم ممم ممه ووو مه ممه ممم لمم 6 م00 872 
» ياضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً م 342 

» يموت امرء على ما عاش عليه وييعث كل عيد على ما مات عليه . 317 
ه يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون م 42415 
» يحشر الناس عرأة حفاة فقالت أم سلمة كيف بالنساء مو ممم 411 
« يد الله مع الجماعة ع ممه ممم ووه ممه ممه ممه ممم م ممه عمو مم مم ووم ممق فقة مه ممم مم ل م ل اق 
# يدخل فقراء أمتتي قبل اغنيائهم ببخمس مائة عام ا ممع و م م 00 8537 
* يضرب الصراط بين ظهري جهنم مه ممه مده ومع صم اع ل م 100 420 
« يعود عه المريض ويشيع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ى_ 
+ وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري 0 211 
« ... وضع يده 2َلَهِ على رأس حنضلة بن حذيم وبرك عليه 350 
» وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا خخصائد ألسنتهم ........................ 524 
يا بار نك امرؤ فيك جاهلية ما علمت أنه بقي فيك من كبر الجاهلية شيء 493 
ديا دنياي أخدمي من تخدمني وأتعبي من خخدمك ممه م م اممو 552 
» يا رسول الله أخبرني بأضر شيء علي قال: وأومأ إلى لساته 0 
»ايا عبد الرحملن لا تسأل الامارة .. 513 
» يصب فيه ميزابان من الكوثر 00 
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البراء بن عازب , لم 340 الحجاج بن يوسف الثقغي 389-397 
98 الحارث بن عميرة رين 
نك الحسن البصري 226-140 -392 - 489 - 309 
الترمذي أبو عيسى 345 الحسن بن علي بن أبي طالب 520 
التفتزاني امسعود بن عمر) . 260-181-36 0 الحطيثة للع م ةو ممم ل ململ 104 
9 - 294 - 295 - 322 - 330 - زود 334 - 1260 حبيب بن فديك للم 00000 348 
5 - 376 - 377 - 379 - 381 - 382 - 383 - 387 خليمة السعدية ...تييييياء لل 346 


441 - 438 - 400 - 391 - 389 - 8 
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سليمان الخواض ...6.0000 531 






خالد ين معداك .......ي.ييء 0573 سالم بن أبي اعد ................ 34 
الخكاز وأحمد أبو سعيد» ........... 545 لغ سمرة بن جنداب .....0............ 351 
ألخياط وعبد الرحمن بن محمد .... 2و3 أن سلمة بن عمر إل كوع .. 340 . 352-349 
الخواص «ابراهيم بن أحمد) ........ 482[ سحئون (عيد السلام بن حبيب» .... 459 
خديجة بدت خويلد ءءء 346 !) سفيان الثوري .. 494 - 502 - 509 - 5/0 - 510 - 579 ٠‏ 360 
د السهيلي عبد الرحمن تلممءم ةنب بمء.. 422 
السري السقطي لمع مءءلللء. 489-378 
دانيال 0000000066 574-373 السلمي «(محمك بن الحسن أبو عبد الرحمن4. | 545 
داود الطائى ل مم 0ر00 530-488 59 
داود عليه السلام ٠‏ 371-367 - 388 - 542 سل 
. شر حبيل بن مدركة الجعقى ريا 
3 شعيب بد عكر نبا ففم ةفر ةررم مثا ر رن 4ك 
ذو النون المصري .....مم..  544-484-483‏ شُهر بن حوشب للبم ةم ةم ممم ءءثميء. 19] 
ذو القرنين ...6 125 الشاطبي أيو القاسم 578 
الشبلى دلف بن جحدر عملم 494 
وي الشريف الجرجاني «علي بن محمد) 259 
رابعة العدوية ءءء ...ءءء 489 ١‏ الشافعي (الامام» .... 422-291 - 458 - 459 
رؤَجم بن أحمد تللم م ءءء نلا 545-539 ممم ةمل مم مني ةء.ء 460 - 523-521 
ز طّ 
زكرياء عليه السلام ..... 367- 380-379 1 طلق بن حبيب ملعم ةو ة اممف 575 
زينب بنت جحش لاض) .. ....... 352 الطبري محمد بن جرير ءءء 324 - 460 
زين لعابدين بن علي بن أحسيت سنا ..١‏ 028 الطرطوشي (محمد بن الوليد) 391 
الزمخشري «محمود جار الله ... 79 هع ١‏ الطييى وشرف الدين: محمد بن الحسن 
يك بك معاج ممم فر وول ومن ةم ملم ةنة. 349 . 
رك بن ص 
سر ضرار ين عمر تبلل ة ةم ءللءيرء. 400-197 
سليمان عليه السلام .... 380-313-230 أ الضحماك فلم ممم ملم ةم ءملءء 120 25م 












ع العضد عبد الرحمن الايجي» ممءءء 115 
العقيلء «محمل بن عمروا .. للسعء. 348 

عيسى عليه السلام .. 156-97 - 58-157 خّ 
59 - 311 - 312 - 334 - 365 - 367 - 369 - 70 3 
1 - 372 - 379 - 380 - 402 - 426 - 512 غيلان بن جرير أبو زيد 574 
عبد الرحمن بن أبي سمرة .... 13 ف 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ... 51 
عبد الرحمن بن ابى عمرة ل.... 352 ب الفخر الرازي. 218-198-197-169-157-121 
عبد الله بن جعفر / ءءء 1521 226 - 265 - 378 - 379 - 392 - 407 - 408 - 438 
عبد الله بن أبى أوفى .ء.ممم. 0571 الفاروق عمر و«ض» .. 353-352-341-210 
عبد الله بن عبد المطلب «والد الرسول .. 110 [45 - 452 - 456 - 493 - 501 - 509 - 530 - 535 
عبد الله بن محمد بن واسع لعل 494 للع ملم ممم ءلم ءز مل 06م 363-546 
عبد الله بن رئيس الجهني .ءءء 349 و إفاطمة الزهراء و(ض» لعل 520-453-353 
عبد الله بن روا لح ...2361 الفضيل بن عياض .. 347 -491-489- 494 
عثمان بن عفان «ض)... 353 - 452-395 لع ةم م ءءء ءلمل ءثمءء 530-508 
عثمان بن حئيقف .م 7348( قرعو للول و م مم ءءء ةلمم ءءء 400-197 
عباد القواص مللم ةو مم ممم و ءءء .نه 530 هه 
عمرو بن أمية الثقفى رلك فى 
عمرو ين العاص .لل 01529 قيس بن راقع يل 
عمر الرازي ل..... 546 | اكتادة بن التعماث .... 347-100 - 411-349 
عمر بن عبد العزير هوو جوى ‏ وجو ١‏ القشيري عبد الكرم 545-489-488-485-378 
عوف بن الخرع .ل 199 القرطبي (محمد بن أبي بكر) 452 


القرافي ومحمد بن العلا) .. 383-56 - 409 
4ك4 - 455 - 459 - 499 - 507 - 540 - 543 


عتبة ابن الغلام ...ءءء 540 القاضي غيد الجبار ةم ة معو ءءء 4]8 
ععبة بن عامر ا-لجهني تيلم مقلم يمر مءة 23 كك 

غروة بن الزيير للل ءءء ةموما ال. 93-445 

علي بن أبي طالب «ض» . 341- 52-343 كلثوم بن ا خصين مع ةسمل 349 
359 - جه - ووه ود - 523 - 542 1 كعب الأحبار بن ماتخ ... لل 563 
علي بن الحكم السلمي .م 349 أ الكعبي محمد بن أحمد أبو القاسم . 221 
العباس بن عبد المطلب (ض) 451-367-344 ءءء 226 - 289 - 295 - 392 
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مرلد بن وداعة والكوور نر وو مانن قة1 4 
1 مسروق بن الأجدع فاوردقعو هو ووو نونز دم وعة 541 





الليث بن سعد ءلم [52- 522 88 متصضور بن غمار 0 الس 
معوذ بن عفراء. معارممةمة متو رز ملعل 347 
م 'مكحول بن عبد الله للم مم ممه 661 
المسيلى ل ءءء ءءء ١389‏ ! مالك بن أنس. 282-208-207-38 - 340-291 
احاسبى «الحارث بن أسد) ملعملل ءء 1539 445 - 447 - 452 - 453 - 458 - 460 - 523 - 561 
المرتضى 6000660000006 06.0.- 4328 مطرف لمر مو مم ممم ممم ةلل م ةلله 374 
الماوردي «على ين محمدة ...ءءء 1358 مسيلمة الكذاب .... 335-334-330-318 
المارري (محمد بن علي).. 396 - 398 - 458 لمم م م 260600000 337-336 376 
المقترح ... 226 - 264 - 277 - 282 - 373 - 379 مجاهد بن جبير ءءء 140 - 428 - 370 
للم ءءء ءءء ...ءءء 0358 معاذ بن جيل للم ممم ءءء 525-340 
ريم عليها السلام ل .... 3798 هيسرة إغلام خديجة بنت خويلد اض1.... 346 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ييه 0 عسلم ين الحجاج . للم مم الل ةلل 570 
١ 268 - 221 - 211 - 162 - 159 - 98 - 36 - 35 - 3‏ / المقري محمد بن احمد ل 
8 - 311-310 - 312 - 332-327 - 333 - 336 نْ 


8 - 355-354 - 358 - 359 - 346 - 356 - 3060 
7 - 368 - 369 - 370 - 371 - 373-372 - 374 
2 - 385 - 400 - 402 - 404 - 411 - 425 - 426 
7 - 428 - 429 - 430 - 437 - للقة - 448 - 451 


١ 565 - 558 - 526 - 523 - 520 - 518 - 505 - 2‏ النسائي «احمد بن علي) للم ءممعءء 348 
6 - 567 - 579 - 580 لنجار «الحسن بن محمد) 0 221 
محمد ين الفقضل لم ممم م6 ممم م2006 482 لنسفي (عمر أو حفص». 294-6 - 356 - 1إب4 
محمد ين سوار .ءءىء 485 1 النقاش «أبو بكر محمد» 358 
محمد بن كعب القرظي لممس عم 100 55 
محمد بن حاطب مممم م م0066 348 

موسى عليه السلام .. 127 - 197-158 -270 ١‏ هشام بن عروة بن الزبير ممم مع ءنءم كك 
7١ 304 - 303 - 302 - 229 - 298 - 275-272 - 7[‏ هاروت وماروت 000626 6ه 326 
0 - 312-311 - 365 - 366 - 367 - 384 - 402 / هاجر أم اسماعيل ١ض‏ مم0 368 
مم ممم م .ءءء 490-426 - 10507 هرم بن بحيان ..., ملم ءءء 353-531 





15-2 


19-16 


20 


2 


إوجوب البدء بالحمد - الفرق بين الحمد والشكر - أقسام الحمد 


الؤيمان يبععث الرسل. 
الاقرار بالعجز عن الشكر على نعم الله 
فضل الصلاة على النبي لله 


أوجوب تعلم أحكام العقيدة - علامات وجوب التكليف -اختلاف 
المتكلمين حول العقل - علم العقائد أساس العلوم - تعريف العقل 
اوجوب تعلم الفرائض الشرعية «عقائدة وعملية» 

أسهولة النظم للحفظ - اشتمال النظم على القواعد العامة الواجب 

الإيمان بها 

|الدعاء بإخلاص الوجهة إلى الله تعالى 


أمختلف الأقوال في حكم التقليد - أراء العلماء في إيان المقلد - 
احكم من قلد ظاهر القرآن والسنة 
إقواعد المقري - جواب علماء تلمسان عن سؤال من علماء مازونة. 


- هل الذبح تعيد أم لا؟ 


أحصول المعرفة فضل من الله تعالى - الخلاف بين أهل السنة في 
| خلق الدظر بدون خحلق العلم 3 راى المعتزلة بان النظر الصحيح 
أهو الذي ولد العلم - رأى الفلاسفة في موجب العلم 


الخلاف بين المتكلمين في أول واجب على الكلف - أقوال العلماء ١‏ 
في ذلك - اختلاف المتكلمين فيمن عدل عن النظر ا[ 








36 
41 


42 
46 


48 


54 


59 






الحث على النظر الصحيح - الرد على من قال التقليد» واجب ال 
في الأدلة محرم - الجدال المنهي عنه هو مايكون على سبيل التعنت 
- النظر في العوالم طريق لمعرفة عقائد الإيمان - النظر في العوالم 
يهدي إلى معرقة وجود لالم وقدمه- ومخالفته للمحوادث- وقياعه ا 
بتقفسسه -ووحدائيته - وقدرته - وإرادته - وعمله 3 وححدياته - 
و سنففك - ويصصييرة 0 وكلامة 13 البراهين على المطالب المتقدعة. 

| قائدة إرساء الجبال على الأرض - في الجبال مصالح دنيوية - 
إمساك الأرض في الهواء لله تعالى ولا أثر للجبال فيه - 

امن أنواع الاعتبار مابثه الله تعالى من المخلوقات على وجه الأرض 
وما خلق لها من الأرزاق 

| يكفي في الاعتبار مانشاهده 

| حركة الشمس والقمر دليل على وجود خالق لها 

| فوائد النجوم وتعاقب الليل والنهار للانسان - النجوم زينة للسماء 
ِْ ورجوم للشياطين - الاهتداء بها ليلا 

علم الله تعالى قدي لانهاية لمعلوماته - ويحيط بالمعلومات على 
الجملة والتفضيل 

الرياح اجراء الفلك في البحر - رأى الفلاسقة في الرعد والبرق - 
| الفوائد التي أودعها الله سيحانه في نزول المطر - الله هو خبالق 

| الخلق اختياراً 

| تعاقب الليل والنهار دليل على وجوب وجوده تعالى وعظيم قدرته 
| نسبة العوالم إلى العرش كنسبة الحلقة الملقاة على الأرض 

انفراده تعالي بإيجاد الكائيات - عدد حملة العرش - انفراده تعالى 
بحمل العرشٍ ظ 
| النظر في نشاة الإنسان دليل شاهد على وجود وجودهة تعالى _- 

| اتبهام الروح وعدم معرفة حفيقته _- استكثاره تعالى بعلمه - جدال 
إليهود لارسول عَيْثُه في أمر الروح. 1 
الانسان لأيفقه تسبيعح الكائنات - وجود الكائنات دليل على أن 
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2 -76 أاتكرار أدلة وجوب وجوده تعالى يوقظ النفس النائمة - فسوة 
ش القلوب نتيجة الغفلة وتراكم الذنوب. 138 
7 - 80 |افتقار العوالم إلى موجد - الأدلة العقلية على وجوده تعالى وسابق 
< إلها في الوجوده - ش 142 
1 - 82 |الله واجب الوجود لايقبل التعدد أزلا ولا أبدا - البرهان العقلي 
على وجوده تعالي | 46ا 
جه 85 |النظر إلى الخلرقات يفيد معرفة حدوثها وأنه لابد لها من محدث 
- البرهاك العقلي على حدوث العالم ينبني على اثيات عدة اصول 148 
86 - 87 | أنواع الشرك - شرك النصارى 154 
8 -90 شرك اليهود وجحدوهم لنبوءة سيدنا محمد ويد 139 
1و 4و أوجوب الرد على المشركين بالحجة اتباعا لما جاء في القرآن الكريم 161 


5 - 100 | الله أوجد العوالم بمحض الاختيار لابطريق العلة - البرهان العقلي 

لايجاد الله العوالم بالاحتيار والرد على القلاسفة - البرهان على | 163 
1 - 102] كل جرم ممكن الوجود والعدم - أراء المتكلمين في احتياج الحوادث 

| إلى الصانع شْ 166 | 






3 - 106 البرهان على وحدة الذات - استحالة الترتيب ونفي الشريك 
ومخالفة للحوادث 171 
7 -111 | - البرهان على استحالة تعدد الاله مع الاتفاق في الإرادة 181 






2 -1113[وجوبي وجوده تعالى لايقبل العدمع لد أزلا وأبدا «البقاء والقدم) - 


تزيه الله تعالى عن التجسيم 4 
114 البرهان على استحالة الحلول على الله تعالى في المكان 156 
115 تنزيه المولى عن النقائص التي هي من خصائص الاجسام 157 
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116 وجوب تنزيه المولى تعائى عن كل مايقتضيه ظاهر الككتاب والسنة 


من التجسيم والحلول في المكان ووجوب تأويل ذلك | 189 
117 تنزيه المولى عن الحلول في المكان والتشبيه | 190 
118 وجوب اتصاف المولى بالغنى المطلق وبجميع الصفات الواجية ْ 

| والمقتضية لباينته لكل ماسواه | 190 
9 - 121 | فساد عقول القائلين بالجسمية والمكائية لله تعالى - الاختلاف حول | ظ 

ٍْ كنه العقل - النفس - الروج | 191 | 
122 | البراهين العقلية اليقينة طريق معرفة المولى الكريم - اعدل الطرق إلى | ْ 

| معرفة الله تعالى ما اجمع عليه السلف الصالح | 192 


3 - 124! اختلاف في الطريق الموصل إلى معرفة الله تعالى الواجبة بالشرع - | 195 






أ 125 127] الوهم والخيال لايكونان طريقين لمعرفة المولى 200 

أ 128 - 1129 اليرهان على أن القديم لو أمكن أن يلحقه العدم لكان حادثا - | 201 1 
ْ 0 31]ألو كان لوجود الله تعالى بداية لازمنة النهاية 013 | 
| 132 - 135 |الاعتماد في أصول العقائد على مجرد ظاهر الكتابء» والسنة بدوك / 

ظ . |أتفصيل أصل من أصول الكفر - يجب تأويل مابرهم التشييه | | 05 | 
| 36] . 37[ الانتباه لأسباب الوسوسة والشك في العقائد - وجوب التعلم ا ْ 
' | مايتعلق بالعقائد وسؤال أهل المعرفة | 2068| 





آراء المتكلمين في صفات المعاني والمعنوية - تعريف الصفات السلبية | 

! | والتفسية - وللمعاني - والمعنوية - والجامعة. ٍ 
8 - 139| النظر في الصفات السبع كونه قادرا - مريدا - عالما - حيا - 

| سبعيا - بصيرا - متكلما - رأى المعتزلة في الصفات السبع 

! 140 صفات المعاني القديمة ليست عين الذات 








[14 - 144 | النظر في صفات الحياة والسمع والبصر بالتفصيل -أراء المذاهب اتختلفة 
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147 - 45 
150 - 8 


156-151 


1585 - 7 
161 - 59 


163 - 2 


166 - 4 
]57 


173- 68 


176 - 4 


1851-7 





دئيل وجوب العلم لله تعالى - أراء مختلف المذاهب في صفة العلم 
استحالة الكسب على علمةه تعالى - والتجده - والتعدد 





تعريف الإرادة - برهان وجوبها ومايتعلق به - كل شيء مخلوق. 





قدرة الله تعالى عامة الجميع الممكنات- برهان وجوب وجود هذه الْصفة 
نفوذ الأوامر التكوينية - جميع جميع أفعال العباد مخلوق لله تعالى - 


الرد على المذاهب الضالة - ٠‏ النظرة في الأفعال التي توجد مع قدرتنا| 


الحادثة «التولد» رأى المعتزلة في ل العباد (التولد» 
رأى المعتزلة في تخصيص بعض صفات الله تعالى المتعلقة 
يبعض ما يصلح أن تتعلق به «الصلاح والأأصلح» 
ىت والاختيار عند أهل السنة-آراء مختلف الفرق كالمعتزلة والجبرية 
مصاحبة الاستطاعة للفعل المقدورء وأراء العلماع 








دليل وجوب صفة الكلام لله تعالى بالعقل والتقل عند أهل السنة- 
أراء مختلف الفرق كالمعتزلة والحشوية في صفة الكلام 


أدلة من أثبت الادراكات لله تعالى «اللموسات والمشمومات والمذوقات؟ة 





يحب تأويل ماورد في القران والسنة ممايوهم ظاهر الاستحالة - 
أهل السئة الإعان با ورد : في القرآن 5" «كالاستواء» وضرف” 


مه إلى الله تعالى بعد الحكم يتفي 
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228 
231 


215 


2143 


2137 


254 


258 
261 


206 
27 


219 







2 - 184] أسماء الله تعالى توقيفية 


5 - 187] لايجب على الله فعل الممكن ولاتركه 
158 لايجب على الله تعالى في أفعاله رعي الصلاح والأصلح للعياد - أرى 

| المعترلة في الصلاح والاصلح - مناظرة الاشعري لابي علي الجبائي . 
|( 191-189إرأى الخوارج والمعتزلة فيمن فعل كبيرة ومات لم يهب - آدلة كل 

| فريق واهل السنة - المعتزلة - الجوارح» 
192 رأى المعتزلة في اسن والقبح العقليين 





3 - 194) تعريف الرزق عند أهل السنة والمعتزلة 
| 195 - 196! تعريف الأجل عند أهل السنة والمعتزلة 
ا 










| 197 - 199] رأى أهل السنة أنه يجوز عقلا أن تتعلق قدرة الله تعالى بإيجاد الرؤية 
لخلقه ويجوز عقلا أن لايخلقها لهم - رأى المعترلة في الرؤية الأدلة أ 
ْ النقلية والعمقلية لأهل السنة 

| 200 - 201| الشبه التي تمسكت بها المعتزلة في الرؤية والأدلة عليها بالعقل والنقل) 









0 0 


| 202 - 205| أحكام الشرع ومقاصده - الضروريات لايطرقها النسخ - الأحكام 
ْ النسخ 
0 


- رأف اليهود في 












| 206 - 207| البحث في معنى النبوءة - النبي - الرسالة -- حكم الرسالة - اقامة 
- الدليل على ثبوت الرسالة - الفرق بين الرسول والنبي - المعجزا 
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242 


2 


257 


259 
: 2 


1 04 
0 05 


298 
301 


3208 


211 - 8 


2195- 2 


219-17 
انم 
221 


222 


224 - 3 


5 - 237 | سحقيشة 


| حقيقة السحر 


|2531 -235] 
| 236 - 237ا 


239-238 | 


240 
242 - 241 
243 | 


تعريفي الكمتجرة © سبروط العبجرة 5 
مابجب في حق الرسول - الصدق في كل مايبلغه - الأمانة - 

وتبليغ ما أهر بتبليغه - برهان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
عصيمتهم قبل النبوءة ويعدها. 


القرآن المعجزة الأولى لنبينا علية السلام - الختللاف العلماء في واجه ا 


المجاز القرآن - الرسول (محمد» عليه السلام أفضل المخلوقات مذه 


أهل السنة - الأنبياء أفضل من اللملائكة - أخبار مسيلمة الكذاب - 


معجزة الرسول عي انشقاق القمر تكثير للاء - من المعجزات نطق 


5 العجموات وامجادات | 


من المعيجزات تكثير ا المدد 


بالروح والجسد 


| كثرة معجزات وَينّهُ مردها طريقي 


| بعث الرسول لاصلاح مافسد من شأن الناس - ورود اسمه مَيللهِ 


طلا مام اعم معمم مهعم ملي ميم 


في الكتب المقدسة السابقة والتبشير به 
حقيقة الولي - حكم الكرامة - الولي هل يصل إلى درجة النبوءة 


وجوب الاسراع بالتوبة وتأخرها مضاغفة للذنوب - شروط التوبة - 
حكم التوبة الأولى إذا عاد المذنب إلى ذنيه - المعاصي التي تصح 

| التوبة منها ١‏ 
قبول التوبة ان وقعت بشروطها 


لمم م ممه 


ي النقل والعقل- حاجة البشر إلى 








الاعمامة ضضغيرة وهي إمامة الصلاة - وإمامة كبرى وهي الآمارة 


شروط الامامة 


2 27 


| الامامة ليست من أركان العقيدة 


13114 


37 
337 
3247 


0450 


354 


59 


315 


385 


34090 
39 


02 
252 
234 





ههج - 246 العدالة شرط في صحة الامامة - حكم طروء الفسق بعد العدالة ٍ 



















للامام _- الخروج على الاهام 307 ا 
7 - 249 | وجوب التصديق لما جاء به الرسول من عذاب القبر 0 | 
0 - 251! فناء الجسم وخلود الرؤح بعد مفارقته للجسم 02 ا 
2 - 254 | احياء الموتى واعادة الروح - البلاف هل الاعادة للجوهر بعد اعدا [ 
إأم بمعنى ضمها وجمعها 04 | 
55 - 258] كفر من أنكر المعاد الجسماني وقصر البعث على الأرواح 408 
9 - 263] الؤعان بأن صحيفة الانسان تطوي بعد موته وتدشر اذا حوسب 411 
24 267/ الإعان بأن أعمال الإنسان توزنت في الآخرة - الخلاف هل أن الميزان 
أمحسوس أم المراد العدل - رأى أهل السنة والمعتزلة في ذلك. 413 
8 - 270 | وجوب الإعان بالصراطل - الخلاف فى صفته ومكانه - رأى المعتزلة) 
في الصراط |[ 416 
201 - 273 راطا سن أعظم أهوال الآخخرة سيد أول من يحيزه 7 419 
4 - 278 وجوب الإيمان يجود الحوض يرده المؤمون - يداد عنه من بدل وغيا -- ا 
|الخلاف في مكانه - رأى المعتزرلة 422 
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[ 
[ 





0 
.٠ 
1 


10 281 وجوب اللإيمان بشفاعة نبينا محمد د وأخيراجه النأاس من من الموقف 425 
2 - 3 الإيمان بعدم خلود أهل الإيمان في النار - رأى الخوارج والمعتزلة قر 


إهات ولم يتب من كبيرة | 429 

4 - 288| رأى الخوارج فيمن مات على كبيرة بدون توبة - المعنزلة بالقول ‏ | 
بالمنرلة بين المتزلتين + الإيمان يزيد وينقص 220 [ْ | 436 
ا 





9 - 292 الحسن القبح ليسا طريقين لمعرفة الأحكام الشرعية أحسن القرون في | 


الإسلام 444 
297 رأى الفرق الإسلامية في التفضيل بين الخلفاء والراشدين اك4 
4 - 1298 وجوب أمساك القول عما جرى بين الصحابة من المنازعات 454 





أنواع - البدع التي شهدت لها أصول الشريعة 
9 - 305) ماذكره المؤلف دل عليه الكتاب والسئة - عدد الفرق الإسلامية - 


| الحكم الشرعي في الأهواء والضلال - أقسام الجهل | 457 





6 - 1307 معرفة الأواء م والنواهي يتم بملازمة العلماء العاملين 46 
8 - 309 اثبات العلماء العاملين في الأقوال والأفعال مظنة الثقة بهم-لزوم 

| الجميع بين الحقيقة والشريعة ه06 
0 - 311] مناجاة حسنة تناسب الجميع بين الحقيقة والشريعة 46 
2 - 1314 عيوب النفس كثيرة وطريق التمخلص منها 073 
315 وجوب مجاهدة التفس بمخالفتها فيما تهرأه وتشتهيه 428 


316 أهل المجاهدة؛ قطع النفس عن اللألوفات 450 


جهاد النفس أصعب من جهاد الكفار - وجوب محو صفاتها الأميمة 
8 - 1320 - وجوب الاستعانة بالحزن لغلية النفس - التألم لها أفائها من نعيم 
الله وماينتظرها من العذاب 
| وجوب تطهير القلب من الغش والحسد - تعريف الغش والحسد 
| ودليل تحريمها من الكتاب والسنة 
|آقات الرئا منه 
| الطمع من الآفات المهلكة 
فضيلة الجود 
| وظيفة المكلف القيام بحقوق الله تعالى ظاهرا وباطنا - وجوب 
|حفظ الجوارح - اللسان - القلب - اليد - الرجل - البطن - 
| الفرج - العين - الرضا بالقضاء والقدر - حقيقة الصبر. 
الاخلاض» والعمل لوجه الله - أنواع الزهد 
أ التجرد عن الدنيا وأسبابها - وجوب أدامة الفكرة في عجائب ملكه 
| تعالى وادامة ذكر الله ومحبة نبينا عليه السلام 
وجوب التواضع والحياء من الله تعالى - وجوب الذم لما الف قو 
أقملة ْ 
| الاعلان بختم النظمء والرجاء من الله قبوله 
| رجاء قبول الدعاء عند ختم النظم -- فوائد الدعاع 
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ل ا ل 0 
: 00 دك ورا “ا 





المخطوطات" العحمدة ‏ 00 ١‏ ا 0 ا 0 18 
فصل في بيان حكم التقليد في قواعد التوحيد ماقة ممه ممه وه وس ممه هع ممه لل 0 448 
فصل في أول الواجبات والاستدلال بالنظر في المفلوقات امور ا 64 
فصل فيما يجيب من الوجود للإله (الملك) المعبود 000 142 
فصل. في أن الاختراع لله سبحاته لا لشيء سواه مومه و 163 
فصل في وجوب الوحدانية لخالق البرية: لا إله إلا هو المنفرد بالألوهية 171 
قصل فيما يستحيل على المولى الجليل جل تناه وتقدست أسماؤه 0 
فصل في التنبيه على ما يوهم التشبيه ا" 
فصل في ثبوت صفاته تعالى المعنوية: وإنها قديمة كذاته العلئة لمم 214 
فصل في الحياة والسمع والبصر قوم مومهم مه ممه مه موه معو جم 6 0 222244 
فصل فى العلم لقم جه مومه م ممه ممه همهم ممم مم ممم مه مم ماه و ا 0 22214 
فصل فى الإرادة لوه مقط ممه عه ا صم مه م عه ا هه وه ع 235 
فصل فى القدرة عم وم ممه مو مم ممه وو مم ممم مم ممه مم ممم مم مم وه مجم موف ممه ممم عمو م م م 0م00 2413 
فصل فى الكلام ا مه وم م ممه مق مع مهمه ع ممه مه ممم مه ممم ممم عومج م 6 ممم ع موه و ل ع 0 22616 
فصل فى معنى ماتقدم مو ممه مه ممه مجعم وه و و مم مه مه جه م ع م ع عو وو 0 2727 
فصل آخر من معناه أَيْضًا ماو ع و ممم اع ام ص م 279 
فصل أن في أسماءه تعالخ توقيفيّة لومعم 212 


فضل فيما زلّت فيه للمبتدعة القدم" تشالفته من اندم .:....... 00 
فصل في الرزق والأجلء وأنهما بتقديره عز وجل مم 00 294 
فصل في الجائرات فمنها رؤية المولى سبحانه وتعالى 2918 
فصل في ثبوت النسخ ممه مه ممه ص وه عه مه م ع م م 3008 
فصل في النبوءة وأنها غير مكتسبة عه ع 3 
فصل في وُجُوب التّوبةَ على الفؤْر ممعم ممه عه موه ممه عوط موه ممه مو م006 38416 
فصل في حكم الإمامة ......... لم مهمو مو ع موه مومه ممه مو ع و 391 
فيما أنت به الشئعيات من الأمور المقيّيات لمع م ا 4000 
فصل فى البعث والحشر 0 
فصل فى أخذ صحف الأعمال لومم ماو 411 
فصل فى الميزان قوم ممه ع و لطم عه ع ص اه ا سم ع ا ا 413 
فصل فى الصراط ممه مه مده عه مهمه همده مهمو وعم ع م ع ا ا 416 
فصل فى حخوض نَبِينَا محمد ويه لوم مم مط ا اط ا ع 2422 
فصل في شفاعة نبينا محمد عَن 42 
فصل في لزوم طريق السلف الصالح؛ والحض على محبتهم. حشرنا 

الله في زهرتهم : 00 
فصل في التحذير من أهل البدع ممم هه م مه وه هه مه ا 0 0 000 4515 
فصل تتم به هذا النظم وتم» وإن لم يناسب ما تقدم ممم م و عه و مو ل 0 446 
فقد حوى كلمات تحمد ولاتذم و موه مهم وه موه مهم وو عط عه و 62 
فهرس الآيات ممم همهو سم و امو سمه لصم ص 6856 
فهرس الأحاديث ا 1غ 
فهرس الأعلام ا 200 
فهرس الابيات م ممه له ممه ممطصمة مو م عه مم ا عه معط ع سه ع ا ع مط 060 6621 
فهرس المواضيع ممه ووم وه ممه هم مه مه سه هق صطفه مه ل طم ممع و00 66311 
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